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روائجة منالادت لان شيهال القفقّاسك 


در القارابي 


ذل 


يطبق ليم 


ان العربي الذي سيقرا هذه الرواية قد قطع طريقا كاقا في دروب التقدم واعتقد 
أنه اطلع خلال مسيرته على الثورة التي أنجزناها في بلادنا بقوة مواعدنا . واننا 
أرجو بهذه المنانبية آن. تتحقق أمأند 


انتقال اي كتاب .من بل الى آخر » يعني الكثير بالتسبة الى كانبة وانا مبعيند 
جدا بتقل كتابي هذا الى العربية . فالبلاد المربية ليست غريبة عني © وقد زرتهسا 
مرارا وخلال زياراتي التقيت بالعديد من الاضدقاء العرب وتحدثت معهم ٠.‏ ومن خلال 
لقاءاتي اطلمت على الكثو بن جوانيه الحياة العربية وعبوبها + وبالاشفنة إلى خلك: 
بعيشن في البلدان العربية العديد من الشراكسبة الذين هاجروا من التفقاسس واستقروا 
فيها » وهؤلاء ما زالت تربطنا بهم اوثق اواصر القربى ٠‏ ولا يفوتنا في هذه المناسية 
ان تسر آلى أن الكسمب العربي مد لهريد الفون والساعدة في مكلتهم # وإتظ سم 
حزعءا من أراضيه أسسكتهم فيها . ومن يقف الى جانبك وقت قت الضيق هو الحدير أن 
تعتمد عليه كاخ حتيقي . لذلك لا يمكن أن ننسى هذا الجميل الى الابد .. ولكل هذا 
يَكَيلَ الي أن التارىء العربئ سيفهم كل: الاموى. الث تتحدق عتها هده الروايسسية + 
وسسيتعاطف معها ٠‏ 


في هذه الايام بالذات » يعيش عدد من البلدان العربية ظرونا صعبة نتيجة 'لا 
يجاك جولها من هؤامرات لي كو در اعم الفجر لب مسا 


أتحيك إلية عباتعاستة انحن وصانت-الن. مه عي عليه اليوم. + وبيده الناتتد 
فانني اغرسى شجرة عرفان من ترجم كتابي » لانه يعيله هذا أقام حسرا جيي لا 


1 عليم كيشوكوف 


بين اللغتين ٠‏ جسرا ارجو ان يقوى ويستمر على مر الايام ٠‏ 


وهكذا يتم تعارهنا اليوم أيها القارىء العربي حين نلتقي عبر هذا الكتاب . 
وارجو أن تزداد وتتوثق عرى المودة والصداقة بيننا » ولا يفقد احدنا الآخر ابدا . 
عليم كيشوكوف 
نالتشك جبزة١‏ 


الكامب ف سطور 


راأى عليم كيشوكوف النور مع بداية نشوب الحرب العالمية الاولى » وقد 
عاصر ثورة أكتوير مئذ نعومة اظفاره وعاشس واحدة من اعظم غترات التحول قي 
التاريخ البشري . 


ان عليم كيشوكوف الشاعر والروائي والسياسي كل واحد » لا يمكن الحديث 
عن أي من جوانب حياته اللليئة دون ذكر الجانب الآخر . ولا نستطيع في هذه العجالة 
أن نفي الرجل كامل حقه في التعريف . 


لقد كان عليم وهو يغني بشعره للحياة الجديدة » يعمل في نفس الوقت على 
نقل شعبه من ظلام الجهل والتخلف الى عصر النور والاشتراكية . وفي الوقت 
الذي كان يسجل برواياته نضال القمب الشركسي الطويل ف فترهة من ادق فكترات 
ناريخه » كان في واجهة العمل السياسي في جمهورية كاباردينو بالكاريا السوفيتية 
الافتراكية ذات الحكم الذاتي . 


واشتهر الشاعر والروائي والسياسي على تطاق الاتحاد السوفياتي . فصار 
نائبا في مجلس السوفييت الاعلى وعضوا بارزا في اتحاد الكتاب السونبيت . وترجمت 
أعماله الادبية الى معظم لغات الشعوب السوفييتية . وروايتئا مذه على سبيل 
المثال ترجمت الى ثماني عشرة لغة بينها الروسية والاوكرانية والجيورجية والارمنية 
والاوزيكية 575 وغيرها ثيه 


رار الكاتب العديد من البلدان العربية أكثر من مرة ميثلا لاتحاد الكتاب السوفبيت 
الذي يشكل متنصب السكرتارية فيه هو مسكرتير فيه . وهو يكن صداقة خاصة 
للشعوب العربية وقد عير عن مشاعره هذه خر تعبير في روايته الآخيرة التي صدرت 
في موسكو ثي العام الماضي باللفة الروسية والمكرسة للقضية النلسطيئية يعقفنوان 


1 عليم كيشوكوف 


#ابْوع القير» .وقد لاقت رواجا منقطع :النظير على يستوى الاتحاد السوفييتي وطنعت 


واننا اذ تقدم روايته هذه« بانتظار الفخر » رحو أن يكون التوفيق قد حالفنا ؛ 
في اختيار الكاتب والكتاب : ونأمل أن ثكون قد ساهمنا بذلك في اغناء الثتانة المربيسة 
بالتراث الانساتي ٠‏ 


ممدوح قوموق 


الجحزء الأول 


الفصمّل الارف 


ه ١‏ 8م ه امهم در ذ« 
ه 07م هه امه ]6 


وقرية قة 


في اليوم الذي ولد فيه الطفل « لو » ذو العينين الصغيرتين ن اللامعتين 
وقعت في القرية احداث 9 يمكن آن تمعن من ذلكرة أهلها ٠‏ 
وقبل أن نتكلم عن هذه الاحداث ؛ لا بد أن نتحدث قليلا عن القرية 
التي تعيش بجانب النهر » والتي أخذت اسمها من اسم النهر “ فى قديم 
الزمان كان أهل القرية ماهرين في صناعة رحى المطاحن ٠‏ ففي أعالي 
النهر تجد أفضل الحجارة التي يمكن أن يصنع منها الرحى ملقية عند قدمي 
الجبل » أو في مجرى النهر وقد جرفه السيل ٠‏ كانت قبارديا كلها تأتي السى 
هرية «شعلمفوقة» عندما تحتاج الى حجارة الرحى » وكان كل واحد يجد هما 
بريده ٠واذا‏ لم يحضر أحد » لم يكن أهل القرية ليهتموا بذلك + فقد كانت 
ه.نالتشك » (؟) قريبة منهم على مسيرة ساعة اذا ذهبت فارسا © وعلى 
مسيرة أقل من ساعتين اذا ذهبت بعربة يجرها الثيران ٠‏ وكان السسوق 
الاسبوعي الكبير يتعقد في المدينة كل يوم اثنين » فيحضر اهل القرية 
حجارة الرحى من مختلف الاحجام » كبيرها وصغيرها ومتوسطها » ويبيعونها 
لكل من يريد أن يشتري نقدا » ويبادلونها لمن لا يملك النقود بالطحين أو 
ألواح الخشب او اللحم ٠‏ 
ولم يكن النهر الذي يدعى نهر « شعلمفوقة » » رغم شهرتهة الواسعةع 
بالتهر الهام٠ففي‏ فصل الصيف » عندما تذوب الثلوج على الجبل » أو يهطل 
المطر الصيفي مع الرغد » كان النهر يكبر ويفيضص بضراوة ٠‏ أها 3 الربيع 


(01) تعني أبن رحيى العلحتة ب ملاحظة ٠»‏ جميع الحواكي في هذا الكتاب هي من المترجم . 
(؟) ماصية جبهوزية كابارديدق د بالكاريا الننوفيتية “ذات الحكم الذاتي 5 كمال الؤوتان ٠‏ 


والخريف فلم يكن سوق ساقية ٠‏ وفي فصل الشتاء > عثدما تهطل الثلوجمء 
بتجمد النهر حتى تظن أنه قد جف تماما ٠‏ آما في الايام العادية » فان 
الاطفال يتنتشرون في حجراة » يصيدون السمك 6 او يحفرون 'سواق جائبية 
صغيرة يبنون عليها مطاخن يلعبون بها ٠‏ واذا وجذ أحدهم سمكة ملونبة 
نعم الفرحة الجميع ٠‏ أما عتدما يبفيضن الثهر فانة يجرف معهة كل. شسيء 
تضادفة ٠‏ 

وف اليوم الذق ولد فية « لو » فاضن النهر ٠‏ تلبدت السماء بالغيوم 
فأظلمت الذتيا » قصفه الرعد وهطل الطر > فالتجات. الدجاحجات والأوزات 
والكلاب الى أقرت مكان تختمين فيه من البلل * وهرع الناسن الذين فاجاهم 
المظر الى بيوتهم وقد غطوا رؤوسهم بأكياس من القتب ٠‏ ولم تعد ترى 
ف القرية أو تسفع من صوت سوى صوت اللمطر ٠‏ وعغصفت الريخ بالبساتين» 
فتساقطت ثمار التفاح التي لم تنضج بعد ٠٠‏ وعتذها اتقطع المطر » خرج 
الناس يتفقدون بساتينهم ٠‏ وتراكضن الرجال نحو النهر ليلتقطوا الاشياء 
التن يجرفها الفيضان عادة ٠‏ 

كانتت « ذومسارا »«-زوجة الناطور « استيمر » حاملا » ولم يكن فسن 
المكن أن تخرج فى ذلك اليوم + فبقيت مع حماتها + كما أن أستيمر لم يكن 
يطمح بأن يثرى هن لقيا يجذها في مياه الفيضان + كان يامل أن يررق بوؤد 
وقد تخققت مثيه + 


انقشعت الغيوم وأشرقت الشمسن. على القرية من جديد © وعادت 
الروخ الى جميع الاحياء دفعة واحذة وكأن الهواء والمطر قد انعشها ٠.وخرج‏ 
الاولاد يجرون ويتصايحون ويخوضون مياه السواقي التي سالت بعد المطر 
وقد رفعوا أطراف ستراويليم © وكان الثهر وهو ق آأوج قيضاتة يدمدم وقذ 
ملا الوادي خارفا معه ما هب ودب ٠‏ وغطئى ضجيح الماء في الوادئ. على لقط 
وضجيج الناس الذين تجمعوا ليخرجوا من التهر ها يجرفة الفيضان ٠‏ 

وصل هوسى ومعه عربتان تجرهها الثيران حتى يستفيد من هذه 
الناسبة وجاء معه بحوقة وتور علي ومسعود لساعدتة ٠‏ كما 0 الازدملة 
ديسة ومعها ابنتها الصغيرة الجميلة. ساريمة ٠‏ ولم. يستطع الفكوز بلاتسة 
أن يمسك نفسه عن الحضور فجاء.ومعة ولداة..٠‏ وكانت العجوز الطبيية 
تشاتشا بين الحاضرين أيضا وقد رفعت ذيل ثوبها الطويل وعلقته بحزامها 
فاتكشفت ساقاها الثحيلتان الشاحبتان. ٠‏ وأخذْ سعيد » اهام القرية يقفز 
من حجر الى حجر حتى لا يبلل حذاثية الجديذين > وهو يصدر الاوامر الى 
تابعه يلدار. ٠‏ وكان يلدار هذا شانا ف مقتبل العمر تحند السباحة. » ومستعدا 
فىيآأي وقت. لان يقفز في النهر متباهيا آمام أقرانة معتمذا على قوته البدنية: 
ولم يكن قد مضى أكثر من شهر غلى نفي والذه الى سيبيريا بعد أن اتهموهة 


بالاشتراك في « حرب دزلوقة » (7) ٠‏ وكانت آمه قد حاتت قبل ذلك بقليل 
فغدا يتيما ٠‏ وما صادرت اللمحكمة ممتلكاته القليلة + واستولى آل شردان 
على همواشية + آضبح يلدار هفضطرا لان. يبحث عما يقيم آوده ٠‏ وذهيميت 
دومسارا عدة مرات الى سغيد » ترجوه أن يستخدم الولد لحاجاته في الدارء 
ولم. يقبل الاخام على نفسه أن يخيب رجاء اللمرآة الحامل + فقيل باستخدام 
بلدار وهكذا اصبح تابغا له ٠‏ 

يلار غ:انظر © هذه شحرة ستديان » هما اقفز الى الاء وأحضرهاء ٠:‏ 
قال سعيد وهو يقف على صخرة عالية ٠‏ 

وماذا افعل اذا جرفني التيار يا سعيذ ؟ ‏ قال يلذار وبه رغبة ملحة 
لان يقفر الى النهر ٠‏ 

-لن يجرفك التيار اذا لم تنس الله ٠‏ هيا أشرع قبل أن يفوت الاوان. ٠‏ 

وقفز يلدار الى التهر دون أن يخلع هلايسه وأخذ يسبخ ٠‏ 

هية يا امام » هاذا تظن ! اتتصور ان الثيار لن يجرفك أنت ؟ ‏ قال 
أحدهم -أقسم يسوان حروف الله أنة سيجرفك كما يجرف قبعة هن اللباد ٠‏ 
لقد ضاعغ والذ يلدار في المنفى. » فمن يبقى من العائلة اذا جرفة التبار ؟٠‏ 

.هاذا تقول ؟ انه يسحب الشجرة ‏ قال الامام فرحا ٠‏ 

.لا تتدخل فيها لا يعتيك والا فسيكون نضصييك الضياع ختما ٠‏ لقيد 
ضاع هراد والذ يلدار لانه فغل ذلك قال آخر ٠‏ 

لا تتجاذلوا كثيرا ٠‏ ان الواحد منا لا يغرف ما هي الزلة التي يمفكن أن 
نضبيعة « 

د اذا جاء اجل الانسان ::٠‏ 

- ليسن .من الصعب أن يغرق الانسان في مياه الفيضان ٠‏ الا تذكرون 
كيف غرق محمد أخو شردان بيرد. ٠‏ أقسم أن الفيضان قد استل روحة بعد 
إن لامس اللاء توا ٠‏ 

كان « مراد باشة » هو الوخيد من قرية شعلجفوقة الذي ثفي الى 
سيبيريا بحجة آنه اشترك في « حرب دزلوقة » ولكن القليل فقط هم الذين 
كانوا يعرفون ,لاذا تفوه © وما .هئ «خرب دزلوقة» ٠‏ فى العام الماضني > 
وفي مثل هذه الايام كان النهر قد فاض وكان شردان محمد عائدا من نالتشك 
على خصضانئة متعتعا من السكر © وهو رجل قاس يخافه جميع آهل القرية ٠‏ 
وربما ظن أن النهر أيضا سيهابه + ونا أخذ يخوض ق اللماء بحصانة » صاح 
الثاسن الذين رأوه محاولين منعة + ولكنه لم يتراجع حتى لا يسخروا هسه 
فيما بعد ٠‏ وما أن وصل الى منتصف النهر » حتى جرفة التيار فس 
اتحصان الى الشاطىء دون فارنسة: ٠‏ وها زال الناسن يذكرون الحادث 6 من 
رآه متهم ومن لم يرة . 


(49 اأسم اموقغ .في أفمال” العوقان حخصطلت هيه انتفاشية لله 


لحين اهام 1418 + 


وبينما. كان الواقفون. يتذكرون حادئة غرق عمدة اليلد السايق 6غ سحب 
بلدار شجرة السنديان وسبح الى الشاطىء ٠‏ ورأى حوسى شيئا آخر قأصيح 
غلى عجلة من أمرة :+ 

- مسغود » تورعلي » هيا » هيا » ! اقفزوا الى النهر ولأ تنتظروا بتوقة 
هذا الكسول ٠‏ أسرعوا ء أسرعوا + الا ترون ما يجرفة الماء ٠‏ 


كان مسعود ونورعلي يعملان عند موسى منذ مدة طويلة » ولم يكوتا 
يطلبان منه أجرا أو أي مقابل ٠‏ كان الرجلان وبتوقة تالثهم + يكثاسرون 
المكوث في .دار موسى ليساعدوة في أعمالة » تاركين اعمالهمة الخاصة ٠‏ ولم 
يكن موؤسى ليزعجه ذلك > بالفكسن > كان يستغلهم لانجاز اعفالة + وهيا 
هو الآن يملا العربتين باألواح الخشب وجذوع الاشجار وما شاية ذلك ٠‏ مسن 
يعرف لن تعود المطحنة التي حرفها التيار ٠‏ من الواضح تهجاجا أن هذه 
الالواح الخشبية كانت تؤلف مطحتة ما ٠‏ وأخذ مسعوذ ورفيقاة نتفذون. أؤاهر 
موسى وقد ابتلت أسجالهم ٠‏ 

كان نورعلي بلحيتة التي تشبة احية التيس وأسهاله البالية التي لا 
يملك غيرها أشدهم حماسا وتفائيا في خدمة موسى بالرغم من أنه لا يملك 
ي بيته قوت يومه + ولم يكن له من مصدر للرزق سوى ها يتصدق به عليه 
المبسورون كل خريف هن الذرة الصفراء كزكاة عن غلالهم ٠‏ ورغم انهم 
كانوا يتذكرونة داثها في موسم الزكاة + فقد كان موضع سخرية أهل القرية 
وتندرهم ٠‏ 

ومسعود أيضاءء وهو من حاشية موسى + كان يعيش وحيدا » فلا 
زوجة له ولا آولاد ولا آهل ٠‏ ولكنه كان يمارس يعضن القغاليات ٠‏ فهو من 
حين الى آخر يشتري خروفا 1و عجلا ويذبحة ٠‏ ومع انه لا يربح كثيرا مين 
وراء هذه العملية» فهو يستفيد من الرأس والارجل والاحشاء التي يستبقيها 
ويعيش عليها ٠‏ ولكن لاذا يتفانى في خدحة موسى ٠‏ 

لو انفكست الآية وطلب مسعود من موسى أن يقفز الى النهر ليخرج 
له عضن الاشياء ء فماذا سيكون موقفه سوى أن يلقنه درسا لا ينساه مدي 
الخياة * ومع ذلك فان جمسعود لا يتوانى عن اطاعة اوؤامر موسى + فما 
الذي يدفعة الى ذلك !1 انة يعرف ان فوسى سيدعوةه الى البيت يعسبد أن 
يعودوا من النهر ».ولا بد أن يكرمهم ٠‏ ستطيخ لهم زوجة هوسى الجميلسة 
«.هاريات » أكلة ينسى معها تعب النهار كله ٠‏ والجميع يعرفون انه يكثسر 
التردد على دار .موسى لاجل ذلك ٠‏ وحتى اذا لم تطبخ لهم > فان رؤيتوسا 
تغد من قمم أقراحة ٠‏ | 

ها كان مسعود ليجوع آبدا » فان آحشاء الذبائح التي يذيحها تكفيد: 
لذلك لقبه أهل القرية ب « بطن الكبدة » ومع أنهم يسخرون منه بهذا 
اللقب فان سخريتهم لا تهمة في شيء ٠‏ فهو يؤمن معيشته على أية حال ٠‏ 


بايا مسعود ويا نورعلي 1 سرير ٠‏ آلا ترون السرير ؟ هيا أسرعسا ولا 
تعتهدا على بتوقه 0 


كان التيار يجرف سريرا خشبا وهو يتأرجح فوق.الماء تارة » وتدفمة 
الامواج تارة أخرى فيغرق للحظات ثم يطفو من'جديد ٠‏ من يعرق لمن هذا” 
السترير:؟ لا شك أن الفيضان قد هر بأحد نيوت ١‏ القرمشاي (2) قبي 
الاغالي ٠‏ لا تستطيع ان تضيع الوقت بالتفكير في صاحب البيت. » والا ضاع 
متك: هذا السرير الجيد ٠‏ لذلك أسرع نورغلي وصاحبة الى النهر وهما في 
عاية السفاذة وكآن الله وهبهما ملك الدنيا كلها + وسبها الى متتصسف 
الثهر'حتى كاد الانواج تحجبهها وأقسكا بالسرير وأخذا يسبحان عاكديسن 
به » بينما: وقف موسىئى: على الشاطىء سعيدا وهو يضصدر الاوامر : 

يلدار + هيا آيها الكسول ساعدهها أنتث أيضا ٠1‏ 


وكغر كلدا, الذي عا يستريع للبلا معد أن وبحب كير الى التهبسي 
ثانية ٠‏ وتعاون الثلاثة فأخرجوا السرير وأوقفوه آمام موسى. ٠‏ 

أن الله قد.وهبك سريرا رائعا يا ثور علي قال يلدار ميدسما هس تقول 
دائها أنك تريد الذهاب الى الاعالي لتجمغ الذهب الموجود هثالك مثل الخضى 
في الوادي ٠‏ لا جاجة بك الى ذلك ٠‏ ها عليك سوى أن تقف هنا وتلتقط مسا 
يجليه لك النهر ٠'ها‏ أجولة من سيرير 1 

كان هيكل نورغلي كلة يرتجف من البرد » كها تصضصظك أسئائة » والمساء 
يسيل من لحيتة التي قشيه احيتة التيس + هال وعيناه حامدتان سبك 
السترير : 

اقسم بالله آن: ضاحبة هو واخذ من « القره شاي » ٠‏ يا الهي ! من 
هذا الذي غضب عليه الرب ؟ مهما تكن المصيبة التي حلت بصاحبه + فانك 
محظرظ اليوم بهذا السرير يا موس + واقتريت مثهم خيسة التي لم يكونوا 
قد انتبهوا لوجودها الى الآن : 

- مبروك يا موسى > يبدو آن الله راض عليك اليوم 4 اها أجملة مسن 
سرير ‏ قالت دينسة وهي تحشر نفسها في الحديث ٠‏ 


الصغيرتين ٠‏ وكيف لا يغري مثل هذا السرير أرهلة فقيرة 1+ أخذت تسدور 
حوله متفحخصة متمنية لواآنها هي التي آخرجته من النهر »© وليسن. مونسى 
وحاشيته ٠‏ ولكنها لم حكن. لتقذر على اخراجة حتى لو رآتة قبلهم > ققد 
جاءت ومعها ابنتها ساريجة علها تجمع بعض_الاعواد وقطع الخشب وفيا 
شابة ذلك مما يحملة الفيضان © وله تكن تطمع بأكثر من ذلك + 


)من كعوب. كبال التنقايين. - 


0 


هل أعجبك يااديسة ؟ 1310 كان السرير قد أغجيك قاتني أمتحك 
اياه قال هوسى. وهو ينظر نحوها مبتسهما ٠‏ 

-هاذا تقول يا رجل 5 آتتختى. عن افثل هذا السرير للجرد أن أحسدا 
أعجب. به ! والله لن آخذه منك: ٠‏ يكفيتي أن أنام. على الارض ٠‏ 

والله.اتني أمتحة. لك ٠‏ ما حاجتي انا بة ! ٠‏ 

واحتارت ديسة ف أمرها ٠‏ اذا أخذت السرير > فانها ترى ذلك سير 
لاتق » ولكن قلبها لا يطاوعها على التخلي عنه ٠‏ وأخذت ابنتها ساريمة 
تحتك بها وقد وقعت من يدها الاشياء الصغيرة التى كانت قد جمعتها فن 
آأظطراف الاء٠«كان‏ كل أهل القرية يعرفون أنه لا يوجد أي سرير في بيت ديسة» 
وآن الجميع ينامون. على الارض ٠‏ 

ما اذام أنه قد منحك اياه فخذيه ‏ قال بلدار ٠‏ 

ب خذيه يا امزآة ٠‏ أتظتين أن الثهر يجرف كل يوم سيريرا 1 قال 
آخر ٠‏ 

واقترب حنهم الامام : 

اللهم اننا نتوب اليك » فاغفر لنا ٠‏ من هذا الذي حل عليه غضبك. 


اليوم يا الله ٠‏ 
هي وا حردزة ع سامييه ا قال يكقار ومو يقتري هن التريه يطو 
تحو الافام. ٠‏ 1 


كيف لا ينظر اليه فهو سيده الآن ولا يستطيع مساعدة الأرملة ذون 
موافقته ٠‏ ولكن سعيد لم يعلق بشيء »> بل آضاف بعد قليل مؤيدا : 

هن واجب المسلم أن يساعد آخاة المسلم ٠‏ 

اذا اعطوك مثل هذا السرير + فلا داعي للتردد في قبولة ٠‏ قال 
نورعلي وقد ظهر عليه يوضوح اعجابه بالسرير ورغبتة فيه ٠‏ 

احجلية وخذيه ٠‏ عندما تجدد ماريات طينة البيت » تعالي وساعديها 
ولا آريد منك شيا آخر غير ذلك - قال موسى وهو ميزيح السرير قليلا 
نحو الازملة 5 

عوضنك الله به اخيرا » وزاد فق ررزقك ٠-هيا‏ يا ساريمة لتنقلة الى 
البيت ١.ها‏ أسعد هذا اليوم. ! يعضوم يرزق بولد > واليعقن الآخر يهبهم 
الله سريرا ب قالت. ديسة. وهي فى غاية السعادة ٠‏ 

عندها خرجت ديسة من بيتها اليوم » لم. تكن تعلم أتها ستحصل 
على سنرير ٠‏ لذلك عرجت وهي في طريقها الى النهر على آل بوتش © فعرقت 
أن دومسارا قد رزقت صباح اليوم بولد » وسجمعت صوت بكاثه ٠‏ ورآت كل 
عجائز الحارة مجتمعات عنذ حماة دومسارا ٠‏ فأخذت تتخيل الآن كيف 


ستقص عليهن كل هاا رآتة وما سمفته اليوم » وكيق خصلت على سرير* 

ولم يرغب موسى في أن يسأل عن الذي رزق بولد اليوم. » وتجاهل: ما 
سمعة .حن ديسة + وراق الناس الواها آخرى. من الخشب مبجرفها التوسسدر 
فركضوا نحو الاء يتصايحون ٠‏ كان بلاتسة يحرض.. ولدية » ووقف الولدان 
في الماء ينظران بجدية واهتمام. وكانهها يتحديان فيلا > كانا مستعدين 
لانتشال أي شيء يشار اليهها به ٠‏ وأخذ بلاتسة يتمشى على ضفسسة 
النهر وقد رفع أحد ساقي ينظاله ء وابتل الساق الآخر بالماء » وختجيره 
الطويل يتدلى هن. وسبطه ٠‏ 

ب آمشنك الغصن > اجذبة الى هنا > اجذبة ٠‏ هيا أيها الكسول ! لا تقف 
مثل الباكي غلى الميت ٠‏ شد مثل الرجال ٠‏ انزل مع التيار قليلا » هيا > هياء 
لا تدع مثل هذا الحطب الجيد يغلت من يدك > اجذبة جيدا ٠ها ٠١‏ اذا قال 
الشركسي «ها» فان الامر على ها برام ٠‏ أها اذا قال (هه» فشان هنالك خطا 
ما.٠‏ اإسحية الى الشاطىء ٠‏ اياك أن يفلت منك ويجرقه الثيار ٠‏ ها > ها >2 
هل تسدعان ما آقول ؟ ها ها ٠‏ كان بلاتسه يوجه ولذيه ويساعدهما مسن 
مفكائه على ضفة الثهر ٠‏ وكان الاخوان « أضلان » و « قازجرى: »© يبذلان كسل 
ها في وسعهها لينفذا أوامر والذدهها ٠‏ 

ونا كان واحد من الموجودين حول فجرق النهر > منصرفا الى ما 
يشغلة »> لم ينثبه أحذ منهم عندها اقترب العمدة « غومار » راكبا حصائة: 
العمدة هو ممثل جميع سلطات الدولة في القرية. ٠‏ فهو ,جل البوليس > وهمنفذ 
القانون » وحاكم القرية ٠‏ ومع أن أهذا ام يكن بحاجة اليه الآن بالذات » فقد 
وجد طريقة يصدر بها الاوامر : 

ليضع كل واحد منكم علامة على الكوهمة التي جمعها حتى لا تختلفوا ٠‏ 

في الحقيقة » كان غومار يعرف جيدا أن أهل القرية كثيرا ها يختلفون 
على آشياء لا قيمة لها ٠‏ وآنه من المكن أن يختلفوا اليوم بالذات. على 
أتفه الاشياء التي التقطوها من الفيضان ٠‏ 

وقفت « الطبيبة » تشاتشا بجانب .كوجة كبيرة من الاغواد والواح 
الخشب وغيرها وهي تبربر وقد رفعت ذيل ثوبها الطويل عن الارضن + وكان 
من غادتها أن تقرأ بعض آيات من القرآن بصوت مرتفع عندما يقترب همنها 
آحد + أما عندما تعرف أنها وحيدة + فكانئت تكيل الشتاكم. لاعداثهسا 
الوهميين الذين تتخيلهم ٠‏ وقد أمضت اليوم تتظافر بأنها تخرج بعفسس 
الاعواد هن النهر » آما: ف الحقيقة + فكانت تغافل الناس » وتقتسرب من 
الاكوام الكبيرة التي جمعها آخرون وتآخذ منها ما تريذه ٠‏ وقد انتبة العمدة 
لذلك + ولكنه: لم يعرها أي اهتمام + وعتذكة سمعت هي ضوكة كفلكت 
تتمتم بكلمات لم تكن بالتاكيذ ايات قرائية ٠‏ وتظر عومار جانبا » فراق 

(م؟) 


أخهر حدادي القرية <«بوت» ذو الواسين لاني 
هل كل. هذة الاإشياء لك يا بوت ا 
- طيعا » ظبغا ٠‏ 


كان بوث يحجغ الحطبي بنشاط وهو يرتدي مردول جلديا كقيته شرارات 
متطايرة من الموقد في أماكن مختلفة ٠‏ : 


وهل جمعتها وحدك ؟ ٠‏ 

- وكيف اجمعها وحدي ؟ هل تستطيع أنت وحدك ان تجمعغ مثل هذه 
الكمية ؟ 

اذن ناذا تأخذ ما ليس لك » آتريد-ان يكسروا لك راسك النحاسي٠‏ 
وهل تظن أن العمدة سيقف معكم. طوال الوقت ليفضضن منازعاتكم ؟ 

اطمكن ريا عمدة »> لن. يكسر احد راسي ٠‏ أتعرف ها يحتاج الية 
الحجداجح ؟ هو السنديان ٠‏ لا شيء يعادل فحم حطب الستديان ٠‏ كل الموجودين 
هنا ياتون الى محل الحداذ + فما المانغ اذا أخذت من كل واحد قليلا ؟ .قال 
بوت ذون أن يظهر عليه أي حرج أو ارتباك ٠‏ 

لا بأس. + ولكن اياك أن تاتي الي للشكوى اذا أكلت علقة ساخنبة٠‏ 
أفنسم أنني ساكمل عليك ٠‏ 

وق هذه الاثناء ظهر فارسن آخر »© ولكنة لم يكن. يضع على. رأسبسة 
قلبقا (0) بل قبعة من اللباذ (9) ٠‏ ومع ذلك كان قريبا من القلب. 6 متناسق 
الجسم وشاربة الاسود مقصوص بعناية ٠‏ وكانت عيناه الجديلتان تطلان 
سن تحت قبعة اللباد + وقد غخطى البرئسسن الاسود اليبتل جسم الفارس وكفل 
الحصان ٠‏ وهذا الفارس هو بوتش استيمر » ناطور الحقول البعيدة » 
وكانت زوجته على وشك أن تضع بين ساعة وأخرى هنذ بضعة أيام ٠‏ لذلك 
كأن.يفكر كل يوم وهو في طريق عودته الى البيث « سأجدها وقد وضعت » 
ماذا سيكون الوليد يا ترى 5 زوجته تريد بنتا © أما هو فأنة يريد ولدا مع 
أن ألة ابا اسحمة تيميوؤت »> فانه يزيد له أخا > لأنه يعرف جيدا مغعنى الكمثل 
الذئى يقول. : < الأخوان كالخنجر ذي الحدين » ٠‏ وكان الآن على عجلة. من أمره 
ليصل الى البيت: ٠‏ 

ولم .يعرف استيمر بالمتاعب. التي سيصادفها قبل أن يصل الى البيت 
ويتظر.الى وجة ابنه الوليد ٠‏ 

ولا نستطيع أن نمر بهذه المتاعب دون أن نذكرها لانها ستكون على 
علاقة بالتطورات التي ستاتي فيما بعد + 


(م): التليق عو قطاء الراس في الزي «الشركسي: التعليدئ وهو يضنوع مادة من. جلد شين لذي وبزمجعد + 
ز5 قبعة اللباد كان يرتديها آيتاء الطبقة الدنيا أثناء العل + 


بانتظار الفجر 


الذين صبروا 
والذين لم يستطيعوا الصبر 


عندها اقترب الفارس من الجماعة وهو في طريقه الى القرية تزولا مع 
مجرى النهر » لم يتجاهل هوسى والعمدة » مع أن جميع التبلاء والؤجهاء 
في قرية شعامفوقة يكرهونة لاسباب تعود الى الماضي البعيد ٠‏ 

لم يشتهر أهالي قرية شعادفوقة لمهارتهم في صنعع احجسسار 
الرحى فقط وائما هنالك سبب آخر أيضا لشهرتهم ٠‏ فهم عنذما يعرضون 
بضاعتهم فى السوق © ويجد أحد المشترين ان السعر الذي يطلبوتة غال » 
ينهي ايا وهة قائلا « وكيف السبيل الى التفاهم. مع جماعة المتسابقين 
الى المؤوائد ! » غندها » لا يلغي أهل-القرية الصفقة. تنهائيا فقط > وانمنا 
يلجاون عسادة الى خناجرهم يقددون بها ٠‏ وهكذا كان آهل قرية شعلمفوقة 
يعرفون ب ( ايلتسايقين الى اللوائذ » أيضا ٠‏ 

وقد أطلق عليهم هذا اللقب منذ الواقعة التالية : 

اجتمع أهالي قرية شعامفوقة كلهم في يوم هن الايام » ينتظرون ضيوفا 
فن منطقة « الاباظة » (7) ٠‏ فى تلك الايام_كان من غادة :« الإديفيين » (4م) 
والاباظة أن يتبادلوا الزيارات كل عام ٠‏ 

انتشر أهل القرية عند مجرى النهر صغارا وكبارا » كان اللحم يطب 
بحلل ضخمة: » وبأخرىئ كانوا يصنعون « الباستة » (4) + وجمعوا كل ما في 
القرية حن المؤائد ذي الارجل الثلاثة ووضعوها صفا في مكان مناسب #وامفكلات 
بالجبن و-« اللقوم » )٠١(‏ والخبز واليصل ٠٠‏ وكاتوا قذ طووا البرائتسن 
السوداء الفخمة وصقوها خول الوائد يذل الكراسى > وانهفكت النسوة في 
الطبخ. دون كلل أو ملل ٠‏ فهذه تحخضر « الجموكة » )١١(‏ وتلك تطبخ 
« الشبسس ) 025 وآخريات تححهرن الدجاج 9 ولم تكن لتميز قي هذا الحشد 
الهيائل من المشرف على كل هذا ٠‏ كان بعض الميسورين قد تبرعوا للحفلة 
حبا هنهم في الظهور بآحسن العجول التي حضى عليها حول ٠‏ ووقف الرجال 
جماعات يزجون الوقت. بالحديث بانتظار وصول الضيوف »© بينما كان برميل 
حشبي هليء بالباخسجة (9() يرقد في مكان. غير بعيد : مع عدد من الجنزار 
المليكة بالفودكا الروسية ذاخل كهف آقاموه على عجل لهذة الغاية ٠‏ 


(0) امن افسعوت الو ركان ارقلدون :مواخل البخن الاسود: - 
() اهم الشركنى > 

ةا رن 10) (9[) أكلات حمزسية . 

195 مكروب ححلي: + 


ونا كان أهل القرية ينووق استقبال الضيوف استقبالا لاثقا » فقد 
تزينوا جميعا » ولبسوا أحسن ملابسهم. » ونظفوا أولادهم. » وحلق الذين من 
عادتهم أن يحلقوا لحاهم. ٠‏ وطال انتظارهم بعد أن اصبح الطغام كله 
جاهزا ولكن الضيوف لم يصلوا * آرسلوا عددا من الفرسان الى مشارف 
القرية ء الى المكان الذي اتفقوا .مع الضيوف أن يستقبلوهم فيه أكثر من 
مرة + ولكن الفرسان عادوا يعد أن ملوا من الانتظار ٠‏ وأخذ الندم يتسرب 
الى قلوب الذين تبرعوا بعجولهم الشمينة ٠‏ وآخيرا فرغ صبر القوم ©» وآاخذ 

مهم الجوع كل مأخذ. وهم أهام أطايب الطعام + فاجتمع كبارهم وتشاوروا 
في الامر « ماذا نعمل ؟ » وهل نستطيع ان نفعل شيا آخر سوي أن تجسن 
ونأكل ؟ هذا ما قرروه + وقبل الجميع بهذا القرار سوى « يوتش ايتش 
« هذا عار + هذا منتهئ العار »انتي أرفضرى هذا القرار » قال ايتش 0 
البناكين في القرية » وغادرهم ٠‏ 

وهكذا كان والد أستيمر » هو الوحيد من كل آهل القرية ‏ الذي استطاع 
أن يصبر٠‏ اما الآخرون فما كانوا ليهتموا لان رجلا واحدا خالف قرارهم ٠كانت‏ 
الموائد غامرة والمشروب وفيرا © فما أن سمعوا بقرار الكبار حتى تسابقوا 
الى الوائد ساخرين من آيتش الذي رفضي القرار 

وها أن شريوا الكأسن الاآولى ومدوا أيديهم الى الطعام » ختى أفسذت 
'قطع اللحم الكبيرة تنتقل الى تحت اللموائد وقد غدت قطعا نظيفة من العظم» 
وكان نعضن الشباب الذين. تولوا الخدهة على المواكد » يملاون الكؤوسن دون 
توقف > كما يملاون الاظباق التي كانت تفرغ باستمرار » وتوقفت اغفة 
الكلام امام اظطايب الطعام ٠‏ 

اقد كان الجلوس الى المائدة سهلة. + ولكن القيام عنها لم يكن كذلك ٠‏ 
ورغم أن الجميعغ قد شبعوا > فان آحذا لم يفكر بالقيام بل أن بعضهم اخذ 
فترشبذ الاغاني ٠‏ أها المسسنون فان أحاديثهم قد بذات الآن فقط + والخفديتث 
عن ذكريات أيام الشباب طويل وذو شجون ٠‏ وأخذ الاذكياء منهم ينجمون 
وهم. ينظرون الى عظمة لوح الكتف ٠‏ وهؤلاء لم يكن عددهم قليلا في تلك 
الأينام *ورفع رجل مسن :ذو لحية بيضاء وهو كبير القوم 3 عظهة اللوح ياتجاه 
الشمس وآمعن النظر.اليها بعين واحدة : 


انظر واسمغ > ستقوم: خرب ! 

وكيف تعرف ذلك آيها المحترم ؟ 

ان ذلك مسجل على هذا اللوح » ما غليك الا ان تنظر اليه عبر أشعة 
الشمس ٠‏ الااترى بقع الدم ؟. 


وأخذ الذين يتصدكون ذلك + .يتناقلون 5 اللوح وينظرون اليذه غير اأشعة 
الشهخسن 2 
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هذا صحيم ».ان اللوس غاكم ٠‏ 

دعني أنظر اليه قليلا ٠‏ 

بدعونا تسمع ماايقولة ٠‏ 

ويعيدون اللرح الى الشيخ »> فينظر الية العجوز مرة اخرى عبر أشعة 
الشوسن : 

ديا الهي ! ها أكبر هذا الحيشن > اللهم احمتا منة ٠‏ ب قال العحوز . لقد 

تحرك الجيشن ٠‏ 

اهن آين يأتي هذا الجيشن ؟ الا يمكن أن يكون جيشن جماعة الاباظة 
الذين ننتظرهم ؟ 

الا م لا تقل ذلك ٠‏ نحن الاديفيون والاباظة » اخوة حمثذ القسدم ٠‏ اذا 
هاجهنا آحذ فلن يكون. سوى خان القرم ٠‏ أقليل ما لاقيتاة جنه - قال الرجل 
العجوز : 

وهل يوجد-خان للقرم الآن:؟ ‏ قاطعة أحد الذين تعتعهم السكر ب آلم 
يستول هلك الروسن على القرم ٠‏ أنا لا يمكن آن آصدق ما تراه فى هذا اللوم ٠‏ 


الا 4 لماذا لا تخرك الرجل الوقور يتم ها يريد قوله ؟ 

ب وهل اللوح قرآن حتى أصدق كل فا جاء فية ؟ 

ابه ايها الاح الضغير + لا تقل .هذا ب اغترض الرجل الوقور ب صجيح 
ان اللوح يعوذ احيوان ابكم 2 ولكنه يوضح لتنا أشياء كثيرة ٠‏ لاذا تهجسر 
آاسراب النمل الوديان قبل أن يأتى السيل. ؟ وئاذا تهجر الفكران السفيئنة 
التي ستفرق ؟ الحيواتات البكماء تعرف بالفريزة ما سيحدث ٠‏ انها لا 
تستطيع: أن تقول .ذلك 4 ولكنه مغروسن فى.دمها .انظر واسمع اذا لم:تقع 
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اها دامت الحرب واقعة. فلنشرب حتئ الثمالة ‏ قال أخد الثرثارين ٠‏ 

هيا يا شباب © أحضروا لكبارنا مشيروبا » أخسن مشروب في الكهف٠‏ 

افيا + آهقرزوا بعض الشبس آيضنا ٠‏ رجاء أيها الزعيم © انظر-الى 
اللوحج مرة أخرق ٠‏ 


وتابع « الذين لم يصبروا » الطغعام والشراب ٠‏ روق الكبار ذكرياتهم © 
وغنئ: القادرون على الغناء. ٠‏ وبعد أن شيع القوم. آحسوا بالتعب ©. وخيسم 
عليهم.شنيء من الخزن والوجوم + ثم عادوا وتنشطوا ثانية ©»:وأخذ. كبسير 


-لقد -انقسموا الى فريقين »فلم يبق منهم أحد قال العجوز وكآنه 


رأهم بنفسه ‏ وتحولت القرية الى خراب ٠‏ أحد الفريقين. حصل على 
منتخل © والله أعلم من آين ٠‏ آلم يكن القدماء مجانين ؟ أمضوا وقتا طويةا 
وهم لا يعرفون ما معنى المنخل > ولا لماذا يستعمل + وبعد أن اكتشفوا فائدته 
أخيرا + أخذوا يتداولونك من بيت الى آخر. ٠‏ ولكن + هل يسذ منخل واحطذد 
حاجة.قرية بكاملها؟ بذآ الفريق الذق يملك المدخل#وهم آهل الحارة الشمالية: 
يضيقون ذرعا بالفريق الثاني وهم أهل الحارة الجنوبية لانهم يؤخرون 
المنخل ٠‏ وتحول الضيق الى غضب ٠‏ ولم يكن أهل الخارة الشمالية مسن 
يضبطون أنفسهم عند الغضب ٠‏ وهكذا اشتبك الفريقان ‏ ولم. يكن فسي 
القرية كلها مجايد يحجز بينهها ‏ ففني الجميع ٠‏ لذلك يطلقون على تلك 
المقيرة القديمة بجائب القرية ( مقبرة النخل المستعار » ٠‏ 

الدنيا فائية ٠‏ والعبناء لا حصر لهم © اها الشجعان مثلنا فهم قليلون 
- قال الفرثار فضحك الجميع ٠‏ ' 

ب انتظر قليلا »الم يستطيعوا الحصول على منخل آخر ؟ 

« الشر ينبع أحيانا من فرن الثور » كما يقول المثل ٠.‏ كانت تلك ارادة 
انله »-قهلك القوم بسبب المتخل ٠‏ 


كانت الكلاب التي بقيت تنبع عند فجرى النهر طوال النهار قد تامست 
بعد أن شبعت وأصبحت عاجزة عن النباح ٠‏ وكانت العظام ملقية في كل 
.فكان ٠‏ ونسي الثاسن. بعد الشبع لاي سيت كانوا محجتمعين اليوم + وهم 
بعودوا يذكرون الضيوف القادمين من منطقة الاباظة. . . وق هذة الاتتسساءء 
رأوا: بعضن الاؤلاد يتراكضون وس © ولكتهم دا أنهم يلعبون لعبسية 
« خطف الطواقي » فلم يبالوا بهم 

ب ضيوف من منطقة الاباظة ال ا نال ساكان أحدهسم 
بردد بفآعلى ضوتةه ٠‏ 

حدق الصناح و 

واقفون عند المطحبة القديمة بجة ١‏ د بدا أهذهم فأكمل الآخر ٠‏ 

عن آي ضيوف تتحدثون يا ذوي البطون الملوءة بالهواء ١‏ 

ِ ضيوف ين الاباظة 4 واللة انهم ضيوف من الأباظة 0 

لقد. رأيناهم » رأيناهم بأعيننا واللة ٠‏ 

د وكيف يقفون عند المطحنة القديمة ؟ + ألم ترسل فرسانا الى هناك ! 

-. وهل ذهب الفرسان الى تلك: الملطحنة:؟ لقد ذهبوا الى اللمطمنبة 


الجنوبية ٠‏ 
هل قلتم ضنيوف أيها الاولاد ؟ 
نه اعم 5 العم ٠.‏ 


داهن الاباظة ؟ ٠‏ 
.والله من الأباظة » وكلهم فرسان » وقد رآيناهم. يطعمون خيولهم *» 


زهم.واقفون :هنالك منذ الضباح د قال ابن أنتك يوتشن المسفى أاستيمر. ٠‏ 
كسا ن الاولاد الآخرون يتكلمون جميعا معا دون ان يتوقفوا: ٠‏ 
اسكتوا » وليتكلم واحد منكم فقط ؛ هيا يا أستيحر ».قل. لنا أدنت 
ما رايتمفوهة * 

ب ذهبنا لنعيد الفجول + فالتقينا يعكذ كمي عن القرسان + وأقفين: علد 
المطحنة القديمة وقد ترجلوا عن خيولهم. ٠‏ سألونا « هن أنتم. » ومن تخصون» 
فقلت. لهم نحن من قرية شعامفوقة » وانا ابن بوتش 'يتشس ٠‏ قالوا 
« وأين قريتكم ؟ » قلت + اذا صعدتم على هذا المرتفع ترونها > تعالوا 
معنا 6 سندلكم. عليها ٠‏ ولكنهم: رفضوا وقالوا « اذهبوا وقولوا لاناتكسم 
ان الضيوف من منطقة الاباظة قد وصلوا > ولكنهم لا يعرفون آين سينزلون 
سروجهم: عن الخيل + هل فههمتم ؟5©» ٠‏ 

وقعت الاخبار التي جاء: بها الولذ. كالصاعقة على الجميع فطسسارت 
سكرتهم ٠‏ 

نايا للفصيية !القد جلبنا الغار لانفستا : 

القد. سوذنا وجوهنا بأيدينا ٠‏ لماذا لم :تحددوا مكان اللقاء. بشكل دقيق ٠»‏ 
آلا ترون أن عمدد المطاحن في هذه القرية ليس قليلا ٠‏ 

لقد اتفقنا على اللقاء عند المطحنة التي في آخر القرية ٠‏ 

انتهى الامر الآن ٠‏ لقد ضهنا وأضهنا ضيوفنا © وهم يتتظروننا متذ 
الضباح ٠‏ 


كفوا عن الجذال وعن لوم بعضكم. بعضا الآن والا حل بنا ماحل بأهل 
فرية « بروقان » ٠‏ 
فكروا كيقف ننقذ ماء وجوهنا قال المستون 5 


ت والله: لقد تمتهذلنا لم يستظع واحد منا أن يتمالك نفسة ويصبر 
سو ايتشن بن بوتش . كان القوم يلومون انفسهم وقد أسقط في أيديهم ٠‏ 

هيا أرفعوا كل شيء ٠‏ وخذوا: ما: تبقى من الطغام والشراب الى 
بيت آيتش بن بوتش وسنستقبل الضيوف. عنده ٠‏ واذبحوا بسرعة ذبائح 
أخرى وانصبوها على النار ‏ هكذا قرر كبير القوم ٠‏ 

وخرج أهل القرية لاستقبال الضيوف ٠٠‏ وعندها سمع آيتشنى بن نوتش 
بو عضول قل القروة » حزن كثيرا الغار الذي لكل الجميح مح 


المتنطعين للزعامة لم. يرضوا بذلك وقالوا أن هذا يجعل يتش مكاتنة 
لا يستحقها وعودا يكن الامر» قن اهل القرية حضلوا منذ ذاك البسوع 
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سخرية ‏ بدليل أن كل هن يعير بذلك » كان يمد يده الى خنجره الطوييل 
« القامة » ٠ )١4(‏ وأخذ كل من يأتي الى القرية منذ ذلك اليوم » يتذكر هذه 
الحادثة. بظريقة أو بأخرى ٠‏ وكان الناس يقولون « ان آل بوتش. هسم 
الوخيدون الذين استطاعوا أن يملكوا زمام. انفسهم » ختى التبلاء لم يقدروا 
غلى ذلك ٠*٠‏ وكان فثل: هذا الكلام يجعل النبلاء يتميزون من الفيظ ٠‏ 


الناطور أستيمر 


نعود الى أستيهر الذي تركناه يدخل الى همجرق النهر فارسا ٠‏ كسان 
تسل الذين لم يستطيغوا الصبر + يتصيدون ما يجرقه السيل في ذلك 
اليوم ».وكان سليل الصابر الوحيد + قد قطع السيل في طريق عودتة الى 
البيت ٠‏ فرأى العمدة الذي لم يكن يرغب في مقابلته + فقرر أن يسلم عليه 
ويتابع سيره متباطذا دون أن يتوقف ٠‏ كان في شوق للوصول الى البيت لذلك 
كان يسلم. على كل هن يلقاة دون توقف ٠‏ وكان هموسى يقف متباهيا بحذاثية 
الجديدين فلم ينتبة-لة ٠.اما‏ مسعود ونورعلي + فكانا مشغولين بها يجرفه 
السيل » وقد ابثلا حتى العظام ٠‏ وعندها رآه يلذار + ضاح به يقول شيما 
له » ولكنة لم يسمع ها قاله بسبب. فجيج السيل ٠.وكان‏ بلاتسبة ما يزال 
بصدر الاوامر لولديه » وبوت ما يزال يجمع جذوع السنذيان ٠‏ والارملة ديسة 
ومعها كبرق ابنتيها تكرر الشكر للة على السرير الذي كان.من تصيبيهسا 
اليوم ٠‏ 

وعتدجا. وضل استيمر الى خيث يقف العحدة قال : 


ب السلام عليكم. ٠‏ 

وعليكم السلام » ما هي الاخبار ؟ 

وهل توجد أخبار في البراري »١‏ 

هن أية. نقطة قطعت السيل ؟ 

قبل المطحنة القديمة بقليل ٠‏ 

أظن أنك رزقت يابن آخر ٠‏ 

له اعرق + كل ما يوبه الله لنا فهو خير ٠‏ 

تقول ها يهبه الله لنا فهو خير ؟ لكم أصبحت مؤدبا 1 ٠‏ أرجو أن 
لا ثواجه المتاغعب ٠‏ 


بانتظارة في الزقاق الضيق الموصل الى بيته » والذي حولته الامطار الى 


(16) خنجن شركسي هستقيم النصمل ٠‏ 


مستنقع من الوحل + تقتطع قوائم الحصان كتلا منه وتلقيها غلئ الحائسين 
كلها خطا خطوة ٠‏ كان أخد جانبني الزقاق نسفاجا من القصبان الرفئفعسة 
المشبكة ء لده:تثقوب في أماكن متعددة تظهر فنها افنية الذور القاكمة على 
هذا الجائب ٠يينها‏ كان الخائب الآخر سورا خجريا متخفضاء فاتطلق الخصان 
الذي يعرف طريقه الى البيت. عبر هذا الزقاق ».يمعشيئ الهوينا ورأاى 
تمه شخصا يرتدي عباءة زرقاء قادما فى الآتجاه المفاكسن ٠‏ انه الحساج 
نونسنى- 1« ها هذه الضدف التي تجعلني أقابل جميع الأشخاصن: الذين. لا أحب 
لقاءهه :اليوم » قال أيسكيون: لتفينية وعدم حضاتة ٠‏ الجحاج يوتسن رجل ضعب 
المراس © ضعب المعاشرة ٠‏ ورغم انه أدى فريضة الحج + فلم يتغير شيء هن 
سلوكة تجاة الناس ٠‏ فقد كان ».ولا زال واحذا. من الذين لا يهنا لهم عيشن 
يومهم > اذا لم يتشاجر مع أحذ الناس + ها هو الآن. يسير مستفينا بعصا 
طويلة » تنتهى بحديدة مدببة. » يستند اليها لينتقل هن حمر الى آخر 
فتجنبا الخوض ف الوخل ٠‏ ولصعوبة التغافل معة » كان الثامن يتجتيسون 
مشاركته غندما يخرجون لحرائة حقولهم أيام الربيع بشكل جماعي. » فكان 
يحرث: وحدة «ائة .صعب المعاشرة حقا » هكذا كانوا يقولون عنة ٠‏ علئ 
عمكس روجته «اوريزة » التي فارقت الحياة > فقذ كانت ناذرة المثيل في 
طيبة النفس وكرم الخلق ٠‏ ولم يجذ- أحد فيها مثلية سواه ٠‏ فقد كانيبت 
عاقرا » وهذا ما زاده عصبية ٠‏ كان الحاج يونس وأستيمر » لا يطيق احذهما 
الآخر ٠‏ ولا بذ آن ذعرف سبب ذلك.ان عاجلة ام آخلا + ولكن دعونا الان نتظدر 
الى ماسيحدث بين الرجلين الاذين تقابلا في هذا الزقاق الضيق ٠‏ 

الحاج يونس غاضب © وكيف لا يفضب وقد سمع للتو » ان استيمسر 
رزق بؤلد ثان ٠‏ كان همستعذا أن يدفع حياته كلها ثمنا لو عرف ان مثل هذه 
البشارة يمكن أن تأتيه الآن. + وعندها اقترب منه استيمر » سلم عليسهة 
بحرارة : 

ب السلام عليكم يا حاج ٠‏ 

ب وعليكم السلام ؛ من أين آنث قادم يا.هن كرهك الله 1 قال يوتسن 


بلهجة عداثية ٠‏ 
الحقول ٠‏ 

متى يعود اليك عقلك ؟ هل ستقضي حياتك ناطورا ؟ اليس لك عسين 
56 ا 


اذا تقول ذلك يا هاج ؟ 

د لابك :تركت- القران وراء ظهرك. م وانطلقت. باطوراي النراري ٠‏ بغت 
كلام الله بخفنة من الذرة الصفراء © وتجرةٌ على الرد علي ٠‏ كم.انت رحيم 
نا اللة عندما تتحمل أعمال هذا الرجل 

ب ان القران لا ينهى عن زراعة الذرة الضفراء » 


6 ليغ كيشوكوف ' 


ماذا كنت تحمل عندما كنت في المعهد الديني » اقرآنا آام عرنوسن 
ذرة صفراء ٠‏ وفوق كل هذا هجرت اللسجد » يا من هجرتك رحمة الله ٠‏ 

من يزرع الذرة الصفراء اذا ب بقي الجميع في المسجد ؟ 

يوجد كثيرون غيرك يزرعون الذرة ٠‏ الرحمة يا الهي ! كيف تحملك 
الارض التي تقف عليها ! 

لماذا تتحامل علي هكذا يا حاج ؟ 


كان حصان أستيمر على عجلة من أمره » ففي البيت تنتظره كومة من 
الحشيش الاخضر ٠‏ لذلك لم يكن يستطيع ضيطةه الا بصعوبة ٠‏ وعندما 
شد اللجام » قفز واقفا على خلفيتيه وهو ينثر الطين ٠‏ 

كيف يوفقنا الله وأمثالك يعيشون معنا في هذه القرية » وهل تستحق 
الولد الذي جاءك اليوم ؟! ان ما تستحقه هو سوط العمدة ٠‏ 


وآأفلت زمام غضب الحاج ولم يستطع السيطرة على نفسه ٠‏ كانت 
عيناه حمراوين ولحيتة ترتجف ٠‏ ولم يعد آستيمر يستطيع السيطرة 0 
غضبه أيضا ٠‏ 


-ان الله يعرف ما استحقه جيدا ٠‏ من يستحق ولدا » يهبه الله ولدا » 
ومن لا يستحقه ء لا يهبه ٠‏ لقد لبست انت عباءة الحجاج » ولكن قليك ليس 
مع الله 0 

هاذا تقول يا ابن الاردلة ؟ ‏ قال الحاج وهو يغلي غضيا ٠‏ 

ما سمعتة بالضيط ٠‏ 

وأراد أستيمر ان يتأبع سيره » فأطلق العتان لحصانه ٠‏ وفى هذه 
اللحظة رفع الحاج عصاه » فأجفل الحصان وقفز ملوثا بالطين الذي تناثئر 
من تحت آأقدامه عباءة الحاج ٠‏ 

ثكلتك أمك ‏ قال الحاج وعو يطعن أستيمر بعصاه اللمديدية ٠‏ قأمسك 
أستيمر بالعصا وشدها » ولكنه لم يستطع أزينتزعها من يد الحاج لانها 
كانت معاقة بمعصمه ٠‏ وانطلق الحصان جارا الحاج على طين الزقاق ٠‏ 

ياه ٠٠‏ يقتلونني ٠‏ من حلت عليه لعنة الله يقتلني ٠‏ 

ومع صوت الصياح قفز كلب كبير أشعث من ثقب في السياج وجرى نحو 
انحاج ٠‏ وأوقف أستيمر حصانة وقفز عنه ليساعده على الوقوف ٠‏ ولكن ما 
أن اقترب منه حتى ضربه على رأسه بالعصا فشجه » ولولا قبعة اللباد » 
لاحدث في رآسه جرحا عميقا بطرق العصا المابية ٠‏ 

لا تقحرب مني »سأبقر لك يطنك اذا اقتريت مني كان الحاج يصيح 
بأعلى صوته ٠‏ وعلى صوت نباح الكلب الاول » تجمعت كلاب الحي واخذت 
تنبح في الزقاق » فلم يعد يسمع سوى نباح الكلاب وصياح الحاج ٠‏ ووقع 


و 


نا ات ظار 1 5 د 2 


الجنديل الذي كان ن الخاج يلفه خول رأسه في الطين ٠‏ ورم عضب أستيمر 2 
فقد كان فنحة أن يبنا عمد الداج 7 وعندها اقترب. هنه ضريه الحاجخ كثاتية 5 
فحن حتون اسجيجر » وركمن الى "خصاته قفك: لجاهة ٠‏ وأخذ يضرب الحصاج 
باللجام ضربا هبرخا ٠‏ وجرى. الحدان الذي أصبح طليقا الى البيت ٠‏ 

-آه > آأنهم يذبحونني. ‏ كان الهاج يضيح دون توقف ٠‏ 

وتوقف استيمر اخيرا عن الضرب : 

ب خذ » اربط رأسسن اليقطين الذي تحمله. بين كتفيك ‏ قال استيمر وهو 
برهي الخاج بمنديلة الذي التقطه من الطين ٠‏ 

وسار اسنتيهر تحو الدار متعنا » والدم يسيل هن راسة ٠‏ ملايسة ملطخة 
بالظين ٠‏ وصباح الحاج من خلفة : 

سدأذبرك يا آبن الكلبة ٠‏ ساجعلك تستل روحك بيديك ٠‏ وساجعل 
دارك خرابا ٠‏ لعنة الله عليك يا عديم الايمان بالله ٠‏ 

كان استيمر متأكدا دن أن الحاج سينتقم منه ٠‏ وقد ندم على ضربمبه 
اياه «:انظر الى ها فعلت © مع ان عائلتي. نقبت ب « الصابرين وكيفه 
نورطت: مع هذا الرجل الباخث عن الشر ؟ لم. يدخل استيمر البيت مباشرة + 
.وانما توجة نحو الساقية التي تجري في مؤخرة البستان الملحق بالدار ٠‏ وصهل 
الملخضان الذي كان قد سنبقه الى الاسطيل لما سمع صوتة ة وكانت ثهمة 
دجاحات تك تنشيرب الماء. من الحفر التى امتلات نمياه المظر * وتدلت بشع كفرات 
من التفام والاجاصض هن شجيرات حلت قبل الاوان » وأحس استيهمر يالام 
ق.جروحه » فآخذ يبحث بين الحمشاكش عن فبتة معينة > وقطف متها بيعضن 
الاوراق ٠‏ 

ناذا يخيم كل.هذا الوجوم على البيت ؟٠‏ تساءل اسثيمر ب مهاذا أفعسل 
اذا كان الله قد انتقم مني الآن ما فعلته اليوم ٠‏ وكيف حال دومسارا يا 
ترى ؟ ٠‏ 

نظف اسكيمر جرحه © وآزال آثار الدذم والوحل عن وجهة وملابسة ٠‏ 
وعندما اتجة الى البيت » فتحت آمه العجوز الباب » فجمد استيمر في مكانه 
ننظرها ٠‏ 

آهذا أنت يا أستيمر ؟ ‏ سالتة الام 

ب نعم + انا » ولكن ما كل هذا اليدوم الع ويخ عليكم ؟ 

د ؤهل نحن واجمؤن فقط. ٠‏ لقد اتقطعت اتفاستنا عتدما رآيتا حضاتتك 
بعود ندوثك قبل قليل ٠‏ تعال أيها الاشعث ٠‏ تعال ادخل » عنذك ابن ما شاء 
اللة علية أل التسهمع صوكة > حعلة اللة شتدا لنا جميغا > وجعل محيكة خيرا 
وبركة لك » لقد تقدم بي العمر وهرمت «يا تقبمرتي » ها أسعد الايام التي 


ساقضيها وآنا آرعى الصغير > بدلا من رعي « الحبشات » ٠‏ 
واهتلات عيتا الام بالدموع ٠‏ كان من عادتها رم تقدمها بالسن. » أن 
تمضي أيامها جالسة على الثلة القريبة ترغى الديكة الرومية ٠‏ ولكنها كانت 
يا آمي ! - قال استيمر منفعلا وعائق العجوز اذعي الله ان يوفقني-» 
3-5 سيوفقك فا صعيري ٠‏ سيوفقك 0 


حكاية اوزيزة المسكيئة 


لكي تترابط الاحداث. » لا بد أن نعود الى قصة الحاج يوئسن واستيمر 
ذانية » لاننا لا تستطيع أن نتقدم خطوة اخرى > ختي نعرف سمهب سسا 
العداء المستحكم بين الرجلين ٠‏ 

كان الرجلان جارين » لم يوجه احدهما الى الآخر كلمة نابية » ولسسم 
يسحب أجحدهها يوما خنجره في وجة الآخر ٠‏ على العكس من ذلك + فقذ كانا 
أحسن جارين ٠‏ اذا احتاج احدهما تارا استعار جمرة من بيت: الآخسير ٠‏ واذا 
ذبح احذهها خروقا » كان يرسشل لجارة الرآسن وتصف الظهر ٠‏ 

وما كان الجميع يعرفون طباع الحاج يونس » فقد كانوا يتحاشون 
الاختكاك بة » واغضابة ٠‏ آما زوجتة » فكل من يراها كان يتساءل : « ها 
الذي جمع بين هذين المخلوقين » فهي امرآة. مهذبة وجميلة » شعرها الاسود 
يسترسل وراء ظهرها كالبرنس ٠‏ وهي ذاكمة الايتسام والبشاشة ٠‏ تنفذ 
جميع رغيات زوجها ‏ حلوة المعشر مع زوجها ومع الجيران ٠‏ ولم يسمع منها 
آحد قط كلمة فظة ٠‏ 

لا تلداء انها مثل الجفنة الفارغة » ليسن لي من يركني بعد موتي ٠:‏ 

-.اللة تعالى يعرف + انني امزاة طبيعية حك تقول آوزيزة وهي في غاية 
الحزن لانها لم ترزق بولذ + كانتت على, استعذاد لتحمل اي شبيء في سبييل 
أن تررق يطفل ٠‏ وقد جردت اصتافا من الطب والاذوية والوصفات لاحل ذلك ٠‏ 
ولف يق :حكيم > او.حكيمة » فى الارجاء الا ولجأت اليه ٠‏ وقد نفذت كل ما 
شيل لها وما وصف لها ماعذا وضفة واحدة. «اتخذي عشيقا ٠١)‏ 

كان يونس ف البذاية يعتقد أن الله لم يرزقه يواد عقابا له على الذنوب 


ااثي اقترفها ٠‏ لذلك فكر انه اذا حج ألى بيت الله + فسيغفر الله ذنويه 
ويرزقة بولد يكون عموذا لبيتة ' وبعد أن عاد من مكة بقي عامين وهو يامل 


أما أوزمزة فكاتت تتحمل من ز 
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نجادله في شيء خشية. آن يطلقها ٠‏ ويمكن القول أنها لم تكن تخطو خطوة 
واهدة. » بل.لم تكن تتنفسسن دون مشورته +٠‏ 

واستهرت الحال هكذا حتى حرضت حرضا شديدا » ويدآت هذه المرأة 
الجميلة الموفورة صحة تذوب وتذوي تحت الابصار ٠‏ وبذآ وجهها الجديل 
بنتفخ ويزداد شحوبا » وحركاتها تتثاقل وتزداذ كسلا ٠‏ فكرت باذىء الامر 
أن.ذلك من عوارض الحمل وفرحت. » ولكن الامر لم يكن كما ظنت * وكان 
الحاج كلما رأى زوجتة وهي على هذه الحالة يبتسم من الفرح ٠‏ «ان ذهابي 
الى الحج لم يكن سدى » والامؤال التي حسرتها في سبيل ذلك لم تضغ 
عبثا » وبعد أن عجزت آوريزة عن العمل والحركة ورقدت في الفراشن »> لم 
يوصدق أنها مريضة » ولم تكن هي قد أخبرته بما تعاني من الام ٠‏ 

ويوما بعد يوم كان مرضها يتفاقم + وجسمها يتورم ٠‏ وفيى النهايية 
أضبحت. عاجزة.. عن العمل. » وفقذت. الأحساس بجسمها * وذات بوم كانت 
ترقع جرابا. وهي تجلسسن في فراشها فوخزت نفسها ذون أن تنتبة + وغنذما 
سخبت الابرة 2 رأت سناكاا أبيضسن يسمل هن مكان الوخرة بذك اليدم 34 
هارتاعت لذلك واخذت. تقرصن حسهها وتفركة » ولكنها لم تحسن بنشيغ » 
وكأنها تفرك جسم انسان آخر ٠‏ فازداد ارتياعها وبقيت تبكي في فراشها 
.مدة طويلة ذون أن تتحرك ٠ | ٠‏ 

وف المساء عاد الحاج » وبينما كان يوقد النار التي أوشكست على 
الانطفاء .» سمع. ضوت بكاء زوجته ٠‏ كانت راقدة. على ظهرها وقد جمدت 
عغيناها على السقف ٠‏ وكلما شهقت اهتز بطنها المنتفخ تحت اللحاف ٠‏ 

كان يونس قد يكسن تماها بغد الامل الذي ذاعبه اثر مرضها الاخير ٠‏ 
وها هو الآن يجلسن أهام الموقد باستسلام » وقد تبش من بين الرحاد بضع 
جمرات ء وانتقى قطها رقيقة من كسارة الحطب وأسقدها يبعضها حول 
الجهر وكأنه يبني خيعة صغيرة » ثم أخذ يتفخ فيها بهدوء وبطء شديدين» 
فتصاعد ذخان خفيف بادىء الامر ثم اشتعلت قطع الحظب الجاقة فجباأة 
فأتارت لحيتة المتشفثة وآنفه الحاد الظطويل 4 وحاجبية اللذين بدا الشيسب 
يغزوهها ٠‏ 

يا هاج ؛ أرجو ان يجمعنا الله يوم القيامة بوجوه بيضاء ‏ قالت 
أوزيزة. .لقد انتهت رخاتي القصيرة ف هذه الدنيا ٠‏ 

لا تقنطي من.رحجة الله يا اهرآة ‏ قال يونس ٠‏ 

د ساعترقف آهام الله أنقي لم :استطع ان أخلف لك ولذا. ٠‏ 

لا تدعى الشيطان يغلبك يا امرآة » ان الله هو الذي لم يرزقنا بولدع 
جلت حكمتة 2٠‏ 

لم آجلب. لك غارا » لقد حافظت على شرقك ٠‏ 


ويلا أدرك. خطورة. حالتها ء أحضر لها يونس الامام ليعالجها ويكتب لها 


يبعضن الحجب ٠‏ وفوجىء سعيذ لا رأق أوزيزة ٠‏ كانت المرأة الججيلة التتى 
عرفها من قبل + غير هذه التي ترقد في الفراشس ٠‏ ولم يكن قد بقي حن 
جمالها سوى شعرها الاسود الذي غطى الوسادة » قام يستطع النظر اليوا 
لشدة تآئره ٠‏ 

أرجو لك الشفاء يا آخث » كان الله في عونك قال الشيخ وهو يجلس 
على كرسي يدون سند قرب الجاج + 

ب 9 وم ذل شكتيجلك للك د بلطفه يا شيخ ٠‏ 


واستدارت أوزيزة برأسها نحو الامام وآخذت: تنظر اليه بعيتيهيا 
الكابيتين وكأنها تقول له « أانقذني هن هذا المرضن » ولا تدعني أموت آن 
كانت. لذيك وسيلة لذلك » وفهم سعيد هذه النظرة ولم يعد يفقوى عبلت 
البقاء فوق كرسيه : فاقترب من المريفضة وأخذ يتمتم ببعغض الاذعية ويكور 
شفتيه مثل الكعكة. وينفخ عليها + كان عدد من أسنانة الصفراء منثورا 
لذلك كانت راكحة انفاسة كريهة بشكل لا يطاق ٠‏ ونع ذلك تخدلت أورير 
هذه الرائحة حتى لا تجرح شهغور الامام > وبقي يونسن واقفا عند الباب 
وهو يضع يديه فوق بطنه حتى انتهى الامامم من أدعيته ٠‏ 

الله أعلم بماذا كان يفكر طوال هذه المذة » ربما عادت به الذاكرة 
الى تلك المريضة. التي صادفها في طريقه الى الحج بين مكة والمدينة ٠‏ وكان 
قد روى أكثر من مرة كيف أن زوج المريضة لف روجته بجلد ثور أسود طري 
وخاطة خولها حتى طرد الشيطان من جسدها + حدث ذلك فى قرية صغيرة 
بات فيها يونس وصحبة ليلة أثناء ادائه فريضة الحج ٠‏ وبعد أن أتهى 
الامام علاجه » قرب كرسية نحو الموقد محاولا الدخول في أحاديث اخرئ مع 
الحاج » ولكنهما لم يجدا موضوغا يطرقانه في هذه الامسية رغم آنهما كاننا 
يتصرفان وكآنهها يعرفان كل شيء عن أي شيء ٠‏ ولا وجد الشيخ سعيد جو 
السهرة ثقيلا قام. لينصرف وهو يقول ١‏ ساكتب لك الحجاب غذا » وقام معه 
الحاج يونس يوصلة الى الياب وهو يشكرة ٠‏ 

- لقد. مسها جني > هذا هو حرضها + كان الله في عونها ‏ قال الشيخ ٠‏ 

هذا مااكنت أظنه _ قال الحاج يوئس وهو يفكر تفكيرا عديقا ‏ ان 
جنيا فقط يمكن أن يوضلها الى الحالة التي وصلت اليها ٠‏ 

أن الامراض الناشئة عن الجن والشياطين صعبة للغاية + وشفاؤها 
ليس سهلا + كما أن هتالك احتمالا بأن ينتقل المرض الى الرأس ‏ وافتعل 
الشيخ سعالا حتى لا يصرح بما خطر له في هذه اللحظة » وبعد قليل أضاف 
ساكتب :لك الحجاب نهنا رجو أن تخيظ حولة قطعة من الجلد وتعلقسة 
في عدق المريضة ٠‏ ان الشياظين تخاف هن الحجب كثيرا ٠‏ 

استودعك الله » ساتيك ضباح غد يعد.صلاة الفجر ٠‏ 


بانتظار الفجر وض 


وبعد أن اختهى الشيغ في عتمة الليل ‏ بقي الحاج فترة يحدق في 
الظلمة وراءه ثم اغلق باب الدار » وعاذ حتثاقلا وكأنه يعد خطاه أو يقيسن 
المسافة بين باب الدار والبيت ٠‏ وتحرش كليهم العجوز به وقد ضمر كثيرا 
بعد مرض ربة البيت »© وكأنه يسأله » حمثى تشفى السيدة لتطعمني » ولكن 
الحاج كان في واد آخر فلم يلق يالا للكلب ٠‏ 

لم تشف آأدعية الشيخ ولا حجبه اوزيزة من مرضها ٠‏ فلجا الحاج الى 
العجوز تشاتشا التي كانت معروفة يمزاولتها للحكمة والظب ٠‏ كانت عجصورًا 
عجفاء » بشيرتها أقرب الى السواد ٠‏ وكان وجهها بأنفها الكبير وشاربيها 
النابتين فوق شفتها العليا » والخال البارز الذي نبتت فيه شعيرات طويلة 
على ذقنها » أقرب الى وجوه الرجال. ٠.وكان‏ شكلها الاجمالي اقرب الى 
فراعة الحقول ٠‏ تضع يديها دائها تحت منديلها الاسود حيث تخبسسىء 
أدويتها » وما يقدم اليها من نقود ٠‏ وما آن وصلت حتى بدات تتمتم بأدعية 
غير مفهومة ٠‏ 


يا حبيبتي الغالية ٠‏ أي مرض خبيث هذا الذي أصابك أطمثني يا 
صغيرتي » سأشفيك ٠‏ لا بد أن يفيدك دوائي هذا » فقد أفاد الجميع ٠‏ 


واخذت تتفحص المريضة وكأنها تقول لنفسها « ماذا سيقدمون لي اذا 
وي ب اع جم ع و وت نو 
شفاءها » ومع ذلك فان آجرة الشفاء اقرب الى النفس ٠‏ 


أطال الله فى عمرك » انك ترين كل شيء ‏ قالت م 1 ٠‏ 

ان مرضك من النوع الذي يمكن شفاؤه ٠‏ ان نفس هذا المرض آصاب 
زوجة النبيل « طالب » وشفيتها منه ٠‏ كما أصاب ابنة البائع المتجسول 
« فيتسه » فكان دوائكي ‏ يعد الله هو السبب في شفائها ٠‏ وجلسست 
نشاتشا وهي تتكلم على طرف سرير الريضة بتردد وكأنها تخشسى أن 
توخرها ابرة ما ٠‏ 

لا يؤلني شيء محدد » ومع ذلك لم تبق لدي آية قوة » ان الله وحده 
هو الذي يعلم » ولكنني أظن أن أجلي قد حان ٠‏ 

- لقد سمحت للحرض بآن يتغلغل الى جسدك يا صغيرتي ٠‏ لماذا لم 
نخيريتي هن قبل كيف تعيلين تفسك فوق طاقتها ؟ ان بيتي ليس بعيداء 
وكل من يحتاجني يجدني ٠‏ 

لم أعرف ان المرض سيتطور بهذا الشكل ٠‏ لقد حاول الحاج أكثر 
من هرة أن يستدعيك » ولكنني جتعته من ذلك ٠‏ لقد ندمت الآن '» ولكن مما 
الفاكدة » لم تبق لدي أآبية قوة ٠‏ 

واخذت تشاتشا تروي الاخبار للمريضة لتسليتها او ربما لاشياء 


اخرى ٠‏ اخبرتها اولا عن اللريضة التى كانت على شفا الموت © وكيف أرسلوا 
في طلبها هي وغالجتها حتى شفتها ولم تنس أن تروي كيف أعطوها خروفا 
كمنا للادوية التي قذمتها * ولم قتستطع ان تمنع نفسها هن رواية قصسة 
ذلك الرجل الذي وضعت زوجته بعد خمسة اشهر فقط من زواجهة بها ٠‏ وكيف 
ان والد الفتاة » بعد أن عرف بالقصة رد مهرها كاملا حتئ لا يطردوا ابنته 
ويجلبوا :العار له +٠‏ وكان واضها أن القصة التي أحبت روايتها آكثر من أية 
قصة آأخرى > والتى مطمطت ف روايتها » هي قصة تلك اللمرآة التي اتخذت 
عشيقا ٠‏ ورغم انها تظاهرت باستهجانهاءء فانها لم تعتير ذلك عملا في 
غير وحله ٠‏ ماذا كان بامكانها ان تفعل. غير ذلك. ٠‏ كانت امرأة كاملة > بينما 
زوجها هو العقيم ٠‏ وهل تهضي حياتها وهي تشتاق الى الاظفال ؟ غندما كان 
زوجها يذهب الى الغابة او الى الحقول البعيدة » فيضطره العمل الى المبيت 
خارج. الدار 6 كانت. تستدعغي جارها للمبييت عندها ٠‏ وقد منحها الله الآن 
كيف كانت تتظاهر بهعالجة تلك امرأة حتى لا يشك روجها ف الموضوعغ ٠‏ 
2 وأخيرا اشترى 'لى الزوج الذي وجد طفلة يحمل اسم. عائلته هنديلا كبيسرا 
مكافأة لي » وضحكت تشاتشا » فظهر السنان اليتيمان الباقيان في فمها ٠:‏ 

كانت العجوز ستحكي المزيد مهن القصصن. + لو لم تسمع صوت دخول: 
اتحاج الى النيت ‏ فاختصرت وللمت الحديث ٠‏ ثم تظاهرت بالوقوف احتراما. 

لقد تغبنا ونحن بانتظارك ٠‏ ان أوزيزة تتحمل من العذاب: ما لا طاقة 
لها بة ٠‏ تعال وأجلس العروس ‏ قالت تشاتشنا وذهيت الى الغرفة الاخرى٠‏ 

د سنتجمل كل هاا ياتينا من عند الله + قال الهاج. ووضع يده نحت 
كتفي اللريضة :ا ,لتورهتين وأجلسها © ثم وضغ وسادة خلفها واسند ظهرها 
“لئ الوسادة ٠‏ وعادت تشاتشا وهي تحمل ضخنا هن التوتياء فيه كومة من 
قطع الجمر الصغيرة ٠‏ وضعت الطبيبة الصحن بجانب السرير واخذت تتمتم 
ببمععض الادعية: وهي تغطي المريضة بلبادة كبيرة ٠»‏ وكان « الدواء » الذي 
وصعته فوق الجمر همع قليل هن الصوف » بلون التراب » وبدأت تبخرها به ٠‏ 
وَأَهْد الدواء يحترق قتدون لهب نأشسرا دخانا كثيفا طيب الزاكحة 0 وكائست 
أوزيزة صابرة رغم كل ما تلقاه من عناء فوق مرضها + وتتفذ كل ها يطلب 
منها ٠‏ ولكن الدخان تكاثر تحث اللباد بشكل لم تعد تقوى على احتماله » ولم 
تعد تستطيع التنفس معة ٠‏ وبعد قليل شعرت انها على وشك أن يغقمى 
عليها ولم تستطغ أن تضصرخ » فاخذت. تبحث عن مفحسك للباد حتى ترفعهة 
من فوق رأسها ولكن قوتها لم تكن كافية لذلك » لان تشاتشا كانت تمسك 
باللباج ٠‏ 


؛ لديها من قوة لتقول : 


بانتظار الفجر 0 


.هذا يكفي لني 0 
ب اصبري ب عزيزتي > 


ويسم مسد اا عرد ير من حهد > ثم أغمى 
عليها ٠‏ وعندها سحبت تشاتشنا اللبادة عنها امتلات. الغرفة بالدخان الذي 
كان محتبسا تحتها ٠‏ وظهر وجة المريضة في حنتهى الشحوب + ولم يكن 
يبدو عليها أي اثر للحياة ٠‏ فاعاد الحاج رأسها الى الوسادة في منتهى 
الجذر » وعندها.بسمعت تشاتشا نهنهة الحاج الدي ظن أن زوجتة فارقت 
الحياة » قالت تطيب: خاطره : 

.ها عليش يا حاج » سوف تتحسن ٠‏ 

أعادت الطبيبة الصحن إلى الغرفة الاخرئ > ثم عادت وفتحت النافذة 
والياب. + وجلس الحاج يحملق في اللريضة منتظرا أن تفيق من غيبوبتها 2 
ولكن أوزيزة.كانت ترقد كالجثة دون خراك ٠‏ 

وثي اليوم التالي » عندما أفاقت اوزيزة »> وفتحت عينيها على عيني 


تشاتشا اللتين كانتا تكواقان فيه كفيك كران »+ خافت هن أن تبخرها هرق - 
أخرئى فيغمى عليها فقالت مستعطفة : : 

اتركوني »> أرجوكم + ذغوني آموت بسلام ٠١‏ 

وآخذت: تنشاتشا تزورها كل يوم » وي كل يوم كانت كأتي وفي تفسنك 
تحت متديلها بدواء. جذيد ٠‏ ولكن المريضة.لم تكن لتتحسن. + بل كان مرضها 
يزداذ ويستفخل :يوهما بعد يوم » وايقنت. تشاتشا أنها لا تستطيع ان تنفع 
المريضة بشيء © فنيا عدت أوقات زيارتها تذريجيا متذرعة بحجج مختافة ) 
ثم انقطعت نهاتيا ٠‏ 

وعندما رآى الحايم يؤنسن- ان الأمور لا تسير على ما يرام » قرر أن 
يعالحها بئفسة © فخزم أمرهة : وألقى بأكسل ثورية أرضا وذيحة تمساعدة 
أخد المجيران 6 ثم ستلخة معئاية وغسل الجلد وأحضره الى البنة ٠‏ تحسسبئى 
زوجتة جانبا ونشر الجلد. على السرير ٠‏ كم أرقد زوجتة وهي بملابسهبا 
الداخلية فوق الحلد وقمطها به كما يقمط الأطفال وخاطة حولها باحكام شيط 
الشيخ » ووزع الاضلاع وبقية الثور على الفقراء والمساكين في القرية ٠‏ 

-لقد جرينا كل.غلاح مغروف :دون طائل. ؛ ولم يبق الا العلاج الذي أعرقة 
آنا - قال يونس وهو يجلس بجائب روجتة يغمره شعور بالارتياج. ٠‏ 

ب افعل ما شكت » لقد انتون الاهر ولن يفيدني شيء ٠٠‏ قالت أوزيزة 


رم" ) 


وهي ننظر الى رزوجها هتلشرحة وقذ ١‏ ملفنت: مقفصضيرها + دوقن أن يخطر مبالها 


ها ينتظرها هن عذاب ٠‏ 

أخذ الجلد يلتصق ببشرتها تدريجيا + ولم تعد تطيق رائحة الدم والبول 
النبعثة منة والتي تجعلها تحسن بالدوار وتحرهمها من متعة التنفس ٠‏ وبدات 
بشرتها تحكها كلما ازذاد التصاق حلد الثور الرطب بها » ولكنها لم تكن 
حنبيها حتى تعالج هذه الحكة + لكنها لم. تستطع فبقيت جامدة في مكاتها 
رعها عنها ٠‏ وكلما جف الجلذ وتقلصضص حول حسذ المريضة المنتفخ + كانسنت 
الادها تزداد ٠+‏ ولم يكن يبدو على الحاج أنه ينوي فك وثاقها ٠‏ وقد صبرت 
وتحملت حتى المساء : ولكن الجلد الذي كان يجف ويتقلمن بسرعة تحت 
اللحاف الذافىء » سنبب لها الاها لا تطاق ولم تعد تقوى على التحمل »2 
ؤاستعطفت: الحاج ان يستدعي لها آحد التاسن ‏ ولكيه لم يقبل أن يتادي 
حتى آقرب. الجيران ٠‏ 

وبقيت أوزيزة تبكي وتستعطف وتئن طوال الليل ‏ ثم غابت عن الوعي 
واخذت تهذي بكلام غير مفهوم : كان واضيحا انها تعاني من عذاب فوق 
طاقة. احتمال الاتسان ه وقبيل القجر عاذ النها وعبيها وسمعها الحاج تقول : 

ديا الهق » ماذا جنيت بحقك ٠‏ اذا لأ تقبيضن روحي وتخاصتي حمسن 
هذا الغذاب ٠‏ كانت تشغر الآن وكأن قالبا خديديا قد صب خولها فلم تعفد 
قادرة على آية حركة ٠‏ « الآن سيغمى على الجنى الاسود فتتحرر اللريضة 
هنه » ٠‏ هذا ها كان يفكر بة الحاج ٠‏ ّ 

اصيري قليلا ولا تدعي هذا الجني الكافر يتغلب.عليك . هذا ها كان 
يردده الحاج دون توقف جوابا على كل تأوهات وتوسلات المريضة ٠‏ ولكقن 
المريضة لم تكن تعي ها بقول ٠‏ كانت ترقد ووجقها شاحب تشحوب الاموات ؛ 

وعندماءحاءت بعض النسوة وعلئى رأسهن دومسارا في الصباح + كانت 
المريضة في الرمق الاخير ٠‏ ورغم الدوار الذي في رأسها والغشاوة التي على 
عيئيها : فقد عت بأن بعض الناسن دخلوا الى. النيت > فقالت يصسوتث 
أذ يكاد بسمع : 

ب علوي أتنفس ولو هرة واحذة ٠‏ هرة واحذة. فقط ذعوتي أتتفسن ٠+‏ 
نا حاج. » انني أتام: في قبر ؛ اذا كنت مسلما ٠١‏ أعغطني فرضة واخسذة 
لاتتفس ٠‏ 

ساأيتها المسكيدة 3 كم نت شاحية .قالت دوهيسارا وهكني تقترب من 
اأريضة وتم علي بينم ولم تكن قد عرفت الى الآن مصدر راكئهخئة 

الول 4 وعكذها انتديك الى علد لصون » احتدت فجأة ٠١‏ 
العخنب :الذي آأر اه ؟ م قالت وهي تز ينهم 


ها يا.ويلتاه ٠‏ أبن تفتلي يا جاع .هذا حرام “كيف بقبل اللة منك. حجحتك 
وآنبت-«تعذب انسانا بهذا الشكل + أضبافت دومسار! وهي تؤنب يوجسه " 
لا تقدخلن فيما لا يعنيكن ‏ قال الحاج رافضا اي اختجاج ٠:‏ 
وردذت. النسنوة. باأضوات. متذاخلة * 


مايا حرام م با وسكينة ٠‏ 

عيب هذا ٠‏ هذا عيب يا حاج ٠‏ 

ب ل تظلهها اظلق سبراخها ٠‏ لقد ققدت 4 اسكينة وعيها ٍ 

.فلياخذني الله اله ٠‏ ماذا تقول ! أليس فى قلبك مكان للرحمة ٠6‏ 

- كلنا ستموت: ٠‏ لا تعذب .روجتك المسكينة ٠‏ 

ستحل كاركة: » هيا بنا + لا بذ أن نحد فن بقدر علنك: ‏ قالبيت 
دومسارا باكية وهي في منتهى الغضب ٠‏ وخرجت والنسوؤة من وراثها ب والله 
ممم اه تموت ونحن ننظر اليها ٠‏ 

ان الله الذي خلقنا يرانا » هيا بنا ٠‏ ب قالت امرأة أخرى ٠‏ 
سيا أوزيرة السكينة ما أتتعسك أيتها الجمميلة ' ! 

- اذهبن > أريد أن تذهبن الى حيث ذهب أبي. ٠‏ هل سمعتن 4 صاح 

تأذهب انت الى حيث ذهب ابوك + لن يسامفجك الله على هذا الظلم د 
فالت دوهسارا وهي تخرج هن الباب دون ١‏ تلئفت ٠»‏ 

وقف الجاع يراقب: النسوة وهن يخرجن + كان واضجا أنهن لم يغادرن 
الذار نسلام نهذة السهواة 5 أن في نيتهن الغودة * وكان الحاج وقد أضايثقة 
احدق نوبات العناد :+ لا ينوي ان يتراجع أماهمن : ولا أن :يفك جلد الثور عن 
امريضة. ٠‏ 

إهؤلاء الثسوؤة ئوين أمرا  »‏ قال الحاج لنفسه واغلق ات » وقد "قور 
ان لا:يسمح لاحد بالدخول ٠‏ كانت دومفسارا تضر اكثر مما تنفع في نظطسدر 
الحخاج ٠‏ وهل ذبح الثور عبثا :؟ واذا فك جلد الثور عن المريضة ة اين » الا يمكن 
أن يقضي الجني الاسود غليها ! لا : لا يمكن انيترزاجع ٠‏ اذا كان لهلذ الثور 
أية قاكدة + فيجب أنّ منتظلر حتى تتحقق .هذه الفائدة ٠»‏ 

حاول يونين تحضية الوقت بصنع سلة دن القضبان + ولكن القضبان 
اخذت تتكسر بين يديه ٠‏ وجلس يراقب البوابة باستمرار > فرأى النسوة 
0 وأمامهن رجلان ٠‏ ولا حفر الآن من الضدام,. مع هذين الرجلين « لماذا 

لا يتركونني وشائن » - قال يونين لنفسة وهو يحدق في القادمين » ولا يدري 

ماذا يفعل ٠‏ كان آحد الرجلين أستيهر والآخر يلدار » والنسوة الثلاث وراءههما 
واحدة بعد اي وهن كن 0 


ادخلوا وانظروا الى تلك المسكينة: » ان في قلوب الكلاب شفقة ورحمة 
اكثر هما في قلب يوتسن ‏ قالت ذومسارا. متجاهلة كلامة ٠‏ 

ب كيف يرضى الله بذلك ! لا بد أن تأخذك صاعقة.يا حا ٠‏ يا الهي + 
ذلك" المسكنتة !.٠‏ 

د لن اسمع لكم بالدخول ٠‏ عم تبحثون ! ابتعدوا ٠٠١‏ هيا +٠‏ قلت لكم 
ابتعدوا ب قال الحاج متوترا ٠‏ 

يقول ابتعدوا !١٠‏ مع كل ها رأيناه + يقول ابتعدوا !:٠+‏ يا الهي © يا 
حاج !! 

!2 0١ ابتعدوووا‎ 

صبرا يا حاج ٠.‏ تمالك نفسك يا حاج : لن نؤذيها ٠‏ قال استيمسر 
وه يحاؤول الدخول 3 

لا تخربوا بيتي ٠٠‏ لا تخربوا بيتى ده 

وام يت الم و قال يلدار ٠‏ وبيتها كان الرحال' 
متهمكين ف الجدال ‏ ع كلنسللت النئسوة الى الفيت ٠‏ كاببت أوزيزة تتتفيبن 
الآن ببطء شدية لا يكاد يلحظ ٠‏ وكان تنفسها يتوقف لحظة تبدو معها أنها 
فارقت الحياة ٠‏ وآخذت النسوة تراقبنها بقلق شديد. ٠‏ وسمع صوت دومسارا 
الآسبي ‏ من-.الداخل مستغفيكا : 

ن انها تموت ٠٠‏ انها تموت ٠ه‏ 

- 1ه يا أوزيزة المسكينة ٠٠١‏ 


وعندها تفع استيمر اصوات النسوة > خلصن نفسه من الحاج واندفع 
الى الغرفة وهو يقول : 

م أجيسك يبه جيذا ولا تدعه بقلت منك. ٠‏ وآأفسك. يلداز بالحاج بين 
دراعية القويتين م فاخذ يهدد محاولا تخليص نفسه دون جدوق ٠‏ واستكل 
أستيحر خنجره الحاد الطويل بسرعة » وألقى باللحاف من فوق اوزيزة وقطع 
الخيط الجلدي الذي يمسك بجلد الثور حولها » وترك الباقي للنسوة عائذا 
الى المدخل حيث كان الهاج ما يزال يحاول الخلاص من قبضة الشاب ٠‏ وما 
م حدث + وبعذ لحظة أخرحخت دوهسارا جلد الكور الذي كان قد حف 
تماما حول المريضة آخذا شكل حوض » وألقت بد أمام الرجال وهي تقول : 

ب فليطمكئن قلبك الآن با هاج ٠٠‏ لقذ حاتت ٠‏ 

اهاذا قلت ١:؟‏ 

ه لن بسامكك الله ٠٠‏ 

ت لقد خربتم. بيني «عاها! ل الحاج وهو يندفع .الى الغرفة ٠‏ كانت زوحتهة 
مستتلقية دون حراك ٠‏ فعاذ نحو المدخل وكأنه قد نسي شيئًا ٠‏ ولكتة رجهم 
مرة اخرى الى الغرفة وكان هسنا أضابة 0-4 كم تهافت أهام الحثة » كانت 
أوزيزة ترقد بسلام وكانها ستفتح عينيها بعد قليل لترجو الحاج ان يسوي 


الوسادة خضت رآسها ٠‏ 


- لقد غحادرتنا لتلقى وجة ربها --قالت دومسارا باكية + واقتربت سن 
الميتة وغطت وجهها باللحاف ٠‏ 

-آأنت الذي خريت بيتي با ابن الإرملة قال الحاج موجها كلاوة السى 
اننتيهر الن أاغفر لك > لن افر لك حتى أموت ٠‏ 


وى اليوم. التالي.دفتوا أوزيزة ٠‏ ومنذ ذلك الخين استحكم العداء بسين 


الحاج بوتسن. واستيمر ٠‏ 


قسرار المسئين 


اجتمع المصلون يوم الجمعة مبكرين ٠‏ وافتلاً حرم المسجد الحاط بسسور 
حجري بالناس ٠‏ كان موضوع الاجتماع في ذلك اليوم حثيرا بالنسبة للكثيرين» 
هآخذوا ينظرون الى بعضهم بعضا متساءلين عن موعد وصول المتخاصمين» 
وكان حسئون ذوو لحى بيضاء يتوضؤون بجاء الساقية الصغيرة الفاتر »والتي. 
تجري بالقرب من الجامع » وقد رفعوا أطراف سراويلهم ٠‏ وأخذوا يغطسون. 
أرجلهم ف الماء. » ويبللون أخذيتهم الجافة ببطء شذيد وكأنتهم يقومون بعمل. 
خليل © غير عابكين ناشعة شمس الصيف الحادة ٠‏ 


د « ذو الحظ السيء + يعضه الكلب ولو كان راكبا على ججل  »‏ قال 
اسحق وهو يقف متوكنا على عصاه ليتوجة الى الجامع ٠‏ 
.هذا صحيح كل شيىء بيد الله قال حوسى وهو يتبغفة ٠‏ 


وكان ععندد من الثرثارين الذين تقاعدوا عن العمل لان أولادهم قد كبرواء 
وان.لم بيتقدموا في السن » جالسين. على طول شترفة الملسجد وهم يتجادلون ٠‏ 
مسعوذ الذي هو أكثرهم عضبية + كان يقف بين فينة وأخرى ويقول شيثا 
وهو يقسم الابمان المغلظة مور علي كان يضع الحق على التاطور ٠.وكان‏ 
الجميغ. يرقبون وصول الحاي يونسن والناطور ٠‏ « اذا التقى الاثنان في 
طريقهما الى الجامع » سوف يتقائلان مرة اخرى  »‏ قال أحذهم مازحها ٠‏ 
كانت البوابة الخارجية للمسجد مصنوعة من شبك حديدي > ولم يكونسوا 
يغلقون هذه اليوابة آبذا. +٠‏ وعندها احتازها الحاج يونس + وقفوا جميعسا 
ناختزام ها كانوا قاذرين على اظهار المزيذ منه ه لو ان النبي نفنسه اجتاز 
هذه البوابة الآن ٠١‏ 

بالر غم من أن الحاج بونسن يعتبر تفسة من أشد الناسن تدينا + فائنه 
لم يكن يجهل كتاب الله ققط © بل لم ن: معرف .قيما اذااكاتت الالف مكل 
العصا آم لا .وعندما يقف ليصلي فق المسحد كان بحرك شفتية فوحينبا 


بآئه يقرا + وأهيانا منظر الى الاعلى حقربا ها مين عينيه ويبقى لحظسات 
كذاك > ثم نمسح وجهه المغطئى بلخية كشدفة بيؤده السهمراوين 

ها هو ندخل الآن فناء المسجد محتخذا سحة الشهداء الذين. تلقوا خضل 
عذاب الدنيا من أجل ديعهم + المستعدين دوما للتضحية بأرواحهم في سبيل 
عقبدتهم ٠‏ كانث عباءتة الزرقات ما زالثك ملطخة بالوخل + ولم يكن قد 
ستل آثار .الذم عن حجبينه وآنفة ٠‏ وعنذها راة الثاسن بهذه الصورة غ غخضب 
البعض » واشفق عليه البعض الآخر ٠‏ 


ف أي مكان أصابك ذلك الشرير بهذه الجروح يا حاج ؟ - سبال 
دتوقة ذو الساقين الرفيعتين ٠‏ 

الجرح ليس .مهما : طويى للن يتحمل العذاب. من أجل ذينة. ٠‏ ولكن 
انذي يرعجني هو أن ذلك اللعين قد اوث ملاسن الحج التي حثت بها فن مكة 
المكرمة بالروث ٠‏ هذا هو المهيم + قال الحاج متظاهرا مأن الوقوف يزعجة 2 
ثم وهو يجلسن في مكان مريع بتثاقل متكثا على عصاه بعد آن جعل صاحب 
المكان بفسح له ٠‏ 

باق مدان ٠»‏ اى. »+ قال موسى وهو دحرك راسة ذات اليمين. وذات 
اليسار ‏ فليعاقبك الله يا اأستيمر ٠‏ 


لم يكن :موسئ يهلك الكثير م بضغ مكات. هن رؤوسن الغثم © وحوالي 
عشرة رؤوسن هن الخيل والثيران ولكنة كان متانقا في ملبسة » مقتصدا في 
مصروفه «ولم. يكن لمخلى عن أناقته ولو على خساب طعامة  ٠‏ وكان يجعل 
زوجته الجميلة التي هي مخط انظار الجميع تتانق اا ٠‏ ولم يكن أحد في 
القرية بحهل ختهجرا فى جمال خنجره » ولا يحلك أحذ عربة في سرعة عربته ٠‏ 


من يقبل أن يذقن ف القبرة التي يرقد فيها مثل هذا اللعين ١!انه‏ 
لس اأنسانا + آثة ابليس بغيثة ٠‏ من يصدق أن مثلة يحمل كتاب الله ؟ 


ورآئ. امحتبعون الشيخ قاذها : كانت ازراز المعطف الشركسي الذي 
يزتزيه مفككة يظهر منها قميصة الابيضن ٠‏ وكانت الزخارف التي ترين 
حزاهة مطلية بالذهب + ولحيتة السوداء بذآا الشبب يغروها ٠‏ كان يسيسر 
الهويفى برضانة وتكاقل + وعتدها وصل. الى البواية هرر عصاه الى. قضبانها 
الحمديدية كمألوف غادته محدثا صوتا يشية الرتين: لبنبه الحاضرين :الى 
قدوفة : وكانت ثلك الأحركة خاصة به فقظ + ويعتبر الآخرون أثة من غسير 
اتلاكق. مشاركته يها ٠‏ 


ب السلام عليكم قال الشيخ محييا الجميع دون توقف واتجة مماشرة 


مك 5 قال الآخرون وتبعوه في.جماعة كبدرة ٠‏ 


صعد الشيخ الى الشرفة الطويلة. > وبدا كلامه وهو يحسك بأحد الاعمدة 
الكثيرة الثى تنخضصب . فى واحية الشرفة” : ا 

آدعو الى الله آن يغفر لثا ذنوبنا » وان لا يؤاخذنا على اخطائنا ٠١‏ 
انه هو تعالن ير : اللمذنب :هو من ترك كتاب الل وتيع السيحيس العفيان» 
اللنهم صب لعنتك عليهم با رب ٠‏ | 

ب اللهم آمين .قال عذذ كبير نصوت واحد ٠‏ 

اتشاء :الله ٠.0‏ 

ب فليستجب الله لدعاتك ٠‏ 

اها دهنا جحسغا مسلمين + فكيف نعالج الامر ؟ ماذا تفعل يمسن لوث 
مياءة الحاج الذي حباه الله ف الى بيك 7 جماذة تجكم علي من جعل ويج 
الله وراء ظهرة دون أن نوقع به 

ب.سنطرده حن الجاهع : 0 الاقر الى اللحكفة _ قال الحاجح بلهية 
قاطعة ‏ كيف يقيل:اللذد صلاتنا وهو يدئسن الجامع بقدمه الوسخة ! .كيف 
لا ينتقض وضوءك. اذا صافحت اليد التي تخلت عن القرآن ١!‏ سفظ رده 
وفنبذه- » ونلغنه حين تلقاه :هذا ها يستحقه ٠‏ واذا لم تفعل ذلك 2 فسسوف 
يؤاخذنا اللة ٠‏ 


أخذ الناس يتنظرون الى الارض + ولم. يعبنسن .أحد يكلمة ٠‏ وكان الشيخ 
ففرك اعيفية ببأصابع معقوفة ماسجا الذموع التي شوشت نظرة ٠‏ 


ب« من حهر حفرة لأخية وفع فيها » قال الحاج منهيا كلاجه ٠‏ 

هذا صحيح + ولكن لا نجوز أن نلقي في الحفرة بانسان لم يحن آجلسيه 
بغد قال ابسحق معترضا ٠‏ 

ها من يدلى برأيه ايضيا ؟ د سال الشيخت .دعونا نتشاور حتى لا نقع 
في الخطأا ٠‏ 

هل تسمح لي بكلمة. ؟ ‏ سآل بلاتسة - ليس من أجل ضلة القربى 
بيني وبين الذي نتكلم عنه ٠‏ ولكنني لا أرى من العدل أن نطرد. مسلما من 
الجامع ونحرهة من الدخول اليه ٠‏ الامر كما ترون » ولن يعترفن أهذ على 
قرار المسئين. ١‏ وفع ذلك :. فانكم اذا ألقمثم بالمخطىء الى الشارع + فسيزذاذ 
دطأ :اذا حرهتم هن جعل الدين ظاهر يده فائتكم كمن يبقطع ذيل الذكسب 
ويرسلة الى الغابة ٠‏ 

ب اليس:هو ذثبا ؟ عنذها يمهسك بالحاج وينزل به ضربا مبرخا:» اليسن 
دكبا أكثر نمق الذكب ؟ قال فوسي.فن مكأنه تحج ظل شهرة » 

د دع بلاقسة يكمل كلامه !١‏ 

كيف ينظر دلاتسه الى الامر ؟ أيريد منا أن نتحمل كل ما يفعلونه 
بنا !. قال الهاج تماضبا ٠‏ 


.آنا آافكر.هكذا ٠٠‏ قال رجل من بين الجمع ذو رقبة طويلة ورفيعة 


وعلى راسة الذئ. يشبة « الدبسة » قبعة من اللباد + مسترخية كأوراق 
خضنراء هحرومة من اللاء * س كان ذلك مسعود ٠‏ 

ساوهل أنت أيها تففر ؟ ش 

سكت مسعود. متلهيبا ٠‏ 

من حهلة اللة كتابه + كنف نآخذه نحن منه ٠‏ 

ب لم ثر في حياتنا صديقين أصدق لبعضهما منهما - قال بلاستهة. نافذ 
الصبر ‏ والآن أصبها ككلبين يتنازعان. على قطعة. عظم واحدة ٠‏ 

اضبحا كذلك بعد أن ماتث زوجة الحاج + فليوسع الله في آخرتها - 
قال العحوز اسحق متدخلا ف الحديث مرة أخرى ٠‏ 

بان اسحق برسل قطته لتخرمش. جرحي .قال الحاج وهو يقفز مسن 
مجلسة ‏ بامر من الله تغالى فارقت من يتكلم عنها اسحق الحياة ٠‏ ولكن من 
الدي كان سبيا في ذلك ؟ كاتكم لا تعرفون + من الذي يستطيع أن يغفر مشل 
ذلك العمل لجاره ؟ كيف يستطيع أحدكم أن ياعين. مع جار مثلة ؟ «١‏ هل كان 
مرضها ميؤوسا هنه ٠‏ لقد قضوا على المريضة التي كانث في طريقها الى 
الشفاء ٠.فن‏ رآى كيف ماتت. اوزيزة ا للسكينة ».لا يستطيعغ أن يمنع نفسه 
عن قتل. .ذلك الرجل: ‏ اختنق .صوت الحاج بالدمع فسكت ٠‏ 

فلنظرده من الجامفغ. .قال موسى عاضبا ٠‏ 

.هذا هو الافضل قال بتوقه حتضايقا من الؤقوف تحث أشعة 
الشمس ٠‏ 

ولم.يكن الشيخ متعجلا في اتهاء الموضوع * كان يعرف أفضل من أي 
شخص آخر كيف .ماتت أوزيزة ٠‏ فطائا كان يزورهم اثناء مرضها وقبله ٠‏ 
ورتم انه يضع اللوم في هوتها على جاره > فقذ كاتوا يعرفون خطأة ايضا ٠‏ 
وهكذا بقيت قصة يونس بدون خاتمة ٠‏ 

حل الشتاء وهطلت الامطاز » وتوقف أهالي القرية غن: الذهات السسى 
اللدينة الا للضرورة ولزموا بيوتهم ٠‏ أها الحاج يونسن فلم يستطع الاستقرار 
في بيته ٠‏ كان قذ أقسم على أن لا يهذأ له بال حتى يجعل عدوه يرى نجوم 
عيننة: ٠‏ لذلك لم يكن يستقر له قرار ٠‏ 

6 أاحد آيام الاحاد ذهب يونسن الى اللديثة وباع بعض. الاشياء 
واشترى اشياء اقرى ٠‏ ونا كان الجؤ همطرا فقد اراد ان يختصر الطربييق 
فسلك ظريق الواذي بدل الطريق العام. ٠‏ وكان هذا الطريق قليل السابلة 
حتى في أيام الضيف ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان مدخل الواذي متجمذا في هذا 
الوقث من العام ٠‏ ولكن الحاج المعروف يعناده لم يكن ليتراجع عن. قرار 
اتخذة ٠‏ وكانت شحميين اليوم الشتاتي القصير قذ [وشمكت على الفروب ٠.‏ 
فاحخذ يرجف على أريع وحجلة على ظهره جحاوة نزول اطتحدر الي الوادي» 
وهو يتفسك- بالشجيرات ب لمن : . 
ولكن الحذر لا ينجي من القدر ‏ كما .يقولون ‏ فقد تزحلق وانقصهت الشجيرة 


التي كان يتمسك بها ووقع فى الوادي ٠‏ 


وفي صباح اليوم التالي رأى عضن الذاهبين الى الديتة حثته في 
الوادي 0 


نالا وء هذا.هو الحاج ‏ قال بوت منفعلا ٠‏ 
]داعو يقدة ا اد 2 
وغيرها » كان منكورا حولة فوق الثلج ٠‏ 
ب مسكمن انها العنين ٠انظر‏ الى هذه النهاية ‏ قال بوت ٠‏ 


وق ذلك اليوم اغادوا الحاج. على زحافة ودفثوم. ٠‏ 


اجتماع . 
النييل سارق الخيل 


موقع قرية شعلمفوقة جميل جمالا نادرا + هنا تنتمي سلسلة الجبال. 
ونِيِذآأ امسهلن الفسيحخ الذي بجتذ بعيدا حيث ترق قمة البروز ٠‏ والطرد سق 
:الجبلي اللؤدي الى سلسلة الجبال » يبدا من هنا أيضا ٠‏ 

التلال المنخفضة مكسوة بالغابات الخضراء + وخلفها تبسذا القهسم 
المكسنوة بالثلوج على مدار السثة » والتي تبقى محتجبة وراء الغيوم حتي .في 
ايام.الصحو ٠‏ ولكنها عند الغروب أو الشروق » تكتسي بخمرة خفيفة #فتغدو 

كان ظلام الغسق قد خيم بعد يوم حار فهبت النسيمات الباردة + وكان 
صوت خرير اللاء الخافت في الجدولين اللذين يعبران القريمسة مسموعا 
بصعوبة ٠‏ وبدت القمم العالية البيضاء وراء التلال القريبة كأنها أعمبدة 
تسند الفيوم. المرتفعة ٠‏ وكلما تكائف الظلام. خفت ضجيج الناس ٠‏ حتى 
الكلاب لم تعد تنبح الا بين حين وآخر ٠‏ لوا التي أمضت يومها تحلم 
بعجولها فلم تعد الآن تصدر آي صوت ٠‏ وكان الرجال الذين: عادوا من 
اتحقول منهكين + قد تعشوا جيذا وجلسوا 0 عن الموسم > وعمن 
سيكون حظه مهن الغلال أوفر هذا العام + وكيف دخل الثور او الحصان الى 
حقل الذرة ٠‏ 

في هذا الوقت بالذات انطلق صوت الحواظ « يرول » : 

ديا أهل القرية ٠١‏ على كل بالغ ان يحضر غدا الى الاجتماع في مقر 
العمدة ومن لا يحضر سيعاقب ٠‏ 


وفا.ان ستمع الناسن: هذا :الصوت 


كن أسترعوا خارج بيوتهم ليشتمعوا 


هيدا ٠»‏ وهل هن الممكن عدم الاهتمام بنداء الحواط ! كما أن الزجال لم 
يكونوا يستطيعون النوم .مبكرين بعد سماع هذا الصوت * كانوا يفكرون : 
ها سيب الاأجتماع هذه الرة آيضا ؟ ويسوؤهم ان يعطلوا أعمالهم فى. هذا 
المؤسم من أجل أي اجتماع ٠‏ 

أها يروك فقدٍ كان هذا غهله ٠‏ فهو مناذ يؤذئ عمله: ٠‏ وكانت الفرسسسس 
الشقراء الضكيلة: الحجم التي يمتطيها معتادة على أن تنقل الرجل العجوز 
على ظهرها وهي تسير الهوينا غبر الارقة الضيقة ٠‏ وعنذها ينذأ يرول نداءه 
هيثبت قدوميد ق الركاب + ورقع مؤخرقه غن السنرج .كانت الفرس تتوقف 
فجأة عن السير وحدها وتبقئ دون حراك حتى يقول « ومن لا يحضسر 
سنيعاقب ©): مقتتما نذاءة. » فتنطلق الفرس من جديد. ٠‏ كان فى القرية خمسة 
من الشيؤخ «:«رجال الدين » وعمدة ولم يكن ليحدث شيء يذكر دون رايهم ٠‏ 
كان رجال الدين يعرفون من. يعرضن. » ومن يوشك على اللموت » ومن سيتزروج 
ولم يكن من الممكن أن يفوتهم معرفة أية فتاة ستتزوج ٠‏ وكان الفمدة يعرف 
من يسرق ومن عليه دين © ومن يستحق. ان تفرض عليه غرامة ٠‏ ولكسن 
عندهما يكون الامر. متعلقا بفرض عقوبة على من يصنع خهرا مهربا » كان 
ايخبرهم أنه سيفتشس اللكان متكفيسة ٠‏ وني هذه الجالة كانت النستوة 
الماكزات اللواتي يتعاظين هذه الصناعة ع يخبيكن ادوا هن 2 ويقذمن له خمرا 
.مهربا مدعيات انهن اشترينة من قرية أخرى. ٠‏ 

وكان الذين لم يفهموا-ما قاله يرول + يتساءلون 

اهاذا حدث يا ترق ؟* 

هكذا فاق . 

فقول انهم يينفون آذانا لتقي 
آليسن هن اللفكن أثهم جلبوا ب لض ارين يقد 

دوجن الذي يبيغ كبيكا لم يكن يهلك: مثله أبوك 0 

ه هل قلت انهم :جلنوا يمضنا هن ريت الكاز ؟ 

ب وكيف يببعونه + بالنقود أم بالبيضص ؟ 

ت اليوم ببيفوتة تفدا © وغذا بالبيضن ٠‏ 


أها الذين يهتمون بنداء الحواط أكثر من ذلك ٠‏ فقد كانوا بهرعون خارج 
بوابات دورهم ويرجون اللنادي ان يعيد ها قالة بهزيد من الوضوح + * اذا لم 
د احد .هك تذع كلبك يتمح ف اللره القادمة» أو أريشل ؤراءة ولذا صغفرا 
. النة جمدا 0 وآلا فكيف مب 9 النادي أن مهي جولته في الفريسة 
اذ! كان سبعيذ. ثكذاءه. لكل :واخد عا حدة ؟ لا ذاعي لان تسمع كل .ما يقولهة 
امتادي + عتذجا يخرح المنادي: ٠‏ بهم أن ثفة :اجتماغا فاذهب الى 
الاجتماع وهنالك ا الماذا: ٠‏ هكذا تجري الامور منذ القدم ٠‏ 


00 


بانتظار الفجر 5 


بايا اهل القرية ! اسِيهقوا 20 

ارتفع صوتث امنادي من شجال القرية 2 فارتفع صواله تباح الكبلاب 
قراغة ٠‏ وهيثما اتحد 4 0 إن تباج الكلاب المتواسل يتيغث ٠»‏ 
ا 0 غن دار عرعة على برطلة ل سي 
بنتظرون بعضهم بعضا ليلحق. بهم اللتأخرون ٠‏ يتشاورون. ويتحدثون عن 
القرارات اللني يمكن أن يسفر 0 الاجتماع » ويتبادلون الاخبار العامة » 
وهم ينقلون المعاؤل هن كتف الى آخر ٠‏ ها الداعي للعخلة ! سسبيقولون لنا خرة 
أخزى « آذفعوا هذا ©« واعملوا ذاك ٠-6»‏ هنالك حضيبة خدندة بانتظارنا + 
هذا:ها سستدعينا العمدة هن أجلة ٠‏ ولا يذكر أهل القرية ان احتفاعا واحنذا 
عقد من أجل شيء مفرم ٠‏ وفي هذه الايام » حيث الحزوب في كل مكان لا داعي 
لانتظار شيع يسار 9 

كانت محجوغة هن الرجال تتحدث : 


سجوعت أن روسيا تضايق الالمان » فهل هذا منحيح يا ترق ؟ 

د:روسيا قوية جذا + وليس هنالك من يستطيع ان يقهرها ٠‏ ولكنهيم 
«سياأخذون هنا بعضن الخيل » وربها بعض الرجال أيضا ٠‏ 

يا ليتهم يقبلون دفع البذل ٠‏ عتدها ء اذا كنث تفلك مالا ادفسسع 
وارسل :ميرك الى الجرب أها اذا كنت لا تملك فلا حبلة لك ٠‏ 

بى.أظن ان اجتجاعنا حن أجل الإتراك ٠‏ 

د ومن هم الاتراك ؟ انهم الآن مع الغالب * 

وكان المسنون يسيرون وهم. يتحدثون معبرين عن كل ما يخظر لهم »2 
دون أن يعترض احدهم على ما يقوله الآخر ٠‏ 

والتقى أهل القرية في فناء مقر العمدة ٠‏ ووقف المسئون تحت ظل شجرة 
وارفة * بينما وقف الآخرون بهحاذاة السور الحجري المحيط بالقناء او 
قرفقضوا في أماكنهم ٠‏ ووقف الوجهاء والثبلاء قِ ظل البناء أقام مدخل محقز 
العمدة ٠‏ وكان بعض هؤلاء يتقل أحذية جلدية طويلة العنق بالرغم من أن 
الوقت .ضيف ٠‏ أها الفقراء: فقذ وقفوا .تحث الشمسن بقبعاتهم. اللباديية 
المهترئة وأحذيتهم الحافة المثقوبة: ٠٠‏ وكان الذي بحيز بين الفقراء والاغتبياء 
المتتمعين في هذا الفناء هو .شكل الخناجر الشركسية التي يتمنظقون يها ٠‏ 
كان كل واحذ من الرجال.هنا يتفنظق بيخنجر » ولكن. شتان ما مين ختجسر 
ودحر ٠‏ فختاهر الاغنياء والتبلاء. مظلية يماء الذهب » وهي لامعة وحميلية 
وقد نقشن انم صاحب الختجر ورمز )0 عاكلتة خلف المقيص ٠‏ اها الذين 


شكل اسمن تسم_به. العائلة .مواقنيها. وآيتلحتها: وكل. .نا بخمتية +١‏ أوكان الكل. عائلة تبيلة رمز : 


لا يملكون سوى كورين وبقرتين » فقد كانت خناجرهم سوداء ذات مقبفسسن 
فصي ٠‏ وخنادر الشبنابي قصيرة. معقوفة بيتها ختاجر الشيوخ غر بفسسة 
النضصل وطويلة بطول السيف وكثيرا مها تصل الى ركيهم ك5 الخكقراء 
لم:تكن حادة من جراء استخدامها فى قظع سيقان الذرة الضفراء وقضبان 
الدوالي ليجدلوا هنها الاسيجة لمنازلهم » وكان غمدها مهترنا ومثقويا قسي 
آكثر هن مكان ثقوبا كبيرة يظهر منها النصل ٠‏ 

وسهع الناس صوت صهيل جواد هن ثاحية الثنهر ٠‏ ثم ظهر قفارس 
أنيق بركب 'جواده بشكل لاثق كما يفعل أمهر الفرسان * كان الجواذ الاسود 
انحجل يسير بخطوات راقصة مرفوع الرأسن ٠‏ وتعلقت أنظار الناس جميعا 
بالفارس ٠‏ ويلا عرفوه : ظهر الاستغراب على وجوههم. يشكل مفاجىء » 
وأخذوا يتهامسون ٠‏ وكان عجوز ضثيل يجلس القرفصاء في الظل فقام من 
مكانة ونظر نهو الفارس ونا غرفه هتف فخأة : 

حراسلان ! 

لم يكن أحدقد رأى هن قبل هذا اللص الكبير ذا الاصل النبيل قادفا 
الى أي اجتماع ٠‏ ولم يكن هن أطلق علية هذا الاسم المركب من « جر » 
نمعتى الفولاة و « أسلان ) بمعنى أسد محطتا ٠١‏ اللة وحده بعلم ما الذي 
جاء به الى هذا الاجتماغ الان 0 لا بدا أنه شم رانحة شيء اها ٠‏ والاً فليسن 
هن عاذتة أن محضر مكل هذه الإجتجاعات ٠‏ 

9 دلمس .جراسلان طوال حنيائة البالغة اربعين عاها جعوله او محرانا ٠‏ 
ولم' يكن قد مر عرس ف القرية لم. يحشره اذا اغجبه صاحب العرسن + واذا 
تواجد مع جماعة من الناس في أخد الجالس : فان الابتسامة لا تفارق وجهه: 
وهو مخدث لبق + يروى امتع القضمن والاحداث: ٠‏ واذا اجلسوه فى مكان 
الصدارة على فاثدة فانه يدير الحديث كأي كبير للقوم + بل لن تجد له مثيلا 
بين كبار القوم ٠‏ لذلك فان الكثيرين كانوا معحبين بذ ويحاولون ان يقلدوه 
ويتعلموا منه آذاب السلوك ٠‏ 

وكقيرا ها كانوا بمحدجوبة عتدما وآتون على ذكره : 

من يستطيع ان يبث روح الجفاعة بين الناسبن + فهو يساوي 
جماعة ) ذلك أنه اذا دخل الى جمع من الناس وقد أخذ منهم الملل والسامء 
فان الحيوية تدب فيهم وهم يستمعون الى قصصة وأخبارة وتوادرة ٠‏ كان 
يحترم الكبار ويشجع الشبان ويرضي الجميع ٠‏ فهو تارة يرؤي لهم كنمف 
جلت قطيعا كاهلا من الخيل ٠‏ أو قصة علاقته بابنة احد النبلاء قِ منطةق ب ة 
«.بسيج » أو كدف التقى بجماعة من الخارجين على القمو واضطير 
اقتالهم ٠٠١‏ كثيرة كانت النوادر والاخبار التي يرويها » ولم تكن تنضب ٠٠‏ 
آها 131 مازح الفتيبات + فقد كن يمتسهن له راضيات مهما قال لهن ٠‏ أهسا 
آم :البثت التي يمازحها ع فد كانت ي للجيران ان جراسلان قذ اغعهسى 
نائتتها وآنة قد يخظبها ٠٠‏ ولكن ها أن بهت ي خراسلان ضهوة جواده + حتيى 


كان ينقلب الى رجل آخر تهاما ٠‏ فنغذو ناذر الكلام » وتصبح نظراته 
جادة كنظرات نسور.قمم الجبال العالية ٠+‏ يرق ما خلفه وهو يمدق أجامه + 
ويسمع كل حركة جولة ٠ ٠‏ 

وغندها تزوج جراسلان > لم يكن زواجة كالآخرين «فقد عاد ذات فرة 
بعد عياب طويل وفعة ققاة وتقدية ي المل ٠‏ كانت أجمل فتاة ق القريية 
تتمثى الزواج منة ٠١‏ وغندها غاذ ومعه هذة الفتاة العانسن. أضيبت كل فتاق ١:‏ 
في القرية بخيبة أمل ٠‏ وبحثت النسوة في القرية عن أغذار مختلفة لزيارة 
زوجة جرابسلان في بيقة ذي النوافذ الزجاجية املوتة + وبعدما رآين هذه 
المرأة النبيلة من « البسلني » (؟) ولم نحدن فيها ها يبرر زواجة منها » 
علفن قائلات : « ربها تزوجها حن أحل مالها »# ٠‏ 

وكان من رأي جراسلان ن ان اطرأة التي يختارها شريكة احياتة » يجسب 
أن تكون قادرة على تحمل ما تفرضه عليها ظروف خناته + ولكن كل تنساء 
العالم يتشابهن في شيء واحد ٠‏ فان المرأة لا يمكن ان تقبل او ترضى بان 
يسافر روجها كثيرا ويتركها وحيذة في البيت » وذات مرة تآخر جراسلان في 
تواحهي « بسيج » بضيعة أشهر ٠‏ وعنذما غاذ ء لم يجد زوجتة في البيت 2 
كانت قد رحلت ٠‏ ؤلم يسأل عتها بغد ذلك أبذا ؛ كما لم يحد من اللافق 
'بكرافتة ان يربل احدا ليسال عنها ٠‏ وقال في نفسه : اذا أرادت ان تكون 
طالقة فهي طالق ٠‏ 

وعندها وصل جراسلان الى 'فناء حقر العمدة » ترجل عن جواذه بقفزة 
واحدة + وربت على ظهره قائلا : 


عد + وترك له الغعنان ٠‏ 


وعاد الجواذ هن. حيث أتى ٠١‏ وأخذ جميع الحاضرين يتابعون هذا الجواد 
الرائع معحبين به + وكأنهم يريدون أن يلتهموه بعيونهم. ٠‏ ولم يكن هسدف 
حراسلان ان يلفت انظار الناسن تخصائة © ولكئة لم يستطع الملجي+ راجلل 
وهو يعلك حصانا ٠‏ وكما اختفى الجواد بعد أن تركة صضاحية + كذلك اختفى 
جراسلان سين الجموع. ٠‏ 
وقف غمومار على المصطبة المرتفعة أمام المدخل ٠‏ وعندها رآه الثاسن 
نهيضن الرجال الذين كانوا جالسين تحت الإاشجار واخذوا يقتربوتن مئتة ٠‏ 
واأضطقف الشباب وراغ المسدين ٠‏ كان العجدة يطل على الناس بهامته الطويلة 
المنجنية قلياه » موحيا بأن الهام الثقيلة التي يحملها غلى غاتقة قد أحخنت 
لهرهة 92 كم أزاح بيدة الضححمة فليقه الى مؤخرة زأسة 4 وهبظ ذرجة واحهدة 


1 قيلة من القبائل. ‏ الشركنية ٠‏ 


حافظات البازود قي عيوب الضدذرية باغظية ذهبية وشدت” الى يعضهييا 
بسلملة. ذهبية أنضا وي وسطة فسيديين « هاوزر » + كان المفيع يعرفونة 
جيذا ٠‏ فهو همفوضن الشرطة ف المنطقة. واسمه «آارالي رالمجري» وقد أطلق 
غلى نفسه « قرال جاته » أي « سيف الحكومة ) » وهو ذو عيتين لإمعكتين 
وبطن ضامر رغم.اثه يستطيع أن يأكل خروفا كاملا مع زجاجة من الفودكا 
ي آي وقت تدعوه فيه الى ذلك ٠‏ كان الضابط يحدق في الجمع بتظضرات 
نارية ٠‏ هذا الرجل يستطيع ان يجدع انفك ‏ او يفقأ غينيك وهو يبتسم 
ي وحهك بكل براءة ٠‏ أو يسلخ جلدك وهو يشرح لك ساخرا كيف يسلخ جلد 
الانسان ٠٠‏ وعندها يصادف في طريقة مجموعة ديكة رومية وهو في احسدق 
زياراته الروتينية + يخرج مسدسه الماوزر القاتل » ويصيد واحدا منها 
ويآخذه معة ؛ وينزل ضيفا في بيت احذد صضائعي الفودكا المهربة ٠‏ وبيثما 
ينهمك أقل البيت في اعذاذ الديك الرومي وتجهيز المائدة » يقلب عالي البيت 
سافله ٠‏ يصب الحليب فوق اللبن » واذا وجد لحما وضعه في الرماد ٠‏ ويعلق 
القطة من عنقها + ويفت الخبز في الخهر ويطعمفه للكلب حتى. يسكييره + 
وعندما يسكر الكاب يقشيط الضشايط ويضحك : وعندما يأكل الذيك الروهي 
ويشرب. حثى يسكر » يقسم على أنة سيضع ربة البيت فى السجن ٠‏ 


كان الجميع ينتظرون ما سيقوله العمدة »ولكن العمدة لم يكن على عجلة 
من آمره ٠.حتى‏ أنه لم يكن قد رتب. في ذهنة ما يريد قولة ٠‏ وربما كانت 
لغيني جراسلان المصوبتين اليه تآثير على تشتت ذهنه ٠‏ كان يقول انفسه: 

« اذا تغرضت لهذا العفريت بكلمة سوء ربما يختفي حصاني الذي 
فارز في السياق الاخير هن الدار » وأخيرا مسح غومار اثقهة خانبا نأصنا بقيسة 
الضخمة وبدأ الكلام 


ل ل 
فنا يقنع يما يكسبه من عرق جبينه 1 قطع العمجدة كلامه وفكر لحظة تسم 
تابع ‏ ولكن هن الذي ينغفصن حياتنا بالتاعب ؟ هن الذي يجفلنا نعيشس 
وعيوننا على خيلنا خوفا عليها هن السرقة ؟ هم اولكك الذين يعيشون ليس 
فن أملاكهم.او من عملهم + واتما من هذ أيديهم هنا وهناك ٠‏ وتظر العمدة 
بالرغم عنه نحو جراسلان + ونا رأق أن عينية ما زالتا مصويتين اليسسه 
اتخفضن ضوتة بالرغم عنه 1 من يعرف فيما اذا كان يعيش في بلدتنا مكل 
هؤلاء ام لا ! ٠‏ 

اذا لم يكن بيئنا واحد مثهم » فمن الذي سرق حصان « قنديت © ٠4‏ 
أقسم بالله أنه لم يآت غريب الى هنا ليسرقه قال رجل مسن تخيل يبلله 
العرق من بين الواقفين تخت الشه . 


الخفيفة فاستهمعوا الية ‏ قال العفدة ذلك .وهو يلتفت تاحية الضايسط. ‏ 
آانصِتِسوا 0 

وقف ١‏ أرالب» وراء اللنضدة العالية + وأوقف السوط الذى نحملة على 
الطاولة من مقبضة ٠‏ ونظر الى مستمعية بطرف عينه معوجا فمة ٠‏ كان 
ا ب و ب ا ا و م د 
انتفاههم هع امتالة » هذا ها كان يرددذة الجميع ٠‏ 

ت أيها القوم. !] تريدؤن ان تعيشوا + هاا ٠‏ لقد أرسلني (( قلشيي. » 
ذفسه لاحلق لكم : سأقطع اي نتوء يصادفني ٠‏ هل فهمتم ؟ كل سارق او 
نتشفي تصادفة » سوف تجعل الغبار يتصاعد هنه. ٠١‏ اذا كنتم تريدون أن 
تفيشوا حقا » دلوني على اي سيارق او بلشفي تعرفوئة ٠‏ هل هذا حففهوم ؟ 
هذا هفهوم. + ولكن ‏ ليكن فى علمكم:أيضنا انكم اذا أخفيتم سبارقا او بلشفياء 
سأجعلكم تزحفون من ثقب النير:؛ وقذ أعذر من أنذر ٠‏ 

كان الضابط يضرب الطاولة بفقبض سوطه بعد كل جملة © فتقفر 
المحبرة فلبلا كم تعود الى مكانها » وتوقف عن الكلام لحظة ليتخفخضص وجوه 
مستمعيه ويرى ردود فعلهم على كلامة ٠‏ كم تابع يقول : 

ايها السادة » انني أوجه كلامي اليكم ٠‏ اذكروا لي الآن هنا © اسهماء 
اتلضخوصس_ والبلاشفة الذين تعرفونهم © أو تعالوا الى الكتسب اذا كنكسم 
تفضلون ذلك. » فالامر متروك لكم ٠‏ 

ولكن الجميغ بقوا صاهحتين > ينظرون الى الحشيش الذي داسقه 
الاقدام » وكائهم يبحثون عن شيء اضاعوه ٠‏ كان جراسلان وحذه ينظر الى 
عيني العمدة همباشرة وكانه يريد آن يقتلعهما ٠‏ وكان غومار يشعر برعدة 
خفيفة تسري في جسمه من هذه النظرات المصوبة اليه ٠‏ لم يكن جراسلان قد 
حضر البوم مصادفة ٠‏ فرغم انه لم يسرق شيذا ى حياتة من بلدتة 2 فقيد 
كأن بين الحاضرين. عدة أشخاضن مستعدين. لآن يشوا بة كلضن ٠‏ ان طباع 
الذكاب ولصوص الخيل متشابهة ٠‏ ان الذئب لا يفترس حيوانا في المنطقة 
التي يعيشن فيها ٠‏ وكذلك لصن الخيل » لا يسرق هن يلدثة وها جاورها ٠‏ 

امن يريد الكلام ؟ يستآل العجذة .غاضبا من ضمتهم + ولكن أحدا لسم 
يرفع رأسة .كان أضصخحاب الخبول الاصضيلة خائفين هن ذكر أسم لمن الخيل» 
فسكتوا حتى لا ينتقم منهم فيسرقهم اذا وشوا به ١‏ أها الفقراء الذين لا 
يملكون خيلا ع لي ل 

لماذا لاتقولون شيئا » هل جمدت السنتكم ؟. صاح العمدة غاضبا ٠‏ 


عرد 


وكان يفكر » اذا لم ينته هذا الأمر على خير اليوم » قلا الديكة الرومية © ولا 
الخمر المهرب يحكن أن يحمينا هن غضب الضابط ٠‏ وفي هذه اللحظة سمع 
صوتا من بعيد يقول : 

كنت آريد أن اقول شيا ٠‏ 

كان المتكلم هو جراسلان نفسه ٠‏ ولم يكن واردا حتى فى أهلام العمدة 
أن يتكلم فى مثل هذا الموقف ٠‏ 

ب تكلم. ٠‏ 

لو كان باستطاعة العمدة > لما سمح له بالكلام ٠‏ ولكنه لم يجد مناضا 
من السماح له ٠‏ فقد كان يخشاه + وكيف لا يخشاه وهو زعيم لصوص سن 
اتخبل. ق البلاد كلها دون منارع ٠‏ وهو يستطيع ان يخرب بيت اي واحهد 
يضابقه ف ليلة واحدة » ولو كان عشرون فارسا يحرسون خيلة ٠‏ 

ذات ليلة + كان ينزل ضيفا ى دار احد معارفة. ٠‏ ونزل عدد من الشباب 
التبلاء ضيوفا في نفس الدار ليقضوا ليلتهم ٠‏ وبعد أن سكر الشباب سمعهم 
يتحدثون عن بطولات وأمجاد لم يحققوها ٠‏ وفهم هن حديثهم وهو يستمع 
اليهم. من غرفته المجاورة لغرفتهم انهم ذاهبون لسرقة الخيل » كما عرف 
.وجهتهم ٠‏ وفي الصياح الناكر ركيوا جياذهم ورحلوا ٠‏ فلحق يهم جرامسلان 
.وكمن لهم. ٠:‏ وفي طريق: عودتهم وهم يسوقون القطيع الذي سرقوه » هجسم 
غليهم: من الخلف وافتلعهم من ظهور جيادهم واحدا بعد الآخر + ثم اسبتدار 
اليهم واخذ يطلق عليهم النار من. رشاشه اليدوي. وساق القطيع دون أن 
يمكنهم من رقع رؤوسهم وخبأه في مكان آمين » وعاد الى حخيث كان ينزل 
ضيفا ٠‏ وق الليل. عاد الشبياب منكسي الرؤوس ٠‏ فدخل جراسلان عليهم 
فروى لهم جا فعلة بهم » واعاد اليهم القطيع > فاعكبروه فنذ ذلك اليوم 
سيد لصوص الخيل ٠‏ 

ليس في قريتنا آحد من لصوصص الخيل .قال جراسلان .لا يوجد 
سوق لم آذهب اليه » ومع ذلك لم أصادف مرة خصانا من قريتنا معروضا 
للبيع ‏ كان يتحدث ببطء وكأنه يزن كل كلمة يقولها بميزان دقيق قبل 


أن 5 ل بها 5 
من الذي سرق: حصان قنديت اذن 5 سأل أحد المسئين وهو حساج 
ثيل الجسم ٠‏ 


وهل تصيدق أن حصان قنذيت قد سرق. ؟ آقسم أنه سكر بثمنسهة 
كاماة ٠‏ اذا ا 0 قنديت نفسه 5-0 ذلك اذا سي : 


واحدة ٠‏ فاستدارت عدة رؤونس انحوة 0 ا يعرقوق أن قنديت كان قد 
ورث عن أبفنة. ثزوة:من. رؤوسن الخب .و لوا نشي ٠‏ ولكنة لم يستطع ان ميحتفظ 


بما ورثه سوى كثلاثة اعوام ٠‏ تزوج خلالها ثلاث نساء ٠‏ وفي كل مرة كسان 


يدفع مهرا كبيرا ويقيم عرسا أكير »*.وكلما طلق واحدة > كانت تسوق أمامها 
عددا لا يستهان به من المواشي وتاخذ كل ما تستظيع أخذه من أملاكسه ٠‏ 
وكيف لا » وهن جميعا حن بنات النبلاء ٠‏ وكان كل .ما بقي له من التركة » 
حصان واحد للركوب هو مدار الحديث الآن ٠‏ 8 

لن يضيع من البلدة اي حصان > بل لن تضيع شعرة واحدة من خيلكم 
ب قال جراسلان مؤكدا ٠‏ 

- بلاذا تراهن أنت. على ذلك ؟ 

- اني أراهن لانه لا يوجذ في البلدة لص - قال جراسلان وهو ينظر الى 
اللخام الذي تخذاة بحذة + 

- وأنتم ؟9 متا يرول باللغة الروسية كم اختبا بين الحشد وقد خاف 


الا اعرف على أي شيء تخاف انت أيها المنادي : اذا أخذت. شيئا من 
دارك » فلن يكون. بالتاكية خرسك العجور + ا رذ علية جراسلان فمحك 
الجميع: ٠‏ 

كان يرول قد اختباً بغذ أن ندم على سؤاله ٠‏ ونا سمع ها قالة جراسلانة6 
خاف خوفا شديدا + وكيف لا يخاف وليسن له سوى ابنة واحدة في الدنيا 
كلها ٠‏ وكانت: هي من عناها جراسلان بتهديده ٠‏ ثم قلب الامر على وجهة 
الآخر ٠‏ ان جراسلان غني ونبيل » وابنتهة لا تليق به » فلم الخوف ٠‏ 

الخلاصة: م هاذا تختارون :ان يتعايشن الذثب. والخراف + ام تفضلون 
أن تسلهوا الذكئب للصياد ؟ ‏ .سال رالجرى وهو يسخر من الجميغ ٠‏ ام أن 
في هم كل واحد منكم حبة من البطاطا المسلوقة ! اليسن هذا صحيها ؟ ها ؟ 

35 ا 0 3 قوع 

وعندما ضرب زا لحري الطاولة. يمقيفضن سوطه » قفرت الحبرة مرة 
اخرى الى الاعلى ٠‏ كان. بتوقة. يجلس وراء الطاولة ليذون محضر الاجتماع 4 
فوقف مذعورا ٠‏ 

انتوى الاجتماع ١‏ قال زالمجرق - من بخاف أن يتكلم. هنا »فايتبعتي 
الى المكتب ٠‏ هيا من يريد أن يتكلم آولا ؟ ٠‏ 


استيمر ويلدار 
ترفعان صوتيهما 


لم يقل آحد من المجتمعين شيئًا ٠‏ كان المسنون مطرقين ينظرون الى 
الارض. ٠‏ آما الشباب فقد كانوا يتبادلون النظرات ويبتسمون « ولم .يبد 


0 


على أخدهم أنه يريد آن يتكلم ٠‏ 

ها ٠“‏ أهذة هي شجاعتكم ؟ قال زاللجرى معوجا فمه ٠‏ 

أليس بينكم هن يريد الكلام ؟ هن العار ان تقفوا هكذا مثل الدواب 
قال العمدة مؤنبا الجميع ٠‏ 

ولكنهم بقوا صضامتين وكأن في فم كل واحد متهم قطعة من الحجر ١‏ 

اذا كنتم لا تريدون ان تتكلموا هنا » ستجدونني فيما بعد + آليس 
كذلك ؟ ‏ قال أرالب وهو يحدق ف الجمع ثانية » ثم استدار بشكل مفاجىء 
لينضرف ٠‏ كان العمدة يعرف أن الفوضن اذا اتضرف الآن. > فلن: يسافخضه 
على وقائع هذا الاجتماع ابذا ٠‏ لذلك أخذ. يصدر من أنفه » كل ها يستطيع 
اخراجه من آضوات ونحنحة وشخير وكأنه بقول للناسن « فليقل اجدكتسم 
شيكا ) ٠‏ وعغندهما لم يصل الى نتيجة قال : 

هل خاط أحد أفواهكم ؟ لاذا لا تقولون شيثا + آم أنه ليس بينكم 
من يجرق على الكلام سوى فسعود ؟ 

كان كلام العمدة هذه المرة مجديا أكثر من تهديدات زالمجري فقد تكلم 
عدذ من الرجال دفعة واحذة طالبين الاذن بالكلام. ٠‏ وكان ضصوت التاطسسور 
أتستفهر مرتفعا أكثر .من أصوات بقية الرجال ٠‏ 

- سأقول يا عمدة  !‏ هكذا بدا أستيمر حديقه » ولكن جراسلان 
قاطعة : 

ابق فى مكانك انت أيها الحذاء الريفي ٠‏ أنا الذي سيتكلم ٠‏ 


لم .يخظر ببال العمدة ان الاهور ستجري بهذا الشكل ٠‏ وما كان ليسمح 
لجراشسلان بالكلام مجدذا لو لم يكن يخشاه ٠‏ وكان الآخر يعرف بأن العمذة 
بهابة > لذلك آخذ يضغط علية بنظراتة الحادة » وكان اللفوض ق حيرة من 
آمرة + ليس من اللاكق ان يسكت جراسلان لانه هن آصل تبيل ٠‏ واذا سمح 
له بالكلام. » فهو يعرف بأنة لن يقول شيا مجديا ٠‏ 

اذا كنتم تريدون اللصوصن > فاذهبوا الى حيث تقع السرقات ‏ قال 
جراسلان وهو يمظ كلامه بشكل جميل وموزون - والقوا القيض عليهم > فهذا 
سيكون امتخانا كافيا للشجاعة » اذا كنتم :تريدون ان تجريوا شجاعتكم ٠‏ 

أهذا ها تريد قوله ؟ 

نعم يا عفدة ٠‏ 

اقترب استيمر منهم أكثر + وقال بطريقة ما : 

أسشهخوا ل أنا أيضا بالكلام ٠‏ 

.اذا تنفجر أنت ؟ وماذا اتريد > هنالك من يريد الاستماغ اليك اذا 
قايلتة + هل تفزف أن « ابن قلشبى ©» يبحث عنك ؟ ‏ قال زالمجري غاضيا 


بائنتة نتظار 1 لفجر ‏ يوك 


اذا كان ابن قلشبي يبحث عني فانه يستطيع ان يجدني ٠‏ فأنا لم 
اقترف شيكا » كما آتني أسبت واهدا من أولتك الذين يأكلون كل ها يجدوقة 
ولا يدفعون ثهن ها أكلوه ٠‏ 

وارتفع هرج من بين الجمع ٠‏ 

دعوه يكمل ما يريد قوله » فريما رعت المواشي حقل أحن ٠‏ 

وازداد أسنتيمر حنقا وقال لنفسه « اذا لا اقتل هذا المفوض الآن ؟ 
وهؤلاء الرحجال الذين يسبخرون هني جت» ولكنه.هدا نفسة »© واحتل حكانا أتيسب 
للحديث. » ووقف ينظر الى الجميع. مرفوع الرآسن ٠‏ 

هذا ها آريد قوله.: من يدخل الاسطبل ويسرق جوادا فهو لضن وآخرهة 
معروف. ٠‏ ومن يسرق سرجا أو برنسا فهو لصن ايضا > وليسن الخكم عليه 
صعبا ٠٠١‏ «وأية فائدة فيما يقوله هذا الرجل ؟ 6 سأل العمدة نفسهة::٠‏ 

ولكن الذي لا أفهمة هو هذا :.شاب يعمل أجيرا عند أحدهم. بكل ما أوتي 
من قوة حتى ينال رصى مستخدميه > لا يقصر ولا يهمل او يتكاسل ٠‏ ومع كل,. 
ذلك م انظر 1[هاذا تسمي من لا يعطي هذل هذا الاجير حقه ؟ أهو لضن أم. 


ماذا ؟ ٠»‏ 
كان زالمجري ننظر الى المتكلم. بعيني أفعى توشك أن تبتلعة ٠‏ 
وقاح الحفم * 


ها هذا الذي تهرف به آيتها النفاية ؟ ب.ضاح آرالب ٠‏ 
تف اتتسمغون ما يقولة ابن الزبلة هذا ؟ قال هموسى وهو يضمع ندم علن 
خنجره بحركة سريعة ٠‏ انه يريد ان بشوه سمعتي ٠‏ هل اشتكى يلدار النك 
أنت أم ماذا 0 لايارج هذا الصعلوك اذا قبلت أن أطعمة بعد أن طرده 
سعيد ١٠:1‏ لقد أكل في داري باكثر .من عملة ٠‏ أتريد مني أن اعطية أجرا 
فوق ذلك بينها هو يتسكع بدون عمل ؟ هذا بعيد عليك ٠‏ أقسم انني لفن 
اعظيه لقمة واحدة © ولن يدخل هذا الصعلوك » وجه البومة ميتي بعد اليوم٠‏ 
.وها حاجتك الى أجير لأ هم له سوى تشوية سمعتك ؟ .قال مسعنود 
موافقا » وقد ظن أن موسى ل يتحامل على الشاب بهذا الشكل الا لانة نظطز 
الى زوجته الجميلة ماريات نظرة خاصة ٠‏ 
واعترضن الحداد يبودت على كلام مسعود : 
د آن موسى مخظىء ٠‏ اذا استخدمت اجيرا يجب أن تدقع له اجرذ ٠‏ أها 
اذا كنت لا تنوي أن تدفع له ».فلا تكستخدهة ٠‏ 
اذا قال الأديغن ها » فان الامر على برام < اما أذ قال « هه » 
فان فى الامر شيئا ٠اننيآرىآن‏ شك ار تستحق النظر ٠‏ قال بلاتسة: 


وتقد صبر يلدار الذي تمالك نفسه الى الآن. ٠‏ فشق طريقة بين الحشذ 
وهو يدفع الثاسن بمنكبيه ويكاد يوقعهم > واقترب من المنصة ٠‏ 


جثتم تبحثون عن اللصوص » اليس كذلك ؟ ‏ قال وهو يقف وجها 
أيضا ٠.‏ أليس كل مستغل جشع لصنا ؟ 


وازذاذ هياج الجمع ٠‏ 

ها هذا الكلام ع 

ت ليسم أثة مقول غين الضواب ٠‏ 

اغلق فمك أيها الشانب ٠1!‏ 

- من تعني بكلامك 5 استدار آلية جهوسى وجفاعتة ٠:‏ 
النبلاء وأشياعهم الاغنياء ‏ قال يلدار دون أن يرف له جفن ٠‏ 


لم يكن المسنون فد سمعوا جثل هذا الكلام » وبهذه الحدة من قبل » 
لذلك وقفوا صامتين لا يدرون كيف يتصرفون + وكان كل املهم أن ينففض_ 
الاجتماع قبل أن تحدث مصيبة ٠‏ 

وزادت حدة النقاش ٠١‏ 

وانفجر خضب الارالب : 

آهذا .ها ثقؤله ؟ انتظر » ساجعلك ترحف على جلدة يطنك »© اتتظر ب 
ولم يستطع أن يزيد على ذلك من شدة ضيه ٠‏ 

وآخذ العمدة ايضا يشتم يلدار : 

ليآخذك الوباء 1 ٠‏ هل اجتمعنا اليوم » لتستمع اليك انث ! 

يجب أن يوضع حد لكل هذا قال الارالب لنفسه - ان يلدار لا يقسول 
ما.يقوله لانه يحسن بألم في بطته ٠‏ صحيع انه لا يدرك ابعاذ كل ما يقوله 
ولكن لا بد أنه سمع بنعضن الاشياء + يجب ايقافهم عند حدهم الآن ٠وأخرج‏ 
مسدسة الماوزر ورفعة الى الاعلى ٠‏ وفي غمضة عين مد الكثيرون ايديهم الى 
خناحرهم . ورفع جراسلان سوظة وكانه يقول لهم )2 اهذاأوا ») واتطلق 
اوسن ٠‏ 

وقفز استيهر الذي كان قريبا من الطاولة الى جائب الارالب وقال له : 

- سيدي » يستحسن ان تبتعد » أذا حدث شيء فسنقع جميعا في 
مصيبة © آرجوك يا سيدي لا توقعنا في ورطة > من يريد الحذيث معك » 

ت اتصرف بسرغة ‏ قال العمدة مرتبكا ٠‏ 

د سوف نلتقىن مرة اخرى > البسن كذلك 25 قال الارالب وهو يتراجع 
وقد شعر بالخوف ٠‏ 


وبعذ لحظات سمع وقع حوافر حضانة ٠‏ كان الحصان يجري اولعجي 
النقاشس بين المجتمعين » واشتذ الخلاف فينهم تذريجيا ٠‏ وأوشك : 
أن 08 مكااييت البعض الآخر ٠‏ فقد كانت جميع الخلافات العائلية قد 
تحركت أيضا ٠‏ 


ب أغلقوا أفواهكم جميعا : اسكتوا ٠‏ !1 صاح قومار باعلى ضوته > 
ولكن أحدا لم يسكت ٠‏ 


أيها الناس » اسكتوا والا جعلت أمهاتكم. تبكي عليكم ٠‏ 
وتخرك الذين. سمغوا تهديده الاآخير تحوه © فشعر نالخوف واأضسياف 
بسرعة : 


ب وساجعل أهي تبكي علي آيضا 1 ٠‏ 
وعئدها سمعوا هذه الجملة » توقف الذين أوشكوا أن يهججوا غلية ٠‏ 
ب انتها ! استيهر ويلدار » السبب فى كل جا حضصل اليوم *1 ستكسرون 
حميعا كيف أطوع هذين الرجلين ٠‏ والا فكل ما أقولهة كذب في كذب . 


ب هن الافضل لك آن. تهتم. بأموؤرك الخاصة ٠‏ قال أآستيمر دون أن 
يخاف من تهديداتة ٠‏ 


ورغم ان الاجتماع. كان قد انتهى منذ مدة طويلة © فقد بقي الجميع 
يتصايحون ويتحادلون فى فناء مقر العمدة حتى المسنناء ٠‏ 


قرص الجبن المعلق 


تكلموا طويلا عن وقائع الاجتماع » وعن كل ها جرى فيه © ولكنهم فسي 
النهاية نسوا كل شيء ٠‏ فقد رزق موسى بابن > وعلقوا قرصا من الجيسن 
الاحمر في الاحتفال الذي آقيم بهذه المناسبة ٠‏ وكان هذا الاحتفال حدذيث 
الساعة فى القرية كلها ٠‏ كيف لا وماريات أحمل امرأة ليس فى الحي فقط + 
وانها في كل القرية ٠وقد‏ كانت عاقرا وها هي مع ذلك تررق بابن ٠‏ وقد وجد 
الكثيرون ما يقولونة خول ذلك ٠‏ 

وكان فرح الزوجين بهذه المناسبة عظيما ٠‏ كيف لا وقد ررقهما الله 
يولد يحمل اسم العائلة وقيرث افلاكها كها 1 ولم يقبل موسى ان تمر المتاسية 
دون أن يقيم احختفاك كبيرا يجمع: الاقارب والعارف وأهل القرية. 3 ويعلسق 
قرض الجبن الاحمر ٠‏ وهكذا » غرزوا في وسط باخة الدار عمودين كبيرين 
بنيئهها خوالي آربعة امتار ٠‏ وى منتصفف الجسر الذي يضل بين العمودين 
علقوا رغيفا كبيرا من الخبز الروسي الأبيض ».وقرضا من الجين الشركسي 


ابلدخن والمحمر ٠‏ وعلقوا حولهما قطعا من الملبس والحلوىق »© ومنذيلا حريرياء 
وعمابة دخان » وزجاجات ضغيرة من العطر » وقطعا من الصابون المععطر 
وزجاجة فوذكا » وأشياء اخرى كثيرة » وغير بعيد عن هذه الاشياء +»:تدلى 
حبل .من الجلد المجدول مشبع بالدهن > والصابون المخلوط بالماء جيدا ٠‏ واذا 
استطعت ان تتسلق الحبل لسافة ستة او سبعة أذرع +-فانك. تصل. الى 
قرص الجبن والرغيف © ويمكتنك عثدها أن تختار ها يعجبك من العلقات 
وتقطفه: ٠‏ 

تجمهر الشباب خول الحبل الجلذي وآخذوا يتجاذبوتة وهم يتصايحون ٠‏ 
وكان من يستطيع الامساك به ويخاول أن يتسلقه » يقع قبل أن يرتفع كثيرا 
عن الارض ٠‏ واقتحم شاب همخمور الججع وأمسك بالحبل محاولا تسلقه ع 
ولكنة كان يتلوى وهو يحرك ساقيه بطريقة مضحكة ملوثا ملابسه فاخفذ 
الحميع يضحكون ٠‏ وعندما وقع على الارض أخيرا » عاذ الشباب يتقاطفون 
الحبل ويتصايحون وهم بحاولون اعاقة بعضهم بعضا ٠‏ أما الفتيات » فقذد 
انتحين جانبا متماسكات بالاذرع ووقفن يتفرجن على الشباب: ٠‏ 

وقف يتمبدوت و دالو ) مفظران الى اللمعلقات ونهها رغية جامحة لتسلق 
الحيل © وكانا نغيظان ن كل من بقع الجبل ق يده من الشبان ٠‏ ورغميم ان 
يتمسوث حاول أكثر من حرة ف أن يمسك بالحيل ع فقد أرتد غلى اغقابه ككرة 
:من امطاط في كل جرة اقترب فيها من المتزاحمين ٠‏ 

لا تستعجل الامور ٠‏ بعد أن ينظفوا الحبل في محاولاتهم المتكررة > 
سوف. يصبح تسلقه اسهل ‏ قال تيجبوت. وهو يطيب خاظر اخية ٠‏ 

وما كان « لؤ » يعرف أنه لن يستطيع الوصول الى الحبل » قلم يكن 
على عهجلة من آهره ابدا ٠‏ وكان مكار استقرابة هو كيف لا يستطيع الشسان 
الكبار تساق هذا الخبل ! فهو قادر على تساق الاشجار المحيطة , 
والسير فوقها منتقلا من شحرة الى أخرىق ذون أن تصل قدماه الن الارضن» 
ولا يمكن لاحد ان ينافسه فى ذلك ٠‏ ولكنه لم يكن واثقا من قدرتة على تسلق 
هذا العبل ٠‏ ومع ذلك + فاو استطاع تسلقه : هاذ! سيختار ؟ اللمتديل 
الحردري 9 1م للبسن 3 ام ماذا © ٠١‏ آنه لو سجخةا لي فأن أقطع. كل هذه 
اللنعلقات 1 + ولكن هذا: مستخيل » سيسحبوتك اذا حاولت + ويعطوتك . علفة 
سناخئة ٠+‏ كان « لو » يكلم عدء٠‏ 

ذعب الشباب هن مخاولاتهم المتكررة المضنية لأظمار باأسهم وقوة 
سواعدهم للفنيات + وهع ذلك كانوا يتحاملون على أتنفسهم غ ولم فَقبلوا 
'التوقف ٠‏ وكان القليل جدا حنهم يتمكن من تساق الحيل وقطف يعض سن 
الاأشبياءغ ء» فبقغيطة تصفهم > بفتها يحسذه النصف الآخر ٠‏ وتيتكتسم لية 
الفنيات ٠‏ أما ذلك ا,لحظوظ فيبتعذ عن الزحمة متياهيا وكانة حقق بطولة 
كادرة األمثال + يتبعه رمط من آضحابه ٠‏ 


وقفت ساريمة مع صاحباتها وهي تنظر نحو يلدار بين الفينة والاخرى) 
وكانها تقول له « للاذا أنت واقفه هكذا + هيا الى الحبل ودعتا ثئرى مسا 
تستطيع ان تفعله ! » ولكن يلدار لم يتجرآا على ذلك »> بل لم تكن بة رغبية 

في أن يفسك بالحبل القذر ويوسخ جلابنسة > كان يقول في نفسه © ليتسلق 
أولككِ الشيان الاضغر سنا فهم أجدر ذلك ٠‏ لو كان الأامر متملقا يسفيساق 
للخيل 1و أية مباراة أخرى »لا سمح لاحد أن يتقدمه ٠‏ ومع ذلك كله + فكبر 
بالمحاولة أكثر من مرة © من أجل عيني ساريمة ٠‏ 

كان « لو » ها زال ينظر حأخوذا © والشباب ها زالوا يتزاحمون محاولين 
اظهار ههارتهم ٠‏ وكان مؤلاء هم الشغل الشاغل للفتيات » فكل واحدة 
منهن تراقب شبابا بعينه اينما ذهب ٠٠١‏ وي هذه اللحظة اتطلقت صيحمحة 
اعجاب من الجميع ٠‏ فها هو آحدهم يتسلق الحبل بمهارة فائقة ٠‏ 

ها هننا 6 تايع مده 

ابن من هذا العفريت ؟ 

ليكن من يكون » فهو في منتهى المهارة والحيوية ٠‏ 

وعنذها نظر « لو » راى آخاه قد وصل الى منتصف الحبل + فاخذ يحملق: 
فيه وقد فغر فاه اغجابا ودهشة ٠‏ يقولون « ان الآخوين هثل الخنهير ذي 
الحدين » ان أخاه قد أصبح رجلا > فمتى يصمر هو الآخر رجلا ٠‏ 

وصل تيمبوت الى اللعلقات » فأخذ ينظر اليها ويقلبها ويبتسم وهو 
في حيرة من أمره ٠‏ كان معجبا بعدة أشياء ٠‏ ولكن هل يجوز أن تأخذ كبل ما 
يعخبك ٠!‏ 

ب خذ زجاحجة الفودكا ٠‏ 

خذ ملبسا وانزل ٠‏ 

خذذايا صغيري ما يعجبك ٠‏ 

- كفاك ترددا ٠‏ خذ شيكا ٠‏ 


تذكر «لو» ما قالة يلدار وتيمبوت. عندما كانا يتحدثان قبل قليل ؟ 


.هل تستطيع أن تتيسلق ؟ - سال يلدار 

قي غمضة عين .٠‏ 

اذن + عندما تصعد + اقطف لي شنيئا من آجل ساريجمة ٠‏ ستذهمي 
مها فيما بعد الى سوق نالتشك » وسارضيك ٠‏ 

هاذا تفضل > زجاجة العطر 6أم النديل الحريري 5 سال تيميسوت 
مستوضحا ٠‏ لم يسمع «لو» جواب يلدار > ولكنة فهم انهما اتفقا على 
رجاجة العطر كان لا لو » قد أصيع يدرك هذه الاشياء ٠‏ ليته فقط يستطيع 
الوصول الى هذا الحبل ٠‏ 


وكان يلدار قادرا على تساق الحبل بنفسه + ولكنه لا يملك سوى 
الملابسن التي يرتديها » فهن آين له بغلابس اخرى اذا لوثها ! فليتسلق 
الشبان الصغار اذن فاكثرهم لا يرتدى الا رث الكيا ب١٠‏ 

كانت ساريمة قد كبرت وآاصبحت فتاة فاكقة الحمال » متميزة من بين 
لداتها ولو أنها لا ترتدي مثل ثيابهن ٠‏ ومن المستحيل ان تعرف الآن + انها 
هي نقسسن الفتاة الصغيرة التي كانت ترافق ديسة في مجرى الثهر يوم مولد 
« لو.» *. انها فتاة تحيلة » .ولكنها متناسقة الجسم > تأسي الاليسساب 
بحركاتها ٠‏ ورم انها لم تكن قد حضرت أية حفلة راقصة الى الآن » فقد 
كان الشباب يطيلون نظراتهم:اليها : وكان يلدار مستعذا لان يعمل اي شيء 
من آجل هذه الفتاة المهذبة الرقيقة ٠‏ ولو طلبت مثه الصعود الى السمسساء 
نا تردد لحظة واحدة ٠‏ ولم تكن ساريمة تجهل ذلك ٠‏ فهي تلتفت اليه داكماء 
ولا.تستطيع:ان تمشع غينها من النظر نحوهة ٠‏ 

كانت الفتاة ل كثيرة التردد على آل بوتشن © وتعتير تيمبوت آخا لها ) 
وتحب. الصغير « لو » حبا: شديذا ٠‏ 

آخذ «لو» يحملق بآخيه باعجاب شديد » وكان تيمبوت ما يزال متعلقا 
بالحبل ينظر الى الناس من أعلى © متباهيا » وخاصة نحو الفتيات وكأنه 
يقوم بعمل خارق ٠‏ وكانت ساريمة ايضا تنظر الى تيمبوت وقد عاتقست 
صديقاتها ٠‏ 

هاذا يريد بزجاجة العظر ؟ + اللمنديل الخريري أفضل ‏ قالت ساريمة 
ليته ياخذ المنديل الهشريري ٠‏ وعندها سمع <« لو » ذلك اخذ يضيح : 

ايا تيهيوت ! خذ اللمنديل الحريري ٠‏ 

ولكن تيجبوت لم تسمع ها قاله «لو» -لشدة الضوضاء ٠‏ 

حل المديوت ولد لحز على عبتك + كان عر لفحي أن يك يل 
بعضصهم ويهربوا لذلك آمسك .يزجاحة العطر الصغيرة. جيذا وهو يقفر ٠‏ 
وآخذوا يغلقون عليه :لماذا: لم تأخذ رجاجة الفودكا ؟ ماذا ستفعل بالعطر ؟ 
ألا تكفيك الرائحة الطيبة المنبعثة هنك ؟ 

- لم يكن ينقصك سوى العظر ! 

ولم يهتم تبمبوت أو يلدار بهذه التعليقات ٠‏ وكان «لو» يغبط أخاه. ٠‏ 
اليس من دواغي الغبطة آن تحقق غملا مثل. هذا لم يستطع الككثيرون 


3ف كه ١1‏ 
ب والله ما كنت أظن انك تستطيع التسلق بهذه المهارة ٠‏ أين زجاجة 
العطر ؟ سنال بلدار ٠‏ 


ها هي ١‏ 1ه ما ازكى رائحتها ١‏ 
١.‏ لو » » هل تستطيع أن 53 نطي هذه الزجاجة لتساريية 5 قال يلدار 


وهو يلتفت الى < لو » ٠‏ 

- طيعا أستطيع ٠‏ 

د ولكن اياك أن يراك احد »+ 

حاضر ٠‏ ولكن انعرف يا يلذار ماذا كانت تريد ساريمة ؟ 

ب.هاذا > 

. لقد سمعتها تقول « المنديل الحريري افضل » عنذما كان تيمبوت 
ياخذ رجاجة العطر ٠‏ 


ب هل سدهتها أنت ؟ 

ب والله سمعتها ٠‏ 

ضحيع ؟ 

طبعا » لقد سحعتها باذني » وفور سماعي »© ناديت تيمبوت ظالبا 
منه آن ياخذ المنديل ولكتة لم يسمعني ها آطيب راكحة هذا الغطر !»> 


ب لقد اخطانا يا تيمبوت ٠‏ اتسمع ها يقوله «لو» ؟ قال يلدار وهو 
وتغالى الضياح كانية : 
م توقف + لياخذك الوباء ٠‏ 


أخذ البعض يحاول تخليص الحبل من المتسلق »© والبعض الآخر يهدد 
بقيضتة + بيتما كان قلب: « لو » يتبيضن بعنقف «< ماذا لو أمسكت انا بالحيل؛ 
هذه الرة » ٠‏ 

ححظت عينا الشاب التحيل الذي كان يحاول ان يتسياق »> وفع ذلك لم 
بعد علية أنه ينوي التراجع كان يمذ يديه بالتناوب الى حيبي معطفبه 
ويخرجها والرماد يتساقط متها ٠‏ ولو عرف الواقفون ان الشاب سيحتسال 
عليهم بهذا الشكل لما سمحوا له بالامساك بالحبل ٠‏ وتعالى الصياح : 

فى جيبة رماد ل 

هذا غير مسموح به ٠‏ اتزل ! 

اقسم اننا ستنترع هنك ها تاخذه ٠‏ 

.من الواحجب تسلق الحبل بنقوة الساعدين + اما الحيل ©» فاتركيا 
للضوصض الخيل يا صغيري ٠‏ 

- آلم يقولوا لك انزل ؟ اقسم انني سألقي بك على الارضن ٠‏ 

وأخذت الفتيات. يتظرن الى الشاب. باستغراب © وكان قد وصل السى 
الاعلى واخذ يقلب المعلقات هبتسما وهو يكشر عن آأستاثة ٠‏ لايدريهاذا 
بختار ٠‏ وكان يفسك الجسر باحدى يدية ٠‏ وقجأة ارتفع صياح الفتيات»٠‏ 
ققد وقع الشاب التحيل هوق زهلاكة > ثم قام هدعورا وهو يعرج ١‏ وتتحى 
جائيا نيبن ضحكات الشماتة والسخرية ٠‏ 


وف اللحظة التي كان يادار يقول فيها < سنجرب الان مهارة لو » وصل) 


يرول يحمل سلما ودلوا مليثا بماء فحلول فيه كمية كبيرة من الصابون ٠‏ 
وشق طريقه ميعدا الشباب الى الجانبين ٠‏ أسند السلم على العمود » وصعذ 
عليه ؛ وأمسك بالحبل وآخذ يشربة بالماء والصابون من جديد + واخذ الشباب 
يستعظفونه : 

ه..هذا يكفي يا يرول ! 

ب لقد شبع:هذا الحبل دهنا وصابونا ! 

.اذا لم يستطع احد تسلقه » فستبقى المعلقات لضاحيها 1٠١‏ 

ولم يتمهل يرول .ليرد على هذه الاقوال. + بل مسح شاربية الاحمرين 
جانبا » وتابع عملة بهمة وتشاط ٠‏ 


اذا كان الحبل جافا. » فان. أي واحد يستطيع تسلقه + هل هذا 
غدل 5 ٠‏ من كانت يذه ناعمة » فعبثا يحاول التسلق ٠‏ اما من كانت يده 
خشنة متشققة من العجل » فلن يؤخره الماء والصابون ٠‏ سقيا لايام اللشباب»٠‏ 
عندما كنا نتقاتل مع أهالي « قوشروقوي » بالنيال » من كان يرمي سهمة 
يقد ؟آئة أقوى الجميع سنناعذا ٠‏ 


كان يرول يتحذث وفى صوتة جنين » فاخذ الشباب ينتضتون اليه هادكين ٠‏ 
'وآخيرا قرب الرجل العجوز الحبل من عينية وفحصبة جيدا ثم حيسه بأصابعه) 
وتركه راضيا ٠‏ 

اهيا :الآن + يا شنباب ! 


وقبل أن يهبط يرول درجات السلم » عاد الشباب يتقاطفون الخبل ٠‏ 

ب أنت > يا هن تشيه كيس الذرة © ابتعد ! 

عندها كاتوا يوزعون اللهارة والقوة » كنت أنت في بيتك » هسات 
الحبل ! 

بدك أت لا تستطيع. ان تحمل سوى رغيف الخبز ٠‏ كفاك كرثرة 1 + 

وكان يرول. يستمع الى نقاشس الشبان معجيا ٠‏ 

- ذعونا نجرب حظنا نحن آيضا مع هذا الحبل ‏ قال يلدار وهو يزيح 
من طريقة بعض الشبان ٠‏ وعندما تجح في الامساك بالحبل » ثادى تحو 
تعمبوت: و « لو » : 

ب أحضر أخاك الصغير الى هنا ٠‏ 

- هيا دنا قال تيمبوت وهو يحسك دذراع آخيه مخترقا الجمع ٠‏ وام 
بكن « لو » يصدق حتى هذه اللحظة ٠‏ أن الحظ سيساغذه ويمسك بالحيل ٠‏ 
ورقعة بلدار عن الارضن ومكتة من الأمساك بالخيل > قلقة حول يذه ٠‏ وأخيذ 
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وحاول «لو» التسلق بهمجرد أن أهفسك بالخبل: » ولكنه تزحلق. وكاد يقع 
أرضا ٠‏ غتذها بدأ يلدار التسلق دافعا « لو » الذي اجلسه على كتفيه الى 
الاغلى ٠‏ وكلفا ارتفع يلدار قليلا » كان « لو » يرتقع معد الى المعلقات: ٠‏ 
وأستغرب المتفرجون هذا المنظر : 


ع أذ1ا كنت تريد ساعدين قويتين > فها هما أمامك ٠‏ 
سسنيتقطع الحبل © لا يستطيع حمل اكثنين ٠‏ 


اأوه ٠‏ ها أقواة من ساغد ] 
كان قد انضم الى الجمع متفرجون جدد : 
دانظر الى ذاك القرد الصغير 1 كانئوا يقولون وهم ينظرون الى «لو»» 
.لا يطعموتة سوى الديكة الروهية ! 
هذا ليس غريبا ٠‏ انه من آل يوتش ] 
هؤلاء متميزون طوال حياتهم ٠‏ 


لم يسمع « لو » أي تعليق ٠‏ كيف يسمع » وقد بدا يشم بخحرية راكحة. 
الملبس والصابون المعطر » وحتى رائحة رغيف الخبز الابيضن + والجين. 
الأجمر + وشد « لو » تفسه للمرة الآخيرة. »> فالتصق بالحبل ٠‏ ش 


بماذا ينفعك النديل الحريري ؟ خذ الليس ‏ قال بعضهم حمسن 
الاسفل + ولكن « لو » كان يعرف جيدا ما يفغلة > فأخذ المنديل المريري. 
وخباه فى عبه » ثم قفر الى الارضن > الى حضن بيلدار الذي كان ينتظرة ٠‏ 

.هل ستاخذني معك أنا ايضا الى تالتشك يا يلذاز 5 سبال الو » 
وهو يغتبر أن اسعد شيء في الدنيا »هو اتسلق الحبل والذهاب الى ناتشك ٠‏ 

طبعا يا أخئ ٠‏ آنت شاب ممتار . قال يلدار مفعما بالفرخة لخصولة 
على ها آراد * 0 

- لقد آخذت اجمل المناديل © اليس كذلك يربك ؟ 

ب أت شاب تاذر © والآن + أآعغط رجاجة الغطر وهذا المنديل الحزيري 
نساريمة ٠‏ هل. فهمت ؟٠‏ 

خالا ساعطيها حالة * 


كان يلدار يخجل من الاقترابٍ من ساريفة ٠‏ علئ آية خال + سيقول لها 
كل ها في قلبه الليلة في خلبة الرقص ٠‏ كانت ساريمة تنظر بين حين وآخر 
الى يلدار وعلى شفتيها ابتسامة لا تكاد تظهر ٠‏ وكان يلدار يراقب كل 
حركاتها وسكناتها ولا تفوته اذا لمعت عيناها > او افتر ثغرها عن ابتسامة) 
أو رفغت حاجبيها وهي تخاطب زميلاتها ٠‏ فين ششغلة الشاغل ٠‏ ورغم أتينه 
يظن أن بينهما حديثا لا يمكن أن ينتهي + كان اذا التقى بها في الطريسق 
أو فى مجرى النهر أحيانا » يقفان قبالة بعضهما ضافتين. > لا يدري احذهها 


جا يقوله للآخر ٠‏ 

شهر « لو » منذ تسلق الحبل: » أنه قد أصبح رجلا » ولم يعد يقل 
رجولة عن أخيه وملاه هذا الشعور بالرضا ٠‏ فآخذٌ يتمشى الى حيث تقسف 
انقتيات متباهيا وفيى هذه اللحظة » سمعت ضجة غريبة + فأجفلت الفتيات ٠‏ 


هذا هو الارالب بدون شك + أقسم انه قادم - قال آحذهم ٠‏ 
كان هذا صحيها ٠‏ 


أرالب يستعرض شسجاعته 


سمغ صوت اظلاق رصاض بشكل. همفاضىء © فركض الشبان السسى 
الشارع > وذعرت الغتيات. فتل اصقن ومددن اعناقهن مستطلعات نخه مصدر 
الطلفقات ٠‏ وعندها راق الشياب العربة. غاذوا الى الدذار دون تأخير ووقفسوا 
جانيا ٠‏ واقتحمت العربة دون أن تخفف من. سرعتها باحة الذار الواسعة ٠»‏ 
كان فيها زالمجري مخمورا بشكل جيد ونعه الغمدة ٠‏ وكان الضابط يحمسل 
الذيك الروهي الذي اضطادة في القرية وهؤ ما يزال حيا > فحرك جتناحية بيظء 
بين الفيئة والاخرى ٠‏ 

وركض موسى درتبكا لاستقبال الضيوف » بينما قفر زالمجري مسن 
الغرية : 

ب بفارك الله لكف بالولود الجديد © وجعله خلفا ضصالحا للفائلة + ولكين 
قل لي > لماذا كانت زوجتك ترفض الولادة الى الآن ؟ قل لي » اذا لم يولد 
نك ابن الى الآن ؟ هة ؟: 

ب كان الله يرانا لو أراد ان يرزقنا ٠‏ 

- لا توجد امرأة فى البلدة آجمل هن. زوجتك + اليس كذلك ؟ ولكن. لماذا 
لم تقبل أن تلد لك ولدا من قبل ؟ سارسل لك شترطيا اذا آردت ٠٠‏ ها لقهاءةء 
ها ٠‏ وسترى بعد ذلك ان كانت تقبل أن تلد ام لا ساسجن زوجتك ٠‏ اقسم 
بالل آنثي ساسجنها ٠‏ 

وماذا أفعل انا اذا لم أكن اسجنها ! 

تقول انك تسجنها ! آيجوز أن تسجن آمرأة همثلها ؟ آتظن أنني لا 
اعرف اذا لم تلد الى الآن ؟ أتريد أن أقول لك ؟ 

٠ قل‎ 

حتى لا تؤذي جمالها ٠‏ وحتى تبقى أنت » بشاربيك الطويلين تجري 
وراءها ٠‏ فل فيخفت ما أقوله ؟ 

تفضلوا الى. البيت .٠‏ لقد سررث يوجيثكم والله ٠‏ قال موسسسى 
مستعؤلا دخول الضيوف ‏ هيا لماذا تجمهرتم هنا » أفسحوا الطريق ٠‏ 


ساسجن زوجتك الآن ‏ قال الضابظ وقد عاد الى هذيائة من جدية - 
حذ هذه الحينثة ٠‏ انا لا أستطيع ان أرى هذه الظيور الا مظبوخة » وعلئن 
الماكذة ٠‏ ها ٠.‏ ها ٠‏ ها ٠‏ ها ٠‏ أين زوجتك ماريات هذه ؟ سآسجنتها والله ٠‏ 

من هذا الذي يريد آن يسجنني 5 تفضل يازالمجري ٠‏ كيف حالك 5 - 
قالت زوجة موسى الجميلة مبتسمة وقد خرجت لاستقبال الضيوف. ٠‏ 

- هل أنت بصحة جيدة يا عروستنا ٠‏ أرجو أن يبارك الله لك في ولدك 
الصقير ٠‏ أظن أنك انت التي ستسجنينثا اولا + اليس كذلك ؟ ب قسال 
العهدة وهو يمازحها بعد أن شم رائحة الطغام على الائدة العامرة وهو يهم 
بدخول الغرفة ٠‏ 

كنت أخشى أن لا تثآتوا ٠‏ 

- لقد اشتكى زوجك عليك + هل تعرقين ذلك ؟ ‏ قال زالمجرق متايعيا 
مزاخهة لقد قدم. دعوى بحقك لانك ولدت متآخرة ٠‏ اقسيم بالله انه فعل ٠‏ 


وفي هذه اللحظة » وبينما كان الضيوف يهمون بالدخول الى البيت » 
اقتحمت الدار امرأة تغطي رأسها بهمنديل كبير وهي تصيخ ٠‏ كانت تستفظر 
لي على قاتل « حيشتها » بأعلى صوتها ٠‏ وتتابعست 
ا 0 
ادانة للقاتل) ٠‏ ش 

- فلياكل امراضي أولا من يريد أكل حخبشتي ٠‏ ولييتق اللة اطقاله كما 
يتم فراخها ٠‏ وليخرب الله بيته. » كائنا من كان هذا الفاجر الذي لا يفجل» 
لاذا قثتلت أم الفراخ خ يهن استوظنت الامراضن فى خاصرتك ؟ أدعو الى 
الله أن تنفرر .عظامها في هنجرتك » وآن يريثي حثتك وهي. فنقل الى القير 

ب اسيكتي يا ديسة ٠.كفاك‏ ذعاء وشتائم . قال موسى وهو يتجه نحوها 
هحاولا ايقافها وتهدثتها ٠‏ ولكن آنى لديسة آن تهدا ٠‏ 

- ولاذا تريدني أن.أسكت أنا ؟ ‏ ب قالت ديسة وهي تزداد هياجسا ب 
فليسكت اولك الذين يسببون لنا العذات « ويجعلوننا تعيش وتحن ترط 
أحذيتنا بأمغائنا » ٠‏ 

بماذا تهذي هذة الحيزبون ؟ ‏ قال رالمجري وهو يستذير ناحيتها ٠ثم‏ 
أخذ ينظر اليها حضيقا ما بين عينية محاولا اخافتها ٠‏ ولكن ديسة لم يخفها 
ذلك ٠‏ 

هذة ليست مشكلة ٠‏ تعالوا © ادخلوا - قال حموسى محاولا تجنب الصدام: 
وعل الععد الى الغركة ولق عابط يا اام اهيا 3 ددري 
ما يفعل ٠‏ 

لقد قتلوا لي حبشة لا مثيل لها في القرية كلها ٠‏ قتل الله من قتلها ٠‏ 

د بماذا تخرفين:؟ قولي لي ».هل الحبشة.هي التي خلقتك ؟5- قال 
زامجري مقتربا منها وقد طارت سكرته من الغضب ‏ يجب أن تفرحي عندما 


1 


يتنازل واحد حثلي ليآكل حبشتك ٠‏ هل فيفت يا سيدة المقاير إسيقف 
اجيراطور روسيا هو الذي 0 ٠‏ 
ب أغلقي فبك قبل أن أخظفه .قال رأخجري وقد د مرعيفه ومين 


الغعضب ٠‏ 
ولاذا اغلق فمي » يا من.حلت عليك لغنة اللة ٠٠‏ وهل أنا الذي 
آكل حق غيري ! 


اقترب: الضابط من العجوز النخيلة حتى كاد بلاضقها + وسلط عليهنا 
غينية القاسيتين محاولا ارهابها ٠‏ ولكن ذيسة لم تبال به » وانما تابعت 
حديثها بنفس لهجتها الاؤلى ٠‏ 

-أقسم أننئى سارسلك الى حيث ذهيت. خيشيتك قال الضنابط مهذدذا ٠‏ 

عانني اقبل التفانة عن كيب خلظرء الى أي مكان #اأزى وجويسنة 
فيه قالت ديسة دون أن تبدي آي ذليل على التراجع ٠‏ 

.اذن اذهبي ولتحل غليك اللعنة. ‏ قال الضابط وهو يخرج مسيدسة 
الاوزر بحركة خاطفة. » ويطلقه تحت قدمي ديسه ٠‏ 

ظنت ديسة أن الرصاصة قد أصابتها » وكاذت تقع أرضا ولعديلية 
فهمت بسرعة أنها لم تصبها فازدادت هياجا وصياخا ٠‏ 

من أجل خاطر الله توقفي ٠‏ قال أخذهم وهو يرجو ديسه ٠‏ ولشسن 
ديسة كانت ترداذ شراسة ٠‏ 

اذا لم يقوقف ذلك الذي يذرع الشوارع. مثل الخارجين عن القانون + 
فلماذا أتوقف أنا ؟ 

أنئ. يا ضغيري ٠٠‏ افعل كل ما تقدر عليه + غضببك ولا رضاك ٠‏ 

اظنك لا تعرفين + انني أنا الذي يطلقون عليه لقب « سيف 
الحكوفة » ؟ 

أعرف واللة » فلتكن سيف شوم لضاحيك ٠‏ 

وارتبك الارالب حين لم.يجد طريقة يسكت يها العجوز ٠‏ وكان يلذدار 
واقفا غير بعيد + يتفرج على ها يحدث صافتا ٠‏ فتوجه اليه : 


هاذا تفعل أنت ايضا هنا + هل حتت الى هنا لتثرثر كعادتك ؟ 
ولم يجبة يلدار يشيء ٠‏ 


الماذا لا تدافع عن تلك المرأة التي تقيم القيامة ؟ أين استيمر هذا 
الذي :دافع عنك ؟ أم انه هرب عندما رآني ٠‏ 


وتظاهر بأنه يبحث عنه بين الواقفين. ٠‏ 

استيمر ليسن هنا ء انما ولداه هنا ٠‏ قال أحدهم من بين الجمع ٠‏ 

وعندما ذكروا اسم الإولاد ٠‏ تذكر لاذا جاء الى هنا ٠‏ وكانت ديسسة 
وآقفة في مكانها ما تزال تشتم ٠‏ وكان زالجري ما يزال يحمل مسدسة بيده) 
فوجهه ضوب ديسة وأطلق النار هرة أخرى ٠‏ أشفق يلدار على المراة العجوز 
وآمسك .بذراعها ليقودها خارج الدار ٠‏ 

وقال. رالمجري وهو يصيح وراءهما : 

خذي هذه من أجل حيشتك - وأاطلق رصاصة حرت من جائب: آذنها ٠‏ 

يا أمي المسكينة 1 قالت ساريمة وهي تركضص خارجة من الغرفة ٠‏ 
ولم تكن قد عرفت الى الآن سبب اطلاق النار 

كان ثمومار وموسى وماريات يقفون مرتبكين » وهم يخشون الاقتراب 
من المفوضن الذي يعرفون طباعة جيدا “فهو يفغعل كل ما يخطر له » ومن 
المستحيل ردعه عن أي شيء ٠‏ وجميع من في الدار يعرف ذلك +*لهذا لم 
يحاول أحد أن يتدخل ٠‏ 


- هاذا انتم واقفون هكذا ! وكآن الدم يغلي في أنوقكم ! هيا ! سنشرب 
حتى تبكي الكلاب + قال زالمجري وهو يتجه الى البيت ٠‏ 

لم يعد آحد من الحاضرين يرغب في شيء من الظعام ٠‏ ولكنهم خجلوا 
من الانضراف ميحخضور الضيوف + ومع الاقداج الاولن تنفسوا الصعذاء شفمتكنا 


حفلة راقصة 
جراسلان ويلدار 


كانت حفلة الشكر التي أقامها موسى تيهنا بقدوم ولده الاول مستمرة٠‏ 
وكل من رأى الوائد المنصوبة وعليها ألوان من أطايب الطعام > لم يستطع 
أن يجنفع نفسة من الدخول ٠‏ ولم. يكن موسى في الحقيقة قد خسر شيكا مسن 
جيبه على هذا الاحتفال ٠‏ فقد كانت عربات تجرها الثيران وأخرى تجرها 
انخيل تذخل الى باخة الذار باستهرار + وكانت مخجلة بجرار « الباخسمة » 
والذبائح ورجاجات الخهمر المهربة وقد سدت فوهاتها بعرائيس الذرة ٠‏ 
وسلال كبيرة تظهر منها أرجل الدجاج او الديكة الرومية ٠‏ 

كان أقارب موسبى كثيرين. ©«وكانت طريقة استقيالةه لكل واحهذ جتهيم 

ممه 


كان يستقيله مبتسها ومرحبا به من بعيد » ثم يعائنقه ويضصافخه بكلتسا 
يكن ليقوتة شيء ٠+ ٠‏ أها روجة موسى الجميلة » فقد كانت تخرج أحيانا 
لاستقبال الضيوف هن النساء مستيشرة » لا يتقطع لسانها عن ترديد أحلى 
كلمات الترحيب »2 وآستانها البيضاء تظهر من خلال انتساحتها العريضة 0 
وكانت تستقبل. أخربيات وهي في حالة رضصينة كعادة السيدات من تنيساء: 
النبلاء * فتعائق النساء ثلاث مرات وهي لا تتكلم الا همسا © أو صامتة ٠‏ 
دمر قصافجوين وتطرق. براسها ٠‏ وكان بعضن الشباب. بقبغاتهم البيقساء 
المصتوعة من اللباد وأحذيتهم الريفية > يدخلون هدايسا القنيوف: البسى 
المطبخ ٠‏ ويحملون الكراق الحية وهي تغيرب بأرجلها » ويتعاون اكثتان أو 
ثلاثة منهم على حهل الجرار الليثة ٠‏ 


- انتبهوا > اياكم ان تكسروها .كان الضيوف يقولون محذرين وؤهسم 
يراقيونهم ٠‏ 

ب طالت افراحكم _ يبادر الضيوف بالدعاء ب وجعل قدوم ابنكم الضصغير 
خيرا ومركة ب وأطال الله عهره وشعلة سبندا لكم في شيذوختكم و أقسسسم 
باللة العلى القدير » اتنا عندما سمعنا بالخير + فرحنا فرها عظيما وجثناكم 
مقسرغين دون أن نتمكن من تحضير .شيء يليق بهذه اللمناسبة * يا ولذي غ 
اتقبة » ربما آاغمي غلى الخروف ٠‏ 

والله كنت سارعل لو لم تأآتوا -.١‏ تقول روجة موؤسى وهي توزع 
السيوف بين المطيخ والبيت ٠‏ تأخذ الضيوف الهامين الى البيت » وتدختل 
الآخرين الى المطبخ ٠‏ 

وما أن خل امساء حتى بدا الشبان حفلة الرقص في باحة الدار + ووقفت 
الفنيات بملابسهن الزاهية صفا بجانب الجدار ٠‏ كان الشباب الذين لا يحق 
لهم الرقصن عندها يحضر الكبار وتصبخ الحفلة رسمية » قد افتتحوا الحذلة 
يصفقون ضابظين ايقاع العزف بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ ووضعت عازفيبيبة 
الاوكورديون. أجدى. قذميها على. كرسي صغير ذي ثلاث أرجل حتى الا تتعب ٠:‏ 
وكلما اجمتذ اللحن + واتسعت مع اللخن فتخة الاكورديون » كانت تفيل براسها 
'ذات+ اليجمين وذات: اليسار وهي تعزف الالحان القديفة ٠‏ وكانت تؤجل عرف 
لخنها المفضل حتى يأتي الشاب الذي تحبة ٠‏ وكان الشباب. الذين يصلون 
الى الاختفال »م يقفون ف الحلقة نياضية ويبدآون بالتصفيق باحثين بأعينهم 
شن الفتاة الني أسرت البايهم ٠‏ 

وكانت الفتيات يرقصن حسبي دور كل واحدة ميق في الصف : ٠‏ وعتدذجسا 
يآأتي دور فتاة جميلة للرقص » يقفز الى الساحة عذة شباب في وقت. واحد؛: 


وفي هذه الحالة كانوا يتركون اكبرهم سنا ويتراجعون وهم يذارون تذمهسم 
على ترك الحلية » مصفقين. بقوة » هبتسمين للفتاة الجميلة: ٠‏ 

عاذ يلدار ووقف في الحلبة همنتظرا دور ساريمة ليرقص معها ٠‏ ولكن 
ماذا اذا رفضت: ان ترقصن ! سبيجمد 3 فكاتنة حتما دون أن. يستطيع تخريك 
قدميه + وسيتراجع بعد ذلك ذون أن يرقص مع غيرها ٠‏ وكانت. ساريفمة 
تنظر نحوه وهي تحمل بحنان كبير المنديل الحريري الذي أرسله لها اليوم ٠‏ 
ورغم انها كانت تعتير صغيرة السن لحضور حقلات الرقص > فقذ خصوسا 
الشباب بنظراتهم الطويلة ٠‏ وكان بعض الراقصين يتوقفون أحمامها أخياناء 
ويقفزون عدة مرات في الهواء تعبيرا عن اعجابهم * ولكنها كانت تقف وراء 
زميلاتها الاكبر سنا منها مؤدبة > خجولة بعض الشيء : ولم تقبل الوقوف 
ف في الضف الامامي. ٠‏ 

كانت ساريمة تقول لنفسها أحيانا > لماذا لا أتقدم وأرقص هع يلدار 
مستمتعة بقربه والنظر الى وجهه مباشرة ٠‏ ولكنها ها أن تنظر الى يلدار 
حتى يغلبها الخجل وتجمد في مكانيا وهي تعيث بالمنديل الحريري ٠‏ وكان هم 
الشاب ان يتضيد نظراتها > لذلك كان ينظر اليها طوال الوقت ٠‏ وكاتست 
ساريمة تيكسم له أحيانا بكل وجهها ايتسامة خفيفة لا يمكن أن يتلحظهيا 
إأحد غيرم ٠‏ 

قفز الى حلبة الرقص شاب نحيل طويل القامة ووقف امام ساريقة على 
رؤوس اضايعة كختجر شركسي فغروز في الارض » واخذ يدعوها الى 
الرقص بحركات سريعة متلاحقة من حاجبيه الطويلين المعقوفين ٠‏ كسان 
اتشاب بنادي ساريفة الى الرقصن نكل كياته 2 نوقفته ونظراته > وتذرا عيهة 
المحدودتين كجتاحي تسير ٠‏ وفهحت: الفتاة هذا التداء + ولكنها وقفت مرتبكة 
لا تدري ما تفعل « هيا الى الرقص ٠)‏ فمست في أذنها الفتاة التي تقفف 
نجائيها ٠‏ وظارت ساريمة من الزاوية الى الساحة كفرخ الستوتو الذي يخرج 
حن عشه اللمرة الاولئ. * وأخذت. ترقص أمام الشاب بخطوات تشبة حركة 
انسياب الماء ٠‏ وعندما مرت من جانب يلدار نظرت اليه هن خلال رهوشها 
دذظرة تنشبة للعان الثار فى غابة كثيفة » وكاتها تقول له : هل ثراني © لقبد 
كبرت ! ٠,‏ 

وعئذما عادت ساريمة الى مكاتها وقد أحمرت وجتتاها بعذ أن أتهت 
رقصتها + بدآأت عازفة الاكورديون تعزف معزوقة « الوج » بالحاح .من 
الشباب. ٠‏ كان يلدار ينتظر هذه الرقصة بفارغ الصبر ليحخدث ساريمة بكل 
مكنونات قلية ٠‏ وكان خائفا من أن تنساها عريقة الحفل ولا تذعوها الى 
غريفة الخفلة. بأناملها لتقودها الى الحلية + حتى ستارع الما حارها بلدار 
من الرخضصن معها + وبينها كان يلدار واغفا .وهو يشعر بالئدم على تباطؤة + 
قذمت له العرئيفة فتاة شفراء صغيرة > .فانتساق فعها الى الخلبة + 


أخذ عمدد من الشباب يتناويون الرقص مع ساريمة > فما أن يمسك 
واحد.بيدها » حتى يخطفها آخر منه ٠‏ وكان كل واحد هنهم يضغط بقوؤة على 
يدها ليشعرها بحيلة اليها + فشعرت بألم شديذ فى يدها > وغامت عيتاها 
بالدموع ٠‏ وكان يلدار يرقصن مع الفتاة الشقراء الصغيرة © وبراقب سباريمة 
أينها ذهيت » ويتعمد الاقتراب حنها ويصيح « هيه » كأنه يخمس الراقصين 
ليلفت انتباهها ويحييها يحاجبيه ٠‏ ونقل عينية على أصدقائه متمنيا ان 
يآخذ أحدهم منه الفتاة الشقراء ويصبح طليقا ليرقص مع ساريمة » ولكن 
أهذا لم .ينتيه الي مشكلتةه > كما لم يجد من اللائق ان بعيد الفتاة الى مكاتها 
قبل أن تنتهي الرقصة حتى لا يجرح مشاعرها ٠‏ 

وقبل أن تنتهي الرقصة ببضع دقائق » انتية أهد اصدقاكه لما يعانيه 
ايخطف يدها من مراقصها ٠‏ وكانت الفتاة بدورها لمااراته يقترب منها قد 
حررت ففسها ووقفت نجانيد حسةبسامة وعندما أمسنكب يدها أخيرا انطاقا 
وقد تشابكت أصابعهما ٠‏ وأخذت ساريمة ترقص ماتصقة بفتاها وقد 
اتحنت قليلا ٠‏ ونسي يلدار كل ما كان يريد آن يقولة لها ٠‏ وبدلا من ذلك 
ضغط على يدها قليلا » ونا آأجابته بضغطة ممائلة على يده » شعر بسعادة 
عامرة جعلته عاجرا عن فتح فمه بكلمة واحدة ٠‏ وهكذا ذارا معا خول الحلبة 
فرتين او ثلاثا ٠‏ وعندهما هم بأن يسر اليها بشيء + اقترب منهها شاب ذو 
عرة كبيرة » يرتدى معطفا رهاديا وقال بضراعة : 


ت اسمح لي © أرجوك. ٠‏ 

وى غمضة عين سجب هنة الفتاة + واتطلق يها يرقصن متمايلا مع أنغام 
الاكورديون » وهو ينظر اليها من فوق كتفيه نظرة نسر ٠١‏ ومع أن يلدار كره 
أن يتركها بهذا الشكل » فقذ تحامل غلى نفسة وغاذ الى مكانه وكان شيا 
لم يحدث وعيناه ما زالتا معلقتين بها + وغبرت غمامة وجة ساريمة وأخذت 
تفظر الى يلذار بعينين لامعتين من خلال رجوشها السوداء الكثيقة بيشفا 
كانت ترقضص بخطوات متباطثة غير مبالية بشريكها في الرقص ٠‏ 

خرج جراسلان هن الغرفة ووقف رافعا ذراعيهة وصاح : 

- أوقفوا الرقص قليلا ٠‏ 

تدوقفت عارقة الاكورذيون عن العزف + وغادذت الفتيات الى اماكنهن » 
وتنحى الشباب جانبا مقسحين للرجل الذي وقفف ليتكلم ٠‏ 

ب اخوتي الضغار الطيبين. *» اذا كان ذلك لا يزعهكم » سيآتي المسنون 
الى الرقص ليتذكروا ايام شبابهم + قال جراسلان ٠‏ 

ب واللة ان هذا لا يزعجنا 0 

ب أقيسم أن هذا من حقهم .١‏ 


ونحن سنصفق لهم قال الشباب راضين ٠‏ 
اعزفي رقصة « القافة » أيتها الجميلة ٠‏ 


وعاد جراسلان الى الغرفة ٠‏ وخرج معة نعذ لحظة. مجموعة هن اللسنين ٠‏ 
وأخذ الشباب يصفقون وكأنهم على وشك تخظيم أكفهم ٠‏ 

كان يرول هو أول من جرى الى ساحة الرقص وهو يبتسم ويمد يديه 
اليابستين. كجناحي نسر لم يعد قاذرا على الطبران ٠‏ ومر من أهام الفتينات 
اللواتي كن يبتسمن له » وضاعف الشباب. من تصفيقهم اك 

ومرت مسحة من القلق على وجوه الفتيات. » وبدآن بالتهامس ٠‏ وأخذت 
الفتاة الشقراء الواقفة بجائب سساريمة. تنظر بقوف الئ العتمة ٠‏ وأخقذ 
الشباب يلتفتون وقد شغلهم. شيء ما ٠‏ وكان السئون الذين يصفقون وهم 
يتمايلون. » يرون المفوض الذي يبعث القلق لدى الجميع ٠‏ ولكن اعجابهم 
بطريقة رقص يرول شغلهم فاستغرقوا في النظر اليه ٠‏ وما أن أنهى يرول 
رقصته حتيى دخل الساحة بلاتسة شاهمخا متظاهرا بالعظمة والخشونة ٠‏ لم 
يكن أهل القرية فقط هم الذين يغرفونة » بل كان معروفا في المنطقة كلها ٠‏ 

وعندها يذكر اسم بلاتسة » فان الكبار والضغار يضحكون لاخباره 
وتوادره التي يعرفونها جِيذا ٠‏ ذات مرة » ذهب بلاتسة الى غابة يملكها 
آحد النبلاء » فصادفة حازسن الغابة العثيد ٠‏ وعندها رآئ الجسر الذى يحملة 
بلاتسه > اغترفهه قائلا : «ارم الجسر » «ارحوك اتركني » لقد تروجت 
حديثا وانئي آبني بيتا يأوينا » تضرع اليه الرجل ٠‏ ولكن الحارسن لم يقبل 
أن يتركة ٠‏ عندتذ سحبه بلاتسة عن ظهر حصضانة » وعمل له اللازم » قم 
ربطة الى دولاب غربته وخلع له سروالة ودهن قفاه حِيذا بشجم الدولاب » 
وآعادة الى ظهر خضانة كما هو وربطهة جيذا فوقة كما يربط كيس من التبن» 
كم ساقة امامة المى القرية 0 وأخذ الحخارس يستعطفة 3 ويقسم 0.4 الايمان 
المغلظة انه لن يعترضص طريقه مرة اخرى ولو قطع الغابة كلها » فتركه ٠‏ 
ومثذ ذلك اليوم. صار بلاتسة يذهب الى الغابة كلما آراد » ويحتطب كما 
يشاء ٠‏ 

ومع أن بلاتسة أصبيح الآن عجوزا © فما زال ظاهر الحيوية ٠‏ كثير الكلام 
وا مزاح ٠‏ وبالرغم من أنه يتظاهر آخيانا أنه يشنتم التساء » فانة لم يغضب 
منهن طوال حياته ٠‏ لذلك. كله أخذ الشباب يصفقون له راضين مبتسمين ٠‏ 
وارتفعت نداءات. من هنا وهتالك : 

تذكر أيام شبابك يا بلاتسة ٠‏ 

- انني أشتري اليوم الذي بلغت فية العشرين + بعام كامل هن حياتي 
بعذ أن ضار عمري ماكة عام ٠‏ قال العجوز مازحا * 


رقص المسئون جميعا واهذا بعد الآخر + ثم خرجوا ودخل جراسلان الى 
حلبة الرقص ٠‏ كان الناس يهابون جراسلان ويحترمونهة +٠‏ وكانوا يعتبرون 


الحفلة التي !أ يحضرها » ء ناقصة © وغير حديرة بالحضبور ++ اذا هيل أن حفلة 
قد 0 في مكان جا ء كان السؤال الاول الذي يتبادر الى الذهن « وهسل 
حقترها جزاسلان ؟ » فاذا قيل « 8 » كانوا يعتبرون انهم ثم يخسروا شيكا 
بعدم: حضورهم. تلك الحفلة ٠‏ وكان الشساب ذو الاضل التبيل يعرف هذا جيداء 
فترك كل الاملاك التي ورثها عن أبيه لاخية الاكبر > وانطلق ايعيش كرا 
كها يشتهي ٠‏ وكان يعيش ففلة حياة حليثة »2 غير محتاج لاي شيء + وؤعندما 
نرى الفتيات هذا الشاب النبيل الصارم »> يقفن كطائر القطا الذي أرعبيبه 

ال + 

عندها يصل الذور الى ساريمة كانية لترقصن > سأقفز الى الحلبسية 
لارقص معها ٠‏ هكذا كان يلدار يخطظ ٠‏ وما قرغت الحلبة من الراقصين 
وقف 1آمامها مليكا بالثقة وهو يدور حول نفسسة ٠‏ وتقدم. في هذه اللحظسة 
جراسلان الى الخلبة 6 غير هبال بالشاب الذي: يستعد ليرقصن. > وقد. لمع 
خنجره المذهب » وأوعية البارود المذهبة التي يزين بها صدر سترقهة 
الشركسية : كان الاثنان يريدان مراقصة ساريمة ٠‏ ووقفت الفتاة مرتبكة 
وقد أحمرث وجنتاها خجلا » وحهد الخوف قدميها مانتظار هن ستكون الغلبة: 
ولكن لم يبد على أي واهحد هنهها أنه ينوي التراجع ٠‏ في نظر جراس لان © 
الشاب الذي يمكن أن يقف في طريقه لم يولد بعد > هذا بالأضافة الى أنه 
من التبلاع » وقد سيق له واستطاع ان يعلق تحت حزامة عدذا كبيسا حسق 
الشباب أهثال يادار ٠اذلك.وقف‏ يبتسم للفتاة متجاهلا الشاب الذي بزاحمة: 

ولم يكن بلدار يستطيع. أن يتنازل غن الرقصة :التي انتظرها طوال 
الليل مع فتاته ٠‏ اذا كان جراسلان نبيلا » فليبق في حذوذ تبالته » ولييحصث 
عن فتاة نبيلة مثله ٠‏ وفيدت ساريمة أن الامر ثن ينتهي على غير © لذلبك 
شعرت بقلق عظيم ٠‏ 

ووقفا الشباب يفكرون بالجاتب الذي سبتحازون أثية © اذ]) 'ت_تسسب 
مراك ٠‏ واستذار حراسلان فجأة ونظر الى وجه الشاب هباشرة وقد اشتعل 
غضبه ووفضع .يده على مقبفن خنجره المذهب ٠‏ لكن يلدار لم يتراجم » وبقن 
واقفا في مكانة مستعذا أن يسحب خنجره في لح البصر حين يستدعي الامسر 
ذلك + حذت كل هذا بشكل مفاحىء + فأجفلت عارزفة الاكورديون ©. وضاخت 
مذعورة وسقط منها الاكورديون ووقع على الارض ٠‏ وأسرعت ساريمة تقف 
فتن الشاين : 

ب توقفا من آجل خاطر الملة _قالت الفتاة بلهجة حازمة وغير متوقعة ممن 
كان في مكل سنها ٠‏ 


نت لم تذل تربية كافية في بيتك لتتقيد بالتقاليد ٠‏ قال جراسلان: 


بانتظار الفجر ا 


لن آتي اليك لاتعلم ها أجهله ‏ رد يلدار بخشونة ٠‏ 
وأسرع بعضن الشباب » وسحبوا يلدار هن الحلبة ٠‏ وفرحت ساريمسة 
على انتهاء الموضوع بهذا الشكل ٠‏ 
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القصة ل الثشالث 


الحاكم يستدعي استيمر 


خيم القاق على البيت + فلم يغمض لاحد جفن حتى الفجر ٠‏ فانشفل 
استيمر بتجهيز اسلحته وملابسه ٠‏ ثم جلس يتحدث الى دومسارا والهذة 
بهدوء + ولا راى أن الفجر قذ طلع + اخرج خحصانه وأسرجه ثم انطلق تاركا: 
المراتين عند البوابة تدعوان له بالتوفيق ٠‏ وعادت دومسارا والجدة السى 
البيت تمسحان دموعهما © وفى هذه الإثناء كان « لو » قد قفر من فراشه 
وتسلق الشجرة دون أن يراه أحد ليراقب الطريق التي سيسلكها والذه ٠‏ أن 
قرية شعامفوقة تطل على نالتشك بطبيعة الحال ٠‏ أما اذا تسلقت شجرة » 
فانك تراها بشكل افضل ٠‏ لم يكن « لو » قد ذهب الى اللدينة بعد » وهو في 
شوق لزيارتها ٠‏ لقد وغده يلدار أن يأخذه معه ٠‏ ولكن متى يذهب ؟ 

وصضل استيمر اللى نالتشك بعد حوالي نصف ساعة ٠‏ وترك حصانة عند 
احد معارفه + ومضى.صعدذا في شارع « اليزابت » متجهاالى شارع 

وضادف فى الشازع غددا كبيرا من الضباط المهندمين الذين يلبسون 
أازهى الملابس » ويحفلون أفضيل المسدسنات: + والسيوف القوراقية تتدلى هن 
أوساطهم > وعلى أكتافهم تلمع الكتاقيات امذهبة ٠‏ وكان بعضهم يضع 
مهمازا على عقبيه.ء فيصدر عندما يمشي ايقاعا موزوتنا « دزم > دزم » 
وكانت البرانس المشدودة الى أجسادهم. نخيوط حريرية مجدولة. ‏ حلقية وراء 
ظهورهم ٠‏ لم تكن على شارع اليزابت في ذلك الوقت أية بيوت فن طابقين٠‏ 
فالبيوت كلها غعوجاء: من ظابق واحد ٠‏ وهنالك نطعم في أحد.:تلك العسيوت 
تفوح فنه رائكخة مرق اللحم الظيبة والشواء + وسهغ أصوات الضباط الذين 
يأكلون ق الداخل محزوجا يضنحكات:' .نساكية 8 

وكان أستيمر يلتقي فى طريقه + بعدد كبير من النساء الجميلات “-وعلم 


في الدينة + أن قائد فرقة « توريمن » النبيل كفكفادرة > وقائد الفسوج 
القباردي فورونسوف ذاشكوف ابن صاحب السهو الملكي سيزوران تالتشك 
قريبا 0 

بالرغم هن قرب المدينة + لم يكن من عادة استيمر ان يأتي اليها كثيراء 
وها كان لياتي اليوم لو لم يستدعوة : اذا استدعاك الحاكم فكأان اللة هنو 
الذي استدعاك ولابد هن الطاعة ٠‏ والآن » وف مثل هذا الزخام قد تلتقي بمن 
لا تود لقاءه ٠‏ هكذا كان يفكر استيمر وهو يسير نحو مقر حاكم قبارديا ٠١‏ 
كان التبارع موحل بسبب الامطازر التي هطلت هنذ مدة قريبة ٠‏ ورآئ عددا 
من الخنازير تمرح فى برك اللماء القذرة + الستاثر مسدلة غلى النوافذ المطلة 
غلى الشارع + اما الجدران فمهتركة + تساقظ عنها الطين وبانت الالسواح 
انخشبية التي بنيت: بها هذه الجدران ٠‏ وعلى اتحصان الاشجار القليلة في 
باخات الدور » جلست دجاجات كسولة ٠‏ وعندها وصل أستيمر الى مقر 
« قلشبي » سمع صوت تصايح الضباط هن جديد + لم يكن مقر الحاكم 
مؤلفا سوى هن طابق واحد آيضا ٠‏ وهو عبارة عن بيت ظويل مبئي باللبن » 
ومسقوف بالتوتياء ٠‏ في منتصفه درج متخفضن > ويطل أحد جانبية على 
بنستان تظهر أشجاره من وراء سور حجري ٠‏ وبعد البستان © انتصبت بيوت 
قليلة غلى مرتفع من الارض ٠‏ وبين البستان وهذه البيوت انتصبت كنيسةق 
وعلى يمينها ثانوية قبارذيا المؤلفة منطابقين » وغير بعيد عن الثانويبة 
يقع مستشفى ؛ وبجائب المستشفى » السجن اللحاط بأسلاك شائكة ٠‏ 

. وقف آمام بآاب. مقر قالشبي عدد من الشراكسشة والقرهدشاي ٠‏ وكات 
الغعربات والخيل والحمير التي جاءوا بها تقف غير بعيد عن المبني ٠+‏ ولكل 
واحد هنهم مشكلته الخاصة ولكنهم كانوا جميعا يقفون هنا لسبب واحدء 
هو لقاء الحاكم. ٠‏ ولكنهم لا يعرفون متى يحين دورهم للدخول علية ٠‏ لذلك 
جلس بعضهم في عرباتهم بينما وقف آخرون يتفرجون ٠‏ 

لم:يجرؤ أستيمر على الدخول الى مقر الحاكم مباشرة * وبعد أن انتظر 
ليلا فكر لاي ب اي 1 كي اع د © وهسن 
الافضل أن ادخل » وهكذا تجاهل الدور وذلف الى اللبتن * 
قي الغرفة الكسيرة التي دخل البها كان يخجلس مكار كيس اضلسع وزاء 
الطاولة وقد مال براسة خانبا حتمتما اثناء الكتابة > وكانت نظارتهة معلقة 
فوق أرنية أنفه » وبدا منشغلا بما بين يديه عن كل ما يجري حوله ٠‏ 


السلام. عليكم أيها المواطن:! ‏ قال أستيمر ٠‏ ولكن السكرتير تظاهر 
بآنه لم يسمعه ٠‏ وبعد قليل توقف عن الكتابة ونظر اليه من فوق نظارته 
متسائلا. : 

.هل آنت.ايضا من المشتركين في قضية جراسلان ؟ 

والله لا أغرف أيها المواظطن + قالوا لي انهم يطلبوتك. فجكت ‏ تمتكسم 
استيمر مصضطربا ٠‏ 


جه هل أنت مشترك آم لا ؟ 
امن أن جلت ؟ 


وذكر له أستيمر من آين جاء > ولماذا جاء » ومن أرسيلة آمل ان يكونوا 
قد استدعوه خط ٠‏ وطلب السماح له بالانضراق اذا لم يكونوا بيحاجة اليه. 

.من آأنت ؟ ْ ا 

انا أستيمر ٠‏ 

أنا لا أريد اسمك > اذكر لي اسم عائلتك أيها الغبي ! 

وذكر له أسكيفر اسم عائلحة ٠‏ 

ه وكيف ذلك ؟ تأتي الى الحاكم دون ان تغرف لماذا آأثتيت ‏ مانا 
ستقول له عنذهما تدخل علية ؟٠‏ ماذا قلت انة اسم عائلتك ؟ 

وذكرالة أستيغر أتفدقة وأاسم عائلتة مرة ثانية 2 وبذا غلى الرجل أنه 

آه ٠٠٠‏ تنح جائيا واجلس © قال السكرتير أخيرا > ثم عاد الى أوراقة * 

وقف أستيهر بجائب النافذة المطلة على الشارع العام وأخذ ينظر البى 
المتجمهرين ٠‏ ولفت نظرة رجل طويل القامة من « الاستين » )١(‏ وهو يلاسن 
أحدهم ملوحا بسوطة » وعرف غريم الرجل رأسا + أثة جراسلان » وقد وقف 
غير هبال بكلام الاستيني مجسكا بلجام خضاثة الجميل ٠‏ ولم يفهم استيهر 
مادا سآلة الموظف « هل أنت أيضا من اللمشتركين في قضية جراسلان ؟ » ولا 
اذا وقف الاخير ساكنا لا يرد على تهجم الاستيني عليه ٠‏ وفي هذه اللحظة 
دخل ضابطان يحدثان رنينا بمهمازيهما وتوجها الى مكتب قلشبي دون أن 
يتوقفا ٠‏ ودخل وراءهما مباشرة « ارالب زالمجري » وهو فى غاية التآانق 
وتوقفه فى غرفة السكركير ٠‏ وقد اتخذ هيكة من يتابع قضية هامة ومعقدة: 
ورغم أن لحيته محلوقة حديثا » فلم يكن ذلك قد جعل وجهه اكثر قبولا ٠‏ 
وآخذ يكرك حفية بالجدا وب » ويأتي نخركات قدل على ثفاذ الصير «وعندها 
رآىق استيهر أكذ د يتمتم بكلام غير واضح من قبيل « اظن انهم جروك كما يجر 
الحيسن + أمسجيووا قليلا » سأحرقكم حرقا ٠ » ٠‏ ولكن استبمر لم يعره 
اهتماما كبيرا + فقد سمع صوت الحاكم بعد دخول الضابطين واغلاق اليبات 
مباشثترة ٠‏ وحاول من خلال احاديثهم التي استطاع ان يلتقطها ٠‏ ان تشقهسيم 
ناذا استدعوه + ولكنة لم يتوضل الى شيء ٠‏ 

انفتع باب مكتب الحاكم فجأة واندفع حنة كالقنيلة رجحل أشقر بذنن 
يرتدي معطفا شركسيا أبيض وقلبقا رماذيا » ومزين صدره بمواسير صغيرة 


3 دمن شعوت” القفقاس 


من العاج تستعمل لحفظ البارود 0( + ومظهره يوحي بالستئطة وحدة الطباع » 
هذا الرجل هو قلشبي نفسه » الذي كان الناس يتجنبونه لا غرف غنة سن 
الخشوئة ٠‏ 


أين هو 5 قال قلشبي وهو يقتحم الغرقة غاضبا والشرر يتطايسر 
فيد لل و في آرالب كم في استيمر ‏ أقسم انثي سارييسه 


دجوم. غينيه ٠‏ ومن هذا ؟ 

أحد الصابطان ينطوان الج أرالب وكانهما يطتبان هنهة أن يقول شيكا ٠‏ 
وبالرغم من أن آرالب لم يكن د يتمتع. بشكل جذاب. > فقد. كان يغرف ما يقول 
قي الوقت المناسبي ٠‏ 


.هذا يوتشن الناطور الذي استدعيتهة بعد أن حدثتك. عنه ٠‏ قال 
باختصار ٠‏ 

آم + اتتظر انت هنا الآن ‏ وخرج قلشبي من المبنى وهو يقول ؛ 

باهيا جعي يا آرالب ٠‏ 


وصمت الجميع ٠‏ كان جراسلان ما يزال واقفا يستمع الى شتائم النبيل 
الاستيني الذي صمت هو الآخر بعد خروج الحاكم » وتوجهت جمفيع الانظار 
الى جراسلان ٠‏ 

لم يرفع جراسلان رآأسة ٠‏ كانت نظراتة: معلقة بركاب حصان أحذهم ٠‏ 
ورعُم أنه يخيل اليك انه لا ينظر الى أحذ > فقد كان يرق كل الواقفين حوله» 
ويسجغ كل ها يقال جندذا ٠‏ كانقلشبي هن آأبناء عم جراسلان ويغتبرة افا 
أكبر له » لذلك وقف هتادبا مغتبرا ان كل ها سيقولة له هي أوامر واجبسة 
الطاعة والتنفيذ ٠‏ وقال في نفسه ء انئة مهما كان قاسيا فان يهينتي آمام 
الناس ٠‏ فندن أخوة على أية خال * ولشدة غضب الحاكم وقف وهو يتتفسن 
بصعوبة ‏ ولا يجد الكلمات المناسية ٠‏ فقال النبيل الاستيتي بالروسية - 


هاذا عملت لك حتى تفعل بي هذا ! هل بيني وبيتك أي عذاء سابق! 
هل اسآت اليك فن قبل ؛ 
-اغفر لي ايها النبيل « خاربولات » لقد اساؤوا اليك اساءة بالقة ‏ قال 
اين قلشبي فشايرا وخطا بضع خطوات »> وهو ينظر بعيذين مشحونتيسين 
مالغضب نحو أخية الذي القي القبضن عليه وهو يسرق الخيل ٠‏ 
آنت آيها الساقط ‏ لقد.جلبت لنا العار + كيف ستنظر الى وجسوه 


)من متممات: الي الشركنسي. .+ 


الناسن بعذ الآن ؟ ٠‏ لقذ جلبت العار للعائلة كلها ٠‏ كنت أفضل لو مت ودفنتك 
بيدي هاتين قبل أن نراك اليوم. في مثل هذا الموقف ٠‏ لقد جلبت العار لبسلاد 
« قبارديا » كلها ٠‏ لقد دست بقدميك على كل سمعتنا وشرفنا »> وحعلتتنا 
تطرق من الخجل ٠‏ هل تفهم معنى هذا أيها اللعين ! وهمن سرقت ؟ الا عرف 
ان النبيل «خازبولات» قد أنتقى ثمانين حصانا من أفضل خيله وقدمها هدية 
الى فرقة « توزيمن » ؟ اذا لم تفكر بذلك ؟ نبيل يسرق من نبيل » 1هذا 
ها وصلنا اليه الآن ؟ اليسن هذا ها يتمناة لابسو جلود الغنم المهترثة () ؟ 
قل ١‏ 

لم ينبس جراسلان ببنت شفة ٠‏ بينما قال النبيل الاستيني وقد نزلت 
كلمات قلشبى كالبلسم على قلبة:: 

دنا سيدي > اذا كان جراسلان يحتاج الى خضان للركوب > فهل. يضن 

عليه مثلي بحصان مسري ؟ الآن أمنحة حضانا اذا ظلبة مني ٠‏ واذا 0 
بريد أن يدعو بعض الضيوف وليسن عنده ها يقدمة لهم. » فان عشرة 
رؤوس هن الفنم ليست شيتا ذال بال » ليسآلئني فقط وانا أقدمها له ٠‏ نحن 
جيران (5) * وبيننا زيارات ومن واجبنا ان نتعارف ٠‏ آصابع اليد الخمسة 
مجتمغة قوية » أهما متفرقة فهي لا شيء ٠‏ نحن الامراء والتبلاء » قوتئنا 
في تضامئنا » اما اذا كنا فرادى فنحن لا شيء ٠‏ وكما يقول اللمثل « اذا كنت 
وحدك فكأنك اثنان » أفا اذا لم تكونا سوى اثنين فأنتها ضائعان » لمساذا 
يسرق جراسلان من عند واحد مثلي ؟ 9 

دانت فصيب في كل :ها قلته يا خازبؤلات ٠‏ وفي كلافك متنتهي العقل 


والحكمة لمن يفهم ٠‏ 
قال قلشبي ‏ جراسلان ليس نبيلا » أنه لص مسن ذوي الاظافسر 
القذرة (0) ٠‏ 


لم يكن استيمر يرى. هن موقفه عند النافذة غير جراسلان ٠‏ كان الشاب» 
الذي لم يخفض راسه طوال حياته > يقف الآن مطاطئا شاحيسا شحسوب 
الاموات » لا تكاذ تعرفة لشذة شحوبه ٠‏ ورفع رآسة فجأة وقال : 

نحن كلنا لصوصض ٠‏ 

فوجىء الجميع ومرت لحظة صمت تقيلة ٠‏ انفجر بعدها قلشبي ٠‏ 

من هو اللصش غيرك ؟ من تغني بقولك ( جميغا » ؟ أنت اللضن ٠‏ أثنث 
يها الظفر القذر ٠‏ اذا لم يقيدوا يديك وقدميك فذلك من أجل اسم أبسي 


(8) مايخصك ا عامة ‏ الكتعب 
6) دامنطقةا الاننتن يحانية المنطقة "قبارديا ٠‏ (ن) ب يقصد افاية الكفعب :الثين يعمذون بايديهم: + 


الذي تحديلة علولا ذلك > لأتوا يك هربوطا ككيس حكن القنب اكه تقهولببم 
ذلك. ؟ كيف لا تخجل > السبت رجلا + اليس لك شارنان ؟ 
عند ذلك لم يعد جراسلان يطيق صبرا فاستدار نحو أخيه فاتلا : 


مهما فعلت يا آخي. » فلم. أهرب خوفا من ختجر سحب علي ٠‏ 

فهم قلشبي فا يعنية جراسلان ٠‏ فخايام انتفاضة < دزلوقة » > كسان 
فقلشبي قد ذهب الى اللدينة يخمد الاتتخاضة التي حمل فيهسا الكادوحون 
اسلاج والقى القنضن على عدد كنس حن الناس وأوذعهم الجن ٠.‏ وفسسي 
أثناء تلك الانتفاضة » صادف ذات مرة جههرة كبيرة من الناس فقاراد أن 
يخيفهم ويفرقهم. ٠‏ ولكن عددا من الشباب سحيوا ختاجرهم وهجدوا عليه 
هولى ابن قلشبي الادبار (1) ٠‏ 

وا حك الحو كفا النطو و اكز 1 ليا كن كر ارده ابعر العاقاة متحي 
الوخل ! أنث الذي تستحق الاخترام ؟ ب قال ابن قلشبي وركفضين تحسو 
ب اوح اميا رادار عرد اموا ار 0 
فظعة هن الجلد واللحم. + وأخذ الدم يسيل بغزارة همنه وينحدر من ذقنة على 
ضصذرة وعلى حافظات النارود الموشاة بالذهب والتىي بزين مها صذر معقطفة 
الشركسي ٠‏ ومع ذلك لم ينبس جراسلان بكلمة ولم تبدذر منه أية حركة سوى 
تقطيبة جبينه ٠‏ والقى ابن قلشبي ضحة الشعر التي علقت بين أصابعة على 
الارضخى قريبا من النبيل الاستيني ٠‏ فاخذ الجميع ينظرون اليها » وكأآنهم 
ينظرون الى شيء رهيب. وثمين * 

فل لي يا خازبولات دقل بقى اك دين على ؟ ب قال قلقبي وهو يلتفت 


الشعر القي أفامة 00 ا لي له ين 
0 متتاقضية 34 ولكنه عدل عن راية وأعايها الى الارضن بمدوع ٠‏ 
ضعد قلشبي الدرجات. الؤدية الى المبنى بسرعة واستدار بعصبية 
وقال. : 
انا لن أرحم أي واخد يعتدي على أملدك التبلاء كاكتا مسن كان ٠‏ 
اللصوضن والبلاشفة لا فرق بينهم » وسأاستل آأرواحهم بدي هاتين ٠‏ بلعوا 


دعي 


() ااكبراما بغز ينه الرجل في زمن. النروسية: + 


بانتظار لس 0 0 


ْ ا ل 
دخل البنى ع فقد 0 الثبيل الاستيتي واقفا يحدق. في الناب الذي دخسل 
منة ٠‏ واخيرا قال راضنيا عن كل ماارآه : 


رقع الله من شآنك 1 الى اللقاء 1 ٠‏ 


ولم. يتفرق الناس ٠‏ بل كان عددهم يزيد باستمرار + كان شعور مزيج 
من الاستغراي والاستهحان لا حدث يعهمرهم وهم. يتظرون الى. ضمة الشعر 
امخلوعة من شارب جراسلان نظرتهم: الى بطل صريع ٠‏ وقذ شهد ما حدث» 
كل الاولاذ الوجودين فق الاحياء المجاورة ٠‏ وكذلك الرجال الذين حضروا الى 
سوق المدينة الاسبوعي ٠‏ ورغم الرّحام. الشديد + فقد تجتب الجميسع ان 
يذوسهوا 'عبلى نقط الذم المتجمدة على حجر 

ورسخت ‏ أحداث ذلك اليوم في أذهان الكثيرين. * 


ابن قلشبي واستيمر 


بقي أستيمر طوال الثهار في مكانه لا يبرحة بانتظار استدعائه الى 
مكتب الحاكم. ٠‏ ولم يكن يسمح بالدخول سوق ليعض الضباط » او الذين 
جاؤوا بمهمات خاصة من أماكن بعيدة ٠‏ آكثر ما كان يقلق أستيمسر هو 
بقاء « أرالبي زاللجرق ».في نفس الغرفة ٠‏ وكان الاخير فى غاية الاعجاب بها 
فعلة الحاكم اليوم ٠‏ وهو الآن لا يستقر على كرسيه » يتكلم آحيانا دون أن 
تفهم ما يقول ٠‏ ويلتفت احيانا أخرى الى استيمر وكأنة يريد أن يقول شيئا 
ثم يغدل عن رأيه ويتنحنح ٠‏ 

ذنادى الحاجب ٠‏ فقفز السكرتير فوق. كرسية ٠‏ 

ب ليذخل آرالب ورقيقه ٠‏ 

وقفز زالمجري ايضا وآخذ يسوي من هندامه »> ثم مشى بخطوات موزونة 
وهو يمسك سيفه المتدلي من وسطه بيده اليسرى > ولكند-ما أن غبر الياب 
حتى توقف بعد بضع خطوات ٠‏ 

آين الآخر © هل انتصرف ؟: 

لماذا لا تدخل آيها الكسول ؟ - قال السكرتير قلقا ٠‏ 

ومشى آستيهر بخطوات بطيكة متكاقلا » وعبر الباب متاذيا شان من 
يحترم :نفسه ووقف بجانب زالمجري ٠‏ ا ٍ 

كان حاكم قبارديا جالسا يطل عليهما من وراء طاولة فخمة + ورغيم 
أن المخبرة آنيقة وبارزة » فلم يكن يبدو على الرجل أنة: من الذين يستعملون 
المقلم :والحبرة كثيرا 0 


- أهذا هو الذي طردوه من المسجد > والذي يملا الدنيا ثرئرة 5 + سيأل 
الحاكم. ٠‏ ا 

- هذا هو بعينه ٠0‏ من لا يملك سوق هذا الشكل هو الذي يشكو متنة 
المتديئون المحترمون ٠‏ 


انه لا يحترم كبيرا » ولا يشفق على صغير ٠‏ ما قالة فى اجتماع القرية 
وجده كاف لان تجعليم. يجرونة الى سبيريا نسبية ا 5 
كل ما ق جعبته ٠‏ 

ب حسيها أسمع عنك فأنت رجل. لا يستهان به ٠‏ من أين لك كل هذة 
الشجاعة ؟ ‏ سأله الحاكم ٠‏ 

لم يعرف استيمر ماذا يقول ٠‏ وكان الحاكم يقرا من ورقة آحامة ويسال: 

.هل أنت هن آل بوتش ؟ 

.نعم أنا بوتش أستيمر ٠‏ 

عقدما تخاطب من هو أكبر منك © فتكلم كما ينيقي ٠:‏ قل يا 
ا سيدي » أو يا ( صاحب العالي » الم تسمع يمثل هذه الكلفات ؟اذا لم 
تكن قد سمعتها فها آنا قدقلتها لك ٠‏ لماذا طردوك من اللسجد. ؟ 

لغ يخطر يبال آستيمر انه سيوج اليه مثل هذا السؤال + فقد مفضسى 
وقت. طويل على شجاره مع الحاج. + حتى آهل القرية كانوا قد نتسوا ذلك 
ولم يعد أحد يتذكرة ٠‏ ولكن يبدو أن هنالك بعضن الثناسس الذين لا ينسون 
مثل هذه الاحداث ٠‏ وكان من الواجب ان يجيب على سؤال الحاكم ٠‏ 

لانني كنت قد تشاجرت مغ الحاج ٠‏ 

ذلك الذي مات متجهدا من البرد ؟ 

نعم يا سيدى ٠‏ 

فقط من آجل ذلك ؟ 

.تدمت على ذلك الآن ٠‏ لقد .مات الرحوم : ورغم ان المثل يقول « اذا 
أردت أن تكذب فضع أنحق على اللميت »6 فأنا لا استطيع ان آكذب » لا يوجد 
غير ذلك ٠‏ 

بهن رأق عالما يقاتل ؟ كيف تحمل عضا وتقاتل وآنت تحمسيل كتاب 
الله ؟ أظن أنك تحفظ القرآن جيذا ٠٠٠‏ أنت مثل يأجوج وماجوج » ؤهفاذا 
كت ستعمل كوالم.تكن متعلما ! هل لك أولات ؟ ‏ وسألة اين قلشبي اسثلة 
اخرى كثيرة ) مثل الي أي الامكنة ذهب » ويمن التقى :+ الخ + وشفسر 
استيمر بالقلق بسبب كل هذه الاسئلة ٠‏ 

- وهكذا وضعت القرآن الذي حفظتة جانبا ٠‏ ألم تخطيء يا ترق عند 
هذه النقطة ؟: ها ؟ هذه بداية جيدة + اليس كذلك ؟ لا عدمت طالب علم 
مكلك ٠1‏ 


الم أعذ طالب علم ٠‏ ؛* سنختصر حديثنا ٠‏ هيا يا زالمجري + اذهمنب 
وأنجز اعمالك لن توقف آأحدا اليوم ٠‏ لا تقلق يا أستيمر فأنا لا أعنيك ٠‏ هل 
رأيت ما فعلتة النوم بسارق الخيل. 5 سيكون الآمر كذلك ذاكما ٠‏ لا يبال 
للرحمة بعذ اليوم » اذا لم أسلخ جلودهم. بأظافري فأنا لست قلشبي أن 
دهي يغلي كلما رآيت واجدا تفوح مثة راكحة البلشفية ٠‏ هل شهمت ؟ ها ؟ لا 
تنسى ذلك من آجل مصاحتك يا آرالب ٠‏ أبق عينيك مفتوحتين عليهم )2 
وأبلغني بكل ما يقولونه ٠‏ أحضرهم الي فقط ودع لي الباقي. ٠‏ هيا الآن غ: 
انصرف ٠‏ ساهتم بتفسي بأمر هذا ٠‏ وأنت يا بوتش اغلق الباب ٠‏ 

لم يفهم رزالجري لاذا ينبغي عليه أن يخرج © ولكنة خرج لان الحاكم 
آمره بذلك ٠‏ واغلق الياب ٠‏ 

تعال الى هنا !٠‏ 

اقترب استيمر من مكتب الحاكم. وقد شعر بالخوف قليلا ٠‏ وبالرغم من 
آنه طمآن نفسه بأنه سيتركه بعد أن صرف أرالب ولن يوقفه » فلم يفارقه 
القاق ٠‏ واخذ قلشبي يفكر بشيء ما وهو يقلب بين يديه تمثالا ضصفيرا 
يستعمل ثقالة آوراق ويمغن النظر في هذا البوتش 

.لقد سمعت « شروان بيرذ. » يمتدحك ٠‏ يقول انك تحفظ القران ٠‏ ان. 
أمثالك آيضا ينفعون ٠‏ اثنا نحتاج الى واعظ في فوج قبارديا » وقد 
'استدعيتك من أجل ذلك ٠‏ كيف تنظر الى الامر ؟٠‏ 

لم يفهم استيمر تجاما ما بريذه الحاكم ٠‏ 

اننا نجند المزيذ- من الفرسان للفوج ٠‏ شردان بيرد يهتم بهذا الامر » 
هل فهمت ؟ الكونت فورنسوف ذاشكوف قائد فوج قبارديا سيصل غذا مع 
ناكد الفرقة الجنار (!) « كفكفادرة » سأخبرهم اذا كنت حوافقا ٠‏ هسل 
فهمت ؟ لن أقبل أي اعتذار ٠‏ اذا اختاروك لمنصب كهذا فيجب ان تقبل 
به وتكتفي بهذا القدر هن التقدير ٠‏ اتظن أنني لا أعرف ما يدور من أخبار ؟ 
قال قلشبي وهو يرفع صوته ‏ لقد استشهد « محضيدة » نتيجة لثهوره ٠‏ 
نحن لا نريد مجانين ٠‏ هذه أوقات غصيبة ٠‏ هن لا يستطيع أن يفكر » لا يفكن 
ان ينفعنا في شيء ٠‏ اذا قالوا لك « الوطن واطلك اهانة في عنقك » يجب أن. لا 

تتراجم حتى لو ضحيت بروحك » هذا ما يجب ان يقال للجنود ٠‏ لقد لاقسى 
مفحضيدة المصير الذي يستحقه »* هيا الآن افرنقع > وفكر يما قلته لك وعد 
الي «لن اقبلاي اعتذار > اذا لم تقبل بها عرضتة عليك سأجعلهم يجنوتك 
ويجروك كجندي ٠‏ هيا افرنقع الآن ‏ صاح به قلشبي ٠‏ 
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كان واضحا تماما كيف ينظر حاكم قبارديا الى الامر + فقد ذكر امامه 
اسم ١‏ بوتثن استيمر » هرار! بهناسبة نزاعة مع الحاج يوتس ٠‏ وكبان 
جماغة شنردان بيرد يقولون أشياء كثيرة: غنه ٠‏ ميقولون مكلا » انه يحفسسظ 
القران » ولكن قلبه ليس مع الله ٠‏ وأن الفقراء يستمعون اليه ويوقظهم 2 
ويندفعهم الي التفكير فى اشياء لإا تخطر ببالهم ٠٠‏ انه لا يؤمن بالدين » ولكنة 
يعرف اللغة العربية جيدا ويشرح لهم معاني القرآن باللغة الشركسية 
بظريقة تدفعهم الى التمرد + وهو بالإضافة لذلك. عنيد وشرسن ٠‏ فقيد 
تشاجر مع الحاج يونس وضريهة ضربا مبرخا ٠‏ والخطر يكمن في أن الثاسين 
تصدقونة ٠٠‏ وبعد أن فكر ابن قلشبي في كل هذه الاشياء خطر له : 

كان« محضيدة على » واعظا للفوج فاستشهذ. ويجب أن نجذ بديلا له 
يحفظ القرآن ٠‏ وآن يكون متحدثا بارعا ٠.ان‏ استيمر هو الرجل الناسسب 
تهاجا: + فلفاذا لا ترسله ٠‏ 

اها محخضيدة علي فكان قد استشود بالشكل التالي : في الجبهة » كثر 
غذد القتلي من الجنود فأخذ يعظهم » وأكد لهم أن من يضيع حجايا سيكتية 
لهم فان يصيبة الرصاص ٠‏ وكيف لن يصيبة ؟ لان الله تعالى سوف 
ايحمية ++ اذن © أرنا ذلك !انظروا ٠‏ ساضع انا الحجاب اولا وأطلقوا علي 
النار ٠‏ ووقف المحضيدة بعيدا ظانا أن احدا لن يصوب عليه ٠‏ ولكنه أصيب 
دن الطلقة الأولن +٠‏ 

كان.همن واجبات الواعظ أن يقنع عذدا كبيرا من الفرسان بالذهاب الى 
الجبهة ٠‏ ولا يوجذ أحسن هن بوتش أآستيمر لهذه اللهمة ٠‏ واغتم استيمر ٠‏ 
لم يكن قد خطر يباله أن اموره ستتفقد بهذا الشكل ٠.ائه‏ يستطيع ان.يتدبر 
أمر نفسة: ؛ ولكن الاولاد ».ماذا سيكون مصيرهم بعد رخيلة ٠‏ 

د هاذا ؟ لاذا ل تقول شيا ؟5 ٠‏ 

لن آقدر غلى هذه المهمة يا سيدى ٠‏ لن اقدر * 

أآنت الذي تقزر هذا أم أنا © .قال ابن قلشبي غاضبا ٠‏ 

تا أنا أب لاسرة كبيرة » ولا يوجد أحد يهتم بأولادي » سيلحقهم. غبن 

كيير » أرجوك. ٠‏ 

اذا لم تذهب بالحسنى فسأجعلهم يجروئك كالتيس ٠‏ أهكذا تقابل 
الجمغروف + الا تخجل ! ش 

آنا انتهيت هما آريد قوله ٠‏ اذا قبلت رجاكي كان بها » واذا لم تقبل 
فلا أرزى داعيا للنقاش أكثر من ذلك * 

هاذا قلت ؟ ما الذي لآ تراه ؟ من الذي ينهي النقاش أنت ام انا 
با ابن الارجلة !انت حو الاك كود على ركيتي؟ اذا كان 
هذا لا يعجبك فالى الجحيم ٠‏ أمهلك حتى الغد ٠‏ هيا انقلع + قال لا آرى ذاعيا 
جاو اس ع 5 > 


كان المساء قد خل عندما ركب أستيهر جؤاده للغودة الى القرية ٠‏ ورعهم 
الحاح. مضنيفة أن يبقى للعشاء لم يقبل قائلا انه. على عجلة فن اخره وعلية 
آن يصل- الى البيت بسرعة ٠‏ وعنذما اقترب استيمر هن القرية ورأى هياكل 
أشجار الخور العالية. » وشجرة الضفصاف الكبيرة التي تغطي طاحونة الماء 
الغتيقة » وشم راكحة دخان الجلة » غمرت الظمانينة قلبه + وأافلت القمر من 
دين الغيوم السوداء فغهر تورة نهر شفلحفوقة وكل بيوت: القرية + وفكير 
أستيمر » أنه لا يستطيع أن بترك هذه القرية ويرحل ٠‏ وعندها قطع الثهر 
ودخل القرية م أخذت يعفن الكلاب تنيح »© ونسجع صوت عجلات عرية ٠‏ 
« مهما حدث فلن آترك هذه القرية ٠‏ وليفعل ابن قلشبي ها يشاء » أكد 
استبهر لنفسة ٠‏ 

وغندها وضل الى شجرة السفرجل عند اللمقبرة القديمة + قفز من العتجمة 
شيء كاد يجفل منه الخضان ٠‏ 


بأفى ! اهذا انت ؟ ‏ قال «لو» وهو مركض. نحوه ٠‏ 

كان الولد ينتظر آباه قلقا تحت الشجرة ٠‏ 

هاذا تفعل هنا ؟ ‏ قال آستيمر وهو يلجم حصائة ٠‏ 

- الجدة.ودومسارا تبكيان. » تظنان أنهم قد حبسوك » وقد خرجت انا 
لارى اذا كنت .فادها ٠‏ 

ولاذا يسجنونني » لقد عدت “كما ترى ٠‏ 

كنت ساتي أنا ويلدار غدا لزيارتك في السجن + لقد زارنا يلذار 

وقال ؟ لاسو ذذهي #لى السين آنا وأنت وتجعلهم يطلقون سراخة »+ يقول 
أن الجيشس سيغادر المدينة غدا ٠‏ وأن جنرالا سيآتي + هل تسمح لي بالذهاب 
مع بلدار يا آبي ؟ ‏ قال « لو » وهو يهرول بجائب الحصان ٠‏ 

سترق غداءيا «لو» ٠‏ 


لم ينم استيمر في تلك الليلة باكرا ٠‏ وجلست دومسارا والجدة تستمعان 
الى خديثة حزينتين مطرقتين ٠‏ ولم تنيسا طوال الليل سوى بيضع كلمسات 
متفرقات ٠‏ وبقن ١<‏ لو 4 يسترق السمع الى احادثيهم مستغربا قصة ابن 
قلشبى ٠‏ وعندها وضل الحديث الى شارب جراسلان كان التعاس قد غليهة 
تماها وأصبح عاجزا عن فتح غينية » ولكنة استمر في الاسشتماع الى الحديث) 
وأخيرا قامت دذومسارا وأوقدت نارا وآخذت: تسخن الغشاء وبقيت الجمدة 
جالسة على فروة الصلاة وهي تعيد كل ما حفظته من أدعية وآيات باللغفة 
العغزبتية جرة بعد أخرى كم آأخدت تسبح يمسبحتها وتفمس. دون اتقطباع 
لفترة ظويلة ٠‏ 

ان الكبار لأ يفهمون ٠‏ ويضيعون الوقت بالجدال والنقاشن ٠‏ غدا يوجد 
احتفال كبير > ومع ذلك له يقول هيا الى .نالتشك نذا > ملدار أمضى تئؤارة 
وهو نتهياً + استعار معطفا جديذا > ولمع حذاءة . ونظف فليقه. + كم أصبح 


“نيقا ٠‏ لوارأته ساريمة بهندامه الجديد لوقعت في خبائله فورا ٠‏ وهذا 
بالضبط ما كان يسعى ألية يلدار ٠‏ نام « لو » وهو يفكر بكل هذه الاشياء » 
ولا يجد تفسيرا لماذا لا يريد والذه أن يرى الفرسان الذين سيلتحقون بفوج 
قبارديا ‏ والجنرال القادم الى نالتشك ٠‏ وفي الصباح الباكر وصل يلدار ٠‏ 


( كيمبوت » « لو » هيا اذا كنثما ذاهبين ٠‏ أها زلتما تاكمين ؟ 
دومسارا » أيقظيهها رجاء ‏ كان يلدار ينادي وكلاب الحي تنيع ٠‏ 

دومسارا ؟ هذا يلذار ٠‏ هل ستسمحين لنا بالذهاب ؟! ‏ قال تيميسوت 
وهو يجلس في فراشه ٠‏ 

وكان « لو ) أيغيا قد أفاق وأخذ يفرك عيتية ٠‏ 


أنا لا أعرف يا صغيري ٠‏ اسأل اباكما ٠‏ لقد نام الآن فقط » وانا لن 
أوقظه ٠‏ .قالت دومسارا ٠‏ 

ب ليذهيا » وليتفرجا على فوج قبارديا الذي سأصبح واعظا له ٠‏ قال 
أستتيهر من الفرفة الداخلية ٠‏ 

وهاذا سيستفيد اولادك من الفوج ؟5 ب قالت دومسارا معترضة ٠‏ 
دعيهما يذهبان. ٠‏ سيغيران الجو ٠‏ ثم.ان الرجل يجب ان يفوح منه قليل من 
راكحة البارود ورائحة الدخان ٠‏ قالت الجدة وهي تؤيد الولدين وارقدى 
« لو » و« تيحبوت » ملابسها بسرغة وأكلا قليلا ٠‏ ولكن يلدار لم يكن على 
غجلة من آمره + كان ينتظر أن تكل ساريهمة وتراه يهتداجة الكافل » فاحخذ 
يروح ويجيء على مهله ٠‏ وانتبيت الجذة فقالت وكأنها غير مبالية : 

لقد ذهبت ديسة وساريمة الى المدينة في عربة رحيم مبكرت سين 
جذا ٠‏ الله اعلم هاذا ستشتريان ٠‏ ان من له مغعارف مكل رخيم محظوظ ٠‏ 
كافاه الله + ائة يشفق على الأرملة اللسكينة ٠»‏ 

ب هل قلت مع رحجيم ل 

عم يا روحي ٠‏ لفد جاء مبكرا جذا يعربتة واخذ الام وابنتها ٠‏ 

هيا يا يلدار قبل أن نتآخر ٠‏ قال « لو » وهو على عجلة من أمرة ٠‏ 

هيا بنا + قدنصادفغعربة ما نحن أيضا ٠‏ 

- سنضصل ولو لم نصادف آية عربة ٠‏ 


وانطلق تيمبوت و ١‏ لو » يتقدمهما يلدار ٠‏ كان «لو» نشيطا وخفيفا من 
شدة الفرح ٠‏ وكان قادرا على الذهاب حتى الى ما وراء نالتشك ٠‏ فهو سيرق 
اللدينة اليوم لاول مرة في حياته 6 وسيرى أيضا الجيش والجنرال ٠‏ 
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حيش رآحل 
وقلب حزين 


لم تكن ا.لغريات القشي 3 دستحق::الرؤية. قليلة فقد ازدحخمبت: ساحسية 
, حطوقشوقة "2 بالفرسان 55 فوكان الاولاد قد تساقوا الاشكار وجلسيوا! 
على أغصانها وهم يتصايحون ويتأرجحون ٠‏ وتفنى « لو » أن يفعل مثلهم ٠‏ 
واصطقت. عربات مختلفة الاشكال والاحجام + بعضها تجرها الثيران والبعض. 
الآخر تجرها الخيل » وكأنها في سوق كبير لا نهاية له ٠‏ كانث العربات كلها 
مفروشة بقطع من اللباد 6 وفوق اللباد مخدات تجلس عليها تسوة من مختلف 
الاعمار بعمناديلهن السوداء وعلى أذرغ يعضبهن اطفال صقار » :تسيل 
دموغهن فتمسجنة بأطراف مناديلهن ٠‏ وكان المسنون الذين حضروا يحملون 
عضيا معقوفة + وخناجرهم الشركسية تتدلى من أوساطهم. + يحاولون أن 
يتفرجوا فلا يستطيعون ؛ لان أشعة الشمس ترحش عيونهم »© ولا يتبادلؤن 
الا الناذر من الاحاديث على خلاف عادتهم + وكان البعض يقف ف. عرباتهم ٠:‏ : 
وأهام الجديع » وقف الفرسان المتجهون الى الجبهة وهؤلاء الفرسان هم 
الابن والاخ والزوج والقريب لهذا الجمهور الذي جاء لتوديعهم ٠١‏ وكان بعض. 
المودعين ينوي مرافقة: القوج راكبا بعضن الوقت ٠‏ وقفت بعض النسوة على 
رؤوس اصابعهن وأخذن يلوحن بآيديهن باكيات » يتمتمن ببعض الادعية. : 

ونا ! ولدي ! سأدعو الله لك بالسلامة بعد كل صلاة ٠‏ 

ب اذا لم تلتق احياء ‏ أرجو ان يجفعنا الله بوجوه بيضاء ٠‏ .ليرضىئ 

الله عنك كما أنا راضية عليك ٠»‏ 

اهية ٠٠‏ !اقد وضعت بسن أمتعتك ورقا نقيمة روبل 34 فاكتب. لسىي 
بمجرد وصولك وساطلب من حوظف البريد ان يقرا لي رسالتك ١ ٠‏ 

ب أسلاقن + يا ولدي الصضغير + لا تلق بالخجاب يا ضغيري وعند ببدء 
المعركة كرر الادعية التي علمتك اياها ٠‏ 


وقف الرجال المسنون صاهتين. ٠‏ ولم يغلقوا بشيء على ذهاب الشياب 
الى الخرب ٠‏ ورم عدم الاهتهام. الذي كانوا يتظاهرون به » فقد كاتنوا 
متاثرين وقلقن + لى أبثائهم وأقاربهم ٠‏ وخين يوؤشك الدمع أن يغلب أخذهم 
كان يتتحتخح ليخقية » 

كان الفرسان مصدلفين قفضصائل ٠»‏ فصائكل © واهام كل فصيلة قاتدها 
دتباهدا فكتافيتية وهمهازيه- + وقذ ركب جواذا أفضل من جياد افسراد 
قصيلتة ٠‏ وكان الجميع.مهندمين وفسلحين بشكل جيد ٠‏ السيوف السوداء 
المعقوفة تتدلى من أوساظهم الى جانت الكتاجر ٠‏ والبتاذق القصضترة معلقة 
على ظهورهم وهي تبرز من تحت البرائس المصنوعة من اللباد ٠‏ وكان 


الضباط يطيلون المنظر ناحية المارج المزين بالاعلام والاغصان الخضراء » 
حيث وفف الموسيقيون بالاتهم التحاسية التي عملوا على تلميعها بترابة 
الآجر ٠‏ أهما الخيل فكانت تكش الذياب عنها بازيالها بصبر نافذ ٠‏ 

عندما أطلت عربة تجرى هن ناحية السجن الى الساخة والخصى 
ينظاير من تحت عجلاتها : ووراءها يجري القارس المراقق » اضط رب 
الوسيقيون لحظة + ثم اكذوا يعزقون وركضن ضابط نحه العرية يسيف 
مسلول وصاح « سميرنو 40١‏ » ثم قدم تقريرا للجالسين ف العربة بينما كان 
خضصانة يقف على خلفيتية + حرج الضيوف هن العربة يتقددهيم كبيرهم > 
واستعرضوا الفغرسان ماشسن 2 أقدامهم 0 وأاخد الكونت )0 فو رتسوف 

داشكوف » قائد الفوج والجنرال الاسمر القصير يتوقفان عنذ كل قضيلة 

ووراءهقما الحاكم ع للتاكد من جاهرية الفرينسان للقحال ٠‏ 

وبعد الانتهاء من ذلك قدم قائد كل قصيلة تقريرا للكونت الذي غطت 
الاوسمة صدره ٠‏ ثم قدم الاخير بدوره تقريرا الى قائد الفرقة ٠‏ 2 

وها كانوا قد اتفقوا على تأجيل البحث في موضوع صلاحية بعض الخيل 
والرجال الى.ما بعد + فقد مر كل شيء بيدوء ٠‏ كان يوهما خريفيا قائضا ٠‏ 
وقد بدأت أوراق الاشجار تصفر ٠‏ " 

وعرف الموسيقيون لحن <« اتصتوا جميعا » ٠‏ ثم صبعد قائذ الفرقة 
وقاكد الفوج ومعهما كل وجهاء قبارديا الى المنصة ٠‏ وكان أول التكلمين هو 
قلشبي : 

يا شباب قبارديا » أناشدكم ان لا تجلبوا العار للوطن ‏ هكذا بدا 
خطابة ‏ اننا ترسسلكم لخذمة الوطن والملك: + وسيكون سرورنا عظيها حين 
تسمع انباء طيبة عنكم ٠‏ انتم من لحمنا وعظمنا + وسيحرننا أية مصيبة 
تقع لكم ٠‏ آناشذكم مرة أخرى أن ترفعوا اسم فوج قبارديا عاليا ٠‏ 

وتكلم الجتزال الاسهر القصير وهو يصيع يبأعلى صوتة + وكان يعمن 
كتلحاثة عجنا + وكلما استدار الى ناحية » لمعت الاوسمة التي تغطي صندرة 
آهام الجماهير ٠‏ ونا رآى المسئون من الرجال والنساء صليبا بين هذه 
الاوسمة + حزتوا أشد الحزن وهم يقولون « ان قاكدهم مسيحي © ولن يبالي 
اذا قتل. شباينا فحن المسلمين » ٠‏ 

وكان آخر التكلهين » شركسي عجور ٠‏ وقد تكلم يفصاحة غير متوقعة: 

امن آمثالنا القذيجة التي تعتر بها همثل يقول : « اذا ذا كان المفسمر ذليلك 
فسيقودك الى الأعالي » أما اذا كان الغراب دليلك فلن يقودك الآ الى 
الخرائب » ٠‏ اننا نأمل أن تقود شبابئنا كالثسر ايها الجنرال ٠‏ كم استدار 
تجو الجنرال وضافحه + وها كاد ينهي كلافة حتى أطل رجل فسن آخر يقود 
جواذا شركسيا جميلا محجلة ذا قوائكم رفيعة ورآمن صغير وعلية سيرج 


كان هذا الرجل مشهورا ومعروفا من قبل الجميع ٠‏ فوو صاحب مزرعة للخيل 
واسبهة (« كوتكسيه حزريشة » * وعلا تصفيق حاد + وصاح الجميع (اورا! ٠.» 5٠‏ 
وقدموا الحصان هدية لقائد الفرقة ٠‏ ثم قدموا حضانا اخر مثله الكونبيت 
«“فورنسوف ذاشكوف » ٠‏ 

ووقف قائد الفوج بدوره » وشكرهم على هذه الودية > كم أكد لهم بانه 
لن. يؤهز جهده في قيادة الفوج حتى يعيذه سالا وقد حقق الانتضارات ورفع 
اسم قبارديا عاليا ٠‏ وآأنهى كلامه قاكلا « وآنتم بذوركم اذدغوا لنا اللة تنبلا 
نهارا » حتى يأتي سريعا يوم الفرخة الكبرئ > يوم لقائنا » ٠‏ 

وارتفعت صيحة « ورا ٠٠‏ » مرة اخرى. وأخذ اللوسيقيون يعزفون. ٠‏ 
وركض فارس حميل الهيئة الى الساخة وأصدر امرا ببدء العرضس » فيدل 
الموسيقيون اللحن. » ثم بدا فوج الفرسان يتحرك هصيلة بعد أآخرى ليمر حن 
اهام المنضة المزذانة بالاعلام. والزينات ٠‏ 

ها أعِمل كل هذا 1٠١‏ كان «لو) و « تيمبوت » ينظران الى الفرسان 
باعين محدقة ٠‏ يا الله » ها أجملهذا ٠,‏ كل هؤلاء الفرسان يسيرون جنيا الى 
جنب في نسق عجيب ٠‏ الركاكب تتحرك وتضدر رثنينا عذبا 6م سيوفهم © 
بدنادقهم ٠»‏ خناجرهم. + كلها جهيلة ومتناسقة ٠‏ ولشدة استغراق « لو »6 في 
اانظر اليهم. » لم ينتبهة للنسوة الباكيات الناذيبات *» هر جميع الفرسان:٠‏ 
وهرعت بعض عربات وراءهم » وبعد العربات هفشى. حشد هائل هن الفرسان 
وامشاة والعربات ٠‏ كانت النسوة تبكين بأصوات. مرتفعة » وبعضهن تصيعح 
بكلمات: غير همفهومة : وسار الجميع وراء فرسان الفوج موذعين ٠‏ 

آما القادة فقد نزلوا عن المنصة » وركبوا جيادهم الجميلة التي أهذيت 
اليهم واتنطلقوا + ووراءهم عغدد من الضباطظ ٠‏ 

واكتظ شارع. ١‏ بولفار » بالفرسان المتجهين الى المحظة ليركبوا القطار 
وبمودعيهم ٠‏ ولم يكن « لو » و « تيمبوت » يعرفان أن والدهم يجب أن يرخل 
مع هؤلاء الفرسان اليوم ٠‏ 

وق طريق العودة : كان « لو » يفكر بأنة ها أن يصل الى البيت: حتبىي 
يرتاح فى حجر والذه ويروي له كل .ها شاهدة اليوم ٠‏ وسيحكي مها شاهده 
للجذة آيضا + وسيفبطة رفافة حين يروي لهم عن كل الاشياء التي رآها ٠‏ 

ولكن الفرحة بهذة الاشياء الصغيرة لم. تطل + فقسد تحسول. يسوم 
الاستعراض الى.يوم حزين بالنسبة للعائلة + فهما أن ركضن الاخوان الى 
الدار متزاحمين على هن سيبدا بالحديث اولا » حتى فوجتًا بالجدة ودومسارا 
تبكيان بكاء هرا وقد أرسلة الغنان لدموعهما ٠‏ قصجت الاكنان جعا ٠‏ 


لقد.رخل أباكما المسكين يا ولذاي ‏ قالت الجدة بصعوبة ٠‏ 


والئى أين ذهب ؟ 

الله وحده يعلم الى أين ذهب ٠‏ لقد أرسل زالجري في طلبه ثلاث 
مرات ليعرف الى أين. ذهب ٠‏ 

وهكذا حكم على « لو » في ذلك اليوم ©» أن يعيش بدون رعايية الاب 
الى اجل غير مسمى ٠:‏ 
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احزان يلدار 


ما رآه بلدار أيضا في ذلك اليوم. أصابه بجرح. عميق .فى قلية ٠‏ فلم يكن 
الغرضس السكري شغلة الشاغل شان «لو » و * ثيميوت > بل كان يبضث 
بعينية بين الجموع المحتشدة عن « ساريمة » التي لا يدان تكون واقفة في 
مكان ها ٠‏ وأخيرا وجدها ولكن رحيم كان يقف الى جانبها فلم يجرؤ على 
الاقكزاب فنها ٠‏ 

ها شأنة بها 1*٠‏ قال يلذار لنفسة همحنقا +٠‏ أما رحيم هذا فلم يكن 
أحد في القرية يجهله ٠‏ حقد عرفوه » مذ عرفوه عبائعا متجولا من أصل فارسي 
يتكلم الشركسية بصعوبة ٠‏ له لحية سوداء مدببة وشاربان شركسيان ' 
عمره حوالي خمسين عاما ومع ذلك فليست له آسرة ولا اولاد ٠٠‏ كانت عربة 
رحيم. تحمل 5ل شيء ٠‏ ملح + صايون © ملبس: » حلويات متنوعة »6 زيت 
كاز + ولكن بمضاعتة اليومية الراكجة التىي.اغتنى منها كانت هى الخيبز 
الزوسي ٠‏ وبالاضافة الئن كل ذلك كان يبنع المتاحل أيام الحصباد ع والاقمشة 
الضوفية ف أول الشتاءع ٠‏ ولكن أية نضاعة لم كزاحم الخبز الروسبي الانيضن 
الذي كان يصنعة بنفسة ويبيعة ظازجا ٠٠‏ وجميع اهالي القرية زبائن 
داكمون لرحيم. ٠‏ بعضهم يبيعه ديتا » وآخرون لا يآخذ منهم الا نصف الثمن ٠‏ 
وقد آحضر رحيم معه اليوم .ديسة وساريمة بعربة البضاعة الكبيرة الى 
المدينة ٠‏ وأوقف عربته الحمراء جانبا ليرافق الام وابئتها ٠‏ وحزن يلسذار 
من أجل ذلك ؛ فلم يعد يستمتع بأي شيء يراة ٠‏ « ماذا يريد هذا الفارسي 
.نن. هاتين المرآتين ! هل له علاقة ما بالام يا ترى ؟ » فكر بلدار ٠+‏ وغياب 
نه وجهُ ساريمة التي كانت تنظر مأخوذة الى الاستعراض ٠‏ آها يلسذار 
قلم يكن له من هم سواها ٠‏ 


عندما عادوا فى مساء ذلك اليوم + كانت ساريمة فد سبقتهم في غربة 
رخحيم ٠‏ ونا كانت الشكوك قد بدآات تتهش قلب يلدار © فقد فكر بزيارتها 
علة يعرف شيكًا من أخبارها » ولكنه: لم يجد حجة لذلك ٠‏ فهو بالكاد يجرقٌ 
على الحديث معها اذا رآها في الطريق » فكيف يدخل دارها ٠‏ 

لم تحضن همدة طويلة حتى التقيا صدفة ٠‏ وكانت ساريمة ايضا في 
حاحة الى هذا اللقاء + فلما رأته ى الطريق سعت نحوة 0 

كيف حالك يا ساريمة ؟ 

ب فشير والحمد لله ٠‏ 


كان يود ساريمة ان تقول آشياء كثيرة » ولكنها بعد أن نطقت هذه 
الجملة أحست أنها قد بذلت مجهودا كبيرا فلم. تستطع ان تريد كلهمة 
أخرى ٠‏ ووجد يلدار الفرصة سانحة ليفضفض عن قلبه ٠‏ 

لقد رايتك فى تالتشك ٠‏ 

آه ٠٠‏ ذهبت لاتفرج على الفرسان ٠‏ 

كنت هتالك ايضا ٠‏ 

وطاذا لم تقترب هني ؟ 

ع اظن أن رحيم كان معكم ٠‏ 

كان معنا ٠‏ لو لم ياخذنا بعريتة » فها كانت ديسة لتذهب ٠»‏ 

ب شيء ججيل 1٠+‏ 

...الى اللقاء ينا يلذار ++ ستررت لانك أضبحت. تكثر التردد على بيبت 

جيراننا ٠‏ لقد قطعت. كمية كبيرة من الحطب اليوم. ٠‏ وقد استمعت اليك 
حين كنت تغني دون أن تنتبه ٠‏ 

يحدث مكل هذا أخيانا : اذا لم تعودي تترددذين على ذار دومسارا ؟ 

- ديسة. منعتتي من ذلك ٠‏ 

بالماذا ؟ 

لا اعرف والله ٠‏ 

ب الى اللقاء ٠‏ 

ب رافقتئك العلامة ٠‏ 


#اعا الذي يدقع ويسة الى حتع ساريفة من زيارة دؤهمار! ؟ © فكاسسعر 
بلدار وقد غادت اليه شكوكة من حديد + وكانت هذم الشكوك: في وخلهسا + 
فقد كثر تردد رحيم على بيت دبدسة فى الايام الآخيرة ٠‏ 

أما قصة رحيم مع ساريمة قد بدآت كالتالي : ذات يوم. ذهبت ساريمة 
عي جرد محا او عبتي ساس ولوك ا كر 


وهو يفتل شاربة ٠‏ ولم تستظع الفتا : الخجولة ان ترفع رآستها : 


هل « كلت هله + تريدين تاسة مله ؟“.خودق شوق. ملبسن كمان 6 - 
قال رشيم بلغة حكصرة وهنو يبقسم د الود ساريمة. طريقة كلافه 
هذا ها معي من النقود فقط: - قالت القتاة وهي تبسط كفها * وعتدما 


قال رحيم : 
أهذا ما مأك فكظ ؟ ‏ كادت ساريفة ان تنفجر ضاحكة ولكثهيسا 
تمالكت نفسها * 


لا يا حلوتي ٠‏ أعطي هذه النكود الى ماما م وخودي ما تريدين 
وساحاسبي ذيسة فيما بعذ ٠‏ خودي الملة والملبس. ‏ قال رحيم. وهو يمفن 
النظر الى الفتاة ‏ وخذي هذا المنديل الجميل بدون مقابل ٠‏ 

لم تستطع ساريمة ان تمئع نفسها هن أخذ المتديل © فلم تكن قد رات 
مثلة في حياتها ١‏ أما الملبس فقد رأت الناس يأكلونة » ولكنها لم تكن قد 
ذاقته ٠‏ وفرحت ديسة يما أعطي لابنتها ٠‏ 

وقبل هضي مدة طويلة كانت ديسة نفسها في زيارة لعربة رحيم ٠‏ وحين 
شحمت رائحة الخبز الروسي الطازج والكعك وغيرها من الأكولات التي في 
العربة + شعرت الاإرجلة الفقيرة بالدوار .٠‏ كانت ارغفة الخبز الظازج بشكل. 
خاصن مصفوقة على نسق جميل فوق الرفوف الطويلة ٠‏ وأحست الجرأة انها 
لم:تشبع فى حياتها قط + وقد كانت ديسة فق الحقيقة تهتم باطعام ابنتيها. 
اكثر هما تهتم باظطعام نفسها + لذلك صارت تحس مع مرور الوقت بجوعع 
مرمن لم تكن في غالب الاحيان تهتم به ٠‏ ولكنه أخذ يتحرك الآن أهام أرغفة 
الخبز البيضاء الطارجة ٠‏ ولم يقت الباكع المتجول ملاحظة ذلك ٠‏ 

.لقد رخل عن. هذه الدنيا تاركا لي ابنتيه ٠‏ قالت ديسة شاكية. 
انئني أقضي العمر وأنا أحدب عليههما ٠‏ أطال الله عمرك ع وزاد في رزقك 2 
وفتح لك أبواب السنتعادة > ققد ملأت قلب الفتاة الصغيرة سعاذة » 

فعم ٠‏ الافر هكذا « حن واحب السلم أن يساعد أخاه المسلم  »‏ قال 
رحيم بصعوبة وهو يببحث عن الكلمات المناسبة » متباهيا في نفس الوقت 
نكوثئه مسلها ٠‏ 

هذا كلام جميل جذا « الله يرضى عليك ويطول عمرك » ٠‏ أعظني 
خبزا بثمن هذه فان ساريمة تحب. الخبز الروسي اكثر من أي شيء آخر - 
قالت ديسة وهي تقدم له قطعة صغيرة من التقد ٠‏ 

هذا قليل ٠‏ عندك طفلة اخرى قد تشتهي الخبز أيضا ٠‏ خذي أكثر 
قال رحيم وهو يبتسم لها ٠‏ ثم أخذ يبحت بين الارغفة الكبيرة عن رغيف 
لسوت كن ب حوس امي متم" 


تسددي لي ثمنه فلن آرفع دعوى بحقك ‏ قال ركيم وهو لا يكيف عن 
الابتسدام ٠‏ كم قدم لها رغيفا كبيرا ».وزاد عليه كمية من الملبس. » وكمية من 
الرز فى كيس ورق - خذي هذه أيضا يا عريزتي ٠‏ 

- ها هذه القلبة 1 عوضك الله بالسعادة فى الدنيا » وجعل الجنسة 
مكواك فيا آخرة بت وفقك الله فالت. ديسة وهي تحمل ما قدمه لها ٠‏ 


ونعد 'عدة لقاعاث بين ديسة ورهيم على هذا الشكل ؛ بذآا يتردد عسلى 
دارها ٠‏ وكان في كل مرة يحضر معه شيئا + مليس » رز ٠٠‏ الخ ٠.وفي‏ بعضن 
الآحيان كان يححل قطعة فماشن > او حذاء نساكيا * حتى اثهة لم يتسس أن 
يحضر لكلبهم العجوزر الذي لا يغادر حفرة ف الدار شنيثا يأكلة كان البائعغ 
المتجول قد سخر الارملة بكرمه ٠‏ 


عندك ابنة جميلة ٠‏ ابنتك جميلة جدا ‏ قال رحيم وهو ينظر الى 
ساريجة ٠‏ 
ب الحمة ثلة 0 واتضي 5 ات ل 


مع ابئتها «مصساي ا سج اووكري عي م 6 
نشيطة وعهلية وتجِيد التدبير دون أن تثركر كثيرا ٠‏ فعندما تذهب التسوة 
مكلا للتعزية بوفاة احذ الناسن وتجلسن بعد أن تبكينة قليلة للكرثرة والنميمة» 
كانت ديسة تقول « من الافضل .ان اتصرف لاشغالي » وتتركهن عائدة الى 
البيث. : واذا سألتها احداهن فى جمع من النساء عن تردد البائع المتجول على 
بيتها كثيرا + كانت تتظاهر بأنها لم تفهم. السؤال وتتركهن :كانت قد 
قررت: ان تصاهر رحيم ٠‏ ولكنها لم تبح بذلك لاخد خشية أن تسبقها احداهن 
وتحرمها حن هذه النعمة ٠‏ وكانت اذا جرت اليها الضغيرة « روم »© وهعها 
قطعة من الحلوى أثناء زيارات رحيم » تمسكها وتجلسها الى جانيها حتبى 
لا تعكر صفو رحيم وساريمة » 

أها رحيم فقد أخذ يجالس ساريهة فى زياراتة » ويروي لها اخبارا عجيبة 
عن حياة الفتيات في المدينة وملابسهن ٠‏ ويمد يده احيانا الى كتفها او الى 
ظهرها. مربتا بحتان ٠‏ ولم. تكن ساريمة تمائعة قائكلة فى نفسيها « اثة فبِي 
دقام أبي » ٠‏ كما لم تكن قد فهمت سبب زياراتة المتكررة © ولا سبمب 
هداياة ٠‏ « ربما يشفق عليئا لاننا يتيفات » هكذا كانت تقول لنفسها ٠‏ 
ولو غرفت أن سبب غغحضب يلدار ومقاطعته لها هو كثرة تردد رحيم على 
دارهم + لفهمت شيئا * ولكن انى لها أن تغرف ٠‏ كان يلدار حهموها مقذ 
يوم الاختفال الكبير في دار فوسى * ولكن ساريحة ام تكن تعرف سينا يدعؤه 
الى مقاظعتها ٠‏ وكلما سيعت صوتته ف دار دومسارا كانت تحرق الى السياج 
لتطل من فوقه ٠‏ ولكن ها أن تراها ديسة حتى تركض من البيت خاضية 


مؤنية ٠‏ « كيف تصعدين الى السياج !آلا تخجلين ؟.لقد كبرت" الآن > ام أنك 
نظئين تفسك .ما زلت فتاة صغيرة ؟ عودي وانصرفي لاعمالك » ٠‏ 


وكان رحيم يدخل حتى الى الاسطبل » ويربت على ظهر البقرة الوحيدة 
فيتطاير هنها الغبار + كم يخرج راضيا عن نحسة كل الرقنا تورا تج رساريهة 
وهي تطعم الدجاجات © مفنتسيها ومعلقا : 


انثري الحب آهام تلك الدحجاحجة الصغيرة ٠‏ أنها دحاحة جميلة » انظري 
اليها » انها تشيهك ٠‏ انظري كيف تنقر الحب ٠+‏ هه » ساريجة #ستصيحين 
عروسيا جميلة جدا ٠‏ آلا تريدين أن تتروجي ؟ قولي. ٠1‏ 
د آنا ها زلت. صنغيرة ».لم أحضر حفلات الرقص بعذ 0 
د سكترقصضين فيما بعد 3 هذه ليسث. مشكلة ٠‏ 
- بعد أن اتزوج ؟ الفتاة لا تذهب الى الرقص بعد أن تتزوج ٠‏ لم أرقصن 
نعد سوق هرة واحذة فى حياتي: ٠‏ كان ذلك في ذار موسى ٠‏ 


وذات يوم اقتربت ساريمة من السياج وهي تسير تحت اشجار الدراق» 
كان يلذار وتيمبوت. يغشبان البستان اللمزروع بالذرة الصفراء ٠»‏ وعندما رآت. 
يلدار » فرحث ونسيت ها كانت بصدده من أعمال ؛ وتسارعت ذقات قليها .١‏ 
.وآطلت من فوق السيايج وهي تختبىء تحت ذ3غلة حتى لا تراها ا 
وتثاذيها ٠‏ كان يلدار ؤتيمبوت يغملان. بهمة والغبار يتظاير .من فوقههما ٠+‏ 
أما « لو » فقعء جلس ف مكان ما يعبث + نادث ساريمة بصوت متخفض : 

(الو» > كيفبوت: 1 ٠‏ 

وسمع يلدار والولذان صوت ساريمة فالتفتوا اليها ٠‏ 

ب ساريمة ! تعالي الينا » اذا لا تزوريننا ؟ ب قال « لو » وهو يقفز 
محوها ب اعبري من فوق السياج ٠‏ 

اقركها ؛ سوف تتزوج ‏ قاطعه تيمبوت. ٠‏ 

أوه.٠٠‏ اسمعوا ها يقول. ٠‏ الا تخجل. ؟ + ومن الذي ساتزوجة ؟ ريسا 
تكون. انت. ٠‏ 

ماذا ؟ الا تعرفين من الذي ستتروجينه 5 أاتنظنين اننا لا فعرف شيكًا؟ 
اليائع المتجول الا تغرفينة ؟ لقد سمعت دووسارا والجدة تتحدكان عن ذلك ٠‏ 
ما الذي اعجبك في رحيم ؟ اتفه الظويل !. قال تيمبوت مفرغا كل ما في 
الحو سوه ده 0 ٠‏ 
الذرة ٠‏ أها ساريمة و م ا ٠.‏ د قال يلدار وهو يرفع 
المعول عاليا .غلى آية حال لا تنسينا يا سباريمة ٠‏ تعالي الينا كلجا وجذت 
وقتا لذلك ٠‏ ان « لو » يشتاق اليك ٠‏ 


أتظن أن-البائع المتجول سيسمح لها بزيارتنا بعد أن تتروج ؟ د قال 
تيمنوت معترضا ٠‏ 

امتلات غينا ساريمة بالدموع حزنا على هما سجمعت ؛ ولكن أحدا لم ينتيد 
اليها ٠‏ وأخذ « لو » ينظر اليها وهو لا يدري ما يقول ٠‏ كان يلدار وتيمبوت 
قد استغرقا ف العمل ولم يعد آحد يقول شيئًا ٠‏ 


هل سيتزوجها رحيم حقا ؟ ‏ سآل < لو » ٠‏ 

مالا تقلق يا ( لو » ٠‏ آنظن أنها ستنسانا حقا حتى لو تزوجتة ؟١‏ - قال 
يلدار وهو يجفف العرق عن جبيئه اليس كذلك يا ساريمة ‏ كان يلذار يمزجح 
رغم آنه يتمزق في اعماقه ٠‏ 

ب سازيمة !:٠‏ آين ذهبت. أيتها اللفينة ؟ الا تخجلين 5 ارتفع صوت 
دينسة ١‏ 


وتجهمت ملامح الفتاة ٠‏ الآن فقط فهمت لاذا تراقبها ديسة طصوال 
الوقت ٠‏ ولكاذا صارت تهكر في تدبير ثياب جديدة لها + ولماذا أصبحت 
أكثر حدبا ليها ٠‏ ولاذا منعتها من مقابلة يلدار ٠‏ وفهمفت نوايا رحيم 
الحقيقية ٠‏ ولاذا كلمها تيمبوت بهذه اللهجة القاسية » وهاذا كسان يلدار 
غاضبا منها ٠‏ وبالرغم من كل ذلك لم تستطع ان تصدق أن مثل هذا الامر 
يفكن أن يحدث ٠‏ ولكن رحيم زارهم بعد يوم واحد واقتربت لحظة الحقيقة ٠‏ 


يوم مكيسسف 


قلقت الحارة كلها عنذها رأوا رحيم. يدذخل ذار ديسة بعريتة المسراء 
الكبيرة ٠‏ فتحت البوابة وعغبرت العربة مسبرعة الى الداخل قبل ان يهذا 
الغبار الذي آثارته في الشارع ٠٠لم‏ يكن قد بقي مخال للشك ان البائع المتجول 
قد قرر أن يقوم بعمل كبير ٠‏ وكان ما يحهلة في العرية شاهدا على ذلك © 
فليس من المعقول أن يأتي رحيم ليخطب دون أن يقدم مهرا كبيرا ٠‏ 

وفى هذا اليوم كان يلدار ها يزال يعشب في بستان دوفسارا ٠‏ ولم يكن 
من الممكن أن لا يرى هو والولدان © العربة التي دخلت دار ديسة ٠‏ 

اصفر وجه يلذار وأصبح شاحبا شحوب الاموات ٠‏ وحين سمسع هو 
وتيفيوت صوت رحيم حن ذار ديسة وهو يلاطف الضغيرة « روم » قائلا » 
« وهنا آيضا يوجد شيء » لتمذ يدها وتخرجع انواع الحلوى التي كان يخبئها 
في جيوبه > غضبا غضبا شديذا وأوشكا أن يهجما على الدار لظردة * 

انك تدللها كثيرا ٠‏ لاذا تعطيها كل هذه الحلوق 5.قالت ديسسة 

متظاهرة بالاختجاج ٠‏ ٠ش‏ 

ب انهنا ليسث سوق ظفلة ٠‏ وما تقذمة للاطفال تجده يوم القيامة ٠‏ أين 


ملاكك الحجيل ؟ لقد أحضرت لها أيضا بعضن الاشياء ٠‏ 


ب ساريمة ٠٠‏ أين أنت.ء أسرعي الى هنا وانظري كم عندي هن الحلوى 
سيعطيك أنت أيفنا ب صاحت روم » الصغيرة ٠‏ 


# تحركي أيتها اللعيئة ٠‏ يوجد عندنا ضيف , صاحت ديسة ٠‏ 

نم غيرت من لوجة حديثها هن أجل الضيف. ‏ تعالي يا صغفيرتي الجميلة ٠‏ 
تعالي يا عريردي ٠١‏ 

كان يلدار قد توقف عن العمل وأخذ يستمع الى ها يدور من حديث في 
الدار الملاصقة » جنتظرا سماع صوت ساريمة ٠‏ آها تيمبوك و <« لو 6 افكانا 
يتلضصان من ثقب فى السياج٠‏ «آنا قادمة» قالبت ساريمة بصعوبسة 
بالغة ٠‏ وعاد يلدار الى عمله دون أن يعلق بشيء ٠‏ ولفت نظسر تيمبسوت أن 
بلدار يحفر الارض بعنف مقتلعا الاعشاب واعواد الذرة الغضة ٠‏ كان واضحا 
للجميع ان آهرا جللا يحذث فى دار ديستة ٠‏ 

وسهعوا صوت ديسة بعد لحظات > غاضبا يحمل آقصى درجسسات 
الهياج والانفغال : 


ب عودي أيتها الكلية المتشردة :! ها الذي لا يعجيك ؟ سوف يظطفمك 
السجن والغسل ٠‏ فماذا تريدين أكثر من ذلك اذا لا تطيعيتني » هل ربيتك 
طؤوال هذه السنوات لتفعلي بي هذا !؟١‏ الله يشهد اننىي ربيتك وأنا (أريظط 
حذاكي بامعائي » )١(‏ فلماذا لا تسمعين ما آقوله لك ؟ الست آمك ؟ ان الغبار 
الذي يتساقط من تحت خوافر بغلة رحيم افضل منك » ومع ذلك انظري الى 
نفسك كيف تتصرفين ! لا تجعلي صبري يتفذ + اذا غضبت فساساخ جلدك ٠‏ 
أه لو كان ابوك المسكين حيا !:٠٠‏ اذا سمحت لك أن تخطي خطوة واحسدة 
اخرى فالله عدوي ٠٠‏ خطوة واحدة ٠٠٠‏ ستقتلك والله ‏ قال «لو» قلقا ٠‏ 


ونظر كيمبوت نحو بلذار وكأنه. يقول « ماذا ستفعل » ولكن يلدار كان 
بعشب مكفهرا » وهو يقتالع اعواد الذرة الغضة مع الاعشاب 0 

وعددهما سففعت الجدة ودوفسنار! ضوت إديسنة 3 خرجتا من البفست 
مسرعتين ٠‏ 

ب اللة ٠٠‏ اللة ٠٠‏ الله ٠٠‏ لا آأصدق أن الفتاة المسكينة ستنجو من يدي 
أميا ٠٠‏ اتذكرين نا دوفسارا يوم كاد الحاج يونس يقفضبي غلى أوزيزة 
المسكيتة وركضنا الى ذارهم ؟ لا ارانا اللة يوما مكلة با الله كم كنا يوفها 
نشيطات » كنا نجري ولا نشعر بالتعب. ٠»‏ 

لع من 0 ا ا 


() م تمي ايدل. هلن الفقر المدقع والكبقاء + 


جدتي » لا تدعيها تقتل ساريحدة ٠‏ -ركض « لو » نحوها وهو يلهث: 

أفمتك أنفك ٠‏ ها الذى مزق ينطالك ؟ 

اه تليفبوت مزقه لي بعصا ٠‏ 

ايلاذا تكذب 1 الست أنث الذئ مزقتة حين تسلقت شحرة الاجاضص ؟* 

هيا الآن ٠‏ لقد طبخت لكم ٠‏ تركتكم تجوعون اليوم ٠‏ هيا يا ولدي 
يلدار ٠‏ جزاك الله خيرا ‏ لقد ساعدتنا معفقل ممتاز ٠‏ 


كان المساء قد أخذ يخيم يبظء » فعادت البقرة من المرعى ووقفت تخور 
أمام البوابة. الخارجية. ٠‏ 

ولم ينقطع الصياح في دار جارتهم ديسة. ٠‏ أما بيت الجار الآخر فقد 
كان خاويا » صاهتا ٠‏ فبعد أن مات الحاج يونس متجمذا من الصقيع ودفن» 
آل بيثة وكل ما يملكة الى أخيه « نورعلي » ولكن هذا الأخير لم. يستقر في 
الدار ٠‏ فهو مثل أخيه الذى حع الى مكة واللدينة يحب الاسفار ٠‏ وهكذا ها 
لبث أن رحل بعد وقاة أخيه ٠‏ وبعد رحيله بفترة قصيرة » قامست الحرب 
العالمية الاولى فاختلط الحابل بالنابل واتقطعت اخبارة تماهما > وكأن الارضن 
قد اتشقت وابتلعته ٠‏ ويعد مضي مدة طويلة اخذ اهالي قرية شعتمفوؤقة. 
برذذون. شائعة لا يعزف اخد حصدرها أن « نورعلي » سيفود ٠‏ « فليعد »© 
غلىالاقل. عنده بيت الآنءولن يضطر للغودة الى سديرته السابقة خادما لكلمن 
يطعمة » هكذا كان يقول كل حجن يسمع بخبر عودتة » على أية حال » ليس 
الان مجال الحديث عن نور علي ٠‏ فلنعد الى دار ديسة لنتابيع فا يجري 
هنالك: ٠٠‏ كان الصغير «لو» حزينا الى حد البكاء للا تلاقية ساريمة ٠‏ ولم 
يكن وحده الحزين من أجل ذلك ٠‏ 

ظن. الجميع أن كل شيء قد هذا » فأكل يلدار والولدان اللحم » كسم 
النبن و « المرامسة » (9) الساخنة وارتخوا قليلا ٠‏ وجلست دومسارا وخدها 
أمام اوقد تأكل اللحم المشوي و « اللرامسة » من القدر مباشرة ٠‏ أها الجدة 
فقد خرجت هتذرغة باعادة البقرة الى الاسطبل ٠‏ فمنذ ان سقطظطت استاتها 
ترقضن الاكل بحضور اي انتسان ٠‏ 

آخذ يلدار يمزح مع الولدين +٠‏ وبعد أن أحس «لو» بالشبع » كان 
سي ركفن مباشرة الى دار .ديسة © لكنهة تردد يسبب خوفه من آمه ٠‏ وكاتنت 
دومسارا تنظر الية وقد اكتشفت تواياة ٠‏ وهكذا حل الظلام » وسمع صصوت 
صياح امرآتين ٠‏ كان آحد الصوتين يبكي ويولول في رعب ٠‏ 

اندفعت.دومسارا خارجة وقد اقشعر بذنها » فرآت ساريمة شاحبة 
جاحظة العينين وهي تستنجد ٠‏ 


يا الهي ١‏ ماذا حدث ؟ ما ذنبك انت الصغيرة المسكينة ؟ ‏ قالبت 


(5) انوع .من امصيدة ا طحين: القرة الصفراء ٠‏ 


دوحسارا وهي تحتضن القتاة المذعورة ٠‏ 

وكانت الجدة في الخوش فرأت ديسة وهي تحاول اللحاق بالفتاة مسن 
خلال الثقب الذي هريت: منه » فعلق جسمها بعد أن اخرجت رأسها ٠‏ كانت 
اللرأة الشرسة مشعثة الشغر #تحمل سفوذا » وهي تجاهذ للخروعج من الثقب» 
وتكاد تحطم السياج كلة في محاولتها الغاضية للمرور ٠‏ 

ساقتل هذه الفثاة التجسة » سأستل روحها بيدي .كانت ا 
بالوسادة ٠‏ الله عدوي اذا لهم آروختك آيتها الكلبة المتشردة ٠آتنوين‏ ان تبقر 
راكبة على رقبتي طوال حياتك ؟ اين هي ؟ اتركوني » الذبع بالفسية لا 
رافة: كبيرة بها 8 

ل ل اي وهي تحمل السفود 
كالسيف المسلول ٠‏ ولكن دوجسنار! اعترضت طريقها ٠‏ 

-لن اسمح لك والله أن تظلميها في بيتي ٠‏ ساريمة ضيقة الله “ثم انها 
استنجدت بي ويجب ان تسيري فوق. جثتي أولا + لقد استوطن الشر فى بطنك 
ولكئني لن اسمح لك بآن تلمسيها ها دمت حية ٠‏ لن تلمسيها حتى باصبعك ٠‏ 

ل لك ' + البنت ابنتي وأنا حرة فيها #استحلفك 

اللة والاننياع 4 ابتعدي ! فليلعنني اللسة اذا لم اقتلك مع ابنتي 1[ 
اتتعدي .6 

أسرع يلدار وتيهيوت: لنجدة دومسارا * وعندها سمع « لو ») صوت 
انشجار ركض نحوهم وهو يبكي ٠‏ وأسرع يلدار الى باب الغرفة التي التجات 
اليها ساريمة وسدة بجسمه ليمنع ديسة من الدخول ٠‏ وسمع بلاتسة ايضا 
آصوات الصياح فجاء راكضا وهو لا يعرق ماذا حدث ٠‏ 

آنك:آيضنا هنا ٠؟‏ سد صاكت دبسنة عنذما رات يلدار ايا قليل الحياء» 
آأتظن أنني لا أعرف نواياكم ٠‏ ابتعد عن ظريقي يا سليل العقب المتشققة - 
ورفعت السفود. لتظعن بة يلدار فأسرع تيمبوت يمسك بالسقود بيؤيسة 
الاثنتين » ولكنه سرعان ها ارتمى على الارضن وهو يبكي ٠‏ 

السفود محمى بالنار ‏ قال تيميوت: ودموعة تسيل غرزارا وهو يتفم 
على يديه ٠‏ 

كانت ديسة تشوقى اللخم على السقود > فلها غضيت © حملته ولحقث 
بسنازيمقة *وعندها ركضت دوحسارا. ويلدار ثحو تيمبوت الذي يبكي من الالم» 
القت ديسة بنفسبها على باب الغرقة + ولكن.» « لو » أوقع المقعد الظويل 
المسند على الجدار في طريقها فتعثرت العجوز ووقعت على الارضن ٠‏ وقبل 
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أن تقف على قدميها » كان يلدار قد عاد قفزا الى باب الغرفة ليقف في وجهها 
من حديد ٠‏ 


انصرفي من هنا يا ديسة 1١‏ عودي الى بيتك فذلك افضل لك ٠!‏ 

وكان بلاتسة آيضا قد وصل فآخذ يصيح في وجه ديسة : 

اقسيم بالله انني سأجعلك تحرثين الارضن بعقبيك » أخرجي من هذه 
الدار حالا ٠٠‏ اخرجي. يا وجه التنحس ٠‏ 

سأهدم هذا البيت فوق رؤوسكم اذا لم تعيدوا الي ابنتي الآن »اقسم 
أنني. سأهدمه فوق رؤوسكم ٠‏ 

كانت ديسة لشدة غضبها تظن أنها أصبحت قادرة على فعل كتل 
شئغء ٠‏ ولكنها أدركت بعد قليل أنها لن تستطيع ان تقاوم كل هؤلاء الذين 
وقفوا فى وجهها ٠‏ فقارتمت أرضا وآخذت تيستعطف : 


آعظوني ابنتي » أسآلكم باسم الرب الذي تعبدونة ان تعيدوا الي 
اينتي ٠‏ انني على وشك ترويجها ٠‏ 

ولكن بلاتسة اعترض : 

ألم تجدي صهرا افضل من البائع المتجول ١‏ انه في سن أبي «٠‏ نباي 
اوجه ستزوجينه هذه الطفلة + لم تعد له اسنان يا قليلة المياء » اشجلبي 
ولو قليلا ٠‏ ْ 

ب انتظريها حتى تبلغ سن الرشد على الاقل اذا كان لا بد هن تزويجها ب 
قالت دومسنارا وقد تشجعت بعد أن أحست بالانتضصار ٠‏ 

وقف تيمبوت الى جانب امه وهو ينشج ٠‏ وآخذ يلدار ينظر اليه نظرة 
غتاب وكأنه يقول له أنت شاب وتهزمك عجوز 6.1 ٠٠‏ بيتما وققت.<ديسة 
متعبة تنظر حواليها بحيرة ».لا تدري ماذا تفعل © ولم تغد تسفع ها يقال 
له: 

وبقي رحيم وحده يطعم الكلب الجائع ويستمع الى صوت : 
الحصانين للذرة التي علقها لها ١٠أما‏ سائق العربة «موطة » ذو الوجه المجدور 
فلم يكن في العير ولا في النفير » فهو > وربها بسبب اللطخة البيضاء التي 
على. عينه > ينعس في آي.مكان يجلس فية + وكان الآن نائما في مكانة على 
مقعد قيادة العربة ٠‏ ولم يكن قد سمع اي شيء من كل الضجيج الذي دار 
جولة ٠‏ وكان رحيخ يرى أنه من الافضصل ان لا يفيق من تومه © لانه لم يكن 
بحاجة الى شهود على ما حصل له ٠‏ 

وكان المهر الذي أحضره ها يزال في العربة » والاثواب. الي أحضرهنا 
للغروس ما تزال في الصندوق. + كما أن قطعة القماش التي أحضرها لديسةغ 
والبغل « اللعبة » التي أحضيرها للصغيرة «روم» ها تزال في العرية آيضا ٠‏ 
ونعد أن انتظر رحيم فترة اضافية آخرق فك فاق ى تقس د بها اندي 
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فد.انفضحت وانتهى الامر > فمن الافضل أن أنصرق قبل أن يأتي يعفسن 
انئاسن ويزداد الطين بلة 6 ٠‏ 


ايه يا رحيم ٠+‏ يا رحيم ٠٠‏ لقد ئلت ما تستحقة ٠‏ لولم تكن مجتونا 
ها كنت لتورط نفسك. مع هؤلاء ٠‏ والآن اجن نتيجة ما قذمت يداك ٠‏ هكذا 
اخذ رحيم يلوم نفسة © ويضربي صضدره بقبضتية ٠ ٠‏ 

هوطة ٠٠‏ يا موطة !:٠‏ كفاك نوما > أفق الآن : 


وام يكن لاعوظة ف ينات يكل ما بحري حولة ٠‏ بيكنا عفنت النضية 
« روم » تلاحق رحيم آينما ذهب » وتراقب كل ما يفعل ٠‏ وحزنت عندذما 
رأثه يجمع الهدايا ويعيدها الى الصندوق الذي ق الغربة : ونا وضل رحيم 
ال الكدرء الذي اأحضره لها اود المي عابي السكوت: © فاعترضست 
قائكلة :+ 


.لا كلمسهها » ستغفضب امي عندما تعود ٠‏ لم تسمفح لي آنا أيضا أن 
السهفا ٠‏ 

ب ستغضب. +٠٠‏ ستغضب ٠‏ - قال رحيم مبريرا ٠‏ كان ينوي ان يجمع 
هذاياه ويرجل قبل عودة ديسة ‏ .« موطة » 1 هل نمت ثانية ؟ تعال الى هنا 
55 ودخل موطة الى البيت وتحاول حذاء زوم » منه ٠‏ فأاخذت الصغيرة تيكي: 

لاذا تيكين يا صغيرتي + اتريدين علقة ساخنة ٠‏ هيا اسكتي وخذىي 
هذه الحلوى. ٠‏ وأخرج بعض الحلوى من جيبه وقدمها للصغيرة فسكتت ٠‏ 

كم آنا جحثون ب الهي + كم اذا احمق ب قال ركيور وهو زعاجي تقسة 
علق جة جرى لقا موطك 2 هياننا #بيترعك: 

.هيا بنا قال موطة > ثم فتح البوابة وقاد العربة الى الخارج وخاول 
أن يرجع ليغلقها ولكن رخيم لم يقبل قائلا انه من اللمكن أن تعود ديسة 
اذا تآخرا آكثر من ذلك ٠‏ وأمسك البائع المتجول بالاعتة ولوح بالسسوط 
رأوها من وراء النوافذ + ولكن الافر الاعجب لم يكن قذ حدث بعد 0 


ليلة مخيفة 


كان تيمبوت و 2 لو » يشعران بالرضا لان ديسة لم تسحطع ان تعيد 
ساريمة بالرنمم من كل الجهود التي بذلتها وبكافة الوسائل ٠‏ فقذ قبلت 
دومسارا رجاء الفتاة ولم تتخل عنها ٠‏ وكان الولذان في غاية السعادة مسن 
آجل ذلك ٠٠‏ لقد نال رحيم العجوز « ذو الفم المتدلي » كفا يسجية تيمبوت ) 


ما يستحقه ٠‏ فليعد ثانية اذا كان رجلا »> فهناك من يذافع. عن ساريهمستة 
الآن ٠::وكانت‏ دومسارا تستمغ الى حوار الولدين. وهي تحاول أن تمنع نفسها 
من الضحك ٠‏ أما ساريمة فهي تعرف ان عليها ان تعود الى بيتها في آخر 
الامر » وكان شعر رآسها يقف كلما فكرت في ذلك ٠١‏ وأصبح واضحا للجفيع 
أن ديسة لن تغفر لابنتها تمردها » فهي ليست بالرأة السهلة ولن تتراجع 
عن قرار اتنخذته يمثل هذه النساطة ٠‏ 

وكان القانون في الحقيقة الى جانبها ٠‏ فالام حرة في تقرير حصير اينتهاء 
والكل يعرفون ذلك ٠‏ وكان من الواضح ايضا ان ديسة بيتت امرا ما ٠‏ فقد 
هددت قبل أن تنصرف الى بيتها جنهية النزاع : « آنا أعرف كيف أدبيركم ٠6)‏ 
وخن الافضل أن يؤخذ هذا التهديد على محمل الجد ٠٠‏ ولم تضع ذيسبة 
وقتها ٠‏ 

ذهبت اولا لزيارة البائع المتجول ولم يكن رحيم يتوقع هذه الزيارة 
فاضطرب وتظاهر بأنة يقنسنن القماش ٠‏ 

ب كيف الصحة يا رحيم ؟ 

اأه » حفظ اللة صحتك » كيف حالك انت. ؟ لق سررت بزيارتك ٠‏ م 
قال رحيم دون أن ينظر اليها ٠‏ 

- وكيف تريد أن يكون حالي يا روحي بعد الذي جرى ؟ يبدو ان الله 
تعالى غغماضب غلينا فلم ييسير لنا الطريق ٠‏ قلت سازوج ابنتي بلن قسمة 
اثله لها » ولكنك رأيت النتيجة ٠‏ لماذا نحضب الله علينا يا ترى ؟ 


وعندما وجد رحيم أنها لا تلومه + استجوع شجاعته من جديد : 


أنث تعرفين يا ديسة أنني لم أكن انوي شرا بكم » كنت انوي 
فساعذتكم ٠‏ ولكن ما العمل ؟ لقد أخجاتني ساريمة ٠‏ أوقعتني في موقف 
لم أقف مثله طوال حياتي ٠‏ لقد جلبت العار علي و < أصبحت أفضل باطن 
الارض. على وجهها  »‏ آلا يقولون كذلك ؟ ٠‏ 

انه موقف مخحجل ففلا ٠‏ مخجلن ٠‏ هذه اللعينة ! انها تستحق ان تذبنح 
ويسلخ جلدها + آنا لا ألومك مقذار شعرة يا رحيم + مقدار شعرة واخدة ٠‏ 
كلمة < رجيم » تعني الذي يشفق على الآخرين ٠‏ آنت قلبك عامر بالرحفة 
والشفقة ٠‏ وفقك الله +٠‏ 

جا فعلته بي ساريمة ٠٠؟‏ آي +٠‏ كي ++ ها الذي وجدته فى ذلك الشاف 
انذي لا ماوى له ؟ استغفر الله ٠‏ لم يخطر ببالي ان الأمور ستجري بهذا 
التشكل ولا فى المنام ٠‏ 

ب اذن > ماذا أفعل اناءيا رحيم وماذا اقول ؟ 

ب. واللد ل*- ن أسبامفح ذلك الشاب على. الاهانة التي الحقها بي ٠‏ أنسسا 
لبنث هن رجال الضرب والطعن ٠‏ وفع ذلك فانني استطيع ان أفعل شيثا ٠‏ 
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واللة لو أمسكت بة قُ ذلك اليوم 3 كنت. رآيت كيف اجعلة يندم 
ويتراجع هذا « الميلدار » ٠‏ لا تقلق يا عزيزي ٠‏ ما زالت ساريمة ملك يديك٠‏ 
فن عادة الفتاة أن تترك حتى دينها عندما ترق وجة شاب جميل ٠‏ ولكن 
الافهات والاباء هم الذين يقررون مصير بناتهم ٠‏ 

اطمأآن قلب رحيم لما سمعه وترك القماشن الذي كان يتشاغل به 
وانتصب. على قدميه ٠‏ 

هاذا سنفعل اذن يا ديسة ؟: 

قلت جاذا ستفعل ؟ ستضرب اخماسا بأسداس > وتروجك الفتاة ٠‏ 

تتعفين سنذهب ونخطف الفتاة ؟ 

نعم يا عزيزي ٠‏ ساريمة تنام ليلا في السرير الذي يجانب النافذة 
ماما ٠‏ اذا مدذت يدك من النافذة وأخرجت الفتاة + انتهى الامر +« وبعد أن 
تصبح بين يديك » فمن الذي يستطيع اغعتراض طريقك ٠‏ عندهم ولذان 
صغيران لا يحلان ولا يربطان ٠‏ 


لم يكن. رحيم يتجرا غلى تنفيذ الفكرة » ولكنها لاقت استخسانا في 
نفسة « اذا رفضت ستعتيرني جبانا » قال فى نفسه > ومال الى موافقة 
ديسة على اقتراحها * 

هذه فكرة جيذة والله يا ديسة ‏ قال رحيم وهو يفرك يدية ‏ هل 
ستساعديننى ؟ 

ب سآساعدك فقظ ؟1 


واتنصرف رخيم وديسة الى تدبير العملية + كان غليهما بادىء ذي بدء 
أن يجذا رجلا جريكا يقبل مساعدتهما ٠‏ ولم يكن رحيم. ممن تنقصهم النقود» 
وق هذة الحالة ليسن من الصنعب ايجاد الرجل المتاسف ٠‏ وقكخير نشكشاب 
فارسي يعيشن ف قرية « باتغة » ويدعى عبداللة » لم يكن ليرد له طلبسا 
أو يتوائى عن خدفته ٠‏ ووعد أبا عبد الملة أيضا أن يقدم له مبلغا من النقود* 
وق فساء اليوم الذي أتفقُوا فيه على خطف الفتاة . تناول عبدالله العشاء 
ى بيت البائع المتجول » وشرب كمية كبيرة من العرق الروسي « الفودكا ٠١)‏ 
واهوا حول عجلات. العربة التي سيستعملونها خرقا وأكياسا حتى لا تصدر 
ضيجيجا ٠‏ كما شرب سائق العربة « موطة » عدة اقداح مع عبد الله ٠‏ كاتت 
الليلة مظلمة ٠‏ وكانت ديسة قد راقبت بيت دومسارا من فوق السياج طوال 
النهار » فلم تلاحظ شيتا جديا يمكن أن يغبر بالعملية - اما ساريجة فلم 
تخرجح من البيت طوال النهار وحدها و رآتها دئنسة تطل من نافذة المطيخ 
هرتين أو كثلاثا ٠‏ لكنها لم د تطع آن تتاكد تماما من الغرفة التي ستنام 
فيها ٠‏ ومع ذلك فلم تكن ديسة لتتراجع »* وممن تخاق حتى تتراجع > فليس 
ف البيت رجل > ومن السهل اخافة المرأكين مهما شقعتا بعضهما بعضا ٠‏ 


وقبل أن يتقدم الليل كثيرا » فرشت دومسارا للجميع » وأظفات السراج ٠‏ 

لم .يكن آل دوتش يعرفون شيئا هما ينتظرهم ٠»‏ لذلك نام الجميع 
مطمكنين وسكنت كل حركة في الدار ٠‏ ولم يفت ديسة ان الجميع ناموا في 
غرفة واحدة + وكان هذا افضل وأدعى للاطمئنان * وئامت ساريمة ق التترفر 
الذي بجائب: النافذة كما توقفت. فشعرت زيسة بالارتياح ٠‏ لا يد أن يفتح 
أحذ الباب ويخرج خلال الليل تقضاء حاجتة : فاذا ذخلت قى هذه اللحظسة 
وخطفت الفتاة انتهى كل شيء ٠‏ وستكون عربة رحيم الحمراء جاهزة آهفام 
البوابة + كان رأى عبد اللة أن يخلعوا السياج كله ويدخلوا الى الدار » ولكن 
ديسة رفضت ذلك هع أن اسياج الذي يتحدثون عنهة ضعيف جدا ٠‏ لا داعي 
لاحداث اية ضجة لا لزوم لها وتنيية أهل الدار ٠‏ 

كان الائفاق قد تم على أن يدخل عبدالله ورحيم مغا لاخراج الفتساأة » 
وآن تفتح ديسة بوابة الذار فيدخل « موطة » بالعربة ٠‏ وعندما يصلون الى 
المغربة + فمن الذي يستطيع اللحاق بهم. على قدميه * سياخذون الفتاة الى 
قرمة « باتغة » ويودعمونها أماثة عند والد عبدالله ٠‏ 

كاثوا قد فكروا بالموضوع من جميع جوائية © ولم يكونوا يشكون. في 
نجاح خطتهم ٠١‏ وسكن الحي كلة تماما فلم تعد تسمع أآية حركة ٠‏ وعند 
منتصف الليل انطلقت. عربة رحيم بهدوء تام » ووقفت. عند البواية ذون أن 
بصدر عنها أي صوت ٠‏ ونزل عبدالله ورحيم منها ووقفا تحت شجسرة 
قريبة » بيتما وقفت ديسة بالقرب من. بيت آل بوتشسى ملتصقة بالسياج 
تراقب الطريق ٠‏ كان رحيم قاقا وخائفا وان لم يفصح عن ذلك ٠‏ ووقف وراء 
عغمداللك حتى يتلقر, عنه اذا حت شي ٠‏ ثم. ظمآن نفسة قائلا : لا يوجد 
جد ف الذا ر.بستطيع أن يستعمل بتدقية أو يواحمنا بالخنجر كلماذ! أشاف ' 
نحن رجلان ‏ هم الذين يجب أن يخافوا منا ٠‏ ومع ذلك اضطر أن يضع يديسه 
على ركبديه حتى يوقف ارتجافهما ٠‏ وعندها اقتربا من البيت. صمم قاتلا 
« ل لن آذهب ٠‏ فليذهب عبدالله ويخرجها > هن أجل ذلك دفعت له النقوذع 
وسقيتة العرق الروسي » ثم شد قميص عبدالله وهمس في آذنهة « اذهب 
انت وحدك + لاداعي لذهاينا نحن الاثنين » + لم يكن عبدالله يعرف اللغفة 
الشركسية »> ولكن كان يفهما ٠‏ وقد فهم جِندا أن عليه ان يدخل. الى ذلنك 
البيثت ويخرج حاملا بين يذيه فتاة جميلة جدا + لذلك انطلق دون أي تأخير » 
وجكم غير بعيد عن ركيم وبالقرب من باب البيت ٠‏ 

صير باب البيت + وخرجت دومسارا © وكان هذا ما تنتظره ديسية ٠‏ 
وفقت: دومسارا تنظر حواليها بحذر » ثم انطاقت نحو الباحة الداخلية للدار ١‏ 
وحمس رحيم وكأتة يستحث. عبداللة على العجلة » وفهم عبدالله الاشارة 
فانطلق مسرعا الى البيت ؛ وآخذت ركيتا رجيم تصطكان يعنف بيتما كان 
يفظر حواليه مذغورا © راجيا أن لا تعود دومسارا بسترعة ٠‏ آمااويسة فقد 
التضقت بالسياج متكورة علن نفسها وعيتاها تلمعان وهي تقول لنفسها 


« هاذا ينتظر هذان الإاحمقان ؟ » ٠‏ 
' ف تلك الليلة كان الصغير « لو » ناثها بجائب ساريمة في السرير:٠‏ 
وعندما فتحت دومسارا الباب. سمعها «لو » ولكنه استغرق في النوم. ثانية 
ذون أن بفتح عينية + وعندها أحنس أن شخصا ما يربت: علية أفاق هن 
جديد وظن أن دومسارا تحكم الغطاء غليهها » ولكتة غعتدها شم رائعيية 
العرق فتح غينيه فرآى رجلة ذا لحية كثيفة فوق رأسهة يمد يذه هنا وهنالك٠‏ 
عندها صاح بملء صوتة والقى بنفسه على ساريمة والتصق بها بكل مسا 
آوتي من قوة * وأفاقت ساريمة مذغورة والتصقت بدورها بالصبي ٠‏ وكان 
الرجل يشد به ليفكه عن ساريمة دون جدوى ٠‏ 
.رحيم. ! تعال الى هنا قليلا : فادى عبدالله + وق هذه اللحظة نسمعت 
أضوات آخرى ق القارج ٠‏ كانت دومسارا قد سفعت صياح الأولاد فحدلت 
عضا غليظة في رأسها « ديسة » وعادت مسرعة الى البيت ٠‏ وظن رحيم 
آن ها تحملة دومسارا ليس الا بندقية » فاعطى ساقيه للريسخ »2 وعيناه لا 
تريان الارض ٠‏ « اذا رافقت هذا المجئون » قال رحيم مؤنبا نفسهة وهو 
يلقي يمجسده ق العربة التي آنطاقت فة ٠‏ وآأخذت دومسارا تضرف البناب 


بالعضا وهي: تصيح : 
- أخرج .من هنا اذا كنت. رجلا يا ابن الكلبة ف يأه ايا جخيان ! 
اتللصوضص. ! ٠‏ 


ذعر عبدالله » وقفز من النافذة هاربا واختفى في ظلمة البستان خلف 
البيت وهو يكسر 1عواد الذرة الصفراء ٠‏ واستهر « لو » وساريهة فى الضياح 
صياها يوقف شعر الرأس ٠‏ واستنقر الحي كله لهذه الاصوات وبدا الرجال 
يصلون من جميع الخهات. + واآخذت الكلاب تتبح بشدة ٠‏ وكانت دوهمسارا 
قد رأثت العربة التي فرت ففهمت كل شيء ٠‏ ووضل الجيران يحملون العصي 
واللعاول » وبعضهم. يحمل الخناجر الطويلة » 

وظن. عبدالله أن كل آهل القرية يجرون خلفه + فاخذ يرزكضن بكل 
ها أوتي هن قوة » ولشدة ارتباكه لم ينتبة. للساقية. التي في طريقة فوقع 
فيها فازداد ذعرة وخرج من الماء وهو يتخبط بصعوبة + ودون أن يلتفت الى 
الوراء زحف غبر السياج الشوكي الى البرية ٠‏ 

واختفت ديسة + وعادت الى بيتها وهي ترحف ٠‏ وجلست تلاطسف 
الصغيرة «روم » التي افاقت مذعورة وآأخذت تبكي ٠‏ 

« كانوا سيخظفون ساريمة الليلة ٠‏ ولكن «لو» هو الذي متعهم مسن 
ذلك. ٠‏ لقد التصق بها فلم يستطيعوا أن يخلصوها منه » هكذا قال الجميع ٠‏ 
ووجد الصغير في هذا الكلام اطراء ارتاح له ٠‏ 

وها أن طلع النهار حتى عرف أهل القرية بما حدث عند آل بوتشى ٠‏ وكان 
الناس غندما ياتقون وهم يخرجون ابقارهم الى المراعي او في طريقهم الى 


1 عليم. كيشوكوف 


آعمالهم » يتوقفون ويتحدثون عن ذلك ٠:٠٠‏ كان البائع المتجول قد ذهب 
ليخطف عروسيا ومعة أم البنت التي سيخطفقها . هكذا كانوا ييذأون حديتكهم 
وهم يضحكون ٠‏ في الحقيقة لم يكن قد حدث في قرية شعلمفوقة أمر بمثل 
هذه الغرابة من قبل ٠‏ 

ورحل رحيم مع عربته عن القرية نهائيا ٠‏ فصار لزاما على اهل القرية 
أن يذهبوا الى المدينة كلما احتاجوا الى قليل من الملح او زيت الكاز او غسير 
ذلك ٠وكانوا‏ لهذا السبب يشتجونه :ولو عاد البائع المتجول كانوا سيضحكون 
عليه وينتهي كل شيء » وما كانوا ليمسوه بسوء ٠‏ ولكن رحيم اختفى وكان 
الاآرض قد انشقت وابتلعته ٠»‏ 


نورعل سي 


حان الوقت للحديث عن تورعلي ٠‏ ليسن. ها حدث. له مهما جِذا » ومسع 
ذلك يعتبر هن الاحداث الهاهمة فى قرية شعامفوقة > لذلك لا بد من الكلام 
عنة ٠‏ لقد وقعت أحداث كبيرة في القرية » لم تحدث مثلها من قبل ابدا «ولم 
يكن احد يستطيع أن يفهم ما يجري + ؤاهذ هن الذين .ساعدوا على فهم 
الاحداث. الجديدة هو « كولوميتسيف ستيبان ايليتش » ٠‏ وكان ما جسرىي 
انورعلي » هو بداية الأحذاث الكبيرة اللاحقة ٠‏ 


بعد ولاذة ( لو » بجوالي عام واحد © مات الحاج يونس متجمدا مسن 
البرد عند مشارف القرية » وقد غادر الحاج الحياة متخسيرا على أنه لم يترك 
ولدا يرثه ٠‏ وهكذا آلت أملاكه الى آخيه نورعلي الذي غاش طوال حياته 
فقيرا يأكل هما يقدمه اليه الناس ٠‏ وما أن استلم نورعلي الميراث حتسى 
بذات “تراوده أحلام جمقاء + فقد بدا يفكر ليل ثهار بأقضل السبل للوصول 
الى الثراء ٠‏ فهو تارة يفكر بأن يصبح تاجرا + وتارة أخرى يفكر بان 
يساقر كما سافر أخوه. ٠‏ وحزم آمره آخيرا وقرر السفر » ولكن ليس الى مكة» 

كان وهار 4 والآزالي 2 > والقاضي هد وصضلهم تصيب. مهن تركة المساي 
فسكتوا ٠‏ ولكن نورعلي لم :يقنع ويسكت مثلهم ٠‏ « أن الحظ لن ينتفسى 
انيك وْأنتِ جالس فى “بيتك ».لا بذ فن الحركة » هكذا كان نورعلي يحدث 
نفيسة ٠‏ فها هو الآن يستطيع أن يحقق ما تاقت اليه نفسه متذ رمن طويل* 
السفر ٠‏ بقولون أن هنالك بلادا يكثر فيها الذهب حيث :تجده. منكورا على 
الارض مثل الذرة الصفراءع ٠‏ اذا ذهبت الى هتالك وجلبت. ها تستطيسع أن 


تجلبه » فانت هو الثري بعينة + وحتى اذا لم تستطع ان تحضر سوى ملء 
قبعة > فلن يكفيك ذلك طوال حياتك فقط » بل سيكفي اولادك من بعدك . 

انظروا الى أبن يريد أن يذهب » ان يستطيع حتى الغراب أن يوصل 
شعرة واهدة من رأسك. الى تلك البلاذد »© هكذا كان يعترضض عليه كل فسن 
يسمع ها يقول ٠‏ 


ان الثبي نفسه لم يستطع الذهاب الى تلك البلاذ ٠‏ وأخوك المرحوم 
ايضا لم يستطع ء فكيف تستطيع آنت ؟٠‏ 

- والله أن يوتسسن لم يذهب الى حيث ينبفي الذهاب ‏ يقول نورعلي 
وهو يزداد تصميما على تنفيذ خطته ٠‏ 

ان « لبشن » )١(‏ بالرغم هن أنه كان ينتعل حذاء حديديا ويحمل 
عضا حديدية : وتجول ف ارجاء الارفن حنى ومطك الى حيث تنتقي السماء 
بالارضض > لكنه لم يجد ذهبا منثورا كما تقول في أي مكان * 

آنا بسوف اشافر بالباخرة . أتظن أن الباخرة يمكن أن تأحخذك الى 
حيث لا يتبغي الذهاب غ٠‏ 

ويهز الاقام. سعيد بفراسه : 

- ولكن كيف ستتفاهم مع الناس ؟ ماذا ستقول لهت مكلا عي رهد أن 
تأكل أو تشرب ؟ انك لا تعرف. لغة الشعوب التي ستمر بها فى طريقك ٠:‏ 
والله > والله أن تستطيع أزر تفيل > وسنتقطع ى منتصف الطريق .«انك 
تمرح بالتأكيد + آلا تعرف أن على الارض لغات بعدد. شعرات لحيتك ؟ 

جاء فى القرآن ‏ قال سعيد وهو يروي حكاية يدعم بها موعظته ب 
« سآل الله,تعالي البشثر ذات يوم. ؛ ايهما تفضلون ‏ أن تعيشوا على الارضن 
والذهب يتنائر مين آيذيكم. هنا وهنالك © ام تؤجلوا سفادتكم الي الآخرة؟ » 
لم يتفق الناسسن ٠‏ بعضهم فضل. سعادة الذنيا + الفاجلة + بيتما اختسار 
آخرون الجنة والسعادة الآجلة في الآخرة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم انقسم الناس الى 
فرنقين. » مسلمين وكفار ٠‏ اذا كانت سعادة المسلم في الدنيا قليلة » فان 
نعيم الآخرة. بانتظاره ٠‏ آما الاخرون فالى جهنم وبكس المصير مهما كانت 
نسعاذتهم ف الدنيا ٠‏ 

ومع ذلك لم يستمع نورعلي الى أحد ٠‏ 

باع المشؤوم القسط الاكبر من نصيبة في التركة في بضعة آيام. ولم يترك 
نوق الدار * وتزود بكمية. من الاضلاع المجففة والدجاج والنيضن المسلوق 
وا لمعحنات ووضعها في كيس حمله. على ظهرة وانظطلق بعد أن أغلق 7 
وآبواب فيته جِيذا “ يوم زحيلة زار جِيرانة آل بوكشن وبقي تدهم قليلا ٠‏ 
فازح «لو» الصغير » ورجا دومسار! أن تطل على الذار بين حين وآخر ٠‏ وبعد 
ذلك + وكما يقولون « الذي تنتظره المصائب اصم لأا يسمع » توجه نورعلي 


(1):فو :اله الحديد في الاناطر القركسية. 6 ولكنه. يعيثى .بين :الناس : مثئ أغيثة جداد ٠‏ 
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بانتظار الخد 


الى محظطة القطار ٠‏ 

وبعد هدة ظويلة » سمعت بعضن الأخبار عن نورعلي. ٠‏ قيل أنه شوهد 

فق هدينة كبيرة + على شاطىء بحر كبير + وكانت أكثر نقوده قد سرقبات 

دنه * ولم يعرف هن الذي سرقه ٠‏ ومع ذلك لم يقبل بالعودة بل ركب الباخرة 
المتجهة الى أبعد همكان في الدنيا » كما روق شاهد غيان ٠‏ « اللة أعلم هسا 
هوالمكتوب على جبيتة » هكذا كانوا يتهون الحذيث عنهة ٠٠‏ ولم يسمع عنه 
بعد ذلك شيء لا خمرا ولا شرا + وقامت: الحرب العالمية الأولى فشغليت 
أهالي هرية «< تعلحفوقة » عن تتبغ اخبار تورعلي وأخذوا يبعاتون المصائب 
المتتابعة من رجال الدؤلة > الذين يزورونهم هن حين لآخر » ويقولون أن 
الالمان على وشك أن يصلوا فيظطلبون هنهم تقديم الحبوب والخيل ٠‏ ويقولون 
تارة اخرى » اذا كنتم لا تريدون أن يدوسكم الالمان بحوافر خيلهم » فهاتوا 
نقوذا وفرسانا ٠٠‏ وهكذا مرت الاأيام والاشهر حتى جاء يوم. سمعوا فيه 
خبرا عجيبا ٠+‏ « لقد حطموا حكومة روسيا وقلبوا ا للك » ومع ذلك لم يغير 
زالجري الذي كان يلقب نفسة « قرال جاتة » (؟) عاذته في اضطياد الديكة 
الرومية + وكان هنالك من يشكك اث هذه الاخبار ٠‏ وي هذه الايام. بالذات عاد 
نور علي ذات يوم الى القرية فجأة دون آية مقدمات. وكأن ريخا قذ. أعادرثة» 
ولم. يعرفوا من آين جاء ولا كيف جاءً ٠‏ عاد حزينا ذليلا مخطهما ينظر حوالية 
مهعينين جاحظتين > منطويا على نفسة لا يحدث اخدا الا يلاما » واذا تحدث 
لا يذكر شيئًا عما رآه في أسفاره أو فى البلدان التي زارها ٠‏ وكان بوذ آهل 
القرية أن يغرفوا أين كان طوال السنوات الثلات الماضية » ويعرفوا فاذا 
رأى وهاذا سمع وكمية الذهب التي عاد بها ٠»‏ ولكن نورغلي لم يكن يتكلم 
عن ذلك آبدا * كان قي خنوعة ومسكتتة يشبة كليا ضرية صاحيه ضريا 
هيرها ‏ “. شرج هن بيته الذي كان قد اغلة ق توافذه واموانة باكلفن والطسين 
قبل سفره © فلم يقتح بعد عودته سوى ها .هو ضروري لدخولهة وخروجة > 
وبعد أن يصيب قليلا من الطعام » يعوذ الى بيقه ويلازمه + وكانت هذه 
التصرفات مبعث ريبة. وشك ٠‏ 

ورم كل شكوك أهل القرية. » فان نورعلي كان قد عاد خاوي اليدين ٠‏ 
كانت أمريكا هي وحيتة » وكا وصل الى هتالك > أبدل النقود القلية التي 
كناك بكيت ينه ع وه أن ضرا يا بكي ؤر الشارخ #امدري اذا يقن 
ولا الى آين يذهب ٠‏ وقضى معظم وقته في السجن ٠‏ وف هذه الاثناء قامت 
كور 5 شباط () ع ودذخلت أمريكا الحرب. فتحسنت العلاقات فين الدولتين. ٠١‏ 
وعندها جمعوا آمثال نورعلي من المتشردين المفلسين واعادوهم فى باقخسرة 


(8) حاتت بالحكومة الؤنتة الن. السالطة قبل. ثورة اأكتوير + 


واحدة » عن ظريق « ادخانجلسك » (غ) ٠‏ لم يشاهد نورعلي في كل اسقارة 
المكان الذي تلتقي فية السماء بالارضن > كما لم ير الذهب منكورا كالخصى 
في هجاري الانهار ٠‏ ولكن كيف يمكن ان تحمل أهالي قرية << شعلمفوقة » 
على تصديق ذلك ؟: معطف قدريم ذو قبة من اللمخمل ٠‏ وقبعة مدعوكسة )2 
وكفان جلديان مثل الكفوف التي يستعملها الضباط »© وغليون ٠‏ هذا تل 
ما عاذ به نور علي من خطام الدنيا + وكان الملغطف مكقويا قى عدة أماكسن > 
تظهر منها المبطانة » ومع ذلك كان الناس يقولون : :- « هذه النتوعءات في 
معطف ثور على ءالا يحتون أن يكون الذهب ففيا فيها ؟ أن بطاتة الغعطلف 
يمكن أن تخفي كمية لا يستهان بها » ٠‏ 

الاعجب من كل هذا » ان نورعلي لم يكن يسمح حتى للضوء بالدخفول 
ألى بيتهة ٠‏ فالابواب والنوافذ بقيت مغلقة. + وهو لا يزور آهذا + كما لم يبروا 
أهذا يزورة ٠‏ يغرج احيانا على بيت دومسارا ويجلس قليلا دون أن يقول 
شيئا » واذا طلبت مه أن يؤدي بعض الأعمال قام بها » قتطعمة قليلا كسم 
يفود الى البيت +٠‏ 

'وآخذ كل واحد من أهالي القرية يروي شكوكه للآخر حتى صدقوا في 
نهاية الامر أن قورعلي يخبىء ذهبا ٠‏ وكانوا يهزآون: من أي شي فقولة + 
ولم نيالوا فققره ولا بجوعة ٠‏ « رويذك ايها الشرير ٠٠!‏ اته يخبىء ذقبهة 
في أرض البيت » لذلك لا يجروٌ على الابتعاد عنه ٠‏ يا له من عفريت » ٠‏ 

وكان الشباب يتخينون الفرص ليسطوا على نور علي © ولكن لم تستح 
لهم أية فرصة ٠‏ 

هه ٠٠‏ هذا العجوز الشرير ٠‏ تأملوا في. غودتة ماشيا ٠‏ 

الذهب يدفعك لان تعمل كل شيء ٠‏ لقد سحرةه الذهب ٠‏ 

أقسم انه لن يسمح لك أن تلقي ولو نظرة واخدة على ذهبة » وهو 
مبستعذ للموت ذون ذلك. ٠‏ 


غاب. تورعلي ذات يوم عن الذار ليعضن الوقت © ولا عاد وجد آرض 
غرفته محفورا وحوائجةه القليلة. مبعثرة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم لم يعد يجرؤ على 
الخروج من الدار 

واضطر فى يوم آخر ان يذهب الى الغابة ليحتطب »© فخلع معطفة 
ووضفة تحت شجرة ٠‏ ولكن المعطف اختفى وكأن الأرفن قد اتشقييت 
وابتلعته ٠‏ وعاد بدون معطف بقاسي من برودة اليوم الخريفي ٠‏ وفي اليسوم 
التالي وجد االعطق ملقيا اهام ذاره وفنطانته مبقورة 4 ولم يستطع أن يعرف 
من الذي أخذه ولا من الذي أعاذه ٠‏ ىف يعضن. الليالي كان تورعلي يسسيع 
أصواتا فى الغرفة الخلفية ولكنهة لا ىب متهض خوقا ٠‏ 


أحرق الاتحاك : آلب وفياتي ٠:‏ 


باذ 3 ظار 1 1 ِ 


في النهار » لم يكن نورعلي يجد ما يأآكلة » وفي الليل لم يكن. يستطيسع 
النوم. بسيب الجوع والزوار الغامضين » فهزل واصبح هيكله كالجثة » جلدا 
على. عظم © ولم يعد يظيق .صبرا على جالته ٠‏ فذخل. على دومسارا يشكي 
لها هقومة : 


اها اتعسني يا دومسارا » وها اسوأ حظي ! لقد غضب الله علي ولم 
اعد أدري ماذا أفعل ولا كيف أ عيش ٠‏ أنت هن بيت. ذي سمعة طهبة ‏ وعند 


عائلة معروفة برجاحة العقل ٠‏ لم يطلقوا عليها « اللتهالكون على المواكذ » 
أسيري علي » قولي لي ماذا افعل ! 


كانت لحية نورعلي التي تشبه لخية التيس مضحكة٠‏ ولم يكن تيمبوت 
يستطيع أن يمفسك ضحكته كلما نظر اليها ٠‏ وكان تورعلي حزيئا الى حة 
البكاء » ولم يكن فية شيء يستطيع أن يقنعك انه هو بعيتة ذلك الذي 
قطع كل تلك المسافات وزار كل تلك البلدان ٠+‏ عندما يقول أنه بقي فسي 
الطريق على ظهر البياخرة شهرا كاملة » كان الناسن يضحكون قائلين « انك 
تبالغ. قليلا 0 قاور يدوي عدي انون وريم الجر 
كرد عر الي موي افو ارق كو و جور من 
بالمقارنة به ٠‏ 

«لو »ا هل تفرح .اذا عاد آبونا ؟ ب سأل تيميوت أخاه ٠‏ 

- طبعا سأفرج كثيرا 2 

انظر الى نورغلى ! ان شكله يبعث. على الضحك ٠‏ 

-. عكذما يأتي الحر .سوف يتداعى ولن تتماننك 1عضاء حسذهة ٠‏ 

اسكتوا !٠‏ ما هذة الاقوال ؟ ‏ نهرتهها دومسارا ٠‏ 

هذأ الولدان + وقدمت دومسارا لنورعلي الذي يجسن مطرقا صحنيا 
كبيرا من اللبن وطيقا من. غصيذة الذرة الصفراء ٠‏ 

عالن ينتخلى غنك الله » ولا بد أن يشملك برحمته ٠‏ هاذا آقول لك 
أنا ؟ والله لا أعرف ٠‏ أقسم لهم على مصحف « آل خليل » انك لا تملك ذهبا٠‏ 
أآلن يصدقوا بعذ ذلك ؟ ٠‏ 

أعجب نور علي بالفكرة فتوقف عن الاكل ومسح قمة بكمة ٠‏ 


- أقسم انك نطقت عين الصواب ٠‏ ساذهب الى سعيد دون اي تأجيل»٠‏ 
أشكرك : 
لا ذاعي للتاجيل ٠‏ ولكن أقسم عليه أمام الجميع » وسترق كيف 


يصدقونك بعد ذلك ٠‏ أنا لم ار اخذا يقسم على مصحف « آل خليل » ولكن 
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الجدة رأت ٠‏ يا ويلي من مصحف « آل خليل » ٠‏ 
دلا آظنأنني استطيع آن أقف امام الجميع دون أن اخجل ٠‏ ولكن افا 
العمل اذا لم يكن بد من ذلك ٠‏ 

-ولاذا تخجل 5 آنت لا تكذب + فليخجل أولثك الذين يكذبون ٠»‏ 

يا الهي 1 هل أستطيع أن آتحمل ذلك ٠‏ 
كيف لا تستطيع ؟ آنت رجل » لا تخف ٠‏ أن كلام الله لن يؤذيك فلست 
لصا ولا قاطع طريق ٠‏ 

أنت.هسلم نقفي يا صغيري ٠‏ لا تخف ‏ قالت الجدة مشجعة ٠‏ 

وهد نورعلي يده بتردد الى «قلبق» استيمر القديم الذي كانت دومسارا 
قد وهبته له ٠‏ 

« لماذا يأخذ قلبق والدنا ؟ » قال تيمبوت: فى نفسه غير راض عما يفعله»٠‏ 
اذا أقيسم غلى مضدف آل خليل وانفجر )0( » فقد ضاع القلبق 0 وبقفسي 
نورعلي واقفا يفرك القلبق بين يديه مدة طويلة » ثم انصرف مبديا امتنانة 
لدؤمسارا والجدة ٠‏ 


مصعف أل الخليل 


لم.ينم تيمبوت ظوال الليل وهو يفكر ٠‏ الطريوش الاحمر الذي ذهب 
بيه الحاج يونس الى الخج هفوجود ف المستودع ٠‏ ومن الافضل ان يرتديهة 
نورعلي عندها يقسم اليمين على مصحف ( آل خليل » ؟ ولكن كيف السبيل 
الى افهامه ذلك ٠‏ يجب مناقشة يلدار حول اللموضوع + ولكن آين. يلدار ؟ لا 
أحد يعرف ٠‏ سآشاور ساريمة على الاقل ٠‏ ساريمة تقيم. عندهم منذ حاول 
ان يختطفها رحيم » وهي تخاف هن أن يحاول خطفها ثانية اذا عادت الى 
بيتها ٠‏ انها تساعذ أمه في أعمال البيت ولا تهذا طوال التهار » 

لم يستطع تيمبوت أن يقابل يلدار + وعندهما حدذث ساريمة بسيره 
رفضت الفكرة رفضا قاطعا وهي تقول « لا تتدخل فيما لا يعنيك ٠‏ بالنسبية 
للذي سينفجر بعد أن يقسم اليمين » لا فرق. بين القلبق والطربوش 64 ٠‏ 

هل ستذهبين لتتفرجي على نورعلي عندما يقسم اليمين ؟ 

انني خائفة ٠‏ 

وآنا آيضا خائف ٠‏ فربما طارت يذ نور علي أو رجِله وأصابتنا »ستاقي 
بنا أرضنا : ١‏ 

دعنا نذهب > وليحدث ما يحدث ٠‏ 


() من المقائد السهبية أن من يقسم يمينا كاذنا © ياتة 


خ وينهجزر على المقون + 


٠ لتنذهب‎ - 

ب لكن لن تآخذ « لو » معنا ؛ أنه صغير وسيبكي ٠‏ واذا اضايتهة قطمة 
من نورغلي قد تؤذيه ٠‏ 

هذا صحيح ٠‏ ليبق مغ الجدة فى البيت ٠‏ 

وآذن «لو» يبكي عنذما سمع أنهم لن يصحبوه ٠‏ ولكن ساريمة جلست 
الى جانبة وآفهمته أن الذهاب الى هناك مخيف أكثر بكثير من الليلة التي 
جَاؤوا فيها ليخظفوها ٠‏ وعتذها سمع « لو » ذلك اقتنع أن البقاء في البيث 
افضل وكف عن البكاء ه 

هاج الناسن عندما سفعوا أن نورعلي سوف يقسم اليمين على مصحف 
0 3 خليل » ٠‏ وفي اليوم المحدد » أخذوا يتوافدون الى فناء اللسجد » 8 أن 

يفنعهم البرد أو الثلج ٠‏ ولم يندم تيفبوت. وساريمة على ذهابهها ٠‏ 

رسي ا ال رأيا التاس متحمفرين لحاسب سي 011 
كيف يفجر المصحف انسانا يقسم علية ٠‏ وأسرعا في سيرههما » ورغم أن 
عقب تيميوت الاحمر قد برز من حذائه المتقوب © فلم. يكن يشعر بالبسرد 
لشدة انشغاله بجا سيراه ٠‏ كان عدذ من الاولاد بلعبون في فناء المسجبد 
ويتصارغون فوق الثلج ٠‏ وعنذما رأتهم ساريمة اطمان قلبها قليلا ٠‏ ووقف 
نورعلي مرتديا معطفه المرقع بقطع من الخيش وقد برز عقياه من حذائيه 
المثقوبين عند الكعب ٠‏ خليق الشارب يكاد آنفه يلتقي يذقنه ٠‏ كان بمجمله 
متميزا عن الآخرين ٠‏ واتجهت جميع الانظار اليه كان يقف وحيذا ٠‏ وكلما مر 
شاب من جائيه © ينظر اليه مقطبا * 

ووقف عدد هن المسنين مستندين على عصيهم دون أن يقولوا شيا 
يذكر ٠‏ وبعد أن طال وقوفهم » تذكر أحدهم يصعوبة > مكلا : 

د « اذا كنت سيء الحظ » ختي العضصيدة تقلع ضرسك » ٠‏ 

ب لقد أضاب كبد الحقيقة ٠‏ كان يعرف ما يقول ذاك الذي أطلق هذا 
امكل ٠‏ وانقطع الحديث هن جديد ٠‏ كان يلدار وبلاتسه اكثر اهل القرية حيوية 
ونشاطا + فقد أخذا يمرحان ويسليان الناسن ٠‏ وكان الاطفال. يتصارعسون 
كالديكة» والكبار يحرضونهم فيشتعلون غضبا ويتماسكون بعنف ويتمر غون 
فوق الكلوج ٠‏ ٠وعنذها‏ يرون ولدا وقف بعيدا عن حلبة الصراع يحرضونبه 


من جديد : 
انظروا اليه كيف يخاف + السكين ليست لذية القوة الكافيسة 
للمضارعة !* 


وقفت ذدومسارا مع تيمبوت وسشاريمة > وكان يلدار يلتفت اليهم بين 
الحين والآخر ٠‏ 
ها وماذا يفعل اللسكين © ان آأمة لا تطعمة ٠‏ 


رض 


اص 


مهيا أفسكه من خرامة > من الخزام ٠‏ 

اآأنت ٠‏ اتك تستعمل قذمك © هذا غير مسجوح به ٠‏ 

ناذا تقاتل أنت ! هذا ليس شجارا أيها الغبي ٠‏ 

الذي .لا يعرف أآصول المضارعة. » هو الذي يقاتل بقيضتية ٠‏ 
واستهر الاولاد في المصارغة بثيابهم الرثة »> وطواقيهم الصوفية” التي 
أكلها العث : وهم يفلحون الثلج بأقذامهم. ووجوههم 21 
بألغة ٠٠‏ « كل مغلوب لا يقنع لذلك كانوا يقومون بخبوية ليفودوا الى 
الصراع من جديد «وكان المتفرجون يضحكون » يعضيم يسخر حن اللغلوب» 
والبعض الآخر يشجع الغالب ٠‏ 

اخترب رجل رث الثياب من موسي وجلس على الثلج بجائية ٠‏ كسان 
هذا « مسعوذ » الذي يغرفة الجميعغ يانفة الغصور فوق شاربة وذقتنةهة 
الضثيلة المدورة ٠‏ وما أن رآى موسى « بظن الكبدة » الذي جلس الى جانيه 
حتى غمز الآخرين وبدأ يستهرىء به : 

- مسعود ! آهذا آنث يا آخي الكبير ؟ 

د أنا واللة ٠‏ 

يا أهلا + قل لنا بالله عليك + كيف لا تخاف من تلك المرأة التي 
تزوجتها ٠‏ هه ؟ الم تجد امرأة اخرى غيرها يمكن النظر اليها ؟: 

آاتظنني جباتا اخافة بهذه السهولة ؟ 

يقول «اتظنني جبانا #ذمها كقف في بيتائة وايظر إلى التديجة ٠‏ 
ستفزع منها حتى العصافير ٠٠‏ ها ٠ها «٠‏ ها ٠‏ ضخك موسى ٠‏ 

آنا لست جمن يخافون من النساء ٠‏ 

ب اذا كانتت سوداء > وفمها عريض كالصتذوق »> وآنفقها يشبه الحذاء 
الميلؤل » وعيتاها غينا غراب ٠٠‏ ها ٠‏ ها ٠‏ ها ٠‏ يا الهي > هل دفعث مهرا 
لمثل هذه المرآة ! ٠‏ 

د آهة ٠‏ كل النناء متشانهات واللة * 

- صحيح. متشابهات » ولكثني لا أصدق أنك لا تخاف عندها تأوي الى 
فراشك ليلا هة ؛؟ 

- في الليل أطفىء السراج واتخيل زوجتك الجميلة نائمة الى جانبي ٠‏ 
اقنيم لك » 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ سابقر لك يطنك - يقول موسى فيضحك الجميع ٠‏ 
وليسحب موسى ختجره ويركضن وراء مسعود الذي فر من أمامة ٠‏ ولكتنسة 
لأ يستطيع اللحاق به » فيعوذ لاهثا ٠‏ 

وينظر الثاس نحو البيت المسقوف بالقرميذ الذي سوذة الذخان لعسدم 


وجود مدخنة فوقه + فيرون مجموعة من الرجال قادمة من هناك ٠‏ الشيسخ 


وذ 


سعيد وحاج أفكح في المقدية ٠١‏ انقطع الضحيج فجأة وعلقت الأبصار 
بالقادحين ٠‏ كان سعيد يتائط بعناية مصحفا مغلفا بالجلد ويلتفت حواليه ٠‏ 
وآخيرا. وقع نظره على مورعلي الذي ميزه بسهولة + لائة كان وجذه من بين 
عديع الحاضيسس يركدي جعطفا ٠‏ وكان الآن واقفا يشعر بالدوار 0 

رفع سعيذ بده فخطا نورعلي .بضع خطوات وكأئنه يحتساز خقلا 
وغرا » ثم جمد على بعد خطوات قليلة من الشيخ وهو يضيق ها مين كتفيهء 
وقد رفع ياقة معطفه المخملي ٠‏ وسكن جميع الحاضرين ٠‏ حتى الاولاذ الذين 
خانوا يملاون المكان ضجيجا قبل قليل سكنوا وكآن على رؤوسهم الطسير ٠‏ 
بقي ولدان يتراشقان بكثل الثلج فصاح أحدهم عليهها فتوقها أيضا ٠‏ 

أيها السلمون  !‏ بذ سعيد كلاهه ‏ لا داعي الوقوف طويلا فى هسذا 
البرد ٠‏ سنباشر في عملنا الذي اجتمعنا من أجلد فورا ٠‏ 

ب صحيح_والله ٠‏ لم تقدم الماء لدوابئا بعد : 

- هلنيدا > لم يبق ها تنتظره ٠‏ 

أخذ نور علي ينظر الى الناس والدموع تسيل هحن. عيئية المنتفختسين 
على لخيتة السوذاء المذببة ٠‏ 

ب زذد هنا أقوله يا تورغلي !+ اذا لم تكن تخفي فق قلبك شيثا آخسر © 
فانك تقسم غلى ما تقوله * هذا « مصحف آل خليل » + احلف قال نعيد 
وهو يقف في الفسحة ٠‏ 


وجم الجمع ٠‏ وتقدم نورغلي وهو يرتدف بضع خطوات اخرق وتوقف 
ثانية + ولم تفهم :ساريمة خاذا لم يهرب الناس + فان لحيلة الفطر قد 
دنت. ٠‏ كانت تتوقع أن تتنائر عظام نورعلي بين لحظة واخرق ويتصاعسد 
اندخان » ومن الممكن ان يصاب الواقفون بهذه العظام ٠‏ ولكن » اذا لم يكن 
القربيون هنة لا يخافون فلماذا تخاف هي ؟ ٠‏ 
هذا المصحف من عند الله تغالى ‏ قال الشيخ ‏ كل من يقسم عليه 
كازيا سبينفجر : أها اذا كان صادذقا ‏ فسيكون سعيدا ببراءتة ٠‏ ا1تعرف 
ذلك يا تورعلي ؟ ٠‏ 
ب أعرف واللة ٠‏ .ولن أقول .الا الصدق أن شاء الله ٠‏ 
ب « يسم اللة الرحمن الرحيم 6 ب بذا الشيخ ٠:‏ 
ب « يسم اللة. الرحهمن: الرحهيم. 6 - زذذ نورعني وراء الشبخ بصسوت 
متهدذج وركبتاه. تصطكان وكانة حصاب باليرداء ٠‏ وأخذ يتظر الى. الشيخ 
نظرات: أقلقت سعيد ٠‏ 


كان الجميع يرون كيف ترتجف الحيتة “وتيف يسيل أنفة + وكيف تسيل 


الذمؤوع من. عينية وكان حاقية قد ملكت جاء ساخنا ٠‏ وامتلا قلب ‏ تورعلى في 


مم 
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هذه اللحظة بالايمان ٠‏ وكان كلها نطق بكلمة من لغة القرآن + ازداد قليهة 
خفقانا وخشوعا واضطرب: جسمه كله « اذا كذيث ذون أن أشعر » كذية 
عبر مقصودة فسانفجر وينتهي كل شيء » وعنذما فكر يذلك > ازداد خوقه 
وأظلمت الدنيا في عينية ٠‏ 

ردد الشيخ بعض الادعية + ورفع يدية وهو يدعو الى الله » وفعلل 
الحاج العجوز مثلة ٠‏ ولم تعد ساقا نورعلي قادرتين على حملة ؛ وآوشك 
أن يغمى عليه ٠‏ كانت :حاله كمن شرب كمية كبترة هن الحمر > وهو يتأرجح 
في مهب الريح ٠‏ 


ارذد معي ولا تنقص كلمة واحدة هما أقول « أقسيم بالله العظيم »الذي 
يخرج النهار من الليل + ويخرج الليل هن التهار ٠‏ وجفاعة المسامين تسصع 
قسجي يا الله » اقيض روحي من مكاني هذا » اذا كنت قد جلبت معي من 
أهريكا التي كنت فيها ذهبا او نقوذا + أو كنت اخفيها » لا تررقني يا الله 
ما أخفية عن الئاسن »-٠‏ ه 


كان نورعلي يردد ها يقوله الشيخ وكانه يهذي ولا يدري ما يقول ٠‏ 
صحيح أنة لا يخفي شيئا من الذهب: » وليست يمينه كاذية ٠‏ وكانت غاية 
آفراحهة أنة استطاع ان يعود حيا من. هناك ٠‏ ومع ذلك من الممكن أن. تزل 
لسان الانسان فى مثل هذا الموؤقف ٠١‏ سبحان الله 6 لم يتذكر تورعلي سوق 
هذه اللحظة + الكبس الجلدي الصغم المعلق في عنقة وفيه بضعة نقود 
ذهبية ٠‏ لقد فضي علي الآن ٠‏ أقسمث لمينا كاذية > قال تورغلي لنفسة 
درعوبا « نا الهي » يا الهي الكبير ٠»‏ اذا كان فيما قلتة الآن اي كدب 3 
أو كنت اخمل ذهبا ولو بحجم سن الكلب © فلتصب علي لغنتك » ٠‏ وعتنبد 
هذا المقطع نظر نورعلي الى الشيخ فتخيل ان طائرا اسود يخرج حنه ٠‏ ب 
اقترب. وضع يدك على المصحف ‏ قال الشيخ منهيا كلامة ٠‏ 

لم يستظع نورعلي أن يتحرك ٠‏ ولا ذقعة أحذهم قليلا الى الامسام 
ليساعده + كاد يقع أرضا لولا ان هرع احد القريبين حثة وأسئدة ١‏ ومذ يذه 
ليضعها علي اللصحف ولكنة اجفل وسحبها بسرعة وكائة يلفس حديذدا 
محمى ٠‏ وأجفل الشيخ وتراجع خطوة الى الوراء ٠‏ وصاح نورغلي باعلى 
صوئة : 

.هات المصحف ٠‏ هات مصحفك ٠‏ ثم وقع على الارمن ٠‏ 

لقد اتفجر ٠‏ 

استغفر اللة ٠‏ 

ديا « صحف أل خليل »© الأفر هكذا ذاكها معك ٠‏ 

لن يسامح الله من يحلف يفينا كاذبة قال سعيد وهو ينظر الى 
دعا لياه" 


سآل رجل وقد عيل ضيره ٠‏ 


100 


وما أن سمع تورعلي كلمة « ذهب » حتى دبت فيه القوة من جذيد )2 
وأخذ بيكي ويكن » ثم وقف متحاهلا على يذية ورجلية » وأخذ ينظر الى 
الشييخ وكائة يوشك أن. يتقمن علية © وآخيرا اتتصب. على قدهية وسسار 
بضع خطوات نحو سعيد > والثاج الذي التصق بوجهة بذوب: ويتساقسط 
قطرات تختلط بالذموع التي كانت تسيل هن عينية ٠‏ وخاف بعضن الاولان 
وهريوا » بينها وضع بعضن الرجال أيديهم على ختاجرهم ٠»‏ 

عوراو راسد داعني لوجي بويت مويه 
قال تورعلي - هات المصحف يا سبعيد ودعني أشبع يدي علية * اتسمعتى 5 
هات المنصخف ٠‏ 

ب ابتعد با قليل الحظ ٠‏ اتظن انني سأسمح لك بتدئيس الصحق ٠‏ 
لفذ غلبك ابليسن > انت ٠‏ انتعد علي ٠‏ قال الشيخ ٠‏ 

هات حصحفك ! 

.:أمسكوا به + لقد حِن الرجل ٠‏ 

آنا مجنون ؟ ها ١٠‏ ها ٠‏ ها +*ان الشيخ خائف مني ٠‏ ها٠‏ ها ٠هاء‏ 


ا رلضصخف ٠:‏ 
أعظه المصحق نا سفيد » أعظة ٠‏ ربها نفعذد ‏ قال بلاتسة وهو يتقدم 


ب أغطة ؛ وماذا تمتعة عته ! 

ا خذ > خذ أببها الخاطىء ٠‏ 

ب وفقك اللة ب قال ذورغلي وهو يبك المصحقا ‏ أقسم بكلام آلللة 
وآعيد ‏ صاح وهو برقع اللصضحف عاليا. حمى الذهب تدفع الى الجينون 
ولكنني لست مجنونا ٠‏ من يظن ان عندي ذهبا > ارجو أن لا يحصل فسي 
حباتة سوى دورو 

- خذوا المضدف هته . قاطعة سفيد وق يخطو تحوة ب سيسقط من 
بده _ 

ب لن يسقط مني كلام اللة يا شيخ ٠٠‏ من. يحلك الذهب هو الذي يضيع 
كل شيء من أجل الذهب ٠‏ ريما يائي يوم تحتاجني فية يا سعيسيذ ) 

وأعاد تور علي المصحف الى اول شخصن اقترب متة ٠‏ ثم استدار عائكدا 
له نلوق على شبيء ٠‏ وكانت آثار اقدامة تتطبع على التلبسع كقطيسسين 
دتوارسن «ونعد أ ن راقيه الناسى جذة من الزمن وهو بنصرف. قال أحدهم : 

ب هذا كل. شبيء ٠‏ والآن هيا نعود الى ميوتنا 5 

تراشة 


وتراكضى الاطفال كعذلك وهفر 3 قد 5 ن مكتل الخلجخ ٠‏ وانطاقت دوجبسارا 
عائدة الى البيت ومعها تيمدوت وساريمة ورغم أن تيمموت لم يفهم كل 


3 هه 


« قلبق » أستيمر الذي كان يرتديه نورعلي + ولكنه لم يجرؤ على الحديث 
عن ذلك ٠‏ 

وأحسن موسى اغتنام الفرصة + فقد وصل في مساء ذلك اليوم تقسه 
بتاخرا الى بيت تورعلي ٠‏ وكان الاخير ناثها وهو يرق احلاها مزغهة ٠‏ 
البيثت.؟ يستطيع أن يبيعة ويرحل ليعمل حيث يجد العمل ٠‏ ولكن الى آيين 
يذهب ؟ ففي كل يوم تصل الى القرية.اخبار اسوأ حن اليوم الذي قبله ٠‏ 
المجنود الروس في كل مكان ٠‏ والهاربون من الحنشن التجاوًا الى القابسات ٠‏ 
وني تالتثك » المديية الممتدة طولا ‏ شكلوا شيثا برضي الفقراء فس وسو 8 
« سوفييت » ولكن يقولون أن الخنرال الروسي « كاراولوف » سيحضر جيشا 
لطرد السوفييت الذين ينوون أن يوزعوا الارض » وآئه سيعيد القيضصسمر ٠‏ 
والفوج القباردي الذي كان في الجبهة + هو في طريق العودة ٠‏ وهناك من يقول 
أنه ظهر في بطرسبرج .رجل يخيف « كبرنيسكي » ويدعى « ليثين » ٠‏ مسن 
الذي يستطيع أن يرتب كل هذه الاشياء ويفهمها ٠‏ ومن يستطيع أن يخبيبر 
دورعلى ها يتنغي عليه أن يفعلة في ظل هذة الظروف ٠‏ لقد ضاع هنئة كل 
سيء ٠.كان‏ قد اشغل قليلا من الحطب ف الموقذد : وسخن عصيدة الذرة 
],لتجمدة دن البرد » وتعشى ونام بغد أن ارق طويلا ٠‏ ولكن ها آن فتخ عيثيه 
حتى رأى موسي ؤاقفا قدالته ٠‏ 


اختبار الرجولة 


كلما أظهر أآجد شجاعة » او تخاذل في موقف. ما وكلله العار » يرددون 
مثلا شاكعا يقول :.< الشجاعة آمر مشاع + وليسبت وقفا .على أحد » وبالرعم 
هن أن استيمر وضعتة ظروف حياتة في مواقف قاسية > فقد- غادر القرية 
دون أن يصفوه يوما بأنه متخاذل أو جبان ٠‏ 

غنذما اقسم تورعلي اليفين على مصحف آل خليل + كان ذلك اختسارا 
فاسيا لرجولته ٠‏ وقد وصفه بعضهم بعدما أبداه من تخاذل « فسكين انه 
تأقص القاب والعقل » حتى أن بلاتسية كالها بصراحة +« الشجاعة لا تتوارث 
عن الآباء كالفروة العتيقة » هلمحا الى اللمرحوم والد نورغلي الذي كان. من 
انذين قاتلوا فى النانان وأظهروا. بطولات خارقة ٠‏ «وردة خلفت شوكة » للم 
يصبح مثل والده ٠ )1( ٠‏ 

نتكلم عن هذه الاشياء الآن » لان الحذيث سيتجة بنا الى استيمر »وحن 
غادة الشراكسبة عنذهما يتحدكون عن خصال احد الناسن » ان يذكروا نقيضة٠‏ 


(1) في "الاضل: مثل مشابه ولكن ليس بالمغتى .الخرهي :+ 


١ 


فاذا كان نورعلى قد وقف أمام الحماغة وتخاذل + وحلب العار على ئنفسة 2 
فان استيمر ما كان ليقف موققا منثايها ٠‏ كانوا يقولون عئه أئة رجل واخ 
للرجال ء حافظ في أخلك الظروف على شرف شاربية ٠‏ 

بعد أن رحل الجيكن عن ناتشك + اخحتفى استيهمر فجأة > ولم يعيرف 
آحذ الى أين. ذهب ٠‏ 

وكان. غومار عمدة القرية يبحث غنه : ولكنه فقد أثره تماما » ولم يجرقٌ 
على اعلام, مفوض الشرطة قبل أن يعرف جلبة الامر ٠‏ كما أن. خوفة من أن 
يؤئبة كان يلجم لسانة ٠‏ ولم. يئتبة الأرالب بسرعة الى أن الارض انشقت 
وابتلعت أسثيمر ٠‏ ولو عرف بالامر ء ها كان ليتردد في اعلام اين قلشبيي 
الذي كان سيجده ولو استدعى الامر التنقيت فى أرجاء 0 وها كان 
الارالب ليتوانى عن تشوية سبمعة أستيهر فاتك ا 0 
الى الجبهة» ٠‏ وربها كان السنبب في غدم ملاحقة أستيمر بعد رحيله مباشرة» 
هو العمذة نفسه ٠‏ فقد عاذ يوم مغاذرة الجيش مذيتة نالتشيك وهو فى جالة 
سكر شديدة » وأقسم الايمان المغلظة بآنه أرسل أستيمر الى حيث لن يعود 


٠ آبذا‎ 


وصدق الكثيرون كلام العجذة ٠‏ وكانث دوحسارا اذا خرجت الى الطريق 
يتقدم .حنها كل من براها ويقول : « اعغاذ الله زوجك الى أولادة سالمسا ٠)‏ 
ركان يعدي عكر ل اوارجي ا 216 : ( لا تقاقي. + سيعود مسلمك وعسللى 
صندره ضلايتب ) (؟) ٠‏ 

ريما كانت دومسارا وحدها هم هي النبي تعرف الحقيقة لذلك لم سال 
بكل ما يقال لها ٠‏ ول ترد على أخد وتابعت حياتها وهي تعمل كل ما في 
وسعها حتى ل يجوع الؤلدان ٠‏ 


وظور الارالب ف القرية ليتأكد من حقبقة الاشاعة التي تقول أن أستيعر 
ذهب الى الجبية + ولكن الشكلة هي كيف تحصل حن هذا العمدة عسلى 
شىء ١‏ وبينها كان انمفوض والعهدة يتجادلان حول حقيقة هذه الاأشاعية + 
غخادر أستيهر بلاد قبارديا » واستقر في نواحي «بسيج» “كانت أسرة روجته 
في تلك النطقة كبيرة ء وكانوا يحبون. صهرهم ومن المستحيل أن يخبروا 
عنه ٠‏ ولكن الرجل وهو في أوج قوتة وشبابه ا دن 
هدة طوبلة ٠‏ اذلك اتجه الى مدينة « شق شوكيج » (7) ٠‏ 

ف القديم كانت هذه اللذيتة محطة لتجميع الاسرى ؟* ويذكر جمبيسع 
الشراكسة في تلك المناظق (4) » كيف كان الاسرى يختجزون هناك حتى يأتني 


(9) يقصد ونيام القتاعة ,+ 
8 معناها “النكاك من. الآبى م 


(غ) الثلثانى الفريني : 


5 يدفع الفذية عتهم ١‏ أها الاسير الذي لم يشال عفة أحد ولا يستطيع دفغع 
الفدية > فقد كانوا يببعونه كمملوك لن برغب في شرائه ٠‏ وفكر استيمسر 
وهو يقطع الطرق الجبلية عبر الغاباث الكثيفة ٠‏ « أنا أيضا حثل الاسير > ها 
كان أسعدني لو استطغت شراء خريتي والعودة الى بلدي وآسرتي » ولكن 
ذلك كان مستهيلا لانهم سيفسكون بة بمجرد عودتة ويرجحيون به في 
السجن ٠‏ 

واتعمسيطت الطريق اهامة الى هدينة « شق شوكيج )») قداهمحتة 
الذكريات ٠٠‏ عتدها دخل الى المدرسة الدينية ف منطقة الاباظة وهو في اول 
شبابة + كان قذ صادق شابا في مثل سنه يدعى « داور الياس » وثرافيق 
طالبا العلم دون أن يفترقا سنوات عديدة ٠‏ وذات يوم ذهبا الى قريبمة 
«! حكورنة » حيث أكانت القرية. تقىم احتفالا كبيرا للجنرال « كانوقة » وي 
جلبة الرقصن + وقعت انظار استيهر على الفتاة الجميلة « ذوهسارا » للهمرة 
الاولى ٠‏ فأعجب بها وأقسم امام صديقه انه لن يتزوجح غيرها مهما حدث ٠‏ 
ولكن أهل الفتاة رفضوا قائلين : « لن نروج اختنا من ابن أرملة ترغعى 
الديكة الرومية » وحاول أستيمر ان يخظبها من جديد وقد عزم على تسرك 
اللدرسة والعودة بها ٠‏ ولكن أخواها رفضا ظلبة ثانية : 

ان الذخان لا يغرف طريقة الى مدخنة بيتكم ٠١‏ (0) الا تنقصك سوق 
زوجة 5 ووصل الامر الى ان سحبوا خناجرهم وطردوه من البيت ٠‏ 

ولم يكن استيمر .من ذوي الافلاك + ولكنة كان مارزا بين أقرانة بقامته 
المادميدة » ورجاحة عقله + وطلاوة حديثة :. ومظهرة القريب الى القلى. ٠وكانت‏ 
ذومسنارا قد وقعت فى غرامة ولم تكن لترضى عنه بديلا بالرغم. من اعتراضن 
اخويها ٠‏ فألفت اغنية حب حريئة انتشرت بسرعة وذاعت ف كل الارجاء» 
لصدقها وشدة تأثيرها فى النفس ٠»‏ 

وكلها سأل احدهم « لن قيلت هذه الاغنية ؟ » كانوا يذكرون طالب 
العلم الشاب من قبارديا ٠‏ آها آخواها + فقد كانت صورتهما في الاغنية 
مثالا لبشاعة الظلم والاضطهاد ٠‏ « هل كرها أختهما لهذه الدرجة ؟ » هكذا 
كان يستهجن عملهها كل من يسخغ الاغنية * 

وكان هذا ما يسعى اليه أستيجر ودومسارا : فلم تفض فترة طويلة 

على انتشار الاغنية حختى لان الاخوان 0 ورخكل العروسان قْ عربة 
استاجراها الى هدينة « شق شوكيج »© على نفس الطريق التي يسير عليها 
وحذه الآن * كانا شابين مليكين سعادة وأملا + ولم يكونا يعلفان شيثا عمنا 
تخبكة لهها الايام ٠+‏ واليوم أيضا ٠‏ لم يكن أستيمر يعرف هاذا سيكون 
وضيرة * كان فى السابق قد أمضئ أياها سعيذة في هذه المدينة وها هسو 


8 بمرؤتئسه:بالابيبلاق - 


يسعى اليها الآن » يحدوه أمل. غامض * 

لو استطاع. صديقه أن يساغذه ويحد له غهلا كحارسن غابات أو ناطور 
مزروعات ! ولكن الخريف قد أقبل + فأية مزروعات سيئطر ؟: ان مهنئة 
جارس اباتك هي الافضل ٠‏ فالغابات ف نواحي (ل سيج » كشئفة »> ومسن 
اللستحيل أن يجده فيها آحد حتى ابن قلشبي نفسة 8 


اذا عفل حارس غابات سيرسل اول راتب الى أسرته + وسيشتسرق 
لهم قمخا وملابسن شتوية ويرسلها جع بعفي المسافرين > وسيموت المقوضن 
والعمدة غيظا وهما يريان ها يرسله لاسيرتة من حاجصسات دون أن يعرفسا 
مصدرها . 


ووضل أستيمر الى الذينة ذون أن يشعر وقذ استغرقته هذه الافكار ٠‏ 
وخشي آن يضيع الشارع الذق يقع فيه بيث ضديقة > ولكنه وجذة بسهولة ٠‏ 
وبعد أن استمع الى قصته » تعجب ضصديقة وقال وهو يمازحة مرحبا : 

أهلا + أهلا ٠‏ أثنت فار هن وجه العذالة اذن ٠!‏ اأحستت. صنعا بجمجيكك 
الي ٠‏ ستجد. .لك عهلا ٠‏ 

واطمان قلب أستيمر على حسن استقبال صديقه له * وفى صباح اليوم 
الثالي ذهب الصديقان الى تاجر الخيل « مراد شمعون » الذي يقيم في 
المدينة ٠‏ وفي الطريق كان صديقة يمازحة ٠‏ اذا عرف انك فار من وجة 
اتعدالة فلن يستخدمك ٠‏ ولكن لاذا لا نخيره > فقد يشجعة ذلك ٠‏ 

كان الياسن يعرف طباع هراد شمعون جيدا : ولكنه لم يكن قد تعامل 
معه من قبل ٠‏ كان رجلا ذا حيوية فائقة + وفبه شيء من التهور بل قل 
الجنون + ولم يسبق له أن رفض استخذام احذ طلب جنة عملا + ولكتسه 
بالمقاسل كان سيرع واخدا من تممالة القذاهن ل وكان من عا ذكسة قبل أن 
يستخدم أي عاهل جديد + أن يختبر قوتة وهو بجد في ذلك تسلية كبيرة ٠‏ 

كان مستخدمو شهفعون يجوبون تواحي « بسيج » (5) و لاترك » إلى 
و «لابة» (8) ذون كلل أو ملل لينقلوا. الية المعلومات عن الخيل المعروضة 
تانيع + أوصافها وعددذها وأسعارها ٠‏ وكان مراذ يذهب ينفسبهة يعد ذلبيك 
ليعاين الخيل + أو يطلب من أصحابها أن يسوقوها اليه ليعاينها ويشتريها 
بعذ ذلك اذا اعجبته ٠١‏ ولم. يكن عمله سهلا ٠‏ فمن أجل أن تشتري الخيبل 
عليك أن تعرف طباعها واخجناسها ٠٠‏ وكان من الواجب ان تبقى على ظهر 
حصاتك أسبوعا !و اسبوعين ٠‏ وحتى تتحمل ذلك يجب أن تكون ذا جلسد 
خبير * ولذلك كان شمعون يرغب ف أن يخشمر كل واحد. يطلب عملا قبل أن 
مستكيه : 

كان شقعون فعروفا لدى الجميع ب « الزقادي » © رنها يسيب شاربية 


0 4 إل) © م أنميياكهء اتهسر : 


١ 


النذين يبدوان وكأن الصقيع قذ غظاها ٠‏ ولم يكن يحلق لحيتة الأنادرا ٠‏ 
وحين يحلقها » تبدو ذقنه مقسومة بحفرة في منتصفها > كفرعن شجرة ٠‏ 
وكانت احدق يديد مشلولة + لا يخرجها من جيبه أبدا ٠‏ 

روى له استيمر والياس حشكلتهها بالتفقصيل + ولكن « الرمادق » لم 
يكن يستمع الى تفاصيل ما يرويه الصديقان ٠‏ كان يقبل باستخدام أستيمر 
بالرغم من أنة فار هن وجه السلاطة يشرط أن ينخذ. تعليماتة حيذا > ويذهب 
ألى كل مكان برسلة اليه ٠‏ ثم مسد شاريه الرجادي بيده السليمة واستمع 
الى بقية حديث. الصديقين دون أن يتثاءب سوق بضع مرات ٠»‏ 


كان الرماذي يحمل وسام. صليب القديس « جيورجيف » وهذا هو 
الصليب الذى كان يبعتية التاسن عندمهما قالوا لدوهسارا (( سيقود مسلمقك وهو 
يبحمل الصليب نم وقد خصل عليه في حرب اليابان يعد أن أظهر بطيولات 
عديدة وفقد يدها قى تلك الحرب والآن ها هو يشتري الخيل ويبيعها للجيشن»٠‏ 
وبذلك لم يقطع صلته بالجيش الذي احب الحياة العسكرية فية » وبقي 
يشعر أنه ها يزال في الخدجة الفعلية ٠‏ 

ونعد آن قال أستيمر كل ها ينبغي علية قوله + خيم الصمت على الزجال 
الثلائة ٠‏ وأخذ شدعون يفكر : « بأية طريقة سأختر شجاعته الآن ؟ » بيثما 
:كان الاخران يفكران ضامتين « هل يعتزم أن يلبي طلبنا يا ثرئ. ؟ » » 

وبعد هلبا ل قام شحعون واتجه الى فناء الدار وهو نقول « تعالوا فعي. 4 
وتبعة اسستيمر والياسن وقد انفرجت أساريرهما ٠‏ وراهم اثنان من مستخدمي 
شمعون فأيقنا ان واحدا منهما سيفقد عملة > وشعرا بالقلق لاحل ذلك ٠‏ 
وآخذا يتساءلان. : 


من الذي سيقع علية الاختيار هذه المرة 5 
.هاتوا المهر 0 هنا بدون سرع أصندر الزماذي أوامره ٠‏ فأخذ عمال 
الاسطبل يتراكضون مضطربين ٠‏ وبعد دقيقة واحدة » قاد رجلان بصعوية 
بالغة مهرا أزرق جميلا وهو يصهل ويقفز على قائجتية محاولا تحرير نقسهة» 
والبخار يتدفع من هنخرية » وعيناه هذعورتان. ٠‏ ولكن الرجلين كانا يفسكان 
باللجام. حندا فلم يتركا له-مجالا للافلات ٠»‏ 
بأعطوه سوطا ‏ قال شمعون وهو يؤشر معدي كاحية امستهن” 
سم خذ + خيثة فى حزامك قبل أن ن. سراه.الخضصان 
د اركب الآن ا > فهذا حضان ٠‏ .قال تجعون وهسوو 


ثبت أستيعمر السوط فى عتق حذائه العالي »* ونحركة واخدة اكه 
عرف الحصان وقفرز + فاستوى على ظهره في غمضة عين ٠‏ وسحب الرجلان 
اللجام. عن رأسن الحصان الذي انطلق باستيمر عاريا يجري في أرضن الدار 
الواسعة ٠‏ 


١ 


أخذ الحخضاء”: ن الازروق بقفز الى أعلنى والنىن اسفل ويحاول أن يعهين 
ساق واأكيه © ثم يقف على خلفيتية وينفضهة عن ظهرة © وجري وهو يهيز 
رأسة هرا عتيفا ٠+‏ ووقف شحهون يتفرج ويضحك وهو يمسك يبطته ٠١‏ 
وحاقظ أببتيفر على توازية شوق ظير الحخضيان القازرة الاحلسن يضصعوية 
نالقة متهي عر كيني كيو رق الى فقت ذا باحون يديه ؛ بددها ان 
يمسك باليد الأخرى السوط الذي يجلز به خامرة الحصان يعدف كلما عنام 
محركة حن حركاته البهلواتية ٠‏ وانطلق الحصان غير الذرب بجريق في 
الشارغ والبخار يتصاعذ من منخريد + وقام بحركة باكسة ليلقى براكبهةه »2 
فقد قفر الى الاغلى على قوائمه الإاربعة ثم هبظ وهو يميل خانيبا ٠‏ وكساد 
أستيمر .بيقع أرشبا ولكية تعلق. بذراعية يعنق الخصان وتمفاسك ٠+‏ ووجهيد 
شمعون فى كل ذاك تمسلية ذا بعدها تملية : واخخ يضحك وقد ححمظخليت 
غيناه ٠٠:‏ ولم ينزل أستيمر عن ظهر الحصان حتى تعب وتوقف لوحده ٠‏ 

م ترجل الآن ١‏ « يبدو آنك ستصير رحلا » كما يقولون ٠‏ قال الرمادي: 

وققر استيمر عن ظهر الخضان وأعاد السوط الى صاحنة ٠‏ 0 

ضصعوا سيرجا عليه وسوقوة الى « سيج » قال حراد وهو يتجه صوب 
التهر 0 

كان ما ينتظر أسنتيمر هو الاسوا 0 
- الآن .والله » يجب أن يقرا سورة « قل هو الله أحد » ثلاث هرات ٠‏ - 

قال أكبر المستخدمين سنا + وهو الرجل العجوز الشاحب الذي كان قد أعظطىي 
السوط لاستيهر ‏ ستسبح جيدا يا أخي ٠‏ 

وكيف أسبع في هذا الجو الخريفي البارد ؟» 


لم يكن الرحل العجوز يكذب ٠‏ 

وعرف الناس أن. شمعون سيقدم أحد عروضه الغريية فتجمهروا على 
ضفة التمر ٠‏ 

وكان. النهر في ذلك الوقت. من السنة بلون قشر البطيخ الاسود > وقد 
اذعكنبيت على صفحته التي تددو للوهلة الاولى راكدة صورة الخارة اللي 
تكائقت على الضفة الاخرى هن النهر ٠‏ 

ولم تكن هذه هي امرة الاولى التي يأتي فيايا شهسون. كتيل هذه الغابة؛ 
فقد طلب من قبل + من رجل آخر أن يقطع النهر وغرق كما غخرق شروان 
محمد ٠‏ وها هو الآن يغيد الكرة من جديد لان أحدا لم يحاسبة على الحاذئة 
الاولى ٠‏ وعندما رأى شفعون عماله بقودون الحصان الى النير » أخذ قلبه 


هيا + اركب الآن واقطع الثهر ٠»‏ واجلب لي غصنا من البلوط مسن 
الضفة الأخرى ب قال شمعون وهو بشير بيده الى الغابة على الضفة المقابلة ٠‏ 


1, 


غضب أستيمر وهو مقول في نفسة « هل يجب أن ننفذ كل ما يخقطبسر 
ببال هذا الرجل من أعمال جنونية ؟ » ولكنه كظم محيظه مقلبا الأهر على 
وجوهة : 7 والى أآين سأذهى اذا غضبت وتركتة ؟ ) ١‏ 


وكان الياسن ينظر باستياء الى طلب لا الرمادي ا 
آتريد أن تركب > أم ٠٠٠‏ 4 سألة الزماذىق ٠‏ 


بها أن الحصان سرع » وق فمه لجام. + فقذ كان أسديمر قادرا على 
ان بطوعة هذة اللرة تجاما ٠‏ ولكن ليسن من اللستخسن أن تتعب الحخصسان 
وهو على وشك أن يقطع النهر ٠‏ لذلك اخذ يلاطفه ويمسد على رقبته لفترة 
طويلة ٠‏ وعندهما هدأ الحصان تماما » حثة بعقبيه فقفز الازرق الى الماء 
البارد وهو يرتجف ٠‏ 

كان شمعون ينظر الى ها يجري وقد قوس ظهره *اذا سحبت اعماق 
التهر الحصان الى الاسفل > فهاذا سيفعل الفارسن. ؟ هذا ها كان شمعون 
يعتبره التسلية العبرى في الموضوع كله ٠‏ 

أخذ أستيمر يتابع مجرى التهر ١‏ وحاول الحصان العودة هرتين. ولكنبة 
لم يتنجح في. ذلك ٠‏ ولم تمضن هدة طويلة جتى وصيل الى الاماكن العميقة ؛ 
وغاضص اسثيهر حتى ركبكية في الاء ٠‏ وبعد بضع خطوات اخرى ازداد الماء 
عمقا > واخذ الحصان يسبع لان قواقمة لم تعد نطال القاع. :. ورأى اللتفرجون 
على الضفة أستيجر وقد غاص حتى كتفية » ولم بعد يظهر من الحصسان 
سوق متخرية ٠‏ فأخذوا يتصايحون : 

الحصان لا يعرف السباخة ٠‏ 

انه غير محذرب » ولم يركبة أحد من قبل. ٠‏ 

ب بببيضيع هذا الرجل اللسكين ٠‏ 


وما أن اتموا الجهلة الآخيره حتى سعبت الاعماق الخصان هن تحت 
أسكيهر ٠‏ وطقا على وجبة الماء وهو سبح ٠‏ أها الحصان فقد طفيا بعبيبد 
أسشهر + ثم عاد وغاصض من جدند ف مثل لع اليصر ٠‏ وببدو ان قواكهسسه 
كانت قد عاقت بيشبيء ما تحت ألاءغ »> فاخذ يكافح بكل ها في جسمة من قوة 
حتى حرر نفسه وطفا فوق الماء .من جذيد »* وسبح استيمر ثخوة اليمسكة ٠‏ 
عد الى الضفة > أتركه وعد الى الضفة ‏ آحذ المتفرجون يبصيحون»٠‏ 
سينها كان: شففون يضحك باستمتاع هرضي وهو يفسك بطية بكلتا بذية ٠‏ 
اعد + هذا يكفي ٠١٠‏ :! 
لمر يسهمع أستيمر ضحكات « الزهادي » ومع ذلك فقد كان فى منتهسسنى 
الغضب © ولم. يكن يريد شيا من الدنيا فى هذه اللحظة © نسوق أن يخسرحخ 
من الماع ٠‏ 


بانتظار الفح رن 


وتابع أيستبمر النسباحة نحو الخصان نصعوبة وأمسنك بلجامة + ولكئة ليم 
بجذبه لان ذلك كفيل بارباكه قّ مثل هذه الظروف ٠‏ بل أمسنك بركايه وسح 
معه. حتى وصل الضفة الضحلة ولامست. قواكم. الحضان الارضن ٠»‏ عند ذانك 
أمسك نجام الخصان وقادة خارجا من الماء * كان الخضان متعبا ع مطواعا > 
وأخذ يتفض راسه باستمرار © ربها لبخرج الماء هن أذنيه : 

وركضن جديع الواقفين نحوه »وتففن الحصان جسمة كله يعنف فرشقهم 
يرذاد اماع البارد ٠‏ 

وقبل أسشيمر مسنتخدها ٠‏ 


راعي الخيل الجديد 


الذئ قال : « كيف يقوق عدوك وأنت تأكل ها هو من نصيب غسيرك » 
عرف جا يقوله ٠‏ وهكذا كانت بداية عمل أستيمر عند جراد شمعون + بداية 
خاطئة ٠‏ ذلك لانه أخذ مكان رجل فقير سرحة رب العمل دون هبرر 6 او خطا 
اقترفة ٠‏ كان رجلا نحيلا شاحبا » يذب كجكة تمشي على الارضن ٠‏ 

عندما جاء هذا الرجل الى شمعون يظلب عملا قبل بعض الوقت 2 ضحك 
منه حتى شيع وهو يقول «أنا لا .اصدق أن عظامك لن تتساقط عندما تركب 
حضبانا ) ٠‏ 


- يقولون « ثور مفتول + ورجل نحيل  »‏ قال الرجل معترضا ٠‏ 

«اذ! أطعمت حيوانا ثخيلا فاته يبلل شفتيك بالدهن : أما اذا أطفميت 
'نسانا تحدلة شائه يضرب ثشفتيك  »‏ قال شفعون ٠‏ 

وفع ذلك > فانة لم يطل الجذال معة ٠‏ سبقاه تصفه دلو من الحليبِبِب 
الفاسذ وأحخضر لهك خحصانا تحيلا نقائىء العظام 4 وأركبة غلية دون سرج ؟* 
وعندما رأق شمعون هذا المنظر أثفحر ضاحكا وهو يقول : ١‏ فارسس مسن 
الآخرة ) ٠‏ 

انطلق الخضان الفجوز يمشي خيبا 4 فازدادت الام راكية 5 كان الجلوسن 
على حد الفاسن أستهل عليية من الجلوسن فوق الفيكل الفظمهي لهذا الحصان ٠‏ 
ورتم أن « فارسس الآخرة » كان يستند تارة على فخذه الايهن » وأخرىق على 
فخذه الايسر ء فان البقاء على ظهر الحصان سبب له الأما لا تطاق ٠‏ 

ازداذ شحوب وجة فارس الآخرة © ولكن. شمعون رفضن و 
بالترحل قبل أن يرق + اذا كان بامكانه ان يضبم قارها آم ل + وهمكسذا 

بع الركوب ختى تقياً كل كمية ١‏ : التي شتربها وصبغ الحضان الاحجر 
فج عدم ٠‏ وكان هذا ها ينتظره شد فقارتة 


ع 


أها فارس الآخرة فقد بذأ رأسه يدور .+ ولم بتوقف عن الدوران حتى وقسع 
غلى الارضنى 5 


لا بأسن: + يمكنة أن يعمل فى الاسظبل - قال شمعون وهو يوافق على 
استخدامة » بعذ ان ننرح واحذا من عهاله القدامى ٠‏ 


وطا.كان أستيهر قد أظفر.شجاعة-فائقة اليوم > فقد سرعم فارس الآخرة 
واستخدمه بدلا منه ٠‏ كان عملا بدون جدوى أن تسأل شجعسون « للساذا 
سرحتني ؟ » فهو لا يبالي بحثل هذا السؤال » وقد لا يجيبك بالرة + كفا 
آنه لا يحتاج الى أي تبرير ليطرد أي عامل من عماله ٠‏ ولكنه الآن بدا يعلق 
على غير عادته وكأنه يذدين فارس الآخرة يشثنيء ٠‏ 

ب « لا شركب القن وراءك على ظهر الحصان حتى لا يستولي. عسلى 
سرجك 010 قال شهعون متصنها الغضب لان فارسن الآخرة كان قذ يقل فراشه 
فن ا لاسطيل الى مستودع صغير توضع فيه غدة الخيل > بعد أن أشفسق 
عليه زملاؤه من برد الخريف القارس ٠‏ وكان. هذا ما يعلق علية شمعسون 
وهو يطردة هن الدار 


أخد أسثيفر يحوب أنحاء «رلابة» و «تسييج» «ترك)») > لا يغاذر نرج 
حصانة ليلا.او نهار! + وكان شمعون يذهب ليشتري الخيل التي يدلهة عليها 
أنستتهر : أو يوصيد ينان بسوقوها اليذ ٠‏ وهكذا يجمع قطيعا يظعمة 
بالكرستة والذرة الصفراء ٠‏ ويسوقون القطيع نهارا الى البراري ويجعلونها 
نركض والقيود في أرجلها. حتى تقوق قوائمها » ثم يسوقونها الى بسيج 
لتسبح. » وينظفونها ٠‏ وهكذا تتغير الخيل حتى لا تكاد تعرفها خلال ثلائية 
أو أربعة أسابيع. ٠‏ فتلمع جلودها : وتمتليء أجسامها > وتضبح بشيطسة 
وقوية ٠‏ 

وعندها تصبح الخيل جاهرزة للبيع > يذهب شمع ون الى مديقسة 
( ماتايسك: » ويعوذ ومعهة رجل قوزافي طويل الشاربين ليرية الخيل ٠‏ كسم 
يتفقان على السعر >. وغالبا ها يكون ضعفي السعر الذي اشتراها بة ٠١‏ 
ويبقى القوزاقي بضعة أيام في ضيافة شمعون يأكلان ويشربان بينها يسوق 
اللستخذمون القطيع الى باتايسك ٠‏ فينطلق أستيمر مرة أخرى باحخثا عن 
خيل جديدة ٠١‏ 


ليس من السهل ان تقطع كل يوم ثلاثين الى أربعين فرسذا ٠‏ كسان 
أسثيمر بقطع هذه المسافة على ظهر جواده الازرق الذي دربة بعد أن خرج 
به من الثنهر.يوم أراد شمعون اختياره + وقذ صار حصانا مطواعا قويا + لا 
يتعب ولا يتوقف على غير ما توقعه منه ٠‏ 

ويفكر أستدمر وهو يقطع المسافات على ظهر جوادة ٠‏ كيف ينسسى 
الولدييئ اللذين تركهها في رعاية :دومفسارا ٠‏ قد.يجوعان [و.يعريان وليسن.لهة 


0 


أحد في القرية يلتفت اليهدا أو يزورهها سوى غومار أو الازالب:٠‏ قي 
الحقيقة لم يكن الإرالب. قد ترك في طول البلاذ وعرضها مفوضية بوايسس 
ألا وأرسل لها مذكرة بحث عن استيمر ٠‏ وكان قد وصل يه الأمز أن يرسسل 
مخبريه ليلا الى دار أستيمر ينتظرونه ف الاسطبل + عله يغود قليقوا القبضن 
عليه ٠‏ ولكن أستمهر لم يكن سيقى فى فكان واخد ليلتين. متتاليتين. ٠‏ فهو في 
سفر داثم 9 

وكان الرمادي راضيا تمام الرضا عن أسثيمر > وكيف ل يرضى عنسة 
وهو يسوق اليد كل اسبوعغ ما يساوي ثروة هن الخيل ٠‏ ولو جاءه اليوم مسن 
يطلب استخذامه فليس من المعقول أن يسنرحة من العمل ٠‏ 

ذات يوم التفى أستيمر في سوق روسي بالقرب من قرية « قانوقوي » 
برجلين شركسيين يبيعان حصانا جميلا للركوب ٠‏ ولم يكن في الحصان أي 
عيب سوى أنه لم يدرب ولم. يركبة أحد منذ فترة طويلة ٠‏ وكان ثدنه مقبولا» 
ونا كان. شفعون قد فوضة بشراء أي حصان يعجيه دون الرجوع اليه » فقد 
أشتراه وعاد به يقوده وراءه + ورغم أن أسشيهر كان قلقا > فقد لا يعجبيه 
الحصان الا أن شمعون فرج به وقال له « آحستت صنعا » وكان اعجاية 
بالحصان واضحا من شاربيه اللذين أخذا يتراقصان + وبالرغم من أن الرجلين 
لم يتضارخا + فقد كانا يفكران معا يشيء واهذ « الحصان رخيصن لانسه 
مسروق » لذلك: أصدر شمعون أمرا بأن لا يخرجوا الحصان الاشقسر هبن 
الاسظيل ٠‏ 

اذا سأل عنه أحد » لا تسمحوا له برؤيته حختى تخبروني ‏ هكسذا 
أوصى شحعون مستخدميه ٠‏ 

عقذها يعود اليه لونة فيو عليق يخنرال » ان حصان حقيقن ب قال 
واي الخيل الذين يعملون عنذه ٠‏ 

ولو جباءة .صاهب الحصان نفسيه + قلم. يكن لبعيذه النة قبل أن يدقع 
ضعف جا دفعة فيه ٠‏ ومن الافضل أن لا يراه احد فالمرة حتى. نبيبعه ٠‏ ولعكطن 
الاهور لم تحر كما اشتهى شمعون ٠‏ 

اإستعاذ الحضان الاشقر غاقيتة بسترغة . وعاك اللمعان الى شعسره » 
كما عاذت له سرعتة وحيويته + وصارت غيناه تامغان وكأن بريقا يخسرج 
هنهما ٠١‏ وكانت إجبيثه غرة بيضاء تزيذه جمالا ٠‏ كان يقف على خلفيتيه 
متحقزا » وما أن مطلق عئائة حتى ينساب وهو يسابق الريح » ولا يمكن أن 
يلحقه حصان آخر + وكان شمعون لشدة اعجابة بالحصان يخرجه من الاسطبل 
عندها يحل الظلام. ويمتطية منطلقا فى البراري. ٠‏ وبعذ جولة طويلة يعوذ به 


أستبير الذي اشترق له الحضان ٠‏ 
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مبروك با شمعون ٠‏ يبدو انه حضان جيد ‏ يجيبة أستيهمر ٠‏ 


تجمع عدد كاف هن الخيول : فسافر شمعون الى باتاياسك ليرى صديقة 
الفوزاقي. + وكان أستيمر قد أصبح المسؤول فى غنابة + فآطعم الخيل » وأوق 
االستخدمون الئ هراقدهمءوا نصرف الحارسش. الذي فيحرنسن الاسطبل ليلا معذهما 
أذن له أستيفر لحرضن أحذ أهل بنته ١‏ 

وآوىق أستيمر الى المستودع الذي كان فارس الآخرة ينام فيه قبل 
تسنريحه + والذىق تتبعث مئة راكحة نفط حادة + لان عدة الخيل العلقة عسلى 
الجذران + كانت قد مسحت حديئا بالنفط ٠‏ ولم يستطع أستيمر الاستغراق 
ف النوم .رهما يسيب. .هذه الرائحة ٠‏ واذا نام قليلا » كان يفيق وى عيتيهة 
صور أسرته ٠‏ وأخذ القمر يظل عليه من خلال النافذة الوحيدة » ثم يختفي 
وراء العيوم وكأئه يفازحه ٠‏ 

وسمفع صوت. حوافر خيل ف الفناء وهو فوشك على النوم. > فخيل الية 
أن شمعون عاد بنعربتة ٠‏ ولكن اذا يصضعل الحصان ؟ وجا هذه الضحة ؟ أهو 
سارق خيل يا قرى ؟: ويضحو أستيمر ٠‏ ليتة لم يسمح للحارسن بالعودة الى 
البيث ٠‏ يوجد:شىيء فى الإسطبل ٠‏ ويرتدذي ثياية على عجل ٠‏ أين اللسذس 
الذي وضعة تحت الوساذة قبل تومه ؟ ويسمع صوت تحطم الواح خشبيسة: 
هن جهة الاسطيل ٠٠‏ يحري الى. هناك فيرى فارسين يهربان من خلال 
السياج الخقبي ا لحطم وهما يقودان حصانا وراءهها ويختفيان عن الانظار'» 

فقن هذا ؟ الى أين تأحد الحصان '؟ 


لا أحذ يجيب ٠‏ فيظلق أستيهمر الرصاضن من المسدسن الذى يحملة فسي 
يذه » ويجري نحو الاسطبل ولكنه لا يجد الحصان الاشقر - 2 

يشذ أسترمر السترح علي حصانة الازرق ويلحق بالفارسين ٠‏ ولكن.اللى 
آين يتجة ؟ لقد ذاب اللضان فى الظلام ٠‏ يظلق العنان لحصانة الازرق وهو 
يقول فى نفسسة »> لذهب الى حيث يشاء ٠‏ ولكن أنى للحصان أن يعرف الاثجاة 
الضصحبح 0 

ان يذهب السارق الى المدينة بالتأكيد + والاتجاه المحتمل في هذه الحالة 
هو نحو أرمضير الكاثية ». : لا يوجد آدنى شك ف أن السارقين هما مسن 
شراكسة هنطقة الاباظة ولأ بد أنهها اتحها نحو حوطنهها ٠‏ وفي هذه اللحظة 
اقشعر بدئة ٠‏ فلم يخطر له سوى الآن ان السارقين. هما نفسهما الرجلان 
اللذان اشتراه هنهها ٠‏ اذا كانا قد فعلا ذلك > فقد خدغعاه كما تفعسل «احبة. 
الحور الفاسذة » ٠‏ من غاذة لصوص الخيل المحترقين أن يبيعوا خيلهم. عتدما 
تضعف بكثمن بكس > حتى اذا ها أطعمها شاريها واعتنى يها فاستعادت 
نياقتها + يعوذون اليه فيسرقونها + منه 0 الازرق يجري وهو يمط 


بانتظار الفجر ١‏ 


أنة يسمع وقع حوافر خيل أمامة ٠‏ ما كان الازرق لبحط جمتدة بهذا الشكل 
نو لم يكن يسمع شيا ٠‏ هذا صحيح »> ويخيل اليه أنه يرى فارسسا في 
الظلام « ولكن هل هذا ضحيح ام مجرد تخيل ؟*١‏ 

حاكن ايؤكاكة الحمان ا#تسكوياك اتخوي عقيف انافاع :ا عدن روفي 
يطلق النار من مسدسة ! 


وزاد الفارسن في الظلام من سرعته » وكأنه يشجع مطارذيه على اللحاق 
به : ١‏ سأطلق العنان ن اللازرق والحق به » » قال أستيمر في نفسه ٠‏ وي هذه 
اللحظة سمع وقغ خوافر حصان خلفه « 1ه ٠‏ لقد أصيحنا الآن اثنين » ولا بذ أن 
نفعل شيئًا » قال أستيمر وهو يطلق رصاصة آخرى ٠‏ 

رأق آستيمر لعان النار فى الظلام » ثم صوت اطلاق الرصاص ٠‏ كان 
اللص قد استدار الى الخلف وأطلق علية النار من بندقيته ٠‏ 

0 اذا لا يلحق بي الفارس الذي جاء لنجدتي ٠‏ ربها أسرع أكثر مسن 
اللازم ٠‏ ولكن اللص سيفلت مني اذا ابطأت ٠‏ اليس هن الافضل أن اذهب 
الى اللحظة وأخبر العمذة ؟ اا أرفسل جماعة حن المطاردين قبل طلوع 
التهار + سيلقون القيضن. على اللصين )» ٠‏ 

ولحق به الفارس الذي خلفه ٠‏ من هوو يا ترى. ؟ أهو شمعون ؟ ٠‏ فليكن. 
من يكون » يستطظيهان ان يفعلا شيئا الآن + وقد ضار معه رفيق + حسباول” 
أستيمز أن يلجم حضانه ولكن الازرق لم بطاوعة ٠‏ ها هو الفارسن ٠‏ لقسخ. 
اقترب. حنه الآن » وأصبح يرى البرنس الابيضن الذي يلقة حول رأسيه ٠‏ 
أن. حيصضائة هتعب ٠‏ 


داهن هذا ٠*6‏ 


لجم استيمر خصانه + فلحق به الفارس الذي خلفه » وأظلق غلية الثار 
حل فمساسة ٠‏ بلعث النار في وجه أاسثيمر ووقع ف العتمة »* كان هذا اخلد 
اللصين ؛ وقد اختبا حتى أجتارة المطارذ فلحق يذ » واتطات العينة على 
أإستبهر »٠*‏ وحث الفارسن الذي أطلق علية الناز جواده فايتلعة الظلام 

بندها ظام ااصياح > كان أسكيض ركد 4 بركة من عمد ع واد اق قف 
مطاظيء الرأسن بالقرب منه ٠‏ وكان عدد من الجنود + بعضهم. يريظ يذه ٠»‏ 
والبعض الآخر يربط راسة عائدين من امقبرة الى المخطة فوجذوا أستيمر في 
طريقهم ٠‏ أمعنوا النظر فيه » فوجدوه يرتدي الزي الشركسي » وكائت 
ملامحة كذلك شركسية + ورقع أحدهم المسدس الذي كان بحملة أاستثيفر 
فوجد فيه رصاصتين + فافرغهما في رأس الازرق الذي كانت ساقه مكسورة 
را ا 


وأخذ الجتود يثناقشون : 


خيل. لاسسيمر أنه يسمع هذا النقاش + ولكنه لم. يستطع أن يتحرك ٠‏ 
كان ههذه الايمن يؤلة ؛ وكذلك كتفة ٠‏ 


عنائكية :.خذار ان تؤذيه ٠‏ 
ب لقد خف قميصهة على الجرج ٠‏ 


ولم يعرف أسكثيهر التحدثين : ولكنه كا نيسمع الحديث ٠‏ وخيل اليه 
انهم يخلعون احذق ذراغيه ثم أغمي عليه من حديد ٠‏ ولم يعرف كم مبن 
الوقت مضسى غليه غندما فتح عينيه ورأى فتاة تقف بجانب رأسه ٠‏ ولكنه 
لم يعرف معنى الضليبى الأخمر المطرز على المتذيل الذي كائنست الفتسمساة 
ناف رأسها بة . 

ورآى عدذا آخر من الثاسنى غير الفتاة > ولكند لم يعرف أين هو : ولا ماذا 
حصل له ٠‏ وأحنسن كما لو أن ساهه وذراعه قذ يترا دن كخسدة * 

افد آفاق واللذ ٠‏ انظروا ! 

وفتح أستيمر عينيه جيدا ٠‏ 

د أنت “محظوظ واللة أيها الرجل ٠‏ 

ب الادس هكذا داثها اذا لم يكن أحاك قد حان ٠‏ 

ويسمع صوت من الزاوية البعيدة ٠‏ 

وهل كان أجل الذين دفنتموهم اليوم قد حان ؟ 

.وهل كنا ندفنهيم لو لم بحن اجلهم ؟ لقد آخذنا ثلاثة + وعدنا مواهدء 
انظروا اليد : اند بتجرك ٠١‏ 

ب من هويا ترق ؟ 

ب اسألة ٠‏ 


وفهم استدمر النقاش الذي دار حولة فى عربة القطار الصيحي. ٠‏ وحيثها 
'نجه بنظره كان يرى جنودا جرحى من فوج قبارديا ٠‏ ولولا هؤلاء الجنسود 
الذين انقذوه + كان.أستيهمر هذ انتهى ٠‏ كاتوا قد وجيوا القطار يبموب 
أهر من اذارة الصحة العسكرية الى مدينة روستوف + ولكن اذارة االاستشفى 
المديئة رفضت استقيالهم قائلة : « عندنا ها يكفي دنهم » فوجهلوا 
القطار الى « أرحقير » ولكن الوصع في أرهفير كان آسوا ٠‏ فبقي القطار في 
الحطة بانتظار نتائج البرقيات التي كان المسؤولون يتبادلونها ٠‏ ولكسن 
عضن الجرحى كانوا يموتون دون أن يستطيعوا انتظار هذه النتائج ٠‏ وفي 
هذا الصباح هات ثلاثة منهم فقام عدد هن اللممرضين. > ومن ذوي الجسراح 
الخقيفة من الجرحى بدفنهم : وفي ظريق عوذتهم من المقبرة » وجدوا أستيجر 
تأحضتروه الى عربة الاسعاقف ٠‏ 


بانتظار الفجر ها 


غرف استيبر أنه الآن مع جرخى القوج الذي كان سياحقه يه ابن قاشبي 
واعظا ٠‏ وتذكر لهجته القاسية وهو يقول له : « اذا لم تذهب برض اك 
فسأجعلهم يجرونك كالتيس » ٠‏ 

دخل اخد الضياط الى العربة وتوقف بجائب أستثيمر وهو يسأآل : 

امن هذا ؟ 

هذا واحد جنا ٠غنذما‏ ذهبنا الى المقيرة اليوم » وقع فى خفرة فاتفقجرت 
جراحة ٠‏ 


وفي هذه اللحظة وقع أآحد الجرحى من السرير العلوي على زميل له في 
السترير السفلي قصاح الاثنان مولولين ٠‏ فأسبرع اليهها الضابط والكمرضات ٠‏ 

كان أستيمر يرقد وهو لا يكاد يقوى على التنفس » بعد أن اختالطت 
روائح الادوية والجروح في راكخة واخدة ثقيلة تحيس الانفاس ٠‏ وعندمسا 
انطلق القطار حتجها الى روستوف > تنفس الجميع الضعداء ٠‏ 


سوع أستيهر في المستشفى ورأى اكثر هن كل ما رآه وسيعة في حياتة 
كلها ٠‏ لم تكن جروحة قد شفيث + كما آن عظم فخذه كان يؤله ولا يستطيع 
او لدو ب رو ل م وو الول او الكو 
شد عالجوه في الوقت الناسبي لكان من المختمل أن تقطع ساقه من الفخذ » 

كان الجرحى من الجنود المسلمين يرسلونهم الى المستشفى الذي ينام 
فيه أستيمر + وربما لهذا السبب أظلقوا عليه « مستشفى السلمين » +وكان 
عبارة عن دار للعجزة تدرع بها أحد المحستين ف السابق »> وقد خولوها الآن 
الى مستشفى جقهعوا فية المسلمين هن. الجنود الجرحى > لان. مستشفيسبات 
روستوف كلها غاصة بالجرحى ٠‏ 

أقاب فاب المستشفى حارسن عجور مهمتة أن يمنع الغرباء من الدخول"» 
ولكن جميع الذين يأكون الى الاستشفتي كانوا يرتدون المعاطف الشركسية 4 
فصار من الصعب غلية أن يميز الغريب من القريب + وكان العجوز يقول لكل 
من يدخل محاولا أن يجعل لوجتة قاسعة : 


ههمتوع الدخول ٠‏ 

ولكن كان. من الصضصعب جدا آن. تممع الثاسن هن الدخول الى المستشفى 
فان أهالي الجرحى حن سكان قبارديا يأتون لزيارة اقاربهم 2 
وعبوتهم مابكة بالدجوع بعذ أن سهعوا الخير المخرن > وهم ق حالة حملن 


فرك 


الاضطراب واللهفة + ويدخلون الى المستشفى دون أن يسمعوا أو يفهسوا 
ها يقال لهم » بعد أن وجدوا آخيرا المكان الذي يرقد فية قريبهم ٠‏ وكانوا 
يحملون معهم كميات كبيرة من الزاد وقد آصابها العفن في الطريق يعد أن 
بقيت:ى صناديق محكمة الاغلاق مذة طويلة + حتى لا يأكل آقاربهم من طعام 
اللستشقى الذي قد يحتوي على لخم الخنزير * 

وفضل ال مسؤولون عن الصحة العسكرية ؛ أن يجمهوا الجرخى من الجتودذ 
المسلفين في مستشفى واحد » لإنهم نى فترة نقاهتهم لم يكونوا ياكلون 
الطعام الذي يقدم اليهم خوفا من أن يكون محتويا على لحم خنرير + وهذا 
يؤخر شفاءهم ويطيل فترة مكوثهم في المستشفى ٠‏ واذلك أمروا آلا يقدم 
للمسلمين طعام يحتوي على لحم خنزير ٠‏ 

ورغم هذه الاختياطات + فان هذا الموضوع لم يمر دون أن يثير عضن 
المشاكل ٠‏ فقد أرسلوا الى « مستشفى المسلمين » جريها شركسيا مسسن 
د مزدوك » )١(‏ وكان الذين أرسلوه يظنون ان جميع الشراكسة مسلمسون 
ولبمن مينهم مسيحيين * ورقد هذا الجريح الذي بدعى « كوبشة » في سرير 
بجائب سرير أستيمر ٠‏ 

لم يكن فى المستشفى أحد لا يزوره أقاربه سوى أاستيمر » وذلك الشاب 
من مزدوك + وبدا « كويبشة » يتغافى هن جروؤجة > فصار بحاجة الى المزيد 
من الطعام ٠‏ وكان ينال حصته من كل ها يجلبة ذوو الجرحى الى زملاقة في 
المستشفى ٠‏ وقد اخفى عن الجميع كونه مسيحيا ختى لا يقاطعوه ويكفوا 
عن دعوتة لتناول الطعام معهم » ولكنه لم يستطع ان يحتفظ بسره طوبلا ٠‏ 

وعنذما عرفوا حقيقته » قاطعة الجميع » وكان هذا ما يخشاه المسكين: 
أصبح وحيدا كخروف ضال » لا يجالسة أحد » ولا يدعوه لتناول الطعام معه ٠‏ 

وهكذا فكر « كوبشة » بحيلة ٠‏ فدبر قطعة من لحم الخنزير » أكسل 
تضفها وخباً الباقي ٠‏ وعندما أحضروا حرقة اللحم وورعوها على المرضى 
أكل خصتة من اللحم بسرعة ووضع قطعة. لحم الخنزير التي. كان قد أخفاها 


فى صحنة ٠‏ 
.آيها المسلمون. ! انظروا ! يوجد اليوم لحم خنزير  *‏ ضام كوبشة 
يأعلى صوته ٠‏ 


وتوقف جميع الجركى الذين كاتوا قد جليسوا لتتاول الطعام عن الأاكل م 

صحيع ؟ آين هو ؟ ٠‏ 

# انظروا هنا ! هذا هو * ب وعرض قطعة اللحم التي في صحنة على 
الجميع ٠‏ ٍ 


ترك الجرحى الطعام. وأخذوا يتناقشون ويتضايكون ٠‏ وبيتها هسم 


٠. ابنطقة سكائها من الشراكسة المسيمهيين‎ )١( 


بشعولون قُْ ذلك + أخذ كويشة يدور عليهم + ويزدرد قطع اللحم التي قبي 
صعونهم* 


نادوا الطباخ ! يجب أن يبقر يطن ذلك اللعين ٠‏ 
نادوا الطناش ! 
فاح 

ووصيل الطباخ وهو يضع على رأسه طاقية عالية هن القماشن الأبيضس: 
ويشد وسطة بحريول أبيض ٠‏ 

- من المستحيل أن يكون في الطعام لحم خنزير ٠‏ انهم لا يقدمون لنا لحم 
خنزير ٠‏ 

ولكئه لم يجد فى المستشفى أهدا عنده استعداد لان يستمع اليه ٠‏ 
فتظاهر الطباخ بالخشونة > ولكنه خاف وتراجع عتدما رأق جنديا يخريحر من 
تحت وسيادته ختجحرا شركسيا ظطويلا ٠‏ وكان « كوبشة » قد أكل جيدا وشبعءع 
ولكيد عندما رأى الخنجر خشي من النتائج التي يمكن أن يسفر عثتها 
المقلب الذي ديرة لهم ٠‏ 

وأخذ الجرحى يتصايحون وهم يضربون الارضن بأرجلهم الخشبية 
ونعصيهم * 

ايا جماغة ! استجعوا الي قليلا ٠‏ آريد أن أقول لكم كلمة » كلمة واحدة 
فقط _ قال أخذهم ٠‏ وعتدها التفتوا اليه » رأوا الجحريح الذي كانوا هد وجدوه 
قرب آرمفير + والذي لا يعرفه آحد بالرغم من أنه اخذ يتمائل للشفاء واقفا 
وق السرير وهو يمسك العارضة بيده السليمة ٠‏ 

أيها الشراكسة المساكين ! بحق الخبز والملح أنصتوا قليلا ٠‏ 

قاذا بريد هذا الزجيل ٠‏ اصبروا قليلا ودعونا نستمغ الية .9 

لا تكونوا سبريعي الغضب يا اخوتي ‏ بدأ استيمر كلامة ‏ اذا كان 
احدكم أكل من لخم الخنزير الآن » فان الله سيغقر له ٠‏ هذا مكتوب في 
القرآن ٠‏ أقسم لكم بالله ٠‏ 

وضح الجنوذ : 

وما أدراك أنث بما هو مكتوب فى القران ٠‏ 

الزم مكاتك 2 وكفاك تركرة * 

دعوه يكمل كلامة » ريما يعرف شيئا. ‏ قال آخرون ٠‏ 

أقسم الله أن هذا مكتوب في القرآن ٠‏ ان الله لن يؤاخذكم على 
أكلكم لحم الخنزير وآنتم تجهلون انه لحم خنزير ٠‏ ان الذي يأثم في هذه 
انحالة » هو الذي اطعمكم ٠‏ فلا داعي لكل هذه الضجة التي تقوهون بها ٠‏ 

واستجمم الطياخ قواه 0 

هذا الطباخ ذو العينين الحمراوين هو الذي سيصير وقودا لجهنم ٠‏ 


ارعرن 


لا تقلقوا ب صاح كوبشة ٠‏ 

كان الطباخ يخفك أن يذهب ال عو وهذه اللعلة وكيم دري 3 
على أن مؤاجه فذلء الخرخى الغاضبين ٠‏ 

وهذا الجرحى قليلا بفضل كلام أستيمر © وتوقفوا عن ضرب الارفس 
نافداههم الخشبية ٠‏ وآعاد الجندي الذي كان قد سحب كنجره الى مخيكه ٠‏ 
وكانوا قد اقتنعوا بأن أستيمر يعرف ما جاء في القران » 

وسمع السؤولون عن المستشفى بها حدث. من فوضى © فوصلوا 
غاضبين ٠‏ 

ها هذا ؟ تقرقوا 1 - قال ضابط بذين تتذلى غذتة كذديك رومي 
معلوف » واللعاب يتنائر من فمة عندما يتكلم ٠‏ لكن الجنود لم يتحزركوا 
من أماكتهم ١‏ 

من آخاطب آنا عندها اقول لكم تفرقُوا 5.وهن هذا الذي يقف فوق 
السرير ويحرضكم ؟ 

ليس هذا الذي يحرضهم يا سيذي ‏ قال الطباح وهو يقترب مسسن 
الضنابط ‏ لولاه لكان هؤلاء المجانين قد قتلوني ٠هؤلاء‏ الناس مثل الحيواتات ٠:‏ 

هذا حسن » أن يوجد بين هذه المجموعة من الخرفان واحد يفهم ‏ قال 
الضابط هيا الآن > ليعد كل واحد الى سريرةه بسرعة ٠‏ اذا كان لحم الخنزير 
هحرها لديكم » أنا المخطىء اذا جعلتكم ترون اللحم بعيوتكم اعتبارا من 
اليوم ٠‏ فهل فهمتم ؟٠‏ 

أنهم لم يحلفوا على انهم لن يذوقوا اللحم ٠‏ اذا لم يأكل المريضن 
لحها ا شال أستيدر وهو يرد على الضايط ٠‏ 

اخرس » انا لم اسألك عن هذا ٠‏ وأخذ الجنود يتقرقون © بعضهم 
يقفز على رجحل واحدة > والبعضن الآخر يفشي على رجل خشبية ٠‏ 
ب ساعاقبي من كان نبا في اثارة الاضطراب اليوم 4 تحزجانة لدة 

ثلاثة ايام من الطعام الساخن ‏ قال الضابظ ‏ اذا جاع ستضعف شوكته » 
وال فان الواحد منكم لا يعرف ماذا يفعل بطاقته ‏ انتظروا ! سأجعلكم 
تيكون على اسلامكم ٠‏ 

هل يجوز أن تخرم الجريح من الطعام ؟ .قال أحدهم وهو يدخل 
من الباب + 

هاذا قلت ؟ ٠»‏ 

اقلت » هل يجوز آن تحرم. الجريح هن الطعام 03 ح قال اللمتكلام بجرأة 
وهو يقترب هن الضابط ٠‏ وكان يرتدي معطفا ظويلا ويعتمر بقبعة الحجنود ٠‏ 

وما ادراك آنت بالذي يجوز والذي لا يجوز ؟ - قال الضابط البدين 
وهو يلتفت: الية ب من أنت ؟ ٠‏ 

- آنا عضو في لجنة الجنود ‏ قال الجندي دون أن يبدر مئة ماايئم 


نانتظار الفجر 


ونوا 


عن أنه ينوي التراجع ‏ ايجوز ان لا يذوق الجريح اللحم ؟ وما معنى أن 
تسخر أنت من دين نشا غليه التاشن ٠‏ 

اذن » كما تشاؤون ٠‏ ما دمتم تعرفون الافضل ‏ قال الضابط وقد بدأ 
يلين انا حر فيما أفعلة ‏ ولن اقبل. منكم أن تقوموا باعمال غير لائقة ٠‏ 
لا تعتمدوا على ذلك * 

واتجه الضابط الى الباب وهو على عجلة من أهره + فلحق به كسل 
حرافقيه ٠‏ وقال الجندي ‏ عذه اللجنة العسكرية ‏ وهو يتابعهم بنظره : 


د ألى :لجحيم ! كيف يمنعون اللحم عن. جندي سال دمة في الجبهة ؟ 
آيجوز ان تقبل منهم ذلك ؟ امنعوا اللخم عنه هو يوما واحدا وانظروا اليه 
بعذ ذلك كيف يتصرف ١!‏ 

اسنتمع الجرحئ. الى الجنتدئي بارتياس ٠‏ وكان الظباخ قذ تسلل مسيع 
الضابظ ومرافقية ٠‏ 

انه يقتر اللخم » ولكن الناس لم يوفروا أرواحهم ٠٠١‏ قال أستيمر 
بالروسية ثم توقف وهو لا يجد الكلمات المناسبة ليكمل فكرته ٠‏ 

اذا لم يوفروا أرواحهم قّ رأيك ؟ - يسأله الجحندي خضو اللجنة وهو 
ينجه اليه ٠‏ وبيذما كان آأستيمر مستغرقا فى التفكير » صاح أحدهم : 

من أجل الدين ‏ والملك + والوطن ٠‏ 

د هذا هو > باختضصار ووضوح 0 

هذا مختصر » ولكن ليس واضها ٠‏ - اعترض الجئدي ‏ دعونا نفكر 
أردف وهو يجلس على سرير أستيهمر وتخلق حولة الحنود الجرحى » وفن 
لم يستطع التحرك هن مكانه جلس متحفزا يستمع اليه بائتباه 7ب.وعونيا 
نفكر ! قولوا لي كيف تقاتلون من أجل الدين والملك والوطن ٠‏ انتم مسلمون» 
فهل ذهبتم الى الجبهة لتذافعوا عن دين الكفار ؟ الاتراك مسلمون > فلماذا 
تقاتلون الاتراك اذن ؟ وهكذا من الواضح أنكم لا تقاتلون هن أجل الدين ٠‏ 
وابللك ؟ ليس ضصحيها أيضا أنكم تقاتلون من أجل الملك. »> فقد عزلوة غمن 
العرش وثقبوا له قبعته ٠‏ فمن أجل هن تقاتلون اذن ؟ هن أجل الوطن ؟ اذا 
كان ذلك صحيحا » فلماذا كنتم قد اندفعتم خارج الحدود ؟إ١‏ 

انا جماعة » سمعت أحدهم. يقول مثل هذا الكلام. ى الجبية فسجنوء 

قال آحد الجنوذ باللغة الشركسية ٠‏ 

ساجناذا. قلت © ه سال الجندق عضو اللجنة العسكرية ٠‏ 

يقول ان كلامك صحيح ٠‏ - قال كوبشة مترجما الى الروسية ٠‏ ولكسن 

ليس هذا ها قاله ٠‏ 

ب معدو آنه يعرف اللفة الشر»ه 
حجل ٠‏ 


مية أيضنا ‏ قال كوبشة متراجعا عذلى 


آأعرفء انني أعرف قليلا ٠‏ 


وضحك الجميع وهم. يشعرون بالرضا بعد أن تبين لهم ان الروؤسي 
يعرف اللغة الشركسية ٠‏ وحتى الذين جراحهم ثخينة > كانوا قد اتكاوا على 
وسائدهم 'يتابعؤن النقاش. ٠‏ أن يستلم العفال والفلاحؤن السلطة ٠‏ وأن' 
يبقى عاطل عن العمل ٠‏ وتوزع الارض وكذلك الماء بالتساوي ٠‏ باختصار : : 
أن يملك الفلاحون ارضهم > والعمال فصائعهم > هذا ها يتطلع الفسة 
الناسن ٠٠٠‏ وكان الكثير من الجتود قد ,سمعوا مثل هذا الكلام فى الجبهة ٠‏ 
حتى أن بعضهم وصلتة منشورات: تقول مثل هذا الكلام ٠‏ ولكن جهلهم 
بالقزاءة »كان يذفعهم. للبحث عمن يقرؤها لهم حتى يصل الامر الى الضنياظ 
فيضصادرون المنشورات منهم ٠‏ 

اذا كان الجنوذ قد سمعوا فثل هذا الكلام: من قبل »> فان أستيمر يسمعة 
المرة الأولى. فى حداته ٠‏ لذلك أخذ ينصت بانكباة ويقظة » معطيا كسسل 
اهتمامفه بشكل لم يسبق له أن فعل في درسن من دروسه عتدمسا كان في 
الدرسة الدينية ٠‏ كان بخيل الية آنة يرى غاما جذيذا تماما من خلال كلمات 
الجندي الواضحة المفهومة التي تنفس عن هموم كبتها طويلا ٠‏ 

با عمل وكل » عليك اللعنة اذا كنت ممن يستغلون غيرهم ولا يعملون ٠‏ 
لست بحاجة الى أمير أو نبيل او صاخب فصتع او وسيظ لتعيشس ٠٠‏ الاخوة 
الحقيقية هن آخوة العمل + الكادع المسلم اخ للكادس المسيحي + أن النبيل: 
المسيهي لا يقبل أن تكون له آية صلة مع عامل مسلم » ولكن علاقتة بأمسير 
مسلم ستكون وثيقة جدا لآن مصالحهما واحدة » وان اختلفت معتقداتهما 
الدينية ٠‏ 


لم .يكن واحد من الجتود الجرحى قد فكر بهذه الأمور » بمثل هذه 
البساطة وهذا الوضوح » اذلك بقوا متحلقين حول عضو اللجنة العسكرية 
مدة طويلة ٠‏ ولم يتفرقوا الا حين بذآوا يوزعون طعام العشاء ٠‏ 

يكفي .ما قلناه اليوم ٠‏ الى اللقاء « يا اخوتي المسلمين » - قال 
الجندي الضيف وهو يتاهب للرحيل ٠‏ وكانت. لكلمة « يا أخوتي المسلمين » 
دن فم الروسي »© مدلول جديد لم يآلفوه من قبل ٠‏ 

ب اذا حدث شيء » :تعالوا الى اللجنة العسكرية ٠‏ هل فهمتم ؟ 

كيف تحجدك ونحن لأ تعرف اسمك ‏ سآلة آستيمر ٠‏ 

آنا اسهمي « ستيفان ايليتش كولوهيتسيف » ٠‏ ومن آنث ؟٠‏ 

تظاهر أستيمر أنه لم. يسمع السؤال ٠‏ فقد كان يخفي شخصيتة »2 ولم 
يعرف أحد الى الآن من هو بالضبط > وكان حريصا على أن يحافظ على 
سيره حتى لا يطردوه هن المستشفى ٠‏ 

- سازورك حتما يا ستيبان - قال أستيمر وهو يستاقي على سريره ٠‏ 


فرذةا 


حسننا » تغال في أي وقت تشاء ٠‏ والآن > الئ. اللقاء ٠‏ 
د الى اللقاء ٠‏ 


وها ان خرجح ستيبان © حتى. احتدم النقاش من جديد + كان بعضهم 
يشتم الروسي عضو اللجنة © ويؤكد ان الاستماع الى ثرثرتة قد يودي الى 
ها لا تحمد. عقباه + بينها كان آخرون يذافعون عنه معتبرين ان ما يقوله 
هو عين الصواب ٠‏ وقال آخرون وهم يتحذون سيماء من يفهم كل الامفور 
(« تحن مكل الحيوانات »> يسوقنا غيرنا الى حيث يريدون فنتساق معهم ٠‏ 
آنبقى طويلة هكذا ها إن لنا إن بعرف طريقتا ؟ » وفكر أستيمر ( كم 
فساوي أن تعيش ولو نوها واحذا فى عالم اختفى خنة الى الاند © غوهسار 
والارالب وموسى ودحن. لف لفهنم «“ ا مه أفكارة بعيذا ٠‏ بيتما تايع 
الجتوخج جدالهم ذون أن يلتفتوا الى الطعام الذي أحضروة لهم ؛ وكائنت 
أذهان الجخميم متفتحخة. » وغدت كحقل فلح حديثا وتزل عليه ايلظطر فأصيمح 
جاهزا للبذار ٠‏ 
وبعد هذه الزيارة بهدة طويلة » كان الجرحى يعودون الى الجدال كلما 
جاء ذكر ستيبان لسيب من الاسباب ٠‏ 


ب كفاكم جدالا < ان فتيل الفقراء يحترق ولا ينتهى خديثتهم. غسن 
الأغئياء » كما يقول المثل ٠‏ 

اها ٠‏ يبدو أن غنبرك مليء بالذرة ٠‏ 

ح وها غلاقتك بذلك. أنت ؟ أهو مليء بعفل أبيك ٠.4‏ 

- بعمل من اذن * آهو من عملك ؟: كم أخِيرا تستخدمون ؟ 

- ولاذا لا تعمل أنت أيضا + هل يؤلمك بطنك ؟ 

ويعود آستيمر الى توجيه النصائح لهم ٠‏ 

.اسكتوا يا شباب ٠‏ « لا يمكن أن يتفاهم الفارغ والمليء » كما يقول 
امثل. » ان هذا النقاش لن يؤدي الى نتيجة ٠‏ 

ولكن النقاش لم ينقطع لان الجنود الذين أخذوا يتمائثلون للشفاء > 
كاثوا قد أضبحوا نافدي الصبر » عصبيي المزاج يكورون لاتفه الاسياب: 
وكان من اممكن ان يتحول النقاضس الى شجار + لولا أن حدثت ضحة جديدة: 
فقد أحضروا جنذيا تهشمت ساقة + وفي. نفس اليوم خدروه وبتروهما ٠‏ 
وبقي الشاب هادا وكانه نائم حتى بدا آثر المخدر يرول ٠‏ وعتدما أفاق 
بدآ يبكي ويكن ويتوجع بشكل ازعج الجميع ٠‏ كان سريرة بجاتب سريسر 
كوبسة ٠‏ فأحذ يتصحه ويهدثة قائلا « كفى يا آخن ع ان النواس بهتسذا 
الشكل لن يفيدك ٠‏ لقد حدث © .ها حدث وانتهى » ولكن الآخر لم. يستمع 
الية » ولم يكف عن النواح 


ب اخ يا ساقي المجبسكيئثة ٠‏ أوو ٠»‏ ان الالم كاذ يبتر ساقي ل 


وام يعد كوبشة يطيق صيرا قصاح به : 

ب كفاك عويلا ٠‏ أتظن أنك وحدك هنا ! كيف تؤلك ساقك وقد بترث ٠‏ 

وها أن سمع ذلك + حتى كف عن البكاء فجأة وجلسن فى فراشه ٠‏ وآخذ 
الججميع ينظرون اليه منتظرين ها سيفعل ٠‏ ربت الجندي على ساقه مسن 
هوق اللحاف » ثم رفع اللحاف قليلا ونظر تحته وهو لا يصدق ان ساقه 
عبتورة ٠‏ ويعذ ذلك ألقى عنه اللحخاف فجاة ونظر الى مكان ساقة اللمقطوعة 
من عند الفخذ برعب + وبقي مشدوها يعض الوقت ٠‏ وبحركة لا شعوريسة 
آخذ يبحث تخت السرير + فلم يجذ سوى. فردة حذاء واحدة » احتضنها وأخذ 
يبكي بمرارة ١ ٠‏ 

ب واه » واه ٠‏ ها أسوا حظي * كن سيطفحتي بعد الآن 5 وهن الذي 
يقبل بآن يستخدمني وآنا مساق واحدة. ٠‏ لن أستطيع ان احرث الارضن بعد 
اليوم أوان أركب حصانا ٠‏ واد ٠٠‏ واه ٠٠‏ ساكان الشاب يشذ شعرهة ويمرق 
قميصة + وذمغة يسيل مذرارا ٠‏ 

للا تبك هكذا ١‏ ! 

وكدف .لا أبكي » من الذي يبكي اذا لم ابك انا 4: كيف ستكون أيامي 
بعد الآن + لقد انتهيت ٠0‏ من التي ستقدل بي زوجا لها ٠؟‏ 

اهدا يا صغيرى ٠‏ ما زالت ساقك الاخرى سليمة . قال أحدذهم وهمبو 
قف بجائية ب اهذا ٠‏ انت شاب كبير ومع ذلك تبكي كالاطفال ؟ يبدل هبن 
ذهبت الى الحرب > آلست أنث الذق تطوعت بدلا من « ابن أبوق غزيز » ؟ 

ع انعم 4ايا ؤياتاة * ' 

ولاذا تبكي اذن ؟ ان ساقية ما زالتا سليمتين وهو يرقص بهما في 
الحفلات ٠‏ 

آه لو عرفت: ٠‏ قال الشاب وهو يبكي بحرقة ٠‏ 

خذ احدى ساقي افن عزمر السليمتين واعظة نبناقك القطوعغعة +.ه! 
اتظن أن البكاء يعيذ اليك ساقك ! 

لا تستطيع أن تدين أحدا قال كوبيشة متذخلا ف الحديث. ٠:‏ 

ب الذتب الحقيقي ف هذا الامر هي الحرب قاشتك على من بذاها ٠‏ 

من ٠١54‏ بل.المذنب هو هن يرى أن أملاكه قليلة ويحارب: من أجل أن 
بزيدها -.٠‏ قال أستيهر وهو يتجاوز الجنود بأفكاره ٠‏ وكان قد سمع ستيبان 
بقول : « الحرب تزيد الفقراء فقرا وتزيذ غنى الاغنياء » فارضوا بتضيتكم:» 

ولكن آليس قليلا. ؟٠‏ 


الجد الشركسي 


عنذما خرج أستيمر من المستشفى » بقي يتجول في الشوارع لا يدري 


ى أين يذهب ٠‏ كانوا قد أعطوه عند خروجة كتابا ليتوجة يموجبهة الى 
ديلق « توزيمن » ولكنه أم يكن واردا عنده ان يذهب ٠‏ ثم ان الشاكعات 
كانت تقول ان حعظم رجال الفيلق قذ انسحبوا الى نالتشك واستقروا فيهاء 
ولم يكن وارذا غنده أيضا أن يعود الى مراد شمعون » من يعرف » ريما 

؛ عليه قائلا « أن أستيمر سرق حصائي وهرب » ٠‏ وقد يهجم عليه 
يمجرد ان يراه ٠‏ 
سأل استيمر عن الاحوال في قبارديا دون أن يصل الى ما يشفي غليله؛ 
ولكن الشائعات كانت تقول أن كورة اكتوبن العظمى قد انتضصرت ق الذدن 
والمراكز ٠‏ وأها المناطق النائية مثل قبارديا فقد بقيت على حالها ٠‏ وكل ها 
حصل من تغبير فيها أن المسؤولين المحليين مثل العمدة » قد استبدلسوا 
أسماءهم وأصيحوا يدعون برؤساء سوفييتات القرى + أما غومار فقد بقي 
في مكانه : وكل ما حصل من تغيير بالنسبة له » هو أنه عندما كان في السايق 
يحاسن الى هماكذة للظعام والشراب + يرفع النخب الثالث في صحة املك ١أها‏ 
الآن فقد ضار يزرفغة فى صخة « ركيسٌس الوزراء » ٠‏ 
ولم يجد آستيمر هن يذهب اليه في هذه المديئة سوى ستيبان الذي 
آأخبره بكل ها حصل هعة » ابتداء من شجارة مع الحاج يونسن »> وانتهساء 
نما قاله له ابن قلشبي »© دون أن يغفل صغيرة أو كبيرة + وأتس به ستيبان. 
أيضا وأخبره بقصة حياته ٠‏ وعندهما انتهيا من ذلك » شعر كل واحد منهما 
بآنه قريب من الآخر » وبأنه يعرفه منذ زمن طويل جدا ٠‏ وتعجب أستيمسر ‏ 
مما رواة له ستيبان + واصبح واضخا لدية لماذا يعرق اللغة الشركسية © 
ويعرف تعاليم القرآن أيضا بالاضافة الى ذلك ٠‏ 


لا تعد آلى أسرتك خاوي اليدين ٠‏ يجب آن تعمل لتجمع بعضن التقودء 
والى ذلك الحين قد تستقر الامور ٠‏ هذا كان رآي ستيبان ايليتش ٠‏ وأيده 
أسستيمر ١ ٠‏ 

وبطريقة ما + دبر له عملا * وقبلوه بصعوبة لانه لم يكن يحمل آاية 
اوراق رسمية تثبت شخصيته ٠وكانت‏ مهمتة ان يجمع الفضلات من صالة 
مصنع الحديد الواسعة » ويخرجها بعربة يد » ويفرغها قى عربة قطار تقف 
على سكة الحديذ ٠‏ وغندما ينتهي من ذلك » يجمفع قطع الحديد وينئقلها 
الى الفرن لتضصهر ٠‏ 

ورغم أنه يعمل طوال النهار » فقد كانت أجرته قليلة جدا » وخلال 
بضعة أيام تمزرقت هلابسه التي لا يملك غيرها ٠‏ ولحسن حظهة استذعوة بعد 
د ومح الك سي ار دحوي وو لح لع وار 9 
كان سعيدا لانة وجد الدفء فى الصالة ٠‏ وصار لزاها عليه ان يتعلم. كيفية 
مقع القوالب الفخارية التي يصبون فيها الحديد الساكل » ونا كان ذكيا 3 
فقد تعلم كل ما يتعلق بصب الحديد خلال أنسيوع واحد ٠‏ 


كانوا يصنعون القوالب اللختلفة الاشكال والاحجام فى أرض الضالة » 
ثم يفتحون ثقبا مسدودا بالنضار في أسفل الرجل ويجفعون الحديد السائل 
في وعاء كبير ؛ ليفرغوه في القوالب بحذر شديد + ورغم أن الشرر المتطاير 
أحرق معطف أستيمر فى عدة أماكن » فقد كان يقوم بالعمل. بعد أن تعلمهة 
يحماسن بالغ ٠‏ وكاتوا بورعون عت خمال الصب حصة موحدة هي الطبيي 
بسعر معقول ٠‏ وقد أعجبه ذلك أيضا ٠‏ 

وعندها شعر بأنة بدا يستقر في عملة » ويتفاهم مع رفاقه في العمل »2 
استدعته الادارة التي شكت بأمره بعد أن عرفت أنة لا يخمل جواز سقر + 
وظئت آنه آحد آفراد.فيلق ١‏ توزيمن » الذين هربوا وتفرقوا في كافة الارجاء : 
وما ستألوا غنه في أرعقير قيل نان فراة شمعون يبحث عن أحد مستخدفيه 
واسمه « بوتش أستيمر » وقد اختفى نهائيا ٠‏ 

سان ري عملك السابق يفنحث عتك ٠»‏ اتصرف من هنا ٠‏ بت قال له مدير 
المعمل * 

ولكن أستيمر لم يكن يفكر في العودة الى شمعون ٠‏ فأخذ يبحث عن 
ستيفان الذي لم يكن له ملجأ سواة + فاذا وجده كان بها > والا من الواجخب 
الذهاب الى المحطة لقضاء الليل هناك > فذلك افضل من التسكع في الشوارع 
الباردة. » وبيتما كان أستيمر يسير في الشارع مستغرقا في هذه الافكار » لم 
ينتبة الى غعدد هن الأولاد الذين أآخذوا يسسرون ؤراءمه ٠‏ كان البعض يسبقوتة 
قليلا ويتقرجون على خنجره الشركسي التدلي من وسطه ٠‏ 

أتظن انه خنجر حقيقي ١6‏ 

أهو خلبي اذن ! 

أنه مغلف بالفضة الحقيقية ٠‏ هكذا كان الاطفال يتناقشون ٠‏ 

ونفذ صبر طفل أشقر منفوخ البطن وأخذ يتوسل الى استيمر : 

يا جدي » اسحب خنجرك وارنا اياه ٠‏ قال الطفل ٠‏ 

نِظر استيمر الى الاطفال » كانت ملايسهم موحدة + يرتدون معاطف 
سوداء » وقمصانا بيضاء نظيفة ٠‏ وقفز تقكيره الى ولدية ٠‏ كم كانت 
سعاذتة عظيمة لو رآهما في المدرسة مثل هؤلاء الاولاد ٠‏ ينالان كفايتهها من 
الطعام واللباس والدفء والتعليم ٠‏ من يدري أين هما الآن ٠‏ ربما يلعبان 
حافيين في طرقات القرية ٠‏ .وقد يكونان خاويي البطون: ٠‏ « لا آأظين آنه 
من الافضل أن أعود الى القرية » فكر أستيمر فجأة ٠‏ 


جدى »> اسحب. الخفتجر أرخوك ‏ سبأله الطفل بضراغة مرة ثانيبة 
وبهاذا يتقغك الخنجر + 

سننظر اليه فقط ٠‏ لم ئر حثله في حياتنا ٠‏ 

- انتم تنالون تصيبكم من العلم بذل الختجر + لن تتقعكم الخناجر - 


بانتظار القَدِ ون 


قال أستيفر وهو يهازح الاولاذ. ٠‏ 


وتخلق الاولاذ حولة .يتفرجون على خنجره ٠‏ وعندذما سخبة ليريهم اياه بناء 
على الحاخهم ؛ اجفل بعضهم وهرب + ولكنهم غادوا بغد قليل. ٠‏ وكسان 
آخرون يحررون اضابعهم الصغيرة على حده » ويلمسسون غفده وهم 
يتناقشون ٠‏ وكان أستيمر بطبعة يحب الاطفال فوقف معهم يمازحهم ٠‏ 
ولشدة انشغاليم. ببالخنجر > لم يسمعوا صوت. الجرسن الذق رن معلنا ساعة 
الدخول الى الدرس ٠‏ 


د ناذا تعطل الاولاد يا سيدي ؟ ب قال رجل طويل أشقر الشعسر 
والحاحنين يرتدي معطفاً أنسوخ وهو فقترب مشة + وها أن سهع الاولاق صوتة 
حتى هربوا تاركين أستيمر يقف وحذه وهو يحمل خنجره المسلول بيده ٠‏ 
وشكر أستيمر بسبرعة <« اذا كان هذا الرجل من أفراذ الشرظة السرية فقسذد 
وقعت . 

وما هذا الذي تحمله بيدك ؟ هل سحبته لتخيف الاولاكد وتسليهم 
أشياءهم ؟ ‏ أضاف الرجل بلهجة عداثية ٠‏ ونظارته الطبية تعلو وتهبظ - 
ألا تخجل انت بطولك وعرضك ٠‏ سترق ها بحل بك بعد أن استدعي للك 
البوليس ٠‏ 

- لم أفعل ما يستدغعي طلب البوليسن يا سيدي ! كل ها هنالك ان 
الاأطفال الحوا علي لاريهم الخنجر قال آستيمر وهو يعيد الختجر الى 
غجده ثم اضاف ‏ اسألهم اذا كنت لا تصدقني » 

سامحني يا سيدي اذا كان الامر كذلك ٠‏ هل أنت. شركسي ؟ 

قم 6 آنا شركسي ٠‏ 

- وهل تعيش في روستوف ؟ 

حِكتِ أبحث عن عمل فلم أجد ٠‏ وآأنا غاكد الآن » 

- جِكت تبحث غن عمل ؟: انتظر قليلا * من الممكن أن نتفق + نعن 
تحتاج الى حارس » والى من يشعل النار في المدافىء ٠‏ كيف ترى ذلك ؟ 

ب آنا لا ابحث عن عمل مغين > أقبل بأآق عمل اجده ٠‏ 

هيا معي اذن + آنا مدير المدرسة ٠‏ 

واتجه أستيمر مع الرجل الى المبنى الكبير القريب » وبذا لة ان اللدرسة 
كبيرة جذا + فقد دخل كل الاولاد الذين كانوا يلعبون ق الباحة الواسعة الى 
صقوقهم. الواقعة في اللمبتى ٠‏ وكان على المدخل الركيسي لوحة كبيرة كتب 
عليها «المدرسة التجارية » ولكن استيمر لم يستطع قراءتها الا فيما بعد ٠.‏ 

آأرجو آن تخفي خئجرك ٠‏ قال المدير ‏ لا ذاعي لان تغرضة على. 
الأولاد » فقد تخدث مشكلة ليست ف الخسبان » 

لا تقلق هن أجل ذلك ٠‏ لن آمس الخنجر الا في اوقات الحراسة بعد آن 


د هذا جا أريذه. متك ٠‏ 


ورغم آن أجرة أستيمر هن اللمدرسة لم تكن كبيرة © فقد أعجبة العمل 
خاصة وأنهم قدموا له غرفة صغيرة © وسريرا قذيما لينام عليه بعسد أن 
يصلح احدى قوائمه + كان طوال النهار يقطع الحظطب ببلطة حادة > ويوقد 
الثاز ىالذافئء ٠‏ وق المساء يحرس المبفى من غرفتة الصغيرة امام المدخل* 
وغشدما يجلسن الى قنديله + يمسك كتاب القراءة للمنسق الاول باللعسية 
الروسية + ويتعلم القراءة والكتابة ٠‏ وكانت دراسثة السايقة ق الدرسسسة 
الشرعية تسهل الافر علية ٠‏ 

وجد استيمر سبرجا قديما في المستودع اللحق بالاسطبل فأصلحة ووضعه 
هوق مربط الخيل » وآخذ يعلم الاولاد فى آوقات الاستراحة على ركوب الخيل٠‏ 
واعجب الاولاد بهذه اللعبة ع فغذوا لا يفارقونة ٠‏ يتعلمون منة ركوب الخيل 
وألعان الفريسان أيضا 0 وآراهم بنفسه 2 كيف يرفع القارس متديلة أو قبعة 
من الارض. وهو يجري دون أن يترجل ٠‏ وكان هذا ها يزيذة الاطفال فأخذوا 
بمتطون السرج بالدور مقلدين استيمر ٠‏ وكان بعضهم يقع على الارضن 
ولكن بما أنهم اتفقوا على أن لا يبكي أحد » فقد كانوا يسكتون على 

أيها الجد الشركسي + الآن دوري أنا ٠‏ 

هل.تستطوع أن تركب. الحصان وهو يجري ؟ ارتي ذلك مرة اخرق ٠‏ 


وكان منهم من أصضيح قادرا على المطاردة بالحضان واهفا على ظهيير 
النترج *وهكذا نذا أستيمر مقربا من الاطفال » وأصبحوا يسباعدوتة قبي 
فقل الحطب الى الغرف + وبعضن الذين. أصبحوا موضع ثقتة صاروا مزوروثتة 
في غرفته سيرا ليتفرجوا على ختجره » ويجريوا كيف يعلقوئه على 
خصورهم ٠‏ ولو عرف المدير ذلك © ربها طرده ذون تردد ٠‏ 

لم يكن بعضن الاطفال هم الذين يزورون آستيمر سيرا » فقد كسان 
يزورة ستيبان ايليتش آيضا في بعض الاحيان ويبقيان معا مدة طويلة وهما 
يتحدكان ٠‏ وكا كان على أستيمر أن تسهر طويلا بحكم طبيغة عمله » فقد 
وجد ف زيارات. ستيبان: تسلية كبيرة وبالاضافة الى ذلك أصبخ بالئنسية 
لة معلما لا غثئى عنة + يعلمة ويشرح له أشياء كثيرة اا ود 
بائتباة زاكد حتى لا يخلط بين مبادقء الاخزاب الكثيرة التي يحدثة عنها + 

وتعلم 1 سثيهر القراءة والكتابنة باللغسة الروسيسة » فصار يقرا 
المنشورات ٠‏ وحريدذة « الجنذي » وبعضن الكرارييس التي يحخضيرها البيسسه 
ستبيان شرا ٠‏ وكان نشرح له الأشياء التي لا يستطيع فهفها ٠‏ ولا يغادره 


بانتظار الفجر 


قن 


الاعنذ منتصفات الليالي قائلا : 


- يكفيك ان تهضم هذه الاشياء الليلة ٠‏ سنرى ها يكون بعد ذلك ٠‏ 

-.لن آنام حتى أقرأها ٠‏ مع السلافة ٠‏ 

ويعود أاستيمر الى مجلسه » يقرأ بنهم وهو يقك الحروف ويجمعهسا 
حرفا حرفا ٠‏ وكان هن المفكن أن تستمر الحال على هذا المتوال مدة أظول: 
ولكن قيل له ذات يوم : « المدير يطليك ٠‏ تفال يسرعة » ٠‏ 

اذا يطلبة المدير يا ترى ؟ فهو يوقد المدافىء في كل تحرف المدرسة 
ماستهرار ٠‏ ضحيح ؟ ان الدفاة التي فى غرفة الاساتذة تدخن » ولكن هسل 
هو السؤول عن ذلك ! كل ها عليه هواآن يختار الحطب الحاف لهذة المدفاة: 
وهو لا يقصر في ذلك ٠‏ هل يعارض ذخول الغرباء الى المبنى ؟ ولكن ستيبان 
عدما يزوره لا يتجاوز غرفته الصغيرة أمام المدخل ٠‏ هل اشتكى عليه 
الظباخ يا ترى ؟ لقد اتفق مغة على أن يقطع له مقدار خمسة أحمال بالية 
من الحطب. » فقابل ها يفيضن هن ظعام الاولاد هن الحساء او المرقة + ولكنه 
لم ينقضن اتفاقة معه يوما واحدا » فهو يكسر الحطب ويحملة اليه بنفسة ٠٠‏ 
ولم يجد أستيير اي سبب يستدعي طلبه من قبل المدير ٠‏ وأخيرا قال في 
نفسه » ربما يريذ أن يوجة الي بعض الاوامر » وتوجه اليه ٠‏ 

وجا أن ذخل غرفة المذير. حتى آحس أن مصيبة ما قد حلت ٠‏ 'فقند 
ففز الرجل الاشقر الحاجبين من مكانه وأغاق الباب واقفله بالمفتاح حتي لا 
يدغل عليهها أغد ٠‏ ثم ماد إلى مكانة وأخرج عن شرج جكتبة كتبيا وقد أصببح 
وجهه رماديا ٠‏ وعرف استيمر الكتيب على القور ٠‏ كان موجها الى الجتودء 
وبتوقيع ليئين ٠‏ وكانت يد المدير ترتجف ٠‏ 


آق توع من الكتب هذا يا عزيزق ١!‏ -اساله المذير د كيف تجعل مثل 
هذا الكتاب يصل الى أيذي الاولاد .دون خوف او خجل ؟ هذا الكتاب اخظر من 
كختكجرك * 1 

لست أنا الذي أوضله اليهم ٠‏ 

داهن اذن ؟ 

لا أغرف ٠‏ 

ب أنقت تكذب #لقد وفع هذا الكتاب هن حيبك والتقطة الاطفال + ولحسن 
حظي صادفتهم وصادرته منهم ٠‏ من أين حصلت عليه ؟ قل لي الآن ٠‏ سن 
اسفح لك بأن تخطو خطوة واحذة قبل ان تخبرني » 

يق ايك مقت له ا ستفعل به ؟ هل ستعلقه على جبيتك ؟5: 

سكنت افكر بأن أآخذه الى ديارنا 0 


وول 


فقال المدير وهو يكاد ينفجر من الغيظ : 

« آخذه الى ديارنا » ! لتجعلهم يقراوثة ؟ هل تريه أن تجفعفل 
الشراكسة يقرأون الكتب البلشفية : اجمع كتبك يا عزيزي وارحل قوراء 
هكذا باختصار ٠‏ ارحل فورا ! ستخرب بيتنا اذا بعيت ٠‏ سيقول الثناسن ان 
الجدرسية التخارية » انتشر فيها وباء البلشفية ٠‏ وهذا سيخرب بيتبا 
كماما ٠‏ أنظن أن السادة الذين يعلهون أولادهفسم عندتبا سيسكتون ؟ 
سيستعيدون أولادهم. ويعملون غلى احراقنا ذون. تردد » أتههم هسذا يا 
حيوان. ١‏ 


ب وشقكر آسثيفر << ريما وقع من جيبي وأنا الأعيهم لفية الحخصان ا 
أتظن ان الشراكسة سيفرحون بهذا الكتاب ويشكرونك ؟ 

هنالك من يفرح به حتى فى روستوف نفسها ٠‏ 

ب كيف تعرف انت ما يوجد في روستوف وما لا يوجد ٠‏ هل لك علاقة 
بالبلاشفة ؟ هذا هوالموضوع > اليس هذا واضحا بها فيه الكفاية » ارحبل 
قورا ٠‏ فورا ذون ابطاء. ٠‏ موعدك الغذ ٠‏ اذا لم ترحل غذا فلا تلومن الا نقسك٠‏ 
هل فهمت ؟ ١:‏ 

.فشهمت يا سيدق المدير ٠‏ 

كنت ساستدعي البوليس ليجروك دون ابظاء لولا خوفسي من 
القفضيخة ٠‏ عليك أن ترحل دون ايطاء ل 

في صباح اليوم التالي كان استيهز يركب القطار © وكان ستييسسان 
ا بليتش في وداعة ٠‏ 

رافقتك السلامة ٠‏ سنلتقي قريبا ٠‏ 

لا تتاخر علينا ! الى اللقاء ٠١!‏ 


موسى يعرف 
ماذا ينتعل 


' عندما يريدون الامساك بحصان غير حروض > يخفون اللجام خلسسف 
ظهورهم » ويجدون اليه عرنوسا من الذرة ويلاطفونة ٠‏ وفي اللحظة التي يعض 
فيها لضان العرتوس . « يطوقونة حر + وهكذا كان الامر بالتسبة الى 
مي . + كان بخدعة يطريقة ها حقسي 


4 


سعار وس اللو ا الك 0 وضار رهنن 


بانتظار الفجر وفل 


ارادة فوسى ٠‏ حتى. التاسن » كانوا يصفون موسى نتيجة لذلك بآنة «مسلم 
صالح » وبأن قابه عامر بالرحمة والشفقة * حتى الشيخ سعيد اهام الجامعء 
قال للفصلين. عدة مرات: « كونوا مثل موسى »© أما الشخص الذي يمسك يه 
موسى » فلم يكن من السهل عليه آن يفلت متهة قبل أن « يمضص دمه » ٠‏ وكان 
تورعلي يعرف موسى واحاييلة هنذهمدة طويلة. ٠‏ ولم يكن قد عمل عند أحد 
بالاجرة خلال حياة اخيه الحاج بوئس ٠‏ وكان يكتفي يفسباعدتهة فى قوسم 
الربيع حيث تكثر الاعمال ٠‏ اما بعد أن عاذ من حولتة « حول العالسم » فقد 
اصبح يفكر بشكل جذي ان يعمل اجيرا غتذ احدهم © ولكنة آثر الاتتظسار 
ريثما يرتاح قليلا من كل ها عاناة في رحلته الطويلة من تعب واذلال ٠‏ ورغسم 
'ن موسى سأل :عنه عدة مراتودعاة » فلم يقبل ان يزوره ٠‏ وها هو موسسبى 
الان يزوره بنفسة ٠‏ 

كيف جالك يا يؤرعلي. + هل تشكو من فرضن ما 5 - سألة فوسسئى 
وهو يتصنع التواضع ٠‏ 

ب أهذا أنت يا موسى. ؟ تفضل مع انني لا املك ها آأقدمه لك مسن 
واجنات الضيافة » اذخل »2 نستجلس سويا : 

- ومع ذلك تتصرف: وكآنك تملك ما يكفيك طوال. حياتك من الحيوب ٠‏ 


هه ع أيها الكسول ٠‏ 

اثني متغب ٠‏ قلبي لم يعد يتحمل شيئا » كما أن يدي لا تطاوعاني 
على أي عمل ٠‏ 

لا ؛ هل يجوز ذلك ؟ الن نحاسبك الله ؟ آاللة تعالى. يقؤل « واسعوا 
في مناكبها » ٠‏ 


لم يكن نورعلي. يرغب في الحديث عن رحلتة > أو عن المتاعب التي 
صادفته ٠‏ كما أن جسمه كله كان يرتجف كلما تذكر مصحف « أل خليل » 
وكان موسى نفسه يفهم هذا وان تظاعر الآن بأنه لا يفهم شيكئا ٠‏ ولكسن 
لماذ! يتظاهر ؟9 وهاذا بريد ؟ 
أنا متعب يا أخي » لم تعد لذي آية قدرة على العمل ٠‏ اثني بحاجة 
ماسة الى الراحة ٠‏ ولكئني لا استطيغ أن ارتاح حتى. في بيتي ٠‏ وهنائتكن 
من يراقبني ويتلصص علي اينما ذهبت ٠‏ ماذا يريدون مني ؟ لا آملك 
شيئا كما ترئ ٠‏ لاذا لا يصدقونني ؟ ٠‏ حتى دينك الصغير يا موسي لا 
أستطيغ أن أوفيك اياده الآن ٠‏ اذا حل الربيع وبقيت حيا ».سوف أعهمل. عندك 
بما يقابله ٠‏ أرجو أن لا تلح علي في الطلب ٠‏ 
آنا لا أشك في كلمة واحدة مما تقوله يا نورعلي ٠‏ ولا آلح غليك ٠‏ كل 
الناس في ضيق هذه الايام ٠‏ حتى. أولئك الذين أنعم الله عليهم: يعيشون 
في قلق داكم ٠‏ لا تستطيع أن تضدق كلام أحد * ولكن قل لي يا تورعلي 3 
ماذا ستفعل حتى الربيع ؟ 
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ب لأ أعرف يا موسى » حتى البيهائم ترعى ف الربيع ٠‏ وفي الشتياء 
تلحس الثلج ٠‏ انا اعيش بين جفاعة من اللساحين ٠‏ اتظن انهم سيتركونتي 
اموت من الجوع ؟ 

ذعك من هذه الافكار يا نورعلي ٠‏ رأيتك تتردد على الحداد بوت 
كثيرا ٠‏ الااتستطيع أن تصنع ققلا خديديا ؟٠‏ 

لا يا موسى * لقد تشاجرت معه ٠‏ انه ضيق الافق + يقول ان الارض 
معلقة بسلسلة حديدية كما يعلق القدر فوق الثار ٠‏ ولكن آي وتد سيحمسل 
هذه الكرة الارضية ؟ قل لي ! واللة حتى النارتيون )١(‏ لم يكوتوا يعرفون 
هذه الاشياء * أنا رأيت صورة مجسهمة للارض ٠‏ انها تشمه اليقظينة > اذا 
كنت تريذ أن تعرف ماذا :تشبه + « والله يا نورعلي بالرغم. من آنك ستافرت 
فوق البحر لدة شهر ٠‏ فانك لم تفهم معغنى ما رأيته » هكذا قال لي ٠‏ 
ولكن هل يجوز أن تقول مثل هذا الكلام ٠5‏ معنى ذلك أنني بهيمة ٠‏ كيف 
وجمكن أن تقبل مثل هذا الكلام من بوت ؟ واللة لن أقبل منه حتى لو بقلي 
حدادا الف عام > ولو جاء معة أبوة من القبر ٠‏ 

نلاذا انت خشن الطباع هكذا يا نور على ؟ وكيف تتشاجر مع انسان 
يمكن أن ينفعك ؟ أنت مخطىء من هذه الناحية ٠‏ انظر الى يلذاز ! هل 
بمكن ان يتشاجر مع بوت ؟ يقولون « ما تراه العين » تصنعه اليد » لقح 
ع د ليك لوه اكري بع ورت ارسي ٠‏ ظئنتك آنت أيضسا 
ثعلمت. مثل يلدذار + آنا مخاجة ماسة الى قفل لا يستطيع أن يفتحة أاحمذ 
سبواق * من الذي يمكن أن تؤمنه على صنع قفل كهذا في هذه الايام ؟ لو 

كان يلدار دوضع ثقة ! ولكن كيف يمكن أن تثق به ٠‏ آنا كنت اعتمد عليك ٠‏ 
قشم ي اثق بك واصدق كل ها تقوله ٠‏ تغال معي الى البيت ٠‏ سبتتكلم ٠‏ أظن 
آننا مستطيع أن + م اي ود اناك ال لقد آأحفضسرت 
لك مغي هذا ٠:5:‏ 


كان موسى قد وضع وراء الباب عندما دخل كيسسا صغيرا قديما مسن 
القتب » يحتوي على قليل هن الذرة ونصف أضلاع خروف مجفف : 

خذ يا أخي ٠‏ لقد فرض الله غلينا مساعدة الفقراء ٠‏ 

وعندهما ذهب نورعلي: لزيارة. موسى في اليوم. التالي » فهم ماذا يريد 
منه ذلك الذي «آشقق علية » ٠‏ 

كان موسى قد قرر أن يفتح مطعما في « نالتشك ») ٠‏ وهذا العمل مريع؛ 
لان المذينة الصغيرة: بدات تنتعشثن > ويكثر يوها بعد يوم شكاتها وروادهاء 
فهذا عدد كبير .وى رجال المدفعية العاكدين من الجبهة التركية ٠‏ والامسراء. 
«النبلاء يأتونها من كل حدب وصوب للبيغ والشراء ٠‏ والذين يآتونها التسوق 


()1 اجداد الشراكسة: وبمض: قعوب. التنقاس +١‏ 
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لا حضر لهم ٠‏ ثم أن عددا كبيرا من آهالي مذن ”7 بسه كوابه » و #اترك 
قاله » و « قاله كيح » و « غرروني » يؤمها يوميا + يباختصار © اضصيحت 
نالتشك مدينة هزدحمة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك © ارتخت غنها قبضة الحكام 
الذين أصبحوا مترددين لا يعرفون ماذا يريدون ٠‏ زالمجري الذي يلقب. تفسه 
: قرال جاتد » اختفى ولا يعرف احد. الى آين ذهب ٠‏ أها ابن قلشبيءعفيقولون 
انه غاذ الى « نرك قاله » بعد أن سلم منصيه الى قائكد المدفعية ٠‏ ويقولون 
أنه اخذ أسيرته معه ١< ٠‏ كراولوف » قائد القوزاق كان يتخذ « ترك قاله » 
فقرا لقيادته في العام الماضي ٠‏ ولكن هل تستطيع. هذه المدينة أن تحجيسهة 
هذا القام آيضا ٠‏ 

ها اذا اذحيت الى الجامع فان الاخبار التي تروى فية تحظم الاعصاب٠‏ 
جفيع احا عد وباك 510 نه مهل ع كيو هه 
تكن بلا عقل ء يجب آن تفهم بأنه لم يبق آمان ٠‏ آما اذا كانت نديك آفوال» 
فأاخف. ما تستطيع أخفاءة ٠‏ واذا كان عندك أجير موكوق من اللملستحسسن 
آن تترك له اعمالك وتبتعد عن. مهب الريح لبعضن الوقت حتى تتفسح 
الاهور 

كان نورعلي « لخطة نادرة 6:ي مثل هذه الايام ٠‏ اذا فتحت مطعما 
وسلمته له » فسيبقى عيه ليل نهار ٠‏ وسيقدم لك الغلة كل مساء ٠‏ ولم 
يتردد نورعلي في قبول العرض الذي قدمه لد ٠‏ وماذا يرفض ١!‏ لا زوجة له » 
ولا آولاد + ولا بيت داشىء ٠‏ هل يترك نفسبة يموت من الجوع 5 

عاد تيدبوت مسرغا الى البيت ذات يوم وقال : 

ان نورعلي يغلق ابوابة. وئوافذه هن جديد ٠‏ 

وفغلا جاء نورعلي لزيارة دومسارا بعد قليل ورجاها أن تنتبه الى 
بيته ٠١‏ كان في غاية السعادة : « هن نعم الله تعالىن اثني وقفت الآن على 
الظريق الصحيخ ٠‏ أظن آنني أستطيع أن أجمع الآن بعضن المال ع#وذلك بفضل 
الله » ويفضدل موسي 1 يا لغ كن اتسان كريم ٠‏ يا الهي » موسى ! » وفي 
مكره الخرع أ وعد دومسارا أنيشتري لها منديلا ٠‏ ووعد تيميوت و «لو» 
أن يشتري لهما الخلوق ٠‏ وأخذ عازج الضغير «لو» ويخاول أن يمسك أنقة»٠‏ 
فأفلت منه وولى هاربا ٠‏ 

سافتح مطعما في نالتشك بمساعذة موسى ٠‏ عندما تأتين السى 
السوق تعالي لزيارتي » ليبس من السي: ان يشرب الإتسان هفرقة ساخنة 
عندنا يكون مبباذرا ٠‏ وساشتري .لك منديلا 'تتزينين به لعودة استيمر ٠‏ 

- ليته يعود ٠‏ كلم تعد تههني الزيئة + لا نعرق شيثًا عنه + أفو حسئ 
أم .ميت ٠‏ على كل خال ان آأهلنا باللة كبير ٠‏ انني أرعى الاولاد بكصل 
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طاقتي ٠‏ ومؤونتنا قد تكفي للربيع أو لا تكفي ٠‏ لولا يلدار كنا قد ضعنا ٠‏ 
نم يكن قد بقي لذينا شيء من الحبوب فأاخضر لنا يلدار كيسا من الذرة 
وشحن نعيش منه + اللهم ارحمنا  *‏ قالت دومسارا وقد هاجت آحزاتها ٠‏ 


عودة أستيمر 


بغد أن حل الظلام واجتمغع شمل عائكلة بوتشن استيمر في البيت » تحدتت 
دوسارة عن مطعم تورعلي ؤعق موسي ء وعن السوق الكبير ف بالتعسيك 
وها فية: من بضائع ٠‏ « نحن فقط الذين نسيهم الله > ماذا سيحل ينا اذا حل 
الربنع من. جديد وليس في بيتنا رجل. » هكذا انهت حديثها ٠‏ 

سيهعل يلدار شيتا من أجلنا * - قالت. ساريمة ٠‏ 

هذا صحيح ٠‏ ان الله لن ينسى ما عمله هذا الشاب من أجلتا ٠‏ 
قالت: الجدة راضية ٠‏ ولكن دومسارا تنهدت بعمق ولم تغلق بشيء ٠‏ وكان 
البيت مظلما + فلم ينتبة احد الى أنها كانت تتضرع الى اللسة ويذاهها 
مرفوعتان ٠١٠‏ ولم يكوتوا قفد اشتروا الكاز منذ هدة طويلة لانه أض يسح 
غاليا جدا » وكانوا ينامون مبكرين » ويستيقظون مبكرين عند الفجر ٠‏ 

وكانت. الاسيرة كلها تنام فى الغرفة الكبيرة التي فيها الموقد * ولم يكن 
آحذ متهم يجرؤ على الثوم وحهذه + واغتاذت. ساريمة أن حنام مع «لو» ذي 
الاعوام الخمسة في فراش واحد » فيغطيان رأسيهما باللحاف ليذفا بسرعة٠‏ 
آها ذومسارا والجدة وتيفبيوت فينافون قرب اللوقذ © واذا أفاق اي وابد 
سنهم ليلا » يقوم ليجدد النار في الموقد ٠‏ 

كانت الأسيرة قد أستلمت حن أستيمر خلال العامين الماضيين: > ثلائة 
رسائل فقط ٠‏ وكان يرول هو الذي أحضر هذه الرسائل » فهو يعمل ساعسي 
بريد أيضا الى جَانب عملة كخواط ٠‏ ولكنهة لم يكن يذكر عملة الثاني كثيرا٠‏ 
ذلك آن عذذد زب يارات: ابن قلشسبي للقرية كان أكثر من عدد الرسائل التلسي 
يوزعها بكثير ٠‏ وعندما تصل أية رسالة » كان العمدة يستدعيه © ويآهفرة 
أن يوضليا الى صاعيها بأقصى سرعة : 

ب قل له انني ذاهب اليه جع الشيخ لنقرا له الرسالة ٠‏ هل فهمت ؟٠‏ 

نعم » مفهوم »+ وعليهم أن يهيكوا الخمر والدجاج ٠‏ 

هذا هوا* كالعادة ٠‏ هيا انصرف ٠‏ 

ها قد وصلت رسالة + ولكن ماذا يمكن ان تقدم دومسارا »> فهي ل تكاد 
تجد ما تطعمة لاولادها ٠‏ ولا عمل لها سوق أن تتجول ومعها سلة صغيرة ٠‏ 
وكاقفب الرسسالة ا يستحق: سوق أن فستحكب الشوك فوق شفتيسة و شد 


الرسسالة وأعطها لها 

عنذها أحضر يرول الرسالة الى دومسارا » جلس عنذها هذة طويلة وهو 
يقلبها بين بذيه » مخاولا ان يتحدث عهما فيها ٠‏ كان الحواظط يعرقف جيدا 
ان للطابع والخاتم على الرسالة معنى ٠‏ فتحدث عن ذلك »© ولم يعد يجد ما 
يقولة ٠‏ بقيت الرسالة فيد يرول + حتى هيأت دومسارا عشر بيفضسات 
دتوحها الى الشيخ سيد ليقرأها لهما * ولم يستطع تيوبوت وساريمهسة 
الانتظار حتى تعود دوحسارا + فلحقا بهما من يعيذ * وجستح الشيخ سعيد 
على شاربيه وتمتم الاذعية + ورجا هن الله تعالى أن لا يأتي مرض من 
ااطريق التي خاءت منها الزسالة > وأن يكون كاتبها سعيدا ومعافى + وأطلت 
ساريجة وتيمبوت من ثقب الباب ودقات قلبهما تزداد عنفا وهما يتفرجان 
على الشبيخ سعيد الذي يفتح الرسالة ٠‏ 

لم يكن فى الرسالة اي جذيد ٠‏ ومغ.ذلك فقد استمعت دومسارا بانكياه 
حتى تحفظ كل كلمة يقولها ٠‏ بقول انة يجد صعوبة ق العيشن يعيدذا عن 
اهلة وأؤلاذه » .واكاتها ا ذعرف ذلك + أن الله برعاني ورغم كل مهنا 
أعانية الآن فاننا ستلتقي قريبا © ٠‏ 

عنددا كان ي جهات. لذ يسيج » لم يكن استيمر يكب يكتب بهذه الليخة ٠‏ 
والآن مهدا ل في رسالته أنة يعيش ني أكبر هديتة - على ذهر كبير جدا يقال 
له « الدون » ما الذي أخذه الى هنالك +» لقذ قطلع تورعلي البيصر » فليم 
يستطء العودة الا يصعوبة شديدة ٠‏ كيف. يستطيع أستيمر ان يخرج حمسن 
هذة المدينة دون أن بضيع فيها ؟ مهما كان الامر + لو عاد الى اولاده. لعادت 
اليهم الطمانينة ٠‏ 

رغم وصول الرسالة + كانت ذوهسارا كثيراً ما تغرق في أفكارها : لم 
يخطر ببالها ولا في الحلم أن أستيمر يمكن أن يهجر بيته وأولاده ٠‏ فهو ليس 
من النوع الذي يقدم على عمل كهذا ٠‏ ولكن ها الذي يمتعة من العودة ٠‏ ليتهة 
كتب لهع هاذا يعمل بالضبط ٠‏ هل يعكن أن استيمر لم يعد حيا وان أحد 
اصدقائه يكتب لهم مقلدا خطه ٠‏ ولكن دومسارأ تغرف جبدا طريقتة في كتابة 
حرف «» التي لا يستطيع احذ أن. بقلدها ٠٠‏ الولدان أيضا يذكران اباههما 
كثيرا ويتهنيان عودته ٠‏ ومع أن تيمبوت لم يتجاوز الحادية عشرة بعد » قهو 

كي ويفهم. كل شيء + وهو برفقة يلدار داكما ولا يغادران محل « موت » 
اد ٠‏ وفق الله بوت + انه لا يطرد الولد من أجل خاطر استيمر ٠‏ ولعن 
حنى سيتعام. تيهبوت الميتة + « لو » ها يزال ضغيرا ٠‏ انه يدور في الازقة 
في حالة يرثى لها + وكأن الكلاب مزقت ثيابة ٠‏ لو عدت يا أستيمر « كان 
المسكينان العاريان سيكتسيان » والربيع يقترب ولا يوجد عندتا بذار ٠٠‏ 
كانت دومسارا تبكي وهي تفكر بهذه الإشياء ضاغطة على أسنانها حتسى 
لا يسمع صوتها + وغنذما تبتل وسادتيا + كانت تنام بوجهها على دموعها 
فتعف الوسادة حتى الصباج .ور عم أنها حظن أن أحدا من أفل البنت له 
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ينتبه الى بكائها » فما كانت تستطيع ان تخفي ذلك على الجدة التي تقضي 
اياليها وهي تتمتم بالادعية ٠‏ 
وعندما تفيق ساريمة ليلا » كانتت تسمع آأدعية الجيذة + وبكساء 


دومسارا. ء فيغلبها البكاء هي الاخرى وتدفن رأسها تحت اللحاف. وتفكر : 
ذ الم.يكن من الافضل لو اطعت امي وتزوجت من رحيم ٠‏ فهو غني » وكنت 
وجدتث طريقة لمساعدة ل رؤمم » الصنغيرة ودومسارا ٠‏ ولكن كيف كنت 
ساتحمل ذلك الفم اللتدلي ©» والغينين الدامعتين دائما :وأفضل أن أموت: على 
ان أتزوج ذلك الابله الذي يحتاج الى ساعة حتى تخرج الكلمة من قمسة ٠‏ 
لحسن حطي والله لم اتروجة + وترفع اللحاف عن وجوها وفي تبتسم لصورة 
يادار الذي ارتسم أمامها ف اللمظلام ٠‏ ثم تعوذ الغيوم فتغطي الصورة ٠‏ ماذا 
يمعل يلدار يا ترى ؟ لماذا لم يعد يبتسم ويمزح كسابق عهده ؟ ثم لماذا 
يختفي كمن يبخث عن حضانه كلما رآها ٠‏ 

وذون أن تعرف اخذاهن ما تعانيه الأخرى تماما » كانت الجدة ودومسارا 
نفضيان ليالي الشتاء الطويلة غارقتين فى افكارهما الخاصة ٠‏ كانت النافذة 
المسدودة بظبق هن الورق مغطاة بالجليذ ٠‏ ولم يكن ضوء القمر يتسرب الى 
الغرفة ٠‏ نظرت ساريمة نهو النافذة فرأت خيال رجل يقف في الخسارج ٠‏ 
وتذكرت: الفتاة تلك الليلة التي جِاؤُوا فيها ليخطفوها ٠‏ فذعرت وتدثئرت 
باللحاف » ولكنها لم تستطع ان تبقى كذلك طويلا » نظرت نحو التافسذة 
هرة اخرى » فرأت خيال الرجل الذي .ها زال يقف في الخارج بوضوح ٠‏ 

ب دومسارا !نادت الفتاة مذعورة » وجلست دومسارا في فراشها ٠‏ 

ب دوهسارا  !‏ كان الرجل وراء النافذةيهمس ايضا ياسمها ٠‏ 

أفاق «لو» هن نوهه أيضا وأخذ يبكي : كان الرجل الذئ يقف خلف 
النافذة متدثرا ببرئنس » وأخذ ينقر يرفق على اللوح الرجاجي الوحيد الذي 
بهي سليما في النافذة ٠‏ وتذكر الجميع ليلة جاء رحيم ليخطف. سازيمبة 
فجلسوا قاقين مترددين ٠‏ 

ب دوفسارا 11 ستحلفك بالله لا تفتحي الباب. ‏ قالت ساريمة خائقسة 
متوسلة ٠‏ 

ب كان الله فى عوننا + لاذا لا يتركوئنا وشاننا > لا يوجد هنا سسسوق 
آ[ظطفال » ساربهة ليست هنا + لقذ عاذت الى بيتها ب قالت دومسارا بنصوت 
ورتفع ليسمع الرجل وراء النافذة كلامها ويتصرف + ولكن الرجل لم يتضرف»٠‏ 
فآخذت دومسارا تبحث عن حذائها » واستهر «لو» في البكاء » ودفنئت 
ساريمة رأسها تحث اللحاف وقد تلاشت من الرعب > بينما أخذ تيميوت 
دنظر نحو النافذة بعيثين متسعتين ٠‏ وهنا صاخت الجدة ٠‏ 

ايا الهي ١‏ هذا أستيمر ٠‏ التوبة » يا الهي ٠‏ 


بانتظار الفجر 1 


التي قام فيها هرج ومرج كبيران. ٠‏ ولم يكونوا يصدقون أن استيمر قد عاد 
فغلة * 

انه هو : لقد وصل ء يا الهي 1 - قالت دومسارا وهي تقفز تحمسو 
النفاب ٠‏ 

وعندها رفعت الرتاج وفتخت الباب. » هبت ريح باردة مسن الفاريع » 
ودخل اآستيمر وهو يضيق هما بين كتفيه من شدة البرد ٠‏ كان ييتسم والصقيع 
يغظي نرنسه الاسود » وتخت البرنس كان يفسك بحقيبة كبيرة ٠‏ 

ابي  !‏ قال تيمبوت ‏ لقد عاد ابي ٠٠‏ 

- تيمبوت + أهذا أنت ؟ لكم كدرت 5 قال استيمر . الله + الله » 
انظروا الى هذا أيضا ٠‏ واللة لم أاستطع أن أآعرف «لو» الصغير لاول وهلة٠‏ 
لقذ أصبح شابا ٠‏ من الذي سينزع السرج عن حصاني الآن ؟ ساريمة أيضا 
هنا ؟: 

آين حخضائك » سآذهب أثا واجهزه للمبيت . قالت ساريمة خجلى ٠‏ 

سآذهب أنا أيضا والله ٠‏ قال تيمبوت وهو يرتذدي هلابسة على 
عجل ٠‏ ببنها جلس «لو» .صامتاق حضن والدة غير هبال بالريخ البياردة 
المتسئلة الى الغرفة ٠‏ 

- ليكن يوم عوذتك خيرا ٠‏ الشكر لله على سلامتك ‏ قالت ذومسارا 
غير مبالية باخفاء دموعها ٠‏ وكان التأثر يغلب. أاستيمر أيضا »© ولكنسه 
تماسك حتى يسكت الآخرون ٠‏ أما الجدة فقد جلست الى جاتب ولدهمسا 
وآخذت تردد أجمل الكلمات. وهي تمسح على برئسة ٠‏ 

أبن الخضنان ؟ 

لم يعد لدي حصان يا تيمبوت ٠‏ من الصعب أن يعود الرجل الى 
ميته دون حصان » ولكن ما الحيلة » لم يعد لدي حصان ولكن لدي هسذا - 
قال أستيمر وهو ينقر على الحقيبة التي كان يحملها ٠‏ 


عاد أستيمر فى ليلة. عيد الميلاد الفي يحتفل فيها الروس مزيئين بيوتهم 
بأنغصان الاشجار المزركشة ويعلقون عليها الهدايا لافراد الاسرة فقتجلب لهم 
الفرح.والسرور ٠٠‏ لقد تشرد طويلا: هاربا متخفيا + وعائئ الكثير ٠‏ وقفي 
الصباس توافد أهل القرية الى بيت أستيهر ٠‏ كان. عذذ الذين يحبسون 
الاستماع الى ما يقوله كبيرا ٠‏ 


أثباء هامة 


قبارديا نفسها خلال فترة غيابه لم يكن بالشيء اليسير + فالذين أخافوه 
ركر هاربا منهم » لم يعودوا موحودين قّ مواقع السلطة ٠‏ أين ذهب فلشبي؟ 
في أية زاوية اختفى الارالب. ؟ صحيح أن غومار بقي في منصيه » ولكسن 
الخرق بين سلطاته الآن » وسلطاتة في اللاضي كالفرق بين الفارس والراجل ٠‏ 
كان في السايق شرسا متسلطا يأكل الاخضر واليابس » ولا يتورع عن بلسع 
حقوق النامن ٠‏ أها الآن فائه يتلقت حوالية يبفيثي كلب ذليل عاقبة صاحبه 
عقابا صارها ٠‏ واذا كان يلدار يعمل ويتعلم هفهنة » فان غوجار لم يكن يدري 
هاذا يفعل ننفسه ٠‏ 

كان غومار هن أواثل الوافدين الذين وصلوا لزيارة أستيمر » مدفوعا 
بفضول ‏ ملح لسؤالة عما رآه وسمعه في أسفاره ٠‏ وتلاهيق الناسس فافتلا 
البيث بالروار ٠‏ وكان يلدار وبلاتسة قد سمعا نبا عودته قبل طلوع النهار » 
وجاء معهما بوت أيضا » وجلس مسعود « بطن الكبذة » في زاوية هن 
الغرفة ٠‏ ووضصل سرول الذي اغتاذ التاسن على الاستماع اليه » مثسرعنا أذنيه 
يستمع هو الآن الى أستيمر * وجاء موسى وبتوقة مغا ٠‏ وكان رأسيى 
ديسة يبرز من بين النساء في الغرفة المجاورة ٠‏ ولم يبق قريب أو بعيد في 
القرية الا وجاء لزيارة استيى اليوم ٠‏ أخد «لو» الصغير ينظر بعينين لامعتين 
المى أستيفر الذي جفدث علية نظرات: دومسارا ٠‏ وكانت الجدة تمسح 
دموعها بالرمم من أن أستيمر لم يقل شيئًا غما عاناه حتى الآن ٠‏ 


السلام عليكم . قال غومار حين دخل ٠‏ 

وعليكم السلام ٠‏ - وقام أستيمر الذي كان يجلسس بين صديقيسه 
يلدار وبلاتسه وقدم له كرسيا : 

ب اجلس وكن ضيفنا ٠‏ 

- لقد طال غيابك ٠‏ 

- تجولنا هنا وهنالك فليل ٠‏ 

اذن » عدنا ٠‏ قال أستيهر وهو يجلسن «لو» فى حضنة ويضغطبة 
بين ركبتية ٠‏ وأحب الولد ذلك فارداذ. التضاها بأبية ٠‏ 

الحمد لله + الاسرة كلها بختر ٠‏ 

انظروا الى العمدة كيف اصبح كريما ٠‏ قال بلاتسة وهو ينظر 
نحو غومار بعينين ماكرتين ‏ في الماضي كان يقول : « اذا ذيحت لو, أ.بيخسة 
سازورك لأاكون ضيقك.» أما الآن فلم. يغد يشترط ذلك فقط + وانها أصيسح 
على استعداد كما أرى لان يذبح لك ذبيحة اذا عرف آنك سترزوره ‏ ها ٠١»‏ 
ها ٠٠‏ ها٠٠‏ اليسن كذلك ؟ ٠‏ 

الم نأت لتستمع اليك'انت إء.» كيف أخوالك نا أسبتيمر ٠‏ ان وجهبك 
لين .شاكبا » يبدو انك ههما لإقيت من. صعويات حيث كنت > فان ذلك لم 


كن على صحتك ٠‏ لوانك عانيت ها عاناج نور علي م لكان الأمر قد اختلف» 

ب وهل غاد نور علي 5 - سأل أستيمر غندما ورد ذكره ٠‏ 

ب والى أين كان سيذهوب لؤ لم يعد ٠‏ لقد أصيبح « ثاجرا » كيسترا 
الآن ٠‏ ألم يفتتح مطعما في نالتشك إء 

ت وكيف حصل ذلك ؟ 

هذا واللة ما حصل ٠‏ 

فليذهب نورغلي الى الجحيم ٠‏ هيا يا أستيمر » قل لنا آين كنت» 
وهاذا رأيت ؟ أصحيح با .ترى كل هذه الانباء المزعجة التى نسمعها ٠‏ يقبال 
أن البلاشفة برعافة ليئين قد استولوا على السلظة في روسيا > واتهسم 
اوقفوا الحرب مع الالمان وسرحوا الجنود ليوزعوا عليهم الارضن ٠‏ هل يمفكن 
أن بفعل لينين مثل هذا ؟ في الماضي كان الملك عندما يوزع الارضن يمنحها 
الامراء. والتبلاء ٠»‏ والآن نيدؤ أن لينين. فى جائنب الجتوك > ها هعتى ذلك ؟: 

- أستيجر يعرف كل هذه الاشياء » لا اصدق أنه لم ير لينين نفسه في 
المدينة الكبيرة التي كان يعيش فيها ٠‏ .كان الناسس يتجادلون متحلقين 
حول أستيمر ٠‏ 

اصبزوا قليلا ودعوه يتئفس ٠‏ ان استيمر يعرف اللفة » ويعصطرف 
القراءة والكتابة » فكيف لا يعرف هذه الاشياء: ٠‏ 


كان استيمر يحب أن يتكلم فعلا في هذا الجمع » ولكنه لم يكن يستطيع 
أن. يقول كل ما يريد قوله » فهو لا يثق بغومار ٠‏ 

عندما قالوا.: « يعرف اللغة » كانوا يقصدون اللغة الروسية ٠‏ ف الماضي 
كانوا يحترفوتة لانهة يستطيع قراءة القران وقهمهة وتفيسيةه لهم :أهيا 
الآن وقد أصبح يعرف اللغة الروسية قراءة وكتابة » فليس في القرية كلها 
رجل يحمل رأسا مفثل رآاين استيفر » ٠‏ ومن أجل ذلك كانوا قد أصيحوا 
دنظرون اليه باحترام وتقدير زائدين ٠‏ ولم يخطر ببال أحد أن يكذب 
ها يقوله ٠‏ 

وروق لهم استيمر كيف أنه عندذما هرب من القرية اتجه الى نواحي 
يسيج » وعمل وكيلا عند أحد الاغنياء الذين يتغاطون تجارة الخييل ٠‏ 
وعندما حل الشتاء خطر له أن يتوجه الى مدينة روستوف : 


.ياءلها مهن جدينة كبيرة ب قال استيهر - في شوارعها سكك. خديدية ٠١‏ 
واذا نظرت الى أغلى ديوتها يسقط قلبقك عن راسك ٠»‏ ولا تستطيسع 
أن. تحصي نوافد بناية واخدة فى يوم كامل ٠‏ لا يمكن أن تضدق من أن هذه 
المدينة ليست من صنع الجن ٠‏ والثاسن فيها كالثمل لا يمكن عدهم ولا 
حضرهم. © ولا تستظيع القمييز بين القادم والمغادر ٠‏ مداخنها عالية تتاطع 
السيخاب > والدخان يتصاعد هذنها دون انقطاع 2 الليل أو فسسي التهسسار © 
فيتكائف. فوق الدينة كالسحب السوداع. 5 


في البداية عملت فى نقل قطع الحديد بواسطة غربة يد في مصنع عجلات 
ااقطارات . في ذلك العمل فرن كبير لمهر الحديد ٠‏ كم أحب اد 00 
با موت ٠‏ المظرقة هناك تعهل بواسطة النخار ٠‏ ضع ها تريده على السندان 
وبعذ ضربتين أو ثلاث + انتهى الأمهر ٠‏ وما كانت أجرتي فى ذلك المعم ل 
قليلة > فقد عملت حارسا فى مدرسة داخلية ٠‏ تلد كمدرسة حقيقية » اذا كنت 
ترييح. مدرمينة + لو استظطعت أن أغلم اولادي في تلك المدرسة > لاعتيسرت 
نفسي أسعد زخل ف العالم * والتلميذ فيها يرتذون ملايس جميلة ونظيفة» . 
أيه ٠٠‏ أين نحن من العلم الذي في تلك المدرسة ٠1‏ روستوف تقع على نهر 
كبير جدا اسجة الدون ٠‏ وبالرغم من أن الثهر عريض جدا » فان علية جسسيرا 
حديديا » تستطيع السفن أن تمر هن تحته + ولشدة عحق النهر »© لا تستطيع 
العين أن تمبز جريان الماء فتظنه راكدا ٠‏ لو زاذ على تهيرنا فاثكة نهر آخرىق 

مذله > لا يمكن أن يصل الى :+ خجم الدذون ٠‏ 

رمقلاك 1د مقا غوهار 8 

ب وماذا افعل بحضان هناك ٠5‏ هل أطلب من الاؤلاد أن يلهوا به ! 

أقسم بالله أن هذا ضصحيح ٠‏ اذا كانت الشوارع فيها سكك حديديةع 
يمكنك أن تذهب. بالقطار او بالترام الى حيث تشاء > فماذا تفعل بالخصان 
اذن ؟ حتى جراسلان نفسة لم يكن يستعمل حصانا في فثل تلك المدينة ب 
قال موسى وهو يحشر نفسهة ف الحديث ٠‏ 

دا كيف حال جراسلان ٠‏ هل نبت نصف شاربيه ثانية 5 - سال أستيمرء٠‏ 

لقذ غناذ + ولكتهة لا يدعنا نراة ٠‏ 

انه الآن وحده ق البيت بعد أن هجرتقه زوجته ٠‏ 

وعادت زوحته الى آل شردان ‏ أضاف أحخدهم * 

دكل شردان دوجدد ف القرية وم 

لقد رعل ع كهب الى عيث كوجة مويله لشي + 

ب استبقر ! أخيرنفي بالحقيقة ٠‏ يقولون أنك هربنت خوفا من أبن 
. فلشبي وشردان © فهل هذا صحيع ؟ - سال بلاكينية ٠‏ 

دعونا هن الحديث عن النبلاء الآن ٠‏ - قال يلذار الذي لم. بيشازك في 
الحديث الى الان ححتذا + ثم أضاف ‏ استيمر 1ء باللة عليك حدثنا عسن 
الخورة التي قامت: في روسيا ٠‏ وهنا بدا الهو يتكهرب. : 

-انظروا الى حن يريد الحديث عن «الثورة » + من أين لك المقدرة أنت 
على فهم معنى هذه الكلمة ؟ _ قال غومار منفعلة ٠‏ 


ولم يكن غومار وحذه الذي لا بريد ان يسمع اي. حديث عن الثورة ٠‏ 


د انهم يستمعون يأفواههم وليسن بآذانهم * هذه لبيسث. سسسوق 
حكايات ٠»‏ انهم مجانين ».وستزيدهم مثل هذه الحكايات جتوثا * .قال 
أحذهم وهو يقوم لينصرف محتجا ٠‏ 


١6ض*‎ 


د هذا صجيح والله ٠‏ وامكشكلة ان أسستيمر ماهر في رواية الحكايات ٠‏ 
أفسم بالله أنه سيخرب بيث من يستمع الية ٠‏ هيا بذا ‏ قال موسى وهو 
يتجه نحو الباب محتجا لينصرف بدورة ٠‏ وتبعه بتوقة » ثم غومار وهو يغمغم 
غير راض ٠‏ 

هنذا هو الموضوع اذن ! تصبحون على خير يا أستيمر ٠‏ لا تقولسوا 
يدا بعد آنثي لم احذركم ! لا أعرف. الى آأين يريد أن يصل يلدار > ولكنه 
لا يسعى الى الخير بالتاكيد ٠٠‏ ثورة ! أية ثورة ثورتك أنت يا يلدار ؟ انك 
لا تعرف كوعك هن بوعك ولا تستطيع ان تميز من أبن تهب الريح » فماذا 
تغرف عن الثورة ! لست سوئ جاهل ٠‏ ابوك أمضى حياتة آأجسيرا عند 
القوشحة حتى جلب عليه لسائه المصائب قمات منفيا ذليلا » والآن يعيد 
سيرة أبيه ويمضي مثرثرا بين الناس ٠‏ 

وبينها كان غوهار يخرج »> نقر موسى على الباب يعصاه مظهرا رضاه 
عما قاله غوهار : 

سيعت أن « الاتمان حنرال كراولوف » عتدما يضادف شخصا مكقثل 
بلدار يرقصةه بالسوط حتى يعود الى جادة الصواب ٠‏ احذر آنت ايضا من 
سوط الاتمان يا أستيمر > يبدو أن لديك حكايات عن الثورة ٠‏ 

هذا صحيع ٠‏ لا يجوز أن تنسى أصضلك ٠‏ ب قال بتوقة مراوغا وهسو 
يحاول ان يبطن كلامه ٠‏ 

بللا ينبغي على استيمر أن ببس آصلله ٠‏ واذا نسي فسوط الاتميان 
كفيل بأن يذكره بكل شيء ٠‏ 

اذن > انت تخدم كراولوف الآن ؟! .قال أسثكيمر وقد نقد صبرة + 

ب.واللة آنا لا اخدم اخذا ٠‏ كيف يمكنك أن تعرف من تخدم أو مسن 
يخدمك فى هذه الايام. ٠٠١‏ 

أليس واضحا من كلامل هن الذي تخدمة ؟ ‏ قال يلدار بحدة + مقطب 
الملافح ٠‏ 

ها » ها » لقد غلبته والله يا يلدار ‏ قال بلاتسة معلقا ٠‏ 


قام الجميع ليتصرفوا + ولكنهم وقفوا يتجادلون بعنف ٠‏ كان عسسدد 
الذين يرفضون أي حديث عن الثورة كبيرا ٠‏ ولكن لم يكن عدذ الذين يجبون 
الاستماع الى استيهر والى « المكايات » غن الثورة قليلا آيقبا ٠‏ بينئما 
وقف معظمهم صامتين يستمعون الى الطرفين متكثين على عصيهسم » 
يتظاهرون بالابتسام بين الحين والآخر ٠‏ آما بتوقة فلم يكن يريد أن يستمع 

ساربها كنت لا آحجِيد الحديث ٠‏ ولكن انتظروا قليلا ٠‏ سياتي لزيارتي 
روسي من < بسه كوابه » > رجل يعرف كل ما يجري. » وستعرقون منهة كل 


ها خريدون ٠٠‏ انظروا الى هذا » فهذا من صلب الموضوع ايقما ٠٠‏ هذا مسا 


يحتاج اليه اطفالنا » نحن نلحق الخيل والخناجر > ولا نفكر بأطفالنا ‏ كم 
فتح حقيبته بانفعال وأفرغ ما فيها من كتب في وسط الغرفة » وكان بسين 
انكتب قطع كبيرة هن الورق السميك عليها صور طيور وحيوانات ونباتكا ات 
مختلفة > وبعضها رسمت عليها الابجدية الروسية بحروف كبيرة © وبعضها 
الآخر تحمل أرقاها وعمليات حسابية .لتعليم الحساب ٠‏ وأفذاستيهر يفتيح 
هده مرة وتلك هرة أخرى © ويعرضها على الذين وقفوا يتفرجون مشدوهين ٠‏ 
أها معارضوه فقد أخذوا ينظرون الى وجوه بعضهم البعض بالتناوب ٠‏ بيثها 
وقف تيمبوت و «لو» يتظران الى الكتب يسعادة غامرة » ونظرت ساريمة 
نحو يلذار وكاتها تقول « ليتنا كنا نعرف كل ها في هذه الكتب » ٠‏ أفيا 
دوؤفسارا + فقد شرد ذهتها ف أاشياء كثيرة غنذما رآت الكتب المكومة في 
أرضض الغرفة لقد سافر تورعلي يهثا عن الذهب وغاب هدة طويلة + ولكنه 
عاد كاوئ الوفاضن كما ذهب ٠‏ أما آاستيمر فقد. عاد رجلا آخر تكاد لا تعرقة ٠‏ 
اثة باختصار لم يعد ذلك الرجل الذي شاجر الحاج يوئسن ٠‏ 


وكل مساء كان يتوافد على بيت أستيمر عدد كبير من الناسن ٠‏ ربما 
أكبر من عدد الذين يذهبون لصلاة العشاء ٠‏ وعلق على ذلك غومار وموسى 
شاكلين « ان هوا عظ آستيمر ستخرب بيوتكم » ٠‏ 


ستبيان ايليتش 


لو عرف دؤلت من الذي سيصادفة اليوم + لفكر بالتاكيد بشيء ما ؛ 
زهي نفسة لهذا اللقاء ٠‏ ولكنة لم يكن قد خطر ببالة أثة سيصادف احسدا 
او شيكا يجدد رتابة حياتة اليوهية ٠٠‏ جلس عند البثر أمام داره وتوضاً 
بهدوء ثم توجة الى المسجد دون آية عجلة ٠‏ وسار ببطء شديد ٠‏ الوؤقت 
ها يزال حبكرا لصلاة الظهر » فما الداعي الى العجاة. ! ليستعجل اوليك 
الذين ها زالتث محاصيلهم فى الحقول ٠‏ وليستعجل غومار عمدة البلد الذي 
يجري تارة الى موطن. ابن قلشبي واخرى الى مخبا الارالب ٠‏ وليستعجمل 
استيمر ين بوتشن الذي أقترب أوان خراب. بيته ٠‏ أها دولت فلا يوجد شيء 
ف هذه الدنيا بدعوة الى العجلة ٠‏ كان يغرز عضاه ف الارضن الرطية كيم 
بخركها عدة حركات وهو يمسك يها من راسها ويبعذ ذلك يخطو تموهبيا 
خطوة قصيرة وهو بؤرحخ ذراعه الطليقة * وبيتما هو يسبير بهذه الخطسوات 
الوكييدة التي ل تخلو هن الخيلاء وكصذالى ان أحذهم يتبعة ولكنة لسيم 
يلتفت ٠‏ فسمع صوتا يسألة بالروسية : 


. بانتظار الفجر 100 


التخت دولت غراى روسيا أشقر ٠‏ واضطرب درآه فلم يستطع أن يقول 
يتا : شاعاد الروسي سرّالة ظانا أن الرجل كم يسمغة ولكن دولت كان قلقا 
يفكر بشيء آخر « سوف ينتقض وضوئي الآن اذا نطقت كلمة بالروسية » 
فقال باللفة الشركسية وهو لا يعرف كيف يتخلص من الروسي : 

واللة لا أعرفه + . ولكئة تذكر فجاء أتة لا يجوز المتوضيء أن يكذب 
أيضا فقال فى نفسة « لقد ضاع الوضوء » وأشار بعصاة بحركة سريعة وهو 
اه ل 

٠ دهتاك‎ 

د شكرا ٠‏ ب وفهم ستيبان آنه يقصد البيت اللمغطى بالقش الذي 
يظهر من بين أشجار الحور العالية ٠‏ 

وفكر دولت حتى وصل الى المسجد « هل انتقض وضوكي حقا ام لا » 
وأخيرا اعتير أن اللقاء بكافر ينقض الوضوء فاتجه الى النهر الذي يمر 
بالقرب. من المسجد + ولما لم يكن من عادته أن يتوضا هن النهر » فقسد 
انستغري ذلك كل من رآه ٠‏ وحتى يقطغ الظريق آهام تساؤلات التاسن بسيب 
تغيير عادته اليوم » فقد أخذ يخبر كل فن يراه + سواء ساأله ام لم يسالة» 
انة صادف اليوم. روسيا وهو في طريقه الى المسجذ » وآن هذا الروسي سأله 
عن بيت أستيمر ٠٠١‏ « انظر الى أصدقاء أستيمر 1 بيتما يذهب الناسن الى.: 
المسجد لعبادة الله » يجلس هو ق بِيته ليستقيل الكفار » « آلم يحضر له 
ع لح الخ 4 شان اعدطم بارع »+ ولكسن المستسين 
انتفروهة : « للماذا تنطق بهذه الكلمة وأنث متوضئء ؟ » ٠‏ وبعد أن انتهفى 
اللصلون من صلا تمم تنوجهت. الجماعة نحو بيت أستيمر » كان الجميع 
نشوق الئ سجاع الاخبار. من ذلك الروسي اتاهر 3 ضدع الاأفقال القادم. من 
«قيشة كوابة)» هذا هو بدون شك ستيبان ايليتشن الذي حدكهم عدة أستيمر + 

كان « لو ».واقفا عند الباب +٠‏ وعتدما رآى الروسي الذي يرتذي ملابس 
غير هألوفة ويضع قبعة على رأسه كاد يهرب © ولكنة تريث فساله 
الروسي من يعيد : 

أنت اسمك « لو » آليسن كذلك ؟ 


وقف « لو » دون حرا كوهو يفكر : «اذا اقترب مثي الروسي اكثر من 
ذلك سوف أهربي » وفي هذة اللحظة اأسرع استيمر خارجا هن باب الدار وعائق 
الروسي الذي خاف هته « لو » » بخرارة ٠‏ 

اركض يا « لو » وأاحضر يلدار بسرعة ٠‏ 

وانطلق الولة يجري ليروي ما رآه من عجب ليلدار ويحضره ٠‏ كان 
سيخفي عليه خوفة من الروسي ٠‏ ولكنه كان يعتبر من الشجاعة بقساعم 
واقفا حتى اقترب منة ٠‏ وجاء يلذار على غجل و « لو » يهرول وراءه وهو 
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لا يستطيع أن يروي له الخبر مشكل مقصل لتقطع أنفاسة ٠‏ ورغخم أن 
بلدار جاء على غجل + فقد كان قلقا يفكر باللغة التي سيتقاهم بها مع 


ب هذا هو بلدار بن مراذ ‏ قال أستيمر وهو يقدمة للضيف ‏ تففسل 
يا يلدار ٠‏ 
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السلام غليكم قال يندا ر مسلها على الروسي ٠‏ ونظر الية متردذا ٠‏ 
كان على وجهه نمقش خفيف » وشارباة خليقان » وكانت فتحمة قميصية 
الطرز مضموهة يخيط احمر مجدول يتتهي بعقدة صغيرة ١‏ 


وكان « لو » يرئى هثل هذا القميضص لاول مرة فى حياتة ٠‏ 
ونظر الضيف الروسي آيضا بامعان الى يلذار ٠‏ 


.حسئا + حسثا ٠‏ وعليك السلام يا ابن مراد ‏ قال الضيف مسرورا ٠‏ 

أنا لا أعرف اللغة الروسية .قال يلدار بصعوبة وهو يبحث عن 
الكلمات الروسية ٠‏ 

هذا غير مهم ٠‏ سنتفاهم » وسيكون أستيمر مترجها ٠‏ 

ب سنتفاهم حتى لو اضطررنا لاستعمال الاشارات ‏ - قال أستيير 
مازحا ٠‏ 

قيل ان ستيبان حداد. » ولكنه لم يكن ضبخم الحخقشسة كما تصسوره 
يلدار ٠‏ وعندما تعانق الرجلان » ضاع الضيف بين ذراعي يلدار المفتولين ٠‏ 
وكيف لا يتعانقان ٠‏ كان والد يلدار قد لفظ انفاسه الأخرة منفيا فى سيبيرياء 
وهات بين ذراعي ستيبان ٠‏ 

وقيل أن يتوصلا للحديث عن ذلك » وصل عدد من الرجال يتقدمهم 
دولث ٠‏ فعج دار استيمر بالناسسن وكأته فسجد أو دار للققاء ٠‏ كان الجميع 
بريدون الاستماع الى آي رجل يعرف ماذا يجري في هذه الايام ٠‏ 

وكان دولت فعرف بعضصن آسترار الضيف الرونسي > لانة أخد اليسيدة 
فن قبل مسدسا لاصلاحة ولو آنه لم يتذكرة غندما رآه لاول وهلة اليوم ٠‏ 
أما الضيف فقد وقف يستمع الى ما يقولة ذولت منطاق الاسارير ٠‏ 

استيجر ويلدار فقظ هما اللذان يعرفان اذا اشترىق ستيبان بيتا فسي 
قرية « شابسن » وئاذا هجر مدينة « بسة كوابة » ٠‏ ومهها بلقت شكوك 
دولت قليسن بامكاتة ان يعرف شيكا عن ذلك ٠‏ 

أها السر المشترك بين الضيف وأستيمر ويلدار فيرجع الى عقشسسر 
سنوات. خلت > حيث كان قذ جرئ حادث هام جدا في قرية « شايس » 
القريبة هن حمين للقوزاق ٠‏ وها كان كل ما نتحدث عنه الآن قد تأثر بشكل 
أو يآخر بذلك: الحدث » فلا بد من الحديث. عنه مطولا + أما الآن فستكدفي 
يذكر الضروري لفهم مجرى الاحذاث ٠‏ 

كان في قربة «< قابس » رجل” ١‏ 
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كورغوقة » له ولدان. » ويعيش من عمل يدية ٠‏ ولم تكن له أآية مشاكل ٠‏ 
وكان يعرف حق جيرانة ولا يكرهه أحد ٠‏ ولكن « الشر يخرج من قرن الثور 
أحيانا » كما يقولون ٠‏ اختلف مع جاره على شيء تافة > فأطلق عليه التسار 
من بندقيته في لحظة غضب وارداه قتيلا ٠‏ اجتمع الملسنون في القرية وقرروا 
أن يدفع « كورغوقة » دية جاره « مريمقان قاسبوت » وأن يرحل من جواره» 
وهكذا كان ٠‏ فقد دفع عددا من رؤوس الخيل والبقر » والاقمشة وغير ذلك» 
وكان المغدور قاسبوت قد خلف أربعة آأولاد أكبرهم يدعئ ينال ولم يكن قد 
جاوز الثانية عشرة من عمره ٠‏ ولما كانت دار كورغوقة فى حالة جيدة فقد 
فكر أن يبيعها قبل رديلد ٠‏ وذلك أفضل هن أن يتركها لتتهدم ٠‏ 

ولم تمض مذة طويلة حتى ظهر شار للبيت هو ستيبان ايليتش ٠‏ « تن 
أعيشن. مع جار روسي » قالت « ورارة » أرملة قاسبيوت معترضة ٠‏ ولكنها 
سحبت اغعتراضها بعذ أن حضصلت على تأكيدات بأن الجار الجديذ لن بربي 
أية خنازير ٠‏ 

كان الجار الروسي مهنيا بارعا لا يعجز عن تضليح أي شيء ٠‏ فحول 
أكبر غرفة من الدار التي اشتراها الى. ورشة علقت: على جدرانها مختا-ف 
الادوات ٠‏ كفا وضع فيها عدة آلات ٠‏ ولم تستطع « ورارة # أن تمتقع 
أولادها دن زيار +5 مثل هذا الجار © فآخذ. ينال واخوته يزورون الروسي الذي 
لقبوه ب « الجد » تحببا في أي وقت هن أوقات الليل والنهار بحجة مساعدته» 
بالرغم حن أنهم لم يكونوا قادرين على فعل أي شنيء له ٠‏ 

وأخذ زواره يتكائرون يوها بعد يوم ٠‏ كان بعضهم يحضر ماكيتات 
خياطة + وآخرون مسدسات أو بنادق أو أقفال راجين تصليحها ٠‏ ورعهبم 
مهارة ستيبان بتضليح كل هذه الاشياء » فان. شهرتهة في القرية وتواحيها 
خاءته من شيء آخر مختلف تماها ٠‏ فقد اعتاد ستيبان أن يفتخ فصحقفا 
كبيرا ويقرا لهم منه غنذما تمتلىء الورشة بالتاس » ثم يفسر لهم ما 
يقرآه بالطريقة التي يمكن ان يفهموها ٠‏ « استغفر الله » وكيف يقسرآا 
الكافر القرآن ؟ » هكذا كان يقول كل من يسمع بذلك ٠‏ ونا كان آي واخد 
من الذين يلتقون في ورشته لم يكن يعرف القراءة والكتابة » فلم ينتبة احد 
الى أن المصحف الذي يقرا منه مكتوب باللفتين الفربية والروسية ٠‏ وعندهما 
ببفدأ بقراءة القران وتفسيرة لهم تقشغر آيدان الجميع خوفا وقلقا ٠‏ <«ان 
الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها » يقول ستيبان وهو يتنظر الى الكتاب : 
لن تستقيم. اجؤال الدنيا ها بقي الامراء والنيلاء الجشعون » أها يتسال 
فكان ينصت اليه باهتمام وهو يقف في مكانه عند العتية ٠‏ « لو كان 
اناس يعيشون دون تفاوت كبير بيدهم * لارتاح الجميع ٠‏ الصاكب كلها 
كاتي من عنتى الاإغتماع الذين يرفضون ان يقترب الفقراء من أموالهم « كان 
بهذا صخيحا فى نظر ينال أيضًنا ٠ان‏ « قارجري بن كورغوقة » يتعلم في 
مدرسة. دينية » فهل يعرف هذه الاشياء يا ترى. ؟ على أية حال سيناقشه 
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فيها عندما يعود ٠‏ 

وتوطدت أواصر الصداقة بين ينال وستيبان : خاصيحا يلتقيان يومياء 
وكثيرا ها كانا يتناولان طعامهما معا ٠‏ ولم يتقن ينال اللغة الروسية فحسي 2 
بل بدأ يتعلم. القراءة والكتابة ٠»‏ ولكن مشيتة الله قضت على ان لا يبقيا معا 
مدة طويلة ٠‏ 

ذات مساء. » وفىي وقفت هتقدم هن الليل » دخل عدد فنن الفرسان 
القوزاق دار ستيبان مسرعين ٠‏ وترجل فارسان آخران أمام دار ينال ورخفا 
الى البيت ٠‏ «لن يتخطى عتبة بيتي أي انسان » الت أم ينال وهي. تبكي 
ظانة آنهم يبحثون عن مجرم هارب او عن احذ الفارين حن وجة العدالة ٠١‏ 
ثم وقغت عربة يجرها خصانان ضخمان أمام دار ستيبان ووضعوا فيها كل 
ما يماكه جارهم فن متاع » وجلس ستيبان أيضا في العربة مخفورا ٠‏ 


الى اللقاء + آرجو أن لا تنزعجوا بعد رحيلي ٠‏ ساعود ولن أطيل غيابي 
كثيرا - قال ستيبان موجها كلامه الى ورارة ٠‏ ولكن ينال فهم ماذا يقضد من 
كلامه ٠‏ 

وخافت ورارة ان يعود القوزاق ثانية لالقاء القبفن على ينال أيضا ٠‏ 
'شهيأت له في تلك الليلة زوادة وججعت هلايسة + ورحل ينال في المبساح 
الباكر الى محطة « ميزال فود »التي قد ذهب اليها بضحبة ستيبان من قبل 
وأوصاه أن يختبىء فيها عند الضرورة ٠‏ ولم, تمض مدة ظويلة حتى وجد 
عملا واستقر فيها ٠‏ 

وعنددا نفي ستيبان ايليتش. الى سيبيريا ء التقى هنالك بوالد يلذار » 
ولا كان الرجلان ينتحيان الى همنطقة واحدة فقد تالفا بسرعة ٠‏ 

دخل العاكدون من اللسجد الى ذار أستيجر ليستمعوا الى الاخبار التي 
جاء بها الضيف الروسي ٠‏ كان أهل القرية وخاصة المسنون متهم قد اعتادوا 
عملئن سجاع اتباع التغيرات التي تحصل ق رؤسنيا من أساتيهر الذي اخندذة 
دور المترجِم الآن ٠‏ ولم يحدث أن عجر ستيبان عن الاجابة على أي سؤال 
وجهوه اليه-٠٠‏ وضار يلدار يلازم ذار استيمر بعد أن جاء الحداد الروسسي»٠‏ 
وأخبره كيف هات والده بعد أن أصيب بمرض السل بين ذراعية ٠‏ ولم. يكن 
قد عرف الحقيقة عن موت والده من قبل بعد أن نفي لاشتراكه في معركسة 
« دزلوقة ) ٠‏ 

كان ستيبان يجيب .راضيا على جميع اسثلة يلدار » ويراقبه جيدا 
آملة توشيق علاقته به ٠‏ اند يشبه والدة وهو شاب نشيط وذكي ٠‏ وكات 
اكثر أحاديث ستيبان تدور حول الثورة التي قاهت في روسيا ٠‏ ولاذا خلعوا 
افلك » ومن الذين خلعوه » ومن الذين. استلموا السلطة ٠‏ وكان يعرف مسا 
يقولة للذين يصرون على ان « الحياة مستحيلة يذون ملك » 0 

ومع مرور الايام صارت هذه الانباء مألوفة » وخرج أستيمر من. داكرة 
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اهتمام القرية ٠‏ 


أغمال شاذة 


من التادر أن تصادف انسانا سيء الحظ همقل نورعلي * « هذه نهاية 
متاعبي » قال في نفسه بعد أن افتتح المطعم ٠‏ وأخذ يعمل بيهمة ونشاط 
واتقان وكأنه أهضى حياته كلها وهو يعمل في المطاعم » فى محاولة منسه 
لأتعويض عها اضاعه من عمره وهو يخلم بالثراء والسفر الى البلاد البعيدة٠‏ 
فها هو يدقق في اختيار اللحم » ويميز بين القطع الصالحة للشواء أو للمرقة» 
وكان أحيانا يذبح خروفا بنفسةد ٠‏ وبما أنه يبتعد عن تقديم أي لحم محرم» 
هقد أصبح جميع المسلمين الذين يرتادون المدينة للتسوق يأتون الى مظعمة٠‏ 
فيجاس الزبائن على مقاعد خشبية طويلة مثبتة في الارص على جان 
طاولة خشتبية كسيرة ٠‏ ولم نكن في المطعم فالاضافة الى الطاولة والمقعدين 
سوى قدر كبير وبضعة قدور صغيرة وعذذ من الاواني واللاعق الخشبية ٠‏ 


وكانت هذه الاشياء كافية وزيادة في نظر موسى » لانه كان ينوي 
أن يفتتح مطعما آخر مجهزا بشكل أفضل عندما يتحسن العمل ٠‏ 

أما نورعلي فقد أخذْ يستمتع بعملة الجديد » وخاصة عندما ينضج 
اللحم فيخرج القطع الكبيرة من القدر الذي يبقيه على النار ختى لا تبسرد 
المرقة + ويقسمها قطعا متساوية فيقدمها للزبائن مع صحن من المرقة 6 
أن يتشتهوا من طعامهم كان الزبائن يدفعون له نقودا من أنواع مختلقة ٠‏ 
فيعضهم يدفع بالعملة اللملكية القديمة + وآخرون من عملة أضصدرقفا 
كيرنسمسكي )١(‏ © وغيرهم يدفع له نقودا صكت في روستوف أو « تسرك 
قالة » ٠‏ وكان نور علي يقبل كل انواع هذه النقود. ويحفظ كلا منها على حدة 
ولا يغلا فينها ٠‏ 

في بعضن الاحيان كان الزبائن يضايقون تورعلي ؛ اذ يخاطب زييون 
ماكر زميله على مسمع منه « ألم يدفن بعض الذهب هنا يا تبرق ؟ »6 أو 
مأتية أحدخهم فيطلبي ضصحنا هن المرقة ويجلس ساعة كاملة يراقبة محساولا 
أن يكتشف مكان الذهب: الذي خباه ٠‏ أو ياتية زيون يطلب حلء صخنه مسن 
بيد يعد أن قضى على محتوياته » أو يطلب تبديل الصحن لان المرقة 
بردت * « زدني قليلا من.الطرقة » هل سيخرب. بيتك من أجل بعقن الللاعق 
من المرقة ع أن الارض ستيطع ذهيك اذا بقيت على هذا البخل 1 4 ولم يكن 
تورعلى. يستطيع الا ان يغقضب على مثل هذه اللاحظات ء ولكنه يتمالك: 


4 .رئيس الحكومة المؤقتة خيل ثورة. .اكتوير- . 


ل 


أعصابه وضع على الطاولة كثل «الياستة» (؟) و «المراهفسة © ("إ) يمغرفة 
خشبية مسطحة ٠‏ ثم ينفجر دون مقدمات : 

هيا + انقلع من هنا * لا أريد أن أرق وجهك ولا نقودك ٠‏ 

- حسنا ٠‏ ساتصرق طبعا ولن أقيم في مطعمك ! 

هيا + أغرب عن وجهِي ٠‏ 

وكان هذا ها يريده الزبون الشاب الماكر الذي يشاكسه > فيقوم وهو 
يمسح فمة بكمه ويتجه الى الباب ٠‏ 

- والنقود ؟ 

ب أتريد نقودا مقابل هذا الشيء الذي آطعجتني اياه ؟ 

أتظن آنك أكلت فى بيت جذك اذن ؟ 

ب اتظروا اليه 1 يبذو أنك تركت الحياء. في الجانب الآخر من البحر ٠‏ 

اقلت لك انقلع من هنا ٠‏ 


ومكذا يتصرف :الشاب وهو يخفي ابتسامتة في عبة ٠‏ ورغم مكل هذه 
انضايقات > فقد احب نورعلي العمل في المطعم بشكل عام » وكانت أحواله 
في تحسن مستمر + ولكن المصائب حين تأتي © فانها تخل دون هقدمات ٠‏ 

كان مسهود من الذين يكثرون التردد على المطظعم. » خاصة عندما 
بربح قليلا من. عمليات البيع والشراء الصغيرة التي يمارسها في السوق + 
ولم يكن هذا شيئا غير مألوف ٠‏ ولكن غير المالوف في الامر » ان تشاتشسا 
بدأت تآتي معة هنذ بعض الوقت. + وتجلسن الى جانبه © ويبقيان معا مدة 
طويلة لا يتكلمان الا همسا ٠‏ ولم يكن نورعلي يجد وقتا ليسترق السمسع 
الى ها يقولانه ٠‏ كان مسعوذ يبدو مترذدا + ومن الواضح أن تشاتشا تشجعه 
غلى عمل شيء معين + ولكن ما هو هذا السر الذي بينهما يا ترى ؟٠‏ 

ازدادت تشاتشا في العامين الاخيرين هرها » حتى غدت كخشبة جافة + 
تحس ينظراتها الباردة كأسلاك من الحديد عندما تتطلع اليك هن تحت 
منديلها السميك ٠‏ كانت فى الماضي تتمتكم دون انقطاع يبعض الاذغيبة 
والآيات القرانية + أها الان فانها تدب هنا وهناك وهي تبربر ذاثما وتخاطب 
نفسبها بكلام غير مفهوم ٠‏ وعندما تقترب منك قحس أنها قادمة لتفضي 
انيك مسر خطير ٠‏ وكان مسعوذ حن القلائل الذين يباذلونها الحديث ٠‏ ها هي 
قد جلست هن جديد الى جانب مسعود وبدآت توشوشة © فيتغير لون مسعود 
ول يتكلم ٠‏ أجا تشاتشا » فهي تسايره تارة » وتارة آخرى تنحني. عسلى 
اذنة وتقول شيئا ٠١‏ ولكن هاذا حقول يا ترئ ؟٠‏ 

أخذ تورعلي يراقبهما بينها كان منهمكا يعمله»مستغريا آشذ الاستغراب 


() عسيدة تمتع ين البرغل او خببه الذزة البيشاء الضقرة .. 
(8) اعميذة: طحين . الثرة الصفراء وكلاعنا من المأكولات الشسعنية الشركسية ٠.‏ 
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ولكن ان له 7 يعرف سر مسعوذ وزوجة موسى الجميلة ٠‏ كان مسعود 
حعجبا بماريات الى حذ الوله منذ هدة طويلة » ولكنها كاتت كيدو بعيييدة 
المتال مثل « الخرير في أعالي الجبال » كما يقول المكل ٠‏ 

ها زالت. ذكريات الحفلة التي أقامها موسى عندما جاءه الولد الثالث 
عالقة في أذهان اهل القرية صغارا وكبارا + وقد قالوا وقتها « هذا الوليسد 
جميل مثل ضوء الشمس » ٠‏ ولكن مشيئة الله قضت أن يموت الصغير في 
غمر البراعم © ويلحق بأخويه اللذين سبقاه قبل أوانهما ٠‏ ورغم آن: هاريات 
نم تياأاس. من رحمة الله » فانها لم تعد تصدق أنها سترزق بولد من جديد» 
وأصيبت. بغم. شديد خوفا من أن تلقى مصير المرحومة « أوزيزة » + ولسم 
تكن هاريات لتبوم بسرها وهمومها لاحد » يكفي أن تشاتشا تعرف به ٠‏ 
واذا كان فوسى يظن أن الاولاد الثلاثة حن صلبة » فان سير ذلك سيذهب الى 
القبر مع تشاتشا وهازيات دون أن يبوحا به الى أحد ٠‏ لقد. وعدتها تنساتشا 
بأنها 'ستجد. لها واحدا آخر هذه المرة أيضا « يعون الله سأاجد تك واحجحدذدا 
قويا بهي الطلعة » قالت. لها تشاتشا وانطلقت تيحث متكتهمة دون أن 
اتخدور أحدا حتى ماريات عن هدفها الجديد ٠‏ كان رآيها قد استقر هذه المرة 
غدل مسعود 7( طن الكبدة 4 بسيب الالفة واللعرفة الطويلة ل ورم آن هذا 
صعب التصديق »© ولكنها كانت الحقيقة ٠‏ فمن مميزات. مسعود أنه ليسن 
ذكما حدا » وهو كتوم ولن يخبر آحدا ٠‏ على آية حال © من الذي سيصدق 
هذا الشيء اذا خطر له أن يتكلم ٠‏ وعلى رأي تشاتشا » فان الرجل غير 
العاقل كثيرا آفضل في مثل هذه اللواضيع ٠‏ ومسعود بالأضافة الى ذلك قوي 
البنية ويسهل الاتفاق معه ٠‏ وهل من المعقول أن لا يقبل وهو مغرم بهسا 
منذ هدة طويلة ؟+* تشاتشا تغرف أن « الكوب المستعار لا يدفئء + واذا ذفا 
لا فدوم: » ومع ذلك » سيولد لموؤسى. ولد جديد » ولن يخسر مسعود شيثا ٠!‏ 

وبينما كان ئورعلي مستغرقا في عملة وفي مراقبة تشاتشا ومسعود » 
لم. ينتية الى معطفة الذي آفلت من المسمار الذي علق به ووقع بجائب الثار 
فأخذ الدخان يتصاعد منه ولم ينتبة أحد الى ذلك لان الزباكن كاشنوا قد 
الفوا تناول الطعام مع الدخان ٠‏ اشتعل اللعطف وتصاعد اللهب الى السقف 
الواطىء المغطى بالقشن اليابس ٠‏ فهرب الزبائن + ورآى رواة السسبوق 
الدخان بتصاعد هن نوافذ وباب المطعم ٠‏ وركض تورعلي ايضا مذعورا 
واخذ يكافح الثار بكيسسن هن القنب تارة + وتارة أخرى بمريولة ٠‏ 

الثار + حريق ٠+‏ فسعود الى أين تهرب ؟ الست مسلما ٠+ ١!‏ ماء ! 
ماء 1 كان تورعلي يصيح بأعلى صوته وبكل ما يخطر له من كلمات النجدة 
والاستفاكة ٠‏ 


يا نور علي المسكين ١‏ هذا هو حظك « اذا لم يكن عندك حظ فان الكلب 
م 13 


رفم 


عليم كيشوكوف 


يعضك حتى ولو كنت راكبا على ظهر الجمل » ٠‏ كما يقول المثل ٠‏ 

وقفت تشاتشا مذعورة ترتجف. ٠‏ وعاد مسعود ومعة يبعضن الرجال © 
وهرع آخرون من السوق ولكن من آين يأتون بالماء ٠‏ كانت النار تمتد بسرعة 
الهشيم. * وضعذ أخد الرجال الى السطح وأخذ يلقي بالقش الذي لسم 
تصل اليه الثار » ويرفع العوارض الخشبية التي لم 5 تخترق بعد ويلقسي 
بها والشرر يتطاير من أطرافها المشتعلة ٠‏ كم هبط السقف كله الى الداخل 
وتضاعد دخان كثيف ٠‏ وسمع صوت حجدي يصيح صيحات همذعورة ٠‏ فتذكر 
تورعلي الجدي الذي اشتر كرآه ليديحة ٠‏ 

ب الى أين أنث ذاهب أيها التعيينن ؟٠‏ 


ولكن. نورعلي ألقى بنفسة الى الداخل دون أن. يستمع الى التحذيراتث 
التي. كانت تلاحقه وسحب الجذي نصف المحترق من تحت الركام » وخرج وقد 
علقت النار بجلايسة ٠‏ 

ب أن اللعطف: قد احترق ‏ قال نورعلي بعد آن تنقس الصعداء * 

آه ؟ يا للخسارة ! 


وبعد أن آثت النار على المطعم. + آخذ البعضن ممن لم يصدهوا أن 
نورعلي. لا يملك ذهبا © ينقبون تحت الجمر والرماد ياحثين عن الذهب 2 
ولكنهم لم يجدوا سوق آواتي ايلظعم ٠‏ فيها آانهمك نورعلي في البحث. عن 
نصف كيس من الطحين حتى وجده على حالة لأ رجاء منها ٠‏ 

-.لقد أصبح طحيئا مخمصا ٠‏ .قال آحدهم. معلقا وهو يضحك ٠‏ ولكسن 
ورت يك كا ب 1ن ٠‏ لقد. ضاع كل شي+ +٠٠.‏ 

لم د تعتير تشاتشا أن ما حذث يعنبها من قريب أو بعيد ء ولكنها كانت 
هي ومهمسعوذ آول من أخير .موسئ. بالحادث معبرين عن أسقفهما » ورؤيا لبه 
ها حدث بالتفصيل ٠‏ 


يا للفسارة  !‏ قال موسى - يا رب هل كرهتتي 4 يا خراب بيقي ٠‏ 
آه يا مطعمن الصغير ٠!‏ 

هل قلت مظعمي ؟ اهو مظعم تورغلي آم مطعمك ؟ 

ومن اين لنورغلي بيطعم كهذا ؟ كان فطعمي ٠‏ لقد افتتحه بنقودي» 
وآنا الذي اعتمدت على هذا المتكود :يا الهي ٠‏ ياالهي ٠‏ لقد خرب بيتنا ٠‏ 
ماريات 1 آين فروتي ؟ ساذهب الى تالتشك الآن ٠‏ ياالهي.! 


لم يعلم الا القليل صاحب المطعم الحقيقي الذي كان يديره نورعلي 
سوى الآن. ٠‏ وعنذها رآت ‏ تشانشا ومسقود أن فوسى فد أخذ طريقه الى 
المدينة » نظر أحذهها الى وجة الآخر وتهافننا + الله اعلم 00 قال ع ولكنسة 
كان من الواضح انهما ليسا على عجلة من آمرهما لمغادرة الدار 


8خ 
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معاد موسى ومعه نورعلي في وقت متأخر من تلك الليلة » وقد وضعا 
في مؤخرة العربة الاواني التي نجت من الحريق والجدي الوحيد ٠‏ وعندما 
دخلت العربة الى الدار محدثة ضجيجا » تسلل مسعود من غرفة نوم موسى 
« هل ستسخر مني بعد الآن أيها اللغين ! لقد انتضصرت عليك » كان مسعود 
يخاطب نفسه وهو يتسلل عبر طريق البستان خارجا من الدار ٠‏ 

الله وحده يعرف كل خبايا قرية « شعلمفوقة » ولكن من الذي يستطيع 
أن يعيد الامور الى نصايها ٠١‏ 


باذ نتظار ال د 
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الفصّ ل الماوس 


واعمال كبيرة 


بالرغم من احزان هوسى ونورعلي > فقد حصلت أفراح كثيرة في القرية» 
عاذ من فوج قبارديا الذي كان مشتركا مع فرقة توزيمن » كل من أولاد 
« كابي أندوليح » و ا بشن لوطة »© و «١‏ دزغاشتوقة عليم »6 و « ابن الارملة 
ابوك » ولم تكن القرية قد عرفت حل ذه الأخراع ود هود اليل © فنسي 
الناس أاستيمر في غمرتها ٠‏ واجتمع أهل القرية. في بيوت العاثدين حيسث 
أقيمت الاختفالات ٠‏ ما الاخبار والقصص التي عاد بها الشباب قلم تكن 
لها نهاية * وكان آاطرف هذة الاخبار هو خبر زحف الجنرال « كورئياسوق » 
على رآسن فرقة. توزيمن الى بطرسبريعم للقضاء على البلاشفة فيها ٠‏ وبيثها 
كانوا في طريقهم اليها بالقطار » استقبلهم البلاشقة خارج المدينة ومعهسم 
عدد من المندوبين المسنين هن قبارديا وداغستان والقوشمة لمناقشتهم ٠‏ وما 
آن. التقى الفريقان حتى أصبع واضحا للعيان سبب عسداء الجتسرالات 
للبلاشفة ٠‏ وعندما ظرح الفريقان حججهما وآراءهما > مال قسم كبير مسن 
الشباب فى فوج قبارذيا الى البلاشفة ولكن. الضباط والنبلاء عارضوهم 
فوقعت مشاذات عنيفة ف الفوج ٠‏ واخيرا + القى كبرنسكي القيفضن على 
كورنيلوف وأوقفه ٠‏ ولكن كيرنسكي نفسه لم يطل بقاؤه في السلطة » فقد 
قام. البلاشفة و ( ثقبوا له قبعتة » وأقاهوا السلطة السوفييتية ٠‏ 


-اذن + يبدو أن ما يقولة أستيمر صحيح ٠؟ ‏ قال بعضهم مندهشين 
من كون البلاشفة يوزعون الارض والماء على جماهير الفلاحين ‏ لن يجد 
الامراع والثبلاء من يستعيدونهم بعد اليوم « آلم يسقط قُ أيذيهم ؟ِ 
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د ولكنهم خربوا بيوتنا كذلك. ء اذا لم يستخذمك الاغنياء » فأين تعمل؟ 
هل سنضع أكياسا على أكتافنا وندور مثل الشحاذين ؟ ‏ قال آخرون ٠‏ 

ولم يكن الجنود العاكدون من الجبهة قاذرين على الاجابة على مثل هذه 
الأسكلة ولكن استيمر كان يقول : 

- لم يبق في روسيا كلها اليوم هلك أو أهير او عبد ٠‏ كل الفقراء واقنان 
الارض. صناروا يملكون ارضهم الخاصة بهم + كم هو جميل أن تطبق ذاسك 
في قبارديا أيضا ٠‏ 

أنك تتخرق يا أستيمر + وهل يقيل صاحيه الارضن أن يعطيك: أرضة + 
هل يوجد قانون يسمح بذلك ؟ آسكت. يا استيمر 1 اقسم آنهم سيجعلونك 
تقلح الارض بأنفك ٠‏ 

ان ها يقوله العمدةصحيعح ٠‏ لا يجوز ان تستمع الى أاستيهور « مسن 
كان الفراب دليلة:آرشذه الى حصان ميت » كما يقول المثل ٠‏ 

لم يكن يلدار وحذه الذق يجرق هنا وهنالك. » وكانئة يؤدي مهام جسيمة 
هو الذي تغير ٠‏ من الواضح ان القرية كلها قد تفيرت ولم تعد تعيش كما 
في السابق ٠‏ كان الناس يستيقظون مبكرين رغم أن الوسم ليس موسم 
عمل ويطيلون السهر في الامسيات يتناقشون ويتبادلون آخر الاخبار ٠‏ 
وكانت الحدة نفسها تفكر ف الاحداث الجديدة : 

يقولون يا دومسارا أنه جاء في القرآن : عندما يقترب هوعد قيام 
الشاعة » سيظهر يأجوج ومأجوج على الارضن. ٠‏ أرجو هن الله أن لا يريئني 
ذلك اليوم ٠‏ يا الهي خذني اليك قبل ذلك اليوم +٠‏ كيف استظيع ان أرى 
استيمر مغ قوم يأجوج وماجوج. ! الرحفة يا رب ٠»‏ 

كان الجفيع ينادي آم استيفر فب ا الجدة نغ ولتعودهم على ذلك فقد 
نيسوا اسهها الحقيرقي ٠‏ وهي الآن ضعيفة قعيدة الفراش ٠‏ وانهمك أستيمر 
ودومسارا وتيهبوت فى اعادة بنفاء حياة الاسرة بعذ أن تضعضعت في غياب 
رب البيت ٠‏ ولم يكن يلذار يوفر جهذا في مساعدتهم ٠‏ 

لا آظن آنني أستطيع رد هذا الجميل لك يوما يا يلذار - يقول 
أسة ٠‏ 

أعطني الحروف التي جلبتها معك » ولا أريد منك شيا آخر ٠‏ 

وعندهما يحل المساء ويتفاول أستيفر ويلدار غمشاءهما »م كانا يبدآن 
الدراسة ٠‏ ويسال استيمر وهو ينظر الى الحروف الكبيرة : أ[ 

آي حرف هذا الذي يشبه فتاة ذاهبة الى الماء وعلى كتفها عضا علق 
في طرفيها دلوان ؟ ٠‏ وماذا يشبة حرف ال «» 6 ويتصبب الغرق من جبين 
يلدار لانة لا يستطيع آن يتذكر هاذا يشبهة حرف ال «»«» ويقول في نفسه 
« أن العمل في اليراري آسهل من تفل القراعة » وبعد فترة »> فكر بطريقة 
تسهل غلية الاهر * كانت ساريمة هي التي فكرت يذلك في الحقيقة لانهسا 
"اشفقت علية بسبب ها بعائية من مشقة. ٠‏ فقالت له ذات يوم : 


يلدار ؛ ذغني أطرز لك الحروف على قميصك »© انك تستطيع يذلك 
مراجعتها في كل وقت وحقظها ٠‏ 

يا الهي ! كيف لم يخطر ذلك ببالي هن قبل ؟ والله انني موافق ٠‏ 

وهكذا طررت ساريجة الحروف على قميص يلدار بشكل متناسق وجميل 
بمسساعدة تيمبوت ٠‏ | 

وأخذ يلدار يكلم نفسة وهو يعمل فى البراري : 

الحرف الذي يشبة فتاة تحمل على كتفها غصا فى نهايته لسوان 
هو حرف الب 9 والحرف الذي يشبة مفترق الطرق هو حرف 400 ١٠٠الخ ٠‏ 


كان أستيمر هو الذي ابتكر هذه الطريقة للتعليخ ٠‏ وبذآ تيومنتبيوت 
وسناريهة أيضنا يتعلمان القراءة معد بلدار * أهنا الاخير > فاته كان ينظر الى 
قميصة المصنوع من الكتان كلما خظر له أن يراجغ ذروسهة ٠‏ 

وكان ستيبان 'بيساعد التلاميذ والعلم معا ٠‏ وعندها راق الايجدية غلى 
قميص يلدار » بقي يضحك طوال النهار ٠‏ ورغم آنه أصبح كثير الاسفار 
وخاضصة الى هديئة « بيسهة كواية ) فاتة يرجع الى القرية داكما ويقيم في 
بيت آستيمر ٠‏ 

وذات يوم عاد ستيبان الى القرية بعربة تحمل صندوقا خديذيا كبيرا 
كتلك. الصناديق ألتي تستعمل لحفظ الاهوال ٠.وكان.‏ الغعمدة يسير خلف: 
العربة. ممتطيا حصانة: وهو بكامل سلاخة ٠‏ وخرق خلقف العرية غذذ حمسن 
الاولاد اليتفرجوا علن ذلك الصندوق الذي لم يرؤا مثلة من قبل ٠‏ وتوقفت 
العربنة آهام مقر العمدة + وركب يرول فرسة وآأخذ يطوف فى القرية معلتسسا 
غن اجتماع هام فى نفس اليوم » بالرغم من أن العادة قد جرت أن يدعمى 
للاجتماع قبل يوم هن فوعده ٠‏ وكان النداء. يشمل ان يأتي الشباب الذين 
عممادوا فن الحنهة الى الاجتفاع يكاقل أاسلحتهم ٠‏ 

واجتفعت القرية كما ف الايام الماضية 4 ف باحة مشر الففدة 2 فبدوا 
كجيش ضصغير ».لان الجنود كانوا قد جِاؤوا بكامل آاسلحتهم فعلا » وكل مسن 
يملك سلاحا من آهل القرية مهما كان نوغه حملة معة الى الاجتماع ٠‏ 

كانت أمسية هادكة وذافكة ٠‏ والشوسن التي لم تغب بعد فتظهر هن 
خلال السحب بين حين وآخر ٠‏ وسمعت ضجة من ناحية بيت آل شروان * ربما 
يهيثون آلات البذار للبذء في الحراكة + فقد استدعوا ستيبان ايليتشن ليلقي 
عليها ولو نظرة سريعة قبل موعد الاجتماع ٠‏ 

وكان ستيبان هو آأول من .عرف سبب الدعوة للاجتماع > كفا عرف شيل 
كغيرة ‏ سيب اخضنار الصندوق الحديدي » وقد أخبر بدوره آستيمسر ٠‏ واذا 
صدقت ها يقوله أستيمر » فان آحداثا هامة موشكة الوقوع : سيعيد شردان 
يبرد تشكيل فوج قباردنا وسيضعهة تحت امرة ١‏ الاتمانات » الجتسرالات 
القوزاق » وهذا هو سبب: الاجتماع ٠‏ كيف يمكن انجاز هذه المهومة دون 


عليم كيشوكوقف 
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وملابس ©» وفؤن. » 0 الى ذلك 8 ما يهددون السلطات: المحلية في 
مدينة « ترك فالة وله بد من تشكيل خيش بالسرعبة القصوق ٠‏ اسن 
قاشبي أيضا عاد الى نالتشك » وكذلك الارالب < سيف الحكومة » ٠‏ 

ها هم الآن جميع آهل القرية. » يعرفون سبب الاجتماع » وقد التقوا 
قُ مكانهم اللغهود من مقر العمدة » وأآخذوا ينظرون باهتمام: الى ستيبسان 
الذي كان يهيء+ مكانا عا و الحكومة » فى مكتب الغهدة + 
ايضعوا فيه الاموال التي سيجبونها ٠‏ 


وما حخاجتهم. بهذا الصتدوق ؟ والله لو وضعوا فيه كل اموال رحيسم 
وموسئ فلن يمتلىء ‏ قال بعضهم معلقا ٠‏ 

- يقولون انهم سيهيؤون قبوا في ذار آل شنرذان ليفرغوا فيه الصندوق 
كلما امتلا بالنقود قال استيفر ٠‏ 

وزيئنوا مقر العمدة بأعلام. مختلفة. » ولكن لم يهتم أحد بثوع هذه 
الاغلام + أهي أغلام ملكية بيضاء » ام أعلام حمراء » آم رمادية ٠‏ وكانوا 
يجهزون الطعام في احدى ذور القرية ليستقبلوا فيها الضيوف القادمين من 
فالتشك ٠‏ واتهجكت التسوة قي تزتيب ذلك البيث ومنسح توافذه ٠‏ وأخذ 
العمذة. يصدر آواهر مختلفة وهو يمسك بسماعة الهاتف ٠٠‏ وخرج أخيرا 
ليلقي نظرة على المجتمفين » وعندها رأى عددهم شعر بالرضا عن نقسه ٠‏ 


صننوق الحكومة 


اهداوا:قليلا ٠1‏ اسبمعوا . قال العهدة. مبتدئا كلامه » ثم أخبرهم عن 
سبب الذعوة الى الاجتماع رغم أنهم يعرفوئة ب لقد عرفنا أن اين قلشيبي 
قادم بنفسه » وهذا تكريم كبير لنا ٠‏ وهو بالتأكيد لن يأتي وحده + بل 
سيكون معه عدد كبير من الضباط © كما سياتي. معه سيد غال عليئشا 
رتعرفونه جيدا ٠‏ شردان بيرد ٠يا‏ شباب فوج قبارديا ‏ تايغ غومار خظابة 
وهو يرفع من نبرة صوته ‏ اقتربوا الى هنا + وآنت يا أستيمر > اليسن 
من الافضل أن تنسحب ؟٠‏ انصرف » فقد تلتقي اليوم بأحد الذين لا تحب 
إقاءهم» ثم انك تعرف أن يدي تحكني عليك ٠‏ أتظن أن ابن قلشبي لم 
يسمع بالاشاعات التي تروجها في القرية ؟ خذ معك ذلك الذي طرزوا قعيصه 
فالحروف الروسية أيضاً 4 ستجلبان لي المتاغب انتما الائنان » اتني 
أنذركما + .وقد اعذر من انذر ٠‏ 

خرج ستيبنان من مكتب العمدة معد أن آاستقر الصندوق الحديدي في 
مكائة اللاد ثق » وفحص قفلة وبين لهم طريقة عمله ٠‏ وأخذ أهل القرية 


بانتظار الفمٍ 01 


ينظرون الى الحداذ الروسي وكانه قام بانجاز عظيم ٠‏ وكانوا قد تساءلوا 
بعد أن رأوا الضندوق بفضول شديذ : « ماذا سيفعلون به » والآن اصبحوا 
قف شوق للنظر الى داخل آالمكتب. ليروا كيف نيدو بعد أن وضيع الصتدوق 
يه ٠‏ ولكن من المستحيل أن يستوعبهم المكتب ججبعا ع لذلك. منعوهم. مسن 
الدخول ٠‏ 
ووقف الرجال الذين ساعدوا ستيبان في نقل الصندوق » ومعهم أاستيمر 

يقسمون الايمان المغلظة » أن أحدا لا يمكنة زحزحة الصندوق حتى لو جاء 
« بدنوقة » )(١(‏ التارتي ينفسه ٠‏ وكان أعجب ها في الامر »الموسيقي التي 
تنيعث من الصنذوق عندما يفتح بابية ٠‏ 

ب ها رأيك بقفل مثلة يا موسى ؟ - سأل آحدهم » 

أحسنت نا غومار ٠‏ لقد اشتريت محتاعا مفيذا جدا ب قال نعمفن 
المتقدمين في السن لمعرفتهم أن العمدة يحب المديح ٠‏ وكلها شمع ُومار كلمة 
مديح كان ينهر أستيمر ويشته فاعترض بعضهم على ذلك : 

هاذا تريد هنه ؟ ٠‏ الروسي ضيقة » وهو يساعده في تدبير أمور 
«.صتدوق الحكومة )» +٠‏ وكان من اللممكن آن يبدا نقاش حاد قي تلك التحظة 
لولا أن ركضن نحوهم بعضن الاولاد وهم يصيحون : « وصلوا » « وصلوا » ٠‏ 
وظهرت فجأة مجموعة كبيرة من القرسان ٠‏ واقترب ستيبان ايليتش مسن 
استيمر وهمس في آذنه : 

أستيمر » يستحسن أن تنسحب. ٠‏ غندنا مثل روسي يقول « من 
يستطيع أن يحمي نفسه » يحميه الله » انك كالقذى فى عيونهم ٠‏ 

ويبدو أن الناسسن قد انشغلوا بدون مبرر ٠‏ فلم يآأت ابن قلشبي وانما 
آأزسل آحد مرافقية وأخبرهم على لساتة أنة لا يستطيع المجيء اليوم »> وآن 
شردان سيبلغهم اوامره ٠‏ وندم غومار وصحبه على كل. الاست ع سدادات 
والرينات التي أقاموها ولكن. ما جحيلتهم + ها غليهم. سوى تتنفيذ الاوامسر ٠‏ 
وسيصل شبردان بيرد اليوم دون تأخير كما أخبرهم. رسول ابن قلشبي ٠‏ 

- آيها الناسن 1 

الو وجد الضيوف وقتا © للا كانوا قد تآخروا عن المجيء ٠‏ اتثهم 
معذورون > ولا نستطيع أن تلومهم » فعلى عاتقهم. مسؤوليات حكوفية 
اأحسيمة ٠‏ وها دمنا قد اجتمعنا > فأجامنا عمل مقيد علينا أن ننجزه ٠‏ يجب 
أن فنتخب:اليوم. عن طريق التصويت برقع الايدي «أمينا للصتدوق » وتسلمه 
الاموال التي نجمعها ليحفظها في « صندوق الحكومة » فاختاروا من هو جدير 
بتقتكم * ومن هو قادر على أن يقوم بالمهمة + وله خبرة في حفظ الاموال ٠‏ 
وقد شاورت اولي الاجر اليوم 3 فوجذوا أن 2 حختسوك ) جدير فالثقة ٠‏ والامر 


(5) أحد ابطال ‏ الأساظير .وهو متسهوز بقوته الخارقة :. 
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متروك لكم ٠‏ 

وها أن أنهى العمدة كلاهه حتى ذخل اهل القرية في نقاشس حاذ ع وكثرت 
الآراء »6 واقترح بعضهم استشارة الامام في الموضوع ٠‏ 

ب ولاذا « حتسوك © بالذات ؟ ويماذا يمتاز عن غيره ؟ 

- وهل هو قادر على تدبير امور « صندوق الحكومة » حقا | 

- ذغونا ينتخب «خاخو ياشا ابراهيم » ٠‏ 

ابراهيم أعور » وقد يسرقونه من جهة العين التي لا يرى بها ٠‏ 

ب ولاذا لا نتئخب « حتسوكك. » 5 انه ضليع في الامور المالية ٠‏ 

آلا تعرف بلاذا لا نريد أن ننتخبة ؟ انه يفهم ف الامور المالية + ولكنه 
يعرف أيضا كيف يتفق النقود ++ سامحني يا رب ! اظن أن فوسى هسسو 
الذي اقترحه على العمدة ٠‏ 

- سيستمع معه الى صوت الموسيقى الصادر عن القفل ٠‏ 

ب وهاذا تخسر انت ؟ فليستمع ٠‏ ولكن من الذئ: اقترح المرشح الآخر 
أيضا ٠‏ انه غومار بدون شك ٠‏ أحسن آمين صندوق بالنسبة له هو من لا 
يفهم شيئًا حتى يكون طوع بناتة * 
الا يوجد رجال في القرية غيرهما ؟١‏ دعونا ننتخب واحذا آخر ٠‏ 

قل لي »© من ترشح غيرهها ؟٠‏ 

دعونا نتكخب نورغلي 9 

وضج الجمغ : « سننتخب: نورعلي » كيف لم يخظر ذلك ببالنا الى 
الآن ؟ » وأخذوا بيضحكون معلقين على اختيارهم الذي ما لجأوا الية الا نكاية 
بالعمدة + وهكذا تم انتخاب نورعلي آمينا للصتدوق ٠‏ ومها ساعد في 
انتخابة أآيضبا أن المرشحين كانا:من عائلتين متنافستين »فلم يقبل. آي متهما 
:أن يتسحب لصالح الآخر ٠‏ كائوا يعرفون « حتسوك » جيذا » « سيبيعك 
ويشترتك دون أن تدرى 2 وبالاضافة الى ذلك فانة. من اآضصدقاء مونسى 
المقربين » « صحيح أن نورعلي ليس من الاذكياء » ولكنة لا يشرب الماء 
من آنفه آنضا ») ٠‏ 
الحكومة » في نفس اليوم سواء رضن غومار ام لم يرفن » فاستدعجمىئى 
مورعلي الى مكتبه ٠‏ ولما كان ستيبان هو وحذه الذي يعرف أسرار الصندوق» 
أخذ يدله عليها ٠‏ وتذافع الناس الى ايلكتب دون أن يوقفهم. صياح العميدة 
وشتاكمة 9 

كان « صندوق الحكومة » جديذا » والقفل أبيض لامعا وكذلك المقبض ٠»‏ 
وعندما يفتح بابه » ينبعث همنه صوت موسيقي جميل « دزن *» دزن ٠٠‏ 
درن » وفتح سكيبان الباب وأغلقه عدة مرات حتى يرضي. المتفرجين الذين 
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تزاحموا علية ٠‏ 
واقترب. الشباب هن فوج قبارديا وهم. على ظهور خيلهم هن النافذة » 
واخذوا يطلون منها الى داخل القرفة ٠‏ كان هؤلاء الفرسان يفهمون بعضس 
أسرار اللغة الروسية » لذلك قال آحدهم بلهجة العارفة ٠‏ «ان في 
اتصتدوق عارفا » ٠‏ 
ب آبوك هو الذي يعزف من داخل الصندوق ‏ قال مونسى مستهزنا ٠.‏ 
وقال آخر ومخللا 8 
هت صتعوة كذلك لخماية النقود ٠‏ 
اي نعم * وقد وحدنًا الرجل اللمئناسب لحفظه ٠‏ ان نورعلي الذي. حافظ 
على ذهبية الى الآن »> قادر على الحافظة على هذا الصتسسدوق دون آيية 
صعوبة ٠‏ 
ب سيضع ذهبه فيه ١‏ 
ب هذا أفضل > سيرزداد حرضهة بذلك غلية ٠‏ 
د اتتضعون الافوال والذهب في هذا الضندوق ؟ 
.أي واللة ! 
-.أفسم بالله قال مسعود بيطن الكبدة الذي لم يتكلم الى الآن ب ب آنني 
استطيغ أن أحملة على كتفي وآهرب به ٠‏ 
هل سبمعتم ها قاله ؟ ضاح الحداد بوت من بين الجميع وكأآن بطبسن 
الكيدة يتجحداه هو + 
دعوه يجرب © فقد يتمكن من حملة ٠‏ قال ستيبان وهو يقود يطن 
الكيذة نحو الصتدوق ٠‏ 
آحاط مسعود. « ضتدوق. الحكومة » بذراعية الطويلتين وجذيه بكل 
ما آوتي من عزم ولكن « صندوق الحكومة » بقي في مكانه ولم يتزحرح ٠‏ 
ذ فح الكديع بالفتدك ء نوكا خرلعق ووه احج ركد ممر وحية امسق 
ا ومن الجهد الذي يذلة ١‏ 
آقسم انك لن تستطيع تحريكه حتى لو احضرت اباك مغك قال 
مفوسى معاقا ‏ ليتك كنت تقدر على زوجتك بدل أن تبعثر جهودك في مكل 


هذه المحاولات ٠‏ 
ونظر مسعود الى مفوسى وآوشك أن يقول شيكا » ولكئه اكتفى مان 
يحماق فيه شررا ٠‏ 


أن كورين لا يستطيعان تحريك هذا الصتدوق ٠‏ 
ب لبيس الهم تحريكة ٠‏ لنفرضن آأنك. حملته ء فالى اين تذهب هه ؟ 
امهم هو المفتاح ع اذا ضاع المفتاح ضاعت أموالك: ‏ قال الحداد بوت هدليا 


برآيه انظروا ألى قفلة !1 
آرنا المفتاح يا نورعلي > آتظن أننا ستأكله 1 ٠‏ يا لطيق ء اذا 
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أحفدة + فلن لستطيع اخذان فنع يكل * اياك أن تضيعه يا نورعلي. » 
ستقم القرية كلها فى مارق ٠‏ أتظن أن المحافظة على < ضندوق الحكومة » 

ال 

وهكذا صار نورعلي موظفا حكوميا هاما » وأخذ يفتح باب الصندوق 
ويغلقه مستمعا الى الالحان التي تنبعث منه ٠‏ بينما كان ستيبان يمازمس 
الجميع ٠‏ 

ب من يعرف لاذا يعرف الصندوق هذه الالحان ؟ ‏ قال يلدار ‏ اقسم 
أن ذلك ليسن عبتا ٠‏ انه مثل الكلب ٠‏ الا يتبخ الكلب عتندما يدخل غريب 
الى الذار ؟ كذلك هذا الضندوق © يعزف الموسيقى كلما امتذت اليه يذ ٠‏ 

وآعجب موسي بما قاله يلذار : 

هل تظنون أن غومار اشتراه عبثا ؟ الخارجون على القانون في كل 
مكان » والحرص هطلوب. ٠‏ ولكن وجد بين الجمع من لم يعجبة كلام موسى 
« لو الم يكن له صوت موسيقى ربما كان أرخص > هعاذا تقيد هذه 
الاصوات ! في القرية يفضل أن تقتني كلبا بدل أن تشتري صندوقا يعزف 
الموسيقى ٠‏ 

وكان من المستحيل ارضاء الجميع + وفتح نورعلي الباب للمرة الاخسيرة 
ثم أغلقه ولف المفتاح بمنديل قذر ثم وضعة في جيبة ٠‏ 

وقال ستيبان الذي فهم سبب قلق الموجودين في الغرفة : 

اثتية للمفتام ! اياك أن تضيعة ٠‏ 

ولم يجد الشيخ سعيذ الذي ثم يتكلم الى الآن أن هن اللائق أن يخرج 
دون أن يقول شيثا : 

علقه بخيط جلدي وآربطه حول عنقك كالحجاب 

.آقسم آن هذا صحيح > علقه حول عنقك كما تفعل سيدة آل شرذان 
بالدقوذ الذهبية ‏ قال غومار مؤيدا كلام الافام ٠‏ وآخريج من جيبة قطعبية 
خيط من الجلد وقدمها لنورعلي مضْنيفا ‏ خذ » اربط المفتاح بهذا الخيط ٠‏ 
أقترب مني * 

ولكن تورعلي رفضن أن يقترب من العمدة ٠‏ فحول غنقة كيسسن جلدي 
ضغير يحوي بضعة نقوذ ذهبية > واذا ركها العمدة طارت منه + لا + لا يمكن 
أن يسمعح لغومار بآن يمد يذه الى عنقه + 

سالا » لا أستطيع أن أضعة حول عنقي. ٠‏ رفضن نورعلي. رفضا قاطغا 
ب وهل أنا جكل آل شردان ! وهل د حول عنقي ذهبا أثم 
أن هذا مفتاح حديدي كبير ولن يضيع مني ٠‏ 

صحيح آنه مقتاح حديدي > ولكتة اغلى من الذهب أيها الغبي » 

لن أضيعه + لا تقلقوا من آجِل ذلك +.ساريطة الى حراعي واحفظه في 
حيبي ٠‏ عتدما ذهيبت الى استامبول رآيتهم يحملون ساعات ذهببية بهذم 
الطريقة ٠‏ 


وكان, نورعلي بربط وسطة بيحرزام. جلدي أسود قديم وركه من الحاج 
يونس »© فرضي الجميع باقتراحه الاخير ٠‏ وقال ستيبان ايليتشس وهو يدافع 
عقشة : 


الا تضغطوا على أمين الصندوق أكثر من اللازم . 

وفي وقت متآخر من المساء + عاد آهالي قرية « شعلمفوقة » الى بيوتهم 
راضين لانهم كانوا قد رأوا اليوم شيا لم يروا مثله من قبل ٠‏ وكان لديهم 
الآن ما يشغلهم : حتى سيبدا العمدة بجباية الاموال ؟ كم سياخذ مسن 
الاغنياء » وكم سيفرض على الفقراء ؟ ومتى سيجمعون الخيل ؟ 


حملة شزاء الخيل 


عنذما طلع الضباح » وذع سثيبان ايليتش مضيفه وغاد الى مديتة 
«.بسه كوابة » وبعد ذلك بيوم واحذ انطلق نورعلي يتجول على بيوت القرية 
وهو يربط مفتاح الصندوق الى حزامه ء ويحمل آاوراقا يقرا منها البلسغ 
المترتب على كل واحد .او ها علية ان يقدمه من خيل وسروج وبرانس وغير 
ذلك هن لوازم الفرسان. ٠‏ كانت المبالغ المفروضة على الثناس كبيرة 
فارتفعت أصوات التذمر والشكوى ٠‏ وأبدق بِعَضِهم استعدادة لتقديم 
الرشوة الى نورعلي فلم يكره ذلك » وأخذ يفكر يشكل جدي بشراء خنجر 
شركسي جديد ٠‏ وكيف يستحق منصب « أمين الصندوق » دون أن. يعلسق 
خنجرا في وسطه ! وكان نورعلي معحبا يغمله الجديد أكثر من عمله السابق 
في المطعم > وربما فكر قريبا أن يشتري سيفا آيضا ٠‏ 

كان غمومار وخذه هو الذي خذد اللبالغ التي يجب أن يدفغها كل واهد ٠‏ 
أما نورعلي » فما علية الا أن يقرا ها هو مسجل ف القائمة ٠‏ وكلما تذمر 
أحدهم كان يقول له : « اذهب وقدم. طلبا اليه » وعنذها براجعة أهحد » لم 
يكن يسمح له حتى بمناقشة ما جاء من اجله : 


سأجعلك تفلح الارض. بأنفك اذا لم تدفع في الوقت المحدد ٠‏ لا تقل 
أنني لم أنذرك ٠‏ هل فهمت ؟ ‏ يقول غومار لكل معترض وهو يضسرب 
بقبضته على الطاولة ٠‏ 

وآخذ الناس ء من كوفهم » يستدينون أو يبيعون بعضض. ابقارهم » 
ليسدذوا ما فرض عليهم * 

ومدآ نور علي يفتح باب الصندوق ويقلقة وتصدح الوسيققن فقي مكتيه 
طوال الثهار ٠‏ وتراكمت الاموال في الصنذوق » وتصاعدت أفراح لوي 

وصار غومار يكثر التردد على بيت آل شردان منتظرا قدوم 
قلشبي وشردان بيرد نفسه ٠‏ ولكنه لم يكن يجد سوى الضابط 0 
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مرافق شردان > والكاتب الاصلع ذي الرأسسن النحاسي الذي يعمل في مكتسب 
ابن قلشبي ٠‏ 

أما الاخيران © فكانا يزوران غومار في فقره كلما خظطخيم لهها ذلك 
ويفتشان على آمين الصندوق ٠‏ وذات يوم أوعزا الى يرول فركب جسواذه 
العجوز واتظلق هناديا في القرية 4 وق القرى المجاورة 20 بآن من يود أن يبيسع 
خصانا فليحضرهة الى الاجتماع الذي سيعقد فى باحة مقر العمدة » ٠‏ 

وف اليوم المحخدد أخذ الثاسن يتوافدون الى مقر العمدة فرسانا يقودون 
وراءهم الجياد التي يريدون بيعها وعليها سروجها أو بدون سروج ٠آأها‏ 
لوازم الفرسان من برانس وأحزمة وغيرها > فقد نقلوها بعربات تجرها 
الكيران او الخيل ؛ أو على ظهور الحمير © كانوا يتصايحون ويعاولسون أن 
يوجهوا ثيرانهم فتابى أن تطيعهم »ويشتد تزاحمهم ظانين أن من يصل اول 
سيشترون منه قبل غيره ٠‏ ووقفت النساء والاولاد بجانب السياج الذي 
يحيط بالياحة للفرجة ٠‏ 

وعلى المرتفع الذي أمام مكتب العمدة » وضعت طاولة كبيرة جلمن 
وراءها السكرتير الاصلع وحندي يضع كتافيات 4 بيتما جلسن نورعاسيسي 
بينهما وهو يشد على وسطه خنجرا ويضع على رأسه قلبقا جديذا جميلاء 
ووضعوا أقامهم على الطاولة > كومتين من العملة الورقية ٠‏ غملسة 
«كيرنسكي »© وعملة « رومانسكي » اللكية ٠‏ ومع أنهم لم يكونوا يعرفون 
القيمة الحقيقية لكل من العملتين » فقد كانوا يدفعون بشكل تقديري ما 
يآمر به « المخمن » ٠‏ وكائوا يستفيدون أايضا من عملة ١‏ روستوف » وعملة 
« ترك قاله » فيدفعون كمية هن كل نوع من أنواع العملة لكل من يشترون 
هنه شيا ٠‏ أما تورعلي فكان يعمل بهمة ونشاط » مستمتعا يعمله الذي 
لم يكن يفكر بأي شيء آخر سواه » وهو يمسح العرق عن جبينة بكمسيه 
بين آونة واخرى ٠‏ بينما كان « اللمخمن » وغومار يتمشيان وكل واحد منهمبا 
يرتدي معطفا شركسيا جميلا ويتمنطق بخنجر مصنوع من الفضة » يدققان 
في المعروضات ويبسعرانها ٠‏ « اشترينا خصاتك © خذ منهم كمانين روبلا » 
« البرتستنان بسنتين روبلا » مغ السلامة » + ويحاول كل هن الشاري والبائع 
خداع الآخر ٠‏ ولكن من الذي يستطيع أن يتجخ ق خداع غومار ؟ فعتدذمنا 
يقطب حبينة وينظر الى البائع كان يسيطر عليه ٠‏ أها اذا قال هذا يكفي» 
هات ما عتدك » أو « كفاك ثر ثرة > انقلع من هنا » فلم تكن هنالك قلوة 
تستطيم أن تجعلة يغير ا 0 

وكان منهم من أحضر حصانا ليعرضه ويتباهى به لأ ليبيعه : قفاذ) 
صادفة غومار وطلب هئهة سعرا تفجيزيا » غغخادره دون أن يتوقف. عتيذه 
طويلا ٠‏ وغيدذما برى المخمن. خصانا جميلا تتيسط أسناريره 3 ويترك كل 
شيع وتبقى هذدة طويلة يراقية + وكان بين الناسن أيضا من جاء يحمصبان 
اصيل » ولكن فيه عيبا غير واضح ويحاول جهده ليخدع العمدة ٠‏ وعتدما 


يبدا صاحب. مثل هذا الخضان. بامتذاح حصاتة وهو يقسم الايمان المغاظة 
بأثه حصان لا مثيل له » يكتشف اللمخمن الذي يفهم في أمور الخيل العيسب 
هورا فتنتهي المساوحدة + وعندها يريد العمدة أن يحابي أحذهم .© كان يرفع 
سعر حصانة ٠‏ وقد اشترى حضائين هن موسى بهذه الطريقة ودفع له 
ضعف ها يساوي الحضان الواحد ٠‏ ولكن المخمن لم يعجبة ذلك ٠‏ 

ب خذ عني هذا القظ  !‏ قال المخمن غاضدا © ولكن غومار هفس فى آأذنه 
شيكا > فسكت الضابئط ٠‏ 

وق هذم الاثناء وصل فارس يمتطي حصانا من منطقة «<«كاتجا آوز» )١(‏ 
صغير الراس مرفوغه ٠‏ « هذا حصان شركسي كامل » قال المتفرجون وقد 
تحلقوا حوله وهم. ينظرون الية. ٠‏ ولكن موسى بذا يبربر وقد شعر بالحخسد : 

- أقسم أن عمره لا يقل عن عشرين عاما ٠‏ ان شكله الجميل خادع ٠‏ 
انظروا اليه كرف يقف حثل حسعوذ < بطن الكبدة » وقفة العجول الحديكتة 
الولادة | 

.لقد هات آبوك حسرة لانه لم يكن يملك حضانا كهذا  !‏ قال مسعود 
غخاضبا .اذا تسخر هني دائما ؟ وفر سخريتك لزوجتك ٠‏ 

عندها يتحدث الجميع عن القيل يجب أن تسكت أنت يا بطن الكبذة» 
انك لا تفهم فى الخيل اكثر مما تفهم في النساء *. قال موؤسشى وهو يرد 


كان موسى قد عاد يتكلم بصوت غال آكثر من المعتاذ في هذه الايسام» 
فقد آخبرته زوجته أنها حامل » وهما بانتظار مولود جديد ٠‏ 

واستحرت غهلية البيع والشراء على قدم وساق بالرهم من 
النزاغات الجانبية التي كانت تنشب هنا وهناك ٠‏ وكان السكرتير الاصلع 
يسجل في دفتر آجامة آسم كل خصان. وغمره وثمته ٠‏ ويسجل عدد 
البرائس والسروج وغيرها من لوازم الفرسان والى جانبها يسجل أسهساء 
بائعيها وأسعارها ٠‏ وكان نورغلي يعذ النقوذ بأصابعه السوداء الغفليظسة 
التي يبصق عليها دون اتقطاع ٠‏ 

وحين يستلم البائعون نقودهم »© ينظرون اليه وهم يتساءلون : « ألم 
يحدغنايا ترى ؟ » ولكن كان من الضعب التأكذ من ذلك لانه كان يذفع لهم 
بيعدد فن العملات لا بغرف هو نفسة قيمتها الحقيقية + فمن الذي يستطيع 
أن يعرف كم تساوي العملة القوزاقية التي آصدرها الاتمان « كراولوف » 
بالمقارنة مع عملة رومانسكي ؟ على أآية حال » كان كل من يستلم نقوده. » 
ورطويها جيذا كم يلفها بمنديله ويضعها ق عبة » ونذهب. لينضم البى 


(9) أحدى متاظق. كيال القنهاسن -. 
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مجموعة من الرجال يتحذثون عن الاسعار التي باغوا بها بضائعهم. ٠‏ وكانوا 
ينظرون بماعجاب الى من. حصل على سعر على من اآخرين ٠‏ 


واقيل جراسلان الى. السوق يجري وقد اوشكت. عمليات البيع والشراء 
على الانتهاء ولكنة لم يلفت الانظار كسابق عهده ٠»‏ فقد تغير كثيرا بعد أن 
اقتلع ابن قلشبي فردة شاربة > واصبح منطويا على نفسسهة يتجنبب 
حضور الاحتعالات والمجالسن الغامة وخاضصة ف ببوت التبلاء * كسان تصف 
شارية خفيفا » وفوق شفته العليا ندبة كبيرة + ومع ذلك فما يزال يراعي 
آداب اللياقة عندما يلتقي بالناس ولكنة يتجنب الحديث. قدر الامفكان ٠‏ 
ويكتفي بان ينظر الى محدثيه نظرات باردة تنم عن حقد دفين ممزوج 
فالحرن ٠‏ ولم يعر. جراسلان اي التفات للخيل التي اشتروها والتي كانت 
مربوطة على طول السياج ٠‏ بل أخذ يدقق النظر في الخيل الاصيلة التي 
احضيرها أضخايها للعرضن ٠‏ وكان حضانة عاذنا + والنانسن مشغولون تفتابعة 
عمليات الشراء الاخيرة 2 فلم ينتبة الية ستوى الضائنط « المخمن ) الذى كان 
يعرفه من قبل » والذي خاف منه فاخذ يراقبه اينما ذهب وهو يقول في نفسه 
.ريبما ينوي ان. يفغل شيئًا بنا .» ٠‏ امسا جراسلان فقد تابع فحص الخيل 
المعروضة وهو يقول لاصحابها بأنة ينوي ان يبدل حصانة ٠‏ ولكن السوق 
كان قد اقترب هن نهايته » واخذ الناسن يعودون السى بيوتهم ٠‏ وفى هذه 
اللحظة ظهر ستيبان. واستيمر في السوق ٠‏ هاذا بريدان يا ترئ ؟ فليس 
لديهها ها يبيعانة ولكن عندما خيم الظلام اتضح هاذا يريدان ٠‏ 


المتآمسرون 


كان من عادة ا ا ا ع الح لتيمبوت و لوغ الى 
النكات الاضحكاهها 4 فيمتليء ألنيت حيوية ا نتيجة الذلك 2 وبالاضافة 
الى هذا كله » فهو يملك يدين ماهرتين ٠‏ ولم تقتصر مهارتة على معالجهة 
آأمور « صندوق الحكومة » بل كان قادرا على صنع الاقفال » وسن المتاجل 
وصنع « السبياخ » والفخاخ. لصيذ العصافير > ورسم صورة حصان آيضسا 
اذا طلبت منه ذلك ٠‏ والاهم من كل هذا هو قدرته على الاجابة عن كل سؤال 
تسياألة اياة دون تذمر وكأنه لا يوجد شيع قِ العالم يخفى غلية ٠‏ 

وعنذها جاء. ستيبآن اليوم. » استقبله الولدان وقد غمرتهما السنعفادة 
ولكنهما صدجا قليلا عندها وجداة على غير حالتة + قهو جاد وحزين + 
وبالاضاقة الى ذلك > دخل البيت متخفيا عن طريق البستان ٠»‏ ثم جلس ضع 
أستيهمر وأخذا يتحدكان هفنا + في الوقت الذي اراد فيه تيقبوت 5< لو » 


اال 


أن يرسم لهها صورة غوحار وجراسلان ٠‏ أما يلدار فقد شعر بخيبة الامل 
لانة لم يعلق على فخيصة المطرز كعادته ٠‏ كان قد تعلم عددا لا بأسن به حن 
الكلمات الروسية ولكنة كان ينطقها على طريقة الخداذ بوت الذي يعمسل 
في محلة » وهو يضع حرف الياء امام كل كلمة فيقول « يستيبان » مثلا ‏ 
وينهي الكلمة غالبا بمقطع « سيا » معتقدا أند بذلك يمسك باللفغة الروسية 
دن ناصيتها ٠‏ 

وجلس يلدار يستمع الى حديث: الرجلين بالروسية » وهو قادر الآن على 
فهم الكثير مما يقوله الضيف + فأخذ يتذخل في الحديث احيانا ليدلي برأيه: 
وكان ستيبان يتستمع الى ملاحظاته بانتباه : فهو معجب بذكائه ٠‏ 

سمع وقع حوافر جواد في الطريق + فقطع ستيبان حديثه وأخذ ينصت 
مفكرا + وحذا الآخرون حذوة ٠‏ 

ان جيش تثبردان يستججع قواه .قال ستيبان ٠‏ 

وتنهد أستيجر بعمق : بينها قال يلدار وعيناه تلتمعان : 

يجب أن نرغمهم على الترجل عن خيلهم ٠‏ 

انت. على حق يا يلدار ٠‏ هذا جا يجب أن نفعله ٠‏ 

ب لا بد أن نجد وسيلة الى ذلك ٠‏ 

هنالك وسيلة ها ٠‏ نعم + هنالك وسيلة يا أستيمر ٠‏ 

وك تاك الامسية » سفع أستثيمر ورفاقه اسم « كيروف » لاول هرة + 

د انه مبعوث ليتين نفسيك. ٠‏ _ قال ستيبان بان لينين لا يختار مبعوثيه: 
مكذا خزافا 0 

]:٠١ اليئين‎ 

انعم 0 وأنتم املسؤولون عن تقل راي البلاشفة الى الناسن 9 كم واجد 
دأتي الن محل حداذة بوت فى اليوم ١+‏ اذا تقل كل واحذ متهم كلمة حن عنذك 
يا نوت + فستنتشير أراؤنا بسبرعة بين التاسن ٠‏ اتقلو! رأئ البلاشفة الى 
الجماهير « الارض لمن يعمل فيها » هذا ما يقوله ليئين ٠‏ ايعد الجنود الى 
بيؤتهم فليس هنالك ما نقاتل من أجله ٠‏ اذا كان النبلاء يريدون القتسال » 
فليقاتلوا يعضهم بعضا ٠‏ هذا هو رآيتا ٠‏ هل فهمتم ؟ ٠‏ 

وأعجب يلدار بفكرة « فايقاتل التنبلاء بعضهم بعضا » ٠‏ 

البلاشفة عديذون في قبارذيا وفي داغستان وعنذ القوشمة وفي كل 
دكان ٠‏ ومن واجبنا ججيعا أن نتفذ اوامر كبروف الذي يتاقى اوامره من لينين 
مباشرة ٠‏ هل أنتم موافقون على ذلك ؟ 

.أقسم اننا موافقون :قال يلدار متحهسا ٠‏ 

.لن نتراجع ابدا يا ستيبان ٠‏ 

ان نترحوزّح خطوة واحدة عن مؤاقفنا ها دامت الارضن ثايتة. تتحست 
“قدامنا ٠‏ قال بوت مؤكدا ٠‏ 

١7 - م‎ 


ا 


عندما نظر سثيبان الى وجه ملدار المتاجج » عادت الى ذاكرته صورة 
رفيقة ف النفى « عتدي ابن يا ستيبان وسيثار لي » هذا ها قاله له هراد 
والد يلدار يوم وفاتد ٠‏ كم كان همفيدا لو كان معنا اليوم ‏ قال ستيبان فسي 
نفسة: ٠‏ 

- ان دمي يغلي مند زمن طويل يا استيمر ٠‏ أقسم برأس ابي الميبت 
أمني لن.اهدا حتى اغلق ابواب بيت آل شرذان ٠‏ آليسن هو الذي أرسل ابي 
الى. سبيبيريا 15 أنا لم أنس ذلك يوما واحذا ٠‏ انني مع اليثين + يجبيسب 
القضاة على الثيلاء اليس هذا ها يقوله لينين ؟ هذا ما لبا ل 
اشرح له بالروسية ها أقولة ٠‏ 

ولاذا لا تشرح. له أنت ؟ 

ع ان لفتي الروسية لا تساعدني على ذلك ٠‏ 

ستيبان : ان يلذار يعرف ما يريده تماها » وهو معنا ٠‏ انه رجل > 
لمم تحطىء بشانة » تستطيع أن تثق به ثقة كاملة ولن تندم. على ذلك » 
كل كلمائه 5 

كانت الجداهير قد تحركت في كل مكان وليس في قبارديا وحدها ٠‏ واذا 
كان التاسن لم يعرفوا حدى قوتهم الحقيقية الى الآن > فائهم قد عرقسوا 
هاذا يريدون > والى اي حائي. بنحارون ' وق هذه الليلة > فهم بلدار ماذا 
يجب علية أن يفعل > ولذلك تفامم جم استيدر وسكييان تسرعة ٠‏ ولهدة 
خفاسية دخيل الية أنه يحاق قية فائلة + 

يجب منع الثورة المضادة من تجميع قواتها + وعرقلة. عحليات شراء 
الاسلحة » كانت تلك المهمة التي آأمر كيروف بتنفيذها ٠‏ 

ب وكيف نحفق ذلك ؟ ‏ سال ستييان ٠‏ 

فكر أستيمر وستيبان ذلك طويلا واقترها عدة خلول ولكنهما لم يتفقا 
على حل معين ٠‏ اذا جمعت الناس في فحل بوت وخطبت فيهم » وقعت بين 
يدي زاطجري ٠‏ واذا اتفقت مع جراسلان وجعلتة يسرق الخيل التي اشتروهاء 
سبيشترون غيرها من جديد ٠‏ 

وأطرق أستيمر مقكرا ٠‏ أما بلذار فقذ قال غلى حماسهة اللمعهوذ : 

أوكلوا الي المهحة التي ترونها + واذا لم أنفذها فأنا استحق مسا 
تفعاونة بي ٠‏ وأخذ ينظر تارة الى ستيبان : واخرى الى أستيمر :كم 

ب أبا اعرف ها يحب علينا أن نفعله ٠‏ 

بها هو يا يلذار ؟ هل فكرث بشيء عملي ؟ 

ب يجب أن تستولي على «« صندوق الحكومة » ٠‏ 

ونظر كل من ستيبان واستيمر الى بعضهما » بينها كان يلدار ينتظسر 


رأبهها على آخر هن الجمر ٠‏ 


أنا سأنفذ المهدة » وساجذ لتفسي رفيقا ٠‏ ما عليكها الا آن تطلقا 
بدي » أهوال القرية والقرى المجاورة هي ملك للجماهير ٠‏ لماذا نشتري لهم 
بأموالنا العضا التي سيضريوننا بها : قولا شيثا ٠‏ 

- آنث ذكي وجريء يا ينداز ٠‏ 

.ولكن هل هذا ممكن يا ستبيبان + 

- ليس ممكنا فقط : بل هو خل نادر ٠‏ نحن بحاجحة ماسة الى الأموال: 
اتظن أن كيروف غافل عما يجري ؟ فنحن أيضا نجهز حيشا ٠‏ وعليتا أن 
معتهذ على الموارد المحلية ٠‏ 

ب أحوال الجماهير يجب أن تنفق لمالح الججاهير قال أستيفمبسر 
دوافقا ٠‏ 

بقي علينا أن نجد طريقة للوصول الى الصتدوق ٠‏ 

ستهاجنهم ٠‏ ونسئولي على الصندوق وننقله الى الجيل وهناك 
يفتحه ستيبان _ قال يلدار ٠‏ 

لم يكن هذا الرأي قاب للتنفيذ ٠‏ فصندوق الحكومة فى خراسة غدذ من 
الجنود ع والضايظ المرافق ليسن له دن عمل سوى ذلك ٠٠‏ فما العمل +*؟ يجب 
الاستعانة بنورعلي ٠‏ ولكن أستيمر لم يعجية ذلك ولو أنه لم يستيفدة * 
وعاد الججميع يفكرون من جديد ٠‏ وآخذ ستيبان يفرك لحيته » وأستيمر 
ينظر الى الارضس ٠‏ 

أتعرفون هماذا سنفعل ؟ ‏ قال يلدار دون أن يفقد حماسذ ‏ لن يرفضن 
لبا تورعلي طلبا اذا لوحنا له بالنقوذ + فهي روحة ٠‏ فلياخذ الاموال من 
الصندوق ويحضرها لنا » وسنعطية ما يريد هنها ونأخذ الباقي ٠‏ 

د وبعد ذلك ٠‏ 0 

وبعد ذلك ليذهب ويقدم شكوى قائلا : لقد هجووا علي وسلبوا .متي 
ابلفتاح ؛ وأنا ساوصل الاموال الى ستيبان > وسيوصلها ستثيبان بدورة الى 
كيروف ٠‏ 

واذا أمفسكوا به من عنقه وسألوه عن الذين هاحموه سيشي بنا جميعا 
قال أستيمر معترضا ٠‏ 

.هذه ليست مشكلة + فليقل لهم نور علي ان يلذار هو الذي ماجمني ٠‏ 
سيهرب يلدار الى الجبل. + وليبحثوا عنه يعد ذلك حتى يشبعوا ١‏ وشأدبر لك 
يا يلذار فيما بعد مكانا اخر ٠٠١‏ قال. ستيبان هفؤيدا ٠١‏ 

وبغد أن اتفقوا على الخظة + أخذ يلدار ينتظر انتصاف الليل بفارغ 
الصبر ٠‏ ولم يكن يشك أبذا في نجاح العملية + هل يمكن أن يتردد تورعلي 
في تنفيذ عملية يحصل منود على انكو مواد اللجوال 1 وو ذلك 
سيجد طريقة ليدبر بها أموره معهم ٠‏ 


ل 


عليم كيشوكوف 


وبعد أن رآى ستيبان تصميم يلدار وثقته بنفسه > قام وقد انفرجت 
أساريرة وهو يقول في سره : « هذا الشاب سيصير رجلا حقيقيا » ٠‏ قبل ايام 
فقليلة كان الناسى ينظرون الى ستيبان باعجاب لامتناه عنذما جلب: « صندوق 
الحكومة اوها هو الآن ينظر بنفس الاغجابي الى يلدار مقذرا شجاعتبه 
وذكاءة :+ وكان ستيبان قلقا رغم أآنة حاول اخفاء ذلك ٠‏ «من اممكن أن 
يخذعنا نورعلي » وبعد ذلك يضيع كل شيء + وسنفقد هذا الشاب الشجاع 
ذون مقابل » ولكن ملدار كان خاسما في تصوميجمه © فقام الجميع وتضافحوا 
وهم يبتسحون ٠١‏ 
عمليتنا لا يسبتهان بها ٠‏ انها أول امتجان عملي لطاقاتنا ٠‏ قال 
أية خظوة في غير مكانها : أو زلة لسان + وينتهي كل شيء ٠‏ 
آنا أفهم هذا : أفهمه حيدا ٠‏ قال يلدار بالروسية ٠‏ 
وهكذا + نحن الثلاثة متفقون ومتفاهحون على كل شيء ٠‏ تعالوا تقسم 
اليمين بأن نبقى على الطريق معا + وتتايع القضية ياستقافة وشرف ٠‏ 
وليسمع. أولاذنا ذلك ٠‏ لإا ككس همسا تسوعة اليوم نا تثيقفبؤوت ٠‏ وآنت يا 
دومسارا #.رآيت وسمعت كل شيء ٠‏ .سنبقى متضامتين مهما حدث لنا ٠‏ 


وشد أستيمر اذن الولدين مرارا » ونبههها أن لا يرويا لاحد كلمة واحدة 
'جها نسجعام ٠‏ وكانا متعيين هناها دججرد أن أوببا الى فراتشهها 0 وثشامت 
دومسارا أيضا.وكانت القريةكلها قد نامت عنذما تسلل يندار هنالبيت وغرق 
في الفتمة ٠‏ وتمدد ستيبان ايليتش مخاولا النوم. ولكنه لم يستطع ء بينما 
بقي أستيهر جالسا ٠‏ وكلما سفع الرجلان حركة أو صوتا كانا يصيخان 
السجع بانتباة ٠‏ 

وتقدم الليل + ولكن يلدار لم يعد ٠‏ جا الذى أكسره الى الآن ؟ هل هرب 
بورعلي. للاخبار عنه واضطر للحاق بذ يا ترى ‏ ل 0 
فالبيت قريب ٠‏ وف هذه الاثناء تسلل أحدهم الى الغرفة ٠‏ ققد عاد يلداز 

ب أقسم مام أن العملية ستنجح ٠‏ 

ب على مهلك ٠‏ 

- لقد اتفقنا ٠‏ اعتيروا أن صتدوق الحكومة أصبخح قي أيديتا ٠‏ وحذت 
تورهار تممه يشكن ف شرف ب ولكه لم يكن محمد طريقة معاسية لرلسيك ٠‏ 
وهكذا اتفقنا دون صعوبة ٠‏ 

الا يمكن أن .يكون فق الامر خوعة . 

“ا ذاعى للقلق من هذه الناحية ٠‏ قال دار ا أن يكتشف أفركة 
وا حدت وك جع ياس وي كك د ٠‏ وزيادة في 
الحيطة لمر آت الى هنا مباشرة بل اتجهت حنوبا ودرت حول القرية © ولم 
أاضادف أي اتسان ٠‏ 


ذا 


-أنت فى غماية الحرص يا يلدار. قال ستيبان مفعجبا ٠‏ 
ولم يبق. عليهم. الآن سوى تحديد الموعد ٠‏ وبعد ذلك يباشنرون بالتتفيد 
دون ابطاء ٠‏ وقد قرروا أن هن واخب سسهيبان أن لا يظهر في القرية هذه الايام 
حتى لا يلفت الانظار » وعلية آن يرخل قورا ويعود الى مدينة «يسدكوابة» ٠‏ 


أوشك الفجر أن يظطلع » وبدأات الكلاب تتيح »> وسار أستيهر عبر 
اليسيثان الذي بقع خلف الذار ٠‏ يكنا ن الجدول المغسير يتسلل دون ضحيحج ٠‏ 
وتذكر أستيعر اليوم الذي اجر قية مر التعاس موكسن وتسكل الى البستان 
ليغسل جرحه فى هذا الجدول + في ذلك اليوم ولد الصغير « لو » ها أسرع مزور 
السنين ٠‏ وكم. وقعت من أحداث هند ذلك. الحين + والاحذاث التي سيشهدها 
« لو » وأقرانة اهم وأكبر ربها +١‏ اليسيوا محظوظين !اذا نجحنا يما تعمل 
دن آحله » فستصبح الحياة جديرة بأن تعاش حقا ٠‏ 

وعند الجدول تعانق. ستيبان وأستيمر دون كلمة وتضافخا بخرارة ٠‏ 
وعندما قفز ستيبان من فوق الجدول بخفة واختفى بين الاشجار » قال 
أسنتيمر وهو ينظر نحو رفيقة : « حماك اللة » ٠‏ 


الذين تححوا 


- وماذا عن نورعلي ؟ هاذا يريد أن يفعل بنقوده ؟ - سأل أستيمر ٠"‏ 
فقال يلذار : « أن تورعلي لم يعد يفكر برآسة » كان هذا الاتطباع السرينع 
حقيقيا > فالمال أفقذ أممن الصتدوق ضوابه كماما ٠‏ 

بعد أن فاتحة يلذار بموضوع الاستيلاء على الاموال التي في صندوق 
الحكوحة » لم يغهض لنورعلي جفن طول الليل ٠٠‏ كانت الافكار في رأسه 
تغلي غليان « الباخسمة » في البرميل الخشبي المغلق > وأصبيح عاهرًا عن 
الاستقرار قْ معان ؤاحد فاخذ بدور ف أرجاء ألبيت. وعيناه لا تريان الارضن 
التي يقف عليها ٠‏ 

حتى لو أقسم على أن ينقض اتفاقه مع يلدار » فلم تكن هنالك قوة في 
العالم تمسكه عن الحنث بنيميند ٠‏ ذلك لانة آأمضى حياته كلها وهو يكلم 
بالمال ٠‏ ولكنه كان في. تفسن الوقت هترددا خائفا هن اكتشاف أمره ٠‏ القيد 
وصل الى الحالة التي يقول عنها المثل : « البارد. يحرقتي كما يحرقسي 
الساخن » قال نور على لنفسة + أها نومار فقد غدا لا يطاق منذ آن أصبح 
قيما على « صندوق الحكومة » وعمد الى فرض غرامة جديدة. على كل من 
لا يصضلي في الجامع ٠‏ وزادت بذلك كمية الاموال التي تذخل يوميا الى 
الضتدوق ٠‏ لم يكن عدد الذين يترددون على الجافع حتى أيام الجمعة كبيرا ١‏ 
ولكنهم وجدوا أنفسهم مشضطرين للذهاب الى الجامع هربا حجن الغرافبة ٠‏ 


م عليم كيشوكوف 
ووجد نورغلي كن ذلك حجة جديدة يبرر بها لنفسة ما أزمع على القيام 
به ٠‏ « لاذا يجب أن تذهب الامؤال التي يدفعها المسلفون الى حيب غوهار! » 
ولم يكن غومار يتوقف عند هذا الحد ٠‏ كان يأثيه بين الحين والآخر ويقول 
نه « هات: ٠.‏ افتح هذا الشيء ٠‏ كيف تذهب للقابلة: الحاكم وليس قى عبك 
روبل واحد !1 » ٠‏ 


ستخرب بيتي ٠‏ أعطني ايصالا على الاقل ب عارض نورعلي غسدة 
مرات ٠‏ ولكن العمدة لم يقبل ١ ٠‏ 

« لا اتوجع راسي » ! قلت .لك افتحه ٠‏ .هكذا كان جوابه ذائما ٠‏ 

عندها يستؤلي العفدة على الاموال التي ف الضندوق تدريجيا بهذه 
الطريقة . فمن الذي سيخريون بيته ! السن نور علي نفسةه 5 1ه لو كنت 
قادرا .على الشكوى ٠١‏ ولكن الى من تشتكي « اذا كان الاهام تفسبه هو الذي 
اختطف أجك » كما يقول المثل ٠‏ اذا يدرت منك كلمة شكوى واحدة 
هسيحرقونك ٠‏ من الافضل ان تبقى صاهتا ٠‏ ولكن ماذا سيحصل لك اذا جاء 
دعض.المسؤولين واكتشفوا أمرك ؟ اثني ضائع في جميع الحالاث ما العمل ! 

آلن أنذم اذا لم أنفذ اتفاقي مع يلدار ؟ فمتى تحين مثل هذه الفرصة 
فيها بعد * وأين تجد من يتحمل مسؤولية ها يحدث. مثل. يلدار ؟ هل قضنتث 
أرادتٍ اللد أن تنتهي متاعب توؤرعلي تعويضا له عها عاناه طوال حياتة حن 
ذل وبؤس : يلاذا لا يأخذ خصته من الاموال ويختفي من القرية لمفتح مطعفا 
في أي مكان لا يعرفونة فيه ! أليس هو مثل الآخرين + وبماذا يفضله رحيم 
وموسى ؟ ٠‏ وبعد أن تستقر أحواله ».اليس من السهل ان يجد زوجة له ٠‏ 
يا الهي ! لماذا تعذبني هكذا ! لماذا لا تهديني الى الطريق الصحيح ؟: 


وكاد نورغلي يضيع في دوامة دون أن يستقر على رأي نهاتي ٠‏ ولانه 
كان جبانا » ذاهمة الخوف كلما صمم على شيء معين » وأمضى ليله مسهذا 
في حالة يرثى لها ٠‏ وفي النهار جاء غومار اليه وقال « هات أربعمائة روبل » 
وحصل الغمدة على ما يريد ع ولم يستظع أمين الصنذوق مغارضته ٠:‏ وكان 
العفدة في مثل هذه الاحوال يتجه الى المديئة أو الى ذار آل شردان ويختفي 
طوال النهار ّ ٠‏ نا 

وأحصى نورعلي ما بقي في الصندوق من أموال > لم تكن قليلة ٠‏ ليثة 
كان يملك هذه الكمية دون اللجوء الى مغاجرة ل تخمد عقباها ٠‏ 

وعاد غومار فى وقت متأخر من مساء ذلك اليوم الى مكتبة > وأغلق 
البات وراءة وبذأ يخرج من عبه رزم النقود دون أن يشعل الضوء » ويضعها 
غلى الظاولة ٠‏ كانت هذه الكمية أكثر بعشر هرات + وقل عشرين همرة مسن 
مجموع الاموال التي استلفها من نورعلي ٠‏ 


ضنع هذه الإحموال ف الصندوق يا تورغلي ٠‏ واياك أن تنسى من أنت + 
ومن أنا. ٠‏ اذا عضيت آوامري وجعلتتئ أغضب »+ اتنتيت مهمتك ق آقائنة 


را 


الصندوق ٠‏ أتظن ان الآخرين لن يأخذوا شيئا أيها الأحفق ؟ أقسم أنني 
ساوزعهًا على الشياظين اذا أرذت ٠‏ هيا أحصها وضعها في الصندوق ٠‏ 

لم يكن نورعلي قد رأى طوال حياته مثل هذه الكمية من الاموال سوى 
ي حصرف في تيويورك ٠‏ وكانت تلك الكمية محاطة بشبك حديدي. ولم يكن 
يعرف صاحبها ٠‏ وهل كان باستطاعة تورعلي أن يلمسها حتى لو قامست 
القيامة ؟ أها هذه الكمنكة الذي وضغها غومار على الطاولة :فهى تحت 
تصرفه ٠‏ واشتعل نورعلي هياجا » وأخذث عيناه تلمعان ٠‏ 1 

بعد غوذتك الى البيت أ ذهب الى برول ٠‏ هل فهفت ؟ وفل لة أن 
يأتي للحراسة الليلة + وعليه أن يذهب غدا الى «قورشوقوي » و 7« قلشيبي 
خبلة » و « شجم » ويبلغهم أن شرذان سيزور بنفسهة هذه القرى لنشبراءع 
الخيل نغد غد ٠‏ أفهمة ذلك جيدا ٠‏ قال نومار بلهجة آجرة ٠‏ 

وبقي العمدة ينتظر انتهاء آمين الصندوق من عد التقود ٠‏ ولكنه كسان 
قد شرب أكثر من المعتاد » وبذآ الثعاس يغالبة ٠‏ وكان نور علي يلتفت الية 
بين الحين والآخر وهو بحصي التقود ١ ٠‏ 

وغنذما جاء يلدار الى بيت توؤرعلي كوالي منتصف تلك الليلة » كان 
كل شيء قد انتهى * ووجده يجلس في غرفته المظلمة وهو يقلب رزم النقود 
التي.كومها في صحن كبير من الفكار ٠‏ 

هذه لي + وهل هذه ايضا لي ؟ ‏ كان نورغلي يترثر وعلية كل : 
دظاهر الجنون ‏ هذه لك ٠‏ خذ ٠‏ هات ٠‏ هات قبل أن يلقوا القبض علينا ٠‏ 
هذا كثير ٠‏ أنا لا أريد. كل هذة الكمية ٠‏ آين ستنضغ كل هذة الاإموال ؟5٠‏ 
سنضيعها ف العثن ٠‏ هلطرةقأحد الياب. ؟ نعم ؟ ٠‏ 

وفهم بلدار أنة لا ينبغي أن يتآخر ٠‏ فمن الافضل له أن يأخذ الاموال 
ويرحل بأقصى سرعة ٠‏ 

آين مفتاح الصتندوق يا نورعلي ؟ 

لقد أضعتة: + هاذا تريد بد ؟ ٠‏ 

.كيف أضفتة ؟ ٠‏ 

.رميت به ف اليثر التي تشرب منها الخيل ٠‏ فن الذي سيبحث عته 
هناك ؟ لن يستطيع أحد أن يجده ٠‏ كان يبدو على تورعلي وهو يتكليمء 
آئة:مصافيه بالبوتاء > 

ب أظن أنك فقدت صوابك: أبها المجنون ١‏ هل أخذت: كل ما كان في 
الصندوق ؟ 

.طمعا ظبعا يا أخي ٠‏ لم أتر ك شمنا ٠‏ هذه لك + هذه لي ٠»‏ يحب 
اخفاء الكل ٠‏ هل تستطيع العضافير أن تخبر عنك ! 

عندما دخل ثور علي الى الاد بطبل باحكثا عن مكان يخبىء فيه التقود + 
ظارت ستوكوة حن عقيها كار عبجه » وقيل اليه أن نسرا أسود يتققن عليوءع 
وعتدها زال الخطر واستجمع انفاسة > فكر بأن بخيىء التقود قف عشن طائر 


00 


على الشجرة العالية في صحن الدار ٠‏ كان قد فقد توارنه العقلي تماما «وكان 
تممسسى أحباتا « حتي الظيور نثاديتي 6 ٠‏ 

وما كان يلذار قد أذرك الموقف كله + فقد كان على عجلة. من آمره ٠‏ 
ونظر الى الطبق الفخاري الكبير الذي هو افضل ما يملكه نورعلي هن أواني» 
والذي وضع فيه النقود ٠‏ وسحب نورعلي بعض الخرق البالية من مكان ها » 


لا تأخذ كثيرا يا نورعلي + لن تستطيع اخفاءها ٠‏ هن الافضل ان 
آخذها أنا ٠‏ ووافقه نورعلي. على الفور : 

مذنفا - احي كود ٠‏ أين اخفي كل هذه الكحية ؟ خذ ٠‏ سأضع 
حصتى أنا في العشن ٠‏ 

ب أفنثك على حق ٠‏ ان الفشن لن يتسغ لكهية كيترة : ولكن أيساك أن 
تنطق بكلمة واحدة : والا فاقراً على روحك السلام ٠‏ قال يلذار وهو يجميع 
رزم 00 5 

حتى يتخلص يلذار من رفقة المجنون «جمع رزم النقود يسرعة وربطها 
بقطعة ون القماش ووضعيا ف ني قبرضة الذن كانت ساريمة قد طرزته 
اله ثم فال وهو يتصرف : 

نورعلي : اغلق الباب بعد أناخرج مباشرة » ولا تخرج ورائي ٠‏ 
أفهدت ؟ 9 

ب وكبف لا آفهم ٠‏ يا الهي ! ما أكبر المشكلة التي نحن فيها ٠‏ 

كانت ليلة مقهمرة ماردة 3 وكانأستيغر يتتظرة هة على الجائب الآخر من 
السياج الذي يحيظ: بداز تورعلي ومعه بندقية وحقيبة- كتف فيها بعفسنى 
الزاج ٠‏ ولم يكن بصدق ان كل شيء سيئتهي بحثل هذه السهولة ٠‏ 

مأقاكا حر نا يلدت ع 

ب نححت العقلية ١‏ ان الله بشساعدنا ٠‏ 

ب وهل حصات على كل شيء ٠‏ 

- هلء طبق من الفخار ٠‏ لقد جن نورعلي ٠‏ 

انه نصف مجتون متذ زمن طويل ٠‏ هل أفرغ الصندوق ؟ 

يقول انذ لم يترك شيكا ٠‏ 

.- هل بقي في البنت ٠‏ 

د انة حالسن بخائب الظبق وهو يهذي ٠‏ نقود » عش © عضافير ٠‏ 
وبنكلفات غير هفهومة ٠‏ الى اللقاء ٠‏ ان الله فعنا + ساذهب الى « بسهة 
كوايه » كما اتفقنا ٠‏ وسأحد ستيبان ولو كان تحت الارضنى ٠‏ لا تقلق 
أجلي » أن يخالوا متي ها ذهتهيا : عرصي على مطريمة : 

كن حطمئنا عليها ٠‏ أن دومسارا تحد 

اذا ضايقوك اهرب الى « نسة كوانف 
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سترق ها يحدث ٠‏ 

هيا انطلق الآن + لن استطيع توديعك الى خارج القرية ٠‏ يجب ان 
تشريم قيل أن يطل القهر من حديدٍ وراء العيوم + النتدقية محشوؤة » الثبة:؟ 
اليس من الأفضك أن تضع النقود في الحقيبة ٠‏ 

عالااء أفضل. أن للدي و عرد ٠‏ مسكين تورعلي ٠‏ لقد جن نماما + هذا 
أبخا بأمر هن الله ٠‏ ربما كان ذلك أفضل لنا ٠‏ 

الله وخذه يعلم ها هوالاففللنا ٠‏ يجب أن نسلم بمشيكة اللة ٠‏ 

رتب يلدار رزم النقود في عه جيذا ٠‏ وتناول البندقية وحافظة الرصامصن 
دن أسشيهر وانطلق في طريق البستان الخلفي + واختفى في عتمة الليل ٠‏ 


ترى ها يحدث ١‏ قال استيمر فهحوها ه وبفعد أن انتظر قليبة 
يستيع الى الضحة الخفيفة التي يخدثها يلدار وهو يقفز من فوق الجدول 
ويجتاز السياج + دخل الى البيت ٠‏ 
الماذا لا تنام > ولا تدعنا ننام 5 قالت: دومسارا .أنت تقوم بأعمال 
خطيرة » كان الله بي مونتاجمن نشائع ها تعمل + عندك اولاد » وبيت + لماذا 
لا تستقر في بيتك وترحهنا ؟٠‏ 


وللرعت شري مك اين عتما وأ ا ري كان ا 
بشيء آخر ٠‏ لدتني رحلت مع يلدار ٠‏ اذا عرفوا أنه هو الذي افرغ الصندوق» 
سيمسكون بي من تلابيبي ٠‏ وغرق في أفكاره حتى أوشك الذهار أن يطلع 
وبدأت الذيكة تصيع ٠‏ 

ح ادوهتسارا ! جب ١‏ ن. تفرحى اذا لم نجلب لك اللمزيد من التاعب ٠‏ ما 
زال أجامنا الكثكبسر : نحن مالكاد بذانا ٠١‏ 

.وهل أنت الذى بداأت + 

- أنا ؟ الثورة هي التي مدات ٠‏ 

الثورة هي ها كانت تنقصنا ٠‏ قالت دوحسارا وهي لا تدرك تماما 
معتى الكلمة ٠‏ ولكنها كانت تدرك يغريرتها أنها تعني آهرا خطريا ٠‏ دان 
الجدة على حق ٠‏ لقذ اقتربت الساعة + فما طعم الحياة التي نعيشهسا 
الآن 2 

ولم يكن حتى أستيمر نفسه يفهم يبوضوح تام هاذا ستجلبي لهم 
اأثورة > ولكنه كان يدرك أند على حق + نتيجة لا رآة وسمعة؛ فى 
روستوف » وما فهمه من ستيبان الذي كان يشعر أنه يعبر عما فى ثفسة هو 
عندما يستمع اليه + وكان قد أعجبه أكثر من أي شيء آخشر قول ستييسان 
0 ف كل كرية دمي ريا قارسة وس كون : 8 : 

ب دومسبار) 4 ألن تفرحي اذا : 
تيمبوت و ١‏ لو » يذهبان اليها ؟ 


د وفن الذي سيببي تلك اللدرسة ؟ 
- ستبنيها نحن ٠‏ أتظنين. اننا لن نستطيع ذلك ؟: هذا يا عريزتي ها 
دنسفى اليه ٠‏ من آجل هذا لا ننام ملء جفوننا ٠‏ انظري واسمعي ٠‏ ستريين 
يبفينيك كيف تحفق ها تسبعى الية ٠‏ 
ب ليت ذلك يحدث *. وهل انا الثي لا تحب ذلك ؟ 


٠ 3‏ 4 3 مرة 


جاء غمومار الى مكتبيه مبكرا في صباح ذلك اليوم. ٠‏ ولسم. يكن أصين 
الصندوق قد وضصل بغد + والتقى بيرول الذي كانت مهامحهة قد زادت مهمة 
جديدة بعد أن بدأت الاموال تتكدس في الصندوق ٠‏ وصار لزاها عليه أن 
بشارك الجنود في حراسة الصندوق ٠‏ 

اركب « حمارك » واخرج للنذاء ‏ قال العمدة مقطبا - سيتعقذ سوق 
لشراء الخيل فى كل من قرى « فوشروقوق » و « قالشبي حبلة »6< شجم » 
أوصل الخبر اليهم ٠‏ اذا تنظر الي هكذا ؟ الم يخبرك نور علي ! 

- الحم اطي لم الحق جامن المشورف . 

كيف لم تأتق به.ايها اللعين + لقد أوصيتة البارحة أن. بخبرك ٠‏ هيا 
اتقلع الآن ٠‏ 

وعرف غوجار أن يرول: لم يقابل أحدا + ولم يقل له أحد شبئًا » فشعسر 

بالقلق » وأشرع الى الصندوق وأخذ يفخصه :© وينقر غلية بأضصابعه الغليظة»٠‏ 
ولكن أنى لد أن يعرف شيقًا بهذه الطريقة ٠‏ 


في وقت مبكر هن الضنحى : اكاثت الكلاب قد أفاقت من ا غشاءتهسسا 
الاخيرة #وخرجت اسراب الدجاج تبحث عن طعامها فى اللمزايل. ٠‏ وكانت 
النسوة قد انتهين لتوهن .حن حلب بقراتهن. ٠‏ وأخذت كتل صعيرة من الدشان 
تتصاعد من المداخن. المنتصبة فوق أسطحة المنارل > وثملاً آرقة القرية 
براكحة الروث المخروق ٠‏ 

وخرج يرول ينادي حصانه وهو يسبر الهوينا على طول الشارع الرئيسي 
ف القربة + واحفل استيمر عندذما سمغ صوت المنادي وقفز من كانه ل 
بحشانبب التافذة “كان أستيمر قد قضى ليلتة ذون أن يخلع جلايسه تتحنييفب) 
لاي طارقء ٠‏ الله أعلم بها يخيكة لنا اليوم > قال في نفسه وهو ينظر السى 
اشعة الشمسسن النعكسة على الحبال ليقام : الى أين وضبل يلذار الآن. يا 
ويسامه النقوذ ٠‏ وكيف يخبر 0 ن عليه أن يهرب هن القرية مجددا * 
أخذ أستيمر يفكر بهذه الاشياء وهو يستمع الى صوت :يرول الذي كان 
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بتلاشى تدريجيا ويطفى علية نباح الكلاب كلما انتعد ٠‏ وبعد أن اختفسىئى 
صوتة نهائيا سمع صوت سسناريمة من ناحية دار ديسة ٠‏ كانت ذاهبة لجلب 
الماء ٠‏ وسمع صوت نور علي وكأنه يكلم أحذهم ٠»‏ وخرج الى البستان وتوجه 
الى الجذول يستطاع الموضوع ٠‏ وغغسل يديه ووجهه بالماء اليارد 6 :ثم اقترب 
من السياج الذي يفضل البستان عن دار تورعلي. ٠‏ فرآه يتسلق شجسترة 
ويهذي ويبربر بكلفات غير مفهومة ٠‏ كان في أعلى الشجرة غش. يخجسم 
شبعة > وجا 0 ن اقترب نورعلي هفنه حكتئى اندفع هنه طائر وحلق عالنا ٠.‏ 

ما زالت فى العشس ٠‏ أهؤوالي جا زالت فى العشس ب قال تورعلي غير.هبال 
بهلايسه التي تمرقت مشكلتنا عويصة ع با الهي ٠‏ 

وفهم أستيمر بعض كلمات نور علي ٠‏ كانت مشكلته قد تعقدت فعلة ٠»‏ 

وي هذه اللحظة وقف يرول بجاتب دار نورغلي وهو على ظهر حصائة ٠‏ 
كان متغبا » مبجوخ إالضصوت ٠‏ 

نورغلي !*٠‏ يا أهمين الصندوق !٠١‏ هل تسمعني ٠‏ غمدا توجد حملة 
اشرا * الخيل ٠‏ الجنرال الذي يسمونه كراولوف. يجهز جيشا وهو يطلب خيلا 
أتسمعني ٠‏ تعال معي الى حقر العمدة ٠‏ نومار هناك بانتظارك » لا تتآخر ٠‏ 
نسيغضب العمدة ٠‏ أتسمعتني ؟٠‏ 


وعنذما سمع نورعلي ضوت .يرول أصيب بالذعر والتصق بجذع الشجرة 45 
عاجرا عن النطق ٠‏ وكان أستيفر نزاقبه وهو لا يقل عتة فقلهقا ٠‏ وكيسف له 
يفلق وكل علامات الجنون واضحة على تورعلي ٠‏ 

وقف يرول عند البواية دون أن ينتبه الى حالة: نورعلي » وبقي عسلى 
ظهر خصانه دون أن يفهم. سبب صفختة ٠‏ وعندما سألة : 

هل تفهم ما أقولك ؟ ‏ قر هاربا واختباً وراء دغملة قريبة. في البستان٠‏ 

ورم أن يرول كان على. عجلة من أمره ليعود الى مقر العمدة وحن ثم 
الى بيته > فقد ترجل ودخل دار نورعلي ليستطاع جلية الامر »كانت الفوضى 
تعم. البيت ٠‏ ثاذى غلن نورغلي غدة مرات ولكنهة لم يلق. جوابا ٠‏ فعسادذ 
أدراجه ٠‏ وقال أستيمر فى .نقسة « ان الامور تسير لصالحنا + فيعد جنسون 
نور علي لن مغرفوا مصير الافوال التي كانت قي الضتدوق 1 

وعنذها وصل الخبر الى مقر العمدة + قامت ضجة كسرة ٠‏ غضسب 
غوهار غضبا شديذدا ٠‏ وانتشرت اشاعة تقول أن نورغلي سبرق الاهوال التي 
كانت فى الصندوق واختفى + فخري أهالي القرية هن بيوتهم ٠‏ وعخك باجة 
ففر العمدة بالئاس + وكأنهم جاؤوا يطالبون بتقوذهم التي كانوا قلبد 
أودعوها في صندوق نور علي ٠‏ وآخذ الجميع يتساءلون : كيق انستطساع 
الهرب وهو لأ يملك حصانا ؟ 

واختلفت الآراء ٠‏ فبعضهم يقول : أرسلوا فى.طلب. الحداد بوت + قلا 
١اخذ‏ يستطيعغ فتح الصندوق سواة » ونعضهم الآخر يقوؤل : ان يلدار آيضا 


م مانو كيك 


يستطيع فتحه ٠‏ بينما يقول آخرون : استدعوا « تثكاتشا » لتريط الصتدوق 
مأدعيتها وحجبها السجرية حتى د يستطيع غريب فتحة ٠‏ وكان المسفون 
بقتريون حن العمدة ويسرون اليه أن هن الافضل ارسال فرقة للطاردة السارق 
الارضص 0 

ووصل بوت ٠‏ وبعد أن. فحص « صندوق الحكوجة » جيدا قرر : « يجب 
دحطيمةه » ولكن بلاتسة رفض : « من الافضل أن ترسلوا من بطارد السارق 
ويمسك به ».لا يجوز تخظيم الصندوق الا اذا أعيتنا الحيلة ٠‏ وعندرما 
تصعد مه الى الجبل ونلقي بد فينفتح بكل بساطة » بينها وقف آخرون 
بتناقشون ‏ حول. جدوق صوؤت اللوسبيقى الذي كان ينبعث منه ١‏ أنه صامفت 
الآن ٠‏ كلب هدري كان أحجدى من هذا الصوت ٠»‏ 

وكان غومار لشدة قلقه وانفعاله + قد أضيع عاجرا عن فهم اي شبيء 
بقال له ١‏ أو التفكير بحل معين ٠‏ 


ب أرسلوا من يبحث عنة في محطة القطار فورا ٠‏ أراهن على جدع 
أنفي أنهم. سيجدونه هناك © لقد سافر من قبل الى أفريكا .عن طريق 
ا محظة ٠‏ أقسم أنة مس حوييا هذا الكافر ٠‏ ١ه‏ منه ‏ قال موسى. 
.وهو يغرز عصاه في الارض الرخوة كم يسحبها ب ألم أقل لكسم يا غومار 
آنه لا يضاح أمينا للصئدوق ؛ ولكنكم لم تمنمعوا متي ١‏ الو آنقا انتخبق] 
نتوقة , ها كان ذلك ليحدث لكم ٠‏ 

اغرب من وجهي أنت ايضا  !‏ قال غومار نغاضيا ٠‏ 

وأرنسلوا عذذا من الفرسان. ٠‏ سلك يعضهم طريق « سه كوابة » يينفا 
سيار آخرون في طريق « قالة كيح » ولكن لم ينقص عدد المتجمهرين في باحة 
فقر العمذة ٠‏ 


وبفي « صتدوق الحكومة » منتصيا فى زاوية مكتب العمدة كسانق 
عهده ٠‏ وعاد الفرسنان بعد الظهر دون أن يجدوة ٠‏ « وهل الارزرضبن قد 
انشقت وابتلعث نورعلي ؟ » وأخذ الناس يطلقون الشتائم ٠‏ ووصل حمسن 
اللاينة على عجل ضابط روسي ليحقق في الموضوع ٠‏ ولكن كان علية أن يفتح 
انصندوق أولا حتى يستطيع البدء في التحقيق ٠‏ هن يستطيع أن يفتخه ؟ لا 
يوجد أحد يستطيع أن يفعل ذلك سوق ستيبان ايليتش الذي يعيشن في 
« بسبة كواية » » اذن : أرستلوا في طلبة ٠‏ من ترون أن نرسلة ؟ أستيهر 
ويلدار هما صديقاه من بين آهل القرية ٠‏ ولكن أبن يلدار ؟ لماذا لم يظهر 
بسن الكنايس 3 وراق العجذة أن أأاستيهر افضل لوذه ابلهجة فهو صديقة 
الحميم ويستطيع أن يؤثر فيه * 
رآه ظانا آنه جاء ليلقي القبضي: علية ٠‏ ولكن الفارسن: لم يكن 'يحمل سلاحاء 
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ولم يبد عليه أنه يريد بد شرا ٠‏ فارتدى ملابسه على عجل وخرج ٠‏ 


نظر اليه الضابط طويلا : وشرح له المهمة التي وضعها العمدة على 
عاتقه ٠‏ ولم تكن هنالك مهمة أخرى يمكن أن تكون أحب الى قلب أستيمر 
من هذه المهحة ٠‏ سينطلق لهذه الهمة. بكل رحابة صدر وسيخير ستيان 
بها حصل من تطورات ٠‏ واذا لم يكن يلدار قد انطلق الى الجبال + هلا حاجة 
لان يختبىء. بعد الآن «٠‏ يبذوان الله يساعدنا خقا » قال أستيمر فى نفسهة 
واتجة نحو هديئة # بسة كوابه » ٠‏ 


العْصتل السَاع 


لم يكن من السهل متابغة الاحداث التي آخذت تتلاحق ٠‏ ففي زهفن 
الثورة تزداذ وتيرة الاحداث سرغة ٠‏ 

حاول الضابظ الذي أرشسلك شرذان يبرد فتح « صبندوق الحكومة. » يالقوة» 
ولكنه لم يفلح ولم يجد الوقت .الكافي لذلك ٠‏ فحين اختل حبل الامسن في 
الخطقة رك بيتك شردان ن الذي كان يقيم فية وولى الاذبار ذون أن ينتظر 
« المعلم » الذي أرَسِلوا فى ظلبة هن « بسة كوابة © وقد أقام الدنيا وأقعدها 
على تآخر الفارس الذي أرسلوه في طلب المعلم + فارسلوا ابن ملاتسة الاكبر 
فازجري الذي كان جنذيا في فوج قبارديا على جناح السرعة الى « يبسيه 
كوابنه » ولكن لم يظهر له أثر أيضا + قصب الضابط جام غضبية على 
العمدة ٠:‏ 

عتدما وصل قارجرى الى « 'بسه كوابية » 2 كان مؤتمر غجوم: سكعان 
مناطق « ترك » قد أوشك على نهايتة ٠‏ وا كان المؤتمر قد وافق على قيام 
سلطة السوفيات: + فقد أخذ المندوبون يلقون الخطابات ف الشوارع أو من 
شرفات العجارات الجميلكة » وهم يلوحون بالاعلام الحمراء الكبيرة » ويفرغون 
رشاشات الماوزر ق الهواء ٠‏ واحتدم النقاشى بسن الئاس ف الشوارغ 6 ذكان 
الدقاش يتطور في بعضب الاحيان الى مشادات تسحب فيها الختاجر ٠١‏ وكان 
بعيش ف ١‏ ببسة كوابه » غذذ كبير من الشراكسة يعملون فى بيع البرانس 
وصنع السروج وغخيرها + ولكن أحذا من الذين سألهم قازجري عن مكان 
أستيمر © لم يفتد الية ٠‏ (« ابحث عند في المبنى الذي علق عليه أكبر عدد 


هن الأغله م الحجراء 4 هذا ها اسخطاعوا ان .يجيبوا ال وكان ذلك الكسهان 
الممل 1 تتجد افية سكبناة قن ليت 5 

كان من الصعي تقدير الموقف بدقة قي تلك المدينة ٠‏ فالتبلاء والامسراء 
الذين استجمعوا قواهم واستلموا النلطة فى نالتشك: من جديد + رفضصوا 
مهررات دؤتمر « بيسه كوابة » ٠‏ لذلك: وقف مندوبو قبارديا للمفؤتمر ضذ هذه 
اكقررات + فكيف يخضع. أمثال التبيل ©« شاجوقة » لسلطة السوفباتات ؟ 
اثة ضد أي تحرك جفاهيري على طول الخط ٠‏ ولو استطاع < ما اثيت شي 
أزضهم حشيثثا يكفي ثورين »كما يقول المثل ٠١‏ ولكن موفف مندويسىي 
الجماهير كان حازها : « ان قبارديا لم تعد تريدكم ٠‏ لا بريدكم ولا نريد 
بنشر طتنكم ٠‏ أذهبوا الى الجحيم ٠٠‏ اذا كنتم تريدون: ان تخضعوا اساطسة 
ركيس:واغستان ‏ ترك فاذهبوا اليه «٠‏ نستطيع تديس أمورئا يدونكم ٠+ ٠)‏ 
وأخذ شاحوقة بهسم الايمان المغلظة أنه هو الوحيد الذى فبحق له الكسلام 
باسم قبارديا فى اللؤتمر » وأن قبارديا ومنطقة القوشمة لن تنخضعا للمقررات 
اللؤتمر الثاني المتفقد حاليا 4 في سه كوابية ٠‏ ورد غلية جمندوبون آخرون وهم 
يصضيحون « نحن نعرف حيدا الساطة التي ستخضع لها ٠‏ وكان من الصعب 
على هن يدخل قي مثل هذا الجمح:: ١‏ ن يخرج هنه ٠‏ كان حتذوبو اافهفسراء 
:وال عسباع فنسورون في الشواوع جقاعات > جمفاعات ٠‏ وكان جميغ المتكلمين 5 
سواء من الشرفات أو هن فوق الحجارة الكبيرة » يدورون حول ثتقسن 
الموضوع ٠‏ 

وانتقل الثبأ الهام من « بسه كوابه » الى كافة القرى والمناظطق ٠‏ 
ووصل الى قرية شعلمفوقة أيضا ٠‏ وكيف يمكن أن يسكث ذولت عن نقسل 
حثل هذا النبا والتعليق علبه + واذا لم تنقل تشاتشا هذا الثباً "من بست 
الى آخر © فهذا معناه أن. كاركة قد حلت. با + ولو كان دولت. حمثلا جوالا ٠‏ 
لبدأ رواياته بهذا النبا الذي لا حثيل له للاخذ والرد حوله ٠‏ ولكن هيهات ما 
ميته ومين « الممثل الجوال النارتي )١(6»‏ أها تشاتثكا فكانت مثل. طائتسر 
« الكيكوك » الذي يبحث عن عش طير آخر يضيع بيضه فيه ٠‏ تدخل كل بيت 
نصادفها + وتفرغ ها لديها من أخبار بغذ أن تزيذ غليها ضيعف ذا سفعتية 
ثم تنتقل الى بيت آخر ٠‏ 

وأخذ.دولت يتشاجر مغ كل من يشكك. بالاخبار التي يرويها » ويصل 
بذ الافر أحيانا الى وضع بده على خنجره + وبعد أن يتشف ريقه وهو 
يجادل ويناقشن ويطلق الشتائم + كان يتابع سيره مكخوضنا ف الارضس الرطبة 
التي لم تجفه بعد تماها ٠‏ وعندها يزيح فروته + يظهر سرواله العريض من 
الخلف وكأنة مليء بالاخبار + وتابعت تشاتشا أيضا تجوالها والاخبسار 


(9) فشكمبة وردث فى الاساظ, القتقانية 1 المفرخ والشتاعر والناقد الاتششاعن + 
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تنتساقا من ثكنيات ملايسها مع كل خطوة تخطوها ٠‏ 

والنقت دومسارا في ظريق عوذتها الى البيت يدولت. + خأخة يعزيها 
دون مقدمات : 

ب دومسار! : هل سمغت كيق انهرزم البلاشفة امام القوزاق ٠‏ أقسم 


أن الأين نجذا فروا الى الغابات وقد اشتفغلت التار قي ذيولهم ٠‏ 
أعتة الله غليكه ع جا هذا الذي تقولة ؟ قالت دومسارا هتآكرة + فهي 
منذ زمخ. طويل. 3 تعجدر تعتبر أن مايمس البلاشقة » يمس استيمر بالذات ٠٠‏ لذلك 


ضرعت وتعالت. تبضات قلبها ٠‏ أما بالقتسبة لدولت فان كلمة ملاشفة كائست 
نعني « الموجيك »: (9) لذلك لم يحرن كثيرا على نبأ هزيمتهم ٠‏ 


وروت لها تشاتشا النبأ بالشكل التالي : «لقد اجتمع كل الأمراء والنبلاء 
في الملاد. واخذوا يبيدون البلاشفة من جذورهم » ٠‏ 

د ومن الذي أخيرك بذلك يا حسرتي 5 سألت: دومسارا وقد هبط 
قلبها الى قدميها ٠‏ 

الله عدوي اذا لم أكن سمعت دولت يقول ذلك بأذني الاثنتين + أآه 
با عزيزتي ٠‏ لقد جاء موعد قيام الساعة ٠‏ ألم تسمعي نبا ذلك الذي خاطب 
الشيخ سعيد مساء البارحة ؟ ٠‏ سامحنا يارب ٠‏ يقولون أنه عند حلول الظلام 
دخل الى داره مخلوق لم يعرفوا أهو في صورة كلب أم في صورة حصان ونادى: 
« يا ٠٠١‏ » ويخرج الشيخ سعيذ فلا يرى أخذا ويسأل .: « من هذا » فيسمع 
صوتا : « من فاحت رائحة البلشقية من بيتة » فليضع (جرومة) (6) ليلة 
الجمغة » ٠‏ لقد قضي على البلاشفة بأمر هن الله * لم تبق اشجمرة في 
المغابة آلا وعلق عليها رأس بلشفي. ٠‏ هاؤنا لم يعد صالما للشرب بسيب 
راكحة الدم ٠‏ اذا لم أكن قد سمعت هذا من الشيخ سعيد تفسه » فلتخسف 
بي الارض يا رب العالمين ٠‏ با من نأمل أن نلقاك بوجوه بيضاء ٠‏ 

ولم تكن دومسارا لتقلق بسبب كل.هذه الأنباء كثيرا لؤلا انها سمعت 
ان الصراع بين الكادحين والنبلاء قد بلغ الذروة * «الدتيا تدور مثل 
الدولاب » .تذكرت دوهمسازا كلمات أستيمر فقالت فى نفسها « لن يضيبتا الا 
ما هو مكتوب على جبيننا » ٠‏ 

ويبعد مهدة قصيرة وصلت تشاتشا سنرعة الى نيت دوفسارا وروت 
اها خبيرا جديدا ؛ « نزل.من السماء مخلوق لم يعرفوا أهو تبي أم ملاك ع 
وساعد البلاشقة على عبور نهر «ترك» ورغم انه لم يكن على التهر جسر » 
فان قدم اي واحد هنهم لم تبتل ياماء ٠‏ لقذ آرسله الله ليعبر بهم النثهر ٠‏ 

وكان من المستحسن ان يشتارك موسي وبتوقة في رواية التبا الاخير ٠‏ 


(1) أفقر1ام البلاحين الروشس 3 
(؟) موع من المعجنات التي تفلى. بالسمن أو. الزريت وتورع على الفتراء قف ليلة الحممة .علئ أرواح الوتى- 
ماد ار 


000 عليم . د نك بكو ف 


فآخذا يقسمان الايمان المغلظة أنه لا يوجد أحد فى الدنيا كلها يعرف حقيقة 
البلاشفة مثلهما ٠‏ ان البلاشفة هم وقود جهنم » فكيف تعيش في نيت واحد 
مع الحطب الذي سيحرقك في جهنم ؟ ان الله عرز وجل يجرب التاسسن 
ويمتحنهم. فيكافىء الصادقين ويعاقب الكاذيين ٠‏ آما البلاشفة ١‏ من الافضل 
أن تسكت ٠0.ه‏ 

ولكن دولت الذي تعود أن لا يطيب له طهام اذا لم يجادل أهذا » لم 
يكن ليقبل منهقا هذا القؤل 

يبدو أن انتصار البلاشفة قد قصم. ظهريكما ٠‏ ستريان كيف يسحق 
البلاشفة الكاديتث + أنثتما تمزحان. ولا ريب + ولكن الثار اشتفات في ذيليكما ١‏ 
اذا لم تريا أستيمر عائدا الى القرية على حصان أشقر والعلم الاحمر في 
بذة » امسخني خنزيرا دريا نارف 1« واللة > وبائلة » وتالله »+ اتني أرق 
نسدتيبان العجوز أيضنا بعيتي مخياتي * ستسجعان. وستريان وهم يختاروتنة 
كوميسارا » ٠‏ أنتما تمزحان ولا ريت ٠‏ أي كتاب. تخلتان آنه وضع في 
صندوق الحكومة الذي جلبه + والذي لم يستطع اخذ فتخة الى الآن اليسسن 
خارطة قبارديا ؟ هن الافضل ان تسكتا » فان القمل يرخف فى.راسيكما آنتها 
الاكنان ٠‏ 

لم يكن دولت. يعرف أن فيما قالة الكثير مهن الضواب * ووافقة بسوت 
محلى ذلك © ولكن الحداد شكك ف بقية الحديث ٠‏ 

د آين ذهبنت الأموال التي كاتت ف 0 صندوق الحكومة ان ولاذا ليم 
ير نورغلي الذي كان أمينا للصنذوق هذه الخارطة ؟0٠٠‏ ولكن دوات لم يكن 
من الذين يقبلون الهزيمة في أي نقاش يبدا به : 

أموال + ها أموال » هذه كلها أكاذيب ٠‏ اذا لم يكن صنذوق الحكومة 
مسحورا من قبلهم » فسأسمح لك بأن تجدع أنفي + أتعرفون ما الذي 
ضرفب بيت تورعلي ؟ انه السحر بعينة ٠5‏ ولكن لتفهم ذلك »> تحتاج الى 
سخ ٠‏ 

بعد سفر أستيمر الى بسه كواب بثلاثة أيام » وحدوا نورعلي في دغلة 
فريبة هن سباحة «حطوقشوقة» فى تالتشك ‏ حاحظ العينين متذلي الشفتين٠‏ 
له شكل انسان متوحش » كان واضحا انه مجنون تماما * ورغم أن العمدة 
والضابط الرافق قد أسرعا لالقاء القيضن غليه + فلم. يستطيغا أن يحصلا 
منك. على شيء ٠‏ وبقي ملازها الصضمثت * وغاد نورعلي يتجول في الشسوارع 
مخيفا الاولاد ٠‏ وذهبت التقارير التي ذكر فيها تصوراتة لكيفية حسدوث 
السرقة سدى + ولم ييأس غومار + ولكن نورعلي كلما رأى العمدة كان يبدا 

في النباح. مثل الكلاب ولا يسمح له بالاقتراب منه . 

ب“اتركة يا غومار ٠‏ اترك هذا اللسكين في محنته ٠‏ حرام. عليبك أن 

نزعجه ٠‏ - قال بوت وغذد من الرجال وهم ياومون العمدة ٠‏ 
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وتفاقل أجل القرية أن الضابط المرافق ترك تورعلي نهاكيا وهرب فسن 
القرية + وكانوا برجحون أنه ذهب الى مديثة « ترك قاله » كما أن زوجسة 
حراسلان التنئ. كانت حقيفة .ديت آل. شردان الجميل » عاذت الى بيت 
زوجها ٠‏ كانوا قد شموا رائحة شيء ما دون شك + ولم.:يكن دولت ليفوت فثل 
هذه الاأحداثت ذون تعليق. : 


ب واللة. > ونالله » لقد.حدث شيء مهم ٠‏ لماذا يهربون من بيوتهم يبهذا 
الشكل اذن. ! هيا هنا الى بيت آل شرذان ! كانوا قد سلبوني خروهين. » الا 
تدكرون ؟ غدا سينهبون كل شيء ولا يبقى لنا ها ناخذه » هيا بنا ٠‏ 

كان دولت هعروفا ظوال غمره بالغوغائية + يبحث عن منفعته 
الشخصية في كل شيء ٠‏ ومن ن الواضح أنه يخطظ الآن لشيء ها ٠‏ 

ويبدو أن الآخرين فكروا بما فكرز به ذولت + فقاموا جميغا + كان لكل 
واحذ متهم حطلب عند آل شرذان الذين لم. يتركوا احذا فى القرية لم يسنبوا 
هنه شبيئا + موسى وحده لم يوافق على اقتراح دولت. ٠‏ وكيف يوافق وعنده 
قطيع من الغراف وآخر من الابقار ٠‏ 

ما هذا الذي تخرف به ؟ الا تخجل ؟ الآن فقظ خرجت من الصلاة :كيف 
مسستطيع أن تتلذهب لذهب الناس وقد غاذرت لتوك بيث الله ]ا 

أعوذ بالله + ان دولت. يقودكم الى التهلكة ‏ قال بتوقة مؤيدا كلام 
موسي هذا عيب يا دولت ٠‏ سيحل علينا غضب الله ٠‏ لا ترقع صوتك 
دمثل هذا الكلام في باحة المسجد ٠‏ 

من يرى عيبا في هذا » فهو حر ولا احد يجبره على اللجيء معنا ٠‏ 
فال مسعوذ الملقب بطن الكبدة ‏ هيا بنا يا جماعة ٠‏ عندما سلبتي آل 
شردان العجل السمين الذي اشتريتة لاذيجة ‏ الم يكونوا مسلمين 5 آم كانوا 
قذ .وضعوا اسلامهم جانيبا ! قالوا ان العجل قد أكل من ذرتهم واستولسوا 
علية ٠٠‏ أفلاك آل شردان لا تأكلها النيران » هيا بنا لتنحصل على نضيبنا 
منها ٠‏ 

-آنته كافر يا مسغود ٠‏ انك تضع صليبا في عنقك ١‏ 
الذي يضع الصليب هو منأصبح عاجزا عن اللحافظة على الأملاك 
التي سلبها هن الناس ٠‏ قال مسعوذ دون تراجع ٠‏ 

ريما نهبوا كل ما خلفة آل شردان وراءهم فيها نحعن نتجادل دون 
نتيجة + هن يخشن الحرام فليبق في مكاتة. ٠‏ هيا بنا - قال دولت وهو بنستعذ 
للانظلاق د نستاغهذ حضانا من أجل. يرول على الافل ٠‏ أقنسم ياللة أن الخبوفت 
التي في عنابر آل شردان. تكفي القرية كلها ٠‏ ماذا يضير أرملة مثل ديسة 
اذا ثالت شنيكا من هذةذ الخبوت ؟ 

وبقي بلاتسة صافتا دون أن يشارك قِ الحديث ٠‏ كان الناسن يحترمون 
رآيه > فانتظروة لعلة يعاق يشيع © وآخيرا 5 


ايهايا دولت © ذولت٠‏ غمل غوغائي هذا الذي تدعو اليه ولا يؤدى 
الا الى الفوضى + واللة لست ممن يشاركون في مثل هذا العمل ٠‏ 

:آنت على حق ٠‏ ذعونا نتشاور ب قال بوت وقذ بذا عليه التسندم ب 
يقولون « اذا لم تجد آحدا تشاوره فاخلع قبعتك وشاورها » + 

ب اننا نضيع الوقت في النقاشس 8 أتظنون أن الآخرين. سينتظروتننا. ٠‏ 
أقسم أن جماعة « الاسوح 6 قد وصلوا الى هناك قال دولت .مضرا .. صل 
يضيرتا اذا آاخذ كل واحد منا خروفا ؟ 

اهيا بنا » ب قال احذهم وهو على عجلة من أمره ٠‏ 

امن لا يأتى معنا “فلا حصة له ٠‏ '- قال دولت وهو يتطلق يخطلوات 
فكحاء «١‏ وتبعته الجماعة الى بيت آل شردان ٠‏ 

كانوا هم أنفسهم الذين خرجوا قبل قليل من المسجد بعذ الصلاة ٠‏ 


اجتمساع 


عاد استيمر بعد فترة من الزمن » كما عاد يادار أيضا ٠‏ ولكن عودتهها 
لم تدخل القرحة الى قلب حاكم قبارديا ٠‏ 

عنذها اختلف مندوبو الؤتمر الذي انعقد في «( بسه كوابة » مع مؤيدي 
النظام. القديم. من النبلاء والامراء والاقطاعيين »> ضار لزاها على اعضفساء 
المؤتمر هن جمثلي الجماهير التوجة الى مدينة « ترك قالة » ولحراسة آعضاء 
المؤتمر في الطريق أرسلوهم. في القطار المدرع المسمى « الفقراء الحقيقيون » 
وما كان العدو بانتظارهم هناك © فقد يذآات المعارك على الفور ٠‏ ولكتهم 
تغليوا على الكاديت وطردوهم من المدينة * وعيندها وصلت هذه الأخبار الى 
فرية « شعلمفوقة » فهم الجميع أن الثورة لا تمرح ٠‏ 


يق ذلك اليوم كان عدد من الاولاد ومعهم تيمبوت و ١‏ لو » يضايقون 
دولت بالعابهم وتعليقاتهم ٠‏ ورغم قيظ النهار آخذ الاولاد يجرون من. مكان 
الى آخر ٠٠‏ ولم يكن دولت هذا يشبة اي واحذ اخر فى القرية. ٠‏ ذلك لانه اعتبر 
الثورة والحرب الاهلية الطاحنة » مجرد فوضى كبيرة » وزمنا ذهبيا لمحبي 
الجدال والتقاش ٠‏ وهكذا صار هن غاذتة > اذا رآى رجلين يقفان مغا يذهب 
اليهما ليناقشهما ٠‏ واذا قال أخد اي:شيء + كان دولت يعارضه لمجخرد 
المعارضة ٠‏ كأنما عاد لايام شبابة حين زرع قطعة أرض. على مفترق الطرق 
بالذرة الصفراء ليتسنى له ايقاف المارة ومناقشتهم ٠‏ واذا قال له أحدهم 
« لا تجادل كثيرا يا دولت ».رد عليه مستغربا « ولاذا اذن خضت في وجل 
انطريق لآتي الى هنا ؟1 » ٠‏ 

عندها رأئى غدذا كبيرا من الناس يترذدون غلى ميت أاستيور فكسسن : 


وذذا 


« ولاذا لا يأتئ أحد الى بيتي ؟ » ولكن من يذهب الى بيته ؟ ولاذا ؟ ٠‏ ففكر 
ودبر » وحفر بثرا في باحة ذاره بالقرب من البوابة ٠»‏ الجدول الذي تستقي 
منة النساء معرض للتلوث- والحفاف ٠‏ وستضطر النسوة الى التردد عبكن 
داره لضخ.الماء النقي +٠‏ ها كان أخد يفكر بهذه الطريقة سسوق ذولت: ٠‏ 
ولكن هذا التدبير كان يفشل عندها يغضب دولت ويريط كلبة الضخم أهام 
البكر ٠‏ فيمتغ النسوة من ضخ الماء ٠‏ وكان اظرف ها في الامز > أنه في اليوم 
الذي يسمح فيه بضخالاء » يرفع علفا أحهر صغيرا ٠‏ وعندها لا ترى النسؤة 
هذا العلم يتساءلن : 
- هاذا جرى. 4-لاذا هنع ذولت الماء ثانية ؟١‏ 


وكانت تنتصب أهام باب ذاره شجرة اجاصض بري كبيرة تحيط بهسا 
أربعة آذرع بصعوبة ٠‏ ولضخامة الشجرة » كان آهل القرية يقسمون بأنها 
من مخلفات النارتيين + وعندما يحل فصل الخريف كان الاولاد يتسابقسون 
الى اخراج أبقارهم من البيوت مبكرين ليساموها الى الراعي © وليسارعوا 
الى التقاط ثمرها المتساقط على الارض ٠‏ اما ظوال فضل الصيف » فكائنت 
الشجرة هي المرتع المفضل للاؤلاد ٠‏ 

ربها لم. يكن في القرية كلها صبي واحد لم يصح « كيكوك » وهو 
يتسلق الشجرة ٠‏ ولم يكن أحد يعرف مصدر هذه الكلمة بالضيط ٠‏ ريمسا 
جاءت من امثل القديم الذي يقول : « طائر الكيكوك يمدج تفسة ») وجحسب 
رأي أهل القرية » فان آل دولت هم أكثر الناسن ثناء على انفسهم + وكان 
هذا ضحيحا الى حد كبير ٠فانذولت.‏ يحب الثناء على نفسه كثيرا ٠‏ فآينما 
تكلم * وفي كل متاسبة » كان ينفش نفسة كالديك: ظانا انه لا مثيل له ٠‏ 
واذا كان آل بوتش قد اعتبروا فى القرية « من ذوي الاخلاق الحميدة »© بعد 
ريارة ضيوف الايخاز للقرية > فان آل دولت لقبوا سخرية مع هرور الزمن 
ب« الكيكوك » ٠‏ وعندما ينادي أخد الاولاد « كيكوك » كان ذولتث يغضب 
عضبا شديدا ويجري وراءه وقد حمل عضا > او استل خنجره ٠‏ ولكن أنى له 
أن يلحق بهؤلاء العفاريت !١‏ وزيادة في مشاكسته ؛ كان اذا لحق بأحدهم » 
اداه آخرون من خلفه بصوت 1اعلى « كيكوك » فيرتد اليهم محنقا )0 آأنتم 
آيها اللاعين سوف اقطع آذانكم. وأصقها في خيط كالكعك 9خذها الي 
السوق وأبيغها » ثم يلحق بهم ٠‏ 


وكان الاولاد يهربون الى الشجرة الضخمة ويتسلقوئنها بأآمر من 
تيمبوت ٠‏ فيخلسن كل واخد على غصن ويعاودون النداء. من جذيد ٠‏ وييقى 
دولت تحت الشجرة يركض من مكان الى آخر وهو يضرب بعصاه دون 
هذى ولق يكن الصغير :3 كو » يتذاف عن الآخرين في شيطتتة ومقدركمة 
على التسلق ٠‏ وكان في شوق لرؤية والده رغم أنه لم يحض سوق اسيوعين 
على سفرة الى «نسة كوابة» » ولم يغد قاذرا على الاستقرار في البيث ٠‏ ختى 
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0 كان يحضر له الحلؤق قطع زياراته 0 وأخد الاولان ضصيحون وقد 

نتشيروا على اغصان الشجرة كالقردة « كيكووك » ٠‏ وكان «لو» أيضا يصيع 
0 صوته الرفيغ. وهو يتارجح على الغصن الذي يخلس عليه ٠‏ 

كان تيهبوت و « لو » يظنان أنهها ينتقمان من دولت الذي سمعاه 
يقول ذات مرة : « أستيمر ثرقار ٠»‏ أثنا لست رجلا + وليس ني شارب اذا 
كانت كلمة واحدة من كل ما يقوله صحيحا ٠+‏ ستلمسون صدق ما أقوله 
بآيديكم ٠‏ أنا احمق اذالم يصل الكاديت : بينما أنتم بانتظار البلاشفة ١»‏ 
هذا ما كان يردده دولت في هذه الايام وهو يتجول من مكان الى آخر ٠‏ لذلك 
كان. نيمبوت و١<‏ لو ) قد حمغا أقرانهما للانتقام منه ٠‏ 

وأخذ حِمِيغ الاولاد يتأرجحون على الاحصان في ايقاع متناسق ٠‏ فعنذها 
تهبط الأغصان يصيحخؤن ( كيدا د٠٠‏ )0 وعندما ترتفع الى الاعلى مكفلون 
«.كوووك » ووجد الأولاد متعة كبيرة ف ذلك ©. فالنهار قائظ والشحرة عالية 
ودولت لا يستطيع الوصول اليهم. ٠‏ ولم يعد يطيق ضيرا فذهب الى البيت 
وعاذ وجعة عضا طويلة جدا » ونا ركه الاولإذ تساقطوا مسرعين من فسوق 
الشجرة وهرب كل واحد. منهم ف الاتجاه الذي صادقة ٠‏ 

ولا كان « لو » قد تسلق:الئ أعالي. الشجرة ة © فقد وقع في حرير كبير ٠‏ 
ؤلم يكن هن الممكن أن يهرب تيمبوت تاركا أخاه هه ف قالاخوان فثل سيق 
ذي حدين » كما يفول الثل الذي لم ينسه تيمبيوت حتى في هذه اللحنة ٠‏ فآخذ 
يركض على الغصن الطويل كلا عبي السيرك »> ويتسلق حتى وصل الى مكان. 


٠ أخيه‎ 


ب أنزل ببسرعة ٠‏ 

س جعنا نبقى ٠‏ سيضربنا اذا نزلنا الآن 1٠٠‏ قال: « لو ») معترضا ٠‏ 

- انزلا الى .هنا » سأسلخ جا من أهسك به متكما بأظافري يا آولاد 
الكلب ٠‏ انتما مثل ابيكما تماما ٠‏ أبوهما يحرض الناس مرذدا كلمة «حرية» 
وولداه لا يتركان لي وقتا للراحة ٠‏ آنزلا الى هنا ٠‏ .قال دولت وهو يهددههما 
بعصاة الطويلة من تحت الشجرة ٠‏ 

وأظلمت الدنيا قْ عيتي الولدين ل وتابع دولت. .صياحة وشتائمة ٠:‏ 
وعندها سمع ولداه صياحه 4 أسرعا منت الدار لنجدته 4 فشيعر تيميسوت 
و« لو » أنهما فى هارق حقيقي ٠‏ وأخذا ييحئان عن طربقة للنجاة من الاب 
وولديه ٠‏ كان ابن دولت الاكبر قد أصيح رجلا ولا يستطيع تيمبيوت أن 
يتغلب غليه ٠‏ فأخذ. الاخوان. يزحفان من. غخضب الى آخر بحثا عن طريق 
اهرب #.وزاة كلو تبد ونه على اخية اققة يكل من كول النجزة ووسفسبط 
بين أيديهم. في.آية لحظة. ٠‏ 

ستقعان الآن بين يدي يا نسل أستيمر + اذا لم اجعلكها تحكان 
اللكان الخاطىء من جلذكما فلا شارب لي ٠‏ قال دوؤلت. وهو يضرب بعصاه 


انطويثة الى الإغلى فتتساقط الفروع الصغيرة متكسنرة ٠‏ 

وفي هذه اللحظة رآى الجميع مجموعة من الفرسان تجري نحو القرزية 
فرصة حجناسبة لتيمبوت و « لو » أن يقفرا من الشجرة ويهربا ٠ولكن‏ آعينهما 
تغلقت: بالفقرسسان ٠‏ كان يلدار فى مقدمتهم وقد علق قطفة من القماش الاخمر 
على ضصدر برئسه ٠‏ وكانوا جميعا يرفعون بتادقهم بيد واحدة في الهواء؛ 
ويطلكوتها بسن الحين والآخر 4 فتزحف الكلاب التى حاوليت القفز مين 
الآانواب غائدة حن حخيث آتت ٠»‏ لو عرف بلدار أن تيوت و « لو » على 
اتشجرة » ها كان ليمرهكذا متجاهلا اياهما ٠‏ ولكن أنى له أن يعرف المارق 
الذي وقع فيه الاخوان + كانت. الفرحة باذية على آساريره ومز من جائنب 
الشجرة سيريها كظائر السنونو ٠‏ 

لم يكن الغبار الذي اثاره الخرسان قد هدأ بعد ©» عنذها ظهرت عربة 
يجرها حصاتان حميلان ٠‏ كانت الغربة تتهادى وقد أحاطت بهما مجموعية 
آاخرى من الفرسان وكأنهم يحضرون عروسا في العرية ٠‏ وكان سائق العربة 
يسبوق القيل قبيا بخطوات متتناسقة ٠‏ وآاخذت أسراب الاوز والذجاج في 
الشارع الرئيسي تتطاير الى جانبي الطريق + وكاد قلب « لو » يقفز من 
بين أضلاغه فرحا عنذما رأى الجالسين في الغربة وهها يحملان العلم الاأحفر 
اتكبيز ٠‏ كان أستيمر وستيبان قد جلسآا جنبا الى جنب » وقد. طرز على 
العلم الاخمر الذي يخملانة بحروف بيضاء « لقد انتصر السوفييت » ٠‏ وسار 
دؤلت يخظوات نظيفة قراء الزركب ٠‏ وعتّدها وصل أستيمر الى ياب ذارهم 4 
أطلق رصاصة من بندفيته في الهواء اشارة الى آهل بيتة بعودتة » فلم 
يكن لديه وقت ليتوقف ويسلم غلى أهله ٠‏ ولم يفت تيميوت و الو» 
ملإخظطة ذلك ٠‏ 


قفر الاخوان عن الشجرة وركضا الى البيت يسابق احدهها الآخر وقد 
زال عنهما كل آثر للخوف من دولت أو غيره ٠‏ وما كان دولت ليفس الاخوين 
بعد أن رأق طريقة عودة والدهجا 0 وأخبر الأخوان أمعما والجذة التريضسة 
انتاكمة ق الفراشس بفودة أبنيههما ٠‏ ولكن دومسارا كانتت كذ رات انستيجر 
عتدذجا هر مسرعا من أمام الناب ورأتة عتدها أطلق النار قِ الهواءع ٠‏ 

ورم أن يرول لم يناد معلنا عنآي اجتماع » فقذ خرج الثاس من 
نبوتهم وقتوجهوا نحو مقر الغمذة ٠‏ وذهب «لو » وتيميوت مع رفاقهما الى 
حيث يذهب د لا يشكان مظلقا اك والدهها قد أصبخ زعيفسا 


وغصت باحة جقر ا بالناس 8 كان الفقرسان قد تجمعوا أيقببا 
دؤن أن مترخلوا ٠‏ فبتما وقف ستيبان واستيهر وبلداز كالثهما قْ العرفبة 
الكشوفة يتحدثون: الى الناس + وقد أمسك أنستيمر بالعلم الاحمر الذي 


ا عليم كيشوكوفق 
بذاعيه الهواء ٠‏ كان الكلاثة فرجين ملقوؤن بالتحيات. : ف كل اتجاده » ويتحدكون 
بصوت مرتفع ٠‏ 

أيها الكاذحون !قال أستيمر ‏ لقد جكناكم بأنياء انتصار السلطة 
السوفييتية ٠‏ .لقد أقر اللؤتمر الجماهيري قيام سلطة السوفياتات ٠‏ فلتكبن 
سلطة دائمة وقوية ٠‏ غاشت السلظة السوفييتية ٠‏ 

كان الثلاثة يتكليون بالتناوب ٠‏ وأخذ الناس يقتربسون متهم 
ويضافحونهم ٠‏ أما المسنون فقد أخذوا يدعون للسلطة الجديدة بالتوفيق 
لانهم لم يكونوا يغرفون ترديد أكلمة « عاشت » بعد كل هتاف + وتايسع 
الرجال الثلاثة ترديد الهتاف بين الحين والآخر ٠‏ وكان أستيفر يرفع يده 
عاليا + وتحمس الاولاد يلا سسمعوا هذه الهتافات فأخذوا يصيحون بدورهم 
« عاشت السلطة السوفيتية » عاشت عاشت » ٠‏ كان فى نظر « لو » أن كل 
من يردد هذا الهتاففهوبلشفي» أما الذين لا يرددونه فهم من أانضار 
الكادييت ٠‏ لذلك أخذ يصيح بأغلى صوته لعل آستيمر يشفع هتافه 0 

ليتنا .غلقنا شريطة خمراء على هقمصاننا ب قال تيمبوت عتدها 
حانوا سيعرفون اننا بلاشفة ٠‏ 

د أليسشن والدنا يلشفنا يا تيمبوت 5 سأل « لو )ا ء 

الا تعرف ذلك الى الآن. ؟ 

-. من هو أكبر بالشفي اذن تل 

٠ -اسنتيبان‎ 

هل هو أكبر هن بابا ومن يلدار ؟ ٠‏ كان دولت يقول أنة سيعلق 
رأس بلشفى : فلماذا يردد الآن « عاشت » ؟ ‏ وتتابعت أسكثلة «لو » ذون 
نهاية * 0 

« عندها وزعوا العقول ٠‏ كنت انت مختيقا في الاسطبل » قال تيهبوت 
مهقلدا الكبار عندها غجز عن الاجابة هل يستظيع الآن ان يعلق رأسن 
بلشفي ؟ انك تمزح دون شك ٠‏ انظر الى أمشاط الفشك على صدر بايا ٠‏ 
أما سيفه ٠‏ يا لطيف ! ليتني سحبتة ونظرت: الية ٠‏ 

كانت جيوب صدر المعطف الشركسي الذي يرتدنة اسكيمر © والتي 
تستعمل غادة تحفظ مواسير معبأة بالبارود + مخشوة الآن بأمشاط 
الرصاص ٠‏ وسيف كبير ذو قبضة معقوفة يتدلى من وسطه ٠‏ وهذا ما جذب 
انتباة الولدين ٠‏ وتذكر تيمبوت اليوم الذي رأى فيه فوج قبارديا المتوجه 
انى الجبهة في ساحة « حطوقشوقة » في نالتشك ٠‏ كانت طيور السنوتو في 
ذلك اليوم تطير وتلغب على ارتفاع متخفض مثل اليوم ٠‏ 

وقف. موسى وبتوقه بالقرب. من « لو » وكان الحداد بوت يقف 
وراءهها ٠‏ 


ا عاكشت +٠‏ عاقت | لتحم روث ق الباحة ٠‏ بيتها أخذ موسى 
وبتوقة. يغمغمان كلام غير يفيو * وانتبه + لو » الى ذلك يغال يي نفسهة 
ا انهما يتظاهران فقط بترديذ الهتاف » ٠‏ ولم بطق بوت ذلك : 

د هل فقدتها: ضوتيكما ؟ ان السلطة السوفيتية ليست بحاحة الى 
هتافاتكما على آية حال ٠‏ 

ولاذا ؟ مهل هتافنا ينقضصة :ا 

أليس من الافضل أن تهتف بلن أطعمتة من ملحك ١‏ ب قال بوت 
منفعلا ‏ أين ذهب من كنت تذبح له الذبائح وتصنع له البراتس ؟ كيف 
تهئغ الخمرة البمتية للكاديت » وعندما يأتي البلاشفة. يذلا عنهم. تهتسف 
لهم ٠١‏ 

ب وهكذا جاء دذورك ى الغناء اليوم 

اقلعم ؛ واللة دور لا بق الفناء أتيوم + ثم فنك كما عليك سنوق 
أن توفي مستخدميك حقوقهم وتتركهم ف حال سبيلهم ٠‏ هل فهمت ؟ ٠‏ 
أتظن أن يلدار سيسامحك بأجوره المستحقة بعد اليوم ٠1‏ 

أقسم أن دين بلدار سيسد حتجرتك اليوم: يا مونسى ا 
والانذكى هن ذلك أن كل ما أطعمته لغومار ضاع وكانك القيت به في الذهر ٠‏ 
ها ٠*٠‏ ها ١٠٠.ها ٠‏ امفعظق السلطة السوفييتية لترد اليك ما اطعيب» 
لغومار فربها ترده اليك ٠‏ 

ب هل استعظف بلدار واللة اوبمث من الجرع كان ا متف 

حا ولاذا لا تستعطفة ؟ لاد تتسرع فآنت: لا تعرف ها يخبثه الفد ٠‏ اذا 
أصبح يلدار رئيسا للقرية فقد تضطر الى استعطافهة ٠‏ 

بايلدار يضيح ركيسا للقرية ؟ لا تعتمد على ذلك يا عريزي ٠‏ 

سوف ترى ٠‏ اذا العجلة ؟ لن يبقى متصب العمدة بعد اليوم ٠‏ 
سيختارونة رئيسا لسوفييت القرية ٠‏ هل فهمث ؟0 

- واللة اني أقبل به اذا اختاروه رئكيسا ٠‏ وهل انا من يكره ذلك 1 
قال يتوقة متدخلا في الحديث ‏ ولكنكم ستندمون اذا لم يحصل تغيير في 
حياتكم ٠‏ أتظنون أن السلظطة. السوفييتية. ستطعمكم السمن تيد ؟ وهل 
نسيتم كيف سيرقوا هما كان في « صندوق الحكومة » من أموال ؟ 


امن الذي سرقها 0 
البلاشفة > واللة ٠‏ هن تظن غيرهم ؟ وذاك الروسي ستيبان كسان 


لا تشرثر كثيرا يا بتوقه ٠‏ قال بوت غاضيا : 

داهل صرت تجنعنا من الكلام ؟ آنت ؟ ‏ قال مؤسى يغئف وهو ببؤازر 
بمتوقة 5 

لا تخطئء يا موسي ! هذا يومنا + حتى لو أن الاموال وصلت السئ 
أيدي جماعة أآستيهر » فانها لم تضع سدى ٠‏ لقد انفقوها من آحل قضية 


اتجقاهير + هل تسمع ها يقوله ستيبان ؟ استمغ اليه ٠‏ 

ب انا فحت مين يفجن حكن ونا اأكلاح ل مر 

- آلا تريد آن تستمع اليه ؟ هل أنت خائف حن العمدة 5 قال بوت 
بلغة روسية مكسيرة ٠‏ وكان لا يلجا الى اللغة الروسية الا عندما يفقضب 
ضيبا .شديذا + 

ساها هذه اللغة !اني قرف ٠‏ . قال بتوقة وهو بدير رأسه جانبا ٠‏ 

وكان ستيبان ما زال يتكلم وهو يقف ف العربة المكشوفة : 

آيها الكادحون ٠‏ هذا يوحنا ٠‏ وآمامنا عمل كبير يحب انجازة + لقد 
اجتمهنا من أجل أن نتخذ القرارات التي ستغير طريقة حياتنا الى الاأفضل 
تكلموا + دعونا تفكر معا ٠‏ دغونا تتشاور حتى صل الى افضل الحلول ٠‏ 
لقد اصبح حقيقة ما كان يتحدث عنه أستيمر داثها * بستوزغ اراضي الامراء 
والنبلاء ٠‏ هذا ما اجتجعنا من آجله اليوم * من هو اولى الناسن بالارض ؟ هو 
من لا يملك أرضا » الفقير القادر على العمل ولكنة لا يجملك أرضا يعمبل 
فيها ٠‏ انكم تعرفون من ينطبق عليهم ذلك من أهالي القرية » ابحثوا في 
شآنهم فقد صار موعد الحراثة قريبا ٠‏ من لا يملك أرضا يعمل فيها فلا حاجة 
به الى الخجل ٠‏ السلظة السوفييتية تمنحةه الارض. ٠‏ هذه هي اوامر لينين ٠‏ 

عاش لينين * ه صام أستيمر يأغلى مموتة : 

وتردد الهتاف عاليا جدا هذه المرة ٠‏ فاجفلت الغربان وتطايرت همسن 
زؤوس الاشجار ٠‏ وكان يبدو على الناسن ان ترددهم قد زال © لذلك تردد 
صدق هتافهم فى أرجاء قرية (( شتعلوفوقة. » ٠١‏ 

ونظر موسى الى وجه بتوقه في حيرة ٠‏ لم يكونا قد نسيا تعليق يوت 
عليهما قبل قليل كانا في خيرة من أمرهما : اذا هتفنا ربما علق علينا أحدهم 
من جديد > واذا لم نهتفسوف يلقبوئتا ب لا العادي » ٠‏ فقال بتوقة اخبراء 

سان اضحاب المحلات التجارية ق. « بسة كوابهة » يملكون ثلاثة انواع 
من الاعلام : الحمراء والخضراء والاعلام الملكية القديمة ٠‏ اذا وصل البلاشفة 
رفعوا العلم الاحفر ٠‏ اها اذا مر جيشن التذينين بالديتة فانهم يرفعبون 
الاعلام الخضراء ٠‏ وحين يأتي الكاذيت فالاغلام الملكية جاهرة ٠‏ ناذا لا نكون 
مثلهم تح 

سبع تيمبوت كلام الرجلين فقال فى نفسة »> نحن آيضا يجب أن يكون 
عفدنا قماش احمر ٠‏ وكان هذا ها يريده « لو » آأيضا منذ زمن طويل + ولكن 
كيف السبيل الى الحخصول علية ؟ هاذا لو مزقنا أحعسد اثواب دومسسارا 
القديمة 1 هن عادة ستيبان أن يحضز لوه يكن الهذايا > فلو أهذاهها 


هادا ا السلطة السوف 5 
« من يعمل سبيآكل اللخم + ومن هيد 


ل لاايفال سوق امرفى © كما يقول 


امكل ٠‏ هذا واحذ * 

باستههوا إلية © انه يحفظ الامثال الشركسية القديمة بالرعم من أنه 
روسي. ٠ب‏ قال بوت. مندهشا ٠‏ 

وها عدا ذلك ؟ ما هي أواهر لينين الاخرى ؟ لقد قرر لينين وضع نهاية 
لنحري. ٠‏ 

- فلتكن هذه نهاية الحروب - صاج يلدار 

فردد الجميع وراءه بصوت واحد » واخذوا يغنون اغنية قديمة * وفي 
نهاية الاغنية تخمس. موسى ويتوقة ٠‏ 

هاذا يريد منا لينين لقاء ذلك كله ؟ لقد تعودنا ان لا تقدم لزنا 
روسيا شيكا يدون هفقابل .ضاحموسى ٠ ١‏ 

الملك كان يقبل هنا الرجال والخيل ٠‏ ولكن هاذا يريد هنا لينين الآن: ؟ 
ب قال بفتوقة ٠‏ 

واعتبر دولت ان الوقت مهلائم لتدخلة فلم يعد بطيق صيرا : 

ب اذا لم يكن ذلك صحيحا فها أحمله على وجهي ليس شاربا ٠‏ من يقدم 
لنا كل ذلك ل بد أن يطلب ثمنا ٠‏ فماذا نفعل اذا لم تكف املاكنا ثمثا لكل 
ذلك ٠‏ 

.لقد دفعنا الكمن مقذجا + لا تقلقوا فليس لاحد علينا آأي.دين ‏ قال 

يلدار - اذا كان بينكم منغليه بعض الديون قهو أجدر بأن يقلق ٠‏ 

ب اذا اصبحتم اغنياء بهذا الشكل © فالوضع ليس سيثا ٠‏ قال 
موسى ذون أن يتراجع ٠‏ 

ب لقذ دقعنا ثمن ما قدمه لنا ليثين من دمائنا وعرقنا ٠‏ آأما اذا كان 
بيننا من.لم يتعب + فهومدين لنا + قال يلدار موجها كلاهة الى حوسى ٠‏ 

- والله هذا صحيح * 

ل آحسنت يا يلدار * 

اذا بذأ موسى نسدد ديونة ع يخشى أن لا تكفية أمواله ة وهو قلق 
تلذلك. + 

.لا تخف يا مسعود ٠‏ سأشاركك ف تجارتك اذا أفلست ٠‏ 

سأطعبك هن الكبدة فى هذه الخالة ٠‏ 

وهنا حاول بلاتسة الذي لم يتكلم. الى الآن ان يتدخل ف الحديث ٠‏ 

أحسئت نا مسعوذ ٠٠اذ1‏ قال الشركسي ::٠١‏ 

ولكن موسى قاطعه وقد بذث. عليه اديه : 


ليم كيشوكوف 


وهل آنث الذي لن يسكت ؟ ‏ سألة يلدار مباشرة ٠‏ 

لست أنا ٠‏ أتظن أنني. انا وحدي الذي لن يسكت ؟ الجماقتر كلهسا 
لن_.تسكت ٠‏ 

- وهل أنت ممثل الجماهير ؟ قل لي !+ نحن نعرف من تمثل آتت. ٠١‏ 
شردان بيرد ٠‏ ربها تريد أن تقتفي أثره ٠‏ أغلق فهك  !‏ قال آاستيهسر 
عغاضبا ٠‏ 

ووقف موسى محرجا وقد أحمر وجهه » لا يدري ما يقول بالرغم. مسن 
رغبتة فى متابعة الجدال ٠‏ 

.انت الآن يا موسى فى وضع من قال عنه المثل : « انثا ضاكعسون يا 
لوؤستان ٠٠‏ » هن الافضل لك أن تلرم. حدودك ٠‏ أقسم آنهم. سيمغلوئنك 
تلحق. بهن مات ف العام الماضي ٠‏ ب قال بنتوقة ينصحه ٠»‏ 

ب وناذا لا نستطيع ان نقول شيكا تحن آيضا ؟ السنا الجماهير ؟ ‏ قال 
دولت وهو يرفع رأسه ‏ اذا أضبحنا آحرارا © فلا بذ أن تملك حرية الكلام 
أيفنا ١‏ 
-وهن الذي يمنعك من الكلام ؟ تكلم ٠‏ اذا اردت تعال الى هنا وقف 
العربة وتكلم ‏ قال استيفر بالرتهم من أنه يعرف أن دولت لن يقول شيثا 
ذا تقع ٠‏ 

وسار دولت نحو العربة وهو يفكح + ويسعل مهيثًا حنجرته للكلام ٠‏ 
كان الحصائان يقفان مغمضي الفيتين في حالة تغاسن ٠‏ وعندها صعد دولت. 
الى العربة » رفعا رأسيهما فجأة ٠‏ ووقف استيمر ينتظر كلامة وهو يرفع 
العلم الاحمر ٠‏ 


الحريق 


اعترضن عذد من الحضور قائلا : 

ب لستا بجاجة الى فركرة دولت + اتظئون أنه سيقول شيكا ذا فائدة ؟٠‏ 

- عقدنا هذا الاجتماع لنتكلم + ولكل من يريد الكلام الحق في أن يقول 
ما يشاء + دعوه يتكلم ٠‏ الصمت يا جماعة. ٠‏ دعوا هذا الرجل يتكلم ٠‏ - قال 
أستيمر مدافغا عنة ٠‏ 

أقسم بالله ان هذا صحيح ٠‏ قال دولت متباهيا ‏ استمعوا السي 
ليلا ايها الناس ؛ فقد أقول شيكا لم يفكر به احد من قبل ٠‏ لقد منحنا 
الحكم السوفييتي الارض ٠‏ ولكن ماذا عن الغابات ؟ ختى الدببة تستطيع 
ان تتجول فيها بهرية + غلجاذا لا يخق لنا تحن ذلك ؟: كان آل شردان قد 
استملكوا احدق الغاياث. + وغغابة اخرى حرمها « حطوقشوقة » وثالكة مثعنا 


0 


ابن قاشبي هن الدخول اليها ٠‏ وهكذا سذوا في وجوهنا كل الطرق الى 
انغابات ٠‏ والآن يقول لنا البلاشفة : الارض والغابات ملك لكم ٠‏ اذا أزدتم 
اصعدوا جميعا على شجرة واجدة كالفغربان ٠‏ او ليصعد كل واحد متكسم 
على شجرة ٠‏ 

وتذكر بوث شيئا » فسآل تيمبوت : 


تيعبوت ! آنك لم تعد تاكي الى محلي يا صغيرق ٠‏ أظن أنك اضيتحت 
تفضل شجرة الاخاض البري العتيقة أمام دار دولت ! اليس كذلك ؟ ٠‏ 
احمر وجه تيمبوت ولم يجد ما يقوله ٠‏ بينما اصاخ «لو» السمع منتظرا 
أن يوجة اليه آيضا ملاحظة ها ٠‏ بمينما تابع ذولت كلامة : 

-.وهكذا أصبختا احرارا أيها التاسن. ٠١‏ اذا أرذتم اصضعدوا الاشجسارء 
أو اهبطظوا الى الارضن. ٠‏ لقد أصبحنا أحرارا + أتوجة سعاذة أكبر من ذلك ؟ 
اخبروني. ٠‏ 

لقد اخذوا هنا الارضن وأعطونا الخرية + صاح موسى بأعلي صوته 
مقاطعا دولت. ٠‏ 

هادا اخذوا منك ؟ هل آخذوا متنك ما خلقة لك أجدادك 5 صاح احدهم: 

ب شبعنا من ترثرة ذولت ٠‏ دعوا أستيهر يتكلم ٠‏ 

واحتج ذولت على هذا الاغتراضن وأخذ يقوم بحركات عنيفة .٠‏ فاجفل 
الحصانان وقفرًا الى الاجمام ؛ وكاد دولت يقع من العربة. ٠‏ فاخذ أستيمسسر 
الكلام مجذذا ٠‏ 

أيها الناسن ٠‏ ان الحرية التي يتحدث عنها دولت لا تساوي فلسا 
واحدا + ويستظيع أي واحد منكم أن يتمتع بها دون عناء + ان الجماهسير 
لم تصح بدماتها من أجل حرية كهذه +لا بد أن.دولت يظن أئنا تمسر ٠‏ 
ولكئنا لم. تجتمع اليوم لنمرح ٠‏ 

دوقت للمزاح عندها تصل النار الى الشاربين  »‏ قال. بلاتسسة 
هرذدا مكلا قذيفا ٠‏ 

ل فليحفظ دولت الاعيبة الكلامية الى وقت آفر ‏ تابع استيمر ‏ ان 
الشبعان لا يستطيع أن يحس بمشاعر الجائع ٠‏ انظروا الى فسفعود ٠‏ لماذا 
لقب « نظن الكبيدة « ؟ لانه لم يستطع أن يأكل من أنواع اللكم سيسؤى 
الكبدة ظوال حياتة ٠‏ ولكن كم عدد الذين لا يجدون حتى الكندة ؟ ٠‏ اهيا 
دولت. فلا يبدو عليت أنة جاع طوال حياته آيدا ٠‏ 

- ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها + وهو بهذا الكرشى ؟ ‏ علق احدهم . 

ب نحن نفكر اليوم بشكل جذدي بأولكك المعدمين الذين يدعون 2 ذوي 
الشراء المهترئة » فمن أجلهم » وبأيديهم قامت السلطة السوفييتية ييتية في 
الحقيقة ٠‏ 


ونفذ صبر دولت. + وتهيا لآن يرد + ولكن المجتمعفين رأوا في هذه 


اللحظة. عهودا من الدخان الاسود يتصاعد من بيت وممتلكات ال شرذان ٠‏ 

بيت آل شردان يحترق ٠٠٠‏ 
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من يستطيع أن يفعل ذلك غير جراسلان ١‏ انه مستعد آن يحسرق 
القرية كلها أيضا ٠‏ 

س آينها اللعين ؟ 

الماذا تقفون هكذا ؟ هيا بنا ! لياخذ كل واحذ ها يستطيغ خجله » فذلك 
أفضل من أن تأكلها النيران: ‏ قال دولت وهو ينطلق نحو بيت آل شردان ٠‏ 

-الاسطبل » وهربض الخيول ايضا يحترقان ١‏ هيا » أسرعوا ٠‏ صاح 
أحدهم مؤيدا ٠‏ 

ليحضنر كل واحذ منكم رسنا او لجاما : 

ب جراسلان بنا ابن الزنا * لقذ .غمليتنا ‏ قال أسكيمر عغاضيا ب.اقستسم 
أنه أخذ أفضل خيول آل شردان بينها نقف هنا © نستمع الى كلام دولست 
الفارغ ٠‏ 

00520 ستيبان وهو يستعد للانظلاق بالعربيسة ‏ 
أسرع يا أستيهر وقل للفرسان أيضا أن يتوجهوا بسرعة الى هناك ٠‏ 

ها كان جراسلان لينجح في اشعال الحريق لولا وجود عدد من المشاغبين 
من أمثال ذولت فى القرية ٠‏ ولم يكن عدذ الذين صمموا على نهب ممجتلكبات 
كل شنردان قليلا ٠‏ لقد وصل دولت اليوم. الى ما كان قد خطط له في باخة 
ايلسحد ٠‏ فها هو يقوذ. وراءة عذدا كبيرا هن الرجال الى بيت آل شريردان 
وكانة يقود حنشا الى اللمعركة وهو يوزع آوامرة هنا وهناك ٠‏ 

هيا يا جماعة ٠اسرعوا ٠‏ كان يجب ان نذهب الى بيت آل شردان 
منذ رمن بعيد ٠١‏ 

ووقفت مجموعة من الفرسان بأآمر من أستيمر فى ظريق الثاشين 
ليوقفوهم ٠‏ ولكن بعضهم قفز من فوق السياج ٠‏ وغير آخرون طريقهم ٠‏ 
وحاول استيمر أن يقنعهم : 

.آيها الناسن ٠‏ توقفوا ٠‏ دغعونا نوزع أملاك. آل شردان خحسب 

القوانين الجذيدة٠‏ اذا لجاتم الى النهب بهذه الطريقة ستقع بينكم منازغات 
ومشاحرات. ٠٠٠.‏ سياخذ البعضن حصة الاسد + ولن يحصل. آخرون على شيء ٠‏ 
ستندهون غلى مخالفتكم للقوانين. ٠‏ وأنت يا دولت ١‏ سنعاقيك © تقل انني 
لم أتذرك: ٠‏ كف عن تخريض الناسن ٠‏ 

وحاول بلاكسة ان يقول ثنيثا 26 ولكنه أحجم يسبيب ارتفاع الصيحسات٠‏ 
وبسمع كلام أستيور عدد كبير من الناسن ولكن أهدا منهم لم يتراجع ٠‏ 

الا تلستكوغوا الى أسثيمر ٠‏ ان همنسياتي تعادل كل ما تعلمه استيمر 
عيادة + الاعاضيت ع اطاط ا 00 اثنا | إقتصرنا على آل 


نض 


عنهم البلاشفة ؟ انني آكل في صحن واحذ مع الفقراء مذ رات عبناي الذور 

انك تقذم :لهم الصحن الفارغ بعد أن تأكل ما فية . قال استيميسر 
-لهجة عداثية ‏ سوف تعود لتجمع كل ما ينهبة الناس > ليكن ذلك في 
علفك ٠‏ 

كاتك لا قرى غيري ٠!‏ 
وتابع الناسن زجفهم على دار آل شبردان لينهبوا كل ها تضل اليتة 
'يذيهم ٠‏ كانوا يهدمون الاسيجة الحجرية + ويحطمون. الحواجز اللصتوعبة 
من الاغصان المجدولة ٠‏ وحاول الفرسان أن يوقفوهم وهم بلوحون بالسيساط 
دون جدوى ٠‏ وبالرغم هن أنهم أوقعوا بعضهم أرضا + فقد تدافع السيبل 
البشري متسايقين للوضول الى دار آل شتردان ٠‏ 

ب يوسيف أخضر وسبنا بسرعة 0 

ب ولاذا الرسن ؟ سنتستعمل خبلا * 

ب أسرع واسبقني ٠‏ اياك أن تترك عرف حصان » او قرن بقرة تمسك 
بها قبل أن اصل ٠‏ 

توقفوا ٠‏ لن نسمح لاي واحد منكم بالرور ٠‏ قال عذد من الفرسان 
الذين يضنعون شارات:خمراء على .صدورهم وهم يقفون صقا واحدا امام 
الناس ٠‏ واكنهم تظاهروا بأنهم لم يسمعوا التحذير وتابغوا طريقهم ٠‏ 

رحف « لو » من ثقب فى سياج احدى الدور هاربا من الزحام » ووقف 
ينظر الى الشادات والناس الذين يتراكضون دون ان يغيب: استيمر عن 
عينيه ٠‏ بينما فكر تيمبوت اكثر من مرة أن يركضن الى والده » ولكته لم 
دجرؤٌ على ذلك خوفا من أن يغضب منه ٠‏ 

عفذها اجتاز الناسن الرقاق الضيق + ودخلوا الى. باحة ذار ؟ال. شبرذان 
الواسعة. » غاب أسستيهر ويلدار وستيبان ابليتشس عن أنظار « لو » © ولم يعد 
قادرا على أن يفهم شيئا من كل ما يجري ٠‏ ووقفت النسؤة امام بوانبات 
دورهن » وأطفالهن على اذرعهن تتفرجن. ٠‏ يعضهن تبكي واخرىق. تطليق 
الشتائكم ٠‏ وحل المساء » وانتشر ضوغ الحريق .الى مسافات بعيدة ٠‏ ونتبحت 
الكلاب بشدة ٠‏ 

ترك: بلاتسه الجمع » ووقف قرب النسوة وهو يطلق كل شتائم العالم 
غنلى ذولت ٠‏ وغغاذرت ذيسنة فراشها رغم مرضها وأخذت تنادي : 

نساريمة ! أين أنت أيتها اللعينة ؟ عودي الى هنا + ألم.اقل لك 
ارجغي 5 دا الهي ها أكبر هذه الثار ! انها تذكرني بيوم الفيضان الذي 
حضلت فية على سرير ٠‏ لولا هذا المرضن اللعين كنت قد ذهبت وحصلت منه 
على بشيء ٠‏ ولكن ها هم يآخذون كل ما تصل الية أيديهم ٠‏ وأنا يا الهي 
كما تراني ٠‏ وساريمة اللعينة اختفت هنذ أن وقعت. عيناها على يلدار ٠‏ 
هاذا كان سيحصل لو جلبا لنا شيا ٠‏ 

علا تخسديهم يا ذيسة انك لست بحاجة الى ذلك قال بلاتسهة ب 


لا 


وجوة النحس والقخط هم الذين يسعون للحخصول على هال الغير بدون حق + 
هذا ظلم ٠‏ ولكل ظالم تنهانة ٠‏ هذا الافكح اللعين 6 وجة التحبسن هو الذي 
حرض الججيع ٠‏ 

انظروا © انهم يسوقون الغيل والخراف ‏ قالت افرأة بصوت باك - 
لقد حرهنا من كل هذا لماذا ذهب زوجي ألى السوق فى مثل هذا اليوم ؟ 

.لا تتآخري ٠‏ هيا اذهبي وانهبي: ولو دحاجة ‏ قال بلاتسة غاضيا 
فسكتت ٠‏ 

وامتلاً الزقاق ثانية بالناس ٠‏ يعضهم. يمسك. بعرف حصان وهو يقوده 
الى بيته ٠‏ وبعضهم الآخر يحمل خروفا على كتفيهة + أو يسوق غجلا كبيرا من 
قفرنه ٠‏ كان الجميع عائدين. الىبيوتهم محسرعين. ليوضلوا ها حصلوا علية 
ويعودوا ثانية علهم يحصلون على شيء آخر ٠‏ 

اه يا الهي. ! اليوم تراكضن أهالي ١‏ شعلجفوقة » ثانية الى المواكد ٠‏ 
قال بلاتسة ٠‏ 

كان الناسسن » وبالرغم من النيران يدخلون الى غرف البيت والاسطبلات» 
والمستودغات + ويحملون كل ما تصل اليه أيذيهم. دون أن يخافوا من تذاعى 
الاعمذة والجسور الخشبية التي تحمل السقف ٠‏ 1 

سرق جراسلان أفضل خيول آل. شردان ثم اشعل الخريق حتى ينشغل 
به الناس ويجد الفرصة المناسبة: لابتعاده نساقة كافية قيل أن يفكر آحد 
في مطاردتة ٠‏ وجرت الامور كما توقع تماها ولم يفكر به أحد ٠‏ ربما يقف 
الآن على الجانب الآخر من الرتفع المغطى بالغابات الكثيفة ينظر الى القرية 
ويسخر من أهلها ٠‏ 

كان خذم آل شردان وعمالهم قد اختفوا ايضا بمجرد ان سمغوا بقدوم 
البلاشفة ١١ما‏ الضابط امرافق الذي كان يستمرض عضلاته » فقد اختفى 
قبل بضعة أيام ٠‏ بينما التجات روجة ببرد نفسه مع زوجة جراسلان الى دار 
الشيخ سعيد ضارغعتين الى الله أن يحميهما ٠‏ وقدرتا ان البلاشفة لسن 
يمسوهما بسوء لكوتهها امراتين ٠‏ وقد التجاتا الى قبو لحفظ البطاطا حتى لا 
قريا حريق البيت ونهب الممتلكات ٠‏ 

لم تنجع كل محاولات ستيبان واأستيمر فق وقف أغفال الذهب ٠:‏ آفقفا 
يلدار فقد انشفل بتجرير نورغلي الذي عرف أنه في السجن ٠‏ ونا انتهى. هن 
ذلك رأى الناس يزحفون على بيت آل شردان ٠‏ وعتدفا أصدر أستيفر آمره 
أنى الفرسان بالانطلاق كان يلدار يقوذ نورعلي من كتفيه الى البيت ٠»‏ 

لم .يكن يلدار ليرضى عن الاعمال. التي يحرضن عليها دولت ٠‏ ولكنسه 
في نفس الوقت ما كان ليحزن حتى لو قلبوا دار آل شردان رآسا على عقب ٠‏ 
ولذلك. خالف سنتيبان. واستيمر غندها حاولا ايقاف الناس ٠‏ 

- اثتركوهم وشأنهم ٠‏ ان آل إشردان. يستحقون ذلك ٠‏ 
وقف نورعلي ملتصقاءبيلدا ن خاكفا وقد جحظت غيثاة ©» دون أن يستطيع 


التعرف على أحذ من معارفهة:القدامى ٠‏ 
-.دعهم يذهبون ينا أستيمر ٠‏ لا تعترضن طريقهم ٠‏ 
.ماذا تقول يا يلدار ؟ .وكيف نجلب العار للثورة. ! هل نحن قطاع 
طرق آم بلاشفة ؟ أقسم انني لن أسمح لهم بأن يخطوا خطوة واحدة ٠‏ 
وحطر ببال يلدار ان يترك نورعلي ويذهب مع المتحفسين لتهب دار آل 
شردان ولكن ستيبان أمره قاثلا : 
ب اتتركه لساكق العربة واذهب لإيقاف الناس ٠‏ 
-ابقة فق العرية عدن أعود ب قال بقار وهو يتطلق بعد أن سلم 
نورغلي لسائق العربة ٠‏ وجلس الشاب الروسني سائق العربة بجانب 
نورعلي وأخذ يفازحه ٠‏ 
وعندما وصلل يلدار الى دار آل شردان + كانت الفوضى قاكمة على قدم 
وساق * وكانت عهلية النهب في أوجها ٠‏ « هذه هي نهايتكم يا آل شردان! » 
نال يلدار في نفسة وهويشفي غله من شردان بيرد الذي كان السبب في نفي 
والده وموته في سيبيريا ٠‏ ولكنه لم يتطرق الى هذا الموضوع ثانية عندما 
اأتقي بأستيمر خوفا .من أن يقول له « ان النهب. ليسبسي من عمادات 
البلاشفة ان 
على أية حال » يبذو أن آل شرذان قد اننهوا في ذلك اليوم ٠‏ وأخفذ 
رجلان بتشاذان وقد آأمسك كل منهما بقرن من قرني بقرة : 
أقسم: آنني سازيك نجوم. عيتيك * 
ب شيك ! أتريك أن أخطم لك فكك ؟ الست أنا الذي أمسك بالبقرة أولا 0 
أغرب. عن وجهي قبل أن احطم لك ساقك العوجاء ٠‏ 
أقسم أثني سأمسعح بك الارض 35 
كانت هذه المشادة العنيفة تجري بين مسعود ورجل آخر +٠‏ فبطن 
الكبدة ينوي أن يذبح البقرة ويبيع لدمها ٠‏ بينها ينوي الآخر ان يقتنيها ٠‏ 
وكان واضجا آن هذا النزاع سيتطور الى عراك ٠‏ وغلا صوت الحداذة بوت 
فوق صياح الرجلين ٠‏ ومع .أنه لم يكن ينوي أن يآخذ شيئا لنفسه » فقد كان 
يصدر اوامره للجميع ٠‏ وعندما أفلث مسعود قرن البقرة ليفك حزامة ويربظها 
نه © تطحت الرجل الآخر. وألقث .به أرضا ٠‏ فلحق بها مسعود » وحاولت 
أن تنطحه أيضا ء ولكن: خيرقة الطويلة ق امسشاك المواشىي وذبحها اسعفتةع 
فتغلب عليها وأفسك بها ٠‏ وعاد المية غريمه ثانية ولكن الوضوع انتهسىي 
معمثد هذا الحد ٠‏ 1 
وقال العجوز اسحق وهو يحمل على كتفه جذيا : | 
- هذا'يوم اختلظ فيه الحابل بالنابل + وصار من الصعب التمييز بين 
الظالم والمظلوم ٠‏ وكان هذا صحيخا الي خد بعيد ٠‏ فال اي د 


بقرته الوحيدة فى العام الماضي ٠‏ كان ينقل هلها الى دزلوقه لحساب. آل 
مرا 16 


شرذان » وبعربة يجرها ثوران لآل شردان أيضا ٠‏ فانقلبت العربة ووقعت 
في الوادي. ٠‏ ومع آنه ذبح الثورين وباع لحمهما بثمن كاف لشراء ثوريسين 
جديدين أعاده لآل شردان » الا انهم لم يتركوه وشانة > حتنى أخذوا متئة 
بقرت الوديدة وها هو الآن قد حصل علي جدي مقابل بقرثة وهو يتصيرف 
راضيا ٠‏ 
- أنسرع يا أسحق * أسرع يغنيمتك من هذه الدار فما حصلت علية 

يكفيك: ب قال بوت مازها ‏ مسعود. يقاتل للمحصول على بقرة > وأئنت لا 
تستطيع ان تفعل مثلة ٠‏ 

كان بوت قد جاء مع الناسن + وما رأئى البلاشفة يحاولون ايقا فعملية 
النهب أراذ أن يساعدهم ولكنه لم يستطع ان. يفعل. شيئا ٠‏ فضار همسه 
الوحيد أن يحجز بين المتنازعين ٠‏ ولو أنه لم يخجل مسعود والرجل الذي 
تطحته البقرة > ربما كانا قد تعاركا عراكا داميا ٠‏ 

ورغم أن النار أتت على كل شيء فلم ينصرف الناس ٠‏ كان بعضهم 

ها زال نتقب معضا طويلة ؛ بين الرهماد والجمر ليخرج قدرا أو صحنا او هفسا 
شابه ذلك « وبعضهم الآخر يسحب صندوقا كبيراً آثت علية الثار وعلى 
محتوياتة » أو قطفة سجاد محترق ٠‏ وبينها كان أستيمر يؤنب هذا تارة » 
وذاك تارة آخرق التقى ببيلذار ٠‏ 

- هاذا تقترح ان نفعل بمن قام بهذا العمل ؟ 

لقد انتقمنا من آل شردان ٠‏ 

آهذا كل ما تستطيع أن تفهمة ؟ لو أنقذنا هذه الممتلكات لكانت 
القرية كلها قد استفادت > وبذآانا بداية جيدة ٠»‏ 

لسنا بحاجة الى بداية تفوج منها راقحة آل شردان ٠»‏ قل هما تشساء 
ولكنى لست ضد الذي حدث ٠»‏ 

ب لقد انتهى كل شيء الآن ٠‏ هيا بنا ٠‏ يجب أن ترافق ستيبان ايليتش 
الى « ئبسة كوابة » اثة يرفضن ان يبقي الليلة معنا ٠‏ يقول ان لديه عهلا ٠‏ 

اهيا بنا ٠‏ 

ادعوني أرافقه آنا قال شاب هن خلفهما ٠‏ ولا التفتا رأيا «لوطة» ٠‏ 

لوطة هذا شاب يتيم أيضا مثل يلدار »> لاب له ولأاام ولا أهل ٠‏ وهو 
يساعد اي انسان » ويؤدي أي عمل يطلب هنة ٠‏ ولم يسبق له أن طلب آجرا 
لقاء آية خدمة يؤذيها ٠٠ولكنه‏ لن يرافق ستيبان الليلة لانة وجذ عمسلا 
آاخر + فقذ كان أحذهم. يلاحق حصانا جموها اتعبة ه وعندها أمسك بة آخيرا 
ناداه « تعال يا لوطة وأوصل لي هذا الحضان الى البيت » ٠‏ فلم يمد 
لوطة هن المناسب أن يرفقض هذا العمل قركب. الخضان ليوصلة ٠‏ ولك 
لم يخطر يباله هاذا سيحل به نتيجة لهذة الخدمة التي اداها بفحضن 
اختفاره ٠‏ 1 

خبا الحريق تدريجيا » وتفرق الناس ٠‏ كان بعضهم راضيا عما حصل 


عليه » والبعضن الآخر اعتبر ثفسية سيء الحظ بيتما اغتبر جارهة اسفسة 
ذه حظا > وكان الشغور الأآخير هو الغالب. على أكثرية الثاسن * وتعسب 
استيمر ولم يعد يقول شيئا لان الكلام لم يعد هجديا ٠‏ 

أما الفرسان فقد احتاروا في أمر المواشي والخيل التي أنقذوها من الثار 
وهن آيدي الناس ٠‏ وأخيرا جمعوا بقايا عيذان الاسيجة المحطمة وبعمن 
الاعمدة :2 وآقاموا على غخل زرمبة ساقوا اليها ما تم اتقاذه ٠‏ كم وجدوا 
معضى الحشيش اللمجفف وألقوا به في الزريبة + وتركوا رجلين لحراستها ٠‏ 
وبعد ذلك فقط عاد اسشدمر الى أهل بيتة الذين كانوا بانتظاره طوال 
النهار ٠‏ 

وبينها كان أستيمر عائدا وهو يركب حضائة » التقى ببوت الذي 
امتطى فرسا غجوزا بذون سرج انقذها من أحدهم ٠‏ وبالرغم من أن استيمر 
كان على عجلة من آمره للوصول الى البيت > الا أية لم يستطع ان يسرك 
صضاحبه الذق لم. يكن بامكانة الاإسراع بفرسة * 

ظؤال الاعوام الكاضية »> تعود أسنتيمر أن يعود الى بيته متاخرا قبسي 
امساء * وق كل هرة كان يجد ما يشغله عن التوجة الى بيتة مباشرة ٠+‏ ولكن 
هذا الساء كان محخثلفا تهاما مكل الامسيات. ٠‏ فبالرغم. من أن النهار فدآ 
بداية سبارة » الا أن خاتمته كانت حزيتة مقيضة للنفس > وهذا ها جعفل 
أستيهمر يفرق في أفكاره » وحهضى يتجاذب اطراف الحذيث بين الحين والآخر 
مع بوث ٠‏ 

ب هذه الفرس ليسبت سيثة + انها قوية ٠‏ قال بؤت وهو يحمث 
فرسة 0 

احرص عليها حتى تقرر فصيرها ٠‏ 

لا تقلق من أجل ذلك ٠‏ سآاعتني بها جيذا وأعيدها اليكم وهي تليق 

وفكر أستيمر بشيء آخر ٠‏ هن الذي حول افراح القرية اليؤم الى 
حزان !انك تضع اللوم كله على دولت + ولكنه ليس هو الذي أشعل الحريق 
ف املاك أل شردان ٠‏ واذا اعتبرت ان الحريق هو السيب في كل شيء »© بعدو 
دولت مريتا * آنا الخسؤول عن كل شبيء ٠‏ لم استطع السيطرة على الموقف » 
قال أستيمر وهو يتهم نفسه ٠‏ 

وؤصل الى نيت جراسلان المنتصب وسط الاشجار ٠‏ الدار خالية » 
نوافذها وابوابها مغلقة ٠‏ وبعد أن جاوز البيت شم رائحة دخان الروثت 
المجفف ٠‏ < لا بد أنها تهىغ خبز الذرة الضفراء الآن » فكر أستيمر < وهل 
هناك ما هو أظيب هثة الآن » من اللؤكد أن دومسارا حضرت له شيا 
آخر يؤكل مع الخبز ٠‏ وعندها اقثرب هن بيت دولت رآق شبح امرآة تقف في 
الظلام ٠‏ 


ركان 


أهذا أنت با أسثيهر 5 حهذا على سلاقتك ٠‏ 

-.دومسازا ؟ اذا تقفين هنا ؟ 

لم استطع اليقاء فى البيت + كنت قلقة * حمدا لله على سلامتك ٠‏ 

كيف احوالكم ؟ الاولاد. والجذة ؟ ٠‏ 

لا بأسن ٠‏ لم تجع ٠‏ والشكر للة على ذلك ٠‏ 

وماذا تحملين يهذهالسلةالصغيرة 5 سأل أستيمر وقد شعر بأنها 
تكذب. عليه ٠‏ 

لقد اقترضت قليلا من الطحين من زوجة دولت ٠‏ عندنا ضيف آيضا ٠‏ 

اهن ؟ 

ستيبان ايلوتش ٠‏ 

كان علية ان بعود الى « بسة كوابة )6 ٠‏ 

لا أعر فوالله ٠‏ أرسل يلدار الى هناك وبقي هو ٠‏ 

هيا يا بوت ٠‏ تفضل. معنا ١ ٠‏ 

ب.آنت الذي يجب أن تتفضل > فأنت أيضا ضيف ٠‏ 

وترجل الفارستان معا ٠‏ 


لقاء آخر ف بيت أستيمر 


عندها دخل أستيهمر الى بيته » لم يجد ستيبان ايليتش وحده ٠‏ كان 
هناك يرول وبلاتسة وغيرهم ٠‏ وكان الولدان .بينهم أيضا ٠‏ وكان الرجال 
يتجادلون. يعنف > بعضهم جالس وبعضهم الآخر واقف ٠‏ 

وسلم بوت على ستيبان بلفته الروسية المكسرة ٠‏ فرد عليه ضاحكا ٠‏ 
وقال بلاتسسبة مقطبا : 

هل كنتها تطبخان خروفا من خراف آل شردان ؟ 

ب وهل تحن بحاجة الى خراف ال شردان ؟ عندنا ما يكفينا . 

دادتي اعرف د عتدكم ٠‏ متعكم الله به ٠‏ 
أحاهن الواضح أن بلاتسة تخاضب اليوم ٠‏ ب قال ستيبان معلقا ٠‏ 
لبس بلاتسة وحذه هو الغاضيب. ١‏ لقذ جلينا العار على أثفستا اليوم 


قال آستيمر وهو يخلع برتئسة ٠‏ 

واللة آنا أيضا لم يعجيني ما حذث اليوم ٠‏ قال بوت وهو ينفضس 
#بعته ثم يعيدها الى رأسه ٠.‏ 2 

ويعد أن عانق تيمهبوت و « لو »آباهما ٠‏ جمدت نظراتهها اللامعة على 
اتنتدقية التي أسيندها استيعر وراغ الات © والسيف الذي علقة عسلى 
اتخاكط ٠‏ كان يخيل اليهما أن اباهما هو قائد كل البلاشفة » وآنه ما أن يذخل 


را 


الى ساحة المعركة حتى يفر الكاذيت من وجهه هاربين في كل الاتجاهات ٠‏ 

كان كل الرجال الكبار المجتمعين في هذه الغرفة مجانين في نظر « لو » 
لانهم لا يتفرجون على بندقية أستيمر وسيفهة وغلى أمشاط الرصاصصن ٠‏ اذا 
لا يفتحون البندقية ليجربوا كيف يوضع الرصاض فيها ؟ ولاذا لا يسحبؤن 
السيف من غمده ليتأكدوا من حده أهو قاطع أم لا ١4‏ ولو أثهم سمخوا له» 
كان سيجرب اطلاق النار من البندقية دون ادنئ تردد ٠‏ وكان سيسحب 
السيف من غمده ويتفحصه دون أن ينتظر الكبار حتى يفعلوا ذلك ٠‏ ولكن 
الكبار ما زالوا يتجادلون دون أن ينظروا الى الاسلحة ٠‏ اليس هذا هسو 
الحنون المطبق ! ٠‏ اذا كانت بيوت ال ششردان قد أحرقت » ونهدت ممتلكاتهم 
وانتهى الامر + فماذا يفيدهم الجدال :حول ذلك بعد ٠»‏ ليثنين نفسه »+ 
البلشفي اكثر من كل البلاشفة لا يعارض ذلك ٠‏ وكذلك يلذار كان راضيا 
عما حدث اليوم + وستيبان يقول : يجب أن تنرع ملكية آراضي جميع 
الاغنياء ٠‏ وهل يوجد في قرية شعلمفوقة من هو أغنى من آل شردان ؟ أقسم 
أنه لا يعرف عدذ الخيول التي يملكها ٠‏ وكيف يعرف ذلك وهو يعيش في مديتة 
ايكاترينودار أو بطرسبرج منذ ضغفره ! 

وتايع بلاتسه نقاشه محتدا ٠‏ 


- وهاذا عني أنا ؟ ٠‏ هل سيصادرون حصاني العجوزين ؟ 

اما أعجب ما تقولة ! ومن الذئ سيصادر حصائيك ؟ اسكت يا رجل ب 
قال أستيمر معترضا ‏ هيا يا دؤمسارا » حضري لنا شيكا نأكله ٠‏ سأوقد 
آنا الثار ٠‏ 1 

النار التي ف الموقد كافية » قظغ انت اللحم ٠‏ قال يرول مازحا - 

ستكفيك هذه الثار ٠‏ وكان يقصد بذلك الحريق الذي لم ينطفىء تماما في 
جممتلكات ال. شردان ٠‏ ورم أنه لم يقل شيكا طوال النهار » فقد كان حتفقا 
في الرأي مع بلاتسية: + وعندها اشتعلت. التار في الموقد » ارتسمت على الجدار 
ظلال عجيبة للرجال ٠‏ ولكن « لو » استطاع أن يميز رأسسن كل واحد مسن 
الجالسين في القرفة وهو ينظر الى الظلال ٠‏ 

- قولوا لي »© لاذا آخرقوا بيت ششردان بيرد الجميل ؟ ‏ قال بلاتسسه 
دون أن يهذا غضبه -ها ذنيالبيت ختى. يحرق ؟ ١‏ 

ووافقت ذومسارا على ذلك ٠‏ 

أن الله تن يسافحهم « الغريب يأخذ بكار البريء » كما يقول المثل ٠‏ 

قالت ذلك وهي تنخل الطحين بالتخل الذي يصطدم بكفيها مع كل 
حركة هصدرا ضوتا ركيباا ٠+‏ تومب ٠٠‏ تومب ٠١‏ تومب أن الله تعالى 
سيسآلكم يوم القيامة وسيحاسبكم امام الميزان ٠‏ 


أتظن أنه. سيسامحكم. لانكم بلاشفة ! سيسالك أنت بالذات قيبيل 


غبرك - .كانت دومسارا جادة في كلامها _ انك تتصرف ؤكانك لست مسؤولا 
عن أسزة واولاد > وقد نسيت تثهاما بيتك وأولادك ٠‏ وئحن. نجوب فى الازقة 
نبحث. عفن يقرضتا. كيلا حن الطحين. ٠‏ ناذا لا تفكر بيذلك ؟ ٠‏ 

وكانت. دومسارا ستضيف شيكا آخر ولكنها غصت بدموعها فسكتت 


خجلا من الضيوف ٠‏ 
كفاك تأنيبا يا دومسارا ٠‏ أنا أعتر بكوني بلشفيا ولا أظن أنني سائدم 
على ذلك يوها ٠‏ 


هل تقول دومسارا ها تقوله وهي تعرف معنى كلمة « بلشفي » 5 - 
سأل بوت منرعجا ٠‏ والتقطت دومسارا انفاسها وعادت تقول : 

واذا لا أعرف يا بوت ؟ بالرغم من أنهم يقولون ١‏ شعر المرأة طويل 
ولكن حبل تفكيرها قصير » فائنا نعرف نحن أيضا كيف نقول « اذا » هل 
من الضروري اذا ضار الواحد بلشفيا أن يهمل بيتة وآولاده + آتفهمون الامر 
بهذا الشكل ؟ اذا كان الامر كذلك » هيا ارحلوا جَميعا ٠‏ اتركوا بيوتكم 
وأولادكم وارحلوا + رافقتكم السلاهة ٠‏ 

وأدرك بوت أن دومسارا على صواب ٠‏ والتفت الى أاستيمر حائسرا 
لا يعرف دا يرد به عليها » مستنجدا به ليقول شيئا ٠‏ 

ورقد تيحبوت ولو قي فراشهما بعد أن تفظيا بلحاق من المنسوق ع 
معطى بقماش ملون عتيق ٠‏ وكان لفراشهها رائحة كريهة اعتادا عليها مع 
طول الزمن ٠‏ ولكنهما لم يغفلا بل كانا يتهامسان بين الحين والآخر » 
ويتضتان بانتباه الى ما يقوله الضيوف ٠‏ ولم يكن تيمبوت قد سمع من قبل 
حديثا مثل حديث الرجال هذه الليلة ٠‏ وكان آخوه « لو » يسأله عن كل شيء 
يسمعة دون توقف + ويعوت عليه الاستماع الى الحديث > فيخاول اسكاتة 
بأن يدفعة في صدره دفعات قوية » ولكن أسكلة « لو » لم تنقطم ٠‏ 

كان أسثيمر نشرم دون كلل أاهداف السلاشفة © وناذا يقف الثبلاء 
والامراء في طريقهم » ويعيد الشرح ٠‏ ومع ذلك لم كحتوقف اسكلة. بلاتسيهة 
ولم. تخف رغبته في النقاش ٠‏ 

د أن الجوابي غلى سؤالك: يستدعي التفكير لدة شهر ل قال أستيمر 
ب انتظر قليلا حتئى تنشرب صخن الخساء ٠‏ 

كانت دومسارا تحضر حساء الحبوب + وتقلي اليصل بالسمن والفلفل 
الاخمر الجاد لتضييه شوق الحسباع ٠‏ واهئلات القرفة فراكحة الشهن والتصلءع 
مها آثار شهية الرجال الذين لم يتناولوا طعاما طوال التنهار 

ب ماذا تظن اذن يا أخي العجوز ؟ ‏ قال بلاتسة مفنيسط الاسارير ‏ هل 
كنت نظن أني جكّت اسألك عن ثمن الدجاج فى سوق نالتشك ؟ لن اقبل 
منك أقل هن أن توضج تيكل 5 أسال غته ٠‏ واللة لن. أقبل: « يحب ان تشرح 
لي كل شيء ٠‏ انتظر قليلا ٠‏ تقسمون الايمان المفلظة أن البلاشفة يدافعون 


0 


عن الجماهير ٠١‏ أنا لا اعتراض لي على ذلك ٠‏ ولكن ألا تسمعون كلام الناس ؟ 
يقولون ان البلاشفة يدافعون عنالجماهير حقا ٠‏ أما الشيوعيون فهم آنصار 
الفقراء ٠‏ هذا ها يقوله الناس ٠‏ فمن الذي يذافع عن بقية الثاس ؟ 
الكاديت ! والقوزاق يناصرون الكاديت ٠‏ اليس هذا خليطا عجيبا ؟ ان كل 
هذا :ضعب الفهم ٠‏ 

اها يقولة بلاتسة صحيح ٠«.ان‏ الامر مختلط بشكل عجيب ٠‏ 

ب أننا غير قادرين بعقولنا نحن على تمييز الحقيقة من بين كل هذا 
اتخليط العجيب - قال يرؤل مؤيذا ٠‏ 

سنضع الآن كل شنيء فى مكانه الصحيخ. ٠‏ قال أستيمر وهو يجلس 
ثائية الى جانبهم ب قبل كل ثنيء « البلاشقة » و « الشيوعيون » اسمسان 
لسفى واحد ٠‏ أليسن الاذيفة والقبارواي كلاهما شراكسة ؟ الامر هنا همكذا 
تماها ٠‏ البلشفي. والشيوعي هها شخصن واحد ٠‏ 

اذا كان الافر كما تقول » فآين يعيش هؤلاء القوم ؟ أليسس لهم وطن؟ 

وهماذا عن لغتهم » الىاية لغة. هي أقرب ؟ 

لقد اختلظ كل شنيء من جديد ولم أعد أفهم شيثًا ٠‏ 

وناذا ؟.ان البلاشفة يعيشون في كل مكان ٠٠‏ ستيبان ايليتش ! 
اسمع هذا السؤال : يقول أين يعيش البلاشفة ؟ ٠‏ 

كان على سشدبان ايليتش. الذي بقي صاحتا الى الآن أن يتدخل لنجدة 
استيقر ٠‏ 

قل لهم ان البلاشفة يعيشون في كل مفكان ٠‏ في قبارديا » وفي بلاد 
الاباظة » وفي روسيا وداغستان »© وحيثما ذهبت لن تجد مكانا لا يعيشس 
فية البلاشفة ٠‏ حيثما توجد الجماهير » يوجد البلاشفة ٠‏ ولكنك لن تجذ لهم 
آأثرا بين الامراء والتبلاء ٠‏ فالمتخم لا بحسن بالام الجائع ‏ والغني لا يمكنه 
أن يفهم سبب فقر الفقير ختى تقوم. القيامة + آليسن كذلك ؟: الفقراء 
يخب. أن يصبحوا سادة اتفسهم : 

وترجم أستيمر كلام ستيبان ايليتش. الى الشركسية ثم سأل : 

هل فهمت الآن يا بلاتسه 05 

السسن هذا ما أقوله آنا آيضا ؟ ‏ لم يتراجع بلاتسه ‏ يجب مضادرة 
أهوال كبار الاغنياء آولا » وهكذا حتن يصل الدور الي + وبنعذ ذلك اأقراآا 
على حصاتي العجوزين السلام ٠‏ 

ب تقول انهم. سيصادرون. حصانيك: 1 

ب مغلوم ٠‏ ٠ش‏ 

انك مخطىء يا بلاكسه ٠‏ ليتك تعيش حتى يصادر البلاشفة شيكا 
من ممتلكاتك انت ٠‏ لا تقلق من أجل ذلك ٠‏ 


اذا كان الامر كما تقول فأنا حوافق ٠‏ ولكن بقي لي سؤال آخير ٠‏ هل 
يلبسن البلاشفة ملابسن الضباط أم ملايس الحتود ؟ 

أظن أنك تمرح ٠‏ وهل البلاشفة ليان خاصن ! 

- كيف يمكن أن نميز البلشفي هن غيره اذن ؟ ٠‏ 

ب سثييان ايليتشسن » أتعرف عن أي شيء يسأل بلاتسة ؟ - فيال 
أستيمر وهو ينظر نحوه ‏ يسأل ما هو لاس البلاشفة ؛ ثم يسأل : اليسن 

من المحتمل أن يصادروا خصائي ٠‏ 

- وكم حصانا يملك 5 2 

لا يملك غيرهها ٠‏ 

وهل هما جيدان. ؟ 

كيف يقتني عامل مجد خيلا رديكة ؟ 

ب اذن لن نصادرهها ‏ قال ستيبان وهو يبتسم ‏ فليتمتع بهما ٠‏ هصل 
تعرف للاذا بقيت الليلة ؟ يجب ان نشرح للئاسسن هبادكنا وأهدافنا ٠‏ يجب 
أن نوضمح لهم كل ها في قلوينا + وبعذ ذلك فقط تستطيع ان تعرف من 
معنا ومن ضدنا ٠‏ 

ووقف: ستيبان وأخذ يبمشى ف الغرفة جيثة وذهابا ٠‏ 

لن تثق بنا الجماهير حتى. تعرف ماذا نريد أآن. تفعل بالضبط ٠‏ أهذا 
ضحيح أم لا ؟٠‏ 

.ولكن هن الذي يستطيع أن يعرف ها في قلوينا دون أن نقولة ؟ 

ب قبل كل شيء يجب أن نشكل سوفييتا للقرية وننتخب رئيسا لهسذا 
السوفبيت ٠‏ أنا أرى أن ننثئخب يلدار ٠»‏ سيعود غندا ٠‏ أو أستيجمر ٠‏ تعرفون 
جميعا أن أستممر رجل لين العريكة ومن طبعة أنه لا يحب أن يغضب أحذا ٠‏ 
وفي حثل هذا الايام + اللين غير مطلوب ٠‏ هنالك عدد كبير من الذسن يجب 
أن يوقفوا عند حدوذهم ٠‏ وهذاالامر يقتضي بعضن الشدة أحيانا + يلدار 
ما يزال شابا يافعا » وهو معرضن للخطأ ٠‏ وهذا العمل يحتاج الى ضصبر » والا 
فمن اللمكن أن تتعقد الامور + ل آعرف رجلا في القرية يهابة الناسن. 
ويحترمونة مثل أستيمر ٠‏ 

هذا صحيح ٠‏ ان كل الناسن في القرية يحترهون كلام أستيمر ٠‏ 

ده دغونا انفكر في الامر على كلحال © ليسسن لذينا وقت طويل ٠‏ اجمع 
الئاسن عدا ما أاستيمر ٠‏ ستعقد اجتماعا ونناقشس كل هذه الامور ٠‏ 

- نعم + هذا هو الاآفضل ٠‏ 

- لا-يجوز أن تؤجل الاجابة على أسكلة بلاتسة حتى الغد + اشرج له 
كل شيء » فهو سينقل الى الناس ها يسمعهة ٠‏ اشرح له اذا لا يردي 
ائيلاشفة الشبيوعيون زيا خاصا ٠‏ ولماذا لن نصادر ممتلكات الناس الذين 
يعيشون من عرق جبينهم ٠‏ يجب أن يفهم كل شيء : 

وها معنى « يعيشون هن عرق جبينهم. » ؟ ب سأل بلاتسه عن هسذا 


فلن 


والقوزاق ٠‏ هنالك فرق واضعح بين نواياهم وطريقة تفكيرهم ٠‏ ولكن كيق 
أستظيع التمييز بين. بلشفي وقوزافي اذا رأيتهها معا ؟ اشرس لنا هذا 
الافر فقط ياللة عليك يا أستيمر ٠‏ 

لا يمكن التمييز بيثهها بالزق ٠‏ هذا مستحيل قال استيمر - كم 
هنالك هن أناس رقعوا الاعلام الحمراء > ولكتهم نكرهون البلاشقة كراهية 
عهياء ؟ وكم يوجد من الرجال الذين يرتدون زي الضباط » ولكتهم مسع 
الجماهير في أعماق قلوبهم ؟٠‏ 

ب.هل. سمعت ؟ سأل تبهبوت. أقاه الصغير ‏ ان الموضوع ليسن أن تحمل 
العلم الاحمر + كفا أنه لا مانعآن تضبع كتافيات الضباط اذا كنت ملشفيا 
بقلبك ٠‏ ولكن « لو » كان ناتها نوما عميقا ٠‏ 

ألم تحضر اليوم الاجتجاع ؟ ‏ سال استيعر وقد نجدذ نشاظة يعد 
أن لاحظ أن الحاضرين يستمعون اليه بانتباه شديد » حتى بوت كان مرتاحا 
تماها من كلامة © وأخذ ينصت دون أن تفوتة كلمة هما يقول > وهو يتتحتح 
أحيانا ٠‏ 

ب وكيف لم. أحضر يا رجل ٠‏ 

ب هل يسجعت الرجال عنذها كانوا يهتفون ؟ 

لقد سمعتهم ورآيتهم واللة ٠‏ 

.قل انتبهت. كيف هتف اسحق العجوز + ومسغود « يمظن الكبدة )» ؟ 

لقد كانا يهتفان بكل جوارحهما * 

وماذا عن موسى وبتوقة ؟ 

ب ضجيخ © هذان ١١٠‏ 

قل الحقيقة ٠‏ مل هحتفا بحياة السلطة السوفييتية ؟ 

ب لن أكذب ٠‏ لقد وقف موسى وبتوقة معنا لرفع العتب ولم يهتفا ٠‏ 

ب وطاذا لم يهتفا ؟ 

ربما خافا ٠‏ وكيف آعرف أثا ؟: 

هل كنت تقف أنت معنا لرفع العتب ؟ الى أية جهة كنت تميل أكثر ؟ 
آم أنت أيضا لا تثق بالسلطة السوفييتية » وما زال لديك آمل بعودة السلطة 
الاخرى ! قل الحقيقة ٠‏ 

ولم يعرف بلاتسه بماذا يجيب وأخذ يفرك لحيتة وهو لا يكاد يستقر 
على كرسية ٠‏ بينهما ضيق أسثيمر الخناق على الرخل العجوز ٠‏ 

ب هن أيضا كان يقف على مفترق الطرق »> لا يغرف الى أية جهة ينحاز ؟ 

أنك. مخطىء هنا يا استدمر + لم نكن متلردذين » ولكن العقفل لا 

يستوغي أخيانا كل.شيء دقعة واحدة حت قال يزول وكأانة يقضي بسر خطير: 


وهنا : اتفت فوت الجن ستيان آنا 


ليتيشس. وقد اتقد: حماسا وكانة اصيح 


ل 


قادرا على ادراك كل شبيء دفعة: واحدة وقال : 
سآاقول لكم, ببساطة لاذا نريد السلطة السوفييتية هه ٠‏ 
قل ٠‏ 


لشزيل هن الوجود نصف كلمة فقظط ٠‏ 


انظروا اليه كيف يحشر نفسه !ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ قال نضقف كلفة ٠‏ 
لقد غدا. بوت يظننفسه رجلا هاما ٠‏ 


اصبر قليلا يا أستيمر ٠‏ دعني أصل أولا الى ها آريذد قوله ٠‏ سأشرح 
ما أعنيه بكل وضوح ٠‏ الناسسن في هذا العالم فريقان ٠‏ فريق يملك » وآخر 
« لا يملك » ٠‏ والذين لا يملكون يسغون الى أن يملكوا ٠‏ هذا هو سبب كل 
امضائب ٠‏ فاذا ازلنا من الوجوذ « لا.» وضار كل الناس يحلكون » فسيعيشس 
الجميع في وكام راضين مسرورين ٠البس‏ كذلك ؟ هه ؟ اليس هذا صحيحا ؟ 
ها ٠*٠‏ ها ٠٠١‏ ها ٠٠‏ ها ٠٠١‏ لقد أضصبت كيد الحقيقة + أاليمن كذلك ؛ 
هااء. ها ٠١‏ هلاء: 


وضحك الجميغ + فاعتبر بوت ذلك ثناء علية + وأخذ يضحك وهو يلتفت. 
ذات اليمين وذات الشمال ٠:‏ حتى: دومسارا وجدت ذلك: مضحكا ٠‏ وبسدا 
السرور غلى الجميع ٠‏ 


هذا مفهوم وواضح يا عزيزي بوت ٠‏ أنت ثاقب الفكر ٠‏ قال ستيبان 
وهو يفسح دموعه ‏ أخبر ذولت بهذا » وسترى كيف يعجبه ٠‏ ولكن انتظروا 
قليلا + لقد غلبنا الضحك وسررنا كثيرا © والآن يجب أن نعود الى التفكير 
بجدية ٠‏ من الذي ستختارونة لرئاسة سوفييت القرية ؟ 


والله آنا أقبل بالاثنين ٠‏ كلاهما أخ لي ٠‏ وهل يستطيع الانسان أن 
يميز بين آخوية ؟ ‏ قال بلاتسه بلهجة جازمة ٠‏ 

-.دعونا تقرر هذا الامر خذا » فالحساء قد أصبح جاهزرًا ٠‏ .هيايا 
ذومسارا ٠‏ وآأتت يا ستيبان + أعلمن + أجلسوا جميعا جول المائدة فالظعام 
الذي تحضره بالصدفة هو آفضل آنواع الاطعمة كما يقولون ٠‏ 

كان الاولاد.نيامها » وجلست الجدة على طرف الفراش وهي تنام مطرقة » 
أها دومسارا فكانت تضع على المائدة « خناطيس » الحساء السميك اللغطى 
بطيقة من السمن والبصل وكانها تؤدي عمالة حكوميا + ومسيم الضيوف 
تشواربهم جانيا يظهور أيديهم وجلسوا حول المائدة ذات الارجل الثلائة ع2 
وبداوا يتناولون قطع الجين واللهم المشوي. ٠‏ 


بانتظار أل 5 م 


- اذا لا ننتخب بوت فهو رجل قوي © وهياتة مقبولة » كما آن له صوتا 
جهوريا ؟ ‏ سآل ستيبان بين الجد والمزاح ٠‏ 
الاجثة هاهدة ٠‏ انتخبوا يلدار ولن تندهوا ٠‏ 


وتلب الطغعام على الكلام. » فاخذ الرجال. يأكلون صامتين * 
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فائدة بيت نورعلي 


لم.تبق بندقية استيمر وراء الباب مذة طويلة + فقي الربيع + عتدما 
خرج جميع أهالي قرية شعلمفوقة للفلاحة + وقد اكتست البراري بالخضرة» 
بدآت الاحداث: الكبرى من جديد ٠‏ وعندما بدأت سنابل القمح بالنضوج عم 
القلق كل الناس ٠‏ فحمل من يملك بندقية » بتدقيتة ٠‏ ومن يملك سيفا » 
سيقة او خنجره او أية اسلحة اخرىق وصلت اليها أيديهم. » وكما تتسوزم 
الفصول أشهر السنة > توزع. الناسى بين البلاشفة والكاديت ٠‏ والتحق كل 
واحد بالملعسكر الذي. اختاره مدجها بالسلاح. ٠‏ 


لم يبق في القرية سوئ عدد قليل من الذكور ٠‏ ووقعصت أعمال جنبي 
المحاصيل على كاهل النساء ٠‏ فكن يلتقين ويشكين همومهن ٠‏ وأصبحست 
تشاتشا تصدر الاوامر + وكانت تجد هن النسوة عددا غير قليل: مستعدات 
لتنفيذ هذه الاوامر + « الذنيا دولاب » كما يقولون وبدا الذولاب يدور بعنف٠‏ 

كان. ستيبان ايليتش قد بقي ني القرية مذة طويلة ٠‏ وسارت الامسور 
على آحسن ها يرام طوال مدة اقامته + وكاتوا قد اختاروا يلدار واستيصر 
واسحق لتسيير امور سوفييت القرية ٠‏ وتفاهم الثلاثة تماها ٠‏ وتحملوا 
كافة المسؤوليات التي أنيطت بهم. على درجة عالية من الكفاءة ٠‏ وزعوا 
أراضبي القرية ذون آبة مشاكل ٠‏ كما ورعوا ها تم اتقاذه هسسن همتلكات 
ومواشي آل شرذان على المعوزين ٠‏ وبعذما استقرت امورهسم غادرهم 
ستيبان ٠‏ 


رارك 


تعكر صفو هدوء القرية » فعاد ستيبان ايليتش على جناح السرعة . 
وعقدوا اجتماغا حاشدا وقرروا أت ت: على الشبات الذين كانوا مشاركين فين 
فوج قبارديا أن يتطوعوا. للدفاغ. عن الثورة + وعن مكتسبات الجماهير ٠‏ 
وأكد 0 أنة يجب تحظيم حماعة شاجوقفتبة 00 وداوتوقبة قرف * 
وسحقهم ٠‏ 

وفي اليوم التالي شكل أستيمر ويلذار وبوث. مجموعة من الفرس سان 
مؤلفة من حوالي ثلاثين فارسا + وانطلقوا على جناح السرعة بعد أن تركوا 
أمور سوفييت القرية للعجوز اسحق ٠‏ وعندما لم يجد دولت من يهاب جانبه 
في القرية » لم يعد يطيق البقاء ني بيته ٠‏ فذهب الى اسحق وقال له : « لا 
تقلق غ سوف اساعذك » وكما لا يردد طائر « الكيكوك » سوئ أسحة © وحد 
دولت الظرف المناسب ليتباهى بنفسة ٠‏ 

ا متخان قازجري »:مزارا : لذلك بذا يقسم الايمان 
اللغلظة انة لا يتفة في الراي سوى مغ « المتخان » نفسة * هاذا يستطيسع 
« فريفقان يثال ( 2 يفعل يجيشن الحفاة الذق يقودة ٠؟‏ 

كان دولت قد سمع بالفكرة التي طرخها بوت في بيت أستيمر ٠‏ قأفذ 
يرويها وكأنها من بنات أفكاره هو ٠‏ اذا حذفنا المقطع « لا » من كلمة « لا 
.يملك » تصبح بعد ذلك متساوين ٠‏ كلنا مسلمون سواسية. كاسنان المشيط»٠‏ 
المقطع « لا »هو سببب كل اللمشاكل ٠‏ وهذا ها يريد أن يحققه < اللمتخان © ٠‏ 

ورغم ان دولت هاول أن يتجاهل الامر » فان جميع الناسس ما زالوا 
يذكرون كيف أنه كان المحرض الاول على نهب. ممتلكات آل شرذان ٠‏ ولم 
يكن دولت مطمئن البال من هذه الناحية ٠‏ والذي زاد الطين بلة » ان تشاتشا 
كانت لا تفتا تذكر الناسن بهذه الواقعة ١ 22 ٠‏ 


المعارك. تقترب ٠٠+‏ سوف يعود الكاديت ٠٠‏ عندها سمع دولت يهسذه 
الإخبار + انظلق وكأن النار اشتعلت. فى ذبله + وهو يقول لنفسة ]131 لسم 
ابيض وجهي بعمل ما فقد انتهيت » وصمم على أن يقوم بعمل يفيسيد 
شردان بيرد + فأخذ يهيء نفسه لذلك ٠‏ 

كان الصيف حارا ٠٠‏ وآخذت النسوة تخرجن كل يوم الى الحقول » وقد 
أجلسن الاطفال في مؤخرات العربات © وحملن الرضع على أذرعهن + وتعشين 
طوال النهار في الحقول بينما يبكي الاطفال التائمون في ظلال العربات مسن 
لسعات الذباب والثفل ٠‏ 

وبذاً دولت في تنفيذ ما صهم عليه » ركب الحصان العجوز الذي كان 
يستعحلة يرول وآخذ يتجول على بيوت القرية بيتا بيتا + بحثا عن. ممتلكات 
ومواشي أل شردان ٠‏ كان دؤلت. يقلد وهار فى تصرفاته وطريقة حديثكهة ه 


)نئل (؟) من نادة الدثورة المقادة المحليين. ٠‏ 


بانتظار الفجر ومع 


حتى أنه وجد السوط الذي كان يستعمله دون أن يعرف أحد هن أين جاء بة؛ 
ولم يقتصر بحثه في القرية فقط » بل كان ينتقل الى القرى اللجاورة ين 
يسمع ان أحذا اشترى شيئًا من ممتلكات آل. شردان. ونقول لهم 7 لقسد 
اخطاتم *ان هذا من ممتلكات ١ل.‏ شبرذان ٠‏ واذا لم تتعيذؤه في أقرب وقسث 
الى بيت صاحبة » فان شردان بيرد عاكد » وسيجعلكم تزحفون على 
بطونكم الى 

وكلما رأق. شيثًا في بيت هن البيوت > كان يسحب قطعة الخشب 
اللمعلقة فى خاصرتة ويرسم غليها خظا براسن ختجره اللمدبب ٠‏ وكيسيقف لا 
يفلق من يرى ذلك ؟ فقد آصبح دولت في نظر كل من يراه يفعل ذلك. ممثل 
آل شردان ٠‏ وكانوا يقولون : لقد شايع البلاشفة حين كاتوا أقوياء » ولكنهة 
الآن ظهر على حقيقته ٠‏ 

وكان يرول العجوز المسكين يجري وزاء دولت من مكان الى آخر قلقا 

.هذا يكفي ٠‏ لقد اتعبت فرسي العجوز ٠‏ ترجل ٠1‏ 

لا توجع رأسي - يرفض دولت على طريقة غومار - والله لم يكن في 
قبارديا كلها من هو أخهر منيؤركوب الخيل ٠‏ كنت أمسك بالثعلب وأنسا 
أجري دون ان اترجل ٠‏ هل تذكر ذلك يا يرول ؟ ألا تذكر أيام زماني ؟ 

ولم يتذكر يرول أيام. زمان ذولت ولا آية بطولة من بطولاته ٠‏ وكان 
« لو » بين الاولاد الذين رأوه فى هذه اللحظة وهم يلعبون فى أحد البساتين 
فصاحوا : 

٠٠١ كيكووك‎ 

يا أولاد الزنا » ذوي ألبطون المليكة بالهواء + ضاح دولت وهو 
وسحب فسيدسبه العتيق + فتراكض الاولاد وتفرقوا كسرب من السنوتسو 
المذغونر ٠‏ 

تقدمت أشهر الصيف :2 واشتدت الحرارة يشكل غير. مألوف ٠‏ وأخذت 
الدجاجات في القرية تقضي النهار نائمة على جوانبها في التراب ٠‏ والتجات 
الكلاب الى قواعد الاسيجة المضنوعة من الأغصان 9 وق البساتين لم تكن 
أوزاق الإشجار تتحرك ٠‏ بينها كاتث ‏ ثمار السفرجل والتفاخ والملشمش تنضج 
مغطاة بالغبار ٠‏ وفي المساء عنذما يعود الرعاة بالقطعان > تبداأ الابقار التي 
اشتاقت لتعجولها بالخوار ٠‏ وقبل أن تدخل كل المواشي الى الدور » كانت 
أزقة القرية كلها تمتلىء بسحابات. الغبار +٠‏ وتعود بعضن العربات القليلة 
محملة نعيدان الذرة الصفراء » بينما تعود أخرق فارغة بعد أن عمل صاحبها 
بالاجرة عند أجد الئاس ٠‏ 


آين أستيمر الآن يا ترى ؟ “تقول الحدة لنفسها كلما خرجت حلب 
اليقرة العجوز بمجرد ان تسمع صوتها ٠‏ 
لم يكن بيت أستيمر وحده هو الخالي من الرجال ٠‏ كان البيت الذي 
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عليم كيشوكوف 


عاش فيه .نورعلن أيضا مهجورا © مغلق النوافذ والابواب : لا يدخلة أحد 
ولا يخرج منة أحد ٠‏ وغندها تخف حرارة الشفس ق الافسبيات © وتخرج 
النتسوة لاستعارة فطعة من الجمر من احدق الجارات. اد ليشبؤون اخرق »2 كن 
يتحدثن من وراء الاسيجة + وتخبر كل واخدة جارتها غن أسباب تعاستها ؛ 
أو تعدتها بالاخزار الجديدة التي سبعتهة ٠‏ 

وكانت تصل أحيانا انباء هامة من قرى اخرئى ٠‏ فقد أخذ احذهم ذاتث 
يوم يكسم الارعان اكعلظة آنه خريو من هديتة #اابسه غوابة » بضعوبة بائقة 
بعد أن اشتعلت فيها النيران ٠‏ لقد انتهى ما يسمى بسلطة السوفييتات ٠‏ 
لا تعتمدوا على ذلك بعد الجوم ٠‏ وحلت محلها سلطة جديدة + ولكن أجدا أام 
يكن يعرف عاهيدية ٠‏ اثذا نقبل بأية ملطة مهمة كان نوعها ولكن قرط 
آن يتركونا وشاننا ٠‏ قال الضيف منهيا حديثه ٠‏ 

وهل كان من اللمكن أن لا يعرف ذولت وتشاتشا بخبر السلطة الحديدة ! 
فقد خملا ذ الئبا واخذا بروياتة ف كل مكان وكآن أحدآ من الذين يقراون الضحفق 
فد أخبرهما يذلك » حتى أن دولت كان يحتفظ في عبه بجريدة قديمة ٠‏ قاذا 
صادف جماعة من الناس أخرج الجريدة ونشرها أمافهم وسألهم : 


ب هل تعرفون هاذا يوجد ق هذة الجريدة ؟ 
الا تعرقه واكنة يا دولت » وكيف نعرف وتحن لم ثر ى حياتنا اثسانا 


- « اذن  »‏ يقول دولت ‏ « اذن » لا يوجد فيها سوى اخبار ضياعكم 
من أكل شيتا من أهلاك آل شردان + فسوف « يتشردق » بالعظام اعتبارا من 
اليوم ٠‏ 

وجاءت تشاتنشا لزيارة: ذومسارا. عدة: مرات ٠‏ وكلما دخلت تلك المراة 
العجوز الى الدار وهي تجر ذيل ثوبها وراءها » كان « لو » بتشبلها غرابييا 
مكسور الجناحين يرحف الى الدار + ذلك لان نشانشا + حتى فى اأشد الايام 
فيظا لم تكن تبدل ثوبها الاسود » ولا المنديل الصوفي الكبير ٠‏ وكائنست 
«دانيزات. » أيضا تأتي مع تشاتثا ٠‏ 

وحينما تجلس المرأتان الثرثارتان في مكان ها للحديث + لم تكن أية 
قوة فى الدنيا قادرة على ايقافهما * وكما أن المطحنة تدور حتى يقطع عنها 
الماء > كذلك كانتا تتابعان الكلام حتى تتعب حستمعتهما مهن سماعهفا 
وتغاذرهما ٠‏ 


« آن البلاشفة قد جروا ذيولهم واخنياوا وراء الاسيجة »6 ٠‏ هكذا كانت 
ذائيزات تبذا حديثها بكلمات: ممظوطة ٠‏ ومتصتعة الخزن ١‏ وعلى خكسسب 
قولها » لم تكن قد تزوجت من بوت: راضية > ولو آئه لم يكذب عليها حين 
آراة الزواج متها > لمتكناثرى. وجة ذلك الخداد الاصلع (٠‏ لقذ طلبني أجذ 
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النبلاء » تقسم دانيزات « ولكنهم رفضوا ترويجي مثة »© ومع ذلك © للم 
يكن قد مضى وقت طويل منذ كانت تقول : « وآنا آيضا اهرأة من الجماهير ١‏ 
حفكل نوت تماها ٠‏ ولماذا لا تليق اليبلطة بحدادي ذيَ الرآاس التحخاسي 5 حذٌ 
منهم السلطة يابوت ٠‏ انك تستجقها » ٠‏ 

ذهبت دانيزات لزيارة ديسة وأآخذتا تغتابيان الئاس حتيبى هذات 
نفسها ٠‏ « لقد عدنا كما كنا ق السابق يا غعزيزتىي ٠‏ الامسراء والتبلاء 
عاكدون ٠‏ ولم يعد للثورة وما شابهها وجود + الن يشتكي رخيم. على يلذار؟ ٠‏ 
بلاذا لا يجب على ساريهة ان تصبح زوجة للبائع المتجول ؟ » * 

كان حديث دانيزات يسر ديسة كثيرا » فأخذت تستمع اليها باذنيها 
الكبيرزثين الرقيقتين ٠‏ وخضصث ذانيزات بعد ذلك حديثها لرثاء نفسها : 


.ان اللة يرانا ٠‏ لم أعد قادرة على الغيش مغ الحداد ذي الرأاسن 
اتنحاسي ٠‏ اني أكرقة ٠‏ 

كيف تقولين. ذلك ياعريزتي ! 

هذه هي الحقشقة واللة * ها هي حياتي. معه ٠‏ كيف تستطبيعلين 
الغيش مع واخد من نسل العبيد وآأنت حرة من أضل تبيل. » من ذوى العظام 
البيضاء ؟ رعى أللة ايثتك ساريمة ٠‏ انها جميلة ومؤدية ٠‏ كيف. تستطيعين 
أن تواففي. على ترويجها ليلدار ؟ وهل هو من مقامها ؟ انه لا يساوي الغبار 

غندها تسمع ديسة مثل. هذا المؤوال كان غضبها يتجدد »> وتندم لانها 
لم تطعن يلذار بالسفود » وتصهم على أن تفعل حين تراه ٠‏ أما ساريمية 
فلم تكن تطيق الاستماعغ الى ها تقوله تلك الثرآة « وقد تعودت أن تهسرب 
منها الى البستان كلما جاءت لزيارتهم ٠‏ وتتابع ذانيزات الطعن بزوجها : 

 '‏ لقد جاء اخي البارحة فقظ والله وقال : عودى معي يا أختاه > كفاك 
ها عائنتية فى بيت هذا الحداد الاضلع + اننا تطعم كلاننا هن. «الراهسة » 
التي تأكليتها عندهة :؛ هاذا أفعل ؟ لقد خلبت الغار لاسرتي برواحي هن 
بوت + لم أعد أطيق الحياة معه و ل ل 
لا يوجد أحد يجهله على ظول ضفتي نهر ترك او نواحي « يتجيج » )١(‏ أها 
الخيل التي عنده » فلميرمثلها جراسلان نفسة ٠‏ وآخي الثاني «شبتوقة» 
فزوج من ابنة جنرال كما تعرفين ٠‏ آما آنا المسكينة » فقد قالوا انني متقذمة 
9 السن وزوجوتني لبوت + وهلّآتا متقدمة فى السن حقا لاقبل الحياة بيع 
تصف بلشفي 1 

.وماذ! ستفعلين بولدك الصغير المسكين يا دائيزات ؟ 

لدي « دقوة » ! كيف يقولون 1519 آكل الكتلب: صوفا ٠:٠1:٠١‏ » انيه 
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شبه أبيه تماما' ٠‏ ساتركة لابيه ذي الرآأس النحاسي ٠‏ 

وبعد أن خرجت أدانيزات: من بيت ديسسهة رات دومسارا ق حوش*كشن 
دارها ٠‏ فحثت الخطى ووقفت بجائب السياج : 

ألست فى صحة جيدة بعون الله يا دومسسبارا؟ . ستألت ذاتيزات. بنصوت 

ناعم هل استطاع زوجك. عبور نهر «بالق» يا عزيزتي ؟ 

ب.ولاذا يغبر نهر بالق ؟ 

لا أظن انك تعرفين شيئا آيتها المسكينة ٠‏ يقولون ان « رأسي 
النحاسي غبره سباحه ٠‏ ويقولون ان باقي البلاشفة اغرقوهم جميعا في 
التهر ٠‏ اللهم ازحمني يا رب ٠‏ ولكن من الذي يعرف الحقيقة تماما ٠‏ ربما 
يكون روجك يا عزيزتي قد عاد واختباً ف الغرفة الخلفية ٠‏ لا تقلقي فلن أفوة 
بكلمة واحدة ٠‏ 

ولاذا يفعل ذلك يا ذانيزات 1 فهو ليس لضا ولا قاتلا » فما التبذى 
يدفعة الى الاختباء © حينها يغود » سيعود الينا مرفوع الرأس ٠‏ قالت 
دوفسارا معترضة ٠‏ 

- وكيف !عرف أنا ! استيمر بلشفي » ويقولون ان كلبا قد تقياً على 
:البلاشفة جميعا ٠‏ 1 
اسوف تنجلي الفيوم فهها طال الزمن + ولا بد أن تظهر الحقيقة ٠‏ 
اتركيئي وشأني فأنا مشغولة ٠‏ 

ب قالت دومسارا وهي تبتعد ٠‏ وكانث هذه الانباء قد أصابتها في 
الصهيم بالرغم. من أنها تظاهرت بعدم الاهتمام امام المرأة الترثارة ٠‏ 

مفيع الانباء متطابقة ٠‏ أخشى ان تحل بنا مصببة يا آمي ٠‏ قالث 

دومشارا وهي تشكو همومها للحدة ٠٠١‏ ووقع ها كانت تخشام ٠‏ 

جاءت آيام: كنت ترى فيها الدخان يتضاعد من جميع الارجاء حول 
القرية ليلا ونهارا ويغطي جبهة السماء ٠‏ وذات ليلة بينما كان الهلال الوليد 
الذي يشبه هزا هن البطيخ الاصفر > يظهر من وراء الغيوم السوداء تارة » 
ويختفي تارة آخرى » سمعت دومسارا صوت حمحمة خيل وعجلات عربية 
بالقرب هن الدار ٠.ثم‏ نادى رجل بصوت مبحوح باسمها ٠‏ وعندما هرغت الى 
البوابة ونظرت : جمدها الرعب ولم :تعد ساقاها تحملاتها ٠‏ 

كان الرجل الذي وقف قبالة ذومسارا هو « بوت » + ووققت: على مقربة 
عربة شد الى مؤخرتها خصانان مسرجان ٠‏ وعرفت دومسارا فورا أحسد 
الحصانين » فقذ كان حصان استيمر ٠‏ وهبط قلبها الى قدميها ٠‏ وكان 
بوت يمسك يمقوذ الحصائين ايلشدودين الى الغرية ©».ويبذو هنهكا لا يقوى 
علن الوقوف. الا بصعوبة بالغة ٠‏ وف ال رقد رجلان تمطيا بالبرنسس 
السميك وفما ما يزالان يرتديان قبعتيهى 


قد كاب بيتذا واحترقنا ايا دومسيارا ب قال. بوت أدخلي الضبيوف 


الذين أحضرسهم ٠‏ استيمر جريح » ونخن مرضنى ٠‏ 

ركضت. ذومسار! الى العربة وقد استجمعت قواها + ورفعت البرئس 
من وجهي الرجلين ٠‏ فرأت وجهين شاحبين شحوب الاموات + وكائيت 
أنفاسهما قصيرة متلاحقة » يتصببآن غرها مهن الحمىن ٠‏ 3 

ب هن هو الآخر ؟ 

عجبا ٠‏ ألم تغرهية ! اثة سكيبيان ٠‏ قال بوت - ٠‏ كان أسدتيمسر 
وسكيبان ايليتشن نحيلين بشكل فظيع »وقد ضاعت. ملامخهها وراء لخيتيهها 
الطويلتين وبذا أنفاهما دقيقين ٠‏ ولم يكونا قادرين. على فتح أعيتهما »2 وقد 
رقدا في العربة غاجزين عن الاتيان بأية حركة ٠‏ 

با الهي ! يا الهي الكبير ! ماذا جنينا بحقك » وعلى أي شيء 
تعاقبنا ؟ ‏ قالت ذومسارا بصوتث باك سأذهب يا بوت لانادي احدهم 
وركضت باكية نحو بيت بلاتسه ٠‏ 

ارحمهما يا رب ! من المستحيل معرفة هذين الرجلسين ٠‏ افتحسوا 
البوابة بسرعة وأدخلوا العربة ٠‏ 

فتح بوت وبلاتسة البوابة ٠‏ وهيآات دومسارا مرقدا من القش #وتعاؤن 
الثلائة 00 نقل الرجلين وآرقدوههما في أرض الغرفة ٠‏ 
مكل ستيبان ايليتشس تماما ٠‏ فتارة ترتقع حرارقهه بشكل كبير ٠‏ وتارة 
أخرى يشعران بالبرد ٠‏ 

لا تحرمنا هن رخمتك يا رب ! - قال بلاتسة الذى جاء لتؤه ٠‏ 

كان ابنا الرجل العجوز في المعركة أيضا © ولكنة لم يجرؤٌ على السؤال 
عنهما خشية أن يكونا قد قتلا ٠‏ كان الاثنان قد خرجا مع أستيمر ٠‏ 

وأخذت دموع دومسارا تنهمر ببطء وهي تقف مشبكة يديها فوقبطنها» 
ولم تبذل أية محاولة لتجفيف ذموعها ٠‏ 

تجاسكي يا ابنتي ولا تياسي. .قال بلاتسة وكأنة يعزي نفسة ‏ لا 
مد أن بشملنا الله درحفتة ٠‏ 

ولم تستطع دومسارا أن تتجماسك بل انقجرت تبكي بكاء مرا ٠‏ وافاقت 
الجدة التى كائت قد نعست قلبلا وأجهشت بالبكاء هي الاخرق ٠‏ كسان 
تيمبوت و « لو » قد آفاها أيضا + ولكنهما لم يكونا يغرفان ماذا حدت ٠‏ 
وعندها سمعا بكاء دومسارا والحجذة أخذا يبكيان ٠‏ 

سم اسكتوا جميعا ٠‏ سيسوعكم أخدهم ونضيع تماما بعد ذلك قال 
نوث الا يمكن ان نتركهما هنا ٠‏ اذا اكتشهوا المريضين » فقد انتهى 
أمرهما ٠‏ 

ؤالى أآين سناخذهها ! يا لتعاسنة ايامتا ‏ قالت الراتان وقد اتقطع 
نكاؤههما ٠‏ 


تادى بلاقسة الذي كان يجلس مطرقا الى تيمبوت وسأله : 

- أما زال بيت نورعلي مهجورا ؟ ماذا تعرف عنه ؟؛ 

د وااله لا تعيش. فيه سوى الفكران » 

أحسنت يا بلاتسة ‏ قال ووت فرحا هذه فكرة همتازة ٠‏ لاا ذاعي 
لاي تأجيل + دغونا ننقلهما مباشرة ٠‏ ولداك > قارجري واسلان لم تصبهما 
مكروه » وهما بصحة جيذة ٠‏ هيا يا جماغة فانسرع ٠‏ قازجري قاد مجموعة 
من الرجال الى الخبل ٠‏ انه شا بممتاز » حفظهة الله لك ٠‏ 

واستقان بلاتسية قواة فجاأة : 

هيايا أولاد + أسرعوا ٠افتحوا‏ بيت نورعلي » وانقلوا الية كمفية 
محترهة من التبن ٠‏ سننقل المريضين الى هناك بسرعة ٠»‏ هيا يا دؤمسارا ٠‏ 
اياكما أن تنطقا بكلمة واحذة ٠+‏ والا قطعت لسانيكما ٠‏ 

يا الهي ٠‏ لو عرف الحاج يونس ان بلشفيين يرقدان في بيته الآن ) 
كان سينتحر ‏ قال بوت هازحا » ولم. يكن يعرف اي شيء عن كل ما تثرثشر 
به زوجتة ٠‏ 

كان بيت نورعلي على حاله منذ اليوم الذى زاره فيه يلدار /آخر مرةء 
ولم يكن قد دخله مخلوق ٠‏ الفوضى ضاربة اظنايها + وصحن الفخار الذي 
وضع فيه النقود كان ها يزال ف زراوية الغرفة ٠‏ 

ها أعجب حال هذه الدنيا ٠‏ ها هو أستيمر الآن يرقد في بيت الاج 
بويس الذي كان يكرهه كراهية عمياء ولا يطيق رؤيتة يمشي على الأرض٠‏ 
هذه هى الدنيا ٠.عجلة‏ تدور ٠‏ 

وكيف حال يلدار ؟ سألت دومسارا بعد أن رتبوا كل شيء + كانوا 
فد اتفقوا على أن تجلس دومسارا بجانب المرضين ٠‏ آما تيمبوت و« لو » 
فيبقبان فى الخارج للحراسة ٠‏ وقد رأى الجميع آنه يمكن اخبار ساريمة »وما 
عذاها لا يجوز أن يعرف مخلوق بالسير ٠‏ وعنذها سآلت دومسنارا « كيف جال 
يئدار ؟ » كانها سمع يلدار .سؤالها » فقد سمع صوته في هدأة الليل وهو 
بنادئى : 

اليا جماعة > دومسارا ع تيجبوت !1 لات أحدكم الى هنا ٠‏ 

ب « اذكر الديب وحخضر القضيب »© ذاك هو يلدار بئفسة + يجب أن يأخذ 
القيل الى مراعي القوشمة الجبلية ٠‏ قال بوت * 

ليشملكم الله بعطفة + وآين ستذهب أنت آيها العجوز المسكين 1 لقد 
هزلت وآاضبحت كالريشة ٠‏ 

سيهتم يلدار بالخيل » وأنا ساعود الى البيت »© ولا بد أن تهيء لي 
دانيزات ظعاها ٠‏ 

سيلقون القبض عليك با مسكين ٠‏ 

حتى لو ألقوا القبض علي + فلن الاقي الا ما قدر الله + فأنا حداد » 


دنس دومسارا وبلاتسه وساريمة ٠‏ 
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هذا ضروري جدا »وبدونتأخير ٠‏ وآخذ يلدار يجهز الخيل ٠‏ 

وعنةما رآته دومسارا وهو يستعد للرحيل بهذه العجلة أوشكت على 
البكاء » فاستدار وعائقها كما لو كانت آأمه ٠‏ وكاذ يبكي هو الآخر »> ولكن 
آحدذا لم ينتبة الى ذلك ٠‏ 


كانت الخيل جحائفة ومتعية 20 تنتظر الطعام واطاغ ٠‏ ولكن أحذا جسن 
الرجال ام يكن يفكر بأآن يخلصها من سروجها أو يحررها من العربة + وتعاون 
بلاتسة وتيمبوت مع يلدار على اعادة الحاجيات التي كانت فى العربة ٠‏ 
وأبعدوا الحيشيشسن الذي سقط هن العرنة وآأخفوه + ها البنادق الخسية التي 
كانت مخفية داخل الحشيشس. ‏ في في العربة © فهقد أخرجوها مع أحزمة الطلقات 
وأخفوها داخل كومة التبن الت يرقد عليها المريضان ٠‏ « ان النوم على بنادق 
محشوة © أحسن دواء للمريضين » قال بوت مازها * كاتا فى الحقيقفة 
حعرضين للوقوع في مازق قد يحتاجان فيه الى استعمال السلاح ٠‏ 


ان ما تقوله. صحيح يا بوت ٠‏ 

وتذكر بلاتسه + يوم كان راعيا ينام ليالية في البراري راقدا على 
البرئس الصوفي الاسود لان الافاعي لا تقترب هن البرئس ٠‏ وهكذا لا داعي 
لاخوف هن الكاديت وآنت تنام فوق الينادق ٠‏ 

هيا فعي يا بوت ٠‏ قال يلذار ٠‏ ولكن بوت لم يقبل * 

لا يا صغيري ٠‏ بقائي هنا أفضل » فقد يحتاجان الي ٠‏ ولم يفكسر 
نما يمكن أن يحذث له ٠‏ 

ب أسرع ٠‏ كاد الليل ينقضي ٠‏ 

فتهوا. البوابة من جديد » وخرج يلدار جالسا في هقدمة العرية وقد شد 
الى مؤخرتها الحضانان المسيرجان ٠‏ وقال للذين وقفوا ينتظرونه حتى يغلقوا 
اليوابة خلفه ٠‏ 

ساعود لزيارتكم في آوقات متقاربة يا دومسارا + هل سمعتني ا 
أخبري ساريمة أيضا ٠‏ ثم أردف بعد قليل قبل أن ينطلق ٠‏ 

.ها زلت ارتدى القميص الذى ظرزته لى ساريمة ٠‏ اخبريها يذلك 
أنضنا ٠‏ الى اللقاء ١ | ٠‏ 

- آرجو أن ثلتقي على خير ‏ قالت. دومسارا ثم عادث مسرعة الى 
حيث تركت المريضين ٠‏ كانا يهذيان ٠‏ 

هذا:هو الامر يا تيمبوت ٠‏ أوشكت ان تصبح رجلا انث أيضسا ٠‏ لا 
تنس ها رآيتة هذه اللبلة - قال بلاتسة وهو يغلق البوابة > بعذ أن ضساع 
ضجيج عربة يلدار في ظلام الليل. ٠‏ 

وأهر بلاتسه الولدين ان لا 


سمخا بدخول:اي مخلوق الى حيث يرقفد 


اطريضان ».سواء كان كلبا او ذجاجة أو قطا ٠‏ < ولا مخلوق + هل فهمت > ©» 
قال تيميوت الذي كان ن عليه الذور في الحراسة حتى الصباح ٠‏ « وق الصباج 
تنام أنت ويستلم «لو» الخرانسة أمام الاب : كان التهار قد أوشتك أن 
يطلع فعلا » ولكن أحدا لم: يشعر بالرغدة في الثوم ٠‏ وفى الشرق البعيد بدا 
الشفق يحمر تمهيدا لطلوع النمار ٠‏ 

وبينها:كان تيجبوت يجلس اهام الباب: + ينظر من خلال الاشجسار 
أ“كثيفة المحيطة بالبيت رأى من بعيد الدخان المتصاعد فوق بعض القرى 
المجاورة على المرتفعات » وخيل اليه انه يرق وميض اللهب أحيانا ٠‏ 

كا البستان محاظا بصف من أشجار الحور العالية » رآها تيهبوت في 
هذا الوقت هن الليل :تشبة ضصفا من الرجال جاؤوا للتعرية بميت ٠‏ وفسي 
مؤخرة البستان كان يجري الجدول دون آي ضجيج ٠‏ 

لم يكن ياب البيت مغلقا » وغنت دومسارا من داخل البيت حرئيسة 
حزينة ٠‏ كان تيمبوت قد تعود أن يسمع غناء أمه في بعضن الاحيان ٠‏ كانت 
هي نفسها تقوم بتأليفها وتلحينها هن أجل أسستيمر » او من اجل ولديها ٠‏ 
أو لتعبر عن مشاعرها الخاضة ٠‏ وكم تام على صوت اغانيها وهو صغير. 
كانت تلك الاغاني تغبر عن الفرح والامل في أن. يصبح ولداها رجلين ولا كل 
الرجال ٠‏ اها الآن د تغني حرئية حزينة تفرق نباط القلب » .ويضوت لا 
تكاد تميز مغه أهي د تغني أم تبكي ٠‏ وأوشك تيمبوت ان يبكي فعلا ٠‏ كان 
صوتها ينساب بهدوء + الجدول الذي ينساب ف مؤخرة البستان ٠‏ ومهمسبا 
أنصتت لم يكن من الممكن ان تميز كامات الاغنية ٠‏ كانت دومسارا وحدها 
هي التي تعرف هاذا تقول + ولن تقولة * وكلما امتدت المرثية + تراكمت 
الاحزان فى القلب » وتزلت كفصة فى الحلق ٠‏ 

وعاد بلاتسه ثانية قيل أن يطلع النهار ٠‏ كان يجب التفكير بأمير 
المريضين بشكل جدي ٠‏ واتجاد دواء حناسب لهها .٠‏ وعندها اقترح بلاتمنيهة 
ان يستدعوا تشاتشا » رففضت ذدومسارا رفضا باتا ٠‏ 

قد تكوئين على صواب ب قال بلاتسة وهو يفكر بعمق , ليس مسن 
الحكمة از, تذخل تشاتشا الى بيتك في حكثل هذة الايام 4 

ب ها العمل اذن ؟ ٠‏ 

قاسى تيمبوت: و « لو » وأستيمر ودومسارا والجدة وساريمة وبلاتسة 
اشيء الكثير فى تلك الايام الحالكة ٠‏ ولكن لحسن حظهم كان لذديهم رفاق 
مختصوق ٠‏ ولكن كان هنالك آيضا عدد غير قليل من الاشراز ٠‏ 


شكبورو 


لم يكن الحريق آخر المشاكل التي حدثت في القرية ٠‏ فقد وزعوا الارض 


ريل 


وزرعوها » وكان الموسم يشر بحس عميم 8 0 يستطيع سوا 
البقاء فى القرية + فقد التحق بعضهم بالجيش الاحمر + وانضم اليعقفن 
الآخر الى كنائب الانصار والتجذوا الى الحبال بقيادة < 0 يثال » ٠‏ 
آها النساء والاطفال فلم. يستطيعوا جمع كل المحاصيل ٠‏ وهكذا مطللت 
انتلوج » وعاد اللاكون الذين صودرت أراضيهم. يظهرون في شوارع القريية 
مرفوعي الرؤوسسن » يختالون على ظهور خيلهم اللمطهمة ٠‏ ويشتمون الفلاحين 
الفقراء الذين وزعت عليهم أراضيهم ٠‏ 

لماذا لم تجئوا محصول الذرة الضقراء نا أولاد الزنا !: هنا © اقطفوا 
العرانيسر, الآن ٠‏ أقسم أنني سأحطم لكم رؤوسكم اذا لم تفعلوا ٠‏ أنا لست 
رجلا اذا لم أخظم رؤوسكم ٠‏ 

ومع مضي الايام. » كانت الامور تزداد .سوعا ٠‏ وكانت دومسارا بدفسي 
أراحها لفك خائفة كن أن كدق أعدهم سر إتعائلة غيقضى ختيمع جهيعا ٠‏ 
وتطيل النظر ,خفية نحو بيت نور علي * 

وشم فوسبئ رائحة شيء ما ٠‏ فقد رآق « لو » جالسا أمام بيت تورعلي 
ومغه عضا طويلة يبعد بها الدجاج عن البيت ٠‏ كانت تلك مهمته ويؤديها 
باخلاصن ٠‏ وسمع صوت موسى فجأة : 

ماذا تفعل هنا يا وجه الوؤباء ! 

وأجفل « لو » عند سماعه هذا الصوت ٠‏ لم تكن الاخبار التي سمعهنسا 
عن ظلم غمومار وعناد الآرالب قليلة ٠‏ وكان يعرف حكايات قسوتهما جيذا ٠‏ 
لذلك لم يكن من السهل أن يخبرك بسبب بقائه أمام بيت نورعلي ٠‏ وفي 
تفيس الوقت: يجب صرف هذا الرجل دون اثارة شكوكة ع والا ضاع البايا 
ويستيبان. بين ايديهم + وما عملة هنا » اليسن من واجبة حمايتهما ٠‏ ومع 
ذلك + عندما رأئ موسي » سرت في باتة رعدة خوف ٠‏ 

هل تفكي على ميث ! آنا سالتك لماذا تجلس هنا ؟ ب قال موسسسى 
دون أن يبتعد عن السياج «وعندما نظر « لو »الى الجهة الاخرى من السياج؛ 
رآى تبمبوت. وساريمة مرعوبين لا يدريان ها يفعلان ٠‏ 

عا ص الب جر 

الا أرق نثنيثا ٠‏ 

اثني أجلسن هكذا ٠‏ واذا اقتربت هني دحاجة فائني أضربها معصاي» 

أغذتك الكوليرا 0 

وآنت أيضا ‏ قال « لو » بصوت هامس وفن خسن حظة لم يسمعه 
موسىئ * 


وفتشس. موسى كل الزوايا » وتجول في حوش آل بوتش + حتى جسدول 
الماء ٠‏ ودخل الاسطيلات ٠.وفكر‏ في الصعود الي سطع الحديت: ليتاأكد من خلو 


ريل عليم كيشوكوف 


الغرفة التي على السطح ٠‏ ولكنه فكر « لو كان قي الامر شيء + لما جلسين 
المولد يداعب الدجاج بعصاة » وبعد فترة سبألة ثانية : 

- ألم يعذ أبوك البلشفي بعد. ؟ لماذا لا تقول شيكا ! 

لقد توجه أستيمر وبلدار -.وكل. البلاشفة الى :نواحي « شجمُ 6ه 
قالت ساريمة ٠‏ 

سنجدهم حيثما ذهبوا ل غمغم موسى وهو يغادر الدار 

وبعد بضعة أيام ٠‏ كان « لو » يجلس كعادته أمام بيت نور علي وهو 
يستمع الى شتائم أمة للعجل وهي تحلب البقرة العجوز ٠‏ كان العجل يهجم 
عليها ليرضع ويعرقل عملها ٠‏ وفكر «لو» : « اذا لا تخمل العجل وترمييسهة 
هن فوق السياج ؟ »كان قد. سمع حكاية رواها بلاتسة مفادها » ان أفرأة 
شابة غضبت من العجل وهي تحخلب البقرة > فحملتة حن خلفيتية وآلقت 
به ون فوق السياج ٠‏ « تلك اجمرأة قوية حقا » فكر « لو » وهو يلعب بالعصاء 
واستمع اللى صوت خيوظ الخليب وهي تصطذم بجدران الدلو مدة من الزمن» 
ثم انقطع الصوت تدريجيا مختنقا فى رغوة الحليب ٠‏ 

يا ضغيري 21 سمغ « لو » صوتا .مبخوحا واهنا + وعنذما التفست 
رأئ ستيبان ايليتش يقف متمسكا باطار الباب ٠‏ 

ب «لو» ! أهذا أنت ؟ تعال الى هنا أيها الاشعث + ولكن « لو » ركضن 

ه أهي »6 أهي 0 نقد أفاق يستيبان ٠‏ تعالي بسرعة ٠‏ قال وهو يطل 
عليها من فوق السياج ٠‏ 

ايا صغيرق. ء اجلب لي قليلا من الحليب. ‏ قال ستيبان وهو يقسف 
بصغوبة مستندا على اظار الباب. ٠‏ كان شاحب. الوجة » ولحيته المائلة البى 
الحمرة قد طالت بشكل فظيع ٠‏ 1ما « كو » فقذ كاد يطير هن الفرس » وأوشكت 
دومهسارا أن توقع سطل الخليب عندها رآأت ستيبان واقفا على قدمية ٠‏ 


وهكذا نذا المريض يتحسن بسرغة: ؛ وق الوم التالني تخرك استيصسر 
آيضنا. ٠‏ وأخذ الريضان يتماثلان الشفاء + وضار هم جمفيغ افراد الاسرة 
شفاءهما بأقصى سرعة ٠‏ وكانت دومسازا بعد أن تنتهي من حلب النقرة 
كل صبام تأمر « لو » : «-هيا أوصل البقرة الى الراعي بسرعة » فيسوق 
البقرة أفافة ركضا ظانا انه باسراعه يعجل في شفاء الريضين ٠‏ وتركضن 
البقرة وضرعها الضامر الذي أفرغ من الحليب برتطم يفخذيها بشكسل 
مضحك ٠‏ 


وتفتحت شهية المريضي للطعام يوها بعد يوم © ولم يعن يكفيهمسا 
حليب البقرة ٠‏ وقال لهم أسثيمر ١‏ لا توفروا شيثا » ورغم بكاء «ا لو » 
وساريمة > القوا بالعجل المسكين آرضا وذيخوه «-وق جساء اليوم. تفسسسة 
عاد بلاتسة وذخل الدار بعربته وأخرع من قاعها كيسين من الطحين آرسلهما 


مانتظار الفجر وو 


بلدار ٠وكان‏ بلاتسه فرخا » خسن المزاج لانة سهع اخبارا سارة عن ولديه»٠‏ 
وأخرج بالاضافة الى الكيسين نضصف خروف. مخكفف » ووغاءع فخاريسا مليكا 
بدهن اللية المذاب ٠‏ وربطة مجدولة من البصل + ورزمة كبيرة من الثوم ٠‏ 
وكان المريضان بآمس الحاجة الى هذه المواد الغذاكية : 

وكانت. ذومسارا ماهرة ف اعداد الطعام بطبيعة الحال + وهذ شبمبيء 
يعرفونه عنها ٠‏ وقد ازدادت عنايتها باطعام المريضين في هذه اوم 
بشكل خاضن ١٠‏ أما ساريمة » فقد كانت مهمتها ايصال الطعام الى المريضين 

ولم. يستطع ستيبان البقاء دون عمل. + فطلب بعض الاذوات من بوت 
وأصاح حذائية العسكريين ٠‏ وبغعد أن اتنتهى متهها 3 مدا في اصلاخ خذائي 
أسنتيمر أيضا ٠‏ ورغم. أنة أيل فن مرضة فهو ما يزال شاحب الوجة ٠:‏ 

وكان بوت منشرح الصدر » يتردد عليهها ليسليهما وليقوي لغتسه 
الروسية ٠‏ وذات يوم جاء مسرعا متجهما : 

هل سهعتها ؟ أمورئا تزداد تعقيدا ٠‏ أقسم لكم بما تريدونه بأنه 
سيسلخ جلودنا بأظافره ٠‏ 

ب هاذا حدث ؟ 

ان شكورو قادم ٠‏ ا 

وليشرح الخبر الذي جاء به » مد يده نحو ستيبان ايليتشن ومثل عملية 
اطلاق النار ٠‏ ولكن ستيبان كان قد فهم ها تعنيه كلمة « شكورو 4 ٠‏ 

ب ومن هذا الذي ياتي ؟ - سألت دومسارا التي كانت قد أحخضرت طعاها 
ساخنا مؤلفا من عصيدة الذرة الصفراء واللحم المسلوق لتوها مع ساريمة ٠‏ 

انة وجه البلاء + هذا الاتمان القاذم ٠‏ أتمان الاثمانات ٠2‏ انه من 

نبل الأكاب قال سشييان وهو يطرق براسة + 

.هذا صحيح والله ب قال بوت متباهيا لائة ضار يفهم. بعضن الأمور 
يا جماعة ٠‏ هؤلاء يعلقون ذيول الذئاب في قبعاتهم او على مؤخرة خيلهم : 
ونتحن هاذا نحمل ! قطعة قماش جحمراء » وهل هذا زي ! 

اننا على وشك الوقوع في الفخ: يا بوت .قال ستيبان دون مزاح من 
المفهوم تماما انه سينصب المشائق في القرية ٠‏ وهل تعرف معنى المشائق ؟ 
ب ومثل ستيبان. حركة .وضع الحبل حول العنق ٠‏ 

ب مشنائق. مد الكورة + 

أن شكورو معاد كبير للثورة ٠‏ من أكبر اعداء الثورة في الحقيقة ٠‏ 
قال بوت * كان النبا سيكاءو وجم الجميع ٠‏ وفي نظر بوت » أصبحت المشائق 
وأعداء الكورة سينا واحذا ٠‏ 


وكسيب الاثناء كانت فرقة: شكورو ستضصل ع صباخ الينوم التالىي 8 
وربها كان الطعام الذي أمامهم هو آخر طعام. يتناولونه في مخبكهم ٠‏ 


م عليم. كيشوكوف 


متى ستنتهي هذه الاحداث الدامية ٠‏ اذا كانت القيامة ستقوم فعلاء 
هيا ليتها تقوم الآن وينتفي كل شيع ذفعة وآحخدة » فكرت دوسارا ٠‏ وني 
تنك الليلة لم. يفهضن للمرآة الشجاعة جفن ٠‏ لم اتنشد أغنية أو مركية 
حزينة ٠‏ كانت تفكر » فقط تفكر حتى طلع النهار ٠‏ 

غنذما حل الظلام جاء أستيمر لتوديعهم جميعا ٠‏ وليلاطف الولدين 
وبقدم. لهما النصائح ٠‏ ورغم. ضعفة ؛ والاحداث الرهيبة القادمة ٠‏ كان يبدو 
جنشرها ٠‏ وبعد أن خرج بقيت رائحة التبن الذي كان يرقد عليه فى البيتث 
مدة طويلة + ونام تيهبوت و « لو » على آنين الجدة المتقظم ٠‏ وكانت النوافذ 
ما تزال مغطاة بورق الجرائد ٠‏ لا يتسرب منها آي ضوء ٠‏ 

وقبل طلوع الفجر عادت دومسارا وروت للجدة كيف رحل أستيمر 
وستيبان ايليتش ٠‏ 


لا تقلقي يا عزيزتي ٠‏ لن.يقعالا ما قدر الله + احرصي على ولديك 
ولا تحطجي. قلبك. ٠‏ 

ها نحن قد أصبحنا وحدنا من جديد ٠‏ 

سوف يعود يا عزيزتي ٠‏ سيعود حتما ٠‏ 

يبذو ان الله لم يقدر لنا أن نعيشن مرتاحي المبال ٠‏ لم أغد اتحخمسل 
آكثر. من ذلك يا آماذة ٠‏ 

وجلست دومسارا والجدة جتبا الى جتب علي طرف القراش + وآافاق 
(الو») من. نومه © ودفن رأسه تحث اللحاف وأاخذ يبكي بنصمت ٠١‏ 

هل بعاقينا الله على ذتب اقترفناه ؟ ‏ تساءلت الجدة ‏ اذا يتعسك 
ذلك الروسي بولدى + آلا يكفي أنه اخرجة من دينة ؟٠‏ يا الهي ايا حمسن 
ممتلقاه جديعا بوحوه بيضاء + أزكمذا ٠‏ يا الهي خذني اليك قبل دومسارا 
وولديها الجميلين كالشمس 

ولم تعد الجدة تطيق صبرا فاجهشت بالبكاء » 

ورفضن بوث ثانية أن يغادر القرية ٠‏ هل بقي هن أجل زوجته التي 
كانت تثرثر في كل مكان ١م‏ كان قلقا على شيء آخر ٠‏ على آية حال رقضن 
اترحيبل وهو يقول : « ستتحمل ها يفرضونة علينا »© + 

وتظاهر دولت بالمرض ولازم البيت ٠‏ وكان يهرع الى الفراش ويبسذا 
بالانين كلما طرق آحدهم بابه ٠‏ 

وبقيت بعض البنادق مدفونة. في التبن في بيت نورعلي مع كمية مسن 
الرصامن. ٠‏ فعندما رحل استيمر وستيبان > اعتبرا نفسيهما محظوظين 
لان كل واحد منهما أستطاع أن يحمل معه بندقية واحدة ٠‏ وسارا عبر 
الفانات الى فراعي ( شيجم 0 على أمل اللقاء ببعضن الانصار من متطقية 
القوشهة. في مغارة كبيرة يعرفانها هناك ٠‏ 

واذا كان بيت نورعلي قد بقي فى حراسة «لو» الى الآن ٠‏ فقد أهجلسهة 


بانتظار الفجر 1 


وصارت: أسراب الدجاج والديكة. اترومية. تذخل اليه بحرية لتنقب في ارجاء 
البيت ٠‏ وبقيت العضا الطويلة التي كان يحملها ملقية آقام الباب 0 ولم. بعد 
أحذ من أهل الدار يبالي بالغادي. والرائح ٠‏ 


وفي ضباح اليوم الذي رحل فيه استيمر وستيبان وصل الآخرون ٠‏ كان 
تيمبوت في ذلك اليوم يلعب مع بقية اولاد القرية كما يفعلون في أي يوم من 
الايام العادية ٠‏ وكان « لو » يححل عضا مديبة الطرفين لاستغهالها ف لعيتة 
المفضلة وقد صضنعها بنفسة ٠‏ أما تيهبوت الذي كان يظن نفسة رعيهما 
ملشفيا على الإولاد + فلم يكن يرى أي داع لاخفاء ذلك ٠‏ وبينما كان الاولاد 
مستعرقين في لعبهم ؛ راوا النساء والشيوخ والاطفال الذين بقوا في القرية 
يتراكضون. مذعورين. + بعضهم. يبكي > وبعضهم الآخر يصرخ بأعلى 
صوته ٠‏ وأخدت الكلاب تنبح مذعورة * 

ب القوزاق ! لقد وصل القوزاق ٠‏ 

أسرعوا الى بيت غومار ٠‏ انهم يطلقون المدافع ٠‏ 

ولم يعرفوا لاذا كان يجب الاسراع الى بيت غومار ٠‏ فهو وبني من 
اللبن » وظن بعضهم أن ذلك أكثر امنا ٠‏ 

ولم يكن أحد ليستطيع أن يرسل تيمبوت و « لو » الى بيت غومار +. 
خاصة وان دومسارا غائية + وهكذا لحق أحذهها بالآخر متسلقين الى سطح 
البيت ٠‏ فمن هنالك تستطيع أن ترى ها يجري في البراري ٠‏ ولم يندم 
الاخوان غلى فعلتهها + فقد رأيا جيشا من الفرسان وراء القرية ٠‏ 

كان الفرسان يجرون هن مكان الى آخر ٠‏ ورأوا رشاشات منصوية في 
الغربات + كما رأوا صفا من المدافع يقف على أآهبة الاستعداد ٠‏ وفؤهميم 
تيهبوت و ١‏ لو » أن من الخطورة البقاء على السطح ٠‏ ولكن لم يكن هنالك 
شيء ف العالم يعاذل ان. ترى القذيفة وهي تخرج من فوهة المدفع ٠‏ 

كان جيش «شكورو» الذي تهدكوا عنه قد وصل حقا ٠‏ وما آن اظلقت 
المذافع ظلقة واحدة,وحتى طار تيهبوت و «لو»عائدين الى الارض مذعورين ٠‏ 
وأخدت الحدة المريضة تغدو وتروح لا تدري ماذا تفعل ٠‏ وشرح لها تيمبوت 
أن شكورو قد وصل + وآنه يجب الذهاب الى بيت غوهمار بسرعة ٠‏ وقفرت 
ساريمة وروم هن فوق السياج مذعورتين ٠‏ 

اها هذا الذي يحدتث: كانية ؟ ب قالتث ديسة يلهحة باكية مشوبسة 
بالذعر -ارحمنا يا رب ٠‏ اننا تتوب اليك ٠١٠‏ اننا نتوب اليك ٠٠‏ يا ساريمة! 
يا روم ! احفظي الله فى قلبك واذكرية ختى لا يضيبك الرصاص ٠١‏ التوبية 
يا رب ٠‏ 

الا شك أن يوم القيامة هو مثل هذا اليوم. + قالت الجدةات أسشرعوا 
5 أولادي > أسِرجوا ياصبغاري ٠‏ آنا آفضل أن فوت ف بيتي اذا كان لا هذ 
من الموت. + آبن. دوؤفسارا ؟ الى آين ذهبت ؟أسرعا ٠‏ ألم أقل لكذنا أسرعا ! 


ارا 


كليم كيشوكوف 


'سأريسل دومسارا آيضا عندما تعود ٠‏ 

وسمعت طلقات المدافع كثانية من مكان قريب جذا ٠‏ 

ايا رب > خذني اليك بوجه ابييض ٠‏ بدأت الجدة دعاءها ٠‏ ولكسن 
تيمبوت و « لو » لم يسمعا بقية الدغاء لأنهما انطلقا يركضان ٠‏ 

وضل تيمبوث و « لو » وساريمة وروم وديسة كالخراف اللذعورة الى 
بيت غومار » فوجدوه قذ غص بالناس الذين أغلقوا النوافذ والابواب ٠‏ 
ولكن ديسة لم تقف طويلا » بل ضربت الباب وفتحته ٠‏ كان الشيوخ 
والنساء راكفين على الارضن وكأنهم. يصلون ؛ أها الاطفال فقذد خشروا 
بأانفسهم في زوايا البيت شاحبي الوجوه يرتجفون من الذعر ٠‏ وكانت احذى 
النسوة قد خبأت اولادها الثلاثة تحت صدرها وكآنها دجاجة تخمي صغارهاء 
وكان رادعهم الصغير يزحف حولهم وهو يبتسم ظانا أن الجميع يلاعبونة ٠‏ 
وتحاول آمه الامساك به.فيفلت من جديد ٠‏ وآخذ جميع من فى البيت يرددون 
الادغية والآيات القرانية ؛ فاختلظت اصوات الذين يعرفون اللفظ العريي 
الصحبح بأضصوات الذين .لا يعرفونهة » ولم تعد تميز شيتا ٠‏ 

وزحف تيمبوت و « لو » مع ساريمة نحو اللموقد ٠‏ كان عدد التاسسن 
فناك أقل ٠‏ ولفت. « صندوق الحكومة » الذي كان غومار قد أخفاه نظر 
الايمبوت + وظهرت السماء من فتحة الموقد » فوقف تيمبوث و « لو » داخل 
المؤقد ينظران الى السجاء » علهما يربان بعض القذاكف الظائرة + ولكنهها 
لم يريا سوى سحابة سوداء تتقاذفها الرياح ٠‏ 

وسمع صوت طلقة مدفع قريبة جذا » فاهتز زجاج التوافذ ٠‏ 

ابتعذا عن الموقد © اذا وقعت عليكما قذيفة من ثقب المذخنة 
ستقتلكفا فورا ماضاح أحذهم 9 


واستمرت طلقات المدافقع متتالية كالر عد ٠‏ وكان ضياح النتسوة. يقشعر 
الابذان ٠‏ وظن الجميع أن القرية كلها قد هدمت » ولم ببق أخد من الاخيساء 
خارج البيت ٠‏ 

كان جيش شكورو في ذلك الوقت يهاجم نالتشك ٠‏ ولم يكن البلاشفة 
قد تركوا فى نالتشك سوى حامية ضغيرة ذات تسليح متواضع ٠‏ فانتسحب 
أفراد الحاهية بسرعة الى محطة القطار للغساذرة المدينة ٠‏ وركرت ا لدفعية 
قصفها غلى المحطة ٠‏ ولكنها لم تضب هدفها »© واستطاع قطار البلاشفة 
مغادرة المذننة 9 

وكما بدأت طلقات المدفعية بشكل مفاحجىء > توقفت كذلك يشكل 
مفاجىء ٠‏ واجتاز جيش شكورو القرية مخلفا وراءه أسيجة محطمة وأشجارا 
دخطوعة وبساتين مخفورة © متوجها الى نالتشك ٠‏ 

لم تكن الاضرار التي حلت بقرية « شعلمفوقة » في ذلك اليوم كبيرة ٠‏ 


المبني هن اللبن. » » لم يصدقوا ها رأته أعينهم الو لح رك الاي 
حن هذه القيامة ا (وماذا أضايت كل هه القذاكف اذن .كاتوا بيتساءلون - 

وعندما وجدوا يعفن طيور الدجاج والاوز ا الرومية مقتولة + لم 
يعتبروا ذلك شيئا ذا بال ٠‏ حتى المواشي التي كان الراعي قد ساقها الى 
اجمراعي » عادت دون أن ينقص ينها نثني 2 يذكر ٠»‏ وعادت الروح الى الكلاب 
وأخذت تنبح من جديد ٠‏ 

« نقد نجونا » ان اللة تعالى قد أبعد البلاء. عمنا » فال الناس مسرورين* 
ولكن أحدا منهم لم يكن يعرف هاذا يخنىء شكورو لقريتهم + حتى دولست 
نفسة لم يكن يفهم ماهية السلطة التي يزمع شكورو أن يقيمها ٠‏ 

اها الذي يحدث يا ترق ؟ ‏ فكر «لو » ف المساء وهو يرقد في فراشة ب 
كانت دومسارا قذ فرحتث بسلامة ولديها معذ أن عاذت الى البيت +٠‏ ترحل 
جماعة وتصل آخرى ٠‏ .ثم ترحل التي وصلت من جديد وتعود الاولى ٠‏ تتليسد 
السماء بالغيوم ثم تنجلي ٠‏ يبأتي الصيف ٠‏ توطل الامطار ثم تهبط الثلوعم ٠»‏ 
يبدو أن الأهور ستستمر هكذا حتى تقوم القيامة ٠‏ يا ليثنا تكبر بسرعة 
وتحصل على بندقية ٠‏ عندها ساعلم موسى كيف يقفز « كما تقفز بغلة 
حفيتسة » ٠: )١(‏ 

ار ع وح عي 1 وا وما لي اتا جارس 
تيقبوت أيضنا النوم » فلئيتسى طوال. جباتهة العركة التي راها اليوم ٠‏ 
ابا يلع لقص على صطيقة البديد 5 لوطة 4 مراك + عي استطاع 
أن يبقى على السطح تحت قصف المدافع ٠‏ ماذا كان سيفعل لو ان قذيفة 
أصنايتة ٠‏ 


رسول الشى 


عندها آصبح يلذار عضوا فى ركاسة سوفييت القرية + كثرت اشغالة» 
وابتعد عن 5عمال الشباب + ولم يعد تيمبوت يلقاد الا ناذرا ٠‏ وقال في 
نفسه « انني فقدت صديقي » وصار يشعر بالملل حتى وجد صديقا آخر 
في محل بوت ٠‏ كان « لوطة » هو الصديق الجديد الذي أعجب بتيميوت هو 
الآخر وتصاذها بسرعة ٠‏ 


لوطة يتيم الابوين مثل يلدار © لا بيت له ولا آهل ٠‏ يأكل عند كل 
هن يدعوة للطعام معذ أن يقدملهخذمة ما + ويثام حيث يجد العطف ٠‏ ويلبسن 
الملابسسن القديمة التي. يجود بها علية آهل الخير ٠‏ كان من الصعب ان تجد 


١‏ مكيل كميييئ هه 


ل 596 كيشوكوف 

آخذا فى القرية لا بخب. لوطة علاؤمة وذماثة خلقه وطيف معشره ٠‏ صحيح أن 
اولاد البسورين كانوا يتسحرون مذفة أخيانا ًّ ولكده كان تحمل ذلك برحابة 
ضر ٠‏ ولم يكن يرفض أن يقدم أية خدمة يطلبها منه الناس + يذهب الى 
الغابة ليحتطب » او يحمل كيس الذرة الصفراء الى المطحنة » أو ينظضف 
اسطبل الخيل لكل حن يطلب هنة مثل هذه الخدمات ٠‏ ولم يسيق لاحذ أن سمع 
كلمة < لا » متة > أو سجعة نطلب اجرا لقاء عمل قام يه ٠‏ وها يزال الكشرون 
يذكرون الى الآن كيف مات آبوه وأمة في ليلة واحدة وهو صغير > ويبقسي 
وحده يبكي فى البيت ء حتى اكتشفت احذق الجارات ما حدث وأخذت الطفل 
الى بيتها + ومنذ ذلك اليوم الى الآن لم يعد لوطة بملك مأوى خاصا به » 
فهو ينتقل هن بيت الى آخر ٠‏ كان أكبر من تيمبوت بحوالي خمسة أو ستة 
آغوام »> ولكتة كان فشكيل الححمتظنة ي عجر تيقبوت ٠»‏ 

وذات صياح ذهب تيميوت الى مجحل بوت كعادته » فوجذ العدة ميعثرةع 
والدولاب الذي حاؤوا ف للتصليح مؤخرا ملقيا قُ أرضن الفرفة 4 والتسسار 
وطفاد ٠‏ فحز ذلك في نفسه ٠‏ يبدو أن أشياء كثيرة كانت قد حدثت في ليلة 
واحدة من ليالي شرية: «شعلمفوقة » ٠١‏ 

وأخذ الخبر ينتقل بسرعة من بيت الى آخر ١‏ غمومار عاد ٠‏ وشردان بيرد 

وألقي القبغضن على. عذد من الرجال الذين اشتركوا في نهب. ممتلكات 
أق شردان ٠‏ وكان بوت ولوطة في مقدمة الذين أمسكوا بخناقهم ٠‏ ورغم أن 
الجميع يعرفون أن بوث لم يأخذ شيكا + وان لوطة لم يشترك بكل العملية 
سوق بايصال حصان لبيت بشي الاغرج الذق للب فكة حك 12ل إتق لم 
تكن توجد طريقة يمكن أن تتفاهم بها مع غومار حول ذلك ٠‏ فقد كان 
الغمدة حاقدا على الحداد منذ زمن طويل ٠‏ وها هو قد وحد هناسبية الآن 
يشفى فيها غله منه ٠‏ ورغم أن الجميع شهدوا أن بوت حاؤل ايقاف عملية 
النهب التي حرض عليها دولت » الا أن العمدة لم يقبل مناقشة الموضوع ٠‏ 

كانت الاحداث المحزنة فى بدايتها ٠‏ وعندما عاذ غومار 4 ووجد نباب 
ميته مخلوعا > قال ( أن أهالي قرية شعامفوقة كانوا سينهبون بيتى أيضا ) 
ومحضب غغضبا شديذا « اذا لم أجعلكم تزحفون على بطونكم العارية يا 
أهالي قرية شعامفوقة فأتا لا استحق الحياة » ولم ينيدا غضبه رغم أن احذا 
نم يلمس « صندوق الحكومة » ولا أي غرض هن أغراض بيتة ٠‏ 

أما دولت: فكان ها يرال .مريضا ٠‏ ومع ذلك فلم ينس أن يرسل قطعية 
الفشب التي رسم عليها خطوطا الى العمدة ٠‏ 

وزحف الصقيع في ذلك العام مبكرا فتجمدت الياه » وتوقفت اللظاحسن 
عق العمل.- ونزل الك على الذرة الميقزاء فلم يستطم الكامن مدي جنى أكقر 
محاصيلهةم. ٠‏ ؤلم تعد حتى المواشي تجد ماء لتشربة ٠‏ وخلت أيام حالكة 
فوق القرية ٠»‏ كثير من البيوث لم. يكن فيها ما بؤكل © وكان عدد من الناسن 
قد حملو! أكياسا على أكتافهم واخذوا يتجولون وهم يستجدون قوت يومهمء 
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والكلاب تنبح وراءهم ٠١‏ 
واتجحتت الاشجار تحت وطأة القلج والصقيع + وانغرست اغصاتها فيي 
أكوام الخلج الختراكم تحتها فغذت. تشبة عناكب بيضاء كبيرة ٠‏ وعتدمسا 
تشرق الشمسن عند الظهيرة لبعضن. الوقتث كانت الاشجار تنقضن الضقيع 
عن أغصانها وتحاول أن تنتصب من جديد بصعوية كبيرة * ثم يمسبك 
الصقيع من جديد بكل شيء » حتى بذيل البقرة العجوز الذي يتذلى مته 
بمشكل حبات. من الجليد ٠»‏ 
وذات بوم من مثل هذه الايام. + ذخلت مجموعة من الفرسان مسرعة 
ومفعهم غومار الي ذار آل بوتش ٠‏ 
ورغم أن النهار كان قد ظلع منذ زهن بعيد + فقد بقي تيمبوت ولا لو » 
راقدين في فراشهها «وبسبب البرودة داخل البيت كانا يقضيان معظم يومهما 
في الفراش وقد تغطيا باللحاف الثقيل القديم الذي بلي غلافه وأخذ الصوق 
يتدلى هنه + وكان تيمبوت قد وجد طريقة يشرب بها اللاء دون أن يقوم هن 
الفغراش ٠‏ فقد وجد قصبة طويلة وضع أحد طرفيها في الذلق ليسحب الماء 
بفهة من الظرفه الآخر ٠‏ وكان يسمح لأخية «لو») باستعمال القصبسة اذا 
آعطاه نصف خصته من رغيف خبز الذرة الصفراء. + وعنذما وصل الفرسسان 
كان الاخوان يتنازعان, على القصبة ٠‏ 
دخل الى البيث أولا ضنابظ تحيل ذو عينيسسن لامعتيسن لا تقادان 
لاستقران على, شيء » يرتدي معطفا قصيرا من الفراء عليه كتافيتان* وحذاء 
طويل العثق ذا كعبين عاليين ٠‏ ويتمنطق بمسدسن ماوزر » ويحمل بيده 
سوطا ٠‏ 
السلام عليكم ‏ _ قال الضابط وهو يعرف أنهم لا يحيون النساء بهذه 
الطريقة + وأخذ يتفحص كل ما تقع علية عيناه ذاخل البيت ٠‏ 
أهلة ٠‏ تفضلوا ‏ قالت دومسارا وهي تستقبلهم. محرجة قلقة ٠‏ 
ووقفت الجدة ذون حراك وهي تفتح فمها ثم تغلقه غير قادرة على قول 
شيء وكآن لسانها قد انعقد ٠‏ ورمشت بغينيها الحمراوين ٠‏ 
وقفز الى ذاخل ألبيت. وراء الضابط مجموعة من الرجال في مقدمتهم 
خوهار وبشير ٠‏ 
.لم نآت طالبين ضيافتك ‏ قال الضابط ذو الوجة الاصفر ٠‏ ورم آنه 
كان يبحث بعينيه فى أرجاء البيت. باهتمام «فقد كان واضحا لكل ذي عيثين 
أن فآرة» وليس رجلاء لا تستطيع أن تجد مكانا تختبىء فية» في هذا البيت»٠‏ 
بحن لا تطلب ضيافتك » هل فيمت ؟ آين روجك ؟ هة ؟» 
وأآجابت ذدوؤمسنارا بجرآأة > معكرة يمكائة روجها »> وقد استجمعت أظراف 
تشحاعتها : 
- هنالك واحد فقط يستطيع ان يخبرك بمكانة ٠‏ 


9 غليم كيشوكوف 


من ؟ 

حت الله تعالي ٠‏ 

؟لله طبعا يعرف ٠‏ وبعد الله آنت تعرفين ٠‏ أخبرينا ولا تتظاهمري 
بالبله * 

- ها آنا الا امرأة يا زالمجري ٠‏ الرجال لا يثقون بنا حتسى يخبرونا 
بأسترارهم ٠‏ 
وعندها سمغ « .لو » اسنم « زالمجرق » خاف خوفا شديدا * 

نحن متأكدون أن زوجك البلشفي الكلب يختبيء في هذه القرية » ومعه 
واحد آخر مثله قولي لي > من هو رفيقه ؟ ٠‏ 

حاأنا لا أغعرف شيئًا .عن ذلك ٠‏ اسأل هن اخبرك > فرزيها يعرف أكثر جما 
تهرف:- فالت. دومسارا بجرآأة. ٠‏ 

كفاك قرثرة ٠‏ اسحب السرير يا بشير ‏ قال الارالب وهو يفد يده 
بحركة فجائية ويسحب اللحاف العتيق عن تيمبوت و < لو » ويلقي به على 
الارض فيصيب الدلؤ ويندلق اللماء على أرض الغرفة مع قطع الحليد » 
والقصبة التي كان يشرب منها تيمبوت ٠‏ 

وتعائق الوالدان شنبة العاريين في القراشس مذعورين » مستعدين للبكاء 
فى آية نحظة ٠‏ وكزن ثيهبوت أشد الحزن هن أجل القصبة التي حطمهنسا 
:المجري بغقبهة » وعندها سحب يشير السريز العتيق انقصفت اجذى قوائمه 
ب السلة التي تضع فيها دومسارا_ ملايسها على الارضن ٠‏ 

د اذا كنم كريدون شتير . .قا بعتو ل 1 ع 
يحترمون أنفسهم »..وكفوا عن استعراض عضلاتكم أقاميي ٠‏ اقالت 
دومسارا مختدة ٠‏ 

- ماذا. تقولين يا ابنة القحبة الأباظية ؟ . قال غوصار ٠‏ 
| آنا سألتك » أآين زوجك ؟ - قال الارالب وقد آعماه الغضب - أآين 
نستطيع آن تجده ٠‏ 
اذا كنتم رجالا فاذهبوا الى أرض المعركة ٠‏ آما اذا لم تكن لديكم 
الخيجاعة الكافية لذلك ء فابحكثوا عنه هنا لعلكم تجدونة + قالت دوميسارا 
وهي تضع أمامهم سلة ملابسها :خذوا هذة أيضا معكم > لعل من أارسلكسم 
بلييسها ٠‏ لمراكن أظن أن نبلاء قبارجيا يعتدرون من الشجاعة اقتخام الغرف 
التي ينام فيها النساء والاطفال ٠‏ 
اغلقي فحك يا ابنئة القحبة ٠أقسم‏ انني سأقطع لسانك ‏ قال غومار 
مهاجما ٠‏ 
-'لن أحكم عليك الا بالاعدام ٠‏ حتن الأعذام قليل عليك ٠‏ يجب اغراقك 
فى الماء البارد تحت الجليد ٠‏ سقال واأجرع والرذاة متطاير فن قفد ” 


أغرقني اذن ٠‏ اعمل كل ما تقدر علية ٠‏ .ضاحت دوفسارا! بأعلسى 


بانتظار الفجر كان 


صوتها وقد واتتها شجاعة لم تدر من أين جاءتها ٠‏ 

ألن تغفلقى فمك ؟ 

اذا كنت تريد أن تظلم > فلا حاجة بك الى التعقل ٠‏ 

يبدو أنك لن تسكتي حتى أقطع لك لسانك ٠‏ 

هذا ليس كثيرا على أمثالك ٠‏ 

ضرب الارالب. دلو ابلاء الملقى على الارض بقدهةه » ورفغ سوطه ليضرب 
دوفسارا > ولكنه عدل عن رأيه فى آخر لحظة ٠‏ 

سوقوا بقرتها فهي الوحيدة ذات النفع في هذا البيت ‏ قال زالمجري 
باختصار واستدار ليخرج ثم أضاف وقد التفت أليها ثانية ب هذا بأهر هن 
اللحكمة ٠ان‏ زوجك قد أخذ أكثر من ذلك يوم النهب ٠‏ وستقفون ثانية أمام 
شردان بيرد لتتقيأوا كل ما نهبتموه من داره ٠‏ 

خرج الارالب وصحبه وركبوا خيلهم » بينما توجه بشير الى الاسطبل 
وساق أمامه بقرة آل بوتش الوحيدة ٠‏ 

هذا عار ٠أنكم‏ تتركون أطفالي دون خليب ٠‏ أستحالفكم بالل وبكتاية 
أن تتركوا يقرتي ٠:‏ كرجت دوحسارا وهي تستعطفهم ف يأسن ‏ آية محكمة 
تلك التي تصدر أحكاهمها يهذه السرعة ٠‏ 

قبل وصول شردان بيرد بيوم واحد > زار ا لإرائب وغومار بيوت القريسة 
كلها ومعهما مجموعة من الغرسان + وصادروا ما يمكن مصادرته حسن بيوت 
الذين لهم أبية علاقة بالبلاشفة ٠‏ وجمعوا ما صادروه في دار آل شردان ٠‏ 

وأخيرا وصل شردان بيرد ومعه دجموعة من الفرسان المدججين بالسلاح 
وساروا في موكب استعراضي في شارع القرية وهم يلفون رؤوسهم ببراتسن 
صغيرة بيضاء » فوق البرنس الاسود الكبير الذي يضعونة على أكتافهم 
فيغطي كفل الخيل أيضا ٠‏ | 

كان الرجال الباقون في القرئة قد احتمعوا في باحة دار آل شردان منذ 
الضباح الباكر ٠‏ وجفيعهم دن الشيوخ ل * واذا وجذ بيتهم بعضسسن 
الشباب فهو أما أعرج أو أكتع او أكدن ٠‏ ولشدة البرد كانوا يقفون منحني 
الظهور وقد ازرقت أنوفهم ٠‏ ولم مستطع أحد مثهم الانصراف رغم الصقيع 
والبرد القارس لان العمدة أمرهم بالبقاء حتى يصل شردان بيرد ٠‏ 

اقتربت مجموعة الفرسان من الدار وفي مقدمتهم شردان نفسة وهو 
برتدي معطفا قصيرا من الغراء ويركب حصانا اسود جميلا وخلفة كل مسن 
الارالب ونمومار ٠‏ ووراء الفرسان مباشرة دخلت الدار عربة نصب عليهها 
رشاشن * 

لم يكن شردان بيرد هتقدها في السن ٠‏ ولكن السواد الذي تحت عينية 
كان يشي بأئة ليس هحمن يكرهون الشراب 0 ورعم الهواء البارد الذي 
يخدشن الؤوجؤه > فلم بعد غلى وجههة الشاحب أي أثر للحمرة ٠٠‏ كان حصانة 

١] - م‎ 


رحدل عا كيشوكوف 


هاتجا فاخذ يهدته وهو ينظر الى المجتمعين ٠‏ بيتما .كان الكلج تتسناقط ببطء 
ولم تقل أحذ من المسنين شيتا 2 بل وقفوا ينظرون قتارة الى راكب الحصان 
الاسود > وأخرى الى عربة الرشاش » وعندها نظر الفارس نحو بيتة الممترق 
خيل للواقفين أن دمعة آفلتت من عينة وسقطت على الارضن ٠‏ ولم يبهذا 
بخصائه ع فقفز عن ظهرهة وسلقة الى أحد حرافقية الشيان ٠‏ واخذ يتقفحصن 
الجدران التي نحت من النار ٠«ومشئ‏ خلفة الارالب وصضائط آخر يرتذي صضذاء 
غسكريا طويل العنق ٠‏ وترجل جميع الفرسان ٠‏ بينما اتجهت العربة التي 
تحجل الرشاش الى مؤخرة. الذار وتحركزث مصوبة. فوهة الرشاشسسن نكسو 
المجتمعين من أهل القرية ٠‏ 
صعد شردان على صخرة مغفطاة بالثلج وتظر الى المجتفنعفين ذون 1 

يفؤل نشينًا . ودهب الإزالن اليذة ووقف بخائيه فيسيتعدا لتنفيدٌ أواهرة ل وغير 
بعيد عنهما وقف غومار وقفة ديك رومي حمده البرد في مكانة ٠‏ سعل شردان 
ومسخ وجهة ٠‏ كان واضخا أنه يبحث عن كلمات يبدأ بها خطابة ٠‏ وأخيرا 


اذن * أيها الناس ٠‏ ماذا اقول لكم اليوم ؟ هل كنت أنا سبب شقائكم ؟ 
ها هو ذنبي اذن !هل أخذت .هن هذه القرية عندها غادرتها سوى الثراب الذي 
علق بحذائي ؟ ٠‏ كنث أعيشش. على ها خلفه لي أجدادي ٠'.هل‏ يوجذ بيتكيم 
أخد ظلمه جِدى رحمة الله عليه ؟ ومن الذي بتى ذلك القبر الرخامي لد وآحاطه 
بسور حديةق © اليس أبي. ؟ - كان شتردان يشتير بيدية هنا وهتالك + ولكن 
هدة الحركات لم تكن تزيد كلامة وضوحا ان جثة والدي أيضا ترقد في :تلك 
المقبرة » فماذا فعلتم بالبيت الذي بناه ؟ عدت اليوم الى دار آبي فانظروا 
الى هاذا جعائهوني أعود + فن الذي فعل هذا نا ذؤوي اللحئى الضصعباء ؟ لماذا 
تقفون هكذا دون حركة أو كلمة ! أكنت استحق هذا الذي فعلتفبوه بي ؟ 
فِن الذي حرضكم على ذلك ؟ اليسن أولقك البلاشفة الأين يثرك رون في 
الشوارع !قولوا لي الآن أنتم + ماذا تستحقون ٠‏ أن الذين سينظرون في أمهركم 
واقفون هنا ٠‏ ذاك هو الارالب » وغومار ٠‏ سيقرران .ما هو جدير بكم ٠‏ 

ونزل شردان عن الصخرة وتوجه الى حيث يقف خضائه دون أن يرقع 
رأسة ٠‏ 


اهنا يا.زالمجري + أنت أذرى يما يستحقة كل واحد. قال بيرة وهو 
ينتفت الى.الازالب ثم ركب حضانه الذي قادوة اليه بعضبية ٠‏ وباشر الارالب 
دعمتة ٠١‏ 


ب هاذا سافعل بكم ؟ ب بدأ زالمجري كلامة - اذا لم أجعلكم تزحفون على 
وطونكم فها آحمله على وجهي ليس شاربا * الاعدام رجمة بكم ٠‏ هبسيل 
أشويكم على السيخ ؟ آم آدفنكم تحت الجليد لتغرقوا في الاء البارة ؟ لسو 
01 ن لكل ؤاحد منكم سبعة أزواخ أ ب . بأنني سنأستخت كل روح من أرواحكم 


بانتظار القب ودار 


ومعة اللحم والعظم ٠٠‏ غومار ! أخرج اولتك المساهِين ٠‏ اتظنون أنني لا 
أعرفكم جِيدا ؟أنتم شجعان عندما تنهبون أفلاك الثاين ٠‏ أما عندميبيا 
أستيمر قريبا > وصديقه العريز يلدار ٠‏ وسأعرض عليكم جلديهها بعد أن 

وقف السنون ممكفين على عصيهم. مطرقين حتى أنهى شيردان 
والارالب كلامهما ٠:‏ ولم يرفعوا رؤوسهم. » كما لم يأتوا بأية حركة ٠‏ كان 
عضبهم واضحا من ذفقاتالبخار التي تتصاعد من أفواههم سبريعة متلاحقة: 

فتح باب أحد الاسطبلات الذي ما زال يحمل آثار الحريق » وأخرجوا 
السدجناء متجحجمدين من الترد غير قادرين على السيطرة على أيديهم وأرجلهم 
من شذة الصقيع ' اخرج فق :مقذمة السجناء يوت الذي رفع يدية الضخمتين 
الى فمه وآأخذ ينفخ فيهما ليدفتكهما ٠‏ ولم يكن في القرية أحد لا يعرقه » وكان 


الجميع يحبوثة ٠‏ ورغم أن غومار والارالب يعرفان ذلك جردا ؛ الا أنهما لم 
يجدا في القرية بلشفيا غيره ٠‏ 


وهشى خلف .بوت الاخوان «موحربي» و «موسربي» :كان موحربي قد وجد 
يوم نهبت ممتلكات آل شردان متدوقا عتيقا فأخذة الى بيته ليحفظ فية 
الطحين ٠‏ أما أخوه موسربي فقد كان من المعدمين ٠‏ أمضى حياتة وهو بعمل 
في يبوت التايين + ولكنة لا يكاد تجد ق بدكة ما يقيم أودهة ٠‏ وقد حضر ف ذلك 
اليوم > ولكنة لم يفل. سشوى ركابين قديحين فأخذهها الى بيثة + عله يشتري 
ذات يوم. حصانا : ولكنة لم يعشن حتى يرى ذلك اليوم ٠‏ 

واضيظرت الحميع عندما ظير الشخضن الرايع ٠‏ كان لوطة > ذلك الشياب 
اليافع ٠‏ وآخذ ينفخ في كفيه لمدفتهما مقلدا بوت ٠‏ 

جروهم الى هنا ١؛ ‏ صاح زالمجري + فقادوا السجناء اليه « لقد 
وقعت فى قنضتي أيها الحداد البلشفي. »-قال زالمجري وهو نضرب وميه 
الحداد بكل جا أوتي هن قوة ٠‏ فمال بوت قليلا الى الوراء ثم استقام ثانية ٠‏ 

ب حِتى روجحتك ثبرأات منك  ٠+‏ أهذا ها كنت تسبعى اليه ! املاك من كنت 
نظن أنك تنهب ؟ هلاكتفيت : سأجعلك تتقيا الآن كل ما أخذثة ٠‏ ان «سيف 
الحكومة) بقسم أنة لن. يرهم واحدا منكم ٠‏ البقرة الشازدة تعاذ الى القطيع»٠‏ 
أها آنتم » فساعيدكم الى باطن الارض ٠‏ أحضروا قطع الآجر بسرعة ٠‏ 

أحضر الجنود قطع الآجر + وبنوا مدرجا مؤلفا من بضعة درجات كفا 
أسير الارالب ٠‏ ولم يفهم أحد معنى ذلك ٠‏ نظر الارالبي الى السجناء بتمعن) 
ووضع قطعة آجر اضافية على اخدى الدرجات ٠‏ وبعذ أن اطمآن الى وضعهاء 
أخرج مسدسه وأهسك. بتلابيب اوظة. آولا وصاح بة : 

تفال معي ! 


عليم كيشوكوف 


وأوقف الشات على أعلى درحة ٠‏ كم صاح به كانئة يصوت هادر : 

- استدر نجو الحاتئط يا سليل الروث ٠‏ 

أطاع لوطة ثم التفت وكانة يقول : « ماذا جنيت يا قتسرى ؟ وهفسل 
سيحتفظون بي أكثر من ذلك ؟ » ولم يكن يصدق أن شيثا سيحدث له ٠‏ وكان 
بأهل أن يتدخل اخدهممنبرياللدفاع عنه ء وها يلبكثون ان يطاقوا سراحخسه 
وينتهي كل هذا الامر المرعج ٠‏ 

وبعد لوطة أوقف الارالب الاخوين التوأحين موخربني وموسربي + كان 
طولهها واحدا فوقفا على درحة واحدة مردوجة ٠‏ وأخيرا بوت * 

أيها الناسس ‏ فال بوت هحاولا أن بتكلم. » ولكن فكه كان متحجدا 
هن البرد فلم يستطع متايعة كلاجة ٠‏ 

باخرس.! .قال الارالب وهو يتراجع قليلا وينظر الى رؤوسن السجناء» 
واطمان عندها وحدها على سوية واجدة ٠‏ _لقد قلتم فافية الكقاية + والآن» 
انظروا أيها الناس كنيف أن خالارالب. لا يضيع. رصياضة على كل بلشفي ٠‏ 
واقترب. من بوت وأطلق الثار هن حسدسة الماوزر على هؤخرة رأسن الحداد ٠‏ 
فتأرجح الحذاد.ذات النفين وذات الشمال عدة.جرات كم وقع على ظهره ٠‏ 
والتصق. فهه بجسم جوحربي الذي كان. يقف أهامه مباشرة ٠‏ كان في وجهة 
بوت حفرة بحجم: قيضة اليد ٠‏ وطارت قبعة موحربي السوداء في الهواء 
ووقع هو فوق الحداد ١‏ أما موسربي ولوطة فقد يقيا وأقفين ذون أن يصبيبهها 
نسي* ٠‏ فصاح الجمع بهها : 

اهربا ! اهرينا بسرعة ٠‏ 


قفز حوسربي وهرب ٠‏ ولكن الارالب صوب نحوة وأطلق عليه الثار. فوقع 
محتضنا جذع شجرة ٠‏ ولم يفهم لوطة ها يخدث الا الآن ٠‏ وعندها حاول 
الهرب تداعت الواح الآجر التي كان يقف عليها ووقع فوق الجليد ٠‏ وأخفذ 
نئظر الى الجمع خجلا وكانه يعتذر عن سقوطه ٠‏ وعندها ركض الارالب 
نحوه وهو يبحمل مسدسة رفع يديه محتميا بكفية العاريين من الرصاصض ٠‏ 
فاطلق.غليد الارالب .رصاصتين ٠‏ انتفضني لوطة غذة مرات كم تمذد. جئنة 
هامدة فوق الخليد ٠‏ 

كان موسربي ما يزال حيا 6 يخمش الجليذ بأظافره واليخار يتضصاعد 
من دمة الذي يسيل هنة بعزارة ٠١‏ بينما وقف غومار بحك أنفة بأصابعه ٠‏ 
ووضل زالجري الى الجريخ وأجهز عليه برصاصتين في حبهتةه ٠‏ أما شردان 
بيرد فكان يجلس على صهوة جواده الاسود وهو ينظر الى كل ما يقوم به 
رالمخري ببرود ٠‏ 

انقضن ذلك النهار الثنتائي القصيير وبدأ الظلام يحل بسرعة + واطرق 


المسكون برؤوسهم كيلا روا الا يي صيغت التلج اللرصوصضن تحت 
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الارضن + وغطي بها .وجة بوت ٠‏ 


عاأيها الثايس ! ب صاح يبرد : ولكن أحذا من الواقفين. لم يكن على 
استعداد ليستمغ اليه ٠‏ كان المسئون يهزون رؤوسهم بأسى عميق ٠‏ وأخذ 
بعضهم يمفسحون ذموعهم بأكمامهم ٠‏ بينقا نظى آخرون. وجوههم. بقبعاتهم 
وأخذوا ينتحبون بصوت مرتفع + ولم تعد تميز الثلج الابيضص الذي يتساقط 
على رؤوسهم التي غطاها الشيب وتمددت أربع جثث أمامهم * أما مؤسربي 
الذي كان يرقد تحت الشجرة فقد بدا وكأتة تمدد هنالك لينصت الى حفيف 
الاشجار ٠‏ 


ب أتسمعون ما أقولة أيها الثاسن ؟؛ ب صاح شردان بيرد ثانية وقد 
أرخى البرنسس الذي يتلثم به عن وجهه قليلا ٠‏ 


لم يتحرك احد من المسنين 6 ووقف دلاتسه يردد وهو يشد على فقبيضص 
خنجرة بكلتا يدية : 


لا ء لايا شردان بيرد ٠‏ ان الغربب يأآخذ بثآر البرقء » كما يقول 
الكل ٠‏ 

ما هذا الذي. تورف به 1 قال شردذان يبرد منتفضا وقد بدا عليبه 
خوف مفاجىء من شيء هجهول ٠:.ثم‏ أصدذر امرا الى مرافقية : 

ب رشقة واحدة ٠‏ 


وانطاقت صلية رشاش في الهواء تردد صذاها في الوادق ٠‏ وتطايرت 
الغربان هن فوق أشجار الحور العالية ٠‏ 


وباشارة هن بد شردان تحرك مرافقوه من الفرسان ودفعوا جميسسع 
المستين الى الوراء + ووجه راهي الرشاش المنصوب على العربة > فوهة 
رشاشهة نحو الجمع ويذه على الزناد ٠‏ واستعذ اللوكب للرحيل ٠‏ شردان في 
المقدمة ء ووراءه زالمجري وغومار ثم عرية الرشاش ثم الفرسان ٠‏ ولو أن 
شردان استطاع. ان يرى وجوه الرجال » لكان قد فهم. فيها اذا كان يستطيع 
الغودة أم لا ٠‏ ولكن الظلام كان قد حل فلم ير شيما 2 


وجعلت أحداث ذلك اليوم أهل القرية يؤمنون بكلام بوتش اسثيمر الذي 
كان يردد دائما « لا تنتظروا خيرا هن شردان بيرد ٠‏ ان الذي يوزعه بيرد 
دالتساوي بين الناسن هو اللشانق ©» كانوا قذ رأوا ذلك بآم اغيتهم اليوم ٠‏ 
اجاره على غير ومالوف غادتهم ٠‏ زربما كاتو 
ساروا صاهتين ٠‏ 1 


عدي ١‏ | بم كيشوكوف 


نيميوت ولو 


لم يعد تيمبوت يتردد على محل بوت ٠‏ فقد أصيح امحل مهجورا بعد 
اعدام الحداد ولوطة + فلا صوت السندان يتردد 4 فى أرحاكه ء ولا الشلير 
يتطاير من 0 ٠‏ وكلها مر الثاس بالمحل كانوا يتذكرون الحداد فيتجدد 
حزنهم علية ٠‏ 

وندات بعض مظاهر الرجولة تظهر على تيمبوت ٠‏ كيف لا وهو يشعر 
الآن أنه رجل البيت ٠‏ وكان يقوم بكل ما يقدر علية من عمل حتى يقنع 
الآخرين أند أضبح رجلا ٠‏ 

وكانتث ذومسارا وساريمة تستشيرانة في بعض الاحيان ٠‏ وترقعان له 
ملابسه كلما وجدثنا خرقا مناسبة ٠‏ حتى أتهما أصلحتا له احذ قمصان 

عتدما كان يتهرن في محل بوت. على الحدادة > كان بوت هسرورا منةء 
يمدحخهة دائما ٠‏ ولكن أين هو الآن من تلك الايام ٠‏ فبوت السكين لم يعد من 
الأحخياء ٠‏ وعلى أية حال فانة لم يستفد من عمله الهارة اليدوبة فقط + بل 
آضبح. اقوى من آفرانه #وأكثر ذكاء وخبرة فى الحياة ٠‏ وأصبح قادرا على 
انقاء اي واحد مدهم أرضا بسهولة اذا ضارعه ٠‏ اها المريول الحلدي الذي 
كان يحلم به مثل مريول بوت + هلم يفكر فيه ٠‏ كثيرا ما ردد بوت ا ساورث 
مهنتي. لهذين الشابين » وهو يعني لوطة وتيمبوت ٠‏ وكان صديقة لوطة 
ماهرا وذكيا أيضا + ولكنه لم يعد يستطيع رؤيته الا في الاحلام ٠‏ 

ولم يعد تيمبوت يحِد ها يشغل به كل وقتة ٠‏ كان سيهتم بأمور البقرة 
ولكنهم اخذوها ٠‏ وفخل الحداذة لم يعد قادرا على الذهاب الية ٠‏ كما أنه 
ذم يحد صديقا يحل ححل لوطة » 

وأضبح لق » يحب الثوم ق. هذه الايام كثرا ٠‏ ولكن ها العمسل 4 
علية أن ينهض عندما ينهض. تيسبوت: * ف الصباح الباكر تنهض دوحسارا 
ص الح سوير لج و ليد سمي رن وتجمعها ١‏ 

فى هذا الوقت بالذات ينهضن تيمبوت لان من واجبة: جمع الحطب. للوقود ٠‏ 
ثم تشع وومسكر! على النار قذرا فيه ماء لتهيء به طعاما .» وبعد أن ينهىن 
نيمبوت هذا الواجب. الضغير »> كان يذهب الى اسطبل الخيل ٠‏ ومع انه 
نظيف جنذ. مدة ظويلة > وليسن فيه أي حضان »> فان تيمبوت يقضي فية 
أوقانا ظويلة وهو يغبث بآأي نسيء يجده فيه ٠‏ أن هذا الانببطيل مهجور أيضا 
مثل مخل بوت ولكن ها العمل ! هذا هو قدرهم ٠‏ 


وجد في احدئ الزوايا ذات يوم طربوشا احمر كان يرتدية الحاج يونس» 
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فضرب يه الارضن عدة حرات. بنقضن عته الغبار : ثم اغاده الئ مكاتة ٠‏ 

أم. يكن قد بقي لهم من منتفعات البيت شوق الاسطبل ٠‏ فقد اوقدوا 
الخشب الذي مني به بياج حوشن - الدواب وحوثن الدواب نقسة ف ذنك 
التشتاء: القارسن لانهم - يجدوا! ما يوقدونه غير ذلك » وها زالوا الى الآن 
يلتقطون قطع الخشب. والاحطاب دن هنا وهنالك ليوقدوها ٠‏ ذهب تيمبوت 
وها الى الغابة بزحافة. ضغيرة ليختظطب بعضن الاغصان اليايسة ٠‏ ولكتة 
التقى ببعض الرجال الذين ضربوه ضربا مبرحا وسلبوه زحاقته ٠‏ وهنذ 
ذلك الوؤقت لم تعد دؤحبسارا تسيفخ نه بالذهاب الى الغائة ٠‏ 

ما « لو » فقد كانت أجوالة أفضل ٠‏ 

وق هوم من أقنبى أيام الشتاء وببتها كانت العاكلة تقول « تقد عاد 
أستيمر في العام الماضي في مثل هذه الايام » تلقى بلاتسه ايعازا سريا 
بآن عليه ان يتوجه الى سهل شجم ومعه عربة » وآن يجد أية حجة مناسبة 
ذذلك حتى له يلقت الانظاز . 


وبذا بلاتسه الاستعداة للسفر ء وآخذ يرقع ما يحتاج الى ترقيع فن 
عذة الخيل ٠‏ ويطعم. حضانه. بشكل أفضل ٠‏ وكان لو » علن استعداد 
الذهاب: مفعة الى أي مكان ف العالم » ولكن دومسارا لم توافق الا بضعوبة. 
علي ذهاب ابتها الأضغر في حثل .هذه الرحلة الطويلة. ٠‏ 

وى بوم. غائم ريط بلاتسه خضصاثة الى العربة واتطلق قِ طرهسا: 
ميجورة ١‏ كانت العرية تعلو وتهمط : وينبعث من دوابها شجيع كبير كلها 
صعدت على مرتفع او نزلت في متحدر + واعتاد « لو » تدريجيا على راكحة 

ق العيل اكثي ركفت أتفه > بيندا جلس بلاقب فق مقدمة العربة مايقة: 
الات الرهيية التي هرت أفاهة فى فق ناحة دا ر أل شردان » ثغير هزاهه 
وأصبيخح جادا! وصاهفتا وكائة ل سداد + كان يصضقر أحياننا او يحث الخبيل + وها 
عدا ذلك لم يكن يقول شيئا ٠‏ وكان الرجل العجور ينظر باستمرار الى شبيء 
هدفون تحت الخشنش الذي وضعه في أآرضن العرية » ويفكر يولدية اللذين 
لها الى الخبال منذ مدة. طويلة + 

وبعد أن قطفعت العربة مخطقة مغطاة بالشهيزات : ظهر فجأة تمكال 
مغطى بالتلج ينتصب. على تلة عالية + كان هذا هو مكان اللقاء ٠‏ 

نهر بلاتسة الحضانين المتعيين فخادا عن الطريق © وؤسنارت العريسة 
في طريق جانبي > وكان ««لو » همتشوقا للحديث وللسؤال عن المعايسبات 
التي تروى عن الجبال المحيطة بقرية « شعلمفوقة » ٠‏ 

بلاتسية ] 

ب حاذاا يا صفيري + هل تشعر بالبرد ؟ 

ا دنشن 0 ترق ها اي 
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ساحدتك عن ذلك فى طريق الغودة .قال بلاتسسة غير راغب: في 
الحديث ٠‏ 

وغنذما اقتربوا من التلة ألتى. عليه التمثال > -طار تمر كبير حصفقا 
بجناحية واتجة نحو الجبال العالية ٠‏ وصفر بلاتسة صفيرا خاصا + وأخذ 
يضرب على العربة يفقيض سوطة ٠‏ وبعد ذلك سمع صوت ضفير من الدغلة 
القريبة > وشعر «لو » بالقلق ٠‏ 

ب بلاكسة ؛ 

ثغهم يا صغيري الاشعكة: 

ب هل يختبىء آبي. 5 فى هذه الغابة ؟ 

وكيف ذلك 5 ان يقر ف بعلن انه لفن + 

م متى اسيعود أسثيمر ؟ 

لن يطول غيايه ٠‏ لا نقاق ٠‏ 

ليتة يعود + أن أمي تبكي كل ليلة ٠‏ 

نحن أيضيا تبكي ٠‏ أتظن أثنا لا تبكي + 


وسمع صوت صفير من جديد من مكان قريب جذا وصفر بلاتسه ثانية 
ونقر على العربة يحقبض سوطه ٠‏ واهتزت أغصان بعضين الشجيرات » 
'وتكسرت أغضان بابسة على الارض ثم ظهر شابان فجأة ٠‏ 
ب السلام عليكم يا بلاتسة ٠‏ 
وعليكم السلام يا أخي العجوز ٠‏ كيف أحوالكم ؟ 
هل انت بلاتسة (() حقا ؟ 
آي واللة ٠‏ هاذا ٠‏ ألا أبدو لكما كذلك ؟ 
اننا نرى ذلك الولد الصغير الذي معك + أشعث اكثر منك .قال 
الشاب ضاحكا + 
اهة ع هذا شاب ممتازر ٠‏ 
نخن نعرفك جيدا آيها الزغيم (5؟) ٠‏ اذهب بالعربة الى هناك ٠‏ اقسم 
آنا ستماؤها اند أقهمت. 4 أن وإداك يسلمان عليك ٠‏ لقد أرسلا اليكلم 
ببعض الحاخيات أيضا ٠‏ 
أشكرك. أيها الاخ الصغير ٠‏ وكيف خالهها هذان الشريران » أهما 
يضحة جيدة 0 
انهها لا يشكوان من شيء واللة ٠‏ 
المهم أن يكونا سالمين ٠‏ وكيف حال أستيمر ؟ 
اثه بخير ويسلم عليك ٠‏ 
ه وعليكم السلام ٠‏ 


(1) منعتاها الأعت ٠.‏ (5) تظلق كلمة رعيم أيشا على الكبار في اسن 'احتزاما ٠.‏ 


ب أخبر شردان ع بنرد اننا لن تسامحة على دم موت + هذا ما يقولة لك 


ب آه ٠‏ شردان وجه البلاء + ليته يقابل ربه في صورة ختزيرس ٠‏ اذن 
تعرفون انتم ايضا ماقام به حن أعمال ! 

ء أنعرقف فقط ؟ جاذا تظن ؟: 

وآخرج الشابان وهما يتحدكان مع بلاتسة ».هن مخبأً مغطى بكومة هبن 
الحشيش اللمتعفن كسهنين فحن الطمين وكلاقة اكياس من الذرة الصفسراء 
وكيسا مليئا بالاضلاع المجففة ووضعوها جميعا فى العربة ٠‏ وبيتما كسان 
(« الو » يسك بلجام الحخضصاشن : أخذ ينظر باعحاب الى الشابين اللمذحخجين 
بالسلاس ٠‏ 

الا تحمل سلاخا أيها الزعيم ؟ 

د وكيف ل نشمل سلاكا سعد وتصرت نك ل جع 
أيضا ٠‏ قا ل بلائسة وهو مضع يده على شيء مقبأ تحت الحشيش - 
أخمل البددقية القي كا. ن ينام عليها يستيبان ا 0 


هل. :تغرف .يستيبان 
000 «-ائة كوميسناز ٠‏ رافقتك السبنلاهة ٠‏ 
ب شكرا لكما ٠:‏ 


- آبناق أن يكتشهوا أمزك ! بسوف يحرقوتك : 

لا تقلفا من أجل ذلك ٠‏ خذا هذه البندقية «٠‏ تبقى لدبنا بندقية أخرى 
تكفينا نحن الرجلين ١‏ اليسن كذلك يا « لو» ٠.8‏ 

ولم يقل « لو » تنيئا ٠‏ بيئما غطى بلاتسة الاكياس بالحشيش جيذا 
وانظلق بالعربة ١‏ أها الشابان فقد عاذا من كيث أتيا واختفيا فى القاية ٠‏ 
وآأخذت العربة تنحدر هسنرعة من التلة العالية » ولم يبال « لو » وبلاتسه 
بارتجاجاتها لانهما كانا يجلسان فوق الحشيشن الجاف الناعم ٠‏ 

دالذ عطقف ذنيا في الحيال "ان ع ها نأخذه معنا أغلى من الذهب ٠‏ 

كيف لم يسألا عن لوطة ؟ قال « لو » مهموها ٠‏ 

د اهاذا قلت يا صغيري ؟ 

قالوا انهم. سيأخذون بثار. بوت ٠‏ ولكنهم لم يقولوا شيئا عن لوطة ٠‏ 

سيآاخذون بثار الجديع يا صغيري ٠‏ « الغريب يأخذ بثأر البريء » كما 
يقول امكل ٠‏ ان الله لن يسامحهم » ولن يسامحهم الأنصار أيضا ٠‏ 

عندما ظهرت الدور الخافية للقرية » كان المساء قد حل » ولكن الظلام 
لم يكن قد خيم بعد + الثفت.< لو »؟لى اثوراء واستطاع أن يرق التمتسارا 
الكبير على التلة واتسيتطاع ان يميز الثلج الذي ما زآل :يغطين. احذ جواتبنهة . 
تمفرتة فرحة طفولية: ٠‏ .ها آن تستلم. دومسارا الطخين واللكم االخفف حختسى 
بشمعوا من الخبر وفرقة. اللحهم اللذيذة ٠‏ عندها رحل في الصباح ا 
قد اقتطعوا له من حصضة الجدة > نصف رغيف من خير الذرة الصفراء ٠‏ ولكنهة 
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احتفظ نه ولم يلفسة ٠‏ لو كان تيهبوت في مكانة > لقضى عليه دون تردد» 
وزاد عليه خصة « لو » وحصة ساريدة أيضا ٠‏ وكان راضيا أكثر من أي 
شيء آخر على الثقة التي وضعوها فيه ليقابل شابين هن الانصار + لفيين 
دن اسيل اق يطلموك: على سس كهذا + فيجب أن تحفظ لسانك جبدا ولا 
دشطق بكلمة واحدة أهام احد حول المؤضوع ٠‏ 

لن تمصي فترة طويلة حتى يعود الانصار هن الجبال كما يقول بلاتسه 
وعندها يعود استيمر : هن يعرف هاذا سيجلب فمعة من. أجل ( لو » ليثسة 
بعود ولو لم يحضر شيثا ٠‏ فقد اشتاق لابية كثيرا » كما اشتاق الى بستيبان 
وبلدار أيضا ٠‏ كانت العربة مسرعة » ووصل <« لو » الى استنتاج يعقلبيه 
ااطفولي « من الافضل أن تنتهي الحرب ولا تستمر كثيرا ©* لقد قتلسيوا 
اوطة + من رأىق رجالا يقتلون أظفالا © » ٠‏ 

حدي ! 

حاذا أيها الاشعت ٠‏ هل بردت ؟ 

لا » وكيف أبرد ؟ ان الحشيش ذافيء ٠‏ قلت أنك ستحكي لي حكاية 
ذتك الجبال ٠‏ 

ب آلم تنس ؟ ٠‏ أنت على حق ٠‏ ساحكي لك يا صفيري ٠‏ هل تعسرف 
أن ها يقولونه صحيح ٠‏ والله ان باطن الجبل مليء بالذهب. » ولكن لا يمكن 
الوصول اليه ٠‏ 

ح والاذا ؟© 

م لاذا !. من الضصغب أن أشرم لك يلاذا ٠‏ هثالك أشياء كثيرة تخول دون 
ذلك ٠‏ : 


وائكا بلائسة غلى الحشيش وأخذ يروق حكابة قرية « يزوقسان » وهو 
رنظر نحو سلسلة التلال الصغيرة الممتذة فى حضن سلسلة الجبال المعالية ٠‏ 
كانيت. تلك القرية متقسمة على نفسها الى ججاعتين متعاديتين + وذات يوم 
وقع شجار بينههما فقتل كل أهالي القرية في الشحار ولم يبق هنهم أحد ٠‏ 
وكان. لكل جماعة هن الجماعتين راع + وعنذهما عاد الراعببان في السساء 
بالمواشي » لم يحذا فى القرية سوى الجئث ٠‏ فحفرا لكل عائلة قبرا ودفناها 
ؤية: + وبنيا فوق كل قبر ثلة ٠‏ ثم جمعا بعد ذلك كل الذهب اللوجوذ في 
القرية في حفرة واحدة وبنيا عليها تلة كبيرة. ليأخذا الذهب. فيما بعد ٠‏ ولكن 
حجرا وقع من السماء. على الراعيين ودفنهما في التلة نفسها ٠‏ وكل مسن 
يحاول محر !ان ووالنلة لبخرع الذعب م يعدن عليه بحجرد أن يصلل 
الى جثتي الراغيين ٠‏ 

كان «لو » يحملق فى التلال شاردا ٠‏ 


- الجشعون فقط هم الذين يحفرون في التلال ‏ قال بلاتسة .لا يجوز 
أن يكوز ن. الأانسان. حشعا ٠‏ لست. بحاجة الى الشيء الذي لا تحضل عليبة 


نتظار الفجر 0١‏ 


بعرق جبينك ٠‏ فل تعرف اذا حل البلاء فى. بيت آل شردان 5 لأنهم آأرادوا 
أن يعبِشُوا من جمد غيرهم ٠‏ صدق. من قال : « الذي يعمل يأكل اللحصم 
ومن لا يعمل .نحل يه البلاء » ٠‏ لا يوجذ أطيب من طعام حضلت علية بعرق 
حميتك . ٠وصعت‏ بلاتسة ٠‏ 


.جدى ! عانادى « لو » ثانية ٠‏ 

حاذا يا صقيرق ٠لابد‏ أنكشعرت بالبرد + اليس كذلك ؟ 

واللة لا أشعر بأي برد ٠‏ لا بد أن أفي تكبز ١‏ 

نطيعا طبغا ٠‏ ومنيجيد ضصنع خبز الذرة الضفراء مثل ذومسارا ؟ 

وأخذ بلائسه بعد ذلك يؤنئب أجحذ الحضانين ويحثة حتى ذكلت العربة 
المى الوادي الاخير قبل الوصول الى القرية * وعتدها أخذت. تضصعد على الكتف 
الآخر للواذي © بذل الحصانان جهدا كبيرا فى تسلقه بحيث يشي بكقل حهولة 
أتعرية ١‏ وبعذ أر ن خرجت من آالوادي أسرع الحصانان وقد شعرا مقرب ثهاية 
رحلتهما المضنية ٠‏ وهبت رائحة دخان الروث مع الهواء ٠‏ لم يكن هنالك 
أدني شك في أن دومسارا الع سي قذي السفاء 0 

ووضلت. الغرية الى المطخنة القديمة التي كان المدعوؤن من منطقة 
الابناظة قد ترجلوًا عتدهاخِطأ ٠‏ كانت المطحنة مهجورة منذ زمن.ظويل فندت 
أكالخرابية ٠‏ وكان النهير الذي يخر متجمذا ومغظطى بطيقة سميكة مسقن 
الحليد يكيل البك فعة لأؤل وهلةان الماء قد انقظم عنة + ولكنه كان يخري 
تحت القليد حهونا. خريرا ذاعما هخيبة ٠‏ كان يبدؤاق هذا الفصل من السدة 
كطفل ارتدىق هروة والذة ٠‏ 


وبدا .بيت حراسلان مهجورا أيضا كالمطحنة القديمة ٠‏ وانتصبمت 
الاشجار التي قصفت الثلوج والصقيع رؤوسها في ماحة الذار » موحية بمزيد 
من الحزن ٠‏ وكانت نوافذ البيت وأبوابه مغلقة المصاريع ولا أثر فية للحياة 
رغم ان زوجة كراسلان نها زالت تقيم فيه ٠‏ ولكن لا أحد يراها ٠‏ وكائنست 
فصبيلة من الجدود التابعين لجيشن « دينيكين » )١(‏ تقيم فى المستودع 
الطويل الذي بني. غير بعيد عن الدار ٠‏ وها هم بتدربون الآن في مر على 
العجول القريب وفد تحاق حولهم أولاد القرية ليتفرجوا عليهم ٠‏ كان الجنود 
الاذين يركضون دون . توقف بأفر من الضابط مرتبكين لان + بينهم الكثير 
ممن لا يفهمون كلهمة واحذة باللغة الروسية + وركم شبيعة القت انه 
ربيظتك على الكتف الإنسر لكل واحد. متهم » فما أن يصدر الضابط ايعسازا 
حتى يستدير نعضهم الى البتسار 4 والبعضص الآخر الى. اليمين فيصطدهون 
مشبرين.ضنخك الاولاد. وحنق الضابط الذي يخري كارة نخو هذا وآخرق :تخسو 
ذاك لرشتمة ٠‏ .وبدا على الحكود انهم زاهدون قِ هذا كلة » ويتظاهسرون 
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بأنهم لا يفهمون الاواهر حثى لو فههوها فعلا » ويتايغون ركضهم فوق الثلج 
الذي. رصن. كحت أقذا مهم 0 

ب أغلقوا آفواهكم وانتم تركضون ٠‏ واستمعوا الي جيدا ٠‏ ب يصيح بهم 
الضابط ٠‏ 

تعب الجنود وأخذ العرق يتصبب. منهم. ٠‏ كان بعضهم نضجك والنعضص 
الآخر يطلق الشتائم ٠‏ بينها بذاأً الاولاد يركضون وهم يقلدون الضابظ جما 
زاد في غضبه ٠‏ ولم يكن تيفبيؤت بتخلف عن أولاد القرية ٠‏ وعندما رأى 
العربة مقبلة ركفن نحوها ٠‏ فأوقفها بلاتسة قائلا : 

ب اركب أيها الجنذي ٠‏ 

أنا لست جِنديا واللة ٠‏ أنا حذاد ٠‏ 

د أي حداد.آنت ١‏ 

ولفت.نظره حهولة العربة المموهة بالحشيش فقال فرحا : 

بآوة ٠‏ ما أكبر حمولتكم ٠‏ 

.طبعا ٠‏ ان الامور على ها يرام قال بلاتسة بلهجة غامضة ٠‏ 

آرأيت كيف يدربون الجنود يا « لو » ؟ 

والله.أنا لا أخاف منهم ٠‏ اننا نملك يندقية » ورصاصا أيضا ٠‏ 

لقد اخذتم ما كان. مخبئا تحت التبن ٠‏ اتظن أنني لا 1عرف ذلك ! 

ان فا كان مدفونا تحت التبن أخذتاه معنا وأعطيتاه للاتصار ٠‏ 

-.كفاك ثرثرة ٠‏ انني أعرف كل شيء ٠‏ ما اذراك أنت بالاتصار ! 

وانقطع حديث الاخوين حتى وصضلوا الى الدار ٠‏ 


ولد 


الفصّ اسع 


العودة من الجبال 


كان ربيع. عام آلف وتسعمائة وعشرين أروع ربيع عرفه الوطن كله 
بالرغم من كل الشائعات والاحداث الاليمة ٠١‏ وتتابعت الانباء التي تقشعر 
الها الابدان تلتوارد 0 فيسبيل ان قباط ديتبكين أعدهيوا الكوميسير 
حنفينتسوف » قُّ ساحة « مطوقشوقة ) قي نالتشك ٠‏ وأن الكوموسسببسير. 
ا فيدياكين » لم بسكت عن الكلام والذفاغ عن البلاشفة حتى قبيل اعدامة» 
فخاطوا شفتيه قبل أن يقودوه الى حبل المشنقة + وعنذما وضعوا الحبل في 
عتنقه وضبريوا الكرسي الخشبي الذي يقف علية 4 انقطم الخبيل ووقع على 
الارشنى ٠‏ فضاح اللحتمعون : <« كفاكم »© لا يغدم الانسان هرتين » ٠‏ ومزق 
فيدياكين شفتيه المقطوبتين وآأخذ يهتف والدم يسيل هن فمه « يحيسا 
البلاشفة ٠١‏ تحبا سلطة العمال والفلاحين: ٠-النصر‏ لنا » وصعذ الى منصسة 
الاعدام من جديد + ووضبع رأنسة في حبل المشتقة بنفسهة ٠‏ 
كانوا. يعدمون في كل ليلة. عدذا من الرجال » ويزجون بغيرهم. في السجون 
فلا يظلع عليهم نهار آخر ٠‏ وعم الحزن المدن والقرق على السواء ٠‏ .وكان 
الفزع يملا قلوب زوجات الغائبين كلما سمعن نبا من هذه الأثباء المحزئة ٠‏ 
أما موسى وغومار فلم كونا ننزعجان أبدا ٠‏ وكانا يصرحان دون حرج © 
أن سلافتهما تقوقف على اعدام اللزيد هن البلاشفة ٠‏ ولم تكن دانيزات التي 
قادت زوحقا الى المشنقة لتباٌ أيضا يحوث البلاشقة 0 ولكنها كانت تشعر 
بالرعب احياتا غتدما تتصور امكانية عوذتهم الى السلطة ٠‏ 
أما: تشاتشا فقد عادت تتلقط الأخبار وتنظلق تدب حن بيت الى آخر » 
نروي ما سمعتة وقد زاذت علية , ضفق 0 وكانت تفضل ان يخلو بيتهيننا 
: ه خبرا حديذا :٠١‏ ولم بعد الثاسين 


يبالون بتحديث التساء كثيرا ٠‏ ولكنهم عندما رأوا دولت يجري وهو يفكح 
من مكان الى آخر وهو يقسم الايمان المغلظة انه لم يؤذ احدا في حياته :فهموا 
أن شدكا حهها قد حدث :+ ولشدة قلقة من أجل هذا الذي حدث > آباح دولت 
البثر التي في داره لكل الناس ٠‏ وأخذ يتظاهر بآنه من أنصار « متخان 
قارجري ©»:وبأنة هن السافين المتمسكين بالعدالة والساواة + وكان. واضكسا 
آنه بذلك يتقرت من المسنين لينال رضاهم » وليقفروا له ما ارتكبة من 
أخطاء * 
طالت.سنا غنات النهار وقصرت ساغات الليل واخذ الجو يعتدل رويذ! زويدا 

ونخف حذة البرد والصقيغ. ٠‏ وق الصيام الباكر من كل يوم + كانت أشعية 
الشمضس الحمراء تلون قمم الحبال الغالية المغطاة بالثلوج + فيحسن الناس 
بالدقءع بتتبير فى قلويهم وعظامهم لقدوم الربنع الذي يفمسيح أحزان الفقراء 
بخيرة العقيم ٠‏ 

وذهب .بلاتسة لزيارة ذومسارا وروى لها آكر الانباء : عرض عليسه 
تموهار أن يبادله. حصاتين جيدين لخر العريات + بخضان واحد للركسوب * 
كما عرض غلية أحد الفرسبان المرافقين لشردان ان يبيعة بيتة مقابل سرج 
واحد ٠‏ ولكن العجوز تهرب منه قائلا « وماذا أفعل أنا ببيتك ؟ لن ينفعني 
:قشيء ») وتوسل اليه « شوقمن » الفارسن المرافق لشردان « خذه منبي » 
ستتفق فيما بعذ غنذما نعود » ولكن بلاتئسة. رفضن رفضا قاطها : («آيهيا 
أأشاب ببذو أنك ستتجه الى تركيا ٠‏ هذ البيت معك © فقد تحتاج اليه 
هناك أكثر من حاجتي اليه » ٠+‏ 

وما أن انتشرت هذه الانباء » حتى ظهرت أخبار جديدة غطت عليها ٠‏ 
فقد أخذ .بعضهم يقسم الايمان المغلظة ان غومار يقضي لياليه وهو يحاول 
تحطيم: « صندوق الحكومة » بفاس ٠‏ ولكن-الصندوق لم يكن حن تلك 
الصئاديق التي يمكن تحطيمها بفاس. ٠‏ ولم بستطع أحد أن يعرف نتيجة 
مساعبة : ولكن النامن رأوه ذات صباج وهو يغلق نوافذ بيتة وأبوابه > 
ويدق عليها الواحا خشبية هن الخارج ٠‏ « الله أعلم ماذا ينوي أن يفعل » 
قال الناسن الذين رأوه وهو يدق المسامير ٠‏ 

وف اليوم التالي بذا ذولت. جولقة. وهو يروي التبا « رحل الغمدة الليلة 
الماضية وهو يحمل كل .ها استطاع حملة هن متاع وماذا يستطيع العفدة 
أن يفعل أكثر. من ذلك ٠‏ فقد قتلوا .مبعوث دينبكين » ووضعوا الفلفل الأحمر 
قِ مؤخرة « سيريبرياكوف » وشكورؤ ٠‏ ولن تستطيع اللحاق بهما اذا كنت 
تركب خصنانا هزيلا ٠‏ 

اهل .فهمت الآن يا أختنا ؟ لا تقلقي + ان الدولاب. يدور لصالجنسا 
الآن ٠‏ ولن. يطول الامر حتى يصل أستيهر ‏ قال بلاكسة بلهجة الوائق من 
آنة هو الوؤحيد الذي يعرف ها نبتحذث. ٠‏ 


-اغقده الينا يا رب ؟ لنت اللة بعيذه الينا كما تقول ٠‏ قطقلانا أصيها 
مكل اليتامى وأنا كيذها اتجهت ف البيت لا أواجة سوى الجدران ٠‏ يقولون 
أن سيريبرناكوف وشآجوقة قد فرا بالقطار الى تركيا + هل هذا صحيخ ينا 
شرق ؟ 

ظبها > ولكن هن أخبرك أتت بذلك + 

ب لقد كان دولت ف المخطة : ولا بد انه يعرف هذا الافكمح اللعين ٠‏ 

وها أن اطل آذار حتى اصبح واضحا للعيان أن جيششن ديئيكين قد 
اتتهزم. شر هزيمة: > ولم تعذ هنالك حاجة لسؤال دولت أو تشاتشا عن ذلك»٠‏ 

وأخذت دومسارا تنهض كل صباح ميكرة جدا ٠‏ وكثيرا ما كانت تسهر 
الليالي دون أن يفمهض لها جفن :+ وتجري الى الباب كلما سمعت حركية 
متوقعة أن يكون أستيمر قد معاد ٠‏ واذا نعست قليكا وهىي تجلس »© كانت 
تراه فى أحلامها ٠‏ ووصلت انباء تقول ان الانصار قد هبطوا من الجبال وأنهم 
يتقدخون الآن فق السهول 0 

وجلس ذ( لو » في زاوية يبدو علية الانهماك نشيء يهتم ببية كثيرا ٠‏ 
وراقبته ساريمة ٠‏ كان. بحضر قطعا من الخرق ا ا 
وصدور زجلاكه كما يفعل البلاشفة ٠.ولم‏ يتوقف « لو 0 عند ذلك بل أخرج 
الطربوش الاخمر من الاسطبل وخبأه ليرتدية عندما يصل الانصار ٠‏ وعندما 
يروثة وهو يرتدي الظربوش الاحمر » ويضع الخرقة الحمراء على صدره + 
سيعرقون أنه بلشفي حقيقي ٠‏ 


وبالرغم من أن « لو » كان قلقا على هذا الطربوشن » الأ ان تيحمبوت 
لم يكن يفكر فية اطلاقا + لان قاقه أنجه الى شىء آخر : ققذ انصرف كل 
انتياهه الى بقدة الاسلحة التي تركوها في ديت نورعلي ٠‏ يا لها من فضسحة 
دالنسبة له اذا عاد الانصار ولم يجدوها ٠‏ وكيف يثق به أستيمر وستيبان 
بعد ذلك ٠‏ لهذا اكثر تردده على بيت نورعلي لتفقد البنادق ٠‏ وقد وصسل' 
به الهوسن ان يقوم أحيانا في منتضصف. الليل ليطمثن على آنها ما زالت في 
مكائها ٠‏ 

وهكذا وجد كل من الأخوين وساريمة ودوحسارا في هذه الايام أسيايه 
الخاصة والشخصية لانشغال بالهم ٠‏ اذلك لم يهدا اي واحذ منهم في 
مكائة ٠‏ 

وذات ليلة سمعوا أن رسولا قد جاء الى زوجة جراسلان »> التي اعتكفت 
في بيتها لا تغادره » ومعها فتاة صغيرة يتيمة تقوم على خذمتها ٠‏ وكان 
جراسلان قد اختفي تماما مند حريق بعت أل شردان > ولم يعرف أحد عثية 
اي شيع » جا غدا دولت الذي كان يكسم الايمان المغلظة أنه قد تطوع في 
حجيش ١‏ حكخان قازجري 0 وَآنه بقاتل جعة ٠‏ ولكن آحذا لم يعرف خقيقة ذلك 
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وأرسلت زوجة جراسلان في طلب بلاتسه وتوسلت اليه أن يوصلهسسا 
بسبيرعنة الى مححظة القطار ٠‏ ناذا تريد الذهاب الى المحطة يا شرق ؟ لم يكن 
هئالك أدنى .شبك : في أن هذه السيدة من شركيسيا تتبع آثر زوجها او انها 
تريد اللحاق ب « بيرذ » وغومار اللذين لح نهها زالمجرق أيضبا بالتاكيد ٠‏ 

لم جد بلاتسه آية عضاضة فى هساعدة هذه السيذة ٠‏ خاصة وأن 
للغجوز أسفاية الخاصة للذهاب الى المذينة ٠‏ فهم يقضوؤن أفسياتهم فبي 
العتمة هنذ مذة ظويلة لانهم لا يملكون أية كمية من زيث الكاز ٠‏ وقد سمع 
أنهم. في المدينة يبدلون كومة من الخشيش الجاف بيرجاجة زيت كاز ٠‏ لذلك 
هيأ بلاتسة العربة واتجه الى بيث ذومسارا ٠‏ 

عندها جاء غلى ذكر المديئة : التقت بلاتسة خلسة نحو «الو » وهو 
نفتل. شاربيه > ففيم الصبي نية العجوز ٠‏ « أنة يريد أن يأخذني معه » ٠‏ 
وغهره فرح غارم ٠‏ وعبر بلاتسه عن نيتة دون لف أو دوران ٠‏ ولكن دوخسارا 
لم تتتخمس فى ارسال الضبي مفغة ٠‏ فالجو ها يزال بارذا وهو شبة عار ولا 
يملك. ملابس ذافثة ٠‏ ومع ذلك قالت آخيرا اترضي بلاثسة : 

فلبذهب .معك ٠‏ ان في مساغدة انسان أيام فحنته ثوايا عظيهيا ٠‏ 
زوجة جراسلان امرأة غريبة ٠‏ لا نعرفها ولكننا لا نكرهها ٠‏ رافقتكم 
الشلافة ٠‏ 

وكان هذا ها يريدة بلاتسة ٠‏ 

أما « لو » فقد غهرته الفرحة ٠‏ كان في شوق الى رؤية الدينة ٠‏ وكيسف 
لا يفرح ؟ هل الذهاب الى المدينة مثل الذهاب الى الغابة خفية دون اتناع 
المسالك الألوفة ! وهل الاستماع الى حكايات الثتلال مثل مرافقة سيسدة 
حقيقية الى حيث هرب النملاغ والامراء + وخاضة أتك. ستاخذ السيدة الى 
المحطة + فياتي القطار وتراه ٠‏ قطار حقيقي تركب فيه السيدة ٠‏ 

هيا + نم الآن جيذا ٠‏ ساتي اليك قبل طلوع النهار لاوقظك ‏ قال 
بلاتسة وهو يتصرف ٠‏ ولكن كيف تستطيع ان تنام. وكل. هذا الفرح يملا 
قلبك ! لم يستطع أن ينام » وأخد يتقلب في الفراش بدلا من ذلك ٠‏ فقضب 
فنه أخؤة الذي يقاسحة الفراشس وضرية يكوعة + كان هن الواضح أنه يخب 
علية أن يئام ٠‏ ولكنة فكر « ماذا لو غيرت أحي رأيها في الضباح ورفضت 
ارسالي 5 » وزال الالم الذي أحدكثة ضربة اكية في خاصرتة ٠‏ وفكر في أن 
ينقلب: على ى جائبة الآخر همرة واحدة فقط + ولكند خاف من آخيه وعدل ين 
رأية ٠‏ 


كان « لو » يعرف أن الافراح لا تكتمل داكما ٠‏ من يعرف ٠‏ ريها لا 
يتحقق جلمة في الذهاب ال ادا غبدا 3 « قد ترسلني الجذة الى. مكان. جاع 
وقد يهطل الطر » او كتهب الربح للم هذ طر فبالة: آنة قد بصاذف فرحسة 
أكبر من قرخة اكذهاب الى المديدة . 


نانتظار الفجر 10 


الى :مجطة القطار 0 
كان الصبي يتخيل السيدة أهرأة تشبة تشاتشا ٠‏ نخيلة الفؤد متشحة 
بالسواد ٠‏ ولا مجال لان لا تخاف هذها قليلا ٠‏ ولكن ناذا تخافف ومعك رجل 
مثل بلاتسه ؟ وبعذ ذلك. ٠‏ حين تذهب الى الذيتة لا بذ أن تصادف تعضين 
الانضار ٠‏ وكين تصادفهم » الا يستحسن أن يروك وأنت تعلق قطعة مسن 
القماش الاحمر على ضدرك + وتضع الطربوشن- الاحمر غلى رأسك »؟ فقذ 
بعجبون بك أكثر فى هذه الحالة ٠‏ وحين نقطع النهر > ألا يمكن ان تتوقف 
بنا العربة في الطريق الجبلي ؟ ٠‏ قذ يعجز الحصانان العجوزان عن جسر 
الغربة » من يعرف كم هو وزن السيدة ؟ ليتهم سمحوا لبلاتسه أن يختار 
خصائين من خيل آل شردان ٠‏ أو حصلوا على حصان مثل الاشقر الذي كان 
رمتظيه أستيمر عنذها عاذ في اللرة الماضية ٠‏ لبت ذولت يبسمح لنا با مرور 
من الطريق. الذى .يمر .من أمام ذارة. » فما كنت لاضايقه يعد ذلك بالتذاء 
خلفه « كيكوك » واستغرق فى ثومه أخيرا ٠‏ 
أفاق « لو » في منتصف الليل ٠‏ وعندما فتح عينية بصعوبة ©» وجسد 
أجدهم جالسا عند رأسبه يلاظفه ولكثة لم يستطع ان يفيزه لاول وهلبة ٠‏ 
لو عرف ان بلاتسه سيآتي مبكرا بهذا الشكل ينا قبل بالذهاب معه الى 
أالذينة ٠‏ كيف تسافر دون أن تشيع من التوم. ٠‏ ولكن الصوت الذي يسمفهة 
« لو » ليس صوت بلاتسة ٠‏ 
.«لو» آفق يا صغيرى ٠‏ هذا أنا ٠‏ هه ! تقد آفاق تيجبوت انضا وها هو .. 
يوقد النار .قال أستيمر ‏ افتح عينيك وانظر الي أيها الاشعث ٠‏ 
اسبتيقظ « لو » فجأة وقفز من مرقده وقد زال عنة النعاس تماما ٠‏ كم 
عائق اناه غير عابىء نسيرؤالة اللفزق الذي هبط الى الاسفل ٠‏ 
-آأبي ] 
ا ا والابن هذة :طويبلة ذون أن يتاذلا آبة كلمة ٠‏ ريهجا كانت 
أعينهما قد ترقرقت بالدمع ٠‏ 
هل عدت: يا أبي نهائيا ؟ . تكلم « لو » أولا ٠‏ 
طبعا يا صغيري ٠‏ 
وأخذت ذومسارا ترقع الفراش دون ابطاء ٠‏ لم يكن آحد قادرا على 
النوم :فع كل هذا الفرح الذي اقتحم البيث كالعاصفة ٠‏ ورآئ الجذة تجلسس 
على سجادة الصلاة التي هي عبارة عن فروة خروف وهي تتمتم أدغخية 
نالغربية ٠‏ وكان بلاتسه أيضا فى الغرفة » ولكن « لو » لم يتتبة الية بسبب 
شرم اناه سيد ا فى ؟ قن عل 1 ل لخم ٠.‏ من كان 
بيظن أن السيدة جميلة بهذا الشكل ؟ ولكن لماذا ترتدي هعطفا مفثل معاطصف 
اجنود ! 
.اهل ستقيم السلطة السوفييتية من جديد ؟ اساأل «لو » ٠‏ 
طبعا ٠‏ هذا ضروري ٠‏ 
م ما( 


0 عليم كيشوكوف 


تب وحدك ؟ 

ب وطاذا وحدي. + الا ترق هن معي ؟ وهل كنت استطيع أن أحمل السلطة 
السوفييتية وحدي الى هنا ٠‏ 

وهل حملها يلدار أيضا ؟ 

كت حمل ماذا ؟ 

بآ السلطة ٠‏ 


آأهء لقذ حملها واللة + ب وضحك الجميع ٠‏ 

وهل حملها ستيبان ايليتش أيضا ؟ 

أوه ٠٠‏ أليس ستيبان زعيمنا + وكيف لا يحملها ! 

ب وهل حملتم جميعا سلظة واحدة فقط ؟ 

وضحك الجميع ثانية ٠‏ وكاد أستيمر أيضا يتنفجر ضاجكا ولكنة تظاهر 
بالجدية وهو يجيب. على أسئلة « لو » ٠‏ 

- لم نجلب السلطة السوفييتية وحذها ٠‏ لقد جكنا معها بقتاة ايضا 
واسهقها « ناتائنا » ٠‏ 

اهن هي ؟ 

د لا قستعجل الامور + ستعرف كل شيء فيما بعد ٠‏ 

لم يكن أستيمر قذ غاذن وهذه ٠‏ كان مفسة الاخسوان « عغشوقة » 
و« قوداشن أفرخان و « شوجن تسوك عالم » 9 « تازير » العجوز ٠‏ كل 
الانضاز الذين خرجوا هن القرية عاذوا ها عدا ولدي بلاتسة ٠‏ وقد طماأن 
استيمر الفحور على سبلاهفة ولدية »© وأنهما تآخرا مع بلدار في مجطية 
(مرتزايق» لحراسة الاسرى.وسيعودون بين يوم وآخر » أها الفتاة التي 'تدعى 
تاتاشيا فكان بلدار وقارجري هد أشراها وسلماها الى ستيان الذق كلسف 
أستيمر بحهمايتها وهو يقول : « انها وقعت ف أيدينا مثل أسيرة الفوقاز 
التي كتب عنها الشاعر الرويسي الكبير ليرمنتوف » ٠‏ 

كانت فرحة ١‏ لو » بعودة ابية ل حدود لها + خاضصة وقد عاد وهو يركب 
حصضصانا حجملا ٠‏ وتجهم قليلا عندها علم أن على آبية الغودة الى تالتشك 
في الصباس + وخر قي نفسية اتة لم يعد نهاثيا يعد * وقذ يطول غياية من 
جديد عندما يلتحق بفرقده ٠‏ 

وحسبها روق أستيهر » كان الجيش الاحمر قد خطم قوازق « ذينيكين» 
واستولى على مدينة يه كواية » وهو الآن على مشارف مدينة « قاله كيح » 
بانتظار .جيش « متخان. قارجرق » الديني. * 

وأخذ تيمبوت يروي لوالئده بلهجة رجال الاتصار > كيف قام نجحراسة 
البنادق والذخيرة التي تركوها في بيت نورعلي الى اليوم + ونسي « لو » 
حكاية حرافقة السيذة الى محطظة القطار + وكان بلاتسة في شوق لحادكة 
الفتاة الروسية التي ترتدي معاطف الجن 


00 


الكلمات الروسية المناسبة » وجلست الفتاة » وهي أكبر من ساريمة قليكل 
بالسن حزينة لانها لم تكن تفهم. شيئا من كل ها يقال أمامها ٠‏ 

.دومسارا 1- قال استيهر . هذه اافتاة روسية + انها ضيقة اللة» ويعذ 
الله فهي ضيفتك. ٠‏ هل فهمت ؟ واسمها نا تا ب.شا ٠‏ انها آمانئة أرسلها 
اليك ستيبان ايليتش ٠‏ 

حسينا فليكن اسمها « نطاشة » أو « نكواشة » انها فتاة جميلة ٠‏ 
مسكينة كان الله في عون أمها ٠‏ 

وعرفت الفتاة حن ترداد اسمها انهم يتحذكون عنها فاظرقت. صامتة 
وأخذ تيمبوت و « لو » ينظران اليها باستغراب ٠‏ « من رأى فتاة آأسيرة من 
قبل آو سمع بفتاة أسيرة ٠‏ البنت يخطفوتها أو يتزوجونها فتصبح امرأة » 
ولم. يخظر ببالهما قط أن فتاة يمكن أن تحمل السلاح وتحارب مثيل الجنود 
وتؤسبر ٠‏ 

وعندما اشتغلت الثار وانتشر الدفء فى الغرفة + فكت الفتساة آزرازر 
فعظقها وام ورت مامد درا لتحي على كتفيها وظهر وجهها 
النشاحب بوضوح في ضوء اللهب ٠‏ 

وروى لهم أسثيهر قصة الفثاة ٠‏ كانت تدرس في معهد لاطب ٠‏ وذهب 
والذها الى الحرب وهو يقود فوجا ٠‏ فأخذت تقضي لياليها وهي تبكي قلقا 
عليه ٠‏ وأخيرا حزمت أمرها وغادرت البيت ذون أن تخبر أحدا واتجهت السى 
غنوان والذها ٠‏ وبعذ مذة طويلة وجذته » ولكنها لم تهنأ به فقد فقتل ٠وآاخذت‏ 
تعمل ممرضة في الجيش ٠‏ وعبثا حاولت العثور على. عنوان أمها التي رحلت 
أيضا بسبب القلاقل ٠‏ كانت لها عمة في روستوف © ولكنها لم تجرق على 
الذهاب الى هناك لان الطريق لم يكن أمنا ٠‏ وبينما كان الفوج الذي تعمل 
معذ في نواحي « مرتزاي » هاجحمهم الانصار وخطهوا الفوج وأسروها هناك ٠‏ 

نضج الطعام الذي كان يغلي ف القدر على النار وهيآت دومسارا المائدة ١‏ 

سد فاتناشا ! هذه زوجتي ٠‏ وهذان الوالدان تيجبوت و « لو » ولسديق ٠‏ 
اغتبريهما كأخويك ٠.وذاك.العم‏ بلاتسة ٠‏ اعتبربنا جميعا كاهلك ٠‏ وآاعتبري 
بيتي هذا كبيتك ٠‏ عندنا جارة لظيفة آيضا في مثل سنك اسمها سناريمة » 
ستأتي لزيارتك ف الصباح اطمكني. واعتبري. نفسك في بيتك قال استيمر 
بالروسية ثم آردف ب أليسن: ما أقوله صبحيها يا (١‏ لو )» ٠‏ 

ولكن أنى ل « لو » أن يفهم مثل هذه الكلمفات الروؤسية + وسالت دموع 
ا«( تسيانسيينا » ٠ )(١(‏ 

نظر «الو » تخو النافذة : ورأى ضوء التهار الذى بدا يطلغ ٠‏ فالتقت 
نحو بلاتسه وكانة يقول « ربما تنتظرنا السيدة الآن » كان الضبي يريد 


(9) معناها شكرا: باللغة الروسسية ٠.‏ 


اين 


امذهاب الى تالتشك مهما كلف الامر ٠+‏ 

آنا المنسؤول يا « لو » اذا وجدت أي نبيل بعد الآن ‏ قال استيمسر 
وكانه قد هرأ ها يجول بذهنه ٠‏ 

وتحدث بلاتسة غن الاحداثت التي هرت بالقرية »> وما حل بكل من دولت 
وغومار وشردان بيرذ ٠‏ كما تحدث أستيمر عن الفوج. الديني ثم اختصر 
حديكة : 

انهم قادمون وكأن الواكد بانتظارهم. ٠‏ سيعطيهم بنال ما يستحقونه 

مريمقان ينال ؟ 

طبعا ع اته زعيهتنا الآن ٠‏ 

انه لا يعرف القرأة والكتابة ٠‏ كيف سيوقع رسائله ؟ 

اهو الذي لا يعرف القراءة  !‏ قالت دومسارا معترضة ب أهذا مسا 
تلعرفه ؟ والله لقد ذرس في روسيا ليصبح جنرالا ٠‏ 

آثة لم يدرس لييصيبح حترالا ؛ ولكنه علم نفسة يبنفسة .قال أستيجر 
مضقخا ٠١‏ 

يستطيع أن.يفك الخروف التي كتبها ٠‏ هذا ها تريسذ أن تقولة 
باختضبار العم م روات كر مسو لم و ا 
تمزرج ٠‏ - قال بلاتسه محتجا ٠‏ 

الم يتعلم يلقار القراءة والكتابة بنفسه ! من الذئي علمة ؟ انه ليسم 
بنشخط غتبية همدرسة 9١‏ في حياته » ومع ذلك فهو يقرأ مثل البلبل ٠‏ وليس خطهة 
سينا عندهما يكتب ٠‏ 

انتظر قليلا * وهل أنا من يرفض ذلك ؟ .قال بلائسة متراجعا اذا 
كان يعرف القراءة من الكتب ويفهم ما يقرؤه » هذا كل ما أطلبه أنا أيضا 
ولكن عندما تتصدى لفيادة الجماهير » اليسسن من الواجب أن لأ يتفوق عليك 
أحد فى شيء ٠‏ هل تجوز أن يفححك أي عابر سيبيل وآنت هاكد. ؟ 

ب ومن الذي يستطيع أن يفحم ينال ؟ ٠‏ أعظطة القيادة فقط + وبعد ذلك 
آنا ايلسؤول اذا استطاع أهذ أن يغلية ٠‏ سنختار نحن مندوبينا » وسينتخيه 
المتدوبون وينتهي الاجر ٠‏ الذي حمل حمسؤولية القيادة على كتقيه أبنام الشدة 
هو من يجب أن ننتخبه للقيادة » وليس أي واحد يجيد القراءة بسرعة ٠»‏ 

وتحمس « لو » لعرفة المكان الذي وضعوا فيه المسؤولية التي حفلها 
ينال على كتفية طوال هذه المدة ٠‏ لا بد أنهم وضعوها في مكان ها في الدار 
وساراها فى الصباح ٠‏ ونام «لو» جالسا ٠‏ وعندما استيقظ في الصباح كانت 
الشفس قد ارتفعت وتسللت أشعتها عبر أوزاق الجريدة اللصقة عليى 
القافذة + ونظر حولة فلم يجد أحدا في الغرفة وكانت الفتاة التي يسمونها 
ثاتاشا ناكفة ٠‏ 

ب آأهة » لقد تاغخرت 2 النوم قال 0 الو » النفسة قلقا ٠‏ وارتذى هلابسة 


0 


الشمس الدافكة تطاردها ٠‏ وكان الشارغ موحلا يتصاعد من فوقه البخسار 
وانتشرت رائحة الارض الرطبة ٠‏ 
لو : تعال الى هنا ناداه رفاقة ٠‏ 

ائني هشغول الآن © هل فهمدم ؟ عندي عمل :ا أجياب « لو ) 
متثاقلا ٠‏ كان مشفولا في الحقيقة ٠‏ فعليه أن يرتدي الطربوش الاحمر الذي 
حلفة المرحوم الحاج يونس ٠‏ كما أن عليه أن يعرف فيما اذا كان بلاتشة قد 
دهب الى الدينة آم لا + وان يعرف أين. هو آبوه الآن » هل ركب حصائه ورخل 
آم أنه ذهب لزيارة الجيران ٠‏ واين وضعوا السلطة التي جاء بها البلاشفة 
هل وضعوها في جرآب العربة يا ترى * وأين دومسارا وتيمبوت ؟ ولاذا ليم 
تأت ساريمة ؟ أين ذهب الجميع » وما الذي حدث ؟٠‏ 


صباح سعيد 


كان على استيمر أن يعود الى نالتشك بسرعة » ققد جاء ليسلم الفتاة 
الاسيرة الى دوؤمسارا »© وقذ أنتهى مهمته بسرعة + وكلف بلاتسية أن بهيء 
للاجتماع الذي سيعقد قريبا ٠‏ وكيف لا يفرج الرجل العجوز لهذه الثقة التي 
وضعوها فيه ٠‏ وما أن سمع دولت بذلك حتى خرج الى الشارع يثرثر محتجا ٠‏ 

واجتمع كل الشيوخ والنساء ف القرية أهام بيت أستيمر هنذ الصباح 
المباكر ٠‏ ولم يكن مفهوما كيف عرفوا جميعا بعودته بمثل هذه السرعة ٠‏ 
كانوا يظتون آن استيمر يغرف كل شيء عن كل غاكب: هن آفراد القرية ٠‏ 

ايا عزيزي ٠‏ يا حبة عيني ٠‏ قل لي » ألم تضادف ولدي الصضغير 

المسكين ؟ اثني انتظره ليل نهار ٠‏ وأنا قلقة لانني لم أسمع شيثا عنة 5 
فالت امرأة عجوز ٠‏ 

انني خائفة من الذهاب. الى السوق + يقولون ان البلاشفة يصادرون 
كل شيء ٠‏ وقد جثت لاعرف الحقيقة منك آرجو أن لا تؤاخذني ٠‏ قالت 
أمراة تجر ذيل قويها غلى الارض + 

وسأله « شوجان حكيم » و « ابوق. أسكر بي » عن ولذيهما الغاكبين ٠‏ 
كان ابن « أبوق أسكربي » قد رفض التجنيد في جيش ديتيكين وهرب. من 
القرية ٠‏ وتطوع آخيرا في جيش شردان بيرد + وآعطوة رتبة ضابط مباشرة 
كما سمع فيما بعد ٠‏ وكيف يعرف أستيمر أخباره ؟ ومع ذلك أجابه بطريقة 
لا تحرن الرجل العجوز 

- لا تقلق أيها الرعيم ل + حتى لو لاقبنى 


ير .عليه عليم. كي كيشو 


آلن تحاسب السلظة السوفييتية ولذي عزيز يا ترق ؟ ‏ سال عجوز 
آخر ٠‏ 

.ان السلطة السوفييتية لن تحاسب الا الذين ظلموا الثاسن ٠‏ 

وهل كان من الممكن آن تفوت الارجلتان « بابوك » و « ذانيزات » هذه 
الفرصة دون أن تسألا عن شيء ؟ وأعطى استيهر تعليماتة المشددة والاخيرة 
للفجوز بلاتسة خول تحضير الاجتماع ٠‏ 

أطلت ديسة وساريمة وروم. من فوق السياج > ولم تتجرا أية واحدة 
منهن على الدخول الى الدار فى هذا الزحام ٠‏ 

وارتفعت الشمسن ‏ وآخذت قطع الجليذ التدلية من حواف أسطحبية 
المنازل تذوب وتتساقط قطرات من الماء ٠‏ أو تقع على الارض وتتهشم ٠‏ 
وكذلك كانت قطع الجليد اللمتجمدة على أغصان الاشجار » تذوب وتقع على 
الارض ٠‏ 

كان تيهبوت قد أخبر ساريمة عن عودة أستيمر وهو يركب حصاتنا 
جهميلا » ومعه فتاة روسسية ما تزال نائمة الى الآن لانها متعبة + وأخيرها 
أيضا أن يلدار سيعود.مع ستيبان ايليتش قريبا » وأنهها لم. يستطيعسا 
العودة الآن لانهما يرافقان مريمقان ينال » قائد الجيشن نفسه ٠‏ وكيف أن 
أستيمر نصب بلاتسه ركيسا مؤقتا للقرية » وتيميوت مساعذه الآن في هذا 
المنصب ٠‏ ولم يستطع الا أن يعلق على أن دولت ليسن له أي دور الآن ٠‏ 

لم تعلق ساريهة بشيء على هذه الانباء » ولكن أفكارها كلها كاتنت 
هذ اتجيت الى بلدار ٠‏ أين هو الآن ؟ لبد آنه أظهر شجاعة خارقة ؤالمعارك 
حتى أصبح مرافقا القائذ تفسنيه ٠‏ ووقفت: ديسة تطل على. دار استيفسر 0 
وفكرت بأن تذهب هي أيضا الى أستيمر وتسأله عن شيء » ولكنها عدلت 
غن ذلك عنذها رآته يضع السرج غلى حصانة » وقالت في نفسها : لايد اتهة 
على عجلة هن آمره ٠‏ وليس هن اللائق أن أؤخره ٠‏ 

وآخذت ساريمة تتصور يلذار وهه يركب خصانا جملا وقد علق علسسن 
كمه شارة القيادة ويرتدي معطفا شركسيا رمادي اللون وعلى رأسه قلبق 
يلون الذهب ب «٠‏ ليتني آراه ولو للحظة واحدة » قالت. ساريمة. في نفسهنا 
« وكيف تبدو الفتاة الروسية الاسيرة يا ترى ؟ المشكلة كيف تتفاهمين معها 
وآنت ل تعرفين اللغة الروسبية. ٠‏ ومع ذلك ليتنا نراها » ٠‏ 

وحاولت ساريمة أن تسترق.النظر الى داخل بيت أستيمر من مكانها 
ولكنها. لم تتمكن من ذلك بسبب الورق الذي يغطي النافذة ٠‏ 

وعندما هم أستيمر يركوب خصائة » وصل بلاتسه وأامسك له الركاب 
وكانت دومسارا قد أخرجت بندقيته من البيت فأخذها منها وناولهسا 
لاستيمر * وتتايغت الاسئلة هن الناسن الذين. سدوا مدخل البيت ٠‏ 

لم تقابل ولدنا علي اذن ؟ 

الا > لم آقابله ٠‏ 


بانتظار القدٍ الل 


ا 


ب والله يا عزيزي لم نعرف حقيقة البلاشفة الا بعد أن رآأينا جفاعية 
شكورو ٠‏ الهي أخسف بهم الارض ٠‏ أقليل ما عملوه بنا  !‏ قالت « بابوك » 

لن تعرف خيري حتى تجرب غيري . قال بلاتسه ٠‏ 

حتى دانيزات وجدت ما تقولة : 

زوجي المسكين » أنار الله قبره © لا يغادر هخيلتي ليل نهار ٠‏ ليتك 
بقيت “خيا لترى هذا :اليوم. ٠‏ كانت: كل هموحمك سيتتلاشى ٠‏ ولكن لأ مسرد 
لقضاء اللة ٠‏ 

لم. تتركي له وقتا يرتاجح فيه عندما كان حيا ٠‏ هن الذي. كان بناديبه 
بالرأس النحاسي 4 ٠‏ 

.وها الضرر ف ذلك ٠‏ كنت حين أناديه كذلك اعني ذا العقل الكبيسر 
والقلب الابيض والراس المضيء ٠‏ وماذا تظن غير ذلك ؟آه يا حدادي 
المسكين ان رؤية وجهك اليوم حتى بالرأس النحاسي + تساوي عندي الدنيا 
وها فيها ٠٠‏ سيلتفتون الي حين يقيهون السلطة الجديدة ٠‏ والله لقد خرجت 
من هذه الحرب أرملة فقيرة * آنا من ضحايا هذه الحرب يا استيمر ٠‏ آفهم 
ذلك يا عزيزي ٠‏ 

حسنا » حسنا يا دانيزات. قال أستيمر بلهجة تتم غن غدم رغبته 
في سمام حديثها ٠‏ 

لقد فقدنا بوت المسكين ٠‏ كان يشبه خداد أنارتيا ٠‏ أعظاه الله حسن 
الختام ٠‏ 

انظروا الي بعين الرحمة يا عزيزي ٠‏ ما أنا الاأرملة ٠‏ 

- سيلاقي كل واحد ما يستحقه > فالسلطة السوفييتية ملك للجميع 
كفاك كلاما »> نحن أيضا غتذنا ها نقوله ب قال بلاتسه مقاطها ٠‏ 

وهكذا آنا اقعغ بينكم ككوهة من القشسن ‏ قال دولت وهو بحشر بنفسة 
بين الثاسن ٠‏ 

وطاذا تقع ؟ ساعد بلاتسة ٠‏ قال استيفر ٠‏ 

ب.فليساعدني هو ٠‏ وهل أنا أقل شجاعة هنة حتى أساغده. + والله لبن 
أقبل به ٠‏ سانجز كل شيء وحدي اذا لم يساعدني أحد ٠‏ 

لقد وضبعوا الامر في يدي آنا مااح ٠‏ أقسم آني لست بحاجة اليك ٠‏ 

ب وهل آنا عاجز عن تسيير أمور القرية ؟ ‏ قال دولت غاضبا ‏ هل أنا 
نكرة بين الناس ؟ وهل كلامي غير مسموع ؟ 

كيكووك ٠٠‏ ! ناداه تيمبوت ثم اختفى ٠‏ واتفحرت ساريمة ضاحكة 
وهربت الى اليستان ٠‏ وضحك جميع هن في الدار + ولكن دولت تظاهر بأنه 

ب الشريعة والسلطة البسةة فبيكية فكل الاخ وأختة 55 قال دولث 57 سفواحجة 
وجه ربنا جميعا » ونا كان الامر كذلك > يقول المؤمن ٠.٠١‏ 


ب كفى يا دولت © لقد سمغنا هذا من قبل * من يختاره أهل القريسسة 
بالقصويت هو الذي سيصبح رئيسا للقرية: + هل فهحثت ؟ لن يآتي محافظ 
أو حاكم بعد اليوم لينصب عمدة للقرية سنتتخب من نريذه نحن بأنفسناء 
هذا ما أريد آن تنقلوه تلناس بوضوس ٠‏ والآن » انصرفوا > أنا مسافر وعلى 
عجلة من أمرق ٠‏ 

كان بلاتسه فخورا بالمهمة التي أسندت اليه + ولم يكن ليقبل التخلي 
عنها لاحد بأي ثمن ٠‏ من الممكن أن مأني ينال نفسه الى اجتماع القرية ومعه 
ابن بلاتشيه : اليس ذلك سعادة بالنسبة للرجل العجوز ! وهنا عبرت ساريمة 
السياج فراها أستيمر : 

ساريمة سيعود هن يشغل بالك أثث أيضا قريبا +٠‏ وخجلت الفتاة 
فتنحت جاتبا ب لماذا لم تذهبي الى البيت قبل الآن » عندنا ضيفة ٠‏ فتاة 
روسية » يجب أن تتعرفي عليها ٠‏ . 

وأرخى أستيمر العناق لجواده ٠‏ فتنحى الناسن على الجانبين مفسحين 
الطريق له ٠‏ والتفت حتنطلق الاسبارير نحو الناسن المجتمعين أمام الدار قم 
انطلق لا يلوي على شيء ٠‏ 

وحهشى الجميع وراء الفارس مودعين يتحدثون » ويتناقشون ١‏ كان دولت 
بفكح © وذانيزات تردد اسم « رآسسبها النحاسي. » وكان في مقدمة الجممع 
دومسارا وتيقبوت وتوقفت النسوة عتئد المطحنة القديمة ٠‏ وغئدها عاد 
تعهبنوت ادراجه كان أيسذيهر قد وصل الى المنعطف واختفى ٠‏ 

في هذه اللحظة آفاق « لو » الذي نسي كل. شيء .عن الطربوثن الاحمبر 
وانطلق يبحث في أرجاء الدار عن السلطة السوفييتية التي حملها. استيمصر 
ورفاقة على أكتاقهم * ولكته لم يجذها ٠‏ 

لم يكن. يخظر ببال «لو » أن هذه السلطة التي يبحث عتها قد وضات 
الى كل القرئ والمدن. » وانتشرت ى السهول وفوق الانهار وآخذت. تبعث. دفء 
الامل في قلوب المسحوقين + مثلما ثدفيء أشعة الشمس أجساههم. في هسذا 
الربيع السوفييتي الساحر ٠‏ 

آينما اتجهت كنت ترى الناس في الشوارع والازقة والطرق اللؤدية الى 
قرية. ١‏ سعلمفوقة “كان واضحا للعيان أن شيثا ما قذ حذث + لم يحخدث له 
مثبل من قبل ٠‏ لا يذكر أحد أن الناس خرجوا نمثل هذا العذذ في أية مناسية 
من الناسبات. ٠‏ سواء عندما قامت الخرب : أو عندما اتذلفت الخورة وآخذ 
الجحنوذ يغودون. من الحبية ٠‏ أو حتى عندما أعلن جماعة « داوتوقفة 
- سيربرياكوف ‏ شكورو ‏ كيريلوف » الحرب على السلطة السوفييثية ٠‏ لم 
ير أحد الناسن ف الشوارع يمثل هذا العدد .من قبل اندا ٠٠.كائتت‏ حهجموغات 

من الفرسان تغدو وتروح دون انقطاع ٠‏ وعنذما ترى النسؤة اللاتي ما زال 
أزواجهن أو أبناكهن غائبين » الفرسان القادمين يتحلقن حولهم للسؤال عن 
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اافرنسان > يتنطلفون وهم يصيحون © أهي. 0 أمي ٠‏ هذا جحيش حديد ١‏ 

ومنذ ذلك الميوم » وفى الايام اللاحقة + كان. من المألوف أن ترق الفرسيان 
ببسوقون أمامهم قطعانا من اللواك شي التي ضادرها التبلاء والامراء لنعيدوها 
الى أصحابيها > أو ليوزعوها على الفتقرا والازاحهل » كما كانوا يوزعبون 
الاملاك التي تركها أتصار الثورة المضادة عندما هربوا' ٠‏ 

وتزايد عدد الفارين والخارخين على القانون قِ الغايات والجبال بشكل 
أصبح الثاسن معه يخافون هن الذهاب الى الغابة أو الى الحقول. ٠‏ وكان هؤلاء 
يهاجمون القرى أحيانا ٠‏ ولذلك صمم ينال وستيبان على الاحتفاظ 
بمجموعات من الانصار وتشكيل فرقة نظامية منهم للاحقة الخارجين على 
'لفانون ٠‏ 


وكان أستيمر قد عاد عو و اللرك ال للق ا اجو 10 ٠‏ فقد 
أهرهم ينال أن لا يعود أحد الى بيته دون اذن هنه ٠‏ 

وظهر فارس جدية يسوق أمامة بشرة «وكان بلاتسه وتيمبوث وذومسارا 
وفعهم ساريفة ها زالوا 5 يتمشون على الطريق عند مشارف القرية ٠‏ وعغعغرف 
بلاكتسة. القاررس : - ذاك القادم » اليس هو قازرجري ؟ 

والله انه قازرجي قال تيمبوت وهو يجري نخحوة ٠‏ 

وعرفهم الفارس فحث حصانه حتى وصل اليهم وققز عن جواده وعائق, 
أباه والآخرين .9 


حسنا واللة ٠‏ لقد عدت نهاثيا اذن ؟ الشكر لك يا رب ٠‏ لقد قلقئا 
>ليك » انظري اليه يا دومسارا » ألا يشبة والده ؟ ٠‏ ولكن قل لي > أين ذلك 
الشريد الآخر ؟ ٠‏ 

انه بخير أيضا ٠‏ لم يسوحوا له بالمجيء ٠‏ 

والى أين تسوق هذه البقرة ؟ 8 

وأخذ قارجري. يتمشى وهو يقوذ حصانه وراءه * بينما ركض تيمبوت 
وهو يسوق البقرة أمامه ٠‏ وروى لهم أن ستيبان ايليتش الذي سمع بتبآ 
دصادرة البقرة الوحيدة التي كانت تعتمد عليها دومسارا في اظعام ولديها 2 
'نتقى لهم هذه البقرة التي صادروها من النبلاء » وأرسلها معه بعد أن وافق 
مريمقان يثال نفسه على ذلك ٠‏ كان هن الممكن أن يحضرها استيمر تفسهة 
ولكن. ستيبان بحث عنه تاركا كل مشاغله » ومنحه اجازة نصف يوم ليوصل 
ألبقرة الى القرية. » واغتنم قازجري هذه الفرصة لزيارة آهله ٠‏ 


وفرح «نو» الذي بقي ق البيت وحده عندقا رآى البقرة»ونسي حزنهة على 
نآخره في النوم ٠‏ ولم يكن بيت دومسار! هو الذي دخلته القرحة في ذلك اليوم 
كما لهم.يكن البيت الوحيذ الذي استعاد حليب اطفالة ٠‏ كانت قربة شعلمفوقة 
كلها قد تنفست الصعداء من.جديد بعد أيام المحنة القاسية التي مرت بهم 0 
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عليم. كيشوكوف 


أخذ المندوبون يتوافدون الى مبنى المدرسة الفنية الجميل المؤلف مسن 
طابقين بالعربات: والخيل وسيرا على الاقدام + فاجتمع حشذ كبير من التاس» 
لم ير مثله حتئ أهل اللدينة أنفسهم. فى أي عهد من العهود السابقة ٠‏ وضاع 
المتدوبون بين الجموع ٠‏ وكنت تستطيغ ان تراهن ان أحدا من هؤلاء لم يدخل 
المبنى في جياته » ولم يخطر له حتى في أحلامه أن أولاده يمكن ان يتعلهوا 
في هذه المارسة ٠‏ 1 

كان يخيل اليك ان كل اهل قبارديا والقرهدشاي فى طريقهم الى هنا ٠‏ 
وبدا على الناسن وكانهم في عيد ٠‏ ولكن أي عيذ هذا الذي جمع. بين الشركسي 
المسلم والروسي المسيحي ! ٠‏ وتضايق بعضهم من كثرة الناسس > كان هؤلاء 
من المتردذين أو المندسين فى صفوف الثورة » ولكن الاكثرية الساحقة كانوا ' 
يشعرون بأهمية هذا اليوم ©» وبالمسؤولية الدقيقة الملقاة على عاتق 
المندوبين » فوقفوا جماعات جماعات » يتحذثون ويتجاذلون ٠‏ 

كان يوما هن أواثل أيام الربيع ٠+‏ وصل أستيمر ومعه بلاتسه ودولت 
مندوبين غن أهالي قرية شعلمفوقة ٠‏ وجاء معهم قازجري بن بلاتسة كفارس 
هرافق ٠‏ وترجل الجميع وتركوا خيلهم للشاب وتوجهوا نخو المدرسة الفنية» 
وشفر أستيمر بالارتياح عندها رأئ هذا الخشد الكبير من الناسسن > وأخذ 
يمازح رفاقه منبسط الاسبارير > بانتظار الدخول الى قاعة الاجتماعات ٠‏ 
بينما كان الذين جِاؤُوا هن أماكن بعيدة ووصلوا مبكرين ©» قد حِلسوا في 
خلقات على برانسهم ليتناولوا زادهم المؤلف ف معظمه من خبز الذرة الضفراء 
والجبن واللحم اللقدد أو فطائر الجبن « الحلقة » ٠‏ وكانوا يدعون كل مين 
يمر بهم لتناول الطعام معهم ©» ويقسمون الايمان المغلظة آنهم لن. يسمحوا 
له بالمرور اذا لم يصب شيئًا من. طعامهم ٠‏ 

اقترب أستيمز. وصحبه هن مدخل المدرسة وهم يلقون بالتحية بصسوت 
مرتفع على من يصادفونهم من معارفهم » وبذا أن أكثر الناس هنا من 
مغارفهم ٠‏ ٠وسأل‏ الجندي الذي يقف فوق الدرج وهو يلف على ذراعه قطعة 
فن القماش الأحمر : 

هل وصل مندوبو باخسان ؟ أنصتوا يا جماعة + هل وضل متدويؤ 
باخسنتان ؟ 

لقد وصلوا ٠‏ قال رجل أسهمر قصير من بين الجمع ٠‏ 

تعالوا الى هنا اذن » اقتربوا ٠‏ ومتدوبو بالق ؟ هل جاء أجذ من يالق؟ 

نعم © هنا أيضا جماعة من بالق ٠‏ 2 
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0 


ب تعألوا الى هنا ٠‏ 

ب والى آين يذهب ججاعة « أشبي » ؟ 

- اليست أشبي تابعة لبالق ! تعالوا أنتم أيضا الى هنا ٠‏ 
وأخذ دولت يخترق الزخام > يتبعة رفاقة ٠‏ فصام هندهشا : 
آلا ترون جماغة التخان ؟ لقد وصل فرسان الشريعة ل جيذ أن 

فازعرق كغهم ؟ 

والله أنه معهم ‏ قال :أستيمر ها هو امتكان نفسه ٠‏ 

اها هو سمي ولدق [أنة ورتدي ملانس جهيلة #زوجة من التي يقولون 
أنها تهتم يهندامها كثيرا ٠؟ ٠‏ ها ٠‏ ها٠هاء‏ ضحك بلاتسة وهو يفسح 
كاريية الكبيرين _آظن إن معه عددا لا ياس بع من لتروال - ها هو بكوك 
أيضا معهم » يمشي وهو يتأرجح على ساقيه ٠‏ 

د صحيح ٠‏ انه بتوقة هذا الذي يمشىي يجاتبه ٠‏ ب قال دولت وهو 
يتطاول على رؤوسن أصابع قدمية ٠‏ 

وها الغرابة فى ذلك ؛ انهما فارسان من فرسان الشريعة ٠‏ 

وأخذ « متخان قازجري .» يخترق الجمغ بخط مستقيم. ٠‏ كان يرتذي. 
معطفا شركسيا أبيض جميلا متجنذا بحزام جلدي مرصع بقطع من الذهب» 
وتدلى من وسطة خنحر مرصع آيضا » ومسدسن ذو مقيض فضي » وسيف 
أسود طويل ٠‏ وفوق كل هذا كان يضع على عينية نظارة طبية أنيقة ٠‏ 

ب السلام عليكم يا قازجري ٠‏ هكذا كان يسلم علية عدد كبير مسن 
انناس » وكان التخان يرذ غليهم وهو يلتفت يمنة ويسرة : 

ب عليكم السلام يا موسى ٠‏ عليكم السلام يا مريد +..: 

هذا هو الرجل الذي اشتهر فى قبارديا كلها وهو يقود «جيش الشريعة» 
وكان هذار كثبر فن الاحاديث والتغليقات بسبب الواقف المتناقضية التي 
وققفها خلال الإحداث: الأخيرة الثي اجتاحت البلاد ٠‏ فقد فال عقّة ستيمان : 
«ان المتثخان يخدعكم > فهو ليس قادرا على خل مشاكلكم »© وقال غنية 
أستيهر هجذرا اهل القرية « خذوا حذركم منه > فالزاد الذي يحمله تفسوم 
هئة رائحة. العفن » ٠‏ 


كثير هن الناس نظروا الى قازجري في بداية الامر على أنه مبعسوث 
العناية الالهية في هذا الزمن القاسي ٠‏ ولكنهم انفضوا عتة تدذريجيا بسينب 
الاخطاء التي ارتكبها ٠‏ ومع ذلك. بقي معه غدذد غير قليل هن الناسسن الذين 
رأوا أنه يحقق مصالحهم ٠‏ 

يعد الشرك الذي نصبي لجماعتةه في قرية ( قلشبي حبلة » كان قسسد 
اتضح تماها نوع الرزاد الذي بحملة لهم 08 وامكاناته القيادية 0 وقبل هذة 
الحادثة » كان قذ ارتكب عددا غير قليل من الاخطاء ٠‏ واذا كان الثاسن على 
استعذاد لنسيان الاخطاع )2 2 ن أن يفشروا تحالقة مع 


لل عليم كيشوكوقف 


ذاوتوقة - سيبرياكوف » اللعاديين لاماتي الجماهير ٠‏ ثم ذهابه الى منطقة 
ا جلاخستني » ليجند حيشا ويخارب السلطظة السوفييتية منذ أيامها الاولى»٠‏ 
وثولا « مريمقان ينال » لكان أهره قد انتهى عبدما القى الجيشن الاخصسر 
القبض عليه وزْج به فى السجن ٠‏ وبالرغم حن أنهم غفروا له كل هذه الأخطاء 
انقاتلة + الا أنه لم بتعظ ٠‏ وقذ ظن الكثيرون أن اجتمصاع اليبوم مكرمين 
بلحاكمته ٠‏ 1 

وللحقيقة » فان المتخان لم يكن يخلو من الايجابيات ٠‏ فقد قاتل مع 
الحمر في معارك كثيرة ٠‏ وعندها اجتاح جيش دينيكين منتطقة القفقاسن عبذل 
قصارى جهده » وسحب مجفوعة من القاتلين الى الجبال ©» وكان يغير على 
القرى التي يحتلها جيش دينيكين ٠‏ وعندها هزم هذا الجيش » وأفذ 
ببحث عن النجاة بحياته عن طريق البجر الاسود > عاد ابنتخان الى الساحة 
هن جديد +٠‏ ولكن أخطاءه وسوء تقديره للظروف »> غاذث معه أيضا ٠‏ 

كان نبلاء قبارديا قد هربوا الى الغابات بعد هزيمة جيش دينيكين ٠‏ 
وبقيت مجموعة من زعماثهم في قرية: « قلشبي حبلة » ومعهم مجموعسة 
لاباس بها هن القائلين » للتشاور والاتفاق على رأي موحد ٠‏ وكان يتزعمهم 
خاكم قبارذيا السابق »2 وقريبة شردذان بيرد + وعندما عرف المتخان بيذلك » 
أرسل لهم رسولا يبقول لهم : < كفانا اقتتالاً » فتحن جميعبا مسلميون ! 
اسبتسلهوا لنا » وسينبت بأمركم حسب القوانين وأحكام الشريعة 0 واستقيل 
النبلاء مبعوث المتخان وتشاوروا فيما بينهم ثم قالوا له : « لا يوجد مقاتلون 
في القرية ٠‏ ونخن مستعدون للاستسلام. لكم ؛ ولا نتصور أن المتخان يمكن أن 
يظلمنا » وعندما وصل هذا الجواب الى اللمئخان » قال لجماعتة « هيا بنا » 
وقاد المتطوعين الذين معة وأتصاره الى قرية « قلشبي خبلة » وعندما وصل 
الى ئلة تشرف على القرية وقف فوقها وهو يحمل همنظاره وقال لججماعتنه 
« اذهبوا واستكشفوا القرية » وهكذا بقي هو على الئلة وذهب. حيشه الى 
القرية ٠‏ وما أن دخلوا جميعا الى الشارع الرئيسي حتسسى اتهال عليهم 
الرصاضن من البنادق والرشاشات ٠‏ فقد كان حيشن الثبلاء مختفيا قفي 
البنساتين وأكوام الحشيش. ومستودعات: العربات ٠‏ وني هذا اليوم تخمصل 
جيشن المتخان « ما لا يمكن حملة ») ولم يعد حيا منة سوى العدد القليل + وكل 
من سمع بالحادث علق قائلا : « لو لم يكن اللمتخان يعرف شيثا » ها بقي 
وحده على التلة » وكانت هذه الحادكثة هي التي بقولون أنه يستحق الحاكمة 
عليها ٠‏ 

لم يكن أستيمر قد رآئى هذا الرجل الشهير هن قبل » لذلك أخذ ينظر 
الية بامعان ٠‏ وكان يوذ بلاتسه أن يعلق على أناقة هذا الجيشن » ولكنة 
آأمسك 'لسانه في اللحظة الاخيرة ٠‏ أما دولت فلم يستطع أن يبقى ساكتا ٠‏ 

ب بلاتسه 1 آقسم أنك امسكت به الآن ٠‏ استعد همئه خصائك ‏ قال 
دولت على مسمع من الجميع ‏ واذا لم. يعده اليك فخذ منه كمنه ٠‏ 
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كان دولت قد تذكر ها حدث ذات يوم © بينما كان بلاتسة واقفا يتفرج 
:على الفرسان المارين من القرية »> كيفه أن بعض فرسان الشريعة فكوا 
أحد الخضانين من العربة المليئة بالخشيش ٠‏ وكان الآن يسخر من صاحبه ٠‏ 

وتهيا بلاتسه اتنفيد ها قاله دولت. » ولكن استيمر التفت ألية محذرا 
أن هذا الوقت غير مناسب. ب,لطالبة المتخان بمثل هذه الاشياء ٠‏ 

ووصلت قى هذه اللحظة مجموعة من الفرسان وعلى أذرعهم قطعة من 
القماش الاحمر كتب عليها « فرسان دزلوقة يؤيدون السلطة السوفييتية » 
وبينما أخذوا ينظرون اليهم » اختفى المتخان وجماعته ٠‏ 

كان هؤلاء الفرسان القادمين من الضفة الاخرى انهر بالق » من الذين 
اشتركوا فى انتفاضة « دزرلوقه » عام ١937‏ © يعلقون على آعراف خيلهم 
قظعا من-القماش الاحخمر هفعلئين بيذلك أنهم. بلاشفة ٠‏ ومرت هذة المجموعة 
من الفرسبان مخلفة وراءها راكحة عرق الخيل ٠‏ وتبعتهم غربتان تجرهما 
الثيران تكدست فيهما نسوة متشحات بالسواد » تغطي رؤوسهن مناديل 
كبيرة ٠‏ ووقفت العربتان على مقربة هن المبنى » وسأل سائق الغربة : 

- أين مكان الاقتراع للنسوة ؟ 

ب عن آي شيء تسأل أيها الابلة ! 

ت.وكاذا أنا ابلة ؟ أنت والله هو الابلة ٠‏ آلا تعرف أن النتساء صار لهن 
حق الاقتراع: ! ولكن الى أين سأذهب بهن ؟ 

وهل هن مندوبات ؟ 

ريما هن مندوبات ٠‏ والله لا أعرف ٠‏ قال سائق العربة وهو يقفز 
عن غربته ٠‏ ثم أخذ ينحيها جانبا وهو يسخب الثيران ‏ هيا آيها الثور 
العريز » قد بأتي يوم يحق لك فية أن تحضر الاجتماعغات أنت أيضا ٠‏ 

وآخذ جِندى. يرتدي معاطف الجنود الروسن » ينادي هن فوق اللمدخل : 

.أيها الكادخون ٠‏ آأيها الرفاق » الى القاعة ٠‏ 

نينما كان جندي آخر يرتدي مغطقا ظويلا يرشد المتدوبين الى القاعة» 
ومغة عدد من الجنود الشراكسة والقوشمة يرتدون معاطف الجنود ففوق 
فغاطفهم الشركسية ٠»‏ 

وتزاجم رجال هن الانصار والقوزاق والكادحين آمام مدخل القاعة ٠*ووقف‏ 
عدذ من رجال القوشمة القادمين من الجبال يرتذون معاطف من الفرو وقد 
علقوا في أوساطهم سكاكين حادة فقى. غمدها هن صنعهم. * ووقفت النسوة 
جانبا يتهامسن وقد غطين رؤوسهن ووجوههن بهناديلهن الضخمة التي 
لا تظهر من وراكها سوى عين واحدة » كن يرين بها أكثر هما يرى الرجال 
دالعينين معا ٠‏ وكان يبدو على الكادحين بشكل عام أنهم لا يعرفون السيب 
الذي اجتمعوا من آجله ٠‏ 


- هل وصل متدوبو ورسبي ؟ 


غ1 


نعم » فحن هنا * 

احجزوا ثلاثة صفوف من القاعد وراء مندوبي بالق ٠‏ هل وصسل 
هندوبو القوراق ؟ الصفوف الثلاثة الاولى على اليسار لكم : 

هذا هو العدل ٠‏ القوزاق دائما في المقدمة ٠‏ هيا أيها القوزاق ٠‏ 

ب ومتذويو جلاخستني 0 

انهم عند ( الاأسود » صاحب الدذكانة ٠‏ 

- وماذا يفعلون عنذه ٠‏ 

يجففون ثيابهم ٠‏ لقد نسفت الجسور على نهر تيرك »> فاضطسروا 
للسياحة رغم مرودة الماع ٠‏ 

تادوهم » قولوا لهم اننا ستبدأ ٠‏ هل يجوز للثوريين ان يتصرفوا 
هكذا ؟ 

ورأى متدوبو شعلمفوقة من جديد > بتوقة بساقيه اللتين تشبهان ساقي 
اللقلق قادما مع الشريعيين ٠‏ كانوا مدعوين لحضور اللمؤتمر بالرغم من كل 
تناقضات هاضيهم. ٠‏ ش 

السلام عليكم يا بتوقه ‏ قال دولت وهو ينظر اليه وجها لوجة ٠‏ 
لكن بتوقه لم يلتفت اليه > كان يبحخث عن شيء آخر ٠‏ 

القوزراق والشريعيون اجلسوا الى اليسار - قال خندىي دو معطح ف 
طويل ‏ الشريعيون وراء القوزاق ٠‏ 

وكيف يجلس المشنلفون بيحائب الكفار إٍ ب.انفجر متوقة غاصٍبسهيا حت 
أهذا هو الفانون الجديد ؟ ليجلسن معهم اذن من خلف كتاب الله وراعة + ذاك 
هو الناطور بوتش أستيمر > فليجلس معهم 

وغضنبي الجتدي الذي يتظم الجلوسن. + وأخذ العرق هد 
ولكنه تمالك غضبه وهو يقول : 

ب ونلاذا تنجلسن تحن في الغرف الخلفية دون غيرنا ؟ ليصعد الى هناك 
اولكك الذين أمضًوا اوقاتهم في حانات تفليس بيتها كنا تحن تحارب ٠.‏ لبن 
تجلس الا في المقاعد الاماهية ٠‏ 

_.افظروا ألنة ٠‏ آنة يشية الذيابة التي قالت فحن أيضنا حرئتئا 
الارضصن » لأنها كانت تكجلس غلى ذيل الثورا ٠‏ ال قال بلاتسة الذي لم يستطع 
دلا أن يتذخل ٠‏ 

ب آقسم يا أستيهر + انني ن لو كنت مكانك ها كنت لاسكت له ٠‏ كيف 
يقول أنه آولن منك بالمقاعد المافية قال دولت غاضبا - ألميت واحدا 
من الذين آغاذوا السلطة السوفييتية ؟ ٠‏ 


وظهر رجل أسمر. قصير القامة يعلق فى وسطة سيفا طويلا يجره على 


الارض © ويتعثر به أحيانا .-وممم ذلك لم. يكن يخطر بمالة أن يفكة مسن 


تن اهنة »2 
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وسطه ٠٠‏ واشتد الزحام على المدخل » ودفع المندوبون الرجل القصير » 
وبتوقة الغاضب بسبب الكان اللمحذد لجلوسه ٠‏ وكذلك استيمر وبلاتسة 
ودولت ٠‏ وآخيرا جلس المندوبون في أماكنهم المحددة > وبقي عدد غير قليل 
هنهم واقفين لانهم لم يجدوا مكانا يجلسون فيه ٠‏ 

كانت القاعة التي اجتمع فيها المؤتمر اليوم. + تشبة قاعة المؤرسسبية 
التي عمل أستيمر حارسا فيها بجمالها ٠‏ ولكن قاعة مدرسة روستوف كانت 
أوسع » ومضيثة اكثر ٠‏ ومزينة بلوحات جميلة. ٠‏ 

أخذ المندوبون يديرون رؤوسهم في جميع الاتجاهات وهم يتفحصون 
سقف القاعة وحدرانها :٠‏ وكانت القاعغة مرّدحمة ازدحاما شذيدا ٠‏ وارتفع 
الضجيج الصادر عن الاحاديث + وارتطام الاسلحة المختلفة والمهاميز التي 
يضعها المندوبون في 1عقاب أحذيتهم ٠‏ وعبق اللمكان برائحة الصوف اللمزوج 
براكحة العرق » وبرائحة الجلد المديوغ ٠‏ 


ينال ومتخان قازجري 


لم تكن الفرحة. التي. عمت البلاد خاضة يفرد واحذ © أو بأسرة واحدة > 
؟و بشعب واحد ٠‏ انما كانت لجميغ الناسن » لجميع الكادحين ٠‏ :وكان بين. 
المندوبين أنفسهم هن لم يدرك بعد حقيقة هما حدث تماما ٠‏ فها هو أحدهم 
يهتف <« عاش ينال » وذاك بلاكسة يصيح « اثنا نرفع آيدينا تأييذا لزعامة 
يلدار ويستيبان » وذاك ثالث يقول باستهزاء « أن جيش الشريعة لم يقاتل 
جيدا لانة كان ينشغل بحلقات الذكر كلما اقتربت منهم. معركة 6 ٠١‏ لم 
يكن أي واحد من هؤلاء يعرف الى آين ستتجه الامور + ولا لماذا اجتمعوا 
بانضبط ٠‏ كانوا يعرفون شيكا واحذا فقط » وهو أنهم قد أصبحوا اخراراء 
وأن فلكية الارضن والماء والغابات قد انتقلت اليهم. ٠‏ وتركوا ها بعد ذلنك 
من التفاصيل لقادتهم الجدد ٠‏ 

وجلس أستيهر يفكر ف المستقبل. ٠‏ انه يدرك أشياء كثيرة لا يذركها 
غيرة هن المندوبين ٠‏ أما دولت وبلاتسه فقد كاتا كمن جرفة السيل الى هذه 
القاعة ٠‏ دولت بشبكل خاصن انطلق مع الكورة ف اللحظات الاخيرة بحثا عن 
دجال جديد لتأكيد الذات ٠‏ آما أمثال يلذار وستيبان اللذين يعرفان طريقهما 
جيدا » فهم قلة بين المندوبين ٠٠‏ وهم الجديرون بالقيادة حقا ٠‏ 

أخس كل من قالقاعة » كل علي ظريقتة الخاصة »© بأن هذا اليوم 
هن الايام النادرة في حياتهم : وأن هذا الجفع من الناس على وشك اتخاذ 
قرارات هامة تتعلق بالمصير الشخصضي لكل واحد متهم > وبمصير البلاد في 
فسن الوقت ٠‏ ولكنهم لم يكوتوا يعرفون. طببعة هذه القرارات التي يحب 
أن يتخذوها ٠‏ 
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وصل ينال الى اللسرح » وصعد على المنصة + وأخذ ينظر الى وجوه 
المندوبين ٠‏ كل شيء فيه » نظراتة > هملبمسة عطريقة وضع حرزافى الرضصاصن 
امتصالبين على صدره * وطريقته في وضع القليق القصير على رأسه » 
ومهفازاه اللافغان على عقبيه » كان يوحي بأن هذا الرجل آأهل. لاستلام 
زهام الامور + وأنة ليس من ذلك النوع من الرجال الذين يمكن أن يتراجعوا 
في آي ظرف من الظروف ٠‏ 

وعندما ارتفعت الهتافات في القاعة » اخمر وجهه قليلا للوهلة الاولي» 
ذم مدت: عليه أمارات السعادة ٠‏ ووقف الى جاتية جميع الجالسين على 
الاخصة ٠‏ وبرز من بينهم بشكل خاضص. متخان قازجري. بمعطفه الابيض ٠‏ 
ونظاراتة الطبية التي خلعها وأخذ يمسحها بجنديلة باهتمسام. » مرفوع 
الرأسن ٠‏ كان رجلا حبسن الهيثة + مع قليل من حب التظاهر في خركاتة ٠‏ 

ونا كان سثيبان ابليتشن أكبر أعضاء هيكة ركاسة المؤتمر سنا © فقد 
رفع الجرس وأخذ يقرعه ايذانا بافتتاح أعمال اللمؤتمر ٠‏ ولكن الندويبين 
لم يِخِلسُوا في أفاكتهم ولم يكفوا عن الضجيج ٠‏ 


ب أجلسوا أيها الرفاق ! ايها الرفاق اجلسوا ! انتم الذين وراء القوراق» 
اجلسوا فى آماكنكم. ٠‏ .قال ستيبان ايليتش وهو 0 بيده الضكمة ٠‏ 

- يجب أن نحاكم المتخان أولا ٠‏ ضاح رجل من وراء استيمر ٠‏ 

دعوا ينال بتكلم ٠‏ صاح آخر ٠‏ 

كفاكم صياجا ٠‏ دعونا نيدا اللمؤتمر ٠‏ صباح ستيبان كثانية ٠‏ وعندها 
ينس هن فرض الصمت على القاعة التفت الى ينال وأردف ‏ تكلم يا ينال 
اأثنني آ[عطيك حق الكلام آولا 5 

ايها الكادحون ! ب بدا ينال خطابه جاذا وسكت هنيهة. + فصمت جميع 
من في القاعة. ٠‏ وارمفع صوته ثافية ستيحث: موضوع ما جرى في « قلشبسي 
حبلة » فيما بعد + لم تجتمع اليوم من أجل ذلك ٠‏ 

الذين يجب أن ا عما حدث في « قلشبي حبلة » هم «ذوخشوقة) 
و« ابن قلشبي »© و « شردان » وشبشر - قال قازجري مقاطعا ٠‏ 
نستطيع أن نجد من نسآله عن ذلك - رد غلية ينال على اللقور ٠‏ 

- ستجد حثما من نساله ٠‏ + أيده ستيبان ٠‏ 

وتابع ينال خطابة : 

ب أيها الكادحون: ! لقذ أحضرتم. معكم اليوم ألئ هذه الفاعة > الحقيقة 
والحرية ٠‏ هن عاداتنا أن نرحب: بالقاذم الذي يدخل البيت لاول مرة قاكلين : 
« فلتكن السعادة رفيق خطواتك أينها خللت » ٠‏ فلترحب بالقادم العزيز الذي 
تطا قدماة أرض بلادنا للمرة الاولى منذ آلاف السنين ٠‏ فلنرحب بالحرية التي 
رييمث الفرحة على وجوه أظفالنا. وتساكنا ورحالنا » وعمسرت بالسعسانة 


من عرق جبيتهم ٠‏ ومع الحقيقة والحرية جاءت الساطة: السوفييقية ٠‏ أنها 
إجم تأت ضيفا ها يليث أن يغادرنا ٠‏ انما جاءت. مع تضحياتنا وعير طريق 
فرشتاها مدماكنا ٠‏ لقذ قائلتا هن أجلها وأنتصرتنا 3 وستيقى مغنا الى الابذ» 

كان صوت ينال برتفغ + ونيرقة اتشتذ كلها أفعن فى الكلام ؛ واخذ جميع 
كنا القاعة ينضتون اليه باحداق تبحا وأقراة بحدوفة . 


لقد كافح داحلي» )١(‏ من أجلهاء ويشرها «قازانوفاجباغ» (؟)وقائتل 
الكادحون. فىي. معركة « ذزلوقة » دفاعا غنها ٠‏ لقد تفي الكثيرون الى سيبريا 
وأعدم القيضر آخرين غيرهم » وتتابعت التضحيات عبر العضور من أجل 
الجرية > من أجل أن يستظيغ الكاقحون التضصرف فى أرضهم. وماكهم «والآن 
أيها اتكادحون لقد حصلنا على كل اها كان يخلم بة اباؤنا وأجدادنا ٠‏ لقد 
حضلنا على الحرية بعد أن دففنا الثمن غالبا هن دماء شهداتنا وتضحيات 
شبابتا وشيوخنا » ولكئنا انتصرنا وسحقنا الغذو الغادر بأقدامنا ٠‏ نقد 
اتتصرنا وأغدنا الفرحة الى الوطن كلة ٠‏ انتصرنا لاثنا كنا على حق ٠‏ لانثا 
نذافع غن أماتي الجمافير ٠‏ انتصرنا لاثنا سرنا على الظريق التي رسمها 
لنا لمنين للأننا افتذينا بتالشعبي الروسي العظيم 5 دلان الجزرب البلشفي. 
كان دليلنا ٠٠‏ لقد انتصرنا» ولا توجذ اليوم قوة في العالم تستطيع ان 
تتجعلنا نتراجع خطوة واحذة الى الوراء. ٠‏ - وتطق ينال الجملة الآخررة وقسد 
وصيل الى أوج الاتفعال ٠‏ 

أخذ المندوبون يصفقون وقوفا : وصعد بعضهم الى الكراسي وهم 
بهتفون هتافات طغت عليها فضجة التصفيق ٠‏ وأخرج بلاتسه الذي كسان 
بجلس بحائب أستيهر مسدسية واطلق ثلاث. طلقات نحو السقف فبيل أن 
يتمكن أاستتمر من ايقافة ١‏ فتساقطت هن السقف قطع من الاسمنت والرمل 
والغبار وأخذ العجور ينظر حوالية متفعل وكأنة أدى عهملة عظيما ٠‏ 

.يا له هن عجوز جريء  !‏ قال أحدهم بصوت مسموع في لحظة الهدوء 
التي أعمقبت اطلاق الثار »* 

وشعر دولت بأن الفرصة مثاهسبة ليافت الانظار اليه + فأخذ يرجيو 
بلاتسة أن يعيره مسدسه ليطلق ولو طلقة واحدة ولكن الاخير رفض ٠‏ 

لاداعي لأطلاق الرضاص + فهذا ليس عرسا قال ستيبان ايليتش 

- هن يريد أن يتكلم فليرفع يده ٠‏ سئصل الى اتخاذ قراراتنا اليوم 
بالنقاش وليسن باطلاق الرصاص ٠‏ 
اقترب يلدار من ستيبان. ايليتش وهسسسن في اآذنة شكيا فائلفرجست 


(1) أمد الابطال. الشميين ٠‏ | (0) حكيم قعبي مشهوى عاشن في الثرن السابع عشر . 


م - م١‏ 


وآخنن واس من ٠‏ أما يتا ذا ا 1 9 لاطلاق الرصامس 
حني م يبد عليه أنه ارتاح قٍ 
القاعة ٠‏ 


آما المتخان فكان: ينظر الى الناسن مرفوع الرأسن وكانة يقول : « 
تشسوا آتني أجلس أيضا على النصة ‏ ولست آقل من ينال في شيء » ٠‏ 


د أيها الكادحون 1 يا ممثلي الوطن ! آنصتوا * د عاد يقال الى الكلام 
من جديذ - لا داعي لاطلاق الرصاص قى القاغة ٠‏ وفروا رصاصاتكم اننبي 
أفهم رغبة العجوز في اطلاق الرضاص ٠‏ الحميع يفهمون ذلك ٠‏ اثة. يعبر 
عن أوج فرهئة ٠‏ كل الكادخين مثلة اليوم فى جميغ انخاء «القباردي ت بالقر» ٠‏ 

اشرم لنا هذا الشيء اذا سمحت ضاع يتوقة من مكائية ,ب هل 
السلطة السوفييتية هي العجين » والشريعيون هم. حشوة الفظيرة أم العكيس 
وكيف سيكون الامر في المستقبل بالضبط ؟ ليت المتخان نفسه يوضع لنا 
هذه التقطة ٠‏ 

دعوأ التخان يتكلم ٠‏ صاح غذذ من أتصار الشريعة في وقت واحد ٠‏ 

اهن الذي يمتعة ؟ ليتكلم ٠‏ صاج آخر ٠‏ 

ب.وائلة يجب أن تحاكم . المتخان على أخطاتئة بذلا من آن ندعه يتكلم + 
علق أحدهم نماضبيا ٠‏ 

.ولاذا نحاكم قازجري ؟ ألم يقد جيشا > ألم يقائل ؟ !انه لم يفضن 
الوقت وهو يتسكع في الحانات » كما كان بغضهم يفعل » ولم يكن يطلق 
الثار وقد أعجاه الهياج كما فعل ذلك العجوز قبل قليل ٠‏ واللة وبالله وتالله » 
ان.أكثركم لم يضع يذه غلى زناد ٠‏ تكلم يا قارجري ٠٠٠١‏ 

سيتكلم اللتخان أيضا ٠‏ لا تستعجلوا الامور ‏ قال ستيبان وهو يقف 
فى مكانه - لا أدري ماذا سيقول المتخان حول العجينة وحشوة الفطيرة ‏ 
ولكنني أشنك أن.يذوم. تحالفنا حتى الغد اذا كنتم. تنظرون الى الامور بهذة 
اتلعصبية ٠‏ تكلم يا قازجري + ولكن لا تنس أنت أيضا أن البلاشقة وفرسان 
الشريعة. يضمهم. حلف. مفشترك ٠‏ 

لقد قاتلنا > وهذا ليس كذبا ‏ بدأ قارجري كلامة ‏ لقد تمردنا نكل 
قوانا + فلم قاتلنا ؟ حتى نعيش مسلمين أحرارا متساوين. ٠‏ لم يعمل الامراء 
والثبلاء فى الحقبة الأخيرة الا من آخِل منافعهم الشخصية ٠‏ أها السلطة 
السوفييتية فلم تعمل الا .من أجل مصلحة الجماهير ٠‏ فأيهما كان الإجدر 
ماختيازنا في هذه الحالة ؟ لقذ وقفد الى جائب السلظة السوفييتية وتخالفنا 
جع البلاشفة ٠‏ 

ومن الاشياء التي كانت مثتار الدهشقة والاسبتغراب هذا اليوم > هسسو 


جلوس « المتخان » و «المريمقان » جنبا الى جنبٍ غنلى .مخنصة واحدة * بالر م 
حن الكار القديم الذي بمتهها ٠‏ قالجوب افاكهم فون أن والد بثال قد قتله واليذ 


قارهرئ. ٠‏ فهل تصالح الغريهان في هذه الحرب ؟ ؛ والادهئى مين ذلك ان 
النقاش يدور بغيدا تماها عن هذا الثآر القديم ٠‏ وما كان « متخان كور غوقة» 
والد قازجري قد قتل فى الحرب الاهلية + فقد علق بعضهم مازها : ان جيش 
دينيكين قد أخذ بثأر ا 4 * 

كان واضحا أن القوانين والتقاليد التى سادت قرونا طويلة »+ سوف 
تتبدل في ظل الحياة الجديدة » ما ذام الفريمان يجلسان وراء طاولة واحدة 
وآهام هذا العدد الكبير من الناس ٠‏ 

وتابع المتخان كلامة. +٠‏ وبذأ ينال. يترجم. ها يقوله الى اللغة الروسيسة 
بعد أن أشار عليه ستيبان بذلك ٠‏ 


لقد ابتعد الامراء والنبلاء عن الاسلام ولم يعودوا يهتمون به ٠‏ وليم 
يكن هنالك من آمل في رجوعهم عن غيهم ٠‏ ان هدفنا هو أن نعيد الكاذحصين 
الى حظيرة الدين ليعيشوا أجرارا بعيدين عن. سيطرة المستغلين » يأكلون 
من عرق جبينهم ٠‏ ونآهل أن ننجح في ذلك ٠‏ 

ب يستفجح بعون الله تعالى +٠‏ - صاح واحذد من أنصاره ٠‏ 

ولكن كيف ستوفق بين الكادخين من آديان مختالفة في الوطن الواحذ كد 

ماذا 0 هذا الزوسي ؟ ليترجم أحدكم ما يقوله ب تضايح بغضهم. 8 

كيف سستكون الغلاقة بين الشريعة والسلظة السوفييتية ؟ هذا ما 
نريد أن نفهمة ٠‏ أيهما ستكون له الأولوية ؟ ٠‏ سأل بتوقة بالخاح ٠‏ 

سيتكون الامور هكذا : المحاكم الشرعية ستحكم. وفقا للشريعة 
الاسلامية ٠‏ وستنظم السلطة السوفييتية حداة المواطنين والوطن ١‏ ٠ذ1‏ كنت 
مسيلما ستراجع المحاكم الشرعية » واذا كنت غير مسلم قفاذهب الى المحاكم 
السوفييتية .0 ن كنت تقبل بالاسلام ديئا تعال الينا ٠‏ وان كنت لا تقبل 
فانصرف الى السوفييت ٠‏ 

أفهم من كلامك يا قارجري أن علينا آن ننفصل ٠‏ قال ينال ٠‏ 

ولي هذه اللحظة + خرج ذولت من. مين الصفوف وأخدذ يتقدم نحو المسرح 
وهو يقول بالحاح : 

- أسالكم باللة 2 وياسم الثورة أن تعطوني .حق الكلام ٠‏ أريد أن أقول 

كلمتين حول هذا الموضوع ٠‏ 


قل 
ساتكلم بلغتين فى وقت واحد حتى مفه م الجميع ٠‏ بالشركسيية 
والروسية معا ٠‏ 


ب وكيف تتكلم. بلفكين ف وقت واحد ات تعجب: بعضهم. ؟ 
ب لعلة يريد أن يقول شبكا هاها حو تكد ٠‏ 


00 


تسلق دولت المسرح »> ووقف لحظة وهو نتفايل © وفمسحع شاربية > كم 


بففا عليم كيشوكوف 


٠ وتعلقت به أنظار الجميغ‎ ٠ 
» سيكودنا » اليوم .. بدا دولت كلامة  « ثارود » الشعب « ذافاي‎ « 
٠ يغطونة « سفوبودا » الحرية‎ 


وارتفع ضجدج كبير في القاعة ٠‏ 
أنت ! لا تستطيع أن تمسك: يطيختين بيد واحكة ؛ 
- أنوق + هذا يكفي > 

« شتو » هماذا << ني باينجايوت » ل تقهمونة « فاشا » أنتم ٠‏ 

وتقذ صمر الركيسس فقال اضيا : 

يكفي هذا ٠‏ اذهب الى السوق وتكلم هناك هكذا ٠‏ أنظن أننا حكتا 
ذلعب هنا 1 ء 

نقسم أن هذا ضصحيح 3 

ظتنا آنة سيقول شيكا ذا فائدة 8 

وهنا سجع صوت اطلاق رضاضص من جهة القاعة ٠‏ لم يكن بلاتسه هو 
الذي أطلق النار هذه المرة ٠‏ وارتفع صوت يقول : 

سأقول بضع كلمات بلغتي الام اذا كان ذلك ممكنا ٠‏ 

- انه جراسلان  !‏ قال استيمر وقد تعرف على زعيم لصوص الخيل ٠‏ 
كان يقف عند المدخل مدججا بالسلاح ٠‏ 

- من أين جاء حراسلان الآن .قال بعضهم مستغربا ٠‏ 

بهاذا تريد ؟ ‏ ناداه يثال قل ما عتدك ٠‏ 

"ان قدومه الى هنا يحتاج الى جرأة كبيرة » ولو أن أحدا لم. يكن يبحث 
عنه الآن +٠‏ آخرج جراسلان مسدسه الماوزر وأطلق نحو سقف القاعة بضعة 
طلقات متتالية ٠‏ وضاج بعد ذلك قبل أن يختفي : 

- يمثل هذه اللغة ساخاطب قوانينكم يا قازجري ٠‏ هل فهمت ؟ لا تنس 
دلك. ٠‏ 

واضطري المتخان ولم بعرف بماذا يرد عليه ٠‏ أما ينال فلم بهتز لبه 
جفن * 


نحن أيضا ذتكلم هذه اللغة جيدا ‏ قال يثال ببروذ وهو ينظر تحسو 
الياب الذي خرج هذه جراسلان - الكثيرون حربوا ذلك ويعرقوئهة حيذا ٠‏ 1أمنا 
اذا كان البعضن: لم يجربوا أتفسهم معنا بعد »> فسيأتي يوم. تعلمهم. فية 
كيف تتكلم. هذه اللغة ٠٠‏ أيها الكاذحون ! ان صدورنا واسعة اليدوم لان 
فرجتنا عظيمة + ولا توجد قوة تستطيع أن. تنغص علينا هذه الفرحة ٠‏ لقد 
فذآنا جسيرة السعادة : 

فى ليلة ربيعية مقمرة + عاد مثدوبؤ شعامفوقة هن نالتشك ٠‏ الله اعلم 
بجاذا كان يفكر ذولت الذي سار صامتا على غير عاذتة + وعنذما صعسد 


بانتظار الفجر لبا 


الفرسان على المرتفعات التي تطل على القرية شاهدوا الانوار التي تشع 
من نوافذها ٠‏ وعند النهر سمعوا نباح الكلاب بوضوح ٠‏ وانطلق الفرسان 
خبيا ٠‏ لم يكن قد مضى.وقت طويل هتذ اليوم الذي استدعى فيه حاكم 
قبيارديا السابق استيمر وهدده ٠‏ في تلك الليلة كان الصغير « لو » قد خرجح 
الى مشارف القرية قلقا على أبيه ظانا أنهم سجنوه ٠‏ كان استيمر صامتا 
أيضا وهو يستعيد أحذداث تلك الليلة مدان احداك الصوق عو وا امستضرال 
طازجمة في أذهان المندوبسين الى سؤتهفر السوفييتات الثالث ٠‏ 
وكانت كلمات بنا! ل ها تزال ترن في آذائهم ٠‏ كانوا فخورين بأتهم 
ساههوا في اقامة السلطة السوفييتية في قبارديا عن طريق الاقتراع برفتع 
الايدي > وبانتخابهم. ينال رئيسا للجنة الثورية ٠»‏ كانوا يعتبرون أنهم قد 
وضعوا الرجل المنانسب اي في المكان المناسبيب ٠‏ 


للد اناف 


56) 


الفمس | الأول 


في دار مندوب السوفييت 


- والله ها كان رجل واحد ليستطيع ان يحمل دجاجتي ٠‏ ثلاثة رهحال 
بالكاذ استطاغوا أن بجروها ٠‏ انظري الى آثارها ان كنست لا تصدقين ١!‏ 
أمسك.رجلان يجناحيها بينهما آخذ الثالث يضبربها بعصا من الخلف حتى 
نمكنوا من جرها يا عزيزتي ٠‏ 

ها أغرب. ما تقولين ! وهل كانت ذجاجتك بحجم الثور يا « وتسة » ؟ 

ب وهل كانت محرد ذجاجة 5 هل كانت ذحاجة غاذية ؟ احلفك باللسه 
الذي. خلقك أن تنظري الي آثارها ٠‏ لقد حفرت. جخالبها كما تفعل سكة 
المحراث ٠‏ واحسرتاه ! ٠+‏ كانت تبيض أيضا ٠‏ وحين أسلق احدى بيضاتها 
لزوجي » كان بأكل همنها حتى يشبع + فأقدم الباقي لابني ويشبع ايضا ٠١‏ 
متى سننتهي هن اللصوص ٠؟‏ كانوا يقولون أن السرقات ستنتهي عندما 
تقوم السلطة السوفبيتية ٠‏ ها هي قد قامت. ولكن لم يتغير شيء » لياخذه 
الوباء ذلك الذي سرق دجاجتي ٠‏ كلك كانت زوجة بتوقة التي وقفست 
3 سراكر أمام بيت أستيهر د من المسسؤول عن هؤلاء اللصوصن _الآن ؟ اليسثت 
السلظة السوفبيتية » قلماذا لا تضيع حدا لهم يقولسون أن الساطسسة 
السوفييتية هي سلظة الجماهير ٠‏ أالسنا من الجماهير. نحن أيضا 4 فلمساذا 
له تعيد الينا ها سرق هفنا ؟ يجب أن ٠‏ وضونا الدجاجة الواجيدة بأربع 
دخاجات + واللة لن اهنا ل بأفل من ذلك « ألم يستيقظ بعد ؟* 


سن عليم كيشوكوف 


غجبا يا وتسة: + وهل حكت قشكين من أجل دجاحة ؟ - سبألتها احداق 
النسوة فازردادت رغمتها ان 

من فقد خنزيرا يا عزيزتي فان صوت صياحه لا يفارق أذنية ٠‏ وآنا 
فقدت ذجاجة ٠‏ لذلك لا يفارق صوتها أذني ٠‏ من أجل هذا اتيث > وليسسن 
لانني مشتاقة لرؤية وجه الحاكم الجديد ٠‏ 

اجتمع عذد كبير من الناسسن فى باحة دار أستيمر مع أن الشمس بالكاذ 
فد أشرقت. ٠‏ وبذا أن لكل واحد همنهم. مشكلة تقض مضجعة ولا يستطيع 
حلها: سوق '« الحاكم. » وحتى الذين ليست لديهم. آأية مشكلة غير مستعدين 
للاغتراف بذلك ٠‏ فهم يريدون أن يعرفو! كيف يتصرف « الحاكم » الجديد 
حختى يرتبوا أمورهم فيما بعد على ضوء هذه التصرفات ٠‏ وهكذا كان بين 
الحاضرين فى هذا الوقت المبكر من النهار » اخوة اختلفوا على توزيع ارث 
ورثوه ٠‏ وآخرون. غير راضين عن الحصصن التي وزعت عليهم من الاراضي 
التي استولوا عليها ٠‏ 

لم. يكن أستيمر قد استيقظ يعد + ووقف قازجرق ابن بلاسبه اليكر 
أمام الباب لخراسة ركيس. سوفبيت القرية » لانة ما يزال في القرية عدد من 
.اكناسن الذين يرغبون في القضاء على الرئيسن قبل طلوع النهار ٠‏ وأخسذ 
فازجري ينظر الى التوافدين وهو يعبث. ببندقيته دون أن يقول شيتا ٠‏ 
ضار من عادة آستيفر أن يتوجه الى نالتشك في معظم الايام ٠‏ ولا بعسوذ 
الابعد منتصفات الليالي + وق الضباح الياكر يوقظة أآضحاب الشكاوق ٠‏ 

يا لدجاجتي المسكيئة 201 صاحت وتسة كائية وبودها أن يعرف 
اتوافدون الجدد بشكواها ب هل كانت تشبه دحاجة دانيزات ؛ الى لم تبرح 
مخيلتي ٠‏ لو ناضت أسبوغا آخر كانت سترقذ على البيض ٠‏ 

لو سمعتها ذانيزات تقول ذلك لما سكتت لها آبدا ٠‏ ولكن « الفأر يلعب 
حيث لا توجذ قطة » كما يقول ا نمثل ٠‏ اذلك تستطيع وتببة أن تقول ها تشاء 
في غبياب ذانيزات ٠‏ هاتان المرأتان متشابهتان في كل. شيء > ومع ذلك لسم 
تعترفا يوما آنهما متشابهتان الا في شيء واحد > هو أن لكل منهما زوجا 
أصلع ٠٠‏ وعنذما تعير وتسة غريمتها بأنه لم توجد في يوم من الايام. شعرة 
واحدة على رأسن زوجها بوت .+ كانت تقسم الايمان الغلظة بنأنة لمم يخلق 
تاريخ القرية كلها شاب اجمل هن زوجها ٠»‏ 

ب .لو كان زوجي مثل الرجال الآخرين لفديته بزوحي ٠‏ ب قالت وتسة وهي 
ننظر الى جمع الرجال الذين جلسوا في صف طويل حذاء سياج دار أستيمر ٠‏ 
عنندما قلت له ان الدجاجة تصيح > فاذهب واستطلع الامر > كلم يحسسرك 
ستاكنا يل قال : « اذا لم يكن الله قد آراذ سرقتها فلن يسرقوها + آما اذا 
كانت حشيكته قد قضت بسرقتها قلا راد لقدرة + » انه يخشىئى الخروج 
من البيث: عنذما يخيم. اللساء ٠‏ من يستطيع أن يجلس. وهو ينظر الى 
دحاجته التي تسرق سوق زوجي لاد 3 


بانتظار الفجر 1 


لقد كثر الخارجون على القانون ٠‏ الا يمكن أن يكون أحذدهم هو الذي 
سرق ذجاجتك 5 سأل آحذهم. وقبل أن تجذ وتسسة وقتا للاجابة » رد عليه 
أفلتسن : 

هاذا تقول ؟ من رأى خارجا على القانون يسرق دجاجة ! اذا سرقوا 
فائهم يسرقون حصانا او بقرة ٠١‏ ولكن وتسة لم يعجبها ذلك : 

أتظن أن الخارجين على القانون لا يأكلون الذجاج ؟ والله لن يترددوا 
كانية واحدة في سرقتها ٠‏ يحب أن يعوضني الرئيس الجديد ٠‏ 

ب وأنا لن اهذأ حتى يعوض لي سريري ٠‏ فالت. المرأة التي كانت 
واقفة بجانب وتسة ٠‏ 

ها هو السرير الذي تبحثين عنه أنت أيضا ؟ ٠‏ 

ب .السرير الذى أخرجوه من بيت ال شردان »> لمن تنظنه يعود ؟ وما الأى 
يهنعني هن المطالبة بسريرى الحديدي ٠‏ اللة عدوى اذا قبلت السكوث عنهه٠‏ 

واحتد النقاش بين الحاضرين بعد أن قال أحذهم أنه لن يبدل سريسره 
الخشبي العثيق 2 بعشرين سريرا حديديا ٠‏ وقال آخرون : اننا قضينئناسا 
حياتنا كلها ونحن ننام على أرضص الغرفة » ومع ذلك لم يحدث لنا شيء ٠‏ 
أها الاكثر شبابا من سين الحضور » فقد اعتبروا التوم في أرضية العرنة 
خارج البيت صحيا أكثر من أي مكان آخر ٠‏ 


النوم على السرير الحديدي » كالنوم على غميمة ٠‏ انك تقضي الليل' 
وآنت .تفكر في اللحظة التي سينهار فيها من تحتك وتقغ على الارض ٠‏ 

ونعد أن سمعت أمينة هذه الآراء عن السرير الحديدي » لان موقفها : 

انني أقبل بالسرير حتى بدون الرفاسات » فهو يهتز بدونها على 
آية حال + ويجب أن يجِذ لي سريرا آخر بدلا عنه اذا لم يتمكن من اعادته 
الي 0 

- يبدو آن موضوعك لن ينتهي هنا ٠‏ اذهبي الى الديفة » وهناك 
سيخريشون. لك ورقة ما ويتدهي الامز ٠‏ 

ب وطاذا يحب علي أن اذبدب الى المديثة 5 اعترضت أمينة . اللة 
عدوي اذا خطوت خطوة واحدة 0 انى لي أن اعرف من يجب أن أزاجعيبة اذ 
ذفبت الى المدينة ٠١‏ في الخاضي كان. يمكن الذهاب الى ابن قلشبي لاي أمر 
هن الامور ٠‏ آما الآن فلا يمكن المرور بكل الدواكر التي أحذثوها في يوم واحده 
سيقول لك بعضهم اذهب الى ينال ٠‏ وآخرون يفضلون الذهاب الى 
فارجرق. ٠‏ آها اذا سألت.دولت فسيخبرك أنه لا توجد فى قبارديا كلها سلطة 
أعلى من سلطتة ٠‏ 

بعد انتخاب أستثيمر ركيسا لسوفييت قرية شعلمفوقة ع اختاروا دولت 
مسؤولا عن مكتب الضمان الاحتماعي ف القرية ٠‏ وهكذا حصل دولت على 
المنسؤولية التي كان يشتهيها طوال. عمره » ولتكن ها تكون ٠.‏ ولا كان مكتب 


دسل عليم كيشوكوف 


الضمان الاحتجماعي هوالسؤول عن الققراء والمعدمين > فقد اعتير دولت أنه 
تتوجد سناظة ف بلاذة السوفقييث كلها أهم عن سلطتة سوق الدعي العام»٠‏ 
ولم يناقشه أهل القرية فى ذلك ؛ لانهم لم يكونوا قد عرفوًا مدعيا عاها 
قَّ فبنارديا حن قبل ٠‏ كانت أوامر ابن قلشبي تنفذ كحكم قاطع وينتم 5 
الامر ٠‏ والآن نقولون :: « ربها ما يقوؤلة ذولت هو الصحيح ٠‏ اللهم احمنا من 
امذعئ العام » ٠‏ 


! للاذا لا تذهبين الى المدعى العام يا وتسة ؟ ان دولت لا يخاف بعد 
الله الا من المدعي العام + قال أحدهم ٠‏ ولكنها اعترضت : 

- وطاذا .يجب علي أن أذهب اليه ! 

وهل تستطيع أن تجده اذا ذهمت الى المدينة 5 ها ل آخر مداقعا عنها 
هنالك. كتابات على كل دواثر الدولة. الآن + واذا كنت كا تستطيع قفراءة 
هذه الكتابات فلا حاجة بنك الى الذهاب لانك: سنتضيع حتها 0 


وافق الجميع على أن في هذا الكلام الكثير من الحقيقة ٠‏ فقد ذهب 
الى.ها يطلقون علية « فرع الينك اللركزي » فألقوا القبيض عليه ظانين 
أنة. لصن. » ولم. يصدقوا قصة بحثه عن المذعي العام وها يزال في السجهمن 
بيئك ذاك 9 

.وما هو هذا الشيغ الخطير لهذه الدرجة « فرع البنك اللركزري 4 كاب 
سأل اخدهم #ولكن اخداا من الحافيريق كم يعرف نجا. كو ٠‏ فنظروا الى 
وجوه. بعضهم هدة طويلة + ثم عادوا يتحدكون عن المدعي العام الذي 
يخشاه دولت ١‏ 

ان اهم هسؤؤل فى السلطة السوفييتية كلها هو اللدعي الم :ها 

أخباكم ! وفل يوجد موضوع لا يستطيع أن يخله المدعي العام ؟ ثم اثة 
بالاضافة الى ذلك : لا يمكن أن. يسجن أحد أو يطلق. سراحة بدون ان مهنه* 
أتظنون أن دولت يخشاة غبثا ؟ قال مسعوذ بيظن الكبذة ٠‏ 

لا تغلطوا يا اخوان ‏ قال بتوقة زوج وتسة الذي حضر التو الشيخغ 
سعيذ هو أهم رجل بعد المتخان بالنسبة للمسلمين ٠‏ اذا صادفتكم مشكلة 
فاذهبوا الى الشبيخ سبعيد ٠‏ فن واجب اللسلم أن يقضذ أكات المسلم لخغل 
مشاكلة ٠‏ أها الجذعي العام فقد تنصبوؤة من أجل المسيحيين وهذا شأتهم 35 

وكان أهالي قرية شغلمفوقة راضين بالفعل. عن اختيار الشيخ سعيد 
قاضيا للمحكمة الشرعية التي أحدثت بعد مؤتمر السوفييتات + ولم يخفوا 
تفاخرهم بذلك » 

أما النقاشن الذي يجري الآن في باحة آخل ر أستبهر فهو حمفهوم 2 
وله ما يبررة ٠‏ فالسلطة الجديدة التي قامث بعد انتصار الثورة لم. يفهمها 
اله عدد قليل من الناس. بالاضافة الى أن العلاقة بين ينال وقازجري ؤمن 


بانتظكر الجر 1 


الذي يأخذ أشكالا متعددة بين الحانبين + 

تتابع أضحاب الشيكاوىق المتحى ن أهام داز استيهر تقاشهم 0 وأخذ 
المطلعون على بعضن الامور يشرحون للآخرين ما غمض غليهم + وكقان 
الغضب يأخذ منهم فى بعضن الاحيان هيوشك النقاش ان يتحول الى. شجار 
ولكنهم ما يلبثون حتى يتصالموا ٠٠‏ وظهر قلبق دولت بين الجمع ٠‏ منذ أن 
تولى المسؤولية + كان قذ غير مشيته + وصار يحاول أن يمشي بخطوات 
واسعة ٠‏ ولكن اذا كانت ساقاك قصيرتان وفكحاوتان فما العمل ! ها هو 
فد وصل والخنجر الشركسي الطويل قد تدلى من وسظة ٠‏ لقد أضصيح هم 
ارجل القصير أن يبدو بمظهر رجل كببر » وند لاستيمر الذي يحلم ان يحتل 
منصيه فى بوم هن الايام ٠‏ آذآ هلا العنابر التي خلفها المزجوم الحاج يوتسس 
من أموال الزكاة » فسيعطي منها من يشاء ٠‏ وسيحرم من لا يرضى عئة » 
وهكذا سيجمع اللؤيدين حوله ٠٠‏ وعندما التقط دولت أطراف النقاشس الذئ 
بذور فين الجمع قطع حديثهم : 

علام تختافون ؟ اذا كانت لديكم مشاكل ولا تعرفون من تعرضونها 

وكان. هذا ها تنتظره ديسة ٠:‏ ففدت رأسها النحخيل على الفوز وسألتثه : 3 

ب ومن الذي يجب أن أراجعه أنا سنفك اللة ؟ الى هن أرفع مشكلتي + 
الا يوجد في هذه السلطة السوفييتية من يدافع غني 5 ألست مظلومة آنا ؟ 
اقد آقام علي رحيم دعوى أهام المحكمة الشرعية يطلب فيها مني أن أعيد 
نه ما أنفقه على ابنتي » أو أن أزوجه منها ٠‏ أستيمر جاري « والجار هو 
دن تقصده عند الشدة » كنما يقول اللثل ٠‏ سبياجا ذارينا متصسلان واذا 
طارت دجاجة من عنذهم تخظ ف :ذارنا ٠‏ لقد جثتث الية مستغيكة ولكن كيف 
وجدتة ؟ انه.ما يزال ناثها بينها يدى أنا ق الثار ٠‏ 

واللة صحيح ٠‏ عدمت رثيسا ينام حتى الضحى + قال ذولت: مؤيدا 

كلا يخخل ؟5 كيف يستطظيع أن ينام وأضنجاب الشكساوق يملاون دارة ٠‏ 

أستيهر ! هما استدقظ والا حرمتك هن الهدايا التي جاؤوك بها ٠‏ صل 
تسجعثي 5 * هات ها فى. سدلتك يا نفيسة ٠‏ 


لم يكن اضحاب الشكاوق قد جاوؤوا فارغي الايدي ٠‏ فبعضهم احضير 
معجنات مقلية مائزيت مع دجاحة و وآخرون أحضروا بطة ورجاجة كمتبر 
مهربة سدت بعرئوسن خال حن. الذرة الصضقراء ؛ فتلك عادة درج عليها 
الناسى منذ القدم ولم يستطيعوا ان يتذا 


تخلوا عنها الآن ٠‏ ولما كان حن. غير 
اللائق أن تذهب النسوة الى المكتب الرسمى فقد جثن الى المسؤول. فسي 
بيتهة ومغعمن بعض الهدايا ٠‏ 0ك 
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وحارت دومسارا ف أمرها ٠‏ فمن عادتها ان تستقبل كل مسن يزور 
أستيمر © ولكن عددهم كبير جدا الآن. » فكيف تستقبل كل هذا الجمفع : واذا 
لم تستقباهم: فقد تجلب. العار على نفسها ٠‏ وهي من جهة أخرى مترعجة 
قليلة ٠‏ والامر هكذا كل يوم ٠‏ 


استيقظ تيمبوت و < لو » وخرجا حن الببت ليتدفا على أشعة الشمس 
التي لم ترتقع بغد ٠‏ كان الصباح باردا » فقلضض الولدان. جسميهما قذر 
المستطاع ٠‏ وتسللت نفيسة الى داخل البيت هن الباب الذي خرع منة 
الولدان وهي تحمل سلتها ٠‏ وأسقط في يد قارجري الذي لم يستطع أن يمنغع 
زوجة الطحان حن الدخول الى البيت ٠٠‏ وجمدت عينا « لو » على البندقية 
التي يجملها قازجري متمنيا أن يعيره اياها ليحملها قليلا ٠‏ وعادت دومسارا 
الى البيث تحمل ذلو الخليب الذي حلبته من الدقرة ٠‏ 

وتكلم أستيمر همخاطبا المرآة التي دخلت غرفته ظانا أنها زوجته » 
ولكن الضوت الذي أجابة لم يكن صوتها ٠‏ 

ب .آنا نفيسة زوجة الطحان آدم يا ظويل العمر ولست دومسارا ٠١‏ ألم 
وما الذي أتى بك فى مثل هذا الوقت يا نهيسة ؟ ‏ سأل استيمسر 
بصوت ناعس ٠‏ 

د داحت .صحتك. + وظالت: رقاستك. ‏ قالت نفيسة وهي نردد سلسلة 
من الادعية ثم بدآأت شكواها - عندي مثكلة صغيرة ٠‏ كان من الممكن أن لا 
أتي وازعجك » ولكنني أردت رؤيتك + وهذا.هو السبب الرئيسي الذي 
جئت. من أجله ٠‏ ولست نادمة على مجيثي فقد رأيتك ٠‏ آرجو أن ينظر اللمة 
اليك دوها بعين العطف ٠‏ لست مثل وتسة التي تدب هنا وهنالك خاوييمة 
اأندين .٠‏ سآكون سعيذة جدا اذا تذوقت شيثًا من زاذ ي» أنا اعرف آتننك 
لست بحاجة الى طعام. » بارك الله في رزقك ومتعك بأولادك ٠‏ «لو» 
وتيميوت. ولدان مثل الذهب ٠‏ واللة ان غوهار لم. يكن ينظر الى وجه الواحد 
منا عندما يذهب اليه خاوي اليدين ٠‏ قال ادم : « أن أستيمر هن جماعتنا 
ولن يعاتبك. اذا لم تأخذي له شيثا » فليكن المسؤول قريبك + اليس من 
الواجب اكرام القريب ؟ لقد أحضرت اليك قليلا من الخمر رغم معارضسبة 
آدم ٠‏ جعلني الله خفداك ٠‏ 

يعجبني موقف روجك آدم ٠‏ كما تعجبني المرأة التي تذكر زوجها 
بالخير ٠‏ 
وماذا ؟ + لا أصدق أن ذلك يعجبك ٠‏ 
ليتني سمعت أنك تؤلفين له الاغاني ٠‏ لاعجبني ذلك أكثر ٠‏ 
وحرنت. نفيسسة لإنها ظنت أنه ايند يستهرئء يها ٠‏ 


بانتظار الفجر 1 


لتفعل :ذلك دومسارا م فمثلك هن تؤلف له الاغاني ٠‏ كيف أؤلف 1أغنية 

ب ألم تحقنري الاجتماع أنت يا نفيسة ؟ 

د وكيف لم أحضر ٠.‏ دامت. غافيتك ٠‏ لقد حضرت ٠‏ 

ب ألم مسمعئ كيف أصبحت المرأة مسساوية للرجل ؟ 

لقد سمعت يا عزيزي وكيف لا أسمع ؟ الجميع متساوون أمام الله ٠‏ 
والقرآن أيضا يقول أنهما متساويان + ولكن هل نستطيع أن تجعلهمسسا 
متساويين حقا ؟ 


ب.اسهمحي لي هن فضلك واخرجي قليلا الك ع ٠‏ 

ها هي زوجتك دوفسارا قد عادت ١‏ عَجب عجبا * ان بقرتكم تخلب دلسوا 
كاهلا من الحليني ٠‏ 

وغندها طلب-اأستيقر ابريقا و « طشتا » ليفسل وحجهه » تصدت نفيسة 
للمهفسسة : 

- ناذا تطلب ذلك من زوجتك > بسأحضيرهها آنا لك * وساضصب لك 
ألا على بذك ٠‏ 

ودخلت وتسة وراء نفيسة وأخذث تنظر حولها وهي تفكر يعمل ينة 

العمدة البلشفي ٠‏ وقد شعرت بالخجل لانها جاءت خاوية اليذين ٠‏ 


وعندما سمع أصحاب. الشكاوى الآخرون صوت أستيمر » تجمعوا عند 
الباب منتظرين خروجه ٠‏ ووقف العجوز اسحق يقصن عليهم شكواه ٠‏ كان 
اليوم الذي ذهب فية .الى سوق نالتشك مع بلائسة يوم. نحس بالنسبة له ٠‏ 
استعار ثوري موسى ونقل. يعضن الحشيش المجفف لبيعه + فالتقى ببعضسن 
فرسبان الشريعة الذين اشتروا الخكشيش منة » ولكنهم أخذوا العزية مسع 
الثورين أيضا ٠‏ وقد عرف فيما بعد أنهم ذبحوا الثورين © وأوقدوا خطب 
المعربة ٠‏ وهكذا قدموا وجبة دسمة لجيشن الشريعة فى ذلك اليوم + وعندما 
غاذ العجوز الى القرية : أحسك موسي بخناقه طالبا الكورين ٠‏ وها أن 
أسحق لم يكن يملك شيئا بعوضن. به موسى عن ثورية سوق أرضهة التي 
منحت له حديذا فقد فلح موسي هذه الآرض ٠‏ وأخذ هنة سرج حصضاتةهة 
نعويضا عن. كمية. من الجلد كان قد اقترضها منهة ليصنع منهسا أحذية ٠‏ 
قولوا ‏ لي باللة عليكم + هل ثلاثة قطع من الجلد صتعت منها خلائة 
“زواج من الاحذية هي بسعر سرعم الخصان ؟ لقذ سلبني سرجي* كما سلبينى 
قظعة الارض التي. منحتها لي السلطة السوفييتية ٠‏ فماذا أفغل الآن ؟. 
يقول : لقد أعطيت سرحك لغومار فخذه منه ٠‏ ولكن أين استطيع أن أذ 
نومار الآن ؟ ان السلطة السوقييتية . نفسها تستطيع أن تجده ٠‏ 
ب اأظن أن دولت يستطيع أن يحل يحل مشكلة ب قال أحدهم وهو يتملق 
ذولت ٠‏ 


قا 


ذولت + وحن هو دولت + أتظن أن أستيمر عاجز عن كل مشكلتك ؟ 
كم أن. دولت ليسسن بعيدذا اذا عجز استيهر ٠‏ 

وف هذة اللحظة خرج أستيمر من البيت ٠‏ 

لماذا تلتصق بالحارس يا صغيري ؟.- قال وهو يرفع « لو » عن 
الارضن ويبعده. عن ظريقه ٠‏ وتنحى قازجري آيضا عن الباب هحقسخا 
الطريق لاستيمر ١ ٠‏ 

كانت قطعة من القماش الاحمر تحيط بذراع استيمر وقد كتب عليها 
«:كوميسار » وكان الناسنى قذ أظلقوا غليها « كتافيات » تشبييا لها 
بالكتافيات التي تميز الضباط. ٠‏ وعنذها رأوا الرجل الذي يضع الكتافيات 
البلشفية » ارتفغت ضحة كبرى لان الجميع بدأوا معا في وقت واحعد 
يحدثونه عبن شكاواهم دون أن ينتظر احد منهم الآخر ٠‏ وارتفع صوت ديسة 
فوق جميع الاصوات 5 

وقال اسثيمر موجها كلامة الى جمع النيساء : 

ب والله انكن. تستيقظن مبكرات ٠‏ لاذا لا ندمن قليلا 3 هل تؤلكن 


أيشنا نكن َك 
لكل واحدة هنا ضيرسن يؤللها يا عزيرىي ٠‏ قالث ديسة متحديةء 


وسمع أستيمر صوت. تقاش دومسارا ونفيسة من داخل البيت ٠‏ كانت 
دومسارا ترفضص ان تأخذ الهدية التي أحضرتها نفيسة ٠‏ ولكن الاخيرة 
آصرت على أن هذه العادة متبعة منذ القدم » ومن المعيب أن تعيد الهدية 
التي أحضرتجا ٠:‏ آأها وتسة التي جاءت. خالية اليدين فقد أخننذت تناصر 
دوفسبارا 0 (.هاتي ها أحضيرته 2 وآنا المسؤولة 1 لم اجد من يبقبلة . ولكن 
نفيسة رفخمت ذلك رفضا قاظعا ٠‏ 


لقد حكت لاخيرك عن سبب وجع أسناني + قالت. ديسة وهي تحتل 
السياحة ب لاذ! يجبي علي انا وحدي أن اتحمل عذاب الدنيا من دون كل 
اليايسن ؟ هل الله تعالى غاضب مني أنا شخصيا ؟ ساريقة تكاد تجن وهي 
لا تدري ما تفعل | ثقه اشتكى على وحيع أحاد الفحكية الترعية ١‏ لم ادخل 
في خياتي محكمة أو مكتبا حكوميا » فكيف أقف الآن أهام ساحة اللحكمة 5 
هاذا قغلت لكم آنا يا أستيمر ؟ < اذا ربط نلدار اللعين تيسسسة الين 
سياجي )١(‏ » وما الذي يريده مني ؟ اذا علوي 
أن ازوجها له حتى لو وضلت منزلتة الى أن يجان على كتفي الحاكم ٠‏ 
4 أريد قصاهرته والسلام ١ ٠‏ 

.ؤهل رحيم أفضل ؟ 


3 مذكن ركسي معتناه- ؟ لمادا يتدخل. في كؤوني , 


كن 


ح يوم واهد عقد رخيم يعازل عاها كان عفد فلدار 

آنت مخطكة با ديسة + فة كم - انظري الى هذا 
السياي :انه مفصدوع هن أمهدة وعيذان ٠‏ اخلعي الاأعمدة بنهار السياجع ٠‏ 
واذا سحبت. العيدان » أن يعود للسياج وجود + أن آفر يلذار وساريهة مكل 
هذا السياج تماما ٠‏ لن يقبل منك يلدار فثل هذا الكلام ٠‏ 

ب الضابط ذو الفروة المهترثة هو الذى لن يقبل ؟ تفمفضفض بالاء * 
وبآي حق لن يقبل ! وهل هو أخوها ! لقد استوطن الداء ق بظنه » وهل اطلب 
انا موافقتة ؟ « فى ستين ذاهية:» اذا لم يقبل ٠‏ أنا لست قلقة كثيرا مين 
أجل مؤافقتة. ٠‏ هل سمعتم ما يقوله أيها الثاس ؟ « لن قبل نلذار » يغتبر 
الأمر منتهيا حتى بدون هوافقتي أنا أها اذا لم يوافق. يلدار فان اللوضوع 
لا يفكن أن يتم ٠٠هذا‏ هو دفاع السلظة السوفييتية عن مصالح الجماهير ١‏ 
أن امكتي ليست بقرة يا عزيزي يسليها متي بالقوة من يشاء ٠‏ 

-آنت با ديسة الثي تعتبرين ابنتك دقرة تبيعينها لمن يدفع أكثر - 
بموافقتها ورآيها ٠‏ اسكتي يا ديسة ان ما تقولينه غير لاكق ٠‏ 

وقفت ديسة صافتة. بعض الوقت لا تجذ ما تقوله + ثم اححدت فجاة : 

.لقد جننت أنت. أيضاء يا أستيهر ٠‏ ماذا افعل الآن ٠‏ لقد كنت اعتمد 
عليه لمرفغ الغين عني : ولكنكم سمعتم ها قالة ٠‏ يا الهي ما أطول ضصبيرك! 
ي ربي كيف تتحمل ما يلحق بي من عذاب ! 

وعاد أستيمر يسهع صوت نقاش النسوة الثلاث هن داخل المنزل ٠١‏ 
من أجل. خاظر اللة لا تتركي هذا الشيء فى نيتي. » سوف يوحه الي كلاما 
قاسيا. بنسبيك ٠‏ الت دومسيارا متوسلة ٠‏ ها أعجب ها تقوليثة ‏ الا يعرف 
اليلاشفة: العادات الشركسية ؟ رذث نفينسة. مصرة ٠‏ 

سد هاتي رزحاجة الخمر . قالت وتسة. .انا المسؤولة اذا لم يآت أسديمر 
وراءها بنفسة ٠‏ 

استغفر الله ٠‏ ها هذا الذي تقولينه ؟ 

وتابعت ديسة كلامها وكأنها نلقي خطابا في اجتماع عام : 

الى آين اذهب الآن ؟ ومن الذي بهمة أن يدافع عن الارملة المسكينة؟ 
ومن آين اطعم الصغيرة روم ؟ أن ما ]تعس حظي ! مأ الذي أخضب الله مني؟ 
فأنا لم آقتل ولم أسبرق ٠‏ ولاذا يحاول رخيم. وجة البلاء أن يذفتني حية ٠‏ 

- كفاك ثركرة ٠‏ قولي ما تريذينة منا مباشرة ٠»‏ 

وماذا أريد منكم أنتم يا جنس الابالسة ٠‏ لا أريد هنكم شيئا ٠‏ 
أتركوني وشأني فقط ٠‏ 

ب طاذا توجعين. راسي اذن ؟ 

ب من آين أحصل :غلسى ما أوفي به ديون رحيم. ؟ هذا.ها ينغص علي 
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حياتي * اذا كان يوجد قليل من الذرة الصفراء ي عنبرنا » فمن آموال الرزكاة: 
بم أر :هذا العام عرنوسا واخذا من أرضنا ٠‏ كنت أفكر أن تتحسن معيشتنا 
اذا صاهرنا حدم ٠‏ ولكنهم لم يسمخوا لي يذلك ٠‏ 
لم يعد الناس 'يستسيغون كلام ديسة ٠‏ وارتفع احتجاج النسؤة على 
استيهر لانه يضيع الوقت كله ممها ٠‏ وكان بعض الرحال الذين براههم 
الآن قد جاؤوه من قبل ٠‏ 

آنت + الوم أقل لك أنتى ساعظيك قطعة أرمن آخرى. > خلماذا جحت 
ثانية ؟٠ ‏ قال أستيمر وهو يؤنب أحدهم ٠‏ 

فى أي موقع ستعطوثي الارضن الجديدة © حكنت أسأل اذا كانت. قفي 
الوادي آم على التنة الشمالية ٠ ٠‏ 

علا أعرف آين + ولكنى سأغطيك هن الدفعة الجديدة التي سنوزعها: 

ب أنا أقبل بذلك » ولكن 131 غاذوا ومنلبوا الارض حتا كانية فم انا 
ينبيغي .غلينا أن نفعل ؟ 

د ومن الذق سيسنلبيك اياها ؟ 

ب وكيف أعرف ؟ ربما صاحبها ٠‏ 


سمع أستيمر عددا كبيرا من الشكاوى. > وحل الكثير من. المشاكسل. ٠‏ 
ولكنه لم ينس. مشكلة ديسة ٠‏ من الواجب علية أن يساعدها قعهاا ٠+‏ 
المحكمة الشرعية التي بثث الذعر فى قلبها تعتبر انجازا هاما تحقق على 
يد المتخان قازحري. ٠‏ وبفضلة آيضا تم تعيين الشيخ سعيد قاضيا شرعيا 
في هذه المحكمة ٠‏ ومع أن المسلفين فرحوا بهذا الانجاز » الأ آنالكثيرين أآيضا 
كانوا يعشون احكامها + ميفتل هزد اللمكجة أقة نحم أتضان الكريعة 
يصعد باستمرار ٠‏ وأخذ المتخان يطلب المزيد من السلطة والتفوذة على 
حساب البلاشفة. » مستفلة المنشور الذي وزع بتوقيع ليثين. حول السالة 
الدينية ق كل مناسبة ٠‏ أما بفال فكان يفهم هيدا مضهمون المنشور الذي 
بهذف الى كبسب ا,لقديتين الفقراء الى جانب الثورة والتأكيد. على حريتهم 
في همارسة شعائرهم الدينية ٠‏ ودخل ينال وقازجري في نقاش حاد حول 
الموضوع كان فارجري عدف الى تعزيز صلاحيات المحاكم. الشرغية لتقوية 
نفوذه من خلالها ٠‏ أها ينال فكان يرى ضرورة توحيد النظام القضائي ٠‏ 


ومهما يكن الامر » فقد آأصبح مصير ساريمة الآن مرتبطا بالممكمة 
الشرعية التي عقد عليها رحيم آمالة » بالاضنافة الى بيقينة من العسرف 
والتقال الشركسبة التي تحفظ حق العريس في استرذاة ال مهر غتدما لا يحم 
الرواج ٠‏ وكانت ديسة وفقا لهذه التقاليذ » صضاحبة الرأي فى تقرير مصسير 
ابدتهاً ٠‏ واذا آرغمها أحذ على. غير ذلك > ستتظاهر أمسام الثاسس أن 
السلطة السوفبيتية تسلبها حقوقها 0 ومكنا » أصبع الموضوع بعد عرضه 
تملى المحكفة الشرعية محبوكا بنشكل معو 


ل ل يلدار أن يقذم حك اق 
لان ينال وستيبان ايليتش حذراه من ذلك ٠‏ 

ما العمل اذن ! وكيف: تستطيع الفتاة :ان تتخلص.ن من البائع المتجيول 
ذي الشارب الرظطب ذاثما + وتتزوج بالشاب الذى تحبة ؟ 

من الواضح تماما أن المحكمة الشرعية لن. تعير رغبسات الفتاة آي 
اهتمام : واستيهر يعرف ان اللتقان لن يسمح له بأن يمس سلطة اللمحكسة 
الشرعية اذا حاول أن يتدخل ويدافع عن خرية الفتاة في اختيار العريمسن 
الذي تريده ٠‏ ورغم أن ديسة أقامت كل هذه الضجة فان هدفها النهائي 
كان هو تزويج الفتاة من رحيم بحجة أنها لاا تستطيع أن ترد المهر الذي 
دفعه ٠‏ وكان زحيم قد اخثار أالوقت”:" المناسب ف تقديم شكواة » والذىي 
صادف: خروج بلدار على راس حملة من الانصار للطاردة الخارجين على 
القانون ٠‏ وذهاب ينال فى مهمة تتعلق بالوطن الى موسكو ٠‏ وحتى لو كان 
ينال موجوذا + أنى له أن يتتازل بالتدخل لدى قازجري حول موضوع كهذا <٠‏ 
فما العمل ؟ وتذكر أستيمر شيثا : 

ب انتظري قلمل يا.ديسة ٠»‏ 

-.واذا انتظر ؟ لقد ندمت على مجيثي ٠‏ لو .عرفت أنك ستقف. مني. 
هذا الموفق ا خطوث خطوة واحدة اليك ٠‏ شكيته الى الله ٠‏ قالت العجوز 
حتباطكة وهي تنظر كخو الخضور 0 

ف أي يوم جلستك ف المحكمة ؟ 

يوم السيبت . 

ب سيئساعدك رمم أنك لا تريدين ذلك. ٠‏ لن نجعلك تستجدين الكابن ٠‏ 
قال1 بيهر مايرا ب 

ب والله لا أصدق ذلك ٠‏ ب قالت المرأة مترددة ٠‏ 


كان من الضغب على ديسة أن تصدق ما يقولة آ[ستيمر الآن » لانها 
نعرف أنه لن. يغير موقفه » ولن يميل الى جانب رحيم ٠‏ « ولكنه قد يشفق 
علي ويساعدني » ٠‏ هكذا فكرت + أقبل آي شيء هنه اذا سمح لي أن أزوج 
ابنتي للبائع المتجول ٠‏ وعندها قدرت أن ذلك ممكن © تغيرت لهجتها مع 
المسؤول البلشفي ٠‏ 

حعلت فداك يا أستيمر ٠‏ لا تقطع .نصيين. ٠‏ نحن طوال عمرتنها 
جيران ٠‏ انكم تحبون ساريمة » وآنت الآن في موقع السلطة وتستطيمع أن 
تسدي البها معروفا ٠‏ من يمكن أن يساعدني اذا لم تساعدني أنت. ؟ أنت 
الوحيذ الذي تعتمد. عليه ٠‏ لقد زأيوت» فقي الخلم أثنا تجلس وسط الحرير 
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والديياج فى عرية رحيم التي كانت تضعد بنا الى « اواشحة ماكوة » )١(‏ 
وأشعة الشميس تسطع من خلال شعر ساريمة ٠‏ 
اذا رأيت مكل هذا الحلم فلم القاق ؟ قال أستيمر - لاا داعي 

القلق اظلاقا ٠‏ خذي هده آيضا فقذ تنفعك _ وقدم لها السلة التي رديه 
نفيسة وفيها بطة وماكولات آخرى ٠‏ ثم استدار الى الحارس وقال له : 

.وآنت:ايضا خد هذه يا سمي المتخان 0 وقدم له زجاية الخمرء 
وشعر « لو » للحظة أنه أمسك بسعاذة الدنيا عغنذها وضع قازجري اليبتدقية 
بين يديه حين تناول الزجاجة ٠‏ 

وبدا شعور من الارتياح على جميع الواقفين ٠‏ ودهش أستيمر للافكار 
انتي. راودته في هذه اللحظة ٠‏ هن الممكن آن يحصل يلدار وساريمة على ما 
يريدانه » وأن تخرج ديسة ورحيم من الولد بلا حفص كما يقولون ٠‏ ولم 
شك لحظة واحذة فى أن الدغوى التي أقامها رحيم تمثيلية متقنة متفعسق 
عليها ء ؤوهفن الضروري جدا آن يعرفا حدودهما ٠‏ « حسنا » قال أاستيمبر 
لنفسه + وقرر أن يرسل قارجري ليخبر يلدار بما يجري ويستدعية. على 
سبيل الاحتياط ٠‏ 

وأخذ آأصضحاب. الشكاوق ينصرفون وقد بدا الرضا في وجوه أكثرهم وهم 
يتحدثون عن مشاكلهم. ٠‏ 


الدنيا دولاب يدور 


كانت اللدة التي تحمل فيها بلاتسة مسؤولية القرية قصيرة ٠‏ فيعد 
المؤتمر الكبير الذي عقد في نالتشك وانتخبوا فيه ينال رئكيسا للجنة الثورية 
ولسوفييت قبارديا ٠‏ بعد ذلك. بأسبوعين اجتمع أهالي قرية شعلمفوقبة 
وانتخبوا أستيمر الذي كائوا يعتيرونه « الرجل الذكي » ركيسا لسوفيييت 
القرية » رغم أن فيها من يلقبه ب « الشيطان الاحمر » ٠‏ 

ولم يأسف بلاتسة كثيرا 0 

اذا قال الشركسي « ها » فان الامر على ها يرام .قال بلاتسة - 

اعيد اليك زهام القرية الآن فاتجة بها سس 1 7 
لدهورنا ٠‏ وبعد ذلك يجب عليك أن تجد خصاني ٠‏ 

لقد عم البؤمن + وبدآ بعض الناسسن يستجدي فعلا ٠‏ معظمهم لا يملك 
يذارا ولا ها بحرث بة أرضة * 


وبماذا تريدني أن أحرث أنا أيضا اذا لم تجد لي حصائني ؟ 


(1)اكمة الترور . 


بانتظار الفجر و 


ولكن أين تجد خصانية اذا لم يعد لهما وجود ٠١‏ كان بلاتسة قذ حسم 
تردده في الذهاب الى ثالتشك بسيب الاحداث الاخيرة » وذلك في نفس اليوم 
الذي قرر فيه العجوز اسحق الذهاب الى المدينة ٠‏ ولولا أن اسحق شجعسه 
وظطلب مته الذهاب معة ريما بقي متردذا ٠٠‏ وعتدما علمت زوجة جراسلان 
بذهابه » آرسلت له تفول : 7 اذا كنت حسلها آوصلئي مغك إلى المحطة » 
وفي نفس اللحظة وصل اليه تيمبوت و « لو » قائكلين : هل نسيت وعدك بأن 
تأخذنا الى المذينة ؟ 

ستذهب وليخضل ما يحصل : قال بلاتسة لنفسة وأخبر السيذة بقراره ١‏ 

وفرح تيمبوت و « لو » كثيرا بهذا القرار © لانهها كانا مخرومين 
من أية تسلية طيلة الاحذداث الاخيرة ١‏ وكانت ناتاشا بعد أن استعاذت 
عافيتها » قد اصطحبها عجوز روسي قدم من نالتشك لهذه الفاية بعربة 
يجرها حصان واحد ٠‏ واختبأ « لو » عندما علم أن ذلك العجور طبيب + 
بسبيب كذبة كذيها غليه تيميوت ٠‏ فعندها سأل أخاه : ( ما معتى كلمة 
طبيب ؟ » قال له ان عمله هو نفس عمل المطهرين من منطقة. القوموق » 
والذين يجوبون القرى وهم يعزفون على الناي في مواسم محددة ٠٠١‏ ونا سمع 
ولو » ذلك قال في. نفسه : « سيخرب بيتي اذا امسكوا بي » واختباً فبي 
السقيفة + ولم يظهر :له أثرحتي غاذر الطبيب القرية : وهكذا رحلت. 
اناقتاشا دون أن يودغها ٠:‏ 

وفكر « لو » فى مخبثه ٠+‏ اليس الطبيب مخيفا بالنسبة لساريمة أيضا 
ياترئ. ؟ ٠‏ وكانت ساريمة قد جاءت. تودع ناتاشا + ورغم أن الفتاتين لم 
تكونا تستطيعان التقاهم: بالكلمات لجهل احداهما يلغة الاضرى » فقلد 
انسجهتثا تهاها ٠‏ وكلها التقتا » كانت كل واحدة هنهما تقول نضع كلفيات 
بلغتها ثم تنفجرآن ضاحكتين حتى لو لم.يكن في كلامهما أي شيء يضحك» ٠‏ 
ها قد جاء الطبيب الآن ليصطخبي ناتاشا ٠٠‏ مسكيئة ناتاشا + كيف يمكتها 
أن تعيشن مغ ذلك الطبيب الذي يحترف تلك المهنة ٠‏ 

وبفد أن غمادرت ناتاشا مع الظبيب : بقي « لو » فى مخبكه مدة طويلة 
4 :يرد على أي نذاء ١‏ هن يدري ما الذي ينبغي أن تخاف هحنه حقا » فقد 
بكون في الامر فخ ها ٠‏ 

وكانت عرى الصداقة قد توطدت بين تيمبوت وأسلان ابن بلاتسسة 
الاصغر ٠‏ وغديا لا يفترقان + يفضيان معظم أيامههما فى محل الحذادة ٠‏ وكان 
هذا مبعث زهو بلاتسه وفرحة © لان ابنهة سنيغذو. خذادا ٠‏ وانزعج دولست 
وتشاتئشا من ذلك بشكل خاضص ٠‏ لان أولاد ذولت كاثوا كسالى لا يحيبون 
القيام بأي عمل ٠‏ ومع ذلك لا يحب أن يرى أحدا يتقدم. علبهم ٠‏ آها تشاتشا 
فكان يزعجها صوت طرق الحديد الذي يؤلم آذنيها ٠+‏ وكثيرا ها كان. دولت 
ونلاتسة ينهمكان في تلك الايام > فى نقاشن حاد حول أفضل السبل للقضساء 
على الفقر ٠‏ 
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كان يوها من آيام اواثل الربيع 

تركت ناتاشا قطعة من القماشن الأحمر من أجل < لو » فعلقها على 
صدره وارتدى الطربوش الاحمر الذي استولى غليه من مخلقات الفاج 
نوتسن * وخرج مختالا يظن نفسيه بلشفيا كاملا لا يتقصة شيء > يستغرضن 
زيه.أمام أولاد القرية ٠‏ وما كان أحد ليستطيع التوفيق بين الطربوش وشارة 
البلاشفة سوؤى « لو »الذي بدا كقرن من القلفل الذي بدا راسة يحمر ٠.آنة‏ 
الآن في أحسن حالاته بعد أن نجا من المصير الذي كان ينتظره على يسدي 
الطبيب ٠‏ وغُمرتة فرحة عارمة لذهابه الى نالتشك » لم ينغصها عليه 
سوق أمكانية اقاثه. بالطبيب كانية. © ولكنة طمان تفسة يَأن بلاتس سه 
وتيمبوت سيحمياتنه جنه حثما ٠‏ وجاء بلاتسة لبخبر دومسارا اثه ذاهب الى 
سوق المدينة وآن. ولديها سيرافقائه ٠‏ 

وهل ستصحيون السيدة معكم أيضا ؟٠‏ 

هذا صروري ٠‏ فالسوفييت أنصار للفقراء ٠‏ وزوجة جراسلان بقيت 
دون معين ولا فرق بينها وبين الفقراء الآن ٠‏ أآين يمكن أن أجد أستيمر ؟ 

يقولون أنه فى فيادة الجيش الاحمر ٠‏ والله لا أغرف. ٠‏ ولكن كيف 
ستآخذون السيدة وهي تجلس على كومة من الحشيش ؟ ان ذلك. غير لائق 

د ها العمل اذا لم. آكن أملك غربة ركاب ؟ يجب أن تتحمل ٠‏ 

- لواكان حخصاتاك أفضل من ذلك على الاقل ٠‏ 

ومن يفلك أفضل حنهما ف هذه الأيام ؟ 

هل يوجد ها هو أمتع من الذهائ الى المدينة فوق عربة الحشيش مع 
السيدة؟ وبذهاب الولدين لم يبيق عند دومسارا من يعيتها في تكسير الحطب» 
وأخد اليقرة الى النهر لتشرب ؛ ومع ذلك لم تغترضسس على ذهابهما لأن 
تيهبوت كان ينوي شراء بعض أدوات الحداذة من السوق ٠‏ 

أحعسك. تيخبوت آأغنئة الخيل ٠‏ وجلسن « لو » فوق الحشيش ٠‏ بيتها 
سار بلاتسة بجانب الغربة ختى وصل اللموكب الى بيت جراسلان ذي النوافذ 
الزجاجية اللونة ٠‏ ان حرافقة السيدة ليس بالاهر السهل على أية حال ٠‏ 

تمثئى «لو » أن يراه أحد رفاقه على الإاقل + جالسيا فوق العربية > وآخذ 
بيحث عنهم بعينيهة لكن أهدا منهم لم بظهر 8 ولعت أشعسة شقنيس 
الضياج الأولى فوق. النوافذ الزجاجية. اطلونة ».وعتدما نظر <« لو ») نحصو 
البيت الغارق. في دغلة من الاشجار + خيل اليه أن أضواء ملونة. تشع من داخل 
البيت. » وتعجب من ذلك ٠‏ 

أوقف تيمبوت العربة أمام البوابة 2 وما أن قرع بلاتسة عليها » حتى 
مرغت فتاة صغيرة وفتحت باب اطعياة المؤدي الى الشارع ٠‏ وعرف « لو » 
الفتاة الصغيرة اليثيمة التي كان الأولاد يضايقونها معلقين : «ايااتيقة + يا 
ذات_الانف المعقوف )6 + انها تعيش مغ السيدة الآن. » تشترى لها الكباز + 
أو سند عي لها كاتشا لتعالجها «وأحياتا تلتسكد عي مسعود يبطن الكبدة 


بانتظار ْ | الج ]1 
ايذبح لها خروفا أو ذبيحة ما * ولم يسيبق للفتاة الضصغيرة أن كلمث « لو » 


رغم أنه التقى بها كثيرا ٠‏ ولم يحزئة ذلك لاثة لم يكن يميل بطبعة الى 
ملاغبة الفتيات ٠‏ 


أخذت الفتاة الضغيرة تنظر الى « لو » بعينيها السوداوين اللامعتين » 
وقد تليد شبعرها الاسود الطويل. بشكل يتضح معة أن الشط لم يعرف.طريقة 
الى راسها هنذ مدة طويلة ٠‏ ورغم حظهرها الخارجي اللزرق > فقذ يدت 
الضغيرة قريبة الى القلب. ٠‏ ونظرت الى كل واحد من الثلاثة وكآنها ستنفجر 
علي الفور وتشكي له كل همومها ٠‏ لم يفكر « لو » بكل هذا ٠‏ واتها كانت 
تطاردة الآن فكرة ؤاحدة بالحاح وهي: : « .كيف تستطيع هذه الفتاة الصغسيرة 
ان تفيش مع السيدة دون أن تخاف هنها ؟ » ٠١‏ انها فى حوالي السابعة من 
عمرها » آي أكبر دنه قليلا + واكنها نحيلة بشكل مزيع * وعئدها استقر 
نظرها أخنرا على بلاتيسة قالت : 


بان السيدة تنتظركم هنذ الليل ٠‏ 

داثئها جاهزة اذن ؟ ٠‏ 

انها جاهزة والله ٠‏ 

وأمر بلاتسة مرافقيه : 

- اذهبا وأحضيرا الامتعة ٠‏ 

وتقدمهما العجوز وحمل أكبر قطعة من الامتعة ٠‏ وحمل كل من الولدين 
ما استطاع حقلة ٠‏ وحرجت السيدة دون انطاء ٠‏ ونبعد أن وضعوا الامكعسة 
في العربة + حاوات السيدة أن تتسلق كومة القش وهي تجد صعوبة كبيرة في 
دلك ٠‏ وفكر بلاتسه أن يساعدها » ولكن لم يعرف كيف يساعدها » ليس من 
اللائق أن تدفعها من مؤخرتها + وكيف تمد يدك الى ساقيها أو فخديها ٠‏ 
وبدا أن السيدة نتسيت آنها سيدة وانخضصر همها ف هذه اللحظة يتسلق العربة 
وابتعد بلاتسة قليلا حتى لا تحرج من حضوره > ولكنها لم تنجح في الوصول 
الى حيث ينبغي أن تجلس وام يجرة « لو » على الامساك بيدها خوفا من أن 
تجره الى الاسفل ٠‏ وأخيرا انزلوا صندذوقها الكبير » فوقفت عليه وصعذت 
الى العرنة وهي تلهك + وخلست :غلي البرفسي الذي مذوه لها قوق الحشيش 
وأخذت تنظف ملابسها من قطع القش التي علقت بها + وق هذه اللحظلسية 
انفجرت تينة وآخذت تبكي بكاء مرا وهي تسج دموعها يقيضة يدها 
مزيلة .مع الدموع الاوسباجح التي علقت بوجهها ٠‏ 

الا قبكي يا صغيرتي تي ٠.ب‏ قال بلاتسة مسريا عنها » وهو يمسح بيذه 
على شقرها اليد ٠‏ 

ساعود أنا يا:صغيرة ٠‏ ساعود باذن الله تعالى ٠‏ لا تتركىي الينساب 
مفتوها ٠ ٠‏ قالت السيدة وهي تصدر أوامرها الاخيرة ٠‏ ثم لمست كتسيف 
«لو » وأردفت : 


لضا 


عليم. كيشوكوف 
5 ا 5 لاه 5 هيا فنا 4# 


وحشى.بلائسة وتيمبوت بيجانب العربة + وعندهما انطلق الموكب ازداد 
تحبب 'الفتاة الصغيرة : 

آه ٠:‏ كيف استطيع البقاء وحدي فى البيث 1 ٠‏ 

لا تبكي- يا صغيرة ٠‏ لن تبقي وحدك في الليالي ٠‏ - قالت السيدة وهي 

وبقي بكاء الصعيرة يرن في أذن « لو » مدة طويلة ٠‏ وأخذ يفكر » كيف 
يمكنها أن تبقى وحدها في ذلك البيت الكبير المهجور © وشعر بعظف شديد 
تحوها ٠‏ وبعذ أن غادرت العربة القرية » صعد اليها تيمبوت وبلاتسة أيضا 
ونقي. الجميع صامتين ٠‏ 

هل صوتت التساء فى اللؤتمر الدي عقد فى نالتشك. ؟ ‏ سألت السيدة 
أخينة + 

د طبعا ٠‏ 

وهل كان صوت الرأة يعادل صوت الرجل © أم حسبوا لكل اثنتيسن 
ضصوتا واهذا ؟ 

لقد اعتبروا صوت المرأة مساويا لصوت الرجل ٠‏ 

.هذا قانون جيد آرجو أن يكتب له النجاح ٠‏ 

لقد انتخينا رئيسا بالتصويت ٠‏ ان السلطة: السوفييتية ستحكم ‏ في 
المستقبل غن طريق التصويت ولن يبقى مكان للظلم. ٠‏ 

هت مسومعت آنكم انتخيتم بوقتش أستيمر لركاسة القرية ٠‏ لا أظئة واللة 
يصلح لهذه المهمة ٠‏ رغم أنه يعتر نفسه من آسرة اشتهرت برجاحة العقل 
والاخلاق الحهميدة » فانة لا يصلح لهذه المهمة + من هو حاكم قبارديا الآن ؟ 

مريمقان ينال ٠‏ آلا يصلح هو أيضا ؟ 

ائه جاهل ٠‏ 

ب كيف يكون جافلا ؟ انه يعرف القراءة والكتابية » ويستطيع أن يقرا 
أي شيء» * 

مريمقان بنال ؟ ريبما غلمه البلاشفة قليلا » ولكنه لم يدخل مدرسة في 
جياتة » ولا يستطبع أن يميز الفرق بين الالف والعصا ٠انه‏ يخدعكم ٠أها‏ 
المتعلمون فهم مطاردون الآن + هذه حال الدنيا ٠‏ الدتبا دولاب يدور ٠‏ وسترق 
كيف تدوز الداكرة على البلاشفة يوها ٠‏ 

لم يرتح « لو » لما قالته السيدة ٠‏ وفكر بآن يقول شيئا » ولكنه آثر 
الصمت وأخذ يلتفت وينظر اليها خلسة ٠‏ كان أنهها ظويلا » ووجهها مبقعا 
بقع حمراء ٠‏ ان وجهها يشبه وجه الذكب الذي أكل من بظن جيفة حصان 
قال « لو » لتفسة + وكادت تغلبة ضحكة لهذا التشبيه الذي خطر له * 

واللهة صحيغ قال بلاتسة ان الدولاب يدور ٠‏ ربيع فصيف فخريف 
كم يأتي الشبتاء ٠٠.هل‏ يوجد ما هو أفضل هن:أن يتحنب .الانسان المشاكيل 


ويعمل ليأكل ؟ ٠‏ يقولون أن السلطة السوفييثية أفضل بالنسبة للكادحين ٠‏ 
أظن أن الدولاب قد. استذار وأخذ يدور لصالحنا الآن ٠‏ 

قد يكون ذلك صحيها ٠‏ اليس بوتشس استيهر الذي اخترتموه لركاسة 
قرية شعلمفوقة .هو الذي أوعز بنهب. ممتلكات آل شردان. ؟ آتظين آنه 
سيقودكم الى الخير ؟ ماذا ستفعلون بعد أن تنتهوا من نهب المتلكات. التي 
في القرية ؟ ١1ما‏ أن تجلسوا عاطلين عن العمل ؛ أو يأكل بعضكم رأسسس 
الآخر ٠‏ لقد ضاعت التقاليد الشركسية ٠‏ 

- لا ٠‏ لم تضع ٠‏ ولن نجعلها تضيع باذن الله-+* اما ممتلكات آل شردان 
فمن أين جاءت ؟ اليست من عرق الكادحين ؟ لقد كانت تستحق الصادرة 

فقالت السيدة وقد ندمث على فتحها هذا الموضوع ٠‏ 

والله لا أذري ٠‏ الست أنت بلاتسة ؟ 


م بعيم 9 

ؤهذان الصغقيران ؟ 

هيا حث الحصانئين ٠‏ لن نصل اليوم على هذه المشية ٠‏ قال 
بلاتسة وهو بحث سائق العربة الصغير متجاهلا سؤال السيدة بينها صمست 
يدلو ) ٠‏ 

غضب تيمبوت وآخذ يخاطب نفسة :نحن غائلة بلاشفة +وبلاتسة أيضا 
نصير البلإشفة + فلماذا تنقل هذة السيدة المتعجرفة © بيجب ايقاف العربة 
والالقاء بها أرضا ٠‏ 

ب حدق ! 

ب نعم يا صغيري ٠‏ هل شعرت بالبرد ؟ + وتذكر « لو » يوم رافق 
بلاتسة الى الغابة في الشتاء ٠‏ لقد قص عليه يومها قصصا جميلة ٠‏ ليه 
يقص عليه الآن أيضا بعض القصص ٠‏ ولكن تفكير بلاتسة كان بعيدا غن 
القصص والجكايات. ٠‏ 

ع جذىق إجاا هذا * 

هذه سكة حديدية ٠‏ قال تيمبوت ٠‏ 

- وذاك هو القطار ٠‏ 

كانت قاطرة حن بعيد تجر عدذا. من العربات والدخان. يتصاعد مسن 
مدخنتها كحزمة من الغيوم السوذاء ٠‏ وبدت العربات في نظر «لو » الذي 
برق :الفطار لأول هرة » كطيات أكورديون ضخم ٠‏ كما بذا له ضجيج القطار 
مشابها للضجة التي أخدثها جيش شكورو عندما مر بقريتهم ٠‏ 

ها قذ رآيت القطار أيضا الآن ٠‏ قال نلاتسة ممازحا ٠‏ 

- ذعغنا نذهب الى المحطة مباشرة قبل آن برحل القطار ٠‏ . قالت السيدة' 


وأخة دلاكسة الاغنة من « لو » وحث الخضائين وهو يصدر صوتا خاضا 


تجاوب معد الحصانان فانظلقا خببا ٠‏ وآيطأ القطار من سيره عندها دخسل 
المخطة ٠.واخذت‏ القاظرة تقترب من أنبوب مرتفع للمياه ٠‏ كان < لو » قد 
سمع عن القطار من قبل » ولكن الفارق بين الصورة التي كونها عنه في خياله 
وبين الحقيقة » كان كبيرا حدا ٠‏ فقد تخيل القظار على شكل غربة كبيرة 
نجرها مدفاتان بدل الحضانين ٠‏ والعرية ليست يدون نوافذ فقط » بل لم 
يخطر له أن يكون لها سقف ٠‏ والآن ها هو درى القطار يشيه بيتا ٠‏ اليس 
هذا غريبا بما فية الكفاية | ٠‏ 


ب. وندت السيدة نافذة الضبر » خوفا من أن يغادر القظاز قبل وصولها 
وزادت العرية من سرعتها » ووقفت آخيرا بحمولتها آمام المحظة ٠+‏ من 
المؤكد أن آجذا لم ير الى الآن « سيدة » تأتي الى المحطة فوق كومة من 
الحشيش ٠‏ ولكن من يعرف أن هذه المرأة التي تجلس فوق العربة هي سيدة 

وخرج اللمسافرون من القطار وهم يخملون أمتعتهم على ظهورهم ٠‏ وكنت 
شرى. بيد النسوة سلالا وقففا فيها دجاج او بط » أو مليكة بالبيفن ٠‏ مسن 
الواضح أن معظههن قادم الى سوق المدينة ٠‏ وفكر « لو » انه ليس من اللائكق 
نفل الدجاج نواسطة القطار الذي يحب أن يستفمل لغايات أبيفى من ذلك * 
وكان بين الركاب عذد من الجنود والضباط المتانقين +٠‏ وجلسن اللمغادرون على 
تياد الحديدق فوق. حقائبهم وأكياسهم وكأنهم. سيبقون هناليك 
|0 بذ ٠‏ 


أظن أن هؤلاء الجنوذ من كتيبة الشريعة ٠‏ ساقالت السيدة وهى تنظر 
الى. عدذ من الجنود الذين توجهوا اليها ١ ٠‏ 

هل آنت روجة جراسلان ؟ لقد سررت بلقاكك: واللة ٠‏ لمن هذاالخشيشس 
الذي في الغرية ؟ : نا سبال أحد الجتود ٠‏ 

الحشيش لي ٠‏ قال بلاتسة ٠‏ 


اتركوه وشآنه ٠‏ لم أجد فى القرية كلها من يوصلني الى المحظة سواه 
د قالت السيدة مداففة عن العجوز وقد انتبهت الى نوايا الجنود ٠٠‏ وؤليم 
يهتم <لو » بهذا الموضوع لانة انهمك في هراقبة القاطرة التي آخذت تناور 
على الجانب الآخر من السياج الحديدي » يتصاعد منها ااذخان والبقسار 
بكثافة ٠‏ بينما وقفت العربات التي فرغت من الركاب للتو مشرعة الابواب 
وكانها تناذية للزكوب ٠‏ ولكنه لم يتجرا على ذلك ٠‏ 

هيا يا أولاد ٠‏ دعونا ننزل آأمتعة السيدة ٠‏ .قال بلاتسة وهو يهم 
بانزال القطع الكثيرة ٠‏ وأنزل تيمبوت و « لو » أيضا ما خف حملة ٠‏ 

رافقتك السلامة + قال بلاتسة آخيرا ‏ لم ير الثاسن منك ما يشين 
وفقك الله ٠‏ 

-أشكرك ٠‏ لقد قدمفت لي خدمة حو 


نتازة ٠‏ فليساغدني الله على رذها 


٠ اأفسيتك‎ 

امع السبلامة 

باخ يا صعيري ع احتفظ بها للذكرى ٠٠١‏ قالت السيدة وهي تضعغ شيئا 
يْ يد تيمبوت ٠‏ وعندما نظر الى هذا الشيء وجده موسى صغيرة حادة ٠‏ 

وآنت آيضا اشتر شيثا بهذا ٠‏ قالت وهي تقدم قطعة نقد ورقية 
3 « لو » ورغم أن القطعة كبيرة + الا انها لم تعذ تساوي شيا لإنها كانست 
ذقودا ملكية بطل تداولها ٠‏ 

- هيا منا ب قال بلاتسة -أوه ٠‏ انظروا الى هذا كاد دولابنا يتلق ٠‏ 

- دولاب غالمكم الجديد ؟ سيألت السيدة يبخيث ٠‏ 

ب.حتى لو كان دولاب عالمنا الجديد » سنضلحه ٠‏ تنمبوت وأسلان 
أصبحا حدادين. ٠‏ 

وى هذة.اللحظة وصل. غدذ من معارف السيدة فاستقيلتهم باتقة + لاا بد 
آنهم من مغارف جراسلان ٠‏ فقد خملوا أمتعتها الى القطار وهم يظهرون لها 
قدرا كبيرا من الاخترام ٠‏ وبدت الآن فى مظهر سيدة حقيقية بالرغم من ثوبها 
المدعوك والذي يحمل آثار القشس ٠‏ 

ودهش تيمبوت لا رآى القاطرة تشرب الاء هن قسطل كبير مرتقع بما 
يشبه كم القميص ٠‏ أما بلاتسة فقد قاد العربة + مخلفا وراءه المشاة الذين 
آخذوا ينظرون اليه وكانه مدين لهم بشيء + وخاصة أولكك الذين يحملسون 
امتعتهم الثقيلة على أكتافهم ٠‏ 

هل سمغت ما قالة القطار عتدما وصل الى المحطة ؟ - سأل تكيميوت 
أخاه ٠‏ 

د كان يقول : « بسيف » ٠‏ ( بسيف ٠)‏ 

.ها معنى ذلك ؟ 

.وما أدرانئي ؟ 

الم يكن يقول ( بسيف » ( نمسيف ) ٠»‏ 

ب هاذا كان يقول اذن ؟ 

د كان يقول : « كوفة » « تسيفة » ٠‏ 

صحيح ! دهشن « لو » وقد تذكر أن ابنتي الشيخ سعيد البدينكان 
كالقاطرة تدعيان كذلك ٠‏ 

ب ولكن كيف: عرفت القاطرة اسفيهها ؟ 

ب وهل يوجذ شيء لا تعرفة القاطرة ! ؤهاذا نظن أنها كانت تقول قبل 
أن تصل الى المحطة ؟ ألم تنتبة الئ: ذلك أيضا ؟ كانت تفسسول « كيقة » 
ت «طبقة » ٠‏ 

ب واللة ضحيح ٠‏ هكذا يدعي ولذا ذولت: *.ت ولم يكن « لو » قد سمسع 
في حياتة بشيء أغرب من ذلك + 

- وماذا يقول القطار عندهما يريد آن يقف ؟ ‏ سآل تيسمنوت ثانية ٠«ولكن‏ 


ما 


عليم كيشوكوق 


آنى لاخية المأخوذ أن يعرف ذلك .. 
هاذا يقول ؟ 
يبدو أنك لم تعد تنتبه الى شيء + قال تيمبوت متظاهرا بآأنه 
صاح قائلا « ووو ٠٠٠‏ » أليس كذلك ٠‏ 
ب وماذا. يعني ذلك ؟ 
لا اعرف والله ٠‏ وهل يعني شيثا ٠‏ 
أهذا كل جا تفهمة ؟ 
بالله عليك قل لي يا تيمبوت ٠‏ 
عندها يفول وو *+٠«‏ )اقانه يعني « حتيفو وو ٠ ) ١١١‏ 
ينادي باسم زوجة الشيخ سبعيد ؟ 
طبعا 


الآن فقط غرف« لو » ما هو القطار ٠*٠‏ وبينها استفرق فى التفكير بها 
رآه وسمعة. اليوم وصلوا الى سوق امدينة دون أن ينتبه وتوقفت العرية ٠‏ 
وتجهم وجه بلاتسة عندما رأى أن السوق قد أوشك على نهايته ٠‏ ولم يبق 
سوى عدد قليل هن الجبليين القره شاي بحميرهم صغيرة الحجم ذات الاتوف 
البيضاء الذين لم يبد عليهم آنهم من الذين يشترون الحشيش عادة ٠‏ وفكر 
بلاتسة : «كيف أعسد الحشيش الى القرية بعد أن قطعت كل هذه السافة »؟ 

وقاد العجوز العربة الى وسط سناحة السوق حيث أقيمت منصة خشبية 
:لخطاية » يعتليها مريمقان ينال عندما يريد أن يخطب ف الناسس »> وأخذ 
يتفخصن المنصة فاكلا قي تفسه ( ليتهم أعطوني الخشب الذي صرفسوة في 
بناء هذا الشىء » ٠‏ 

بقي تيمبوت و لا لو » جالسين فوق الحشيش يقلدان صوت القطار ٠‏ 
ينما آخذ بلاتسة يتجول في السوق فالتقى بالطحان وزوجتة ٠‏ 


ب السلام عليكم ٠‏ 
كت وغليكم السلام يا بنلاتيسة ٠الماذا‏ تاخرت هكذا ؟ 
وخجل بلاتسة من الاعتراف بمرافقته للسيدة ٠‏ 

لقِذ حجكت لانيث الليلة هنا ٠‏ 

- لا يأس عليك اذا كان الافر كذلك ٠‏ 

هل آنتها عائدان الى القرية ؟ 

.طبغا » لقد انتهت أعمالنا في السوق ٠‏ كنا أحضرنا قليلا من الطحين 
ولم ذنته من بيعه سوق الآن ٠‏ هل سمعت ما حدث لاسحق ؟ 

هادا حدذث له ؟ 

لقد سلبوه ثوريه ٠‏ 

باك 1 وكيف حدث ذلك ؟ 


هذا ها سمعتة والله ١‏ يقولون أن فرسان الشريعة هم الدين فعلوا ذلك٠‏ 
الم أقابلة ٠‏ 
- مسكين ٠‏ الثورآن ليسا له + ماذا سيفعل ؟ 
وشعر بلاتسة: بالقلق ٠‏ هاذا يجب عليه أن يفعل هذ ٠‏ اليس من الافضل 
ن بعوذ بالعرية والحشيشس ٠‏ ولكنة 4 يولك شقطة كاز ولا حية ملع في البيت 
رأث الأيلة لخن > بكمالافة ل يحة ل ماح ا نذا عن يشترىق الحشيش ٠‏ 
#يستطيع بعد ذلك أن يؤمن حاجات البيت ١‏ ولكن ماذا يقفل بالولكين 0 
أنت من الزعماء + ولا داعي لقلقك على حضصانيك ٠‏ قال آدم الظحان 
هازحة » بعذ أن رآق سمة القلق على وجهه ٠‏ 
هس اسحق. أيضنا كان يعتبر تقسة من الزغعماء ٠‏ _ قالت زوجة الطجان 
بفلقسة ٠‏ 
هل أنتهما عاكدان الآن ؟ 
الها كية :: 
اذن أرحوكما أن تصحبا هذين الولدين ٠‏ 
لياتيا نحن عائدان بطبيغة القال > وان يكلفانا أي جهد اضاق ٠‏ 
ياصغيري. ! تعاليا واركبا هعنا ٠‏ صاحت اللرأة وهي تشير الى 
لولدين ٠‏ وركب الاخوان في عربة الطحان ٠‏ أين كنتها يا صغيري ؟5- سالت 
'كرأة « لو » الذى بدا مقطبا ٠‏ 
فى المحطة ٠‏ لقد صحبنا السيدة ٠‏ 
وآفة سيدة ؟ 
زوجة جراسلان ٠‏ 
اهيا 4 لا تتآاخروا ٠‏ ب قال بلاتسة وهو ينصرف ل واتطلق الطحان 
بالعربة ٠‏ 


من.كان يظن أن النهار سينتهي بهذا الشكل ؟ جلس « لو » حزينا الى 
خد البكاء على أكياسن الطحين الفارغة. * بينما وقفت غربة بلاتسة في وسط 
السوق الخاوي. من التاسن ككوفة من القش. تركت سهوا. في البرية *واقتري 
خدد من اخارة بون ا1كرية وأكفة لك يتفق معهم على السغر + وأخذ يشرح لهم 

ها زلنا في شهر آذار * يقولون : « حضر السابع من ابريل » سبقة 
أكوام من الحشيشس ٠‏ عليكم أن تكوئوا حريصين على مواشيكم 4 وال يفقت 
عن البراذ اذا بقيت دون طعام ) عدا هكذ! كان بلاتسة يخصح كل من. يقترب 
نه 4 واكن هنا لم بد رعبته ق هراء الحخيش يسعر منقسي + 

كا ن بلاتسة قد مل من الإنتظار ف السوق »> ولم يبق علية سنوى أن يذهب 
يسقي الحصائين » ويبحث عن هاوى يقضي فيه ليلتة ٠‏ عندما اقتربت منه 
مجموعة هن الرجال المدججين بالسلاح. ٠‏ وفا أن رآهم. حتى. عرف آنهم لا يتوون 


خيرا ٠‏ فاقشعر بدنه وهو يفكر انهم.. هم نفس الرجال الذين خربوا بيت 
أسحق ٠‏ 

.يلن هذا الخشيش ؟ 

لي - قال بلاتسة وهو يلاقي الرجال ٠‏ 

ب وكيف تريدنا أن نصدق ذلك بالله عليك ؟ ومن أين أتيت به 5 قال 
شاب أفطظس ‏ هيا فعنا ٠‏ سنتأكد اذا كان ما تقولهة صحيحا ٠‏ 

ب أقسم. باللة آنني لن اخطو خطوة واحدة معكم أنتم ‏ قال بلابسة 
معترضا بشدة ٠‏ ثم شعر بالوجل من عنف لهجته ٠‏ 

وبينما وقف يجادل الشاب الافطس. ٠‏ فك آخرون حضانية وانطلقوا ٠‏ 
فلحق بهم ملتاعا : 


هيه ٠١‏ ! عوذوا بالخصانين ٠‏ الى أين تذهيون بهما ؟ 

ولكن أنى للراجل أن يلحق بالفارس ! ونا عاد الى مكان العربة لم 
وبقي بلاتسة وحيدا في الساحة 0 وما لم يجد ها يبقفغلة » انطلق عاكدا السسن 
القرية هاشيا لا يلوي على شيء ٠‏ «ولهذا كان يقول في المؤتمر « سأطالب 
اللتخان بأن يرد لي حصاني اللذين سرقهما جنوده » ٠‏ وبقيت هذه الحادئة 
الأليمة مدة طويلة في ذاكرة بلاتسة ٠+‏ 


مخكيئمة يبسعب كد 

« عندما تكثر الاخطاء تكثر الالأم. » كما يقول ا امكل ٠‏ وهكذا لم تجحصد 
دئيسة بدا هن همعاناة الآلام ٠‏ 

على أجمل كارع 0 » كان يدعى شار ١‏ 0 فورونسوف 7 
عادة ٠‏ ويجتمع كل يوم أمام المبنى الابيضي: الجميل عدد كبير من التاسن 
كادمين سن مختلف ارجاء قبارديا بالفربات والخيل والحمير وسيرا غلى 
الاقدام بحثًا عن حل لمشاكلهم ل وتقف مجموعة من التنسوة وأطفالهن على 
أذرعهن مستندات الى الجدار ٠‏ لقد تخلى عنهن آزواجهن » ولم يجدن المأوى 
المناسب عند الاهل ٠٠‏ وبين الجميع آيضا فلاخون معدمون يريدون أن يشتكوا 
على فلاحين أغنياء لسبب من الأسباب ٠‏ واخوة تنازعوا على قسمة الميراث 
بعد وهاة الاب 

كل هؤلاء كاتوا يشغلون وقت 0 حتى 0 ل وكان 
عند الفجر ان نويه اعد خفيقا في الاعوام الاخيرة ٠‏ وتبقى ف بيكه فترع 


طويلة لا يجذ هما يفعله ٠‏ وما لم يكن في تالتشك مسجد يذهب اليه » اغعتاد 
أن يأتي الى المحكمة بعد صلاة الفجر حاملا عصاء الضخمة ٠‏ ويصعذ الى 
الطابق الثاني »© وصدق آأنين الدرجات الخشبية تحت قذميه يتجحجاوب ف 
المبنى الخالي ٠‏ ويدخل الى القاعة الواسعة المفروش أرضها بالسجاد ويجلس 
وحيدا ٠‏ لا يزعجة سوى صوت ناقوس الكنيسة القريبة من المحكمة ٠‏ ولما 
ام يكن يستطيع أن يفعل شيئا تجاه ذلك © يبقى جالسا يستمع لدقات 
الناقوسن وحيدا ٠‏ 


ثاني القادمين من أعضاء المحكمة عادة هو «آشة » الذي لم يخطظ في 
حياتة حرفا على ورقة ٠‏ وهو انسان طيب السريرة ٠‏ اعتاد أن يهز رأاسه 
اشنا سيره وكأنة يستمع الى افادة أحذ الناس » فالرغم من أنه لم يكن 
يستمغ الى أحد اثناء جلسات المحكمة > ولا يشارك بأي رأي سوى أن يقول 
بين حين وآخر وهو ينظر بخط مستقيم أمامة » وذون أية مناسبة « اذا نسيت 
اللة فانه لن يوفقك » وعندما يسمع اللتخاصمون ذلك يظن. كل واحد مئهمم 
أنه يغنية فيرعوون ٠‏ 


ب السلام عليكم يا حاج ٠‏ ب يقول أشة وهو يدخل عليه ٠‏ 

- وعليكم السلام أيهاالمبارك ٠أظن‏ أنه من الافضل أن تغلق النافذة 
فان. صوت الناقوس. يزعجني كثيرا ٠‏ 

سيغهى علي اذا قلت كمية الهواء ٠‏ أرأيت عدد المجتمعين اهام 
الاب ؟ 

وهل رأيتهم فقط ؟ ان قلبي يؤمني كلما رأيتهم ٠‏ 

ما العمل ؟ (« اذا نسبيعت الله 3200 » اليس هذا هو سعيد يه 

اافة هو بعينه ٠١‏ 


من عاذة الشيخ سعيد وهو ركيس المحكمة أن لا يدخل. القاعة الا في 
الوقت المحذذ تماما ٠‏ واذا سبق له وجاء مبكرا بضع دقائق » أخرج ساعته 
اافضية المعلقة الى ضدرة يسلسلة .ضخحة + وأخذ ينظر اليها » ويستمع الى 
ذفاتها حتى يحين الموعد. المحخدد ٠‏ فيدخل الى قاعة المحكمة وهو يخاطب 
بعضن المتخاضمين الذين بدخلون ؤراعه 0 

يجلس الشيخ سعيد على مقعد مريح بين العجوزين عضوي المحكمة 
وعلى المتضدة المنخفضة التي انتضبت أمامهم وضع مصحف كبير مغلف 
بغلاف جميل ويبقى ثلائتهم صامتين فترة من الزمن دون أن يقولوا شيكا ٠‏ 
الحاج يعبيث يسبحته + ويخيل اليك أن الشيخ يتمتم شيثا ما ٠‏ وخلال هذه 
'افترة لا يتكلم أحد احتراما عا د دور 

كان حكم المحكية قاطعا غير قابل للطعن أو للإستكناف أو ها شاية ذلك ٠:‏ 
وكان المتخاصهون تبعا لذلك يعتبرون كلام الشيخ سعيد. غير قابل للنقاش 


وكآئه جمنزل من عند الله ٠‏ وقد اعتاذ قبل أن يصدر الحكم » أن. يتصف سح 
القران ويتمتم. بيعضن العيارات باللغة العربية 0 كم يتمتم ثانية وهو ينظر 
الى الاعغلى 4 ويتظاهر آنه فشاور أعضاء الحكمة وبعد ذلك فقط بينططلق 


يالخكم ٠‏ 
موده اوضر جنعيد راضيا وعملة عل ومتيتا يه * وحن المؤكسد أن 
'المتخان قذ دفق في اختيارة لهذا المتضصب * ولم يتسن الشيخ أنه انما يفضذه 

صار قاضيا ٠‏ 


امتمع الخصوم والمداقعون عنهم وشهوذهم أمام الياب ٠‏ وحان الوقت 
ذ'ع لاز بفعل آحد شيئا من هذا القبيل ٠‏ فالخصم الذي يقسم اليمين على 
اللصضحف بربخ الذعويق :* واذا كان بعغضهم يهاب الاقدام على ذلك » فسان 
الككيرين كانوا على استعداد لان. يبقسموا جميع الايجان المفكنة ذون أن برف 
لهم حفن » بالرغم من أن هذا ينافي الغاية التي من أجلها أسس قازجري 
المحاكم الشرعية ٠‏ كان هدفة هو أن نغرسسن الرهبة هن القرآن في تفوسس 
الناس ٠‏ وأآن يجعلهم يثقون بصدق هيكة المحكمة المسنين ونزاهتهم 
ويلترمو!ا بأحكامها تبعا لذلك ٠‏ 

وكان الشيخ نسعيد يعمل وفهقا لتوجيمات المتخان دون أن يخالقة في شي 
وحثى يلتزم النايس بأحكامة وجذ أنه-من المناسي أن تحكم المحكمة فق 
لنضوص القرآن. ٠‏ لذلك كان المتخان يراقب أغمال القاضي ٠‏ أما العجوزان 
فقد حِيء بهما لاكمال نصاب المحكمة وحتئى يسبغ عليها المزيد هن الوقار ٠‏ 

وقف أمام المحكمة رجل قصير القامة + علية سيماء من هم على 
استعداد: لان يقسهوا الايمان الكاذية ٠‏ ينظر حواليه بجرآة دون أن يرف لبه 
جه نَ و 

يقولون أنك تدعي بأذك ظلقت زوجتك بأمر هن الله ٠‏ فلماذا تركتها 
وهي له تملك رغيفا واحدا من خزز الذرة الصفراء ؟ اذا لم تعطها حقها 
حسب أعاهر الشريغة ؟ ولاذا لم تخصص للاولاد حقهم من النفقة + سنالة 
الحيت سكي 
ضيء اززعه كي غندي ٠‏ معن أبن ليها أوركه نير كلق ٠‏ أقسم 
أن. هذا كل ها تستحقه  «‏ وأخذ الرجل اللفادع ينظر حواليه بخبث , 

داخم والراري كحور .سبأل المرأة التي تقف. عند البساب 
متشحة بعنديل كبير : 

أثه يكذب والله ٠‏ لم يغطني شيئا ٠‏ قالت المرأة وقد سالت دموعهاء 

اها الذي وزعته ٠‏ قل لي ها الذي وزعتة. ؟ 

ساعة وار كحلة . 

٠ دعم‎ 


- دجاج ها دهاج ٠‏ ذرة ضقراء ها ذرة صقراء * تحاف ذا تحاف ١‏ أقسم 
اتني وزعت: كل شيء ٠لقد‏ تركت الدجاج ' لنفسي واعطيتها «اللاذجاج»وتركث 
الذرة الصفراء وأعطيتها « الماذرة صفراء » وعتدما وصلنا الى أغراضصن 
ابت > أعطيتها « اللالجاف » وتركت اللحف لتفسي. + وهاذا تريدون مني 
أن أفعل غير ذلك ؟ اذا كانت تريد شيثا هن وجع رأسي فلتدع ريها من آحل 
ذلك ٠‏ 

أه ٠‏ تعم ٠‏ لقد .صدقت الآن أنك. وزعت. كل شيء ٠‏ قال سعييدد 
حمنظاهرا بأنه اقتنع يما قاله الرجل 

هذا هو والله ٠‏ أتظنون أنني أخدعكم ؟ 

ب هذا مفهوم 

لم أترك شيثا دون توريع ٠‏ تعالوا اكشفوا على بيتي ٠‏ قال المدعى 
عليه وهو يخطو بضع خطوات ألى الوراء ظائا أن المحكية قد برأته وانتهى 
الأفر » 

د .حسيبها تقول + ان حصتك تعادل حصية روجتك تهاها + آليس كذلك »+ 

د أقسم أن هذا صحيح ٠‏ 

حسنا 2 اذا كان الامر كذلك ٠‏ فخذ خصة زوحتك > وأاعطها حصتك ٠+‏ 
هذا كل ما تريدهة حنك + هل فهحت ؟ 

ؤوكيف ذلك : هل أعطدها كل ها أحلك ؟ أهذا غدل ٠‏ انتظر قليلا يا 
رجل ٠‏ 

هياءيا روحي. + اتضيرقو! الآن + قال الشيخ سعيد وهو يقف رافعا 
المضحينف يبن يدية اثنارة لانتهاء الخلسة ٠‏ 

ب هكذا الامر داثها ‏ قال اشبة ب اذا نسيت اللة + فائه لن يوفقك ٠‏ هيا 
اتنضرفوا : لقد انثيت الحلسة ٠‏ 

آنشة + افتح الناهذة رجاء قد أضبح الحو خارا لا نبطاق ٠‏ قال 
الشيخ سعيذ يرجوده ٠‏ 

لم يكن القاضي قد صادف طوال عهذه بالقضاء رجلا يكذب بمثل هذه 
السهولة وهذه الوقاحة كما يفعل هذا الرجل القضير القامة اليوم + وما أن 
فتح اشة الثافذة حتى اختثلات القاعة يرنين الناقوسن وزقرقة. العصافير ٠‏ 

وقفت ديسة بين الجمع منطوية على نفسها يسيل منها العرق + وقد 
أخذ منيا القلق كل مأخذ + وبدا عليها آتها أصبخت أكثر نحاقة خلال الايام 
القليلة الماضية «كانت تخشى أن تخسر الدعوى بالرغم من أن أستيمر وعدها 
بالساعدة ٠‏ ومن كن الواضح ان رحيم لم يضيع وقته سيدى ٠‏ ولا بذ أنه قابِل 
الكثيرين طالبا مساعدتهم ٠‏ وليس بعيدا أن يكوى قد ذفع بعض الرشاوق 
رام فو عر العا حو اكد بنيعطة جيل اريم > شهو يحفسظ 
انقرآن ولا يأتي الى المحكمة الا بعد أن يؤذي ركعتين. ٠‏ 


كل 


ع ليد 1 كيشوكوق 


ولم تكن مخاوف ديسة في غير محلها ٠‏ فهي يلا ذخلت قاعة المحكفة 
زآأت رحيم بوجية الاخمر السمين. جالسا يجائب مصعود طن الكيدة الذي 
أتخذه شاهذا «ان. مسعود لن يتردد في أن يبيعك و يبشترينك بالكذب ذون أن 
برق لك جغن + وفيس هذا كل شيء *غهي عندها وصلث الى اكديثة اقثرب 
منهم خنزير صغير من خنازير الروس وتمسح يعربتهم ٠‏ ومع أن ديسة 
هتفت على القور : « تقو علنك » الله يقطعك » الا أنها تطيرت من هذه 
الحادثة ٠‏ ثم انه هن الممكن أن يأتي. بلدار الى القرية في غيابها ويخطف 
ساريمة التي سترحب بذلك حدما ٠‏ وما الذي يمنعه وهو الآن ضابط ذو صولة 
وجولة ٠‏ ولا يستظيع أحد أن يفف في طريقه ٠»‏ 

وقاصم دمي الم على ميعوحيع جر «الكرى: + تيقال توه كر يكن 
زوجت ساريمة لبلدار الذي تحبة لكان الخلاف قذ انتهى واسترحنا من كسل 
هذا العناء ٠‏ وتذكرت كيف زوخها أبوها من اللمرخكوم زرامهوك الذي لم تكن 
تحبك ٠‏ قذات يوم استدعى والدها خادمهم زرافؤك » وقال لامها : تعالي يا 
مريم قائلي صهرنا الذي سيتروج ابنتنا ٠‏ افرحي اذا شثت شثت أو ابكي ٠‏ القد 
انتهى الامر ٠‏ ذلك أنه كان قد نهي الية أن ن أاحدهم قد لعب بعقل الفتاة وصار 
يخشى الفضبيجة ٠‏ وهكذا انتهى الافر بفثل هذه البساطة *.ولكنني اذا 
زوجت ساريمة لبلدار - فكيف أفي ديون رحيم ؟ ٠‏ 


ليكن ما يكون ٠‏ قانلت.دبسة لنفسها دون أن يسفعها أحد ٠‏ 
أين أستيفر أيضا 9 * انني لا أراه ٠‏ هؤلاء الرجال #(أنهم يعدونك كم 
وكلفون نوعدهم ٠‏ كيف استطيع أن أواجة كل هؤلاء الناسن وحدي يعقل أمرأة 
يخشى أن أخسر اليوم. كل شيء ٠‏ 
أخذ الشيخ. سعيدٍ يقرب اللصخف: من حبليين متخاصمين بالتنساوب » 
أحدههما نحيل القامة جميل المظهر .يرتذي ملابس أنيقة ويشد وسطعبه 
مسا و مستي سك حي ام د 
بس الفلاحين وقد علق في وسطة سكيئا ذا تمد صنعة بنفسة بدل الخنجر 
مح مي كم ن: الناعمة حن حذاتيه ٠‏ ولم يكن يستطيع أن. يجيب 
على أسئلة اللمحكمة سوق ب « نعم # أو «ا لا ٠)‏ ون اللحظة التي أخ الجيليان 
ينصرفان 'فيها وصبل أتستيهر ٠‏ كاء ن الجبلي الفقير يقول الآن بظلاقة 
لياكن كلمي أم هذه المحكجة ٠‏ 
ب سوف يشبع كلبك بالتاكيذ اذا أكلها + قال غربهه ساخرا ٠‏ 
اما عليك الا الانتظار ٠‏ سأحصسل بيبدي هاتين ها لم استظيع 
تحصيلهة منك. عن طريق هذه المحكجة ٠‏ 
آ# لا تقصر آأبدا !ذا استطعفت ٠‏ 
كان من الواضح أن أحد الجبليين قذ استخدم الآخر ٠‏ ولم يكن كلاهفا 
راضيين عن حكم الحكمة ٠١‏ 


قال عكاشة هن وراء الطاولة : 

ب كنة آل « يتاروقة » ورجيم سبلم بن علي بك ٠‏ اقتربا من هنا ٠‏ 

.هيا بنا + قال أاستيمر وهو يقف بجائب ديسة ٠‏ 

وعددها رأه رحيم الذي بذا السرور على وجهه تجهم فجأة ٠‏ ووقف الى 
جائبه مسعود يطن الكيدة وموطة سائق العرية ٠‏ وبدا الاخير راغبا في النوم 
واقفا كحصان معقب 3 

خطت دبسة خطوة واحذة الى الامام وتوقفت ٠‏ 

اقتربوا أكثر ٠‏ قال سغيد يصوت مرتفع ٠‏ 

وقفت ديسة على الجائب الايسر دن هيثة المحكمة + بينما وقف رحيم 
وشاهذاه حن الجهية اليمنى ٠‏ وعندهما نظرت ديسة نحوه + ورآت. فؤسى 
وبثوقة واقفين وراءه ٠‏ آصيبت بالهلع ايقينها بأنهما سيساعداتة ايضبا 
وشعر أسكيمر أيضا بالقلق 

أحسك الشيخ سعيد رأسه بين يدية وأخذ ينظر الى التخاصمين من 
خلال أضابعه ٠‏ وكانت تلك. غادة مفضلة لديه يؤثر بها على المتخاصمين ٠»‏ 
وسأل آولا الشاهذ حوسى أبوق الذي يعرفه جيدا » والذي يكن له تقديسرا 
خاضا لتمسكة بأهداب ذينة وتظاهره بمناصرة الفقراء ٠‏ كما يعرف جيدا 
زوختةه الجميلة هاريات ١‏ وما كان هوسى قد حضير هنا سيقوله سلفا فقد بدا 
كلافية 

باحق الائبا, ا لجو لا يبدأ من عند ديسة ولا منتهي عندها 
أيضا ٠‏ وأنا لا أرى داعيا لان تصل هذه القضية الى محكهمتكم + وتجلب 
اتفنسها ولكم هذه المتاغب ٠٠١‏ إلفداة ي البيت كالضيف © يجب أن تتزوج 
وتغادره قي يوم من الانام 9 واذا بقيت. غند أهلهبا طويك فانتها تضدا 0 ان 
«لتاجر يفرح حين بشترون منه بضاعتة ٠‏ اسألوا مسعود ٠‏ ذاك هو ٠»‏ اللحم 
الجيد يباع فى السوق بسرعة ٠‏ أما اللحم الفاسد فلا يشترية أحد حتى لو 
اإحتفظت به أياها ٠‏ اليمن كذلك يا فسبعود ؟ ١‏ انه كذلك والله ل 
هذا أيضا ٠‏ هن الذي خطب ابنتها ؟ ٠‏ اند جل فسلم لا غبار عليه ٠‏ أما 
هن الناحية المادية : زاذه اللد 0 على دقع ههر حيد ٠‏ 
أن ساريمة فتاة جميلة » وأن هنالك آخرين يتمنون خطبتها غ ولكن آم الفتاة 
نها الحق الكامل في اخثيار العريسن الذي تريده لاينتها » وهي تعرف كيف 
تختاره ٠‏ ان رحيم ليس حن قومنا » ولكنة سيصبح صهرا حيدا وهو قادر 
غلى الاثنفاق على البنث وأمها آيضا ٠٠‏ والذي خضل في هذه القضية » هو 
أن ديسة خدعت رحيم واستدانت منه بضائع بحبلغ كبير من الكال واعدة 
اياه يتزويجة ابنتما ٠‏ أنا أعرف حبدا أنها كانت تاخذ من عنده الأقمشة 
والظحين والسكر وغير ذلك ع وآأتها كانت تعيش من ذلك ق فثسبرة هين 
الفثرات + ستفترضئ أن ديسة قد يرت رأيها ٠‏ فلماذا لم تعد الية ديشه ١+‏ 
ان رحيم لم يلحق اي ضرر بالفتاة على آية حال ٠‏ 
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علدم كيشوكوف 


كان موسى من الذين يحبون تنميق الكلام والاطناب فيه ليسحسروا 
دستمعيهم ٠‏ ولم يبد علية الآن أنه يود الاختصار في الحديث ٠‏ وأخذ آشه 
انقرصة ليقول : 

ان الله لن يهدي من ينسى ذكرة سواء السبيل ٠‏ 

وأجفلت ديسه ظانة أنه يعنيها بكلاجحه ٠‏ وتأكد رحيم من أثة لييسن 
هو المقصود بالكلام ‏ وانها ديسة ٠:‏ 

واستدار الشيخ سعيد صوب ديسة ٠‏ 

هاذا تقولين أنت فى هذا الكلام يا من حلت عليك اغنة الله ؟: 

أصابت هذه الكلمات ديسة فى الصحيم > وشعرت بأنة سيغقى عليها ١‏ 
وأخذ الشيخ سعيد سركز عليها نظراتهة من خلال أضابعة المعقودة أمسام 
وجية ذون شفقة ادس ساد يا ارس يه 

5ذ كان بوسع ديسة أن تفعل في مثل هذا الموقف ! نظرت حواليها 
طويلا ثم استقرت عيناها آخيرا على أستيمر وكائها تستنجد يه ٠‏ ولكن 
أستيمر بفقي ضاهتا ٠‏ وجمعت ديسة أطراف منديلها وأخذت تفركه باحثة 
عن الكلمات التي تحتاج اليها لتدافع عين ثفسها ٠‏ 

الله هو شاهديى ولا أريد شاهدا غيره . بدأت ديسة. خائفة. متسرددة 
- لم أدخل في حياتي محكمة : ولم أعرف اذا يجب على الثاس أن يذهبوا 
الى المحاكم ٠‏ والآن » هاذا جنيت !لم أسرق ولم أنهب ٠+‏ اقد لازمت بيتي 
الفقير طوال غمري ٠‏ ولم بكن لي هم سوى تربية أطفالي برغم انه لا يوجد 
ف داري رجل ٠‏ انني آعيش من الصدقات التي يمن بها علي اولو الخير ٠‏ 
بقولون أن المحكمة الشرعية نصيرة للفقراء ٠‏ ها قذ دكت وأنا مما كي 
ها تحكمون به علي ٠٠‏ ما الذي جنيته يا الله  !!٠٠‏ وانقجرت باكية ٠‏ 


وجمذت غينا غكافة على ديسة ٠‏ 

وتابع الشيخ شتعيذ النفظر الى المرأة الباكية من خلال أصابعة ذون أن 

وتوقفت ديسة عن البكاء آخيرا وآخذدت تحفف دموعها ٠‏ وأخذ سبغعيد 
نوجة أسئلة يستجلي بها الموضوع بحزيد هن الوضوح ٠‏ ها في الاعرافسس 
التي أكذنها من رعيم عوهن الذي راى ذلك + وهل عن المؤكد أنها ثم تدفع 
كمنها » والى أين ذهيت ؛ ف -غعربته 4 ورغم أنه استمر ف. طرح هذه الاأسكلة» 
الا آنه :كان يعرف في قرارة نفسة اللذنب من. السريء . 

ولم يشعر موسى بأي قلق ٠‏ فالجميع يعرف طيبة قلبه ٠‏ وقد قال كل 
ها ينبغي قوله حول الموضوع ٠‏ 

د آنا مستعدة لكل ها تحكمون. به ٠‏ ب قالث ديسة وهي تتراجع وقد 
بدا عليها آنها تحب أن تنتهي من هذه المحاكمة بأسرع ما يمكن ٠‏ 


كو لا و ام اك ب الس سيب 
صفحة بعينها : وكانه سويد لحك لذت يناسب القضية فى تلك الصفحة. 
والتفت رحيم نحو موسى وهو يبتسم راضيا وكانه بقول : « لقذ انتهسى 
الأمر الآن » وضمت الحاضرون فى قاعة المحكمة ٠‏ وهم سعيد أن ينطق 
بالحكم ٠‏ عندها رفع أستيحر يده قائلا : 


انتظر قليلا ٠‏ أريد أن أقول كلمتين في هذه القضية اذا كان ذلك 

.ؤماذا تريذ أن تقول بعذ كل الذق سمعناه ؟ قل ما عتدك على أيبة 
06 . 

هذا صحيح ٠‏ لم يبق الكثير مما ينبغي قولة ٠١‏ أنا لا آرى في هذا 
الموضوع ها يستحق تحويلة الى المحكمة ٠‏ 

ولم ييستطع عكاثة الذي لم يبال أول الافر بما سيقوله أستيمسر + أن 
يمئع نفسة هن النظر نحوه ٠‏ ولكن نظرتة تحولت تخو الباب وقد بذا علية 
الاتفغفال فجأة ٠‏ ورأى الشيخ سغيد الرجل الداخل الى القاعة فشعر بالقلق» 

ب انتظر الآن ٠‏ . قال عكاشة مقاطعا أسكيمر ٠‏ ووقف أعضاء المحكمة 

الثلاثة ٠‏ وقافتك ضنجة بين الحضور © فالذى ذخل القاعة هو المتخان فازجرق 
تنفسهة : 1 

وفرح رحيم » ولم. تعد شفتاه الغليظتان تنطبقان ٠‏ متخيلا أن المتخان 
انما جاء لمساعدتة هو ٠‏ ذلك أن أهذا لا يتصور أن الرجل يمكن أن يساعد 
بلدار : أما الذافع الحقيقي الذي دفع اللتخان للمجيء + فلم يكن يغرفه الا 
المتخان نفسية ٠٠‏ كان نجم بلدار في صعود هذه الايام, ٠‏ وقد استشارهة 
ينال قبل فترة حول تسليمة. حنصب « ناشخوة » أخي قازجري اللطريضن الذي 
طلب اعفاءه من منصبه نظرا لخظورة مرضة ٠‏ وعرق المتخان أن هنالك في 
المحكمة قضية تهم يلذار مباشرة > وهكذا جاء بنفسة ليحل هذه القضيبة 
بقصد التقرب من يلدار واختواثه ٠‏ 

كان السيخ سعيد واقفا وهو .ها يزال تحمل المصحف ٠‏ اها قازجيري 
فقد صافح هيئة المحكمة وجلس. على مقعد جانبي ٠‏ ويعذ أن عادوا اليى 

استائفوا عملكم ٠‏ 

لم يكن منصب ناشخؤة عاديا :فهو اللسؤول عن «التشيكا»(١)‏ بالاضافة 
الى قيادة كافة آمور الذاخلية : وقد أرسلوه للمعالجة من مرض السل الذي 


مفوضييةة الأوسن ٠‏ 


أضبيب به على نفقة الخزينة وبق في ف امستشفى جدة طويلة : ولكبة عباد 
فانتكس ٠٠١‏ سياه بنال ايلفاشيرة : الا انه كسان 
بتواطا مع أخيه ف كثير من الاحيان + وفىي أمؤر خظيرة من ااضصعب السكوث 
عنها ٠ ٠‏ فذات يوم أوقف سبعة وثلاثون رجلا من اعداء الثورة بأمر مسن 
بئال ٠‏ وعندما علم قازجري بذلك توجه الى أخية وقال له : « حتى لو كانوا 
ذارجين على القانون ؛ فهم مسلمون مع ذلك ٠‏ انهم مخدوعون ومن الممكن 
اعاذتهم الى جادة الصواب ٠‏ ذعنا تجعلقم نقسهون اليمين على الصحخيف 
أن لا بعودوا الى فعلتهم ونطاق سراههم. » > ورغم. أن ناشبخوة ا عترضن على 
0 الامر الا أنه لم يستطع أن مسخالف: مشورة أخية +٠‏ وها أن 
أظلقوا سراح الرجال + حتى حفلوا السلاح وعاذوا الى الغابات من جذيد : 
وطثل هذه امات » كان ينال راغبا في قبول استقالة ناشخوة في أقسرب 
وقت بعد أن نجذ النذيل اللمناسب ٠»‏ 


عندها رآى استيمر الزعيم. الديني © ايسسم ابتسامة مرة خفيفة وهو 
يبشعر بنشيء من القلق ٠‏ فقد يربح رحيم دعواة اليوم بأسهيل مما كسان 
بتصور ٠١‏ ولكئة من ناحية أخرى لم. بيأس ولم يفكر ف التراجسع + ان 
فازجري هو أفضل هن يحفظ القرآن في طول البلاد وعرضها © لذلك د لش سس 
برغبة قوية في أن يتحداه على مسمع من الناسن ٠‏ فهو أيضا حفظ القران, 
كله في الدرسة الدينية. التي تعلم فيها + وهو خبير بالتاويلات التي يلجأ 
الها زحال الذين المخليين لاستتبياط الاحكام التي سرمدودها أحيانا حسسب 
المئاسيييات ٠‏ 

ولم يكن هنالك ها يقلق آشة عضو المحكحمة ٠‏ فالجلسة أوشكت على 
ذهايتها ٠‏ أها الشيخ سعيد > فقد أراذ ان يوجة بعضن الأاسكلة للشامهمد 
الاخير قبل أن ينطق بالحكم ٠‏ ولكن قارجري تدخل : 

ادع ذلك الذي قاطعتهوه يتم كلامةه ٠‏ انه أستيهر اذا لم أكن مخطكاء 
وهو قادم. من قرية شعلمفوقة ٠»‏ ويحفظ القرآن حسيما سمعت من أخياره > 
وكان ابن قاشبي ينوي ارساله واعظا الى الجبهة ٠‏ اذا كان هذا هو أستيهر 
بعيئه فآنا أرحب. بسماع ما يريد قوله حول هذا الموضوع ٠‏ 

ب والله آنا أيضا لا أكره الاستماع اليه ٠‏ تكلم يا أستيمر ٠‏ فال 
ااشيخ سعيد 0 

وقهم أستيمر ناذا اهتم به قارجرئى «أتة يريد أن يسمعتى ليعرف هن 
أثنا بالضبط + وكيف آفكر » قال فى نقسة + وبها أنه كان قسد حفر مضا 
سيقوله : فقد بدا كلامة مرقوع الهامة : 

أشكرك يا فازجري ٠‏ لقد قلت كلاما جمية تعقي ٠‏ ان حفظ القران 

وفهذة لنس هن الامور السهلة ؛ ولا استطيع أن اقول سوى أتني قر اسه 
وآفهم حنه شيتا ٠+‏ واذا ظلبت الكلام في محكمتكم الموقرة. + فليس لي سوق 


هدف واحد + هو أن لا يلحق غين ود 4 المسكيتة + ويذلك اللمسلسم 
الطيب القلب + ان الشريعة لا يمكن أن تظلم انسانا ٠‏ والرجل ليس منزها 

عن الخطأ ولو كان قاضيا ٠١‏ أنا اع أي خلاف فى هذه القضية ٠‏ أن 
الشيخ سعيد إنسبان ورع وَهَلِيه عاهر بالشفقة: والرحجة والجميع بعرفون عتة 
ذلك كِيذا ٠‏ ولكن ها الذي حول هذا الموضوع الى قضبة ؟-- وما الذي فغلسة 
رحيم ؟ لقد ساعد أرملة فقيرة ٠‏ اليس كذلك ؟ 


الله شاهدي على ذلك ٠‏ قال رحيم وقد تحوسن فجأة ٠‏ 
ب وهل فق هذا اي خطا ؟ 
هذا عمل فيه ثواف كبير ٠‏ أين الخطا في ذلك ؟ 
ب لوا كان كل اللسلمين مثل رحيم ٠‏ لقل عذذ فقراثنا 2 ولرضي الله 
علينا ٠‏ د آردف أسكبهر » ولم بفهم حعظم الحاضرين غ الى أين بريسد أن 
يصل ٠‏ 
جزاك الله خيرا ٠‏ ان ها تقوله هو الحق بعيثه ٠‏ 
كلام عادل وسليم ٠‏ 
عندما ساعد رحيم الارحلة » هل كان يبغي أية منفعة هن وراء ذلك ؟ 
ولم يدر رحيم حاذا بقول + فقد احتلطت الامور في عيثيه ٠‏ وتايسبع 
0 
ب لم يكن رجهم يطلب سوى العرفان ٠‏ ها كان بطفع بأكثر من كلمية 
شكر ٠‏ اليبس كذلك يا رحيم ؟ 
ت الله شاهذي على أننى لم أكن آنوي سوعا » ولم بخظر ببالى تجسام 
الام وابنتها شيء لا يرض الله عند ٠‏ ب قال ركيم وهو يمسح عرقه 
الغزير بكمة ٠‏ 


واستدار أستيمر صوب ديسة سائلا : 

.قولي الحقيقة يا ديسة ٠‏ عندما أعطاك ركيم كيسا هن الطحين > او 
اخضر هعة الى الميبث يغضن السكر : أو قدم للاطفال شيكا من الحلوى + 
هل طلب هنك أن توفبة كمن هذه الاشياء فيها بعد ؟ 

كان رحيم برى بعيئية » كما يعرف كل الثاسن آنه لا يوجذ لي مصدر 
أفية هنه دينه في بو ممن الايام ٠‏ 

هذا شيء ححيل ٠‏ لقد وهبك. رخيم اذن ما حاذت نه نفسة © وآنت 
قبلت هبته لانك كنت بحاجة اليها فن الضعب أن نخد فسلما مكل زخيم 
في هذة الايام ٠‏ 


أيه يا أسديمر > قليلو الشة 
قال الشيخ: سعيد ا 0 

جيك ع 5 / فقط 5 ب : 

آن اأحضر لك الآن من الذين لا يعرفون ها هو الجحرام ! وهسل عدد الذسسن 


1 


قة ومعدومو الضمير كثر * عددهم كبير 


5: 


عليم كيشوكوف 


سيحلبون لك اللمتاعب فن أجل شيء تافة لا قيمة له قليل +٠!‏ ان أكثر الئاسن 
في هذه الايام لا يفكرون بحشاعر الآخرين ٠‏ وركدم. يستحق الشكر والثنساء» 
بن الفران قد تحذث عن السلمين هن أفثالة ٠‏ _- اقثرب أسثيمر من المنضدة 
الصغيرة + وتثاول المصحف الكبير وفتحه ل استمعوا الى ها جاء فى القسران 
حول هذا الموضوع ٠‏ لا شك أن بعضكم. يعرفه ومن نسي فائني اذكرهة ٠‏ هنا 
في الصفحة ‏ لهم فى شورة مكية ‏ وقرأ أستيمر بعض الآيات ٠‏ ثم أخذ 
يفسر بالشركسية معغناها ٠١‏ « اذا عجل المسلم عملا صالخا قان الله يثبيهة 
بوق: القبامة ولا يتساه. » وماذا. نستطيع أن نضيف الى ذلك 5 وهل يمكثنا 
أن نضيف نحن شيئًا الى كلام اللة ؟ واعاد أستيمر المصحف الى مكانة ٠‏ 


صحت جميع حن في القاعة حندهشين ل ولم يفهم الشيخ سعيد ولا 
حيم الى فاذا يريد أن يصل أستيمر ٠‏ وقال آشه وهو يهز يرآسه وكاتة 
بتمم كلام أستيمر : 

بحن ينين الله ء فان اللة لا يوفقة ٠‏ 

وتصاعد .همس بين الحمهور « أرايت كيف يعرف القرآن ؟ » « أضحيح 
انها قرأه هوجود في القرآن فغلا 4 » « اتظن أنه اخترعة اذن ! » « والله لم 
يعرف ابن فلشبي من .يرسل الى الجبقة » « أتراه فسر بشكل ,"صحيح ؟ ال 

انظر يا سعيد وتأكد فيما اذا كنت قد فسرت بشكل ضحيح ٠١‏ 

ورغم انه.استدار الى شيخ يسعيم حين, طرح سؤالة » فانة كان يقصد 
هارجري الذي أراد استدراجه للنقاش ٠‏ 

لقد فسر اسثيمر بشكل صحيح ٠‏ ب قال الشيخ سعيد وهو يتضصفح 
!لصحف وكائد يرئ هذه الآيات للمرة الاولى ‏ ومغ. ذلك. فقد جاء في. سسورة 
البقرة أن للؤالدين الحق في تزويج ابنئائهما ٠ثم‏ ان ديسة ترغب في ان تزوج 
ابنتها لرحيم الذي أحسسين اليها ٠‏ اليس كذلك يا ديسة ؟ 

ب هاذا كنت سأفعل لو لم يساعدني رحيم ؟ ‏ قالت. ديسمة ومبي 
تستججفع آطراف شجاعتها ٠‏ 
علية السلام ٠‏ لقد هم أن يضحي بابنه غندما لم يجِد أضحية يقذمها ٠‏ وقد 
قبل الله تضحيته + وفدى ولده بكبش عظيم. ٠‏ وهكذا تري أن الوالدين حران 
في أن يفعلا بأولادهما .ها يشاءان » 


هذا صميج ولكن قبل أن يبلغا سين الرشد ٠‏ وبفد ذلك اقرأ ما ثفن 
عليه القرآن ٠:‏ _ قا! ل أستيمر مقاطعا الشيخ سعيد ٠‏ 

« هل يريد هنا أن نذبح أولادنا * ها الذي يقوله الشيخ ؟ » قال ضسوت 
من بين الحضور ٠‏ 1 

ب ليذبع ع أولاده هو ١‏ رح على 


القوضى يمكن .أن قعى بسرعة » قام من 


صضصوتك آخر وكا راى قازريميري أن 
مكاته 3 ورفع دذهة حمشيرا فالصمت ٠‏ 


ور 


امن الصعب فهم حدبع ما جاء في القرآن ٠‏ قال قازخري وهو ينظر 
الى أعضاء المحكمة ٠‏ وصحت الحاضرون ٠»‏ 


ع الا جوز الجدذال فى القران ٠‏ ,ب أردف. قازجرى - لقد انشثتت هذه 
المحكمة الشرعية ختى لا يلحق أي غبن بأي مسلم ٠‏ ولاعادة الفبالين الى 
جادة الصواب ».ولبذكر الله اولثك الذين نسوا ذكرة ٠٠‏ وبعد ذلك > الا يوجد 
ظلم فى هذه القضبة ؟ نعم : يوجد + ومن المظلوم ؟ ٠‏ ليسن من الصعسفب 
معرفته ٠‏ 

أخَذت دبسة تنحنت مأخوذة 4 في خشوع الى كلمات. فازجر ف التي تخثرق 
قليها <٠‏ هذا هو الأمر اذن ان ن ثحمة قى صعود لان الله قذ أخبة ؟ ها اسهد 
من يستمع دائها الى حواعظه عا ا ا ملاك » قالث ديسسة 
لمفسها وهي تحملق فيه ٠‏ وتابع قازجري كلامه 


لا تحاولوا أن تبحثوا هنا عن كل ما جاء في القرآن ٠‏ على سبيل 
المثال 2 جاء فى كتاب اللة : « وأعدوا لهم :ها استطعتم من قوة © ٠‏ ولكن. متتى 
يستعمل المسلم قوته ؟٠‏ عندما يهينون الدين + عندما لا تستطيع أن تعيد 
بانخسثى اولكك. الذين حادوا عن جادة الصواب ٠‏ عندها تمارسن أحدهم, 
انظلم ٠‏ وأنا أرى الآن في موضوع ديسة بعضن الظلم. ٠‏ انها تحاول أن تجبر 
أبنتها على الزواج هن رجل لا تريذة : أليسن هذا ظلها ١5‏ وناذا يقع هذا 
الظلم ؟ اليس من أجل المهر !+ لوكان ن يلذار قاذرا على دفع. اللهر + أكانت 
تنتردد فى ترويجها حنة + ولكن القوانين الحديدة ألغفت دفسسع اللهنوز © ولا 
يستطيع بلدار أن يتجاوزها ٠‏ ولبسن ق. هذا أي عيب > ولبسنت فبية. مخالقة 
تتعاليم الدين الحنيف فالدين يسر ؛ واترسول الكريم يقول : # التمسوا 
ولو خاتما من خدبد » ٠‏ ها هو السيء بالنسبة الى ديسة اذا تروجمبيت 
ساريمة من يلدار وكونا أسرة ؟ أهو عاجز عن الوفاء بذين رحيم. عليها ٠١!‏ 
دما أنني قاضى. القفياة > فائني ابرقء ساحة ديسة وأرد ذغؤىق رحيم ٠‏ 

وفوجيء أسقيور ‏ بانقلاب الموقف رآسا غلى عقب في غحضسة عين ٠‏ 
وأنبدى جمبع الحاضرين استحسانهم لا نطق به قازجري ٠‏ .بيتها أسقط في 
بد الشيخ سعيذ وأتنمهي الجاسة كيفما اتفق * وتنذلى فك رحيم السقلي مسن 
وقع الصدمة ٠‏ بينما اختفئ موسي وصحبة: متسللين في ضمت ٠‏ 

آذ! تسبيت ذكر اللة فاد ن اللة لن يوفقك + يدا ها] ن شه مرذدا يصوت 
ألن. ٠‏ ولكن كلهماته لم تزعج أحدا هذة المرة * 


وخرج أستيمر فن القاعة + وما أن. نزل الى الشارع الغام ختسى رأى 
مجموعة من الفرسان حو جك الود كرا لوا ٠‏ وفنا أن 
وضلوا قبالة ا لحكمة الشرعية » حتى: : 
وسال الزيد من أشثداقها ٠‏ وعندها ب 


داقترب من أستيمر > فهم على الفور أن الافر قد انتهى على ها يرام ٠‏ 

- لقد فزت »> ولم يكن هنالك داع لمجيتك ٠‏ - بادره أستيمر ٠‏ 

واقترب منهما قارجري : 

اقحية يا يلدار + يبدو أنك جثت من مكان بعيد ٠‏ قال المتخان وهو 
يسلم: عليه مبتكسما .لا تؤخر موعد العرس + ساتي أنا أيضا لحخضورة اذا 
دعوتني ٠‏ 


شكرا لك ذه 
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عسسلى قبسر الام 


لو توكتك متزوجا وندركت بوت فيه وواقد ذا فى ها كنت ادم خديرا 3 

اقد مذاث 0 > ولكن قواى تضبت دون تحقيق ذلك ٠‏ كيف 3 1 
الاسشتجرار فى الحياة وحيذا يا ولدي ع انك ها نتزال باقفا 2 أوضصيِك . قن تاتقي 
الصا كيد در لي بالتفماد بيك وروجة جدعة جحي فرتساع 
روحي » ٠١‏ هكذا كانت ام ياذار قد أوصت ولدها قبل هموتها ٠‏ وبشيت هذه 
الوضصية: فى ذاكرتة ولم. يتسها كما لم ينس وصية والده التي نقلها اليسه 
بمكيداة ا تكن 

في وقت متآخر من احدى لسالي ئن اوآخر الضيف توقكف فاريدن شاب كافل 
العذة والسلاح أمام المقبرة ٠‏ وقفز من فوق سورها المنخفض وتم لل بسين 
الور يقث د شرك حمامه سرجوطا لكل حا شجرة رايط ١‏ راكد وبحت ل 
الشواهذ الضخمة عن قبر معين ٠‏ كان واضحا انه لم بأت الى المقبرة منذ زمن 
طويل » فقد بدا عليه أنه يجد صعوبة فى الاهتداء الى ضالته ٠‏ كان هذا 
الفارسن هو بلدار بعيثة ٠‏ 

وبعد أن بحث طويلا وجذ ضالته » قير الام ٠‏ واتدقع ظائر من تحت 
شجيرة فأجفل » كان الليل مظلها ولم مستطع الهلال الؤليد أن يبدد شيثا 
هن عتحجقة + وها لبث أن اختفى وسط غيمة سوداء كثيفة ٠‏ ولعت عمسن 
النجوم بين وقت وآخر من خلال فتحات صغيرة بين الغيوم. ٠‏ كانت اللمقيسرة 
حار بسح كييا ضوت اسون حصني الريج عبن أوراق الشجر متصسوت 
لا يكاد يسمع ٠‏ 


عض 


خلسن نتدار. علن الارضن: ٠‏ كان القبر قذيها + ومغ ذلك شيل اليه أئنة 
ذا 0 التراب عن أهنة فسوف تجاسى ) لتحادثه كما كانت تفعل ف الايسام 
القوالى 


لقد مضى.وقت طويل منذ فارقت أم بلدار الحياة ٠‏ ولم يعد حتى يلدار 
لفسة يتشكر بالضيط تخاصدا صيل موتها ٠‏ كانت أهة هي الانسان الوحيذ الذي 
نقي له ي هذا العالم بعد نفي آأبنه الى سيبيريا لاشتراكةه فى حوادث تمرد 
ولي" 0 وبهد هؤتها أضبع يتبحا حقا لا هاوق له ٠‏ أنه يذكر مع ذلسك 
ها-كانت آأمه تقاسنية تعذ نفي أبمة جحن. الهحوم والرضنى والفاقة 0 وكسم 
فاسى هو بعد مفوتها دن اليتم : وكم هرة وقف وراء الابواب. أملا في أن يحصل 
على كبسرة حن خبز الذرة + ولا اشتد عودة قليلا » عمل خاذها في بيست 
فوسى. ٠.ورغم‏ انه كان يعحل والليل والثهار دون أن يوفر جهدا + فلم يكن 
يلك حجن اللابس ما يستطيغ أن يظهر بها ببن اقرانه ٠‏ وقبل أن يتعرق 
غلى سباريمة ويتوله بها بقي منعزلا > جنطويا على نفسه + يتجنب الظهور 
بين الناسن ٠‏ ثم ها عو رحيم اللعين يظهر أماده + فينفص عليه حياته ٠‏ 
وما زال يلدار يذكر بكثير من الحنان + حفلة الليلاذ التي أقيحث فى بيسبث 
اقموسى 4 واطرة الاولى. التي رهضصن.فيها مغ ساريمة > وعنذيا وققه هنسو 
وجراسلان وجها لوجه في ذلك اليوم. » حجرت بينهها ساريمة بجرأة عير 
متوقعة + لم يخش يومهها جراعلان > كما لم يخش. حتى غوهار نقسية يوم 
ادختماع ٠‏ هل تحس أهه يا ترى أن ذلك الولد اليتيم الذي خلفتة قد أضصسعح 
الآن رجلا لا يهاب أخذا : 


ان أفضل الرجال في قبارديا غدوا يعرفونة + ويشاوروته + حتى أن ينال 
تشسينه وقازجري ايض" » كثيرا ما يحتاجان اليه ٠‏ وفوق كل هذه اللكانة التي 
وصل اليها بعرق. جبيدة وقوة ساغدية » سيتزوج ساريمة التي أحبها من 
أغماق قلبةه : ان له بيتا الآن + وهو على. وثنك تتأسيسن عاقلة + وهفذااضا 
كانت تخد م به أمه المسكيئة ٠‏ وقد حاء لننقذ وصدتها ويعلمها وهي فسي 
قبرها بأن آمالها قد تحققت. + 

واشكا بلدار بجبينة فوق رأسن القبر ٠‏ وشم رائحة الارض © وخيل اليه 
أن العشب كحت جبينة دافيء + يتنفسن ٠‏ 


ب أهي ب قال بلدان همسا وهو متذكر لبلة سهره بحائيها وهي فلي 
فراش اللوت + - أهي + ها هد جثث اليك + لم أنس وصيتك ٠‏ ها أتسسذا 
يا أفي - ونقر يلدار فؤق رأسن القبر ببطء شديد وكانة يريد أن يوقظهسا 
من نوهها - هل تسجهيتنى » غدا عرسي ٠‏ ما كان أسعدني لو حتغسرت 
عرسي * 00 

انتشرت أخبار عرس يلدار في كل. مكان + ولم يعد لاهالي. قريية 
شنه ا حقدقة هن حديث سبوى هذا العريتن ٠‏ وكدف ساعد التخان بلدار + وكيف 


ربع أستيمر الدعوى © وكنف اعطوا بيت جراسلان ليلدار » ومدق. فسرح 
ساريمة » وبكاء ديسة ٠٠‏ كل هذه المواضيع كانت تفري بأحاديث شتى ٠‏ 
رلا كان بلدار قد وجد بيتا بالاجرة فى المديئة » فقد فكر بآن له يقيهم 
غرسته في القرية ٠‏ ومال جميع رفاقة الى هذا الزآي بسنسعب الاحدياتث 
ا لتلاحقة. + ولكنه تذكر وصبية أجحة المسكيتنة وقولها ات فوم زز كك أرفئبد 
شينًا من هذه الدننا » سوى أن أرق. بيتك وقمة. عروسن حميلة ٠١)‏ وكوبما 
لم يستطع يلدار سوى أن يقيم العرسن فى القربة قرييا من قبر الام ٠‏ 

عدا ستجتمع القرية كلها في العرسس + وسيآاتي المتخان ليهنيء بلذار 
كما وعدة ومجيكه سيسبغ طابعا خاضا على العرسن .لم تعرف. فاطمسسة 
الأسكينة أفة > أن نيثدار ممحظى بمكل هله السعاذة والكافة +١‏ ولقن كف 
بفضل هن ؟ اند بفضل استيمر ٠‏ فلولاه لبقي متشرذا ٠‏ وستيبان ايليتشن 
أيضنا + هل ها عمله من أجلة قليل ؟ انة. هو الذى أثاه بأخبار أبية مراد الذن 
هات في سيبريا ٠‏ كانت آمه تخاف من مجرد رؤية الروس : ولو رأت سكيبان 
الآن لاعتبرته مسعوث العناية الالهية ٠‏ 

اسمع ؛ هل دخل الى المقبرة رجل آخر » أم أن يلدار تخيل ذلك ؟ حبس 
بلذار أنفاسهة وأاخذ يخصتث ٠‏ ثم هد يده الى اللسدسن بحركة لاشفورية + 
وانقطع الصوت ٠‏ وتعذ أ ن حلسن بلدار هدة طويلة يتصضات > نمدد عستى 
ظهره: فوق العشب اليابسس وأخذ ينظر الى السماء + ويشم رائحة: العشب 
االطيبة ٠‏ وشهر براحة عميقة في رقدته وليه أخذت النسجاث التي تأتية 
من فوق القبر تدا عب شعر حبيند + أخس ١‏ ن أهه هي التي تلاطفه * وبينهما 
مده كذلك > هل ثام فعلا ف ع الوم ود ان الايل تقدم كثيرا ٠‏ 

زادت نرودة الليل ل القدى + وأخذ الخضياتن المريوط يحائب سسوزر 
المقبرة يدخر من أنفه » 7 يلدار بفغادرة المقبرة ٠‏ غدا عرسه » وعليه 
أن يندز أعمالا كثيرة فقام وأخذ ينفض ملانسه وقد غمره شعور عهميق 
بالارتياح لكونه بجانب قبر آمه » 


كانت دوميسارا تعمل وكأن ابنها نفسه هو الذي ستقيم. عرسة ٠‏ فهي 
قَدٍ جمعت تسباء الحي وأخذت تهيء الطعام. : وكان. استيجر أيضا يجد هما 
يعمله في هذه المناسية ٠‏ ولا لم تكن التقاليذ تسبجح بأن يعود العريس الى 
ببته فان باذار كان ينوي أن يلجا الى بيث بلاتسةء لان بيث أستيمسر 
قريب جدا من بيت العروسس ٠‏ ولا يليق وجوده فية ٠‏ 

وبينها هو جالس يزيل بعضن الاعشاب عن قبر أمه » سفع صوتبا 
هن جدبد ٠‏ ظن لاول وهلة آن مصدر الصوت هو كلب أو حيوان ما + فنظ سر 
عوالية يد » ولكنة لم ير شيثا ٠‏ خظر ببالة أن ينادق « من هذا ؟ » ولكنه 
“خجم عن ذلك. خوفا. من أنيتههوه بالجبن اذا سمعة أحد يناذي في المقبرة ٠‏ 

وعنذها انطلق يلذار مغادرا ويذهة على سلاخة ؛ خرج من وراء الغرفة 


الشادة ف القيرة رجل وقف آمادة ساذا علية الطريق + ومد بلدار ينندهة 
وماقرة الى مبسدسسة ٠‏ 

.ذعك من ذلك + فأنا أيضا أححل مسدسا ٠‏ قال الرحل الذى وقف 
في طريقه ٠‏ هل أنت بخير ؟ ماذا » هل خفتث ؟ ١‏ 

ووهف يلدار متردذا + خيل اليه انه يعرف هذا الرجل ولكنه لم. يعسرف 
دن يكون ٠‏ وفكر + قد يكون أحدهم يحاول أن يختبرني : ولكن من هذا الذي 
سيراقبه في منتضصف اللبل ٠‏ وقف الرجلان وجها لوجه متأهبين + وكل واحد 
منهها ينتظر أن يبادر الآخر بأية حركة عدائية » ضاغطا على أعصايه : 
دمتحنا رياطة جأاثه ٠‏ 

كان جراسلان هو الذي وقف في وجه بلدار ٠‏ 

هاذا يريد مني _الآن با ترق ؟ فكر يلذار ٠‏ 

.هد نظن انني التقيت بك ضصدفة + .قال جراسلان. - انثن آراقيك 
دنذ هدة طويلة ٠‏ كنت أعرف انك ستعود الى شعلمفوقة 4ق موغد عرسك ٠‏ 
لذلك وحدتك بسهولة ٠‏ استمع الى ما سأقولة لك دون ضجيج ١.٠١‏ 

اذا جنت تبحث عن شير » فسوف تجده ١‏ 

.لا تتسرع ء هنالك ما يكفيك هنه + اسمعت ؟+ اذا كنت تتصور 
تقيم عرسسك. فى بيت حراسلان : اطمئن + فهذا ان يحدث ٠‏ انك تعسرق 
جراسلان جيدا ٠‏ أتتي لا شاغل: لكم ستوى أن تلتقطوا الاوامر حن فم ينال»: 
أها جراسلان فلا يجرة احد على مخالفتة ٠‏ اته ان بقبل أن تاخذ عروسيبك 
الى يرت زعيم الخارجين على القاتون ٠‏ اسقعت ؟ اذا عملت يتصيحتي 
فآنا لم أرك وانث لم ترني ٠‏ 

ب جراسلان. » البيت لم يعذ بيتك ٠‏ 

ب هل هوا بيت خلفه لك آأبوك اذن ١+‏ 

- لا تكن غضبيا ٠‏ أنت وحذك الآن + أما أنا فاست وحدي ٠‏ 

.آهذا هما تقوله ؟ 

.هذا يكفي اليوم ٠‏ 


لا تتكلم عبن أبي ٠‏ 

سفع يلدار ها قالة جراسلان ٠‏ فى السنوات الماضية + لم يكن يسسرق 
حصان في كل المنطقة الواقعة بين نهري ترك واكوبان ذون غلمه ٠‏ لكنسه 
لم يسرق حضانا بنفقسة من ذار احذ سوق حصان حتكان كورغوقة الاسود © 
وذلك فى ظروف استئناتية ٠‏ كان في ذلك الوقت زعيما للصوص الخيل > ولكل 
اللصوص : وهو الآن خارج على القانون ٠‏ ولكنة لم يرد أحد في أي مكان 
يستلب شعنا منفقسة : او يقطع الطريق على أحد ٠‏ ومع ذلك فان . جفيييع 
انخارجين على القائون في المنطقة يأتهرون بأمرته + ولا يقومون بأية عملية 
أي مكان دون حشورته ٠‏ وكان يعيش متخفيا ٠‏ يأتي الى السوق تارة 
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في هيثئة حاج : وأخرى في زي فلاح يقود عربة بحصان واحد ٠‏ ويأتي الى 
المدينة أخيانا ماشيا يتجول فيها ويفادرها دون أن بشعر به أحد 

ب أين تعيش الآن ؟ - نألة يلدار .9 

هاذا ؟ انك تجزح ولا ريب ٠‏ لا يعرف آخد أين يعيش جراسلان سوق 
اثلة نفسة ٠‏ أنا أاعيشن في كل مكان + لا يوجد مكان بين السماء والارض لا 
أكون فيه ٠‏ قال جراسلان ٠‏ 

ان انك تتجول في الاماكن الدسمة كخضان سمين يا جراسلان ٠‏ 

ل تشكر آن سرحك مكين قوق ظهر حصانك ثنت أبقيا + اننا نراقبك: 
وعنذما تذهب للنوم + اغخلق باب بيتك جيذا ٠‏ 

- أنا لا ارى ها يستوجب اغلاق باب بيتي جيدا + أما أنت فلا تخليع 
حذائيك عندجا تنام + فاذا هربت حافيا + لا تستطيع ان تركضن مسافة 
طويلة ٠‏ 

هل تستطيع أن تهرب الآن وأنث تلبس حذائيك يا ترى 5 قال 
جراسسلان ‏ لو كنت أريد ان اجعل من هذا المكان ميذانا للصراع + لا وقفت 
كلمك طوال هذه الدة ٠٠‏ لم العجلة » سنلتقي ثانية ٠‏ اذا كنت أتركك 
أأيوم » قلا أفعل ذلك لانني أخاف هنك + هن يدري + فقد تتذكر هذا فى يسوم. 
حن الايام ٠‏ 


العمرس 


غاذ نلدار الى بدت فلاتسبة حوالي منتضصف الليل حهموما + وذهب الى 
فراشة مباشرة ذون عشاء © محاولا اخفاء مشاغعرةه ٠‏ ولكثة لم يستطملع 
النوم. ظوال الليل » كان يفكر بما قالة جراسلان تارة + وتارة اخرى يخيسل 
الية اثة ينظر الى وجه ساريمة ١‏ وأغفى قليلا عند الفجر » ولكن صجيسج 
الثاسن أيقظة بعد فترة قصيرة ٠‏ 

لم. يكن بلدار وحده الذي لم ينم في تلك الليلة ٠“ساريمة.‏ أيضا لم يغفض 
لها جِفن طوال الليل ٠‏ فقد خبأت ديسة ملابسها الوحيدة التي يفكن أن 
تلبسفا فق هذه المئاسية > يبحجة أنها ستعيد هذه اللملابس لصاحبيهبا ٠‏ 
وصاحيها هو رحيم بالطيع ٠‏ واخذت تستعطف أمها باكية » ولكن ديسة لم 
اننبا علي « لها الان خانها لم خبال بهذا العرسي + ود ال اي ولي 
لتهيء ابنتها له ٠‏ 

وغنذما طاع النهار وصلت صذيقات ساريمة » لايسات احلى حللهن 
لحضور العرس ٠‏ ومن يراها بينهن لا ينكن أن يصدق أنها هي العروس ٠‏ 


ا ترتدق ملابسك 0 ييه 1 .قالت الفتيات مستقربات»٠‏ 
فاتفخرت سساريمة باكية دون أن تقول شيثا ٠‏ وعرفت الفتيات سيب 
بيكاكها : فنادين أختها الضغيرة روم وقلن لها : 


اذهبي بسرعة الى ذومسارا + قولي لها ان ديسة أخفت ملاتسسسن 
ساونة + أفيمك دنعل مسستوسين زلت + 

لقد فهمت والله + وأنا لا أنسبى شيرًا ٠‏ قالت روم وهي تحمل نصف 
خفطيرة . 

لقد غضبت أمي وأخفت ثوب ساريمة الجميل ٠‏ وسياتي مبعوقو 
العريس لاخذها بعد قليل ٠‏ هذا ها ساقوله ٠‏ 

اذهبي اذن : اركضي ركضا * 

فكرت الفتيات أن يلبسن ساريمة ثياب احداهن اذا لم تستطعدومسارا 
أن. تفعل شيا ٠‏ ورغم أن روم نسيت ما كان يجب عليها أن تقوله عندها 
وضلت الى بيت دومسارا + فان دومسارا فهمت أن هنالك شيا ليس على ما 
يرام يتعلق بجلابيس العروس ٠‏ فانطاقت يسرعة وجمعت كل ما تحتاج اليه 
الفروسن هن هلابسن بها فية الازرار الفضية وغطاء الرأس. الذهبي وجاءتالى 
بيتك ديسة ومعها روم ٠‏ 

ولم تنثكبة ديسة لمميء دومسارا ٠‏ 

ب هذا مخجل .حقا ٠‏ هيا البيسوا العروسن - قالت دومسارا وهىي تصيدر 
تعليماتها للفتيات - أيجوز هذا : كيف لا تستحي ديسة الع ع ع سويد 
تمده الذرحة ٠‏ ليوجد آم :تفغل مثل هذا يوم عرس اينتها ؟ + 4 بكي السسسيا 
عزيزتي * 


تركت دومسارا العروس بين آيدي الفتيات يزيننها » وذهبت تجري 
الى غغرفة ديسة تؤنبها ٠‏ وتنبهها أن لا تجلب العار على نفسها : وآن تقدم 
ها يليق من واجبات الضيافة للذين سيأتون لاخذ العروس + وأكذت لها بأنها 
سترسل لجها من الشراب والزاذ الذي سهي* في بيت بلدار خالا » كم عاذت 
الى بيتها ٠‏ 

وبفد أن اكتملت زينة ساريمة » وسدعت الانياء التي كانت: تتقلهيا 
زوم الصعيرة البهن عن الاطعمة التي تجهز في البيت زال. عنها التوتبير ) 
وعادت الفرحة الى وجهها . 

ووصل الذين سياخذون الى روسن * عربة ركاب كبيرة تم اسيتكجارها دن 
الملذيئة :. وعدد خفن الفرسان المرافقين > دلقوا مسر عبتن الى ذار دينسسة :> 
واستدارت الغربة وهي تميل على أحد جائبيها وتوقفت أهام البيت تهاما 
وترجل الفرسان > ونزل بلاكسة هن العربة 


ْ وهو تمسح شاربيسة اللذيسن 
يشبهان لسانين من اللهب ٠‏ وانضم الفرسان اليه + وتوجهوا الى داخل 


كانت المائدة عامرة + فجلس المتقدمون في السن خولها وبدأوا الطعبام 
والشراب والاحاذيتث 2 فيِفها افتتع الشياب والشانات ف باحة الدار كاقكة 
الرقص ٠‏ وعجت الذار بالناس ٠‏ ولا رأت ئيس أل العر كبدر على قير ها 
توقعت > ندمفت على اخقاء هلابسس ابنتها ولكن الاوان كان قد فات 2 وأتى 
اتنضيوف غلى الزان الذي أرسلته دوهمسارا + وعلى.ما كانت ديسة قذ حضرته 
ولكن لحيسن حظها كان بلاتسة هو كبير الجالسين على اللاكدة © فاستفجل 
الأضبيوف. على الرحيل * 


- عندها يأكل الضيف ينظر نحو البناب ب قال بلاتسة ‏ ها زال أمامتنا 
عمل يجب أن ننجزه ٠‏ 
أتخاف أن لا نصل لطول اللسافة ؟ لم العجلة ؟ ب قال بعضهم 
معترضا ؛ لكن بلاتسة لم يقبل هذا الاغتراض ٠‏ وهكذا صار لأ بذ من توقف 
الرقص في باحة الدار بالرغم من أن الشباب لم. يكتفوا بعد ٠+‏ كان بلإتسسة 
هو الذي سيخرحج الفروسن ننفسه ٠‏ 
قامت ضجة فى غرفة ساريمة عنذما سمغوا أن الضيوف على وشك 
الانصراف + كانت ساريهة فرحة » وهي على وشتك البكاء في تفس الوقت ٠‏ 
والتفت حولها صديقاتها يضعن اللمسات الاخيرة على زينتها ٠‏ 
ورغم أن.اللابس التي أحضرتها دومسارا لم تكن على قياس ساريمة 
تماما »> فان من يراها تلبس هذه اللانسن © يخيل اليه آنه لم'ير عروسبا 
أجمل منها اطلاقا ٠‏ كانت في أجمل زينتها + وقد أسذل على وجهها ورأسها 
منديل حريري شفاف ٠‏ فغدت بجسمها النحيل > ووجهها الشاحب قليلة ٠‏ 
وغينيها الجويلتين اللتين تلمعان. كجمرتين في يوم غائم + عروسا يتمتى 
الكثيرون أن يجدوا مثلها ٠‏ 
ورغم أن صديقتها « كوشنة » صرفت وقتا طويلا لتزيين العبروس » 
فأنها .كاتنت تجد داكما ما تصلحة * فتارة تخرج مشط الزينة. من شعرهسا 
وتضع بدلا عنه مشط احدى زميلاتها ٠‏ وثارة أخرى لا تمجيها الجوارب التي 
تلبسها ء فتخلع جواربها هي وتلبسها اياها ٠‏ ثم تمعن النظر اليها من جديد 
فتحضر ابرة وخيطا وتضيق الثوب قليلا ٠‏ 
دخل بلاتسة ألى الغرفة » وما أن.وقع نظره على العروس حتى توقف 
وكأن جمالها قد صعقه ٠‏ لم تكن الرة الاولى التي براها فيها » ولكنه لم 
يتوقع أن تصبح عروسا جميلة كل هذا الحمال ٠‏ 
وركب الفرسان خيلهم وأخاطوا بالعربة الجلدية السسوذاء وَآخَبَذوا 
يتشدون الغئاءغ الخاص لهذه المناسبة « وري ذاذة » من المؤكذ آنه لا توجمد 
فتاة سءمت هذا اثقناء يغنى لها ولم تبك ٠‏ وهكذا بدآات دموع ساريمسة 
هه ب 1!؟ 


نري 


نتساقط قطرات كبيرة ٠‏ وأحاطت بها صديقاتها + كن ق أعماقهن يغيظنها 
ولكنهن تظاهرن بالاسف عليها ©:واليكاء على حصيرها ٠‏ 
وبذآ بلاتسة يخرج حتى يسكت الفتيات ٠‏ 


امن هي التي سأختارها هن بين كل هاتة الجميلات ؟ ليتني لا أخطيء 
الاختيار فاآخذ واحدة غير المطلوبة ٠‏ هيا يا حبيباتي » دعنني أنظر اليكن 
جيذا من منكن هي أجمل الجميلات ؟ ١ ١ ٠‏ 

وكفت الفتيات عن البكاء وارتفعت :ضحكاتهن ٠‏ 

ب سبأحمل الآن آجمل واحذة فيكن ٠١‏ ب قال بلاتسة وهو ينظسر تحبو 
شاريمة ٠‏ 

ب عتية الغرفة عالية + ردت عليه الفتيات ٠‏ 


وفهم بلاتسة :جاذا يعنين > وتاجع جزاحة معهن ٠‏ وؤكانت سارنجة سند 
كقت عن البكاء » ونظرت بعطف الى العجوز الذي سيحولها الى العربة دون 
ان تمسح دموعها التي سالت هن عينيها ٠‏ وتابعتث الفتاة التي قالست 
« الغتة عالية » مزاحها فغ بلاتسة ٠‏ 

العتبة عالية ولكن لي جناحين ٠‏ 

ولم يكن بلاتسة يكره هذا اللزاح 

استطيع أن أطير الى الجانب الآخر هن الغيمة ٠‏ 

:ب سيكون. حملك: ثقيلا. » وسيسقط متنك ٠‏ 

د وكيف يسقط مني اذا ركبت الحصان ؟ 

دا سيتقطع علد الركاب 5 

وفهم بلاتسة أنه لا يستطيع الافلات فن أيدي الفتيات 9٠‏ 

هد + يا لشقاوتكن 1 قال بلاتسة - يبدو أنكن لن تتركنني بسهولة 
اينتني أخد الآن شابا لكل واحدة منكن يخطفها حتى أخلضن دحنكن حميغا ٠‏ 


هيا خذى * قال بلاتسة وهو يقذم لهن غلبا من الخلوى مع يعسن 
النقود كان قد حضرها لهذه الغاية حتى يسمحن له بأخذ الفروس ٠‏ وآخذت 
اافتيات الخلوى ضاحكات ٠‏ 

ب مغ السلامة الآن أيهنا الجد ٠‏ ضاحت القتيات ب ولكن فثاة جاءت 
ووقفت بيئة وبين سارئهة > فتظاهر العجوز بالخشونة وأزاح الفثاة جاتبا 
وبعذة دن ارده وأحلطخ بيدها شاكلا : 

مع السلامة ع فرشت دربك بالسعاذة ٠‏ ك وغادت الفتيات الى البكاءغ 
ثانية + ومع ذلك ارتفعت الادعية ٠‏ 

نرجو أن ييقى الخير في البيث من بعدك ٠‏ 

- ليكن دخولك لبيتك الجديد بركة و 


وم 


٠ نرجو لك التوفيق‎  ' 


وعندها هم بلاتسة بأن يحمل الفتاة ويخرج هن.الغرفة >. اندفعت ؤيسة 
الى ابنتها فوجدتها في أحلى زينة ٠‏ فاخذت تلوم نفسها على اخفاء ملايسها 
وفكرث أن الغرباء أرآف بابنتها منها » فندمت على ذلك > واحتضنتها 
وخذت تبكي بكاء هرا واستندت ساريمة على أمها وأخذت تبكي أنضيا 2 

يكفي هذا » لا حاجة للندب الآن ٠‏ قال بلاتسة وهو يهم بالتفريق 

للاذا لم يقل أحدكم لي أن ما أفعلة بابنتي عار ٠‏ أتظنون أني كنت 
آكرهها 5 ! ٠انا‏ التي ولذتك » وربيتك » وها أنت الآن تتركينتي ف البيت 
الخاوي ٠‏ اثني استحق ذلك يا عريزتن ؛ اتني. استحقة : كنثٍ أظن أننسي 
استطيعغ منفك + من أجل شيء آخر ٠‏ .كانت ديسة الآن. تفضي بكل قرارة 
نفسها ‏ خذي يا عزيزتي الوحيدة » يا ضياء دنياي » خذي معك ه#ذة 
الاشباء فهي ليك ٠‏ 


وفتجت صندوقا أسود كبيرا في غخمضة عين > وأخذت تلقي على الارضص 
بمحتوياته ٠‏ قطعة قماش » ثوب جميل > وغير ذلك القت بها كلها في أرضسن 
الغرفة. ٠‏ 

- خذيها معك كلها يا ابنتي ٠‏ أنا لا أريد شبيئًا ٠‏ 

انظروا الى هذا ٠‏ قالث ساريمة + وهي تخطف مبديلا حريريا من 
بين كل ما كومته على الارض ٠‏ كان هو المنديل الذي أهذاها اياه يلدار في يوم 
من الايام ٠‏ 

ولم تأخذ ساريمة شيئًا سوق النديل ٠‏ وشعر بلاتسة أن الدموع قذ 
غلبته ؛ فخلع قبعتةد وأعاذ لبسها من جذيد » ومسح دموعة من خلال هذه 
الحركة دون أن بنتبة اليه أحد ٠‏ 

كانت أغتية ا1« وري دادة » قد طالت. في باخة الدار أكثر من اللازم »2 
فقتل بلاتسة شاربية » وبحركة همفاحكة حمل العروسسن بين ذراعية كما يحمل 
الطفل ٠‏ واتنطلق بها * 

ان ابنتك لم تعد بحاجة الى هذه الاشياء.يا ديسة ٠‏ فيلدار سيؤمن 


لها كل هما تحتاج اليه قال بلاتسة خارجا ‏ أرجو أن تحل السعادذة في بيتكم 
داكفا٠‏ 


ركضت ديسة وراء ابنتها وكأنها ستفيب عنها الى الابد »ولكن العجوز 
كان آسرع منها فلم تدركة ٠‏ 

وارتفع صوت. الغناء مجلجلا ٠‏ جلست سناريمة وقد غطي رآسها بالمتددل 
الخريري بين فتاتين من ضديقاتها اللواتي غصت العربة بهن فانظاهئفت 
ووراءها مجفوعة الفرسان هباشرة ٠‏ .وخرج جميع من ق الدار بودعون الموكب ٠‏ 


لم عليم. كيشوكوف 


وفرغت دار ديسة من الثاسن ٠‏ 


واختفى صوت الغناء والضجيج وصوت حوافر الجياد. تدريجيا وعم 
ااضمت البنيت. ٠٠‏ ؤبقيت ديسة مذة طويلة أهام البوابة الخارجية »والضغيرة 
روم تمسك بطرف: ثويها ٠‏ كانت دموعها تسيل بغزارة ٠‏ 

جرى الفرسان وراء الغربة متباهين والريج تغبث بأطراف برانسهم ٠‏ 
وخطف أحدهم قلبق رفيقة وانطلق هاربا » فلحق به صاحبه وهو يحث حصانه 
الاشقر الضثيل الحجم ٠‏ وانطلق فرسان آخرون يسابقون الفارسين ليظهروا 
ههارتهم وسرعة خيلهم » ونا كان البيت الذي سيأخذون اليه العروس قريبا 
وحتى بلا ينهوا مهمتهم بسرغة ؟ انطلق ايلوكب خارج القرية نحو المطحنة 
القديمة ليطيلوا الطريق ٠‏ ووجِدوا مكانا مناسسبا للجلوس + وأخرجِوا الزاد 
انذي تقضي العادات بأن يستقبلهم به آهل الفريس خارج البيت قبل وصول 
اللوكب ٠‏ وحضروا المائدة بسرعة على الارضن 4 وأخرج نعضن الفرسان من 
جعبتهم زجاجات الخمر + بالأضافة الى الدن الذي كان و فى العربة : 

داهيا يا خماغة © هدها أيذيكم الى المزاد ب قاق. بلاكسة وهو يقطع اللحم 
الى قطع صغيرة 0 وكوم آخرون الفطائر اللقلية يالزيت غلى حضيرة صغيرزة 
'أتوا يها لهذه الغاية ٠‏ ؤاهتلات اليبرية شيكا فشينا منقافا الطعام التي 
أخذت الغربان تحوم حولها ٠‏ فأخذ الفرسسان يطلقون غليها من بنادقهم حتى 
تفرقت ٠‏ وتمنت ساريمة أن ينتهي كل هذا بسرعة وينطلقوا عائدين الى 

- فازجري + قالر » هيا يا شباب » أسرعوا وخبروا بعودتنا ٠‏ 


وانطلق الفارسان مسرعين كطائرين من السنوئو ٠‏ بينما عاد بلاتسة 
الى العربة التي.لم تنزل منها ساريمة » وجلس فيها وظهره الى سائقها 
وانطلقا لموكب ١كانبلاتسة‏ بقف بين حين وآخر على قدمية ويقول شيكامصدرا 
ا + وعنذما وصل الفرسبان الى القرية بدأوا يقنون هن جذيد ٠‏ 
ولكن يضعب الغناء والخيل تجري بهم فتوقفوا عن الغناء يعد قليل ٠‏ وآخذ 
الفرسان يفارسونٍ ألعاب الفروسية ٠‏ ثارة يلتقطون منديلا من الارض وهم 
على ظهور خيلهم التي تجري دون توقف ٠‏ وآخرى يضعون بيضة على 
الارض ويكسزونها بضربة واحدة دون أن. يتوقفوا أيضا ٠‏ 

وخرعم جميغ فن ف الدار لاستقبال الموكب ٠‏ وقفت الفتيات والنسوة أمام 
الذار » بينما جلس الاولاد على طول الاسيجة ٠‏ وأخذ الفرسان يستعرضون 
خيلهم أهام الفتيات ٠‏ 

ووصل الموكب ٠‏ وتجمع عدد كبير من الناس بشكل يخيل اليك معه أن 
جميع أهل القرية قد أتوا لحضور العرس ٠‏ 


بانتظار الفجر ا 


زفة العروسس 

كانت دومسارا هي الشرفة الرئيسية على تنظيم خفلة العرس »© ولم 
يكن أحد يخالف رأيها نظرا لمعرفتها الدقيقة. بالتقاليد التي يجب مراعاتها 
وهكذا جمعت: نساء الحي للمفساعدة فى اعداد الطعام ٠‏ وأزرسلت حوالي 
عشرين بثنايا نأمرة أسلان ليجمعوا الدجاج من أهل القرية 14 فاتظلقوا 
يجوبون بيوتها بيتا ديتا + وعادوا فى نهاية جولتهم ومعهم. حوالي خمسين 
دجاجة مذبوحة وضعوها فى الخطيخ أمام النسوة ٠‏ فهيأت دومسبارا ماقدة 
خاصة لاشباب عامرة بالذجاج والشراب المحلي اللصنوع منالذرة «الباخسعة» 

وجمعت: جميع الموائد الموجودة ف القرية ووضعت صفا فى باحة الدار 
حيث جلس الضيوف القادمفون من خارج القرية حولها ٠‏ وكان اهل القرية ما 
زذلوا يحتفظون بالوائكد المستديرة ذات الارجل الثلاثة القصيرة » منذ اليوم 
الذي أظلق عليهم فية « المتسابقون الى اللوائد » ٠‏ واذا كانت يعض سن 
الببوت اقتنت طاولات فائها كائت تستخدم للزينة ولغايات أخرى غير 
تناول الطعام عليها ٠‏ 

ونصبت مواكد. خاصة للمسنين. داخل البيت. «٠‏ فجلسوا حولها 6 يغنون 
بعضن الاغاتي القديمة ٠‏ أو يروونٍ الحكايات والقصص والذكريات ٠‏ وكان 
بينهم من لا يزال يذكر بوتش آيت اس > والد أستيهر الذي اعتبر من ذوي 
الاخلاق الحفهيدة. لانه رففن المسارعة الى الموائد يوم الوليمة التي أقيمت. 
الضيوف من الاباظة ٠‏ وتذكروا اليوم ختى الغرس الذي أقيم لدومسارا يوم 
تروجها استبهر وجاء بها حن منطقة الابزاخ :ولكن أكثر القصصن والذكريات 
التي ثالت الهتمام. الجميع » هو حظ يلدار وها ناله من مكانة » شأنه شساآن 
أستيمر الذي لم يتوقع أحد من قبل أن يصبح رئيسا للقرية ٠‏ 

وعندها جاؤوا على ذكر ينال كار جذال حولة بين اللكسئين ٠‏ فاعتيسرة 
بعضهم رجلا قوي الشكيمة خازما » بينما اغتبره آخرون قاسيا آكثر ممسا 
يتبغي ٠٠‏ وأنه لا بطيق رؤية الاغنياء » ولا يبالي كثيرا بالمسجد ٠‏ 

وآخذ اسحق يروي ويعيد كيف سلبوه الكورين اللذين كان قد استعارهما 


فسن فؤسبى ٠‏ 
قال أسحق + 
هن هم هؤلاء ؟ 


ومن يكونون غير الشريعيين اللذين سلبوني الثورين العائدين للوسى. ؟ 
شفع ذكر الله من أفواههم ٠‏ ١ما‏ قلوبهم. ففيها شيء آخر غير اللة ٠‏ 
لا ! كيفتقول ذلك ؟ ان جنود الشريعة يعرفون القرآن ٠‏ 
انهم لا يعرفون سوى كيف يوجعون رأسي ٠١٠‏ هل جاء فى القوآن أنه 
يجوز لهم أن يأكلوا ثيران الناس ؟ ١‏ 
داية يا اسحق يا اسحق ٠‏ هذا الكلام سيجلب. عليك غضب الله ٠‏ 


خرن 


ولم يستطيعوا أسكات أسحق في النهاية الا بصغوبة 0 

وتطرقوا الى الحذيثت عن ركع الى نات على نفسة اختهار الججيم : 
ونعجبوا كيف لم يظهر في القرية ٠‏ وتذكروا كيف حاول خطف ساريمة ذات 

ها الفرق بين الملك » ومن يطلقون عليه « الرئيس » ؟ 

ولم يكن بين اللوجودين من هو أجدر ب < يرول » للاجابة على هذا السؤال : 

اذا أخذت ملك روسيا ‏ قال يرول كان يحب الحروب كثيرا + أميا 
اذا أخذت. « شاه »الفرس » فهو يخب النساء كثيرا * وغنده عدد كبير من 
الحريم ٠‏ أن حريمه بعدد أهالي قرية كاملة ٠‏ 

ب حسيما تقول ٠‏ أن ا للك هو من يهلك عددا كبيرا من الجتود 1 أما الشاه 
فعنده عذذ كبير من النساء ٠‏ قال هوسى ضاحكا : 


وانطلق مسعود هن هذه الفكرة ليسأل : 

اذا كان رحيم يتبع هلكا آخر »© فلماذا يعيش ف وطتنا 5 سأل اخدهم ٠‏ 
ليلة > واتفق زأيهم على أنه من رجال ملك الفرس مع آنه يعيش ف قباردياء 
ولكن يبدو ان أحذا لم يكن يعرف الجواب على هذا السؤال ٠‏ وغنذما قال 

.لقد أخبرني بذلك واحد من الذين يشترون مني اللهم *: .قال مسعود 
قائلين » وها أذدراك أنت بهذا الموضوع. ؟ ! 
اانا ١‏ 
مسعود أن شاه الفرسن لن يبيقىق السلطة مدة طويلة » سخر منه آأخرون 

ب ليذهب الى الجحيم ٠»‏ اذا توجعون رؤوسكم بهذا اللوضوع ٠‏ قال 
نتوقة غير راض عن مجرى الحديث ٠‏ 

وعندما تطرقوا لذكر الذين يبصرون بواسطة عظمة الكتف قال الحاج 
زكريا العجوز الذي جلس في.ضدر المائدة وكاته وحذه يملك اليقين. المطلسق 
حول الموضوع : 

.هؤلاء يعرفون كل شيع * فى العام الذي زارنا فيه الضيوف مسن 
الاإباظة تنأ المسنون بقيام حرب كبرى + وهلاك عدد كبير فن الثاس ٠‏ 

الم تقم الجرب ؟ وهل عدد الذين هلكوا فيها قليل ؟: والاآن يقولون 
أنذا فقبلون على مجاغة + فخذوا حذركم ٠:‏ 

ان الناس لم بعودوا يملكون ذوابا بحرئون بها » لا ثيران. » ولا خيل ٠‏ 
فكيف ل تقوم المجاعة ؟: ب قال موسى مقاطعا الحاج ٠‏ 

ب لبحرئوا على الئاس اذن. ٠‏ . قال مسعود معلقا ٠‏ 

د كنك ساحخرزث عمليك آنت كو استطغت ب قال برول منتهرا ٠‏ 

ما الفمل اذن ؟ الا يكفي ها بوروة من الارض ف العام الماضي ! 

ب. لقد .سلبوا الناسنالذينيملكون أرضا أراضيهم وتركوها بورا ٠‏ 

اذا فعلوا ذلك ؟ ب قال مسعود وهو يرفع صوتة وجشهة به هل تعطيك 


بانتظار الفجر ول 


الارض شيئا دون ان تزر عها ؟ تشترك كلاثة أسر ايام الحراثة 6.وهجع ذلك 
لا تستظيغ ان.تهيء: محراثا واحذا مع الدواب اللازمة عنم 

وعندما وصلوا الى ذكر الظعام + تناول كل واحد جمنهم قطعة كبسيرة 
من اللهم + وأخذوا يغمسون « الباستة »“) ب « الشيس » ويأكلون. بشهية 


لقد وصل موكب العرس ٠‏ قال يرول وهو ينظر من النافذة ٠‏ 


وسمع صوت الاكورديون ف هذه اللحظة ٠‏ 

ووؤصل الفارسان اللذان أزسلهها بلاتسه لتقل خبر عودة الموكب : 

وخرجت التسوؤة هن البيت ٠‏ وقدمت اخداهن اكل هن الفارسين وعساء 
دليكًا نيشرات « الناخسية ا( وقطعة كبيرة من اللحم تكريفا نهها لتنقلهعئا 
الخبر السار ٠‏ وشرب الشابان راضيين. ٠‏ ثم ركبا حصائيهما ودخلا بهفما 
الى داخل البيت ولم يخرجا حتى عاقت الفتيات فى عرف كل حصان هنديلا 
حريريا ٠‏ 

وسمع صوت الاكورديون من مكان قريب جذا ٠‏ وذافت العربة الى 
داخل الدار عبر البوابة المشرعة وخافها الفرسان ٠‏ ووقف الشيوخ والشباب. 
صفا في نصف ذائرة كبيرة حول العربة. التي توقفت وانتصبت. الفتاتان 
وبيفهها العروس داخل العربة © بينما قفز بلاتسة من مكانة وأمسك بيد 
الغروسن وأخذ يردد : 

ب جعلها الله عروسا للخير © وجعل اولى خطواتها في هذه الدار يمنا 
وسركة ٠١‏ 

اللهم آهين ٠‏ ب قال اللتقدمون في السن ٠‏ 

ثم حمل بلاتسه العزوسسن وأدخلها الى البيت ©» حيث أوقفوها على منتصة 
في.زاوية الغرفة ٠‏ وتعذ قليل سمعت. ضحكات الفتيات المرافقات ٠٠‏ وقد جرت 
العادة أن لأ يُسمخ لأي رجحل هن أقارب الغريس واضصدقاثة بدخول غرقفة 
العروسن دون دفع ضريبة رؤية العروس ٠‏ وكان أول الداخلين هو ١‏ قالار » 
صديق يلدار الحميم الذي حمل معة ربطة كبيرة من الكفك المحلى بالسكر 
للفتيات 0 وأطلقت عاية العرويس حسب العادة انسها حجديدا ذشة شنو ) 
أعجب به كثيرا ٠‏ 

كان آل نوئش حجيعا ابتداء فن أسشبخر وانتهاء ف الو 4 قفد حفسرزوا 
عرس يلدار وأخذ كل واحد منهم يعمل وكآن العرس عرسهم «٠‏ ها هو أستيمر 
يصدر الاوامر باستمرار + يستقبل القاذمين وبشيع اللمتصترفين. خحتلى 
اليوابة + أما دوهسارا فهي دهيء الظعام .ذون نوقف * واتصرف تيحعوت الى 
تكسي الحطب الذي جمعه رفاقة ٠١‏ 

وكان لو » يساعد قِ كل شىء 
وجدوة عن الحاجة اليه ٠‏ 2 0 


عندها يحدونة > ولكتهم تادرا منمنا 
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كانوا في اليوم التالي سيزفون العروسنى > ولو سمعوا رأي دومسارا 
كانت سترفها زفتين > زفة صغرى + وزفة كبرى » لكن يلذار لم يوافق على 
أية زفسة لاثة اراد اختصار المراسم وآخيرا اتتذقا على زفة واحسدة لان 
دوفسارا لم تقتتع بأقل من ذلك ٠‏ 

لقد أعطوك اجازة لدة ثلاثة أيام فن أجل عمرسيك © ان لديك وقتا 
كافنا ٠‏ قالت دومسارا جمحتحة ٠١‏ 

كما تريدين ١‏ اعملي ها تشاكين يا دومنسارا + _ قال يلدار هستسلماء 

وكانوا قد تهباوا لبوم زفة العروس »> فاشتروا السكاكر والكرمب ةا 
وغيرها من الاشياء التي سينثرونها فوقها ووضعوها في سلة تحت السرير ٠‏ 
وانتبه « لو » الى ذلك وحاول عدة هرات أن يزحف اليها خفية ولكنة لسم 
يوفق . » وقادوه حارج الغرقة في كل هرة وهم يمسكون بتلابيية ٠‏ 

وتسلل « لو » بعد ذلك الى الغرفة التي يجلسن فيها المتقدفون في السن 
واختبا في احدى الزوايا ليستمع الى القصص التي يروونها ١ ٠‏ 

وكان « جانخوت » ذو الصوت المحملي مغني : 

عنما يسوقون قطيع الخيل 

من. لا يستطيع أن يقدم. المساعدة © مخزوم. من. القسمة هْ 

وعندها ينشدون الاغاني ٠‏ 

جبان هن لا يستطيع الترداد + 

هية. ٠‏ جاء دورك يا هن تستطيع الغناء ٠‏ 

عندها ينطلق الفرسان ٠‏ 

الفارس الكسول يبقى وحيذا في المؤخرة ٠‏ 

سيفك الذي كان سلاحك الوحيد في ذلك الليوم 

كان يقطر دما ٠:0١‏ 

وآخذ المسنون يرددون اللازهة : «وا داري درا » وا ري درا » وانو - 
ري ارا ري ارا داري ١6‏ 


وجلس « لو » يستمع مأخوذا الى هذه الاغاني والقصص الجميلة ٠‏ 

وكلها ذخل قادم جديد الى الغرفة عِ كان الجفيع يقفون اجحتراها 3 
ويتجادلون مدة طويلة حول الاماكن التي يجب أن يجلس فيها كل واحد ٠‏ 

وبذا واضجا أن دوهفسارا تهتم بالمائدة بشكل حبد > فالاطباق. الجديدة 
تحتل أماكنها على الطاولة دون انقطاع ٠‏ 

- هل يرد الشبسن ؟* 

»الم يترد يعذ » 

هاا مين لهم محوقيم؟ 

وفي غرفة العروس » انهمكت الفتيات في تزييتها » بعد أن جلبوا لها 
ابريقا وطشتا لتغسل يديها ووجهها ٠‏ فها هي ذي فى أحلى زينتها بعد أن 

5 006 : المساحيق > ؤدهنوا شعرها الاتسسوذ 


ا 


0ك 


با 390 ١‏ : اله 5 


اسه 


مسبعضن الدهون ففدا لامعا » وفاحتث من ملايسسها راكحة العطور الركيبة ٠»‏ 
كانت « كوؤشنة ) هي اللمشرفة على زينة العروسن ٠‏ فلم تقتنع بمثل ذلك» 
بل اأصذرت أهمرا ضارها بآن: لا يسمح لاحد. بدخول الغرهة + وهكذا عاذت 
تخلع ملايس العروين من حديد ٠‏ فكوت ثويها ء وأصلحت ها يجب اضلاحةء 
ثم احكمت المشد الذي يجب أن ينزعه )١(‏ يلدار عنها الليلة بالخذجهير 
الشركسي خين يذخل غليها في آخر الليل ٠‏ 

ولم. ينته العفل. من كل هذا الا بعد الظهر © حيث أاضبخ كل شمسيء 
جاهزا لزفة العروس ٠‏ وأصذرت ذومسارا الامر بلهجة خطيرة « لتبدا الرفة» ٠‏ 
وتوافد الثاسن الى ماحة الدار وانطلقت عازقة الإكورديون تعزف 8 

تجمع أولاد الحي كلهم أيضا + وزحف « لو » من مخبكه بانتظار سلة 
السكاكر ٠‏ 

وعندها تطلق البنادق » كانت الفثيات الصغيرات تهرين »اا الاولاد 
فكانوا يتراكضون لالتقاط الفوارغ ٠‏ 

وأخرجوا ساريمة وفوق رأسها منديل حريري يغطي وجهها في حلقة من 
الفتيات وقد أمسكت. اثنتان بذراغيها » متجهات بيبظة الى وسط السدارء 
بين ذوى طلقات. البنادق » وعزف الاكورديون + وغناء «الوري دادة » الخاصن 
بزفة العزوس ٠‏ ونا كان غطاء الوجه سميكا » فان ساريهمة لم تكن ترى 
طريقها ولا تعرف ألى آين يقودونها ٠‏ ولكنها كانت تعرف انها يي 
الليلة بيلدان ي آشر الامر » وؤستنتهي ذلك كل المتاعب التي قاسياها » 
وسيروي كل منهها للاخر ما لاقاه من عناء وهموم ٠‏ وتمنت أن ينتهي كل هذا 
بسرعة ع ويخل المساء ٠‏ 

نقد صار من ١‏ لاضي + ذلك الوقت. الذي آرادوا فيه أن يزوجوها لرحيم 
وها هو يلدار قد عاد منالحربٍسليما معاقى ٠‏ آه ما أسعذها ٠‏ اليس كل 
هذا حلما با ترى ؟ ألن ينتهي كل شيء عندها أفيق من الحلم ؟ ٠‏ لكن كل 
مؤلاء الناسن ليسوا حلما ٠‏ فالموسيقى تعزف من أجلها » وكذلك هذه الاعغنية 
الجميلة أيضا من أجلها + من أجل عرسها » من أجل فرحتها ٠‏ 

ولم. يعد يلذان قادرا غلى الاستقرار في مكانه ٠‏ وتواردت بعضن الافكار 
المقلقة الى ذهنه ٠‏ فرغم أندانتظر هذا اليوم بفارغ الصبر مثئذ ستنوات 
طويلة ء لكن هنالك ما ينغض علبة سعادته » لانه لم يستطع أن ينسى: ما 
قاله جراسلان له ليلة البارحة ٠‏ قد يكون الآن في القرية » ماذا ينوي أن يفعل 
ني يا ترئ 6 واستغرب رشافة من الشياب. الذين بقوا معة حالتة ع وأخذوا 
يتساءلون + لماذا هو حزين يا ترى في يوم غرسه ؟ آمن الممكن أن يكون ناذها 
على زواجة ؟٠‏ 

وبينها كانت العروسن تزف + اخرجت دومسارا ضحنا صغيرا فية مريج 
من سمحن وغسسل + ونادت مشيرة الى. الشباب: ٠‏ 


(1: أعادة ' شركناية اقديمة ١‏ 


لاسر 


هيه + الى من ساعطي هذا المحلى ؟١٠‏ 

اشاتي ٠‏ قال « قالار » ».وهو يمد يده بسرعة ويفسك يبالصحن + 
كو .مد اصابغعه ألى الضحن © وذهن آفؤاه يقضن رفاقه 2 واتطلق هاريايا 
لا يلوي على شيء + ولحقة عدد كبير مجن الاولاد » لكن « قالار » كان يلسق 
السمن والعسل وهو يجري ٠‏ 

فنيكن لسان عروسنا خلوا همثل ؟لعسل ٠‏ قال آخيرا ورمئ الصحن 
على حجر فانكسر وتنائر شظايا » وأخذ الاولاد يجمعون قطع الزجاج المتناثر 
وياعقونها ٠‏ ان العسل حلو المذاق » لكن ما لحقهم منة كان قليلا جذا ٠٠‏ 


أوصلوا ساريمة الى وسط باحة الدار ٠ثم‏ عادوا في طريقهم الى 
الغرفة التي أخرجوها منها ٠‏ وارتقع صوت الغناء » فكانت ساريمة تزداد 
اقترايا من لحظة سعاذتها الكبرئى »© وازدادت: طلقات البينادق هذه فامتلات 
بناحة الذار بدخان البارود ٠٠‏ 

كان. هنالك سلم مسند على شنجرة التوت الكبيرة التي جلسن. يزرول 
على قمتها. ومعهة سلة السكاكر © وآخذ الاولاد ينظرون اليه مستعدين 
للانطلاق حين يرفع يده وكلما اتخذ « لو » لنفسة مكانا مثاسبا » كان بعضس. 
الاولاد الكبار يأتون ويقفون أمامه » وأخيرا دقي هو وعدد من الاولاد الاصغر 
:مقا وراع التجموعة ل 

وصعد الاخوان بنسرعة الى الشجرة » فأعطى يرول قيبضة هما في السلة 
لكل حنهها + وقد استحقا ذلك فعلا > نظرا لخدماتهها خلال اليومين الماضيين»٠‏ 
كانت محتويات السلة قد أصبحت مغرية © فبالاضافة الى السكاكر هثالك 
جوز » وقطع من النقود هؤلفة من كوبيك او كوبيكين أو ثلاثة انها تستحق 
أكعناء. ذون شك ٠‏ 

وعندما وصل موكب ساريمة الى الشجرة » بدأ يرول ينثر عليها من 
محتويات السلة » وانطلق الاولاد يتزاحمون ويزحفون على اربعة ليحمعوا 
ها ينثره ٠‏ وكان من تصيب قطع النقود رأسه أو جبينة » يمد يذه ليمسك 
يها دون حدوئ ناسيا الالم الذي سببتة له ٠‏ 

هات هذه القطعة » لقد مددت أنا يدي اليها أولا ٠‏ ب صاح أحمسد 
الأولاد. ٠١‏ 

لا تتوقف + مد يدك الى غيرها ٠‏ ..نهرة اخد الرجال ٠‏ 

ب يرول > انثر من هنا ٠‏ 

ب لا تنكر فوق الوخل ٠‏ 

- لا ضير في ذلك »© انثر من هنا ٠‏ 

اأؤدادت طلقات الينادق حذة حين وضلت العروشن الى الياب ٠‏ 

وأخذ رهاة البنادق يصوبون الى المدخنة الآن فتتناثر قطع الآجر الاحمر ٠‏ 


عير 


وخلال دقيقة واحدة 6 فحبت امذخنة-ولم سبق لها وجوذ ٠‏ 

وعمدفا أوشكت العروس أن تدخل. : أخذوا يطلقون من قوق رأسهسا 
مصوبين الى. سقف الدخل ليطردوا الشياظطين مسن عرفتها ٠‏ وأهسست 
ساريقة أنها تكاد: تصاب بالصهم 0 

وبدات اتفانس ا لغنين تنقطع ببسنب دجان العارود 3 وتصضاعد سفيبيال 
بعضهم ٠.وهربت‏ كلاب الحي تعوي جمذعورة ٠‏ واختفت الدجاجات والديكة 
الرومية في أقرب حمخبا وجدته ٠‏ 

وفي هذه اللحظة ارتقع صيام : 


- لقد وصل اللتخان قازجري ٠‏ 
حا من قلت ؟ 
قفارجري ٠‏ المتخان ٠‏ 


ودلفت .عربة جميلة. يخرها حصانان مطهمان الى باحة الدار ٠‏ وشغبر 
بلدار الذي رأى العربة هن بعيد بالرضا + لانه وفى بوعذة ٠‏ 

وانطلق استيمر يستقبل الضيف ٠‏ وخرج التخان من العرية » حسن 
الهخدام: ونظازرثة تلمع فوق عينية + حتمنطقا بأسلحة تناسبة ٠‏ 

تفضل يا قارجري ٠‏ 

ب لقد وصلنا ٠‏ كيف حالك ؟ لتكن عروسكم. » عروس خير وبركة ٠‏ 

- شكرا لك ٠‏ 

كنت أنوي أن آتي البارحة ٠‏ هل سترفون العريس أيضا ٠‏ 

هذا ضرورئ ٠‏ يجب أن نتبع مشورة الكيار » ولو آن يلدار لا بقبسل 
بذلك ٠‏ 

وبينها هما يتحدثان ء اقترب منهما عذد آخر من الرجال ٠‏ وافرغ. يرول 
سلته ونزل عن الشجرة ٠‏ 

ووقف قازجري ينتظر دخول العروسن الى غمرفتها + ختى يدخل بدوره 
الى. حيث يجلس الضيوف ٠‏ 

وخفت طلقات اليتادق ٠‏ وعندما همت العروسن بدكول الغرفة © سمعت 
عذة طلقات فى .وقت .واحد ٠‏ فارتئعشت ساريمة وكادت تقع ولكن كوشنة 
مدت يديها واسندتها «آهيا الهي » صاحت ساريمة ملتاعة بأعلى صوتها ٠‏ 
وعتدنا رآث دوفسارا الذم. يسيل على ظهر ثويها صاخت مذعورة : 

نقد خرب بيتنا » ان رصاصة أصايت العروسن ٠‏ 

ب.اضيبت ساريمة بالرصاضص ٠٠٠‏ 

نقد .قتلت ‏ العروس ٠٠٠١‏ 

تصايح غذد كبير من الثاسن ٠‏ 

واستل رفاق يلدار. خناجرهم وتراكضوا يبحثون عمن أطلق النسار ٠‏ 


1 


وسحب آخرون اعضانا غليظة من خشب السباج ليقتلوا من أطلق النسان ٠‏ 
وذهب استيمر وهارجري الى النسوة اللاتي حملن ساريمة نادبات ٠‏ 
ومعة مسدسن ماوزر ٠‏ 

وآخذ كل هن في الدار يتراكضون وهم لا يعرفون. عمن يبحثون ٠‏ بيتما 
وقفت الفتيات واجمات. مأخوذات: ٠‏ 

وأرقدت العروسن الجريحة في السرير ٠‏ 

-.افتحي عينيك يا ابنتىي ا كانت دومسارا تقول ملتاعة وهي. تجلس 
بخائيها ٠‏ 

ب لا ضير عليك » سوف تشفين : هيا يا كوشنه > دعونا نخلع غنها 
كوبها ٠‏ 

واقتحم يلدار الفرفة 26 وسنظ بكاء التسنوة 0 


سناريمة ! هذا أنا » انظري الي ٠‏ قال يلدار © وهو يمسك بغطاء 
الرأسن المصبوغ بالدم ٠‏ كاتث ساريمة شاخبة الوجه + وعندها سمعت صوت 
يلدار نظرت. اليه وكأنها تقول ب آرأيتث ما فعلوة بي ؟ ١:‏ 

سوك اعده ولو دك ل أطى المي ع وا كفي ل ا 
قال يلدار وكآنه يقسم لساريمة ٠‏ 

يا جماعة » يجب تضميد الجرم٠‏ لاوقت لغير ذلك ٠‏ قالت: دوفسارا ١‏ 


واستدار يلدار ووقف في فتحة الباب ينظر الى الجمع المحتشد في الدار 

وفعة المسدس الاوزر ٠‏ كان الشباب الذين يحملون العصي الغليظة والذين 
ثم يجدوا من بحثوا عنه ‏ يتجادلون الآن بعنف ٠‏ 

آرسلوا في طلب تشاتشا ٠‏ 

لا يمكن أن يبرا هذا الحرح عن طريق تشاتشا ٠‏ 

ب خذوها الى. الطبيب ٠‏ 

فادوا أسنتيمر » يجب أن نأخذ ساريمة الى الطبيب ٠.-.ضاحت‏ 
دومسارا هيا بسرعة ٠‏ 


ودخل أستيمر ومعه المتخان ٠‏ 


الطبيب هو الذي يستطيع أن يعالجها ٠‏ ب قال قارزجري - عربتي 
جاهرة ٠‏ ارقدوها في العربة وسنتقلها ٠‏ ما أكبر هذه المصيبة + يا الهي .١‏ 
غليك بالصير يا يلذار » لن يصيبكم الا ما كتب. الله لكم ٠‏ يجب أن نجسد 
الجاني .٠‏ ساطاب هن تاسخوة أن فجذة ولو كان تحت الارضن ٠‏ هدا » ضعوا 
بعض الوسائد في العربة » سنوصل الجريحة الى الطبيب بسرعة ٠‏ 

وغندها هموا بنقا, ساريمة الى العربة > وصلت ذيسة راكضة +٠‏ 


اا 


يا ابنتي الصغيرة ااسكيتة  !‏ رضاصة هن أاصابتك اتث ؟ هعاذا 
ذعلت حتى يطلقوا عليك ؟ ‏ قالت ديسة وهي تقتحم الغرفة ‏ أرسلوا في 
طلب: نشاتنا ٠‏ 

لا * من الافضل نقلها الى الطبيب ٠‏ قال فازجري - هيا يا استيمر» 
أسبرعوا رحاء »> انها تفقذ دمها * يلدار + احفر ااعربة الى هنا ٠‏ 


وحمل أسثيمر العروسن يحذر شديد * وأرقدها فوق الوسائكيد التي 
وضعوها داخل العربة » وهي تثن وتتوجع ٠‏ 

أغمي على ديسة + ووقعت على أرضن الغرفة ٠‏ وكان « الو » يراقب 
ما يجري من احدى الزوايا دون أن يفهم ماذا حدث بالضبط ٠‏ 

وانطلقت عربة المتخان. يساريجة. + وركضن خلفها مجفوعة الفرسان 
التي رافقت يلدار ٠‏ 

وهكذا انتهى عرس ساريمة القصير ٠‏ 


بعد أن جرحت العروس 


١‏ : : اف : 35 لي 

رغم أن الذين حضروا غرس ساريمة. > تقلوا الخبر اليقين » فان كل 
ءن سمعة أخذ يزيد علية شنيئًا جديذا » حتى وصل. الى منطقة الاستبين 
وبلاد. الدا نمستان ٠‏ 


- هل وجدوا الفاغل ؟ ‏ هكذا كان يسأل كل من يسمع الخبر ٠‏ 


وعندما يقولون أنهم لم يجدوه » كنت تجد بين الناس من يعرف اذا 
نم يجدوه ٠٠‏ لم يجدوه لان الله تعالى لم يرذ ذلك ٠‏ كان من الواجب ان تتزوج 
البائع المتجول ٠‏ وهل يمكن أن يوفقك الله حين تقرر الزواج من بلشفي ! ان 
ولدار فن جِنس الابالسة » لقد خربت بيتها بيديها حين قررت الارتباط به ٠‏ 

وي رواية اخرى > كان الباكع المتجول هو .الذي أطلق النار على العرويس٠‏ 
وقد زووا أنه قد حاء الى العرسين وقعة نبيلة حن السكاكبر لنكرها 0 
العروس » ولكنة لم يظهر في الدار » وائما اختباً فوق شجرة > وانتظر زفة 
الفروسن طوال التهازر ٠١‏ واأضاف يعضهم أنه حمل معة الى الشجرة بتدقية 
رشاشة ٠‏ وقالوا ان بعضن الشبان. شكوا بأمره: وسحبوه هن فوق الشجرة » 
ولكن الله وحدة هو الذي يعلم كيف نجح في اطلاق التار على ساريمة » كسم 
كتفت 8 يظهر له ؛ أي آثر 0 


تريد أن يحدث » لقد ماثت ؟لسكيكة + مذ 0 يا 
على آية خال » هاذا تريد ان يحصل بمن: لا يسمع كلام أمه اكان قرانها مفعقودا 


7” 


2 ن[ عم كبرة وكوف 


على رحيم وأرادت أن تتزوج دم ذلك هن رجل آخر ٠‏ وهكذا لن 
المجكمة أن تدين رحيم لي سيقول كانت زوجتي وما 0 
تخونني مع رجل. آخر قتلتها ٠‏ 

وكان أشد ما يؤلمهم في القصة ٠:‏ هو أن يلدار دفن روحته في حقرة 
الروس مع عزف الموسيقى ٠‏ كيف استطاع ان يذفن امرأة مسلمة في مقبرة 
للروس ! ماذا كنتم تنتظرون من قائد مجموعة من ذوي النعال القرويبة 
تير ذلك ؟ لقد دفنها تخت دوي الرضصاص + هذه هى الدقيقة اذ! كنتسم 
تريدون الحقبقة ٠‏ 

«لن تدعها ديسة .فى مقبرة الروسن » ٠‏ هكذا تقول الفتيات. ٠‏ 

سوف تذهب وتعيذها ليلا ٠٠‏ آلن تخاف ؟ ٠‏ لن تخاف والله ٠‏ والا هل 
تقبل أن تتركها لتذهب الى جهنم مع أولكك الكفار ؟ آألفيسن هذا حدرداهيا! 
المسكيتة 1اء٠‏ 

وتقل عن شاهة عيان ع ان وردة د نبتت في المكان الذي سالث فيه دماء 
ساريفة ٠‏ أقسم أن-. الله راكن عن جلك اللقى +4 وما كان عرس سكودمة قد 
تحول هأساة » فقد خطر ببال الكثيرين أن يؤلقوا اغغنية لها ٠‏ 

ولكن يجب أن ترجو أخد مؤلفي الاغاني من أجل ذلك ٠‏ واذا لم يكن معك 
.ها تعطيه * فلا فائدة .من رجائه ٠‏ ان كل أفلاك ديسة لا تعادل ثمن أغنية ٠‏ 
وحتى اذا آردت أن تبيعها هي فلن يشتريها أحد منك ٠‏ اذا كان يلدار يحيها 
حقا » فليدفع ثمن أغنية من آجلها ٠‏ ولكن أنى لبلشفي ان يفغل ذلك ! ٠‏ 

واختلظت الروايات التي نقلت عما جرى لساريمة بشكل غذا صن 
المستخيل معه التمييز سين الصواب. والخطا + 

ولم تستطع تشاتشا أن تمسك نفسها غن الأادلاء برأيها ٠‏ شقد كانت 
غاضية لعدم استدعائها لغالجة الجريحة ٠‏ فهي أمهر حكيمة في القربة + 
وَفَنَدُ 3 + وجدت هذه القرية لم يذهب أحد الى طبيب متجاورا اباها فلماذا 
نقلوا. ساريمة الى نالتشك ؟ ان المرضى يأتونها من القرى المجاورة فوسل 
سارئمة أفضل من الآخرين ؟ لقد آلقوا بها في العربة : ونقلوها الى الفتاة 
الروسية الصعيرة التى كانت ف دار أسثيمر ٠‏ 

فلينقلوها الى حيث يشاؤون ولكن أخدا ان يستطيع أن يشفي ساريمة ٠‏ 
ماذا «فهمون ف الجروم ؟ الله عدوي اذا لم يتركوها تموت وأعينهم تحدق 
فيها ٠‏ واذا لم يتركوها تموت » فسوف يقطعون يدها أو ساقها الجريحة » ثم 
يلقون بها مشوهة في أحضان أمها ٠‏ أن الظبيب لا يعالج ٠‏ اذا التوت رجاك 
قانه بقطعها.فورا وينتهي الامر * 

اذا وات شركسي + فهل يقلق النغوي ! » (() هكذا هة الامر ٠‏ هل 
بهتم الروسني اذا مات مسلم 4 ٠٠‏ هكذا كانت تشاتشا تبربر متظاهفيييرة 


مكل شركسي 


نياف 


بالقلق على مصبر ساريمة ٠‏ وعندها تسد تسمع ديسة مثل هذا الحديث. » تبدا 
مالبكاء نكاء مرا : 


لقد خرب ببتي وانتهى الامر ٠‏ سيعيدون ابدتي وقد قطعت يدها 
أو ساقها ٠‏ ماذا خنيت يا الهى ! لاذا تعذبني هذا العذاب ! كنث ساعتير 
أنني حصلت على سسنعادة الدنيا لو أن ساريمة تزوجت من رحجيم ٠‏ كان 
سوطعهها السعن والعسل ؛ ويليسها الحرير ٠‏ خسفت بك الارض يا يلذار » 
اقد خربت بيتي * 

دأي ٠‏ أي ُُ أي ده تتظاهر تشاتشا بالبكاع ٠‏ 

وعندما تسمعها ديسة متوجعة تفكر : لماذا لا أذهب الى بالتشك الآن 
ركضدا علي قدمي لاستعيد منهم ابنتي ! ٠‏ ولكن اأستيمر لم يغد منذ أن غادر 
الى بالتشك مع العروس لتعرق منة أين أخذوها » وهي لا تعرف من المدينة 
غير ساحة السوق » واذا ذهيت الى بلاتسة لترجوه أن يوصلها فلن يقيسل 
لاه مئذ أن سرق خصاناه اقسم أن لا يدخل الدينة + آم » ها العمل ٠:‏ ! 
فكرت أيضا أن تقابل متخان قازجري وتستغطفه ولكنها لم تعرف آين تجدم ٠‏ 

ووصلت الاخبار المتناقضة حول جراح ساريمة الى قازجري » فلم يشعر 
بالاستياء لقلة ادراك الناسس. وجهلهم وتحملهم لكل ها يصيبهم على أنه من 
القضاغ والقذر 6 انهم اذا أخذوا يربظون بين الاسياب والنتامشج فستتزعرع 
زعامته » وسيفقد هذه الزعامة في النهاية ٠‏ 

وعنذما قابل أخاه ناشخوة فى نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث أخيره 
بكل مارآه ٠«وقد‏ تاثر أكثر من آأيشيء آخر علان الحادث وقع مجرد وصولدالى 
الذار » ملم يكن المتخان يعرف الفاعل + ولكنة كان يشك أنه أحد أعداء 
السلطة السوفييتية + وعندما فال له ناشخفوة : لأ تقلق فلا نذ أن اجد الفاعل 
اعترضر, قارجري. : الا تزعج نفسك من أجل ذلك كثيرا ».من الذق يحسسب 
اتخير للنلاشفة في هذه الايام على آبة حال !» ٠‏ 

وفقمم قاشخوة ها بزمسي اليدأخوه ٠‏ 

صحيح أن قا؛ جرق وناشخوة أخوان + ولكنهما كانا مختلفين تماما » وفع 
ذلك كان قاشخوة بخترم أخاة » وينظر اليه والى نظام المحاكم الشرعية التي 
آقامها نظرة اعجاب وتقدير » ويذافع عنة عند الحاجة ٠‏ وكان الملتصب الذي 
مشغله ناشخوة هاما هذا : > فالكل مخشوئة ويفابوته ليأنة: آحد آعمذة السلطة 
والدولة الجديدة فهو المسؤول عن السجون والشرطة والامن » وكثيرا ما يلجا 
الية مريمقان ينال نفسه » فقد حاربا معا هذة طويلة > وكات رفيقين ى 
مواحي جورجيا وهما يعدان للثورة : وينال هو الذي أدخله الى الحزب بنفسة 
أيضا » ومع آن ناشخوة لم يدرك أبعاد ها يهدف الية فازجري © فقد كان 
مفقذ له كل رغباته. ١‏ 


بعذ قيامالسلطة السوفييتية عفل١.‏ شؤون الداخلية 


عر 


دقيادة التشيكا: ١‏ الناشخوة لاندكان الوحيذ في قبارديا ؤتلك الايامالذيانهى 
دراسته الجامعية في الحقوق ٠١‏ عندها قامفت الخرب + كان قد تخرج للتورمن 
جامعة أوديسة + فانخرط قى صفوف البلاشفة وقاتل معهم : وؤما لبك أن 
أصيب بالسل + فآرسلوه الى جيورجيا ليقيم فيها وكلفوه يمهمة تزؤيد 
منضبا كبيرا » صار من الواجب عليه بحكم. متصبه أن يخرج في جولات. طويلة 
لتصفية الخارجين على القانون + فأخذ يجوب الغابات في الليل والنهار دون 
حساب لصحته المعتلة »حتى تحرك مرضة من جديد ولم يعد قادرا علىالقيام 
بأعباء مهمته كما ينيغي ٠‏ وتقدم بعدة طلبات للاستقالة » ولكن ينال لم 
يتخذ أي قرار بشانة ٠‏ 

يقيم ناشخوة الآن في بيت أل دوخشوقة الذي ضادرته السلطسة 
السوفييتية ٠‏ ويقضي معظم أيامه راقدا على سريره يبصق في وعاء يضعه 
تحت السرير ٠‏ وقد غدا بصاقة في الايام الاخيرة مخلوطا بالذم: فكان. يتحاشى 
الذهاب الى مكتبة ما استطاع الى ذلك سبيلا * وكان الاثاث الموجود في 
بيت آل دوخشوقة ما يزال على حاله > ختي اللوحات بقيت في مكانها على 
الجدران دون أن بلمسها أحد ٠‏ 

وعنذها عزم يلدار على الرواج + أعطوه تمرفتين من نفس البيت لهما 
بوابة مستقلة ٠‏ وكان هذا هو البيت الذي عزم أن يحضر اليه العروس يعد 
أن ينتهي العريس » لكن ذلك لم يتم ٠‏ 

ولم يقبل قازجري فكرة استقالة أخيه بسهولة > ولكنه لم. يجد سبيلا 
الى أبقاكة في منصبه + فالمرض قد هده تماما ؟ ولم.تعد هنالك بارقة أمل 
قي غودتة الى خالتة الظبيعية + وخروجة مرة أخرى لمطاردة الفارين. في هذا 
انجو الممطر سيقضي على ما تبقي له من قوة ٠+‏ وقد فكر الاخوان معا بذلك 
مدة علويلة ٠‏ 

قبل عرسن يلدار بقليل تباحث يتال وقازجري غن البديل > كان يلدار 
بنشهاعته وصدقة » واصراره على تنفيذ كل ما يطلب منه نادر المثيل ؛ولكنه 
بالكاد يستطيع القراءة » وقذ علم نفسه بنفسة. * بيثهاا ناشخوة حقوقفي 
ويعرف القوانين والانظمة جيدا ٠‏ وتذكر ينال القميص الذي طرزته: ساريمة 
بالابحدية عندما كان يلدار يتعلم القراءة والكتابة وضحك كثيرا » وعزم. علي 
أن. يطلب هذا القهخيص ليوضع ف المتحف الذي قرر افتتاحه ٠‏ وفكر الرجلان 
طويلا بموضوع خلافة ناشخوة > فلم يجذا أفضل من يلدار لهذا المنصب ٠»‏ 

وآاخبر قارجري أخاة يكل ما جرق بينه وبين بنال ٠0‏ لقد استبقنا 
الاحداث وتكلمنا عن أشياء فى غير أوائها + 

ولا بد آن تعود الى ساريقة التي تركناها راقدة في العربة في طريقهيا 


[1 جهيا الاإبن 


وخرانا 


إلى ثالتشك ٠‏ 

دينما كان متخان قازجري واقفا ع وا كي م 
وهي تقل ساريمة ‏ ذم تكن أفكاره تذور حول جراخها وانها ول أخيسة 
المريضن. ٠‏ 

ووقف أسديمر على ركبتيه ني أرضية العربة مهفسكا بساريمة » أمسا 
يلدار فكان يحث الخيل للانطلاق بأقصى سرعتها ٠‏ بينما انطاق عدد مسن 
الفرسان يجرون أهام العربة يخلون الطريق لها ٠‏ 

وكان امارة الذين يصادفونها يتوقفون وينظرون اليها دون أنيستطيعوا 
معرفة هؤلاء الذين يجرون بشثل هذه السرعة :آذ كانوا قِدِ خطفوا فتاأة : 
فلماذا يآخذونها الى نالتشك ٠‏ فقد. منعت السلطة السوفييتية الزواج عن 
طريق. الخطف وستصا دفوم الشرطة قي المدبنة وتوقفهم ٠‏ أها اذا كانوا قد 
أنقوا القبض على أحد الهاربين هنوحه العدالة عفلماذا لا يحمل الواقفان على 
دائبي الغربة سلاها ؟ ٠‏ أهم ينقلون الاموال الى البنك اذن ؟-+ لا فالاموال 
توضع ف أكياس غادة * بينها العربة مليكة بالوساكد » كل شيء ممك ني 
هذه الايام ٠‏ ولا يسشعد أن يكون من ينطاق بهذه السرعة هو المدعي الفام 
نفسه > فالمدعي العام هو أهم رجل في قبارديا كما يقولون ٠‏ 

واقتحمت العربة تالتشك دون أن تخقف سرعتها ٠‏ وأخنذ التلساس 
ينظرون اليها دون أن يعرفوا هاذا حدث ٠‏ وكان معارف قازجري الذين رأوه: 
مندهشين لوضعه هذا ٠‏ 

وأوصلوا ساريحة الى المستشفى في اللحظة التي هم فيها الطبيب الوحيذ 
بالخروج فى جولة الى القرى اللمجاورة ٠‏ وكانت ناتاشا هي التي تتولى اذارة 
المستشفي قى غياية : وتقابل الجميع أمام الباب ٠‏ 

لم يخظر ببال ناتناشا اطلاقا أن تنقل اليا ساريمة وهي جريحة ٠‏ 

فالفتانان أصبحتا صديقتين عندما آقامت ثاتاشا في بيت دومسارا + 
فرعم عن أن شاريية ته تكن تعرف اللغة الروسية ٠‏ 

غندها رآتهجا تشائشا لآول هرة جعا غضيت: وأخذت تبربر : أنظروا اليها 
كيف تكلم البنث الكافرة وتضحك معها دون خوف أو خجل » لكن ساريمسة 
أحيث رفيقتها وكانث تتغنى أن تعرف لغتها لتكلمها ١‏ 

وعنذما علم الطبيب أن ناتاشا تفهم في آهور الطب بحكم دراستها 
الاولية + ظلب أن تغمل معه ١‏ وكما قالوا لذ : ما علبك الا أن تذهب وتحضرها 
لك د .ذهب الى القرية وأحضرها فعلة ٠‏ 

كان لمستشفى الذي لا يضم سوى اكني عشر سريرأ يقع نجوار المدرسة 

الثاثوية الؤحيذة 9 ق الدينة 2 وكا هذه الدرسة هد أصيحيت الآن مدرسية 
شعبية بادارة ستيبان ايليتش ٠‏ 

وعنذها سمع سكيبان ابليتشس بها حدذث » وصل هو الآخر الي المستشفى 

هه ب ؟؟ 


يشنبة المعلمين تماما ٠‏ وأخذ ينظر الى الجريحة وقد تأكر تأثرا عميقا ٠‏ 

ووقف يلدار وصحبه أهام باب الغرفة التي لم يسمح الطبيب لاد 
بالدخول اليها غير ناتاشا بعد أن أخرج الجميع وأوصذ باب الغرفة ٠‏ 

كانت نواقص الستشفى كثيرة » فهم لا يبلكون. حتى طاوؤلة عمليات 2 
سوى الطاولة العتيقة المبقعة بالحبر والتي تنازل لهم عنهاستيبان ايليتش» 
فأرقدوا ساريمة عغليهاغ وكانوا بحاجة الى آدوية والى آدوات ظطعننبة ٠‏ 
والطبيب الوخيد الذي يعمل ذون أن يجد وقتا للراحخة + لم يجد من يمكن أن 
يساعدهة سوى ناتاشا ٠‏ 


واذا صادف أن خرج الطبيب إعالجة جريح قى.مشاهرة مين الشتاجرات 
انتي غالبا ها تحصل في القرى المجاورة + لم يكن ف المستشفى سوى ناتاشا 
التي أصبحت تفهم كثيرا فى آمور الجراحة والطب خاصة بعد ممارستها 
التمريض في الخرب + وكان. الطبيب مسرورا بتقدمها اللستهر ٠‏ 

واجتمع كل العاملين في المستشفى وهم يرتذون ملابس بيضاء حول 
الظبيب بانتظار اشنارة هته ليلبوا ظلباتة ٠‏ 

كانت. ساريمة مصابة بجرحين » أحدهها جرم عميق » فقد دخلت 
رضاصة تحت لوح الكتف تماما وبقيت ٠‏ وأضابت الرصاصة الاخرئى قمفسة 
الكثف وجرحتهة دون أن تصبيب العظم ٠‏ 

ؤوكان الطييب يحاول الآن اخراج الرضاصة بالرغم هما تغائيهة المريضة. 
دن الام ٠‏ 

ووقف يلذار وصحبه صامتين يراقبون ما يجري داخل الغرفة ال مغلقة ٠‏ 
ولم يكن يلدار قذ راي مستشفى من قبل ٠‏ وعندما يتهامسن الطبيب مسع 
الاخوات اللاتي كن يساعدنه » يغمره قلق شديد ظانا أنه قد حذث شسيء 
يكتمونه عنه » وينصت بأذنين مشرعتين وهو يتمشى أمام الغرفة والعرق 


وكان من .المستحيل جعرفة شيء من الطبيب حول حالة الريضة ورغسيم 
الحاجح ستييان ابليتش فى سؤاله عن مدى خطورة الجرح. » وما اذا كانست 
ستشفي آم لا ٠‏ لم يزذ على أن تمتم قائلا : م م ٠٠‏ لا يمكن معرفة شسيء 
الآن » ٠‏ 

ولم ينصرف قازجري أنضا ٠‏ 

وخيم الظلام ٠‏ 0 ري 000 في أرجاء الغرفة التي ترقد 


اذا ذا كثتم نحاجة الى 56 1 اذهبوا الى هذرستنا وأحضروا واحدا 
من هناك : ب قال ستيبان يخاطب احداهن ٠‏ 

ب حسئا ستأاسال الطبيب ٠‏ .قانت الفتاة ودخلت الغرفة ٠‏ وخرجت بعد 
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بانتظار الفجر 


ب الطبيب يقول > اذا كان عنذكم مصباح كبير هاتوة لنا ٠‏ 


وأراد ستيبان ايليتش أن يذهب ليحضر اللصباح بتفسسة + ولكن 
فازجري لم يقبل : 

- انتظر قايلا ٠‏ ان ناشخوة عندهة مصباح جيذ جذا : وساوصلة اليكم 
حبسسالا ٠‏ 

قال وهو ينطاق ٠‏ 

يا الهي ٠‏ يا له من رجل ذهبي. ٠‏ هل استطيع ان أرد البة الجميل الذي 
صنعه لي اليوم ؟ فكر بلدار + كم ساله : 

هل آتي معك ؟ ٠‏ 

لاا سأذهب بالعريبة 6 وساغود حالا ٠‏ 

حسنا ان ها فعلته لي اليوم + لا يفغله حتى الاخ لاآخية »؛ ارجسو ان 
أتستطيغ رذ هذا المعروف لك في يوم من الايام ٠‏ 

هذه هي عادائنا منذ القدم يا أخي + يجب على المرء مساغدة آخية 
سارسل المصيا ع حتعا ول ل اسقط أن أعود > لا تقلق ‏ قال قازجري وهو 

د من الافضل أن كخير تاشخؤة بكل شيء : 

.هذا ما أنوي أن أفعله بالضيظ ٠‏ 

لو التقيت به كنت سأخبره باسم هن أشك فية ٠‏ 

امن ؟ 

دهن قدو اننا د 

كان يادار راضيا تماما عن تضرفات قازجري اليوم ٠‏ وفكر ستييان 
الجاني كان ينوي قتل العروس ٠‏ 


ها زلنا نحتاج الى الكثير حتى نعيد المياة الى هجاريها ٠‏ قال 
ستيبان وكآنه يخاطب نفسة على مسمع من الجميع ٠‏ 

- سأجده حتها ‏ قال يلدار وقد فهم ما يقضده ستيبان ايليتشن ٠‏ 

وأين ستجده + 

أنا آغعرف آين هو ٠‏ 

وكيف تعرف أين هو ؟ يبدو أنك تعرف الفاعل ٠‏ 

نعم أنا أعرفه ٠‏ ش 

اهن ؟ 

انتظر قليلا ٠‏ لن يهنا لي عيش اذا لم أذيحة من خلف رقبتة ٠‏ 


0 .عليم كيشوكوف 


« الغريب يأاهذ بقار البرىقء ».فلماذا لا آخذ أنا بثار ساريفة  *‏ قال 
نادار وقد اشتعل خضيااه 2202 

وخرجت ناتاشبا من الغرفة فى هذة الاحظة متعبة واقتربت منهم ٠‏ كانت 
خصلة كبيرة من شعرها قد أفلتت من تحت متنديلها الابيض ٠‏ قالت الفتاة 
وهي تفتح كقها وتريهم الرصاصة ؛: 

نسثيبان ابليتش + بلدار ! انظروا الى هذا ٠‏ 

وعندها رأى يلدار الرصاصة البيضاء التي أخرجت من جرح ساريمة قال: 

هاتيها ٠‏ واخذ الرصاصة ٠‏ 

مسكيئة ساريمة + كم الفتها هذه الرصاصة ٠‏ 


م هل هن رصضاصبة متفجرة ؟ ب سأل مكييان ايليتشن ٠‏ 
- 0 


وغمغم يلدار بيشيء يخاطب نفسة ٠‏ وشهم ستيان ن ابليتشس وناتاشا 
ها يريذ قوله ولو أنهما لم يسمعاه جيذا ٠‏ كان يلذار يقسم بأنه لن يتركه 
حيا ذاك: الذئى أراد قتل ساريمة بهذه الرضصاصة ٠‏ 

كم يحبها + قالت ناتاشا لنفسها + ما كان أعظم سعادتهما لو كانت. 
"معافاة الآن ١‏ هل سأصادف أنا أيضا من يحبني بهذا الشكل يا ترى ؟ 

اذا شفيث الآن : فسأاجغلك تحشين ذون أن يصيب حكروة شعفسرة 
واحدة هن شغرك ٠‏ أو أظقر من أظافرك. ٠‏ قال يلدار وهو ما يزال ينظر الى 
الرصاضة. ٠‏ وكانت أنات ساريمة التي تسمع هن الغرفة تخرق أحشاءه ٠‏ 

لا تقلق با يلدار ؛ ستشقى خدما ٠‏ لقد أوضلتموها الى الطنينب 
بسرعة وهذا حسن جدا » ستشفى ٠‏ قال ستيبان ايليتش ٠‏ 

ب كح ا معدي لبوا اا ان و ال و 
سيخرج فجولة » وقنت انوي ايضا أن أخرج بعدة بحثا غن اوذية +*.ب قالت 
ناناكنا ٠ ٠‏ 


وأسند بلدار جبيئة الى العدار ليخفي.دموعة عن الجميع ٠‏ 

هل انتم بحاحة الى مصباح ؟ ‏ قال أحدهم وهو يتقدم منهم - لقد 
داثب. الي فارجري وناشقوة أن أحضر لكم هذا ٠‏ 
وقدم لهم الشاب فصباحا جميلا بأباجورة وأضاف : 

تاشخوة بشتبرع لكم به + 

وغندها زاى بلذار الشاب ذي القلبق الاأشعث > تذكر جراسلان الذي كان 
قد قايلة لبلا ولكنه سمع آنين ساريحة عاليا » فنسي كل ثيء #وهجم على 


باب الغرفة ففتجه دون أن د بطيع دن : أبليتشن ايقافه ٠‏ ووقف ف وحهة 
اتطبيب الروسي غخاضبا وقد تلطخت يداه قطعة القطن التي يخملها بالدم ٠‏ 


دين 


ستيبان ايليتش ٠‏ عودوا الى بيوتكم. ٠‏ وخد هذا معك آيضنا ٠‏ انكسم 
تضرون ول تنفقون في نيع الآن ٠‏ اذهبوا + رجاء.عوذوا غسذا + ستششسى 
المريضة + لا ذاعي للقلق ٠‏ غندها آقول أنها ستشفى معثى ذلك أتهينسا 
ستشفى ٠‏ هيا ادهبوا ٠‏ 

أرسل قازجري مصباخا لك ٠‏ ب قال يلدار وقذ انيه الى عغفسب 
الظنيب ٠‏ 

شكرا + لم نعد بحاجة اليه الآن + ولكن اتركوة هنا + فقد تستفييد 
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وعندما نظر يلذار الى الداخل © رأى وجه ساريهة الشاحب شحويسا 
شديذا.وسط شعرها الاسود الكثيقف ٠‏ كاتنت عيتاهنا مقلقين 
وملاتسها ملوثة بالدم ١‏ وأمغن النظر لبتأكد مهفا اذا كانت تتنفين أه لا ٠‏ 
وكانت المرآتان الواقفتان بنجانبها تغسلان الادوات © وتجمعان. قطع القطن 
الملوثة بالدم ٠‏ وأغلق الطبيب الباب. ٠‏ 

ووقف يلداز ضاحتا ٠‏ 

ب.عودوا غدا > واذا حدث شي» سأاخبركم ٠‏ د كان هذا آخر اها قالبه 
الطبيب قبل أن ينصرف الى عهلة ٠‏ 

ليتني آراها مرة أخرق ٠‏ ها أشد شحوبها ! قال يلدار شارد الذهن ٠‏ 

القد فقدت كثيرا حن الدم ٠‏ لا تقلق » ستشفى ٠‏ قال ستبيسان 
أيليتشن يطمثنه وهو يفكر بالطريقة التي سيقتعه فيها بالذهاب الى البيث 
ولم يغب عن نظر الرجل المجرب العلاقة الحديدة التي بدأت تنشا بين يلسدار 
وقازجري : ولكن لم يكن هذا أوان الكلام عن ذلك ٠‏ 

اهيا نذهب يا يلذار 6 فن الافضل أن لا نغضب الظبيب ٠‏ ب أضساف 
وهو بحسك بذراعه ٠‏ 

وانطلق يلدار جعه دون حقاومة ٠‏ لم يكن قد بقي من الفرسان المرافقين 
له سوى فارسين تركهها أستيمر وأخذ الداقين الى الثكنة + وسار الرجال 
الاربعة في الشارع المظلم متجهين الى الثكنة التي تقع على مرتفع غير بعيد 
وبعد أن اجتازوا الكنيسة الصغيرة » ساروا مسافة لا بأس بها وهم يخفوضون 
ئي الوخل وبرك المياه القذرة صامتين ٠‏ 

ب هيا يا بلذار ٠‏ رافقتكم السلامة ٠‏ .قال ستيبان ابليتفسس وهو 
تودعهم ‏ سدلتقي غهذا ٠‏ 

وتتابع يلدار السير مع رفيقيه ٠‏ وعندما وصلوا الى مبثى سوفييت 
قبارديا رأى ضوءا في نافذة. من نوافذ الطابق الثاني ٠‏ كان مريمقان ينال 
مقيم في غرفتين من غرف ذلك الطابق ٠‏ 

وى الوقت الذي مر فية يلدار كن جانيه بدي 4 كان. بنال وقازجري مها 

ف الغرفة المضاءة ينحكان في أمره ٠‏ وقد اقتنع قارجري أخيرا دأنة أفضل هن 

يمكن أن مدقل عتمي تإشكوة ٠‏ أها يفال فكان ها يزال حترذذا ٠‏ 

وبرر القمر بصعوبة هن وراء الفيوم » فانتشر ضوؤه الفضي الشاحب ٠‏ 


ودس 


الفسّراائاك 


« لو ) وتيفبوث 


كان عرس ساريمة في أواخر الصيف > أما جراسلان فقد آلقي عليه 
القبض في آواسط الخريف بعد أن تنائرت سنابل القمح المسفوحة في ذلك 
الوؤسم النسيء الذي لم يجن فية النئاسن كفايتهم من الفسلال ٠‏ وكانت 
البراري قد أسوذت تماما لانها لم تحطر طوال فصل الصيف. كما جرت الغعادة»٠‏ 

«ان الله غاضب غلينا » قال الناسسن مطاطثي الرؤوس + ولشدة قلقهم 
على كيفية تدبير أفور معيشتهم خلال قصل الشتاء القاسي الذي أصبع 
على الابواب : لم يهتموا كثيرا بخبر القاء القبيضس على حراسلان ٠‏ 

أوضلوا زعيم الخارجين على القانون الى تالنشك + وأرق دوه في 
المستشفى ٠‏ ولم تكن الاخوات الراهبات وحدهن يتناوين العناية به والسهر 
علية ٠‏ أنها كانتت علبية حراسة داكمة في الليل والتهار 6 فقسيتب اليزوار 
الفاهضين القاذمين من منطقة الشيشان. ومن الفاسات + والذين أكذوا 
يحومون حول المستشفى دون أن يعرف أحد ماذا يريدون بالضبط ٠‏ 

وكان ينال وقازجرى بانتظار تحسن حالة جراسلان لاستجواية ٠‏ 
وارتفعت. مكانة يلدار كما كان متوقعا بعد أن اسثلم متصب تاشخوةة © 
ولكنهم حددوا له فترة زمنية لتجربته خلالها > والمحكم على ها اذا كان قاذرا 
حقا على القيام بأغماء هذا المنصب ٠‏ ولم يتزعج يلذار لهذا الششرط ٠‏ وكان 
من جملة مهامة + الاشراف على حراسة الجربح الراقد في المستشفى ٠‏ آما 
هو فلم يقبل أن يرقد في السرير يسبب جراحه ؛ بل اكتفى بالمجيء كل يوم 
ليغير ضماده » ثم يزور ساريمة 2 ويلقي بعدها نظرة على غرفة جراسلان: 
ونلا رائ العدد الكبير من الناس الذ: وا مترددون غلى اللستشقى > زاذ 


1 عليم. كيشوكوف 


من عدد الحراس على جراسلان * 

وكان أهالي قرية شعلحفوقة قد خم عليهم الحزن والاسى بسيمب 
انتقحط واتشغل كل واحخد متهم بأهوره اتخاصة ٠‏ ووحذ أنتيمر أيضا ما 
بشغله ١‏ أها تيمبوت و « لو » فقد كانا يحِذان ها يعملانة بذورهها ٠‏ 

ولم .معلق أحد بشيء علي توصيل بلاتسة للسيدة الى فحطة القطارع 
رغم خشيتة من ذلك ٠‏ وكلفوا الرجل العجوز لبعضي الوقت برئكاسة سوفييت 
القرية ٠‏ .وعمل جهده خلال هذه الفترة القصيرة أن لا يغضب أحذا © وأ ل 
يدب الخلاف بين أهالي القرية رغم صعوبة ذلك ٠+‏ وأخيرا قال العجور 
هذا المنصب لا يلاثكمني وقدم استفالتة ٠‏ وشك الكثيرون بأ راكد لم 
فشل رئاسة بلاتسة + ليس الا دولت ٠‏ فهذا الرجل الافكح من هواة الصيد 
فى اللاء الفكر ٠‏ 
وكان هم دولت في تلك الايام هو أن يحول الفقراء الى اغنياء ٠‏ لذليك 
جمع كل ها بقي من أثاث في بت ال شردان + وي بيوت النبلاء والاغنياء 
الهاربين. في مستودع الضمان الاجتماعي ٠‏ وآخذ يقدم الكل من يرضى عغعنه 
بعضنا حن هذا الاثكاث؛ ٠‏ وأرسل سنا حنه اين دوحسنارا 3 رمها خوفا 6 أو 
لثبيء آخر ٠‏ 

وهكذا دخلت ذات يوم عرية حليثة بالاثاث يقودها بلائسة ٠‏ وأثار 
ذلك ذهشة كل من رآه : كومدينة وطاولة طعام كبيرة مضتوعتان حن خشسب 
الجوز ٠‏ وسرير حديدي كبير يكاد لا يتسع له مدخل البيت » فى أعلى قوائمه 
الاربيعة كرات بيضاء من النيكل. ٠‏ وكانت دومسارا قذ ملكت هذا السريبر 
في يوم من الايام + وباعته في يام الشدة بغباب. استيمر ٠‏ والآن © لا يعليم 
الا الله من أين خصل عليه دولت وأغاذة اليها ٠‏ وخيل لكل من راق هبذا 
الاثاث بأن أسثتيمر قد أضبح من .التبلاء 0 

ولم يعجب أحد بالسرير الحديدي حثل اعجاب «لو » بذ ٠‏ وبفا أنهم لم 
يجدوا مكانا يضعونه فية داخل البيت + فقد وضعوه أهام المذخل + قفأضبح 
الو » يقفر على توابضة همستمتعا غاية الاستمتاع ٠»‏ متخيلا ثفسة ائهة 
يجلسن على صهوة حصان يجري به متعلقا يعرفه ٠‏ وكان يحضر معه رقاقد 
ون الاولان ليلعبوا معه علية » حتى بححت اول امد ون ولحل عست 
دتراكضون هاربين ٠‏ وكان أكبر المعارضين. على لعبته هذه هو آخوه الاكبر ٠‏ 

وأخذت علائم الرجولة اللبكرة تبدو الآن على تيمبوت رغم أن شارية 
لم. ينبت بعد » وقد أعثاد أن يلون مكان شاربة بالهباب الاسود خلال عمله 
في مجل الحداذة » وذلك لكي يبدو أقرب الى شكل خداد حقيقي ٠‏ وكان 
« لو » بذير أمورة جيدا » فقد خلع احدى الكرات البيضاء هن زوايا السرير»٠‏ 
وأخذ يلغب بها متباهيا آهام اتداده > وعندما تراه تمنة وهو يلعب تلك 
الكرة + كان بخيل: اليه أنه يؤدي عملا مطوليا + وهد اعنئاذت. الفتاة الضغيرة 
ك5 ن تنظر اليه نظرة خاصة معتبرة أنه لا يوجد له مثيل بين رفاقة ٠‏ ولم .يكن. 


بانتظار الفجر عقارا 


أي واخد هنهم يملك فى الحقيقة كرة بيفضاء كتلك التي يملكها ٠‏ 

عندها لم يتسع البيث لإوكاثك. الجحديد م وضعوا الكومدننة فوق الظاولةء 
حتى يبفى: مكان يتجركون فية ٠»‏ 

- أنظرى أيتها الاخت ٠‏ أليسن هذا جميلا 5 قال بلاتسة وهو ينظ كر 
الى الاثاث ٠‏ 
وقالت دوسبارا مظهرة عدم رضاها : 

لقد سلبوني بقرة > فأعارت الي السلطة السوقييتية نقرة أخرى ٠‏ 
أما هذا الأثاث فنحن لا نستحقه والله + ان أستيمر أن يقبل © اليئنا: تجسسسد 
مكانا نتخبة فية جاتنا ٠‏ فقد غذا نيتنا يشبة ححلا تحارنا ل 

سباوهاذا في ذلك 8 فايشيهة محلا تحاربا ٠‏ وال فكرف تحول اأفقراء الى 
أغشباء ؟ هذه هي أوامر ذوليت » دا قال فلائتسة معترضيا ٠‏ 

خسنا » ان. « لو » معجب بالسرير > وقذ حوله الى حلعب ٠‏ ولكن أهذا 
لا يقبل أن ينام 'علية ٠‏ 

ولماذا ؟ 

ب لثئم علية أفي + قال « لو » فغترضا بشدة ‏ ان سيدة كانت تنام 
علية > وآهي يؤلمها ظهرها » وهي بحاجة الى مكان طري تنام عليه ٠‏ 


لم يكن لو » معجنا بالسيدة التي أوصلوها الى اللحظة ٠‏ فقذ اعتبير 
تنك المرأة البدينئة الحزينة » امرأة شريرة ٠‏ وكان يشعر بالسخط لجسرد 
وبعد آن دار جدال طويل وأخذ ورد حول التوم على السرير « الطيري » 
مظهرين امتعاضهم منه + رضي الاخوان أخيرا بالنوم عليه ٠‏ وبعد بضعة 
أيام » لم يعوذا يمسيقظان فى الصباح الباكر الا معد هناداتهما غدة هرات ٠‏ 


وما أن يطلغ النهار حثى بنصرف الاخوان الى اشغالهها ٠‏ فيحمل «لو» 
حرثه الحديدية ويتجة صوب بيت جراسلان ونودة أن.يرى.تينة التي ها تزال 
ناقيم. فبه ليتبياهقى أماجمها قليك ولنقض عليها بعض الحكايات التي سفعها 
من أمه ٠‏ أما تسميدوت > فبعد أن يتناول اقطاره الاؤلف من « الباستسة » 
واللكم املقذذ ا لشوي كالرحال 3 فكان ذه الى محل الحدادة بهذ أن يمس 
غليه رفيقة 4 العمل أسلان و كانت الروع قد غادت الى بحل المركييوم 
بوت ٠‏ فالكير ينفخ النار.دون توقف »+ وتسمع ظرقات السكدان دون انقطاجم 
يفضيل الحدادين الشابين ٠‏ وكان بلاتسة يشحعيهقا داقّما قاتلا : ان في 
الكيئة سعادة الانسشان 

وترذد توعبوت بين ا وصنم حجارة المطاحن الصغبرة التي اعتاذ 

ن متها يتقرية سارا واستيهر بشتيء عن نشاطاته ٠‏ قفي 


دفلا غليم كيشوكوف ١‏ 
زآيهما أن ذزهايه الى محل الحدادة يشغل وقت فراغه ويجنبة الكثير من 
ظطيش الشباب ٠‏ ولم يسنالا عن تفاصيل عمله بعد ذلك + وآخذت النسوة في 
القربة تشترين هنه الطاحن الحذؤية الصغيرة + ولكن بلاتكسة اغترض : 

ب هذا العمل الذي تقوم به لا يجدئ ٠‏ لد كتر يه اجااكر لالج قيي 
الآوتة الاخيرة ٠‏ والمطحنة الحجرية لن توصتك الى د شيء بعد الآن ٠‏ عليك 
أن تهتم بالحديد 4 فالعالم كله يتحول الان الى ا ٠‏ وهل يوحد ها هو 
أفضتل هنه ؟ ان الطاحونة الحجرية : تنتمي الى الاضي + فلا تضيع جهدك 
سدى ٠.‏ احمل المطرقة واجعل السندان ن يغني ٠اضنع‏ حدوات للخيل » ومتاجحل 
وفجارف : هذه هي الاإشباغ التي يحتاج الها الناسن الآن ٠‏ 


ولع يجادل تيجبوت العجوز » ولكنه في نفس الوقت. لم يتوقف عن نحت 
الحجارة ٠٠‏ ولا سمع أستيمر بهذة الاشياء تعجب كثيرا ٠‏ وكان الثاسس ©» 
وخاضة أولثك الذين ل يملكون سوق كمية قليلة هن الذرة الصقراء 
ليطخنوها + يبتغدون جا أمكن عن المذهاب الى المطحنة الالية » تهربا مين 
دفع الاجرة »او خوفا من أن تضيع الكمية القليلة التي يملكونها بين حجارة 
:المطحنة الكبيرة ٠‏ لذلك اقبلت النسنوة على شبراء المطاحن الحجرية الصغيرة 
التي كان يئحتها تيفيوت ٠‏ 


وأعاذ بلاتسبة ركاسة سوفييت اثقرية الى أاستيهر واسترا ح ٠‏ أما 
أشتيمر فلم يهدأ له بال يسيب شبح المجاعة الذي أخذ يزحف على القرية:٠‏ 
لذلك كان كثيرا ها يذهب الى اللذينة لمقابلة المسؤولين » ويحضر معه بعض. 
الحبوب والاقمشة ليوزعها على من يستحقونها ٠‏ وههها بلغت حالة أههل 
القرية من السوء 6 ها كان بامكانهم الإنستغناء عن عندة الخيل والادوات 
اتزراغبة وغيرها من )! لاوائل الحذديدية © لذتلك أثر افين أستيهر مهنبة 
المحداذة ٠‏ 

وبعد. أن قدم أستتيمر النصم للشاب : تفرغ نهاثيا لحل الحدادة ٠‏ 
وصار الشابان يعملان معا منذ طلوع الثهار حتى خلول الظلام بالرغم من 
أنهما لا ينتجان شيا يذكر ٠‏ 

وشعر آهل الفرية بالرضا لعوذة الحياة الى محل المرحوم بوت ٠‏ وارتاح 
الكثيرون الى صوت ضربات السندان وراكحة الدخان المنيعث حن المحل ٠‏ 

- يخيل الي أن « راسي النحاسي » قد عاد الى الحياة » عندما اسمع 
صوت سئدان - هكذا قالت ذائيزات أرهلة بوت ٠‏ 

وعندها يغود. الشابان مساء © كاتا يأكلان مها يجداتة ويذهبان السىي 
أنثوم. على الفور ٠‏ وكثيرا ها ينامان دون عشاء ٠‏ ومع ذلك لم يبد الحزن أو 
اليأس على وج تنهيوت يوما ٠‏ على العكس من ذلك » فقد كان يتحدث 
عن.عملة باعتراز كبير ٠‏ 


بانتظار اافدر دان 


- أرني يدك يا تيميوت ٠‏ قال له بلاتسة ذات يوم ٠‏ فمذ تيمبوت 
مئذة 9 


-انظري الى يديه يا دومسارا ٠‏ هل من الممكن الا يصبع حداذا فن 
يملك حمثل هاتثين اليدين ٠‏ ؟ أرأيت يا أستيمر ؟ هنالك فارق كبير بين يدي 
« لو »© ويدي تيمبوت ٠‏ نير أن « لو » يحلك حِبيثا عريضا ٠‏ سيضصير رجحل 
علم ياذن أللة. ٠+‏ أها تيمبؤوت فلة بلائفة نشي ء مثل العمل اليدوي ٠‏ وهل يوجد 
ما هو أفصل من جونة يتقنها الانسان ١‏ + ال يتبخر بين يديك مثل الندى» 
(منا الدخيقة غانينا آجان من الققر ٠‏ 

وتمنى < لو » أن يصيح مثل آخية ٠‏ 

وأحضر بلائسهة ذات يوم ستدانا قديما » وسيفا أكلة الضذا ولا يكاذ 
يخرج من غمده + لا يدري أحذ من آين اتى بهها » ولكنه ادعى اثهما مسن 
مخلفات النارتيين ٠‏ وقال للشابين : 

ب ساعمة وحلكما لتصبحا حذادين ذكيين مثل « ليقن © )(١(‏ ئفسة ٠‏ 

ب وحدد موعذا لذلك: ٠١‏ 


وف الوعد الذي حدده العجوز > توافد عدد من الرجال لخضور حفل 
التدشين ٠‏ وجاءت دانيزات آرملة بوت لتستعيد ذكرى المرخوم زوجها ٠‏ 
وفرح « لو » عندما راق تينة قادمة مع تشاتثا ٠‏ ولكتة ندم على عددم 
احضاره كرته الحديذية البيضاء خوقا عليها من الضياع في زحام هذا اليوم: 
واحسن حظة ارتدى طربوشه الاحمر > وليس ذلك سيئا على آية حال ليظهر 
به أمامها ٠‏ 


وزين المحل قليلا بهذه المناسبة ٠‏ فالكرات الحديدية الثلاث الثي تركها 
«لو » على زوايا السرير تلمع فى.اعلى الباب ٠‏ وعلقت جدوة حديدية ايضا 
على الباب ثم أخذ بلاتسة. وتيمبوت بنقشان عليه شعار كل اسرة من أسير 
القرية يواسظة قطع حديدية محياة + كدليل على أن الخذادين قذ أصيحخا 
ملترمين بأعمال كل آسرة نقشس شعارها على باب اكخل ٠‏ وأنهى بلاتسة 
هذا العمل وهو بيتسم من تحت شتاربية : ثم أخرج من النار عدة حدوات 
وقد أحهرت تماما + ووضعها ف الماء ليسقيها > فتصاعد بكار كثيف وقار 
هلايسهما به > ثم رشا منه على آذواتهما » وآخيرا غسلا وجهيهها ٠‏ 

لا تنشفا وحهيكما + واتركا الماء ينشقف وحده > وأنا المسؤول بعد ذلك 
اذا لم تصيحا جدادين ماهرين مثل « لبش » ٠‏ 


(1) :الله الحديد في الاساطين الشركنية: , 


لا عليم كيشوكوف 


.ولم.يعلق أسشيمر بكبيء : ولو أنه لم يرزض تماقا عما فعلة بلاتسة ٠‏ 
وبغذ أن نشف اللاء عن وجهي الشنابين » أآمفسك كل واحد مثهما بفطرقة 
وجعلا سنذان دوت يعني ٠٠‏ وبعد أن انتقى ذلك تفرق الناسنى الذين كاقوا 
مخجتمعين أهام الاب ٠:‏ 

ؤدهشت تيئة من كل ما رأثت ٠‏ وعندها استغرقت تبشاتشا في تقاشن 
فع ذانيزات + ركضت الفتاة الضصغيرة الى ذاخل مخل. الحدادة » وتفقريت 
على الكير » وعلى الكرات الحديدية بامعان > ثم مدت اصبعها الى آلماء 
املوجود في وغاع سقي الخديد ٠‏ 

ولحق 0 لو (( بالقتاة الصضرة 2 فاقترب يدوره من وعاء أبلاء وعسسسل 
وجيه كما فعل الخذادان حين أيقن أن أهدا لن يؤنبه ٠‏ هن يدري فقد يضبح 
خذادا هو الآخر ٠‏ 

ورسخت أحداث هذا اليوم فى ذاكرة تينة * 


أخبار تينة و «لو» 


تفرق الثاسن » ولم يبق أمام محل الخذاذة سوى دولت الذى جاء متأخراء» 
ودائيزات ٠‏ وهذان لم يكونا يعرفان كيف ينهيان النقاش بينهها حسين 
يبدانه ٠‏ ووقفت الصغيرة تينة تراقب الاولاد دون أن تجرؤ على الاقتراب 
هنهم ٠‏ وقد اعتادت هذه الصغيرة فى الآونة الآخيرة أن تزور البيوت » وتقف. 
وراء الامواب حين تجد ربة البيت تطهو + علها تطعمها شيكا ٠‏ 

لم .يكن « لو » قد رأى الفتاة الصغيرة عن قرب منذ اليوم الذي ذهب 
ؤيه مع بلاتسة الى بيت جراسلان لايتضال السيذة الى المحطة ٠‏ وها هسي 
الآن تضخك لاية حركة يقوم. بها » وقد آرضاه ذلك ٠‏ 

قل هن يعرف تفاصيل حياتها. من أهالي قرية شعامفوقة ٠‏ وهي لا تكاد 
تذكر شبيثا عن أنيها وأمها الا بصعوبة ٠‏ تعرف أن أباها كسان يدعى, 
«قاراج » الانهم أخبروها بذّلك ٠١‏ 


قاراج هذا عمل:راعيا للخيل عند سيدة من نواحي « بسلتي » فأعخيت 
السيدة به واتخذته عشيقا ٠.ونا‏ عرفت والذة تينة بالافر » لم تجد طريقة 
تخل بها مشكلتها غير الألقاء بنفسها ف نهر ( بالق »© أثناء فيضائه ٠١‏ ولسم 
يعثروا على حكتها في نهاية الامر الا بصعوية بالغة ٠‏ ش 

والتيقت السيدة بجراسلان بعذ ذلك. ٠‏ ولا يعرف آحد كيف استطاعحت 
اغمواءه ٠‏ المهم أنه تزوجها وجاء بها الى قرية شعلمفوقة ٠‏ ولو عرف بالعلاقة 
التي كانت بينها وبين قاراج لما غحامر باحضارها ٠‏ وكل ما عرفه عنها انها 
أزملة. ضابط قتل فق الخرب ؟ وأنها تملك كروة طائكلة + وربهما هذا هو .هما 
الراه كاترواج يعوا 


بانتظار الفجر دان 


ونحا أن السبيدة لم تخلف أولادا من روجها الثاني © فقد تبننتك الصغيرة 
تينة. التي غدت يتيمة ٠‏ أما والدها قاراج م فقد أدمن على الشراب ولم بعد 
وستطيع أن يعمل » وآخيرا قبل بالذهاب اتن الييهة بدلا فن جراسكلان 
مقابل مبلغ لا بآس به هن امال ٠‏ وقثل في احدى المعارك. ٠‏ 


وبقيت الصغيرة عند السيذة تخدمها ٠‏ وغالبا ما ترسلها الى المطخئة+ 
والى تنشاتشا ٠‏ وترسلها أحيانا للمقايلة رسل جراسلان عند شعطرة 
الضفصاف العتيقة خاري القرية بجائب الجسر ٠‏ تلك هي المهام التي كانت 
تؤديها تينة ١ ٠‏ 

وعندما عاذت زوجة جراسلان الى ذار أهلما »> تركت تينة فى البيبت 
اتحرسه ء وتظهم القطط والذجاج ٠‏ فهي تقتني غددا كبيرا من القطط مثل 
تشاتشيا ٠‏ وكل من يريد أن يتخلص من قططه الصغيرة » كان يلقي بها في 
بستان جراسلان ٠‏ ورغم حاجة السيدة الى تشاتشا + فلم تكن تحبها لانها 
تركارة » ولديها أسرار تجرص على اخفاتها + اذلك كانتت ترسل اليها تيثنة 
كلما احتاجت الى أدويتها ٠‏ 

وبلا رحخلت السيدة » استطاعت تشاتكبا أن ترضي فضولها » وتكتنشف» 
كل ها أرادت اكتشافة من أسرار البيت ٠فقد‏ عرفت فقدار مخزون الذرة. 
'الصفراء والنيضاء > وكم قطة عندها ٠‏ وحقيقة ما سمعته من أن قبو 
البيت يحوي كمية كبيرة من الإضلاع اللحقفة 2 > والذهن امغليٍ ٠‏ أخا الذي 
أثار دهشتها أكثر من أي اكتشاف آخر + فهو غندما عرفت أن جراسلان 
عاد ذات ليلة ونقل كل ها في البيت الواسع من سجاد ثمين ٠‏ 

وكانت زيارات تشاتشا تؤنس الصغيرة تينة في وحدتها وعزلتها في 
هذا البيت ٠‏ اذلك تعاقت بها وصارت تحاول ابقاءها أطول مدة ممكنة 2 
وهي تروى لها ما تعرفه وما لا تعرفه من أسرار البيت ٠٠‏ فذكرت لها كبف 
أن جرااسلان يحضير لها الحلوق كلما عاذ الى البيت ٠‏ وكيف كانت السيدة 
تفرح بعوذته وتلين معاملتها لها ٠‏ 

ه انا أغرف انه لزايوجذ عندك حلوق اقول تنينة ‏ ولكن عندك تلك 

الاعشاب علميني يا نشانشما كيف تداوين بها اتعامينئني ١1١5‏ 

حسنا يا صغيرتي ٠‏ ستأعلمك ٠‏ آترين هذه العلبة الصغيرة ؟ انني 
احتفظ. بها دن أجل جراسلان ٠‏ أعظها لة عنذها بعود ' قما فيها مسن أوراق 
حافة تشفي الجروخ ب. وتبقئن تشاتشا عند الضغيرة مدة طويلة وهما 
تتبادلان هفكل.هذه الاحاديث ٠‏ 

وأخيرا خل الربيغ ٠‏ وانشغلت. تشاتئشا بجمع الاغشاب ٠‏ وضارت نيشة 
نزورها كشيرا ٠‏ وتنام عندها أخيانا © كم اقافت: عندها نهائيا ولم تعد 
نذهب الى بيت حراسلان الأ بين حي . وآخر للاطمكنان على البيت ٠أما‏ 
قطط السيدة فقد .صار الجيران يسمعون صوتها وهي تتشاجر ليلا مع قطط 


0 


ع ب م كيشوكوف 


تشاتشا يعد أن أحضرتها الى بيتها أن 

أخيرا لم يعد يحدث شيء في بيت جراسلان ن الا وتعلم به تشاتشسا ٠‏ 
ولم تكن تينة تعرف آهمية الاخبار التي أخذت ترويها تشاتشا حول ذلك ٠‏ 
وعندها عاذ جراسلان ذات ليلة سيرا » علم كل أهالي القرية بذلك على القور» 
وبينما كانت تينة تتفقد الدار ذات مساء جاء ثلاثة فرسان + فذعرت 
الصغيرة ٠‏ ولكنها عادت فاطمانت عندما عرفت أستيمر ويلدار ٠‏ أما كالثهم 
هلم يكن سوى ناشخوة ٠‏ وترجل الفرسان + وأاخذ أستيمر بلاطف الصعيرة 2 
وقدم لها شيئا من الحلوى + وفهمت من حديث الرجال أن جراسلان ليمسن 
ذلك الانسبان الطيب الذئ تتصوره ٠‏ 


ب هل تعرفين فعنى ١‏ زعيم الفارين من وجه العدالة 5 سألهبا 
ناشخوة ٠٠‏ لقد سمعت بهذا التعبير فن قبل > ولكن لم يخطر يبالها أن يكون 
هذا الزعيم هو جراسلان نفسة ٠‏ وتناقش الرجل حول مخزون الذرة في 
البيت. ٠‏ واقترح احذهم أن يصادر لمصلحة الضمان الاجتماعمي ٠‏ ولكن 
الآخران لم يقبلا ٠‏ أها حول الفتاة الصغيرة » فقد حرق حديث. عن ارسالها 
الئ ذار ور * وغثئدخا سجغث تينة ذلك أخذت تبكي رافضة الذهاب اإلى. 
أي مكان ٠‏ 

اذا تبكين هن أجل ذلك ؟ ‏ سأل يلدار - اذهبي الى تشاتشا وابقي 
عتذها اذن ٠‏ أها بيت جراسلان ن فساقيم آنا فية مستقبلا ٠‏ 

ونظرت أثنينة الى الشاب مندهشة وهي على وشك الفكاع ثانية ؟ لان 
خلامة لم يعجبها ٠‏ واخذ استيهر الذي تعرفهة الصغيرة أكثر من رفبقيسهة 
يدافع عنها : 

هذا يكفي ٠لا‏ تدع الفتاة تبكي كانية ٠‏ 

اها الامر 4 سآلها الكالث _ الا تعرقين يلذار ؟ أثة شابيا مخسوب ٠‏ 
وساريمة »> آلا تعرفينها أيضا ؟ 

أعرفهاء 

سافلم اليكاء اذن ؟ سيتروجحان ٠‏ وقذ اعطيتاهما هذا الييبت ؛ لان 
صياحبة هارب + 
حديذ. ٠‏ ولكن أسكيهر أخذ بلاطقها : 

لا تقلقي ييا صغيرتي + اذا احتجت الى شيء + ها عليك الا أن تهرعي 
الى دارنا ٠‏ آلا تعرفين ساد :. الا افك لا تعرفين ولوتسا 

ا 0 ٠‏ كسسين تعود السيدة 
دستعذفني من أجل ذلك ٠‏ 


سكيف تاستقبلين تشاتما اذن ؟ 

ب انها تأتي مث أجل القطط ٠‏ 

أتعرفين ماذا يملك « لو » ؟ لو رآبت طربوشة الإحمر فستميلين :اليد 
حتما ٠٠‏ انه يتجول. الآن وهو يركب دولابا ٠‏ 


وتعجبت. تمنة هن الدذولاب الذي يركبة « لو » * ولكن ما الفاكدة + فان 
السيدة تبهتها بأن لا تسمفح لاخد بدخول الدار » وهي تخاف منها ٠‏ 

كان أهالي القرية يعلمون أن في دار جراسلان أشياء كثيرة 6 هم بأمس 
الحاجة اليها ٠‏ ولكن. من الذي يِجِرةٌ على دخول هذه الدار ؟ حتى ذولت تقسة 
الذي أخذ غلى عاتقه تحويل الفقراء الى الاغنياء : لم فكن يحرؤ على فحِرد 
الاقتراب من الذار ٠‏ وما كانت تينة تعرف كل ذلك جيدا + لم تصدق أن يلدار 
ينوي أن يأتي ويسكن في الدار فعلا ٠‏ 
يصدق أن يلدار » الشاب الفقير الذي أمضى حياتة يعفل خادما في بيوت 
ألثاسن » يمكن أن يسكن نوها في بيت جراسلان ن الزجاجني ٠‏ وآن هراسلان 
الذي كان يهابة الحميم بسيشذو فارا من وجة العدالة + ل يستطيع العودة 
ألى بيته ٠+!‏ ومع أن تينة رفضت بادئغ الامر استقبال « لو » الاانهما 
أصيها قيها بعد ديقف حخميمين ٠‏ وما زالث هنالك احذاث اخرى ككسيرة ” 
بانتظار أهل القرية ٠‏ ولكن ليت الرصاض لم يطلق ق بيت جراسلان ليهول” 
العرس الى فأتم ٠٠‏ 

جاءت تينة الى همحل الحدادة ووقفت بين الثاس وهي تحتفين قطبة 
ضميرة »+ وقد اتقذت سيهاء الكبار ٠‏ آما « لو » فيبدو أن اتعتسالة بالماء 
الذي سقي فيه الحديد لم يكن. عبثا ٠‏ فهو يعرف تينة جيذا » وكان براقيها 
من طرف خفي مند مجيثها الى المحل ٠‏ ورغب ف أن يمسك قطتها ولكنسيه 
لم يجرق على ذلك ٠٠‏ وكان والذه غنذما قال له : هنا > ساخذك. الى عتسد 
نيئة > رفضن ذلك ٠‏ ولكنه ذهب ف الواقع الى ذار جراسلان أكثر همسن فرة » 
ونظر الى ذاخل الدار هن خلال تقوب السياج + وراق تينة وهي تتسلق 
وار الفالية 0 ا مود الكار لتأكلها وهي تدندن 


لم تجع ت تينة منذ أن رحلت السيدة وتركتها وحيدة في البيت ٠‏ على 
عكسن ذلك + فقذ. كانت مهملة أيام وجود السيدة »> يثسون حتى مهرد 
وجوذها + يل أطعامها ٠‏ والآن ضارت تهتم بنفسها أكثر > وتاأكل عتلن 
مواها «.فقي الربيم والصيف مثالك الكثير من الاعشاب والجدور الثى هي 


أ يؤكل أيضا: ه ولم يسيق به رايت دون عوشاء طوال. فثرة افيا السيذة» 
وكانث تترذد على ذار تشاتشا وتراقبها وهي تركب آدويتها اللصنوعسة 


ززعازا 


عليم كيشوكوف 


من الاأعشاب:٠٠‏ ولما كانت قد تعودت على تسلق الاشجار > فقد قسوي 
ساغذاها وساقاها + ولم يعد أحذ من الاآولاد يستطيع اللحاق بها ٠‏ فهسي 
تهرب أهامهم والريح تحمل شعرها الاسود ٠‏ أو تتسلق شجرة عالية وتقفز 
دمنها الى اخرى فتفلت: منهم بسهولة :٠٠١‏ وها هو « لو » ينظر اليهسا الآن 
والى قطتها بمزيذ هن الفضول ٠‏ وأكذت تراقبة لتتأكذ جما سمعته : أنه 
أصبح مساعدا لاخية الحذاد الماهر ٠‏ ثم اقتربت منهة وسألثه : 


ب هل أنت: خداذ أيضا ؟ د وآخذت تنظر مندهشة الى طربوشة الاخمر 
عن قرب : 

لا ٠١‏ .قال الصغر مستحيا ٠‏ 

ب أتظن انني لم أرك غنذها غسلت وجهك بالاء الذي سقي فيه الحدذيد! 
تقول تشاتشا أن من مقلد النارتيين الوثنيين سوف يذهب الى جهنم ٠‏ 
وقالت لي أن آباك كافر : وأنك أنت ايضا كافر ٠‏ ب وهكذا روت تبتة كل منا 
تعرفه ٠‏ ورغم أن « لو » لم يفهم كل ها قالته فقد شعر أن ل من واهبة أن 
برذ عليها بشيء »لانالفتاةالضغيرة التي ظالما تطلغ الى لقائها اذبته وقد 
أخنقه ذلك ٠‏ 


-اتظنين أنني لا أعرف من الذي قال ذلك ؟ والله أعرفه ٠‏ 
امن ؟ 
انها ليست تشاتشا على أية خال. * بل هي سيدتك ٠‏ آأين. هي هذه 
السيدة ألإن 5 لقد هربت الى ها وراء بيد لانها تخاف من البلاشفة > ولم 
- اتعرف كيف تداوي تشاتضاً ؟ انها تشفي حتى القطط المريضة . 
ب عيكب عحبا ٠‏ اتظنين أن تشاتشا كأتي اليك لتذاوي القطط ١:1٠‏ انها 
تأتي لتدس أنفها ٠‏ انها تدس أنفها الحاد في كل مكان ٠‏ 
ؤهل آئف تنشاتشنيا حاد ؟ سأخبرها أنك قلت ذلك ٠‏ 
أتظئين أئني انا وحدي من يقول ذلك ؟ ان.ابي وأمي وبلاتسسبسة 
أيضا يقولون ذلك ٠‏ 
امن هو بلاتسة ؟ 
اشه والن قازجرق ٠‏ ووالد ذلك الحداذ اسلان أيضا ٠‏ لقد كان هو المشرف 
على عرسن نساريمة ٠٠١‏ لو رايت ذلك العزسن لرأيت الشيء الكثير ٠‏ 
لقد رأيت كل شيء ٠‏ 
وكيف ؟ 
ب كنت ل ا الل 
الأشجار العالية ؟ 


بانتظار الفجر راعلا 


أهي تلك التي قرب بيت دولت ؟ أتغعرفين اذن لماذا ينادذونه 
0 كيكوووك ل الل 


وفكرت الفتاة الضغيرة قليلة : 


انني أعرف دولت ايضا والله ٠‏ اليسسن هو ذلك الافكح الذى يمشي 
مشية المبط ؟٠١‏ وأعرف بلاتسة ايضا ٠‏ انه هو الذي اوصل السيذة البى 
المحطة يوم ذهبت لبيت أهلها + اليس كذلك ؟ وأعرق اباك استيمر ايضاء 
وآعرف أتك تملك كرة حديدية كتلك المغلقة على باب اللحل نقد لخرضي 
أستنمر بذلك.وكنت أعرف اتِك تملك طربوكشا أحمر ٠.وأانك‏ 3 تتحول راكبا 
دولاب الدنيا ٠‏ هل تسمح لي بأن أركب فعك ؟ 


ولم. يعرف « لو » بماذا يجيب ٠‏ فقد شعر بالزهو لانها لم تنس ذهانة 
اللى بيت جراسلان مع تيخبوت وبلاتسة بوم أوصبلوا السبيدة الى محطة 
القطار ٠‏ وأحب في هذه اللحظة أن يقول شيئا يرضي الفتاة الصغيرة ٠»‏ 
-أنت تعرفين جراسلان حِيذا » أليسسى كذلك ؟: 


حدقت تيئة في غيني الصبي دون أن تقول شيا ٠‏ ثم رفعت حاجبيها 
الاسودين المغقوفين وركضبت نحو تشاتشنا التي نادتها ٠٠١‏ وهكذا تبادلست: 
تينة في ذلك اليوم حديثا ظويلاً مع « لو » وآيقنت انة هو بغينة الذي يملك 
الطربوكن الاحفر :م والكرة الخديدية البيضاء ++ وعلمت بالاضافة الى ذلك 
أنة يذهب الى البراري.فاريسا كل يوم ٠١‏ «اذا لم تصدقي ذلك ٠‏ اخرجحي 
فجاعا دحو السافية . وسترين خملاني الاياق ا أكن لها . 
الصغيرة ٠‏ وبفي 3 » واقفا في مكانه مدة طويلة متأثرا من هذه العجحور 
القاسية التي أخذت تيثة مغها مبكرة ٠‏ 

وتوالت فصول السنة ١‏ ووحد «لو» ها نشغله في الضصيف كفا فى الشتاء ) 
وفي كل مرحلة من مراحل طفولته ٠١‏ لم يعد صغيرا بالتاكيد » فهو قادر 
الآن على انجاز أية دومة يكلفونة بها + وكيف يكون صغيرا وقد أصبسع 
قادر؛ على التحوال في الدراري طوال النهار ممتطيا صهوة « الابلق » ٠‏ ' 


الفارسن الصغىي وسرجه 


كانت الاعشاب ما تزال خضراء ف اللمراعي الواقعة شمال القرية » والتي 
ها قزال تصلها بقايا مياه النهر ٠‏ لذلك اعتادوا أن يسوقوا البها القطعيان 
م و 


- عليم كيشوكوف 


في هثل هذا الموسم هن السدنة ٠‏ كما يسوقوتها الى الغابات القريبة بالرغم 
من قطاع الطرق الذين يمكن أن يخرجوا من مخابكهم فى أية لحظة ٠‏ 

واذا صعدت الى المرتفع المطل على القرية. » يمكنك أن ترى كل مسا 
يحدث فيها ٠‏ ها هي اللمواشي والخيل تخرج قطهانا. متلاحقة منذ الصبساح 
الباكر باحثة غن المراعي الجيدة ٠‏ اما قطعان الخيل فلم تعد تستقر في 
المراعي القريبة التي بذدات تجف.وأحرقتها الشحهس واصيحت تسبب متاعب 
لا قهاية لها لرغاة الخيل ٠‏ 


ويتيع الرعاة قطعانهم وهم يضعون على رؤوسهم قبعات كبيرة مين 
اللياد » وأزرار قمصائهم مفكوكة ٠‏ ومعظمهم يحمل بنادق قصيرة لحماية 
قطعائهم من قظاع الطرق ٠‏ ومع أنهم لم يستعملوا هذه الاسلحة الى الآن + 
فانها كانت تبعث الاطمكنان فى تفوسهم ٠‏ 

أما الصبيان © فكانوا يرعون العجول والماعز في مراع خاصة بهم ٠‏ 
وعندما تصعد الشمسسن رويذا رويدا لتطل على أعالي الحبال » كنت ترى قمة 
حيل «أواشحة هفاكوة » المستند الى قبة السماء الررقاء يمامتة البيضياء 2 
وقد ذابت الثلوج عنها من الجهة التي تسطع عليها الشمسن ٠‏ أما جنوبا 
فانك ترق جبل قازبك وهو يسطع في ضوء الشمسن ٠‏ وغندما تشتن الحرارة 
شيا فشيئا » تتعدم الرؤية » وتخلو شوارع القرية » ولا تعود تسمع فيها 
حتى تباج الكلاب ٠‏ 

ويشتد القيظ + فيحسن به الجميع ها عذا الاولاد في المراعي > فائهم 
يتصرفون الى أالعاتهم او الى الغزف على آلات الثاي التي صنعوها بأنفسهم 
دن القصبب ٠١‏ أها « لو » فكان يغيط هؤلاء الأولاد + فعليه أن يرعن الابلسق 
ممتطبا صهوتة طوال النهار ٠‏ واذا ترجل عنة ليرتاح قليلا أو ليشاركهسم 
لعيهم » ها كان يستطيع افتطاءه ثانية ٠‏ فما العمل ٠٠!‏ انة حصان يستحق 
هذا العناء على أآية حال ٠‏ 

جاء دولت وموسى على انفراذ عدة مرات. الى أستيمر + ورجاهة كل 
واحذ متهها أن يبيعة حصاته ٠.‏ وغرض علية موسى أن يبادلة الحصان 
بكمية. محترجة هن الذرة الصضفراء ذؤن أن يخفي لهفتنه على الحصان 0 
هالابلق خصبان أصيل وجميل حقا » تزوغ عليه عين كل من يرأة ٠‏ صغسير 
الرآاشن عريضن الصدر تحيل القوا كم ٠‏ حضان يلبق بفارسن نشركيسي 
حقيقي ٠‏ وكان « لو » فخورا بهذا الحصان ومتعلقا به ٠‏ لذلك كان يشركه 
ختى ق زاده ٠١‏ آها أستيمر فقد اعتاد ان يدبر له آينها ذهب » كمية مسن 
الخشيشن + ونا أيقن آخيرا انه لا يستطيع اطظعام الخضان كما يثبقي » 
فقد عزم على هبادلتئه بكمية من الذرة الصفراء ٠‏ 

وكان قبل ذلك قذ قايض الطاولة الكسرة بكمية من المشيش أطعفهنا 
لتحضان + وانتهت: كمية الذرة الضفراء التي قدمها له موسى مع الحشيشس 
حقابل الطاولة ٠‏ ولم يدق عندهم من الاثات الذي يمكن بيعه سوق الكومذيثة 


بانتظار الفجر م 


التي حملها بلاتسة بالعربية بناء على طلب أستيمر الى الظخيان آدم 
وقايضها بكمية من اتطحين ٠‏ كما باعوا السرير الحديدى الذى اعتاد «لو» 
أن يرقد عليه » فاضطر الى مشاركة الجدة فى السرير الخشبيى العتيق 
الذي زعزع أركانه « الارالب زالمجري » ٠‏ وصار يستيقظ ليلا على صوت 
دغوائها وضلواتها وآيات القرآن التي تتلوها ٠‏ أما تيمبوت » فقذ صار يثام 
محل الحدادة ٠‏ ورغم أنه كان يحضر الى البيت كل ها يحخصل علية من 
دمهنته » الا أن هذه المبالغ الضئيلة لم. نف يشيء يذكر من حاجات البيت ٠:‏ 

واستيقظ ١<‏ لو » ذات صباح مبكرا » فرأى دومسارا تعيد تفصيل 
معطف تيمبوت له ٠‏ ولا كان هذا ا لمعطف أصلة لاستيفر »> وازتداه تيميبوت 
بعد تصغيرة مدة طويلة + فقد غذا مثقوبا فى عدة أماكن » فوضعت دومسارا 
رقعا عليه » واعادت توزيع أزرارة »> وهكذا غدا صالحا لاستعمال « لو » عدة 
ستوات أخرى + هما بعث الازتياح في نفسه + لان ثيابه كانت قذ يليت 
تمانا ١‏ وهو وستطيم أن متراقى به ازا ديئة ٠‏ هذه الفتاة. الصغيرة + رغم 
شفرها الاشعث. + فان نظراتها ت تخترق القلب. ٠‏ وآجمل ما في عيثيها ٠‏ 
رهؤوشبها التي. تسبتطيع أن تعد شعيراتها وقاحذة واحذة ٠‏ 

ولا أحست دومسدارا أنه افاق من نومة ء قالت مصطنعة لهمة العتاب : 

ب لقد خرج كل الرعاة من القرية وأنت ها تزال نائما ٠‏ هيا + قم ٠‏ 

- وهل أنا راع عادى ١أنا‏ راعي الحضان ٠‏ _ قال « لو » وهو يفرك" 

ب أيوجذ في العالم كله راعي خصان ينام الى مثل هذا الوقت ٠!‏ قالت 
دوفسارا وهي قتطوي المفظف ٠‏ 

واستيقظ أستيمر أيضا على صوت الحذيث ٠‏ كما كانت الجدة قد 
أفاقت منذ مدة طويلة وجلست في زاوية من البيت تعبث ببعض الاشياء ٠‏ 
أما دومسارا فقد وضعت دقيق الذرة الصضفراء المحمض ف القدر الذي تحلى 
هاوه وصئعت «اللمراهسة » ثم جهزت: مائدة الافقطار ٠‏ 


هل تستطيع أن ترعتى الحضان حقا يا .صغيرق ي. ؟ أتستظيع ان تيقئ 
غلى ظهرة طوال التهار ؟5. سألة أيوة ٠‏ 

وكان هذا .ها يتمناه « لو » منذ مدة طويلة ٠‏ فكيف يقول « لا » +٠‏ من 
اللمكن أن تراه تينة أيضا + قها أسعده بذلك ٠‏ 

ولم يئسن « لو » ذلك اليوم فيما بعد أبذا + ركب الحصان مع رطوبة 
الصباح بعد أن وضعوا على ظهره قطعة لباد كبيرة يبدل السرج ؛ واعطسوهة 
كيسا يحوي رغيفا من خبز الذرة الصفراء وقطعة جين » كما آغطوه المظارة 
ال و م مده 
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رجلا مثل أبيه. ٠‏ وبها أنه ارتذى المعظف الذي أعادت أمه تفصيلهة + فقذ شعر 
فآنة فارس لا ينقصة الحذاء الذي لم يعتبر: نفسة بحاهة اليه طانا اثهة لن 
ينزل عن ظهر الخصان طوال النهار ٠‏ 

هل تستطيع أن تبقى على ظهره يا صغيري 5 سألة أسثيعمر 
كانية قبل أن يترك غنان الحصان ٠‏ 

أستطيعغ واللة ٠‏ 

وأخذ الابلق يحرك آأذنية متسائلا غن راكبة ».ينما أيرز « لو » صدره 
مقلدا الكبار » 

هيا انظلق الآن اذن ٠‏ قال أستيمر وهو يترك الحضصان ويربت. على 
مؤخرته بقضيب طري ٠‏ 

ولحق نيذدومسارا حتى البوابة وآخذت تراقبه وقد غممرتها الفرحة ٠وحث‏ 
« لو » حصانه فآخذ يحمشي خنما + وعندما وصل الى محل الحدادة تبادى : 
« كيمبوت ٠‏ اسلان » لكن الشابين لم يسمعاه ٠‏ وبدلا من ذلك رآه بعضن 
رفاقة من الاولاد فنظروا الية باعجاب ٠‏ وكانت يعفن النسوة ذاهسات 
لجلب الماء مطرقات برؤوسهن تآدبا ٠‏ ولم.ينتبه « لو » سوق اليوم الى 
اطراق النتسوة بهذا الشكل .عنذما يخرجن لجلب الماء ٠‏ 

ورغم انه رفع هؤخرته عن الحصان وتطاول بجسمه باحثا عن تينة » 
الا أثة لم يرها ٠‏ وانما رأى ماريات زوجة موسى + فتذكر قول نساريمة ذات 
يوم : « لم آأر أجمل هن هذه المرأة في حناتي سوى ئاتاشا » ٠‏ وعتدهايا 
وصل الابلق الى الساقية حث الخطى ٠‏ كانت ماريات تقف على الجازنب 
الآخر الاآن + واقثرب منها مسعود بطن الكبدة ٠:‏ 

كان من غادة مسغود فى هذه الايام » أن يذهب سكرا الى الساقية 
ويصل فى نفس الوقت الذي تصل فية ماريات ٠‏ ويسألها دوفا كفسين 
السؤال : « الى آين أنت ذاهبة ما شاطرة ؟ » ومع أنه لم يكن يسمع سوى 
حواب واحد عغاضب. : « ها دفت أحمل الدلاء فأنا ذاقبة لاجلب افاء » الا أنه 
لمينكف عن طرم سؤاله يوما بعد يوم >لانه لم يستطع أن ينساها وخاصة بعد 
تلك الليلة. التي قضاها معها يفضل تشاتشا ٠‏ 


وخاقت ماريان ان يخس موسى بشيء »> فصارتث: تذهب الى تفسر 


ذولت لتستقي. منه ٠‏ الأ أنها التقت بمسعوذ هنالك أنضنا ٠‏ وها هي تلتقي 
به مسن حديد عند الساقية ٠‏ وكانت تحرص أن تخاطبة بهحدود اللياقفة 


والادب ٠‏ انه ليس رجلا كريها على أآية حال ٠‏ 

هل جقّت تستقين يا ماريات. 4 ستآلها مستعود هلاطفا ٠‏ 

اطاء ف الضباج الداكر أبرد وأنظف أيضا ٠‏ قالت وقد لانت 
عريكتها ٠‏ 


بانتظار الفجر 


بذكا 


انه في الدار. + يفضل وجوه الاحذية ١‏ 
- من جلذ الجاموين الذي ذبهه ؟ 

عا اتعسيم 0 

- آلا ينوي الذهاب بلعمه الن السوق ؟ 
.واللة لا 1 عرف 0 قَذ يذهب 0 


وفهحث هاريات هدف مسعود » ولكنها تظاهرت بأتها لم تفهم * اته 
بريد ان يتسلل الى غرفتها ثانية عندما يخرج موسى لشأن من شؤونة ٠‏ 
وعبأت ماريات الدلوين ببطء شديد بعد أن غسلتهما ٠‏ ثم ثبتتههما في طرفي 
اعص' الغليظة المقوسة + ووضعت العصا علي كتفها اليمنتى وانطاقمبت 
الهوينا ويذها غلي خاصرتها ٠‏ 

وقف الابلق وسط جاء الساقية وأخذ يشرب. »و لو » يراقب انتفساح 
بطنه تدريجيا كلما امتلا بالماء ٠‏ وما انتهى من ذلك بدأ يعبث في الساقية 
بقاكمته الامامية » ويتفخ اللاء بمنخرية الواسعين ١ ٠‏ 

دعم .ينس ١‏ لو » تعليمات آبيه عنذما أنطلق بالحصان : «-ذغه يذهب 
الى حيث يشاء » ويفعل ها يريد ولا تعارضة » ٠‏ لذلك بقي يتتظر خسروج 


اتخضان هن الاء بنفسة ٠‏ وربما كان سيبقى مدة أطول لولا مسعهود 
وماريات ٠‏ 


هرت جاريات من أمام مسعود الذي جمذ فى مكانه وهي تمسك. خاصرتها 
ديدها غبر مبالية به ٠‏ ثم التفتث قليلا ونظرت اليه بطرف عينها + فضرب 
مسيعود الذي لم يستطع السيطرة علي نفسه الاء بالعغصا التي فين يده وهو 
يطلق صرخة اعجاب واستئكار ٠‏ فأجفل حصان « لو » لهذه الحركة اللمفاجِئة 
وقفر © ووقع الصبي ف اآللاء ٠‏ ولحبسن حظ ١‏ لو » آمسك. مسعود بالحضبان 
مباشيرة وصاح به ؛ 

هيا اسشرع الى هنا ٠‏ فارس حثقوب السروال هو ها كان يتقصني ٠س‏ 
قال مسغود رغم أن سرواله هو نفسه مثقوب عنذ الفخذ ٠‏ 

وفهم: « لو » في هذه اللحظة أن المههة التى أوكلوها اليه ليست سهلة 
على الاطلاق. ٠‏ 

وانصرف مسعود لإن مهمتة كانت قد انتهت » وانطلق « لو » برعي 
بالحصان في البراري ٠‏ ثنسي رغبته الملحة ؤأنتراة تيئة > وانخضر همة كله 
في شيء واحد : « كيف ساركبه اذا وقعت عنه كانية ؟ ومن الذي سيمسك 
لي الحضبان اذا أفلت مني ؟ » ٠‏ وتخدر فخذه وصار يؤلمة ٠‏ وكان الابلق كلما 


كشن الذباب عن نفسه بذيلة الطويل » يصيب ساقيه كالسوط فتتجمسسع 
الدموع في عينيه ٠‏ 


ع 


عر يم كيشوكوف 


وحوالي الظهر تغير الجو » فتبلدت السماء بالغيوم. وحجيث أشعة 
الشحس ٠‏ وهبت ريح بارذة لم تستطع هلابسة البالية ان تقية منها ٠‏ وخاف 
من أن. ينزل البرد ٠‏ وكان يخاف من الرعد بشكل خاصن * وحاول تحريبك 
ساقية فلم. يستطع لانهها تخدرتا تمافا ٠‏ وحث. الحصان على العودة البى 
البيت ولكنه لم يتمكن من ثنيه عن وجهتة © فأخذ يضربة بالمطارة عبثا ٠‏ 
وسقطت الطارة على الارض ونا رأئ الخصان اللماء الذي يسيل هن المظارة) 
شهها وانطلق لا يلوي على شيء + ولم يعد الصبي يطيق وضعيتة في 
الجلوس على ظهر الحصان » فسحب ساقية الى الاعلى بنبطظهء وجلسن 
متربعا » ولكنه حشي السقوط فعاد الى جلسته القديمة ٠‏ واشتد البرد » 
وتكائقت الغيوم السوذاء ٠‏ فقال < لو » فى نفسة : < لا شك أن اليرد 
سينزل » وحار في آمر اعادة الحصان الى البيث ٠‏ وآخيرا فكر في حيلة + آأخرج 
رغيف الخبز من كيسه وقطع منه قطعة رماها على الارض بالقرب من أنف 
الخصان ٠‏ شم الحضان قطعة الخبز وأكلها ٠‏ وقطع « لو » قطغة ثانيةء 
وهكذا ضار الحصان يتبع قطع الخدز حتى انتهى الرغنيف © وما اشتدت 
الريح » انطلق الحصان ف طريق العودة الى البيت لوحده ٠‏ 

واظمأن قلب « لو »© أخيرا » وتماسك على ظهر الحضان الذي سار 
بخطوات واسعة ٠‏ ونا وصل الى أزقة القرية تحامل على نفسة وأميسك 
بجسهه المدود على ظهر الحصان © حتى لا بقع ويضحك غليه رفاقه ٠وكانت‏ 
دوهسارا واقفة عند البواية بانتظار ولدها الصغير : فاوشك أن يبكي. عندما 
رآها ٠‏ ونا وصل. الى البيت اخيرا » أدركت أمه على الفور مقدار الالم الذي 
عاقاة ٠‏ 


عايا وبلي ٠‏ أن الطفل مرقد على ظهر الحضان كالسيرج ٠ه‏ وحملتسهة 
على الفور وأنزلته الى الارض ٠‏ 

لن يغفر الله لنا * أيجور أن نفعل شيا هثل هذا بظفل ! 

واتجه الخضان الى الاسظبل لوحذة © ليأكل. من الحشيشن الذي 
أحضروه له ٠‏ وعاد أستيمر مساء ومغهة بلاتسة وتيميوت ٠‏ وبدات دومسارا 
الغتاب على الفور دفاعا عن « لو » وأنه لا يجوز تركه يخرج الى البراري 
وحده وهو يرقد فوق الحصان كالسرج ٠‏ ولكن أحدا لم يستمع اليها ٠وأستمر‏ 
نقاش الرجال حول الحصان » وصعوبة أن تجد له حشيشا بعد الآن وفي مثل 
هذا الوؤسم السيء * واذا تركئه يخرج وجده الى الراعي فسيكظفقوئكهة 
في غخمضة عين ٠‏ ولكن ما فائدة وجود « لو » معه ؟ فلن يبالي به لصوصن 
الخيل على أية حال ٠‏ ومعذلك فوجوده معه أفضل من أن يخرج وخده ٠‏ ولكن 
دوحسارا رفضت رفضا ياتا آن يخرخ به « لو » ثانية ٠‏ 
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وكيف يستطيع طقل أن يرعى يمتل هذا العدد من الخيل ؟ 

ب البداية هي الضصعية «* بسيعتاد على ذلك ٠‏ فلا تقلقي ٠‏ 

ويرقد على ظهر الحضان ) مثل السترج ! ٠‏ 

ولماذا يرقد عنيه ! أهو أقل رجولة من الآخرين ؟ - قال أستيبر ‏ 
والله ليس أقل منهم + ولن آقبل أن يغتبر ثفسة أقل منهم. » 

ب فليذهب الحهبان الى الجحيم ٠‏ واللة لن أترك ولذى يموت. غلى 
ظهره. ٠‏ فعة ٠‏ افعل به هما تشاء ٠‏ 

وآأنصت « لو » صامتا الى هذا الحوار 


الرجل بلا حصان » كالنسر بلا أجنحة يا حبيبتي ٠‏ قالت الجسدة ب 


وبالرغم من أن دومسارا كانت تدافع عند + فقذ رأى < لو » الصواب 
الى جائب ابية ٠‏ انه مستعد لتحمل كل غذابات الدنيا > مقابل أن لا مبيعوا 
الخضان الذي هو حصدر متعته وسعادته ٠٠‏ وشعر بالثدم علي تخازذلة 
الوم ٠‏ 


هل تظنين أنني خائف يا جدتي ؟ قال « لو » بصوت سموعته الجدة ‏ 
بصعوبة: ‏ واللة لست خائقا ٠‏ ولي شاف عقي من جراسلان نفسه اذا دعت 
الحاجة ٠‏ 
هذا هو الافضل يا نور عيني ٠‏ 


وتام « لو » آخيرا ٠‏ ورأى فيما يرى النائم بطن الكبدة وماريات عند 
الساقية ٠‏ وضربة مسعود الذي ضار يشبه زالمجري بالعصا: والذي ظشية 
مسعوذ تبين أنه دولت. »* وحث « لو » حضانة وانطلق ية كطائر السنونو ٠»‏ 
أثى لسفود أو لدولت ان يلحقا بالايلق تدده 


الفزاعة والايلق 


يقولون + اذا لم تجد ما تأكله.» عليك بالآرض » ولكن. ماذا يمكن أن 
تقدم لك الإرضن اللحرومة من المطر 1 فالجفاف أحرق كل المزروعات » ولم 
تعد ثرى ستوى الحقول السوداء المتشققة ٠»‏ 

ظنتت أن من الافضل لتيمبوت أن ينخت حجارة الرخى > لكن يفن 
يحتاج الى اللطاحن اليوم ؟ وفن الذئ عندهة شيء نطحنة ؟ ب قالت دومسارا 
متفعلة .ا لبرحمتا اتله ١‏ 


وأخذ المسئون يظيلون. مكوكهم في اللساجد يعد الصسلاة يتناقشون » 
وآخذ بعضنى الذين انتعذوا عن الذين يعودون الآن للصلاة مع الجماعة أمصلا 


ي رحجة الله ٠‏ وعاذ موسى يرفع صوته : 

سببق أن آأخبرنا استيمر ان السلطة السوفييتية ستجذ حلا لكميل 
شيء ٠‏ فلماذا لا تآتينا بالمطر ؟ هه ؟ انك لا تحخصيل الا على ما يهبك الله ٠‏ 
لو اجتمع كل بلاشفة العالم قلن يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا تجاه الجقاف : 

ورد عليه حسعود الذي اعتاذ على معارضته في كل ما يقولة : 

- هماذا تقول ؟ ألم تسمع أنهم ينوون. جلب. الماء من نهر باخستان 
اسقاية المزروعات ؟ قما حاجتنا بالمطر بعد ذلك ٠.١‏ 

كفاك ثركرة ٠‏ هل يستطيغون أن برفعوا الماء من الوادقي ؟ والله لمن 
تجعلني أصدق ذلك يا بطن الكبدة ٠‏ ولكن مسعوذ لم يتراجع . 
نسيسقون حقول البراري هن نهر تيرك أيضا ٠‏ فما الحاجة الى المطر بعد 
ذلك ؟ 

د وهاء الشرب. ؟ هن أين ستستقي هاريات غتدها ؟ ‏ قال دولت ملمها 

الى شيء ما وأنت. يا موسبى » ها الذي يمتعك من الخرصض على هاريسات 
قليلا ؟٠‏ 


احمر وجه موسى ٠‏ أها مسعود فقد نظر الى دولت نظرة تهدييد 
فتراجع ٠‏ ليس هذا وقت المزاح على أية حال ٠‏ فالجفاف: جعل الناس يعيشون 
في هم داكم » ولم. بعودوا يستسيقون. النكتة ٠١‏ بنوا آمالا كبيرة غلى نجاة 
موسمم الخبوب ٠‏ ولكن تبين أن السثابل فارغة ٠‏ أما أعواد الذرة الصفراء 
فقد ذوت ويبست قبل أن تتشكل فيها آية+-عرانيس ٠‏ كما ذوت بشائر 
البساتين وسقطت على الارضن ٠»‏ 

واذا صادف أن تلبدت السماء بالغيوم > تعود فتصحو ثانية ذون أن 
تمظر ٠‏ وبعد الظهر هن كل يوم > بسكن كل شيء حتى الهواء ٠‏ ولا تود 
ترى سوى التراب في كل مكان. ٠‏ 


أخذت الثلوج تذوب فوق الجبال العالية ٠‏ وهيطت السيول ٠‏ وكاد سيل 
شعلمفوقة يخلع الجسير ٠‏ فانتشر الناس.ي كل مكان. .> يجرون السواقي. الى 
بيوتهم وبساتينهم +وبالرغم من أن السواقي كانت تغرق اللزروعات وتجر 
معها قسما كبيرا من النصبات الجديدة التي غرسوها مسيبة أضرارا فادحة, 
فان النزاع اشتد على اللاء ٠‏ وطالت جلسات الشيخ ستعيد بجائنب جذدار 
امسجذ يدعو الله مستسقيا المطر ٠‏ ولكن المطر لم يهطل ٠‏ 

وذات يوم اتظلق عدد كبير من الاولاد يخوضون في تراب الأزقة 2 وفي 
مقدمتهم « لو » وتيقة ٠‏ وكان « لو » يسير حتياهيا ٠‏ كيف لا بتياهى وهو 
الذي استطاع ان يقنع تينة باللعب مع أولاد الحي ! ولولاه لبقيت في دار 
خراسلان لا تبارحه ١‏ وكان. عدد كبير من الاولاد يرونها اليوم. للمرة الاولى 


بانتظار الفجر 2 


بالرغحم هن أنها. تعيش قريبة هنهم ٠‏ 

2 « لو لاج ا وو الور م ا 
ذلك أيدا ٠‏ ولكتهما التقيا انه لم يكن جفر حن 3اك ا 

-. هتى ؟ 

- رأيتك من قوق القسجرة ولم ترني آنت ٠‏ 

وأحسن « لو » بالفخر من أجل ذلك ٠‏ 


كنت تركب الابلق +1 وسر « لو » بقول القتاة الصغيرة + ولكنه غير 
الموضوع بسرعة » لان بعضهم. أطلق. عليه لقب. « سرج الحضان » وخشي أن 
يكون ذلك قد وصضل الى مسافعها ٠‏ 2 


وكثرت لقاءات. « لو » بعد ذلك بالفتاة الصغيرة ٠‏ ولكنة لم يكخبر أحذا 
بذلك آابدا » فقد اعتبر الاختفاظ بسر خاص بة نوعا من الرجولة ٠‏ وكانا. ل 
يلتقيان الا على رؤوس الاشجار وحسب جوعد مسبق ٠‏ فيطظهم احدذهما 
الآخر من الثمار الني يجدانها ٠‏ وفكر « لو » أن يحعل مكان اللقاء التالي تحت 
الجسر الذي التقت عنده ثينة بجراسلان » حين أرسل معها شيثا للسيدة 
قبيل رحيلها ٠‏ ولم تخبر أي مخلوق يهذا اللقاء سواه ٠١‏ وها هما الآن يجران 
دعا 7 الخنشي. كواشة » وهي فزاعة كبيرة صنعاها هن بد مجرفة مكسورة» 
والبساها عضن الخرق » ووضعا على رأسها قبعة كبيرة من اللباد ٠‏ 

وتجمع آولاد الحي وراء ابن البلشفي أستيمر © وربيبة جراسسلان »6 
لبسيروا وراء الفزاعة التي يجرانها للاستسقاء كما جرت العادة متذ القذم٠‏ 
ولم يعترض طريقهم احد من المسؤولين حتى لايسيتوا الي تقلية من تقاايد 
الثاسن القديمة + خاصة وأن السلطة السوفييتية لم تستطع يعد جر فياة 
وادي ماخسان لسقاية المزروعات ٠‏ 

وعندها راى الناس طفلا بلشفيا يقود موكب الاطفال للاستسقاء » 
قالت قشاتشا معمغمة. . كيف تمطر وابن البلشفي هو الذي يدعو اللسلة ٠‏ 
ليقنض الله روحي اذا أمطرت ٠‏ 

كان « لو » قد فكر بأن مزين. الفزاعة ويليسها ظربوشه > لكن الاولاد 
اعترضوا على ذلك ٠‏ ثم حاول أن يثبث كرتة الحديدية البيضاء بها ولكنه 
لم ينجح : وارتفع صوت الاطفال متشذا نشندا دينيا قديها : 

نقود معنا الفزاعة » يا ربنا ٠‏ 

أمطر عليتا مظرا عُزيرا ٠‏ 

اذا ود خاطى> في هذه الكرية يا ريذا . 

قارهمنا تحن ب رعنة + ارحجثة : 


وأخد الاولاد يتنقلون من ابت الى بيت وهم ينشدون مرددين هذا 


التشيد ٠‏ ولم يكونوا يفكرون. في المطر بقدر ما يفكرون في الهبات التي 
يقدفونها اليهم في كل دار ٠‏ فبعفن البيوت كانتت تستطيع الاستغفناء عن 
ريف من خبز الذرة الصقراء او بيضة وآحيانا بيضتين او ما شابه ذلك ٠‏ 
ولم يكونوا يحصلون على شيء في يعض البيوت + ولكن ذلك لم يمتعهم من 
دخول جميع البيوت دون تمييز بين غني أو فقير ٠‏ وكان صوت الفتيسسات 
الضغيرات أحمل من صوت الاولاد + وآخذ « لو » ينظر الى تينة من طسسرف 
حفي + واعتبر أن صوتها هو اجمل صوت سمعه حتى الآن © ولا يضاهيسه 
حتى صوت ناتاشا وله صوت الصغيرة روم : وكانت تينة قد سرحت شعرها 
اليوم ولبست أحسن ثوب تملكة فبدا شكلها حقبولا أكثر من ذي قبل ٠‏ 

وعندما يدخل الاولاد متشدين أحد البيوت. > كانت تبنة تسبقهم قلياا 
وتفتح الكيس الذي تحمله دون أن تتوقف: غن النشيد ٠‏ فتضع فيه ربسة 
البيثت: التي خرجت لاستقبالهم الهية التي تجوذ بها نفسها » كسم يضصببي 
أهل البيت- دلوا من الماء على الفراعة + فيكهل الاولاد تشيدهم + 

هكذا نريد المطر يا ربنا ٠‏ 


احطر عليتا عطرا يا ريتا أمطر علينا + 

ولا يبالي الاطفال يتبلل كيابهم التي سرغان ما توف قبل أن يلوا 
الى الييت التالي لشدة الحرارة ٠‏ وكان الاولاذ يزيدون كلما اتتقلوا مسن 
بيت الى آخر * وتنظر النسوة. نحو السماء لغل الله قد استجاتن دسا 
الاطفال ٠٠‏ وتظهر بعض الغيوم الغالية » ولكنها تمر دون ان تمطر ٠‏ 

ويوما بعد يوم أخذ الناس يغوصون ي لجة اليامن. ٠‏ ولم تعد حي 
الكلاب تنيع فى القرية ٠.‏ 

هو « القحط » ٠٠٠‏ «القحط ! » هكذا يردذد التاسس ٠‏ ورغم ترداذ هذم 
الكلمة مثات المرات كل يوم فى القرية > كان لها في كل مرة نغمة: مختلفسة 
تقشعر لها الأبدان ٠٠‏ وبدآت دومسارا تفكر : هل سيبقى أحد حتى الشتاء 
ييستطيع دفئنا اذا متنا ؟* 

كانت العادة قد جرت ان تملا حقئات الزقاف القرية كل خريف > وأن 
يتوافد الضيوف هن كل مكان ٠‏ أها في هذا العام » فلم يفكر أحد في الزواج 
حتى هجرد تفكير ٠‏ ولم تعد روائح الفطائر واللحم المشوي والخمرة المهربة 
تفوح من البيوت ٠٠‏ ورغم ان السيل كان ينذفع في واذي القرية محدذثا 
جلبة كبيرة » فلم يستفذ منه أهل القرية فائذة تذكر ٠٠‏ يقولون أن البلاشفة 
سيجرون مياه تهري باخسان وتيرك الى السهول ٠‏ ولكن من الذي سيعيكسن 
ليرى ذلك اليوم يا ترق ! ٠‏ 

كان اآحدهم اذا ذهب ليعمل خارج القرية واستطاع ان يشتري بعفضس 
القمح » أو حصل على بعض الذرة الصضفراء من حقول البرازق التعييدة » 
يخفيه جيدا لموسم الشتاء ٠٠‏ ورغم سوء الموسم أصر دولت على جمصع 


رار 


أموال الزكاة لصالح صندوق الضهان الاجتماعي ٠‏ ولكن استيمر لم يوافق 
عغلى ذلك ٠‏ ولم يجرؤٌ ان يحمل غلى عاتقه مسؤولية مطالبة الناسن ٠‏ قمن 
الممكن أن يهجم. عليك أولتك الذين. يخشون الموت جوعا ويضربوك ٠‏ 

ب لقد تصادف مشروع مدرستك الابتدائية مع آسوا المواسم التي 
رآيناها ٠‏ تقول دومسارا شاكية ‏ لاذا لا تبدأ بالتعليم » فذلك سيلهي 
الاولاد الجياعغ على أية حال ٠‏ 

.سأيدا فور اعفاتي. من ركاسة سوفييت القرية ٠‏ هل أعطيت « لبو » 
زوادة اليوم ؟ ١‏ 

أعطيته رغيفا وقطعة جبن ٠‏ والا فكيف يستطيع اللسكين أن يرعى 
بالحصان طوال النهار 5 ولكنني لا أعرف هاذا سناعطية غذا ٠‏ 


ولم يغرف استيهر ايضا كيف يستطيع أن يدبر طعام الاولاد ٠‏ 


دايا ألهي > با الهي الكبير «٠‏ ارحم أمة: الاسلام. ٠‏ يبدو انك كرهتنييا 
معشر النشر يا الهي *لاذا لا تقبض روحي الى عرشك وتأخذني اليك لم 
أكن أريد أن آرئ جذه الايام الفي لا يجد الرجال فيها ذيلا للركوب. + ولا يجد 
الاطفال رغيفا من الخبز ٠+‏ قالت الجدة قائطة ٠‏ 


وي اليوم التالي أخضر أستيمر ستة أكياسن مسن عرائيسن الذرة 
الصفراء غير المفروطة » ى غربة يجرها حصان واحعد ٠‏ وأخذت الجسدة 
ودومسارا تنظران الى أستيمر تارة والى الاكياس تارة أخرى وقد عقدت 
الدهشة لسانيهما + غير مصدقتين أن كل هذه الكمية هن الذرة قد صارت 
بحوزتهم ٠١‏ ولم يبذ على أستيمر ما يذل على أنه سعيد بذلك كثيرا ٠‏ وآخذ 
يثقل أكياسن الذرة بمساغدة أحمد العامل الجديذ عند موسى الى داخل البيت 
دون أن يقول شيئًا ١‏ وكان « لو » قد عاد للتو فارسا + فترجل وأخذ يجمع 
حبات الذرة التي تساقطت على الأرض ٠‏ 

- اذا زدتم عليها الكمية التي تنقصها » ستكفيكم طوال فصل 
الشتاء ٠‏ قال أحمد مازحا ٠‏ أقسم أنك قمت بصفقة رابحة ٠‏ لو كان 
واحذا آخر ميرك لم يكن ليذفع له أكثر من ثلاثة أكياسن * 

.ها الذي بعته لوسى يا أبي ؟ ‏ سال « لو » ٠‏ 

ولم. يجب أستيمر » بينما تابع أحمد ثرثرتة : 

ها أسعد مهن يملك ها يكفي لطعامة حتى الربيع القادم ٠‏ انا كما ترون 
لا أملك ها تطغم به عضفورا 3 فكيف سأدير أفر اولادي 

لست. وحدك ف ذلك يا أحمد. ‏ قالت. دومسارا ‏ لن ينسانا اللة فسن 
رحمته » 

ب ليسن من السهل والله أن تبيع حصانا كهذا ٠‏ ولكن ما العمل ! وكيف 
تظطعم. حصانا وآنت ‏ تحد. ما تأكله أيه > الفقر يدقع الانسان الى فعل كل 
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شيء ٠‏ اذا لم يكن عندك حصان » فسيان أكنت في خدمة لينين أم في خدمة 
الك ٠لن‏ يكون لك أي تأثير ٠‏ ها فائدتي أنا مثلا ؛ لا حصان عنددي > ولا 
حتى كور ٠‏ وأنت أيضا يا أستيمر ٠‏ عندما تنتهي هذه الكمية من الذرة ع 
ستفدو مثلي.: تماما ٠‏ هاذا بريد أن يفعل موسى بكل هذه الكمية من الخيل 
التي يملكهاً ؟ ٠‏ 

هل ستأخذ الحصان الآن ؟. سأل أستيمز مقاطغا العامل الثرثار ٠‏ 

لا » أخيرني هوسى ائة سيآاتي لياآخذهة بنفسة ٠‏ لقد رأيت خصانك 
اته حصان نادر اللمكثيل حقا > يليق يفارسس شركسىي ٠:‏ أظضن أن اسمسة 
« الابلق » ؟ ٠‏ 

هذا الخصان هو كل هجا نجاكه ٠‏ 


وأصيب « لو » برعب لم يصب يمثله في حياته ٠‏ وكاد ينفجر باكيا 
يصوت .عال لولا آنه لم يصدق أن ها سمعه قد حدث فعلا ٠‏ وامتلات عيتيا 
الصبي بالدموع وانطلق يجري الى الاسطيل ٠‏ وصهل الابلق عندما رآه ظانا 
أنه أحضر لذ شيئا يأكله ؛ ورفع رأسة عن المذوذ ٠‏ فعانقه «لو » ٠‏ 


-انة القحط أيها الابلق ٠‏ سيأخذونك الآن ٠‏ انظن انك ما تزال لثا ؟ لقد 


.باعوك لموسى ٠‏ لا تذهب يا أبلق هيا بنا ترحل ٠‏ اذا كنت حصانا فانا رجل 
لا تدع موسى يمسك بك ٠‏ 


وآخذ الحصان يربت على يدي ١‏ لو » بشفتية الطريتين ويشمهما وكأنه 
أدرك. نسبب بكاثه ٠‏ وتساقطت ذموع الولد غزيرة ٠»‏ 

وتذكر « لو » اليوم الذي جاء فمة موسنى عنذها كان ستييان ابايتشسنس 
وأستيمر جمختبكين ولبس غعندهجا خضان ٠‏ آه ما آأقسى الايام ٠٠‏ ! ماذا يريد 
موسى أن يفعل بالخصان ؟ ليس بلشقيا ولا من الفرسان ٠‏ أفضل ألف مرة 
أن.يآتي جراسلان ويسرقه ٠‏ وفكر « لو » في تلك اللحظة بشيء عجيب ٠‏ 
سأذهب الى تينة وأرجو ان تخبر جراسلان ليآتي ويسرق الحصان هن هفوسى 
بعد أن يأخذه ٠‏ لقد سبق لها والتقت به عند الجسر ٠‏ وقد تلتقي به ثانية ٠‏ 
آه لوالتقى هوبه ٠‏ كان سيشرح له كل شيء بشكل مفصل ٠‏ 

وغرق « لو » في آفكاره © ولم. يسمع عندها ناذتة دومسارا وتيميوت ٠‏ 
وغندها غاد. الى نفيسه أخَيرا »#سهع أصوات. آأحخاديث فالخارج بشهبظ قليعالى 
قدميه + وخاصة غندما رآى موسبى فى الدار يخمل لخاما ٠‏ وقال في نفيسة : 
لماذا لا أركبه وانطلق به الآن ! 

ويذا وخه موسسئن هليثئا بالرضا ٠‏ 

لقد بعتني اياه غاليا يا أستيمر ٠‏ ومع ذلك فلست نادما ٠‏ واتجة 
نحو الاسطبل ٠‏ 

هل يوجد أهد هنا ؟ من هذا ؟ أهذا أتت. يا دلو »© ؟انظروا اليه كيف 
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يحب الخضان ! هذا جِيد ٠‏ يجب على الرجل أن يحب الحضان ٠‏ 
وهل يوجذ أحد لا يخب خصانا مثله ؟- قالت ذومسار! من وراكة: ٠‏ 


وحدق « لو » فى أمهة بعينين جاحظتين وكانة يستنجد بها للابقاء علسى 
اتخضصان ولكن: ذومسارا كانت ق واد آخر ٠‏ 

بازك اللة. لك به يا مؤسبى ٠‏ تعال الى هنا يا صغيري ولا تبك ٠.‏ 

بارك: الله لكم بالذرة أيضا » وأرجو أن تأكلوه بالهناء والعافية ٠‏ خذ 
اللجام يا تيفبوت وأخرج الخصان من الاسطبيل ٠‏ 


ومسحت دوجسارا دموع « لو » وأنفه بطرف ثوبها وهي تقول : 


لا يمكن مقارنة الخضصان بالذرة ٠‏ وليستث كل الخيل سواء ٠‏ لولا الخاجة 
ها بعناه والله حتى لو بقي عندنا لآخر العمر ٠‏ كم يساوي أن يوجد في دارك 
حصان حثل هذا ؟ 

أن الانسان يفعل أي .شيء للتغلب على القحط ٠‏ آين أستيمر ؟: 

والله لااغرف ٠‏ ربما ذهب لانجاز بعض الاعمال ٠‏ ان الرئاسة لا 

سمعث أنة ينوي أن يكرك ركاسة سوفييت القرية + هل هذا سحيع: 

بانني أسمع ذلك منك لاول مرة ٠‏ 

هذا ها يقولة الثاسن ٠‏ واللة وخده هو الذي يعرف الحقيقة ٠‏ 


وَرعُم أن دومسارا أآذغت انها تسمع ذلك للمرة الاولى + فقد. تناقشت 
فع ]استبيمر حول الموضوع م مندة طويلة " 
للركايسة يا قرق د ذلك الذي سيكحيل الما رلية ق يذل بيك 
الظروفب الصعبة ٠‏ قالت: ذوهسارا ٠‏ 


كان هنالك الكثير هن الضحة ق الخبر الذق سمعه موسى ٠‏ ولكسن اوان 
الحديث عن ذلك لم يحن بعذ ٠‏ وضع كيمبوت اللجام. على رأس الحضان 
ليخرجه من الاسطبل » ولكن الاباق لم يتحرك من مكانة ٠‏ 

ب الامر كذلك ذائفا ٠‏ غتدما يفرضن الله عليك أمرا » يخب أن تتحملة» 
لال المشاكل سيخل الموضوع ٠‏ ان أستيمر لم يسيء الي ٠‏ 

كذ الحخضان اذا كنت تريدة ٠‏ قال تيهفبوت ينضوت يكاذ الدمسع 
يخئقه ‏ بارك اللة لك فيه ٠‏ ولكن ل تعتمد علي حين تريد أن تحدوه © اعلم 
ذلك جحيذ! ٠‏ 

عجبا 1 ولكن لماذا ؟ 

- سترق لماذا ٠‏ ب قال تيمبوت وهو لا يكاد يقوى على كبح انفعاله ٠‏ 


0 غليم كيشوكوف 


سقب السوط من خاصرتة وساط مؤخرته بقوة عدة هرات ٠‏ فتخرك الحخصان 
بعد ذلك وهو يضهل ٠‏ | 

والتصق « لو » بأفه مغمض العيدين لانة لم يستطع أن يتحمل المنظر ٠»‏ 
بينما اختبأ تيفيوت وراء الاسطبل مذاريا ذموعه ٠‏ 

وكان أستيمر يجلسن تحت شجرة فى هؤخرة البستان + يستمع الى 
خرير الساقية التي تجري أمافه ٠‏ لقد جلس في نفس ! لمكان بعد أن تشاجر 
مغ الحاج يونس يوم مولد « لو » + ولكن فرحته باللمولود الحديد يومها غفظت 
على حزنه ٠‏ 
على الباب باخدى يديها » وآخذت تمسح دموعها باليد الآخرى ٠‏ 

ؤرأق « لو ١‏ الذي أرسلتة أمه للبحث عن آبيه استيمر جالسا بجائب 
الساقية ٠‏ كان يجلس القرفصاء مستندا بظهره على جذع شجرة ٠‏ ويبندو 
أنه لم يسمع ما قاله ابنه ٠‏ فكرر كانية : 

وبقي أستيمر غارقا في افكاره » بينها ردذ « لو » وهو يكاد ينقجبر 
باكيا هن جديد : 

ب نقد أخذوا الحصان ٠‏ 

واستهرت الساقية في جريانها ٠‏ وخشخشت بعض أوراق الاشجار ٠‏ 
خضانا جهيلا جدا ٠‏ 


ونظر « لو » الى أبيه معاتبا » فرأى عينيه مليثتين بالدمع * « ان أبي 
أيضا يبكي » قال في نفسه + وارتمى. في حضنة > وبقي الاثنان صامتين 
بعض الوقت : ثم قال « لو » شاكيا : 

لقد ضرب هوسى الحصان بالسوط ٠‏ 

وماذا فى ذلك > اثه حصانة الان ٠٠‏ لا تقلق من أجل ذلك على أيسة 
حال » سأطلب هئة أن لا يضربه ثانية ٠‏ 

اذا با ابي تبيع كل ما عندنا ولا تشتري شيئا ؟ 

لا أدري يا ١‏ لو » ٠‏ | 

د أن الجدة هي التي تقول ذلك+أصحيح أنك ستشتري حصانا آخر يا 
أبي ؟ ش ش 

ب هذا ضروري جذا ٠‏ 

للاذا لا تشترق حضانا عندما تذهب الى تالتشك ؟١‏ وتلك التي 
احضرتموها على اكتافكم > الا تساوي حصانا ؟ 


ست سه دك 


اها الذي تتحدث عنسه ؟ 
د أفيسفيت لو على أكنافكم ا 

- آه > لا تستعجل الامور يا « لو » + ستجد ما نشترى به خحصانا ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 

ب سسا ٠‏ 

أتدري ما يقوله ستيبان ايليتش عنك وعن أخيك ؟ يقول ان أخاك 
يملك جسها قويا وأنه سيصيمح حذاذا ماهرا + أما آنت فلك جبين عبسبال 
وستصبح عانا ٠‏ لذلك يجب عليك أن تتعلم ٠‏ هل فهمت معنبيى ذلك يسا 

- وهل ساتعلم مع .تينة ؟ 

يبذو أنك صرت تعرفها جيدا ٠‏ 

ونتدذم « لو » على تسرعة ٠‏ كان قد فكر أن يخبر أباه بخطتة حسسول 
جعل جراسلان يسرق الحصان حن موسى + ولكنه أثر أن يتريث لييحسث 
الموضوع مع تينة أولا ٠٠‏ سيلتقي بها غذا » ومن الضروري أن يخبرها بكل 
ما حدث ٠‏ وأخيرا قال وهو يرجو أباه ٠‏ 

أبي » اطلب من موسى أن لا يضرب. الاباق ثانية ٠‏ 

.حسثنا » ستأطلب مثة ذلك ٠‏ 

اذا خرجنا نتجول بالفزاعة ثانية وهطل المظر » هل سيعيد موسبى 
الحخحضصان الينا ؟ 

ان الكفيف يشدد قبضته على كل ها يمسك به © وكذلك موسى ٠‏ 
قال أستيهر وهو ينظر نعدئين محدقتين نحو الافق البعيد ٠‏ 

ولم ينتمه « لو »الى حلول الظلام ٠‏ وبرزت الاشجار فجأة اهام غينية 
من عتمة اللبل » فيدت له كمجموعة من الفرسان يضعون البرائس على 
أكتافهم ٠‏ وعندهما أمعن النظر فيها خيل اليه أن الفرسان يضعون غلى 
رؤوسهم خوذات مدببة كخوذ النارتيين القدماء ٠‏ ليت هؤلاء الفزسان 
يذهبون الى هوسى- الآن ويستعيدون منه الحصان + لكنهم. لم يتحركوا ٠‏ 

تابعت الساقية جريانها وهي تبعث خريرا خافتا لا يكاد يلحظ «٠‏ وسمع 
« لو » أباة يغنى بضوت خافت. ٠‏ وظن للوهلة الاولى ان الفرسان هم الذين 
يغنون » واطهآن قلبة لانه يجلس بجانب والده ٠‏ لقد سمع غناء امه » وغناء 
الجدة هن قبل » لكنه لم يسمع أباه يغني أبدا ٠‏ ثم انتبه الى أن الاغنية 
هي احدئ أغاني دوفسارا ٠ان‏ بلاتسة ايضا يحفظ هذه الاغنية » وقد 
سمعة وهو يغنيها : | 

غندما يجلبون اناث الخيل من أرض الاعداء ٠‏ 

وتوقف ذهن الصبي عند هذا المقطه 


هو الذي آخذ حسائنا لكل رول رحد ٠‏ ولا بد أن يأتي اليوم السدي يجرب 

وتابع اكير عقاءة يصوت شجي حرين ٠‏ واستفيع الية «# لو» 
هاخوذا ٠‏ ان موته أجمل من صوت بلاتسة الذق غنى هذد الاغنية نفسها 
يوم ذهب معه الى التلال البعيدة ٠‏ 

وأوشك « لو 4 أن يشام وهو فستهع الى غمناء أبية © والى خرير ا ليناة 
وحفيف أوراق الشجر » وينظر الى النجوم فق عتمة المساء ٠‏ وفجأة سمع نداء 
دوهسارا حن جهة البيت ٠‏ 

ب« الو » ! اذا لا تعودان ؟ 

وقد نادت باسحة لإنها لم ترد أن يسبعوة إعد وهي تنسادي ياسسم 
زوهحها يد غر لاثق حسيب التقاليد الشركسية التي كانت حريصة على 
مراغاتها ٠‏ 


صعسود دولت 

باع استيمر حصانة قبيل خلول فصل الخريف ليؤمن مؤونة الشتاء ©» 
ولانه كان قد صجم على آن يصبح معلما ٠‏ آما موسى > فقد كان يشتري كل 
حضان نضادفهة رغم العدد الكبير هن الخيل التي يفلكها + ولا أحد يعرف 
هاذا ينوي أن يفعل بها 3 

أها أسحق العجوز فلم يكن يبيع ولا يشتري شيكا علانة لأمجلك هايميعة؛ 
كما لإ يملك ها يشتري به سينا ٠‏ ورنخم ان خصضته هن أرضن آل شرذان :التي 
وزعوها كانت لا بآأس بها » وقد تدسك بها عندهما حاول. موسنى ان ينتزعها 
منه + قزرعها واغتتى بها + ولكن آماله: تبذدت بسيب الجفاف » وبقي 
فقيرا معدما كما كان من قبل ٠‏ ولم يكسب سوى عذاء موسى الذي اشتكى 
علية بسبب الثورين الاذين سرقا مثة في نالتشك » مدعيا بأئه باعهها ٠‏ 
وكان من الصعب عليه اثبات براءتة » ولم يحد من يشهد معه سوى ملائسة» 
ولكن موسى رقض. شهادتة مدعيا آنه من أنصار البلاشفة ٠‏ 

دولت لم يكن يعرف هاذا يريد بالضبط .هذه الايام . فشغل تفسسهة 
بقكرة استولت عليه وهي « تحويل الفقراء الى أغنياء » عن طريق صنثدوق 
الضمان الاجتماعي الذي يرآسه في القرية ٠‏ وأخد يجمع كل ما تصل اليه 
بده من ممتلكات الهاربين ويكذسها في بيت نورعلي الذي اتخذه حقرا له ٠‏ 
وحين تجمعت اذيه كمية من الذرة الصفراء > خباها حيدا ولم يعط متهبا 
تشيكا لاحدذ ٠‏ وخزم أشرة أخيرا حول فوضوع الزكاة 4 فاهر المنادي يسان 
متظلق ويمر على كل بيوت القرية ليجمع كيلين هن الذرة الصفراء أو القمع 
او الذرة البيضاء عن كل. فرد من آفراد الاسرة ٠‏ 

لم يكن في القرية كلها ني ذلك الوقت من لا مصعب عليه ذفع هذه الكمية 
وكان يرول يصادف في البيوت التي 4 ها الكلاب الضامرة التي لم تعد قادرة 
على الثباح بسبب الجوع » والابقار الهزيلة التي لأ تخذ كفايتها من العلف + 


باتعظار الفجر سم 


وكان المتادي العجوز يخرج من أكثر البيوت التي يدخلها دون أن يحصل على 
شسسيء 0 

تحن لا نحد ها تأكلة فكيف نعطيك ستة أكيال ! أظن أنك. خرفت ايها 
المنادي .هكذا يصبح به يعضهم . اذ1 أعغطيتك ستة أكيال قمعنى ذلك 
أنتا ستجوت قبل الأوان اللحدد بستة أيام ٠‏ أهذا هنا تسنعى النة 1 3 

ويستاء يرول كثيرا خين يشتمونه بصفتة الرسمية : 

ان السلطة السوفييتية ان تقبل أن تشتموني ٠‏ والله سوف اذهب الى 
المدغي العام + وأنا المسؤول بعد ذلك اذا لم يجروكم كالتيوسن 

وعندها وصل يرول الى ببت الطبيبة تشاتها » ظن أنبة يستطيع أن 
يخدعها ويحصل على كيلين عن كل رأسن هن رؤؤسن القطط التي تزبيها ٠‏ 
0 حيسيبي 0 ها بريذه د عيشر التي عندها + كسباذت 

اذا 0 ؟ كان فى ذارها في ذلك الوقت خسسية عشير 
قطة في الحقيقة + ولو أن عددا منها يعوذ الى السيدة في الاضصل ‏ ألا تخجل ! 
خذ عمن الام وهذا يكفيك ولا ترني وحهك بعد الآن ٠‏ 

وق بيت هوسبى توقع يرول أن يخصل. غلى شيع له قيمتة » ولكن موسي 
انضبا انثهره : 

خذمن الذين عندهم أاطفال + وقدم له عن نفسد وعن روحته الحصة 
المقررة من اسوا انواع الحبوب ‏ أخذوا الارض وها هم ياثون طالبين السذرة 
ألا تستحون ؟ ١!‏ 

وعاد المنادي ف المشاء وأخذ يكيل ها -جمعةه لدولت الذي انتظره وال 
ااقهار ٠‏ وف ذلك اليوم بالذات ذهب استيجر الى ينال ليطلب اغفاءه مبتن 
ركانسة سوفييت القرية ٠‏ 

ب هن الافضل والاجدى أن أصيح فعلما ٠‏ قال أستيمر مؤكذا ٠‏ 

ب.والى من ستسلم منصبك ؟ الى تبوقة أم ذولت آم موسى ؟ 8٠‏ *يجب 
“ن فستمر حتى تجذ اليذيل المتاسيب ٠‏ غلم الاولاذ لا بأسن عليك اذا تعبست 
قليلا. في هذه الانام » فنخن أيهدا لا نجد وقتا للراحة ٠‏ 

لكن ستيبان ابليتش وقف الى جانبة ودافع غنه فرجح كفته ٠‏ ولم يبق 
الا انجاد البذيل المناسب ٠‏ فاستعرضوا اسماء عذذ كبير من الرجال في القرية 
واستقر الرآأي أخيرا على دولت ٠‏ ووعدهما أستيمر بأن. يساعذه ويراقهب 
آعماله ٠‏ لو عرف دولت * لا وقف مضيعا وقثة ق كيالة الذرة »* 


م > 56 


ب دولت ا *٠‏ أتسهعني لدان اذولت ٌ ؟٠‏ ما تاذاه أستيهر . 

ب هاذا تريد الآن 1 ترق أنتي. مشغول [ + أنا لا يوجذ عندي وقفكت 
أشضيعة مكل زؤونساء الشوفياتات 1 أتظن أن حسؤولية الشفسان الاجتماعي 
بسيطة مثل مسؤولياتك ؟ ان أهم عمل في الدولة بعد عمل المدعي العام هو 
انضمان الاجتماعي ٠‏ 


ب أفهم. من كلامك آنك ترغب في أن تكون رثيسا للقرية ! ٠‏ 

ب لو آردت ذلك لصرتث + كلمة واحدة من ينال تكفى لذلك ٠‏ 

4ا3ة1 لا تصصير اذن + ٠‏ 1 

وهل أنا عاطل عن العمل مثلك ؟ ٠‏ اذا كنت ل تجد ما تفعلة عليك أن 
تخضي عدد البراغيت الني في شهر كلبنا ٠‏ 

ورغم كل المجاولات لم ينجح أستيمر في اقناع دولت أن ينال يريد أن 
براه-حقا ٠‏ وبعد بضعة أيام حين أرسل له ينال الشرطي قازجري يطليسيه 
لقابلئه + صدق الحكاية. » وذهب الى تالتشك وهو يفكح كعادته ٠‏ وعاد في 
هيكة آخرى مختلفة تماما »> منفوشا كديك روهي > وكأن السلطة السوفييتية 
لا تستطيع البقاء والاستجرار يذونه كما زعم للناس 0 

د لقد الهم الله تعالى نال والمتخان قازجري » تفهما آخيرا أن آمثالي 
يندر وجودهم + ب هكذا أخبر ذوات الئاس عن متصية الجديد ٠‏ 


ولم يضيع دولت وقته ٠‏ أما أسثيمر فقد بذاآا الاستعدادات. لافتتساح 
هدرسة في القرية ٠‏ وانتشر الخبر بسرغة بين الناسس :< ذولت. صار غمدة ٠»‏ 
اقد ذهبت مساعي بلائسة لاستلام هذا المنصب.هباء كما كانوا يؤكذون ٠‏ ولم 
يكن الابتكار والخيال هو ما ينقص دولت ٠‏ وآول ها فعلة هو أن استيسدل 
العلم الاحمر الصغير الذي اعتاذ أن. يرفعه فوق دارة للدلالة على. السماح 
داستقاء الماء من بثره » بعلم أحمر كبير ٠‏ وجمع نجاري القرية واصيدر 
لهم التغليمات. ٠‏ وعين بتوقة كاتبا عنده لانهة مفوضع ثقته ٠.وق‏ اليوم. الكالي 
سمع أستيمر أن منصة خديية نبنى في ساحة مقر سوفييت القرية ٠‏ وعتدها 
ذهب ليمستطلع الاخر » رآى النجارين يبنون فكان اللبنى القديم الذي اعتساد 
تومار أن يستهمله كسحن > هنصة عالية بعذ أن آزالوا بقابا المبقتي اللتهدم 

ماهذا الذي تضنعونه 5 سآل أسثيجر ٠‏ 

وي سي ا و 

ب سبيجد ها يفعله بها 2 
أن يسجن أحدا فسيحشره تختها ١أما‏ هو فسيصعد غليها ليخظب ف الثاسن»٠‏ 

آيِن هو الآن ؟ 

ء هناك ٠‏ 


ومن وراء نافدة مبنى العمذة القذيم : ظهر رأسن دوات وعلية سيحاء 
الغارق في تفكير عميق ٠‏ 

هاذا تريد أن تفعل بهذه المنصة + هل ستحملها على ظهرك ؟ 

وللاذا أحهلها على ظهري ٠‏ سأقق فوقها لاتكلم » فهي خنصة خطاية 

وهل هذا هو المهم الآن ٠1‏ 

انك لم تعد تفهم شيثا يا رجل ٠‏ أقول لك منصضة خطابة ٠‏ آلا تسرف 
معنى منصة الخطابة ؟ ٠‏ ساشرح من فوقها ما يخفى على الثاسن «٠‏ وهل ما 
يجب شرخه لالثاسن ١‏ قليل في هذه الايام ؟ ألم مر تلك المنصة التي فى ساحة 
سوق نالتشك ؟ ان ينال يتكلم هن فوقها »وأنا ساتكلم من.فوق هذه اللتصبة»٠‏ 
والله انها ما نحتاج اليه في هذه الايام ٠‏ 

اها أريد أن أعرفة هو هاذا تنوي أن تقول الناسس : 

ب ساشرح للجهاهير القواتين والتعليمات الجديدة التي تضدرها السلطة 
وهل تعتير ذلك عملا سهلا ؟ * 


الأ للبم الو هيه ا عورا رالود حي بين لجن نر 


ب عفدها أاخطب ي النامن ستقف أنث أيضبا الى جانبي فوق ا تصية ‏ 
هل فهمت * وساستعرض أهل القرية وهم يرون من أمام المنصة جماعات 
حجماغاتك + موزعين حسبي الإجباء ٠‏ أترى الآن يماذا أفكر ! لقذ عرف يتبال 
وقازجري أخيرا من يختارانة لرئاسة القرية ٠‏ لاذا لم تين آنت حنضصسة 
النخطابة ؟ هل ظننت أن كلك دقفي القه إهذا ما يدعم السلطة السوفييتية ٠»‏ 

كان من العبسث مناقشة دولت في أمر كهذا * قليذهب الن الجحيم. + قال 
أستيمر لنفسه وهو ينصرف : ولكن دولت لم يظهر عليه أنه ينوي التوقف 
غن اضدار التعليفات والتيجح 0 

د سنقيم استعراضا يوم الجمعة. القاذمة ٠‏ .ب قال دواست لعدد فسن 
السنين الذين وضلوا فى هذة اللحظة .لا تنسوا ها أآقولة لكم + عندها تمرون 
من أهام المنصة + سألقي عليكم أنا التحية »> وأنتم سترفعون أيديكم نحوي 
وترددون : 7« ورا » ؛ أخرصوا على أن تنطقوها بوضوح + « ورا » أهام متدوب 
الزراعة الذي سيكون ضيفنا » وقد بأثي الدعى العام نفسة ٠‏ سأنادي أنسا 
بأعلِى صوتي «"سلام ) وأنكم ترفعون أيديكم وترذذون « ورا » هذه هفسسي 
الفادة ٠‏ لا تنسوا ذلك ٠‏ كم ساتعذب أثا حقت تتصفخوا قادرين على التصرف 
بشعل لأثق في المناسبات ٠‏ 

الجميع آضبحوا لا هم لهم قجأة سوى اضدار التفليمات الينا ٠‏ حتنقى 
الاولاد لا يتركونهم وشائهم > لم . بعد أستيمر الآن يفكر. بشيء آخر سوق 


فليم الاولاد ٠‏ 

ووجد دولت مناسبة أخرى للتعبير عن راية : 
بيته والثرئرة معهم © وان يزيذ شيك على ذلك ق مدرستة ٠‏ فليثرثر مسا 
طاب له ذلك ٠‏ أقسم أن كل ما يقولهة .من مسسياتي + الست أثا أول مسن 
احتش ف ان بسحييان لشفي ممحاته يف 1 ك١‏ 
الخريف مق أجل الناس 4 حولت **.ومن الذي يبني أحسن منضة للخطابة + 
أنا ٠٠‏ ومن الذي رقع فوق داره غلما أحمر لا مثيل له * هو دولت آأيضا +٠‏ ومن 
الذي يعجل لانقاذ النامنى. من المجاغة ؟ دولت ٠٠‏ سوف أرافب كيف تحرتون 
الارض للزراعة الخريفية ٠‏ قلتم نريذ أرضا فا عطيناكم الارض بعد أن 
صادذرناها من الاغنياء: ٠‏ اذا لم تحرثوها جيذا فمغنى ذلك أن الذاء قد 
استوطن فى بطونكم ++ الاشرون كيف يعمل موسى ؟ نقد غرل قطعة الإرفى 
التي بقيت له » ورفع عنها حمولة أربعين عربة من الحجارة » وكاد يقضسي 
على خيلة وكيرانة + أها أثتم فلا هم لكم سوق الشكوق واابكاء + مشسى 
ستصيحون قاورين على الفهم ؟ ان الظيور تلتقط خبموب البذار التببي 
:تتكرونها في الارض ٠‏ أهكذا يكون البذار ! 

د أهذا كلام باللة .عليك بادولت. ! موسى غئذه عشرة ثيران © وكيلة 
أكثر + ويستطيع أن يستخدم من يشاء متى شاء ٠‏ وفوق كل هذا اشترق 
خضان الركوب الؤوخيد الذي يجلكه أستيمر * آما نحن فلا تملك ثبرائا ٠‏ 
وخيانا لا يتنازل لصوص الحيل لسرقتها ٠‏ ومع ذلك فائنا نبذل كلا جهدنا ٠‏ 

د ؛ تبذلون كل جهدكم ايا ام و 
و 4 د الساطة السوفبيقية تصبقني ركيت 0-7 3 ا 
كلفوني بتوزيع الارض. لانهم لم يجذوا شخصا آخر ٠٠‏ لو كنت روسيا »> وللة 
الحمد والشكر لانة لم يخلقني روسيا > لاصبخت مدعيا عاما ٠١‏ أن الدب لا 
يخاف هن الخنزير البري كما بخاف ينال نفسهة من اللدعيى العام ٠‏ واللسه لا 
سخاف ٠‏ أنا كما ترون + شرت « الباخسمة » مع المدعي العام ٠‏ واغتبرة قد 
صبار من أصوقائي + واذا ذهمتم الية يوما لتقديم. شكوى ضدي. » ستصرفون 
اذا سار هميقي آم لا ٠‏ أقسم آنة سسحشوكم بالفلفل في السجن نلدة كلائة 
آيام بلياليها ٠‏ 

ونا كان العجور اسحق قد خص[ على ثورين أخيرا عن طريق فصلئية 
الزراعة > قال والفمرحة مادية على وجي : 


-لا تنس يا دولت > أن مصلحة الزراغة قذ أصبحت الآن أهم مسن 
المدعي العام ٠‏ 


رار 


ووقف موسى يستمع الى النقاش ذون أن يساهم فيه ٠‏ لقد أعجبه كل 
ها قاله دولت: + وهو جوافق غلية ظالما أن الرئيسن الحديد سبيقف الى جائبة ٠»‏ 

وقد أعجب موسى اكثر من أي شيء آخر بالقرار الجديذ الذي اتخذة 
دولت هنذ أيامةه الاولى في رئاسة القرية » والذي يقضي مزيادة. حخصة كل من 
يستغل أرضة جيذا * وتقديم اللزيد من الارضس له ٠‏ سيكسون هو أول 
المستفيدين هن هذا القرار بالتاكيد ٠‏ لذلك. لم يهتم يكل ما قالة اسحق حول 
قصلحة الزراعة ٠‏ 

لم يكن موسى يتصدئ للتعبير عن آراثة أهام الناسن ٠‏ ولم الكلام ؟ 
طالما دولت يقول كل ها يزيذ هو قوله !ما بقي هذا الرجل رئيسا للقرية لن 
بسوء طالعه : فهو لا يقوم بعخل دون مشورتة ٠‏ لذلك كان بالمقابل يمتدحه في 
كل دناسبة : 

انه يفهم في كل شيء ٠‏ في الزراعة » وفي تسيير أمور القرية. ٠‏ كما 
يفهم في أمور المحاكم والقوانين ٠٠١‏ اذا كانت أملاك آل شردان قد ذابت ع 
وانتهى آل قلشبي نهائيا ٠‏ فعلى من + تعتمد قبارديا في تامين الغلال ؟ وهاذا 
سبيأكل الناسن ؟ هل يمكن الاعتماد على ما ينتجه ذوؤ الفراء المهترثة هؤلاء ! 
و٠‏ اذا أردتم أن لا اتنسوع أمور القرية أكثر : ولا تعم الفاقة 2 علفنا هيسا عدة 
دولت في أداء مهامه يا جماعة ٠‏ انه رجل ليس كالرجال ٠‏ وستعيش القرية 
في خير ما دقي رئيسا لنا ٠‏ آلا ترون متصة الخطابة التي يبنيها ؟ ان يآتينا 
والله الا الخير حن وراء هذه التصة ٠‏ - هذا جا كان موسى بردذه ُُ كسسل 
هناسبة ٠‏ 

واحتد النقاشن بين أهالي قرية شعلمفوقة + فبعضهم يقول ان سلطة 
المدعي العام هي أعلى سلطة ٠‏ بينها يقول آخرون ان مصلحة الزراعة هي 
التي بيدها كل شيء ٠٠‏ وأظهر آخرون تشوقهم لحضور الاستعراضص يو 
الحمفة ٠‏ 

وانتشر نبأ بناء هنصة الخطابة في كل مكان ٠‏ وفرح هو بذلك كثيرا ٠‏ 
ولم تكن تلك فرحته الوحيدة فى هذه الإايام ٠‏ فقسد وجسد مفتاح (( صندذوق 
الحكوجة » ف مكان-ما من بيت نورغلي القديم الذي استخدمة مقرا الضهان 
الاجتجاغي . وانتشر الخير الخذيذ كالنار في القشيم ٍ, ولم تعد شفتا دولت 
تنطبقان من شدة الفرح ٠‏ والتقط موسى وجماعته الثبا الاخيسر وصاروا 
يقسمون الايمان المغلظة أن الخير سيعم القرية في ظل ركاسة دولت ٠‏ 
« انظروا كيف وجد الفتاج بحجرد أن اسثلم الرثاسة ؟ اليست هذه نادرة 
تدل على الخير والبركة ؟ + ليحفظ الله لنا هذا الرجل » ٠‏ 

وهكذا بذآا دولت رئاسته للقرية » وأخذ يتجول في شوارعها وهو يفخح 
كعادتهة مطلقا الشتائم بصوت ورتفع مقسما الايمان أن له الحقق بالتذخل 
في كل ما يحصل في القرية » ويجب أن يكون له رآأي مسموع فيه ٠٠‏ أماأستيمر 
فقد عمل بكل ما يملك من جمد وطاقة لافتتاح المدرسة ف اللوعد المحدد + ولخ 


نر 


يعد الناس بزورونة فنذ الصباح الباكر كما تعوذوا أن يقعلسوا ٠‏ كما أن 
الشرطي قازجريى لم يعد يرايط أهام بابة لحراسته ٠+‏ وبعد أن باع خصائه 
الوحيد الذي حزن عليه « لو » أشد الحزن لم يعد له من. شاغل سوى المدرسة 
وجمغ ذلك فمن المشكوك فيه أن يستظيع انجاز كل ما يجب انجازه في اللوعد 
المقرر لافتتاح المدارس + لان عليه أن يؤمن كل شيء ٠‏ البناء والقاعسسد 
والاقلام والدفائر والكتب ٠‏ ان خلق مدرسة من العدم وبجهد مغلم واحد ليس 
سهلا على الاطلاق ٠‏ ولكن اسشيمر لم ييأسن ٠‏ 


بدا بالمبنى اولا ٠‏ دار نورعلي ستكون المورسة ٠‏ ولكن يجب اصلاح 
كل شيء فيها ٠‏ الجدران ٠+‏ الطينة ء الارضية. ٠‏ كما يجب تغيير التوأفسذ 
والانواب التي تآكلت بفعل الزهن والتسوسس ٠‏ ولا كانث الذار قريية مسن 
بيته فقد أخذ يعمل فيها ليل نهار ٠‏ يساعد النجارين ويحثهم على الانجاز ٠‏ 
ويشرف بنفسه على كل الاصلاحات ٠٠‏ أما ثور علي صاحب الدار فانه الآن 
يداوم في سوق نالتشك ٠‏ يبيع البصل والكثوم والشوئدر بضعف التسعيرة 
القررة ٠‏ واذا سآألة أحذ ؛ « بكم * » وانصرف دون أن يشترى فته + يلحفق 
بالرجل ويمسكة فن كمه مهذذا : « اذا تسال اذا المراتكن تريد أن تشتري 54) 
فيخاف حنه هن لا يعرفة ويشتري منه ١‏ 

وأخذ جوسى نراقفب عمل أستيمر متشككا في نجاحه ٠‏ يجب توسيع 
النوافذ الجديدة ٠‏ فالمدرسة ينبغي أن تكون مضيكة وواسعة » وأفضل من 

هيتى الكتاتيب + وثترك أاستيحر النجارين يعملون. فى البيت » وذهبي 0 
0 ليؤمن اللقاعد والكتب والاقلام والدفائر وغيرها من متطلبات المذرسة»٠‏ 
اذا لم يساعده ستيبان على تامينها » من ين يحصل عليها ٠‏ فهذه الاشياء 
لم تعرفها المنطقة من قبل ٠٠‏ وبالرغم هن أن استيمر استغرق فى هذه المهمة 
استغراقا كاملا ولم. يوفر أي. جهد »ولم يترك جهة يمكن أن تساعده الا ولخأ 
البها + ومع ذلك فان العمل فى منصة دولت كان يسير بشكل اسرع مين 
مدرستكة ٠‏ 


شحاعة « لو» 


يجدر بنا أن نعود الى الوراء قليلا لاننا تجاوزنا بعض الاحداث الهامة 
التي لا غنى عن ذكرها ٠‏ 

بعد أن أطلقوا على « لو » لقب « سرج راعي. الحصان » + قام بيعفس 
الاعمال التي تدل على الجرأة والشجاعة ٠‏ وليسس من اللائق أن نخفي ذلك ٠‏ 
كانت دوفسارا هي التي أطلقت عليه هذا اللقب اثر عودته الى البيث فاليوم 
الأول من رعيد للحصان منهكا » ملقيا على ظهره كالسرج » لا يحس به 
الحضنان أكثر من أحساسة بنسرجه ٠‏ وبعذ ذلك اليوم اعنتاد علئن حخضصانة سينا 


بانتظار الفجر ينا 


مشيئا ٠‏ وبما أنه كان يقضي كل أيامه على ظهره لا يقادره » خظر بيالسه 
أن يسلي نفسة ٠‏ فبدا يغزف عليه بينما ينظلق الحصان ليرعى في البراري 
علنى هواد ٠‏ 

وبعد فترة أخرى من الزمن » جرب الوقوف على ظهر الحصان » والغعزف 
واقفا + فأظربة ذلك وأخذ يرقض مع اللحن الذي يعرفة ٠+‏ وما كان قد تعلم 
صبناعة الناي من بلاتسة : صار يصنفع أشكالا وقياسات متعددة من أغصان 
الضقصاف : ويقف على ظهر الخصان ويعزف الإلحان المختافة وفرقصمن 0 
وعندما سمعه الرعاة » صاروا يجتمعون حوله ليتقرجوا على رقصاته 
ويستمعوا الى غزفة + ووجدوا في ذلك تسلية كبيرة ٠‏ 

ورآه قازجري الشرظي ذات يوم فشجعة + وأعطاه نايا جيد الصتم ٠‏ 
فأجاد العزف عليه » والرقص بساقيه الرفيسين فوق ظهر الحصان ٠‏ أما 
الابلق فلم يكن يلفى بالا لما يفعله راكبة + وائما يسدمر في رعيه وكان شيئا 
لا يحدث فوق ظهرة ٠‏ 

واعتاد علية الرعاة وأخذوا يتجمغون خوله كل يوم ويرجونه :« بالله 
عليك يا « لو » ارقص ٠‏ هيا ارقصص لنا قليلا » ٠‏ 

وذات نوم دخل الحصان بين قطيع من الابقار ٠‏ ولا أخذ يعزف ويرقصس 
كفت الابقار عن الرعي وآخذت تحدق .فيه ٠‏ أما العجول الكبيرة فقد تراكضيت 
مذعورة ٠‏ ولم يغضب الراعي من أجل ذلك ٠٠‏ ولا رآه يرول بوما وهو يرعى 
دنعضن الإبقار 2 كاد يبقشى عليه من الضحك ٠‏ وأخذ يردد لكسل من يرام 
« ائه جثل لأاعب السيرك ٠‏ مثل لإغن السيرك تماها وآههر » ١‏ أرآيتم كيف 
تخصت اليه الابقار ؟ انها تحب اللموسيقى أكثر من أي شيء آخر ٠‏ هيا اعرف 
ندا اقلملا ينا ,« كز )ا نا مطيل أل جوتين. اله متحي مكالهم كماما : 

-ان الابلق يحب الموسيقى أضا ٠‏ - يقول « لو » وهو يحب أن يذكسير 
مستمفية بأئة يركب ححصانًا ١‏ 

هيا يا صبغبري ٠‏ نا ابن نوئش ٠+*اعزف‏ على الناي + انك ماهر أنت 
آيضا هثل آخيك تيمبوت ٠‏ وغندها تعود3 حيساء الى القرية + ذع الجميغ يرون 
حيف أصبحت لاعب سيرك ٠‏ أقسم أن بامكانك ان تتغلب على كل لاغبسي 
السيرك ٠‏ هيا ارفصن لنا الآن رقصة وآنت. تعرف ٠‏ 

وأظربه هذا المديح : 

غندما رأيتك تتسلق الحبل في بيت موسى + عرقت انك ستصسحخ 
هاهرا ٠١‏ 

وهكذا نندآا الو “ العرفي والرقضن وببط جو من الاستحسان والتشجيع . 

-اغرف غعاعزفيا « لو » آقسم أنك أمهر من كل لاعبى السيرك الذين 
رأيتهم ف مدينة ا بسة كوابة » + 0 

نسألك. بالله يا «لو » أن تدخل القرية وآنت تعزف: وترقص. مكنذا - 
فال الرغعاة حتوسلين ٠‏ 


ضارا 


انظروا الى الابقار كيف تئصت اليه ! سبخان اللة + آنها بكمساء 
ونكنها تفهم ٠‏ انها تفهم ‏ قال يرول وهو ينظر الى الابقار الصغية لعزفه ٠‏ 


وفكر « لو » وهو ينظر الى الأبقار المشدودة الى غزفه ٠‏ اذا لا أقودها 
وراثي الى الؤار لتحليها دومسار! ؟ ولكن الفكرة بدت له مستجياة : من 
الافضل أن يدخل القرية وهو يعرف ويرقص على أية حال > فقذ ثراه تمنية 
ونسي جوعة ٠‏ وكان الرعاة مثليهة آيفسا يتسسون جوعهسم وهم 
يستمعون الى معزوفاته ٠‏ 

وفي مساء يوم من آيام الجمع + كان الناسن ها يزالون في الشوارع عندما 
ماذ « لو.» من اللمراعي وهو يعزف ويرقص على ظهر خصانه. ٠‏ فأخذ الجميع 
ينظرون اليه مندهشين ٠‏ وأحب أن يبهرهم فوقق على رأسه فوق ظهسر 

وجع هرور الايام. أخذ الناس ينظرون المه نظرتهم الى لاغب. سيرك ٠‏ 
وحاول أولاد القرية تقليده » ولكنهم لم ينححوا سوى في الوقوع عن ظهسور 
خيلهم وايذاء اعسوم ٠»‏ فازداد اخترامهم لد وتقديرهم بلواهية .٠:‏ وصاروا 
بقطونه:الصدارة في العابهم وجلساتهم ٠١‏ وبدا رعاة الماعز الصعار يقذمونة 
عندها يكاريون الحلينة من ضرع اللاعز هباشرة في اللمراعي + وضادقه حسين 
ابن بتوقة الذي كان يبعذه من قبل وصار يسمح له أن يشرب الحليب مسن 
ضبرع عنرته المفضلة ٠:‏ 

ما أجمل شرب الحليب من ضرع الماعز مباشرة ٠‏ لم يستطع « لو » أن 
وجح في ذلك هنذ اليوم الاول ٠‏ ان الرقصن فوق ظهر الحصان أسهل من شرب 
الحليب فن ضرع الماغز ٠‏ ومع ذلك فقد تجرا علية ٠‏ 

بعد آن يرتوي حسن من الحليب » كان يحسك بقرني العنرة » فيرقد 
لو »:تحتها ووجهد الى الاعلى مقلذا صديقة » 

ب انتظر قليلا ايقول خسن - اذا كتت إن ترقص فوق ظهر الحصيسان 
دعذ.آن تشرب الحليب فلن أسمح ٠‏ ربما كنت تنوق أن تذهب بعد أن تشبع ٠‏ 

ساوالله سارقصض. يقول « لو » وهو يخلب الضرع مقابل فمه » ولكن 
خيوظ الخليب تضب في عبئة تارة »-وتارة أخرى في أنقه ٠‏ 

دارفع رأسك يا أهبل ‏ ينصحهة الاولاد الذين يمسكون بالحمصان ٠‏ 

ب أخلف أنِك سترقص. ٠‏ 

ب آلم أقل أنني سارقص ٠‏ واللة سأارقص الى المساء اذا أردتم ٠‏ 

وشيئا فشيئًا اغتاذ «لو» أن يرقد تحت العنزة » ويعض لقمة من رغيفه 
ذم يشرب قليلا هن الحليب » هكذا حتى يشبع ٠‏ وهل يوجد ها هو أمتع من 
ذلك ٠١!‏ واعتثادت العئزة على الأولاج #فكانت تقف هادكة حتى يشيعوا جنهاء 
وفكر « لو 4 قيها بعد أن شرب الحايب بدون كبز أفضل + كم ان ريسم 

بت ههنالك من يأكله أيضا * 


فا 


وضار « لو » بعد ذلك يرقد تحت العئزة ويشرب الحليب مغمفسن 
العينين حتى يرتوي دون أن يمس الرغيف ٠٠‏ وخطرت تينة بباله ٠‏ ليتهسا 
ترضع مغي الآن هن الضرع اللمقابل + كان قد أعطاها كرتة الحديدية البيضاء 
لتلعب بها : ولم نندم على ذلك +٠‏ وهو الآن يعود الى القرية كل فسساء 
راقصيا على ظهر الحصان ٠+‏ ولم يعد يستطيع أن. يكف عسبن ذلك » لان 
ونقولون بمجرد ان بلمحوة:: « بالله عليك ارقص لنا قليلا يا « لو )»!:ء » 
فيبيدا بالرقضص.. ٠‏ وغندما بأوى الي فراشه ليلا ؛ كانت أفكارة تقفز الى 'تيئة 
هل رأتني اليوم يا ترق ؟ »© وخيل اليه ذات يوم انها كانت تراقيه فن 
فوق شجرة + 

وتقضبي دوهفسارا. معظم أيامها جالسة تحت أشجار البستان, ترقع 
هلابس الاولاد » أو تعيد تفصيلها لهم ٠‏ ومن عادتها أن تغني في مثل هذه 
الحالة يصوت خافت ٠‏ ولكنها » وبعد أن جرحت ساريمة في يوم غرسهسا غ 
كانت قد كفت عن الغناء ٠‏ وها زال « لو » يذكر جيدا ما حل بساريمة > ولكنه 
لم يتحدث عن ذلك لاحعد قط ٠‏ وعندها بسأل أحياتا : « ما معنى كلية 
دكثور ؟ » تجييه ا لجدة قاكلة : أن الدكتور مثل المطهرين الذين يأتون هفين 
منطقة القوموق يقظعون كل شيء ٠‏ واذا صادفهم ولد صغير فانهم يطهرونه 
٠٠‏ ولهذا كان « لو » يختبيء بمجرد أن يسمع كلمة « ذكتئور » ٠٠‏ ومع ذلك 
انتشرت. أخبار رقضاته فوق :ظهر الخصان وأصبح مشهورا ف كل ارجٍساء 
القرية ٠‏ 


وهكذا ضار مفهوما لماذا حزن « لو » ويكى بكاء مرا عندما باع أبوه 
الحصان وأخذه موسى من ذراهم ٠‏ ولم بكن وحده في ذلك ؛ انها حزن عليه كل 
أهل البيت بذءا هن الجذة ٠١‏ وى اليوم التالي لبيع الحضان ‏ » غاد تيميسوت 
من محل الحدذادة ظهرا ومغة أسلان ٠‏ ولا جلسوا للغذاء » بدت الاسرة كلها 
وكأنها فى حداذ على الانلق الذي لم يعد فى الدار ٠+‏ ضار بامكان « لو » أن 
يحصل الآن على « زوادة » بأخذها معه بعد أن حصلوا على كمية هن السذرة 
الصفراء ٠‏ ولكن الى أبن يذهب ؟ واغرورقت عينا الطفل بالدمع ثانية ؛ ولم 
يستطع تناول غداكة ٠‏ 

وزاد الطين بلة عندها سمعوا أن دولت سبائتي الى الاستعراض راكبا 
الابلق ٠‏ سيعيره آياه موسى بالتاكيذ » فهما صديقان حميمان هذه الايام. ٠‏ 

ولم بطق « لو » فكرة أن يرى دولت يركب حصائة » فحزم أمرة على 
الذهاب الى تينة. للتتصل بجراسلان وتطلب منه أن يأتي في أسرع وقسست 
ويسرق الحضان * 


شعلمففوقة ووقف ينتظر هنا كهجيء تيتة © فحسيها روت الفتاة » كانت فد 


القت فحراسلان تحت هذا الحسر ٠‏ وقلق الو » على تآخرها ٠١‏ ولكنه ايقن 
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انها ستاتي ما دامت قد وعدتة بالمجي+ فلا ضير في الانتظار 0 

حل الساء وخيم الصمت © ويدآت أغالي الجبال تغرق في الفتمة شيكا 
فشيةًا ٠‏ واختفت القابة القريبة. » واحمر الشفق. وكاآن. حريقا هائلا قد شب 
في كبد السماء وعم سكون لا يقطعه سوى. خوار بعض الابقار بين حين وآخر ١‏ 

وقف « لو » داخل ذغملة بالقرب من الساقية + ينظر الى اللاء الذي يجري 
ذون ضجيج مستمتعا بيرطوبة الحخشيش الاخضر وسط الجفاف ا إنتشسر قِ 
كل مكان. ٠‏ 

لمأت تينة. » فحلسن «-لو » تحت شجرة صخصاقف يتنتظر + وخطسسر 
بياله أن يصنع نابا من أعواد الضفصاف اكنه لا يحمل موسى ٠‏ وهكذا بقي 
حالسا يتنقظر عثم داهحه النعامن فترة لا يدري طالت آم قضرت + وآفاق على 
صوت رجلين + أحدهها آدم الطحان ٠»‏ 

قال الطحان معترضا ٠:‏ 

- والله لا آدري ٠:‏ اذا كنت مترددا فى الذهاب > فذلك لمصاحة جراسلان 
وليس .لشيء آخر غير ذلك ٠‏ ستقول تينة لنشات نشا ان. آدم قد جاء ٠وستذيع‏ 
انعجوز ذلك دون ترذذ ٠‏ 

تبه على تينة آن لا تخبرها + هكذا لن تعرف العجوز بذهابك - قال 
الضوت الآخر حجادلا ٠‏ ش 

هن المستحيل أن لا تعرف بذهابي ٠‏ وستسأل تينة : ها الذي كان بريد 
آدم ؟ فتقول جاء ليطلب الصندوق الصغير ٠٠‏ وما هو هذا الصندوق الصقير؟ 
<: أرآيبت نا جهزة كيف ستجري الافور ! فن اللستحيل أن لا تعرف تشاتشسا 
هادا كنت أريد ٠‏ وهكذا سأاضر حراسلان أكثر هما أآنفعة ٠‏ 


با الهي ما أجبذك ! أظن أن السيل كاذ يهدم. مطحنتك لهذا السبب» 
ليتها تهدحت + لكان ذلك أفضل من أن يتكسر حجر الرحى ٠‏ ثم من 
الذي يحتاج الى المظحنة في هذه الايام ؟ والله لقد هضى اسبوع على آخسر 
زبون طحنت لذ ٠‏ حاءني بعض الرسل من جراسلان قيلك : ولكن ليس فسن 
اجل الطحين » وانها لامور أخرى ٠‏ وفقه الله ٠‏ اذا لم يعد جراسلان الامفور الى 
تصابها فهن الذي سيخل كل هذه اللشاكل التي. عقذوها يوها بعد يوم ؟ اذا 
دقيبت الإمور بيد دولت فقد انتهينا ؟ نسوفه نهوت من الجوع والله ٠»‏ 51 لم 
تجح جراسلان فى قبارديا أرجو أن يكتب له النجاج عند الاسيكيين ٠١‏ 
كفى قال حمرة مقاطعا ‏ اسفعتي جِيذا ٠‏ بساني جراسلان الليلة الى 
قرية « بسأة » وسيتوجة من الغد الى الاسيتين ٠‏ لذلك من الضروري أن 
أحصل على الصندوق الصغير الآن + فاذهب بدون ثرثرة » وأحضر الصندوق 
ومعرفة تشاتشا أو بدون معرهتها أف 
عت ؤهل تغرف الفتاة الضعيرة ة 
لا بد أنها تعرف ٠‏ اب ا 5 السزير : أكخبرها 


نت اه 


مف 


نذلك وستعرقف مكانه ٠‏ إن أذهب بدون الاعشاب الطبية الني في الصندوق ٠‏ 
هنا ء لا تؤخرني أكثر هن ذلك »© ان خريحا بانتظارى ٠‏ دغ الفتاة الصغقيرة 
تحضيره الى هنا ٠١‏ أفهمت + 


دون أن أعود أنا ؟ 

قد مشكون فق الاهر اذا عدت +٠‏ 

وها العمل اذا لم أجد الصغيرة ولا تشاتشا ١!‏ 

الا بد أن تهذها أيها اللعين ٠‏ ثم افرضن أنك لم تجدها » هل مين 
|الصنعف ابجاد الصندوق ؟ غليك أن ن توصل الصندوق الي حهها كلف الآمر ٠‏ 

واذا حدث شيء ولم نستطع أن فلتقى الليلة ثانية ؟ , 

ب آه ما أغباك ! أقسم أنني سأجعلك تحرث الارض بأنقك ٠‏ اذا لسيم 

نلتق + خذ آنت الصندوق بنفسك الى قرية « بسأة » الليلة ٠‏ واقصد رأسسا 
بيت ال الامام ٠‏ هل تعرفهم ؟ 


كنت أعرفهم . 

- هاا قد اتفقنا آأخيرا ٠‏ ولكن اياك أن تتهرب. وتختفي » والا أنك تعرف 
ماذا سحل نك ٠‏ هل زوجتك في البيت ؟ وهل أخبرتها انك جكت الى هنا ؛؟ 

وهل أنا مجنون لأخبرها ؟ واللة لم أخبرها ٠‏ 

من يدري ٠‏ آنت لا تكره الكلام كثيرا ٠‏ هيا اسرع الآن ٠‏ ونبة الصغيرة. 
الى أن تدور حول المعان اذا صادفت أحدا ٠‏ اذا عرف أحذ بها قلته لك ساستل 
روحك بيذي ٠‏ ولا تتسن مكان اللقاء البديل ٠‏ قرية « بسأة » بيت آل الامام ١‏ 


كان « لو » ولدا ذكيا + ففهم أهحبة الحديث الذي سهعة بالضدقة ٠‏ 
وعرف انه اكتشف سرا خطيرا » وتجمد فى مكانه من الخوف ٠‏ ما هو الصندوق 
الصغير الذى تحدثا عنه يا ترى ؟ وتذكر أخيرا كيف أوصت السيدة به تينة 
يوم رخيلها ٠‏ 

وعتدها انضرف الطحان : اختفى حهمرة أيضا 5 في فكان ها ٠‏ ولكن الطحان 
عاد مترددا : 


ت جهرة اتسمعني ؟ 
ب ناذا تصيح أيها الغبي + + أخذك الؤباء 1 
ان الضغيرة قادمة الى هثا ٠‏ 
اتينلة ؟ 
طبعا 6 .انها هي »“اتنظر !4ه 
والله انها هي بعينها ٠‏ الى آين تذهب في مثل هذا الوقت ؟ 


ولم يكن أحد يعلم. الى أين تذهب. في هذه اللحظة سوى « لو » فخاف 
الولد واركبك ع :وأوضمبك أن يصيخ .قاملة : د آانها قادمة الي 4 ولكن لساتسة 
انعقد.من شدة الخوف ٠‏ 


الم تعرفيني يا تمنة ؟ ‏ سأل حمزة ٠‏ 
وقالت تيثة شيكا » ولكن يبدو انها ردت خاثفة مرتبكة فلم يفهم الو 
ما فالئة ٠‏ 


أخيريني دون أن تخافي ٠‏ هل اساء اليك أحد ؟* 
وسمع « لو » كلام تينة الذي مشية الهمس ولكنه لم يفهم شيئا ١‏ 
الى أين كنت ذاهبة ؟ أخبريني ولا تخافي شيثا ٠‏ 


وانصرف الرجلان مع الصغيرة وهم يتكلمون بهدوء + واختفى صوتهم 
تدريجيا » ثم ضاعت هياكلهم في عتمة الليل ٠‏ 

واستجمع لو » شجاعتة * ها الذي يتبغي أن يفعله الآن » والى مسن 
يذهب ايخديره ستره ٠٠0‏ ولكن قد ياخذون الفتاة معهم الى قرية « يسأة » 
بيت آل الاهام. + وهاذًا عن الصتدوق الضغير 50١‏ وخطر ببالة في هذه اللحظة 
حاظر وقف له شهعر رآسه ٠‏ ماذا اذا أخبرتهم الفتاة انها كانت قادمة. للقاء 
« لو » ؟ من هو « لو » هذا ؟ + وأين هو ؟ اهو تحث الجسر ام فى الدغلسة 
القريبة ؟ هيا آرينا آين هو ! 

كان هذا وارذا جدا ٠‏ وخرج « لو » من مقبكة بحذر شذيذ ؟ وضعد 
اللرتفع » لكنه لم بر أحدا ٠‏ هعنى ذلك أن ثينة لم تخبيرهم بشيء عنبة ٠‏ 
وركضن ليتبع الجماغة عن قرب + وليعرف الى أين يأخذون تينة » فسرأئق 
الثلاكة متجهين صوب بيت جراسلان + وغندها حاذق ( لو ) الدغلة الكثيفة 
من الاشجار في مجرى الوادي داخل القرية » انتبه الى أن بين الاشجار عذدا 
من الفرسان » لا يقل عن فارسين ٠‏ لا بد أنهم. رفاق حمزة وشعر « لو » 
بالخوف من جديد ٠‏ 
كل أهل القرية في أمور مواشيهم ٠٠‏ ولم يعد « لو » يفكر في هذه اللحظضسة 
سوى بانقاذ تينة من هؤلاء الرجال ٠‏ وأول ما توارد الى ذهنه » هو الذهاب 
الى قارجري واخبارة بكل شيء وهو سيجد طريقة ما لإنقاذها ٠‏ فانطلق اليه 
راكضا ٠‏ 

ولحسن حظ: « لو © الثقى بة أهام دارهم > فالتفت خلفة © ونا الم بر 
أحدا بلحق به : بدا يقضص عليه ها رأى وها سمع وقد زال عنه الكقوف ٠‏ 

لم بفهم قازجري الموضوع لاول وهلة لان الولد لم يستطع ان يرتسب 
افكاره  ٠‏ ان جراسلان في قرية (( بفنسأة » وسيأاخذون تينة الى هناك ٠‏ 
ويجب اخبار أستيمر ودولت بذلك في أسرع وقت ٠‏ ويستحخسن اعلام ينال 
نفسة بالموضوع ٠‏ وكلما آعغاذ « لو » رواية ها سمعة + كان يضبيف شيثبا 
خديدا ٠‏ ولم يكن قْ الوقت متسع * وآاخذ. الولد يرجوه العمل بسرعة لانقاذ 
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وعندهما وصل الخبر الى أستيمر + عرف مباشرة ها ينبغي عمله ٠‏ 

أحسنت لانك لم تذهب الى دولت ٠‏ هل فهمت ؟ 

نعم فهمت ٠‏ 

هيا اذن. الى نالتشك ٠‏ اذهب بأقصر طريق وادخل على ينال 
مباشرة وأخبره ٠‏ 

وأنت ؟ 

- سأذهب أنا نحو بيت جراسلان لاراقبهم ٠‏ لماذا يحصل ذلك بعد أن 
بعت الحضان ؟ 

يا الهي ! متى سترتاح من كل هذا ؟ لا يمضي يوم الا وتأتي معه 
سشاكل جديدة ‏ قالت دوفسارا بصوت شاك لقد فرحت عندما قفررت 
أن تصبح معلما ظنا مني أنك ستترك هذه الاشياء ٠‏ اذا لا تهدأ في بيتك 
وتربي أولادك ٠‏ انهم يستطيعون ان يمسكوا بحراسلان بدونك ٠‏ 

وأخذ أستيمر يمسح بندقدته دون أن يناقش روجته ٠‏ 


هيا يا صغيري » نم آنت ٠‏ قال أستيمر لولده الاصغر ٠‏ 

هل ستحرر تينة منهم ؟ ‏ سأله « لو » ٠‏ 

دون شك + سيصل يبلدار بعد قليل ومعه قفازجري » وسنذهب جميعا 
معا ٠‏ وأنا اللسؤول بعد ذلك اذا لم احررها ٠‏ 


وهدأ « لو » ولكنه لم يستطع النوم ٠‏ وقال لنفسة ليثهم يأخذونني 
أنا أيضا معهم »انه يستطيع ركوب الخيل ٠‏ ولكن ما العمل وليس عنده 
حصان الآن ٠٠‏ واخذت دومسارا تؤنبه مغمغمة وهي تنجز بعضن اعمالها 
المنزلية ٠‏ ورقد « لو » يستمع الى غغناء الجدة الحزين الخافت ٠‏ كانت 
عيناه مغمضتين + ولكن النوم. لم يعرف طريقه اليهما هن يدري بماذا يفكر 
الولد الآن ؟ فقد عاش اليوم أحداثا هامة ٠‏ 


بانتظار الفجر لكر 


الفصّلارابع 


تناقل الناس انباء العرس الذي تحول الى ماتم » لكن الايام كانت 
عصيبة + فالخارجون على القانون يقتحمون البيوت ليلا ويسرقون الخيل 
والماشية وهؤونة الشتاء ٠‏ ولا يمر يوم دون أن يحدث شيء جديد يغطي 
على ها سبقه ٠‏ 

وجاء عدد كبير دن أهالي قرية شعلتمفوقة الى مخل الحذادة طالبين 
دن تيمبوت وأسلان ن صنع أقفال كبيرة كالقفل الذي يملكه موسى ٠‏ ولكن أثنى 
لحدادين مبتدكين أن يستطيعا صنع أقفال كهذه ٠‏ أها الذين هما زالت 
بحورتهم بعض الخيل الحودة 6 0 يخبيكونها في آقبية تحت الارض ٠‏ 

وما أن يحل الليل حتى ينتشر الحراس من أهالي القرية المتطوعين 
مناوبة ٠‏ ولكن هؤلاء الحراس لم يكوئوا يحملون سوى الخناجر والفؤوس.٠‏ 
أها اللصوص فهم هزودون بالاسلحة النارية ومن العبث مجابهتهم ٠‏ وبعد 
أن قتل عدد من الحراس في حوادث متفرقة ‏ صاروا يختبثون منهم عندما 
يأتون ٠‏ 

وعلناها حفن اتتعيس الى اللديكة تلعفو انافاه المي + ان 
يتأخر الى ها بعد منتصهات اللمالي > ولا تستطيع دومسارا النوم مهن شدة 
قلقها عليه ٠٠‏ لم مكن في شعلدفوقة في تلك الايام سوى ثلاكة حربيين > لذلك 
كانوا بضطرؤون للدهاب الى نالتشك لحمضور اجتما عات الفرقة الحزييسسة 
المدرسة الشعبية التي ينتمون اليها ٠‏ وكان ستيبان ايليتش هو سكرتير 
فرقتهم ٠‏ فيذهب الثلاثة جعا ٠‏ أستيمر ودولت وبلاتسة ٠‏ وقد أحب دولت 
حضور هذه الاجتماعات لانه وحد فيها ميدانئا واسها للنقاش المحيب الى 
نفسهة ٠‏ أها يلاتسة > فكان أستيمر يصطحبة معة أحيانا لاآدخالة الى 
الحسزب ٠‏ 


ورنحم أنهم وجدوا أحد أعز اصدقاء ينال وهو آخو الحاج عمر فرشاي 
قكيلا بين نالتشك وقرية شعلمفوقة. + فاز ن استيمر لم يخف > ولمم يتقطع 
بوها عن خضور الاجتماعات الحزبية ٠‏ 

كان أعداء الثورة الفارون يبحثون عسن الشيوعيين ويترصدوتهم » 
ويقتلونهم. حين. يتمكنون منهم. فرادى ويمثلون بهم ٠‏ ويشيعون أن دم 
البلشفي يشفي هن حرض السل اذا اغتسل به المريض ٠٠‏ وأشيع بأن 
هنالك من رأى. جماعة من أعداء الثورة يتوضؤون بدم انساني + هو ذم 
بعض الملاشفة بالتاكيد ٠‏ 

وكثر عذد الفارين في الغابات وفي كل مكان ٠‏ فكل نبلاء قبارديا 
وأمراؤها والضباط وأتباغهم فارون الآن ٠‏ وفي اللمساجد كان الاثمة يفتون بأن 
تقديم الطعام والكأوى لهؤلاء فيه كواب كبير + ويحثون المصلين على ذلك ٠‏ 

وهكذا لم تكن الحرب. الاهلية الطاحنة قد وضعت أوز ارها فى الوطن 
بعد ٠‏ قطلقات الرصاصص توقظ الناس كل ليلة ٠‏ وكل حن يخرج للعفل فسي 
البرارق » كان. يحرص علئ العودة الى بيتة قبل حلول الظلام ٠‏ وعندسا 
يعود أستيهر الى بيته بعد منتصفات الليالي > لم يكن يحمل هن سلاح 
سوق عضا ع أو قطعة خشي التقطها هن. سوق نالتشك * وذات ليلة صادف 

بعض اللصوص وهم يدشرون الدقر الخشبي لاحدى البوابات في القرية » 

فاقتزب مشهم واختياً ف خندق وصاح نهم <١:‏ هية. 4١+‏ الحراسن يحيطهون 
بكم مسلحين +البنادق ؛ » فخاف اللخوصن وهربوا ٠‏ 


وعندما ذهب في الصباج الى دار آل « لافشن. » رأى أن اللصوص كانوا 
على وتشف فشي اليواية لسرقة الحمانين اللذين كانا مربوطين بمؤإخيرة 
العربة في باحة الدار + يأكلان من كومة الحشيش التي في العربة ٠‏ وكافأه 
لاش الجد بخروف صغير مذبوح ٠‏ 

وخرهتث دومسارا انتظار استيمر كل ليلة. تقريبا قلقة خاتفة + ولكنها 
ام تستطع ١‏ ن تفعل شيثا خيال ذلك ٠‏ 


ب يقولون في المسجد أنكم ستجمعون الاولاد وتدرسونهم بكتب روسية١.‏ 
هل هذا صحيح * ب سألت دوسنارا ٠‏ 

وتردذت دومسارا 'نتيجة لهذه الاقاويل في ارينال « لو » الى المدرسة ٠‏ 
وفضلت أن ترسله الى الكناتيب حخيث يعلمون الصغار القرآن ويوجهونهم 
الى محبة الله ٠‏ ووافقت الجدة على ذلك ٠‏ فهو في هذه الحالة يستطيع أن 
يقرا القرآن على روحها عندما تموت على الاقل ٠‏ 

وسواء ذهب الاولاد الى المدرسة أم الى الكتاتيب: > فان 0 
كانت تفضكل أن يصبح أستيفر فعلذا ٠‏ وبعد أن ثناقشا طويلا خول 
رقدا ق الفراشن » ولكنهها لم يناها * فأستيهر ل 
استعداد للانظلاق بمجرذ وصول يلدار ٠‏ وبندقيته نظيقة وجيوبه مليكة 


بانتظار الفدٍ م 


بالطلقات التي عدها قبل أن يرقد ليرتاح قليلا ٠‏ ومسدسه كذلك نظيف يلهم ٠‏ 


اذا كانت الارض هدورة كهذه الكرة التي أحضرتها من. عند ستيبان 
اجتليتش + فكيف لا تسيل مياه اليحار قى الفضاء ! وائلة لا أصدق ذلك ٠‏ 
قالت دوفسارا جادة ١ ٠‏ 

ولم يجب. أستيمر بشيء ٠‏ 

تقول ان الارض مدورة +٠‏ ولكن تورعلي أخبرني آن الارضن لا نهاية 
لها ٠‏ اينما ذهبت : فهتالك أرض ٠٠‏ واللة ان آخدا لن يصدقك + كبسررت 
دوهسارا وكأانها تكلم. نفسها ٠‏ 

انك ما زلت بحاجة الى الكثير لتفهمي ذلك +2 لكن دومسارا ليم 
تقنع بهذا الجواب ٠‏ 1 

أتعرف ها يقولون ؟ 

ومادا يقولون أيضا ! 

ب يقولون انك: ستطعم الاولاد لحم خنزير ٠‏ أهذا صحيح حقا ؟ 

جه جرد اثرئرة ١‏ 


وأيقن أاستيمر أن عملا كبيرا ها يزال بانتظاره ٠‏ فالتعليم. في مثل هذه 
اظروف > ليس أسهل من رئاسة سوفييت القرية بشكل هن الاشكال ٠‏ وحتى 
يرسل الناس أولادهم الى اللمدرسة يجب أن يلمسوا الفائدة المباشرة التي 
يجنوئها من وراء ذلك ك ٠‏ ورغم آنه أعلن بدء الاكتتاب في المدرسة » لم يسجل 
آي طفل الى الآن ٠‏ ختى دومسارا وآمه » ليستا راغبتين بتسجيل «لو»٠‏ 
وني اللحظة التي قرر أن يفاتحها فيها في الموضوع » سمع وقع حوافر جياد ٠‏ 

واجقلت دومسارا وقامت ترتجف وكأآن حمى قد أصابتها فجأة ٠»‏ 

كان الله في عوتنا ٠٠١‏ 

وسمعغت الجدة الضحة > فجلست فق فراشها تردد الادعية ٠‏ 

امن هؤلاء الذين جاؤوا في منتصضف الليل + 51 لم يكونوا من الكاددت. 
فكل شيء يمون ٠‏ 

قد يكون قازجري ٠‏ قال أستيمر مهدثا ٠‏ 
منك ستا ؟ اذا لا يتركوننا وشآئنا !٠‏ 


قفر أاستيمر من الفراش وأخذ يربط حزام المسدس حول خاصرتة ٠‏ 
واقترب وقع حوافر ااجياد من الباب ٠‏ 


انه ليس قازجري واللة ٠‏ 
مب 0؟ 
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عا مم كيشوكوف 


وخرج أسثيفر 4 يتما ركضت دومحسارا الى الناهفذة ٠٠‏ هشتحث البوايسة 
ودخل عذذ كبير هن الفرسان ومعهم عربة ٠‏ وترجل آخد الفرسان ٠‏ وتبيسح 
الكلب الاشعث الكبير بنضراوة » بينما أخذت الخيل تنخر من أنوفها ٠‏ 

هل شبعت نوما يا أستيد:. ؟ هيا بنا اذن ٠‏ قال الفارسن الذي ترجل 
أمام الباب ٠‏ 


امه يلدار ٠٠‏ .قالت دومسارا دون أن تغادر التافذة وهىي تحسياول 
تهدثة الجذة ٠‏ ولكنها هي نفد .ها كانت غارقة في هاوية اليآسن ٠‏ 

دان الصوت: يشبه صوته كثيرا ‏ ردت الجدة وهي غير مضدقة تماها - 
«لكن ماذا يريذ فى مثل هذا الوقية 

ولم تكن ذومسارا تعرف حاذا يريد + مثلما لا يعرف أستيمر لماذا لا 
تسيل مياه البحار من فوق الكر؟ 'لارضية الى القضاء ٠‏ 

ب كيق حالك نا أستيمر ٠‏ 

د بخير © أشكرك ٠‏ 

وهذم. له يلدار الحصان الرديف الذي معه ٠‏ 

ب هذا هو حصائك + انه ليسن كالابلق جمالا > ولكنه قبوق ٠»‏ اسمسه 
« الخبلي ).. 

سا اكنيسقنا + 

الله آعلم بمن. الذي سماه بهذا الاسم ٠‏ من اللؤكد أن « لو » ناكم ٠‏ 

:انه يخلم الآن ٠‏ 

يا له من ولد ممتاز + ليتذي رآأيتة ٠١‏ لو كان صاحيا لظلب منا أن 


تضطحيه ٠‏ 
- لو رآنا لالح علينا أن نصحبة ٠‏ قال قازجري وه و يقدم له لجسسام 
الحصان ٠‏ 


عندما وصل فازجرى الى بيت يثال + وجد اللمتخان وناشخوة عنده + 
وكان الآخير قد وصلتثة انباء عن عزم جراسلان. على التوجه الى منطقببة 
الاسيتين ٠‏ فتأكد النبا الآن من هضدر آخر ٠‏ ونظرا لضيق الوقت > آضدروا 
؟لاوؤامر فورا الى الكتيبة الخاضة بقيادة يلدار + فانطلقت نحو شعلمفوقة 
لاصطحاب أستيمر بالرغم. من أن طريقهم لا يمر من هناك ٠‏ 

هيا يبنا + أضدر يلدار الامر بالانطلاق من جديد ٠‏ 

وآرخى أشتيمر العثان لحواده فانظلق على القور + كان القاريين 
#الحضان حذرين كلاهما من الأخر لانهما لم. يتعارفا بعد ٠‏ 


بانتظار الفح 3 


وانطلق خلفهما الفرسان الذين يبلغ عذذهم خوالي الخمسين + بالاضافة 
الى عربتين من حجلة الرشاشات ٠‏ وكان في كل غربة بالاضافة الى الرشاش 
عحوز ذو لحية بيضاء » احدههما يشبة الشيخ سعيد ٠‏ 


ب أهو النشيخ سعيد ذاك الذي في العرية َ 

انه هو بعيئة والله ٠‏ ب ولكن أستيمر لم يستطع أن يقهم لمساذا 
يجلس القاضي. في عربة الرشاش ٠‏ 

وسار الفرسان في غتمة الليل صفوفا متلاحقة مؤلفة هن ثلاثة فرسان٠‏ 
وأخذ الناس. ينظرون اليهم من وزاء التوافذ مذعورين بعد أن افاقوا على 
الفنجيج ٠‏ 

كان الفرسان يمشون بخطوات واسعة + وانتضب يلدار على ظهيسر 
حصانة في المقدمة > أنيقا متناسقا وكانه قد صب في قالب واخذ مع الخصان: 
ولم يكن أاستيمر الذي يسير بجائبه أقل منه هيبة > فقد أمضى معظم حياتة 
ناطورا فوق ظهور الخيل ٠‏ 

وغندما غادر الفرسان القرية » زادوا هن سرعتهم ٠‏ من الواضصح أن 
يلدار على عجلة من أهره + وعندما أطل القمر + التفث أستيمر تحبو 
الفرسان ١‏ فتبين له آن الكتيبة مؤلفة من أشَجِم الفرسان الذين ساندوا ينال 
متذ البداية » ومن الحزبيين الاواكل + بالاضافة الى عدد من عمال السكة 
الحديدية الاشداء ٠‏ انها الكتيبة الشيوعية اذن التي لا يرسلوتها الا 
لاخطر الهام وادقها ٠‏ 

وكان يلدار يحب. أن. يصطحب معة استيمر كلما خرج في مهمة من هذا 
النوع ٠‏ لانه يثق به كما لا يثق بأي شخص آخر ٠‏ عندما يذهب الشيوعيون 
الى معركة + فليسن هنالك أي عذر يمكن أن يؤخر أستيمر عن الذهسساب 
معهم ٠‏ وهو يعرف هذا جيدا ٠‏ 

سار الموكب وزاء الفازسين ٠‏ كان أستيمر ما يزال بانتظار جواب السؤال 
الدي طرحة على يلدار منذ قليل ٠‏ آما الأخير فكان غارقا في أفكقاره ٠‏ ان 
المهمة التي عليه أن ينجرها الليلة ليست سهلة ٠‏ وهنالك احتمال بأن لا يعوذ 
واحد من كل هؤلاء الفرسان الذين يقودهم حيا ٠‏ انه مسلح بشكل جيسد ٠‏ 
خنجر شركسي »2 ومسدسن من نوع « كولت » وبندقية معلقة بجاتب سرج 
الحصان ٠‏ وتلك. عاذته ذائما فى حمل أسلحة. شخصية جيدة كلما خرج في 
مهمة من هذا النوع ٠‏ 

تابع الفرسان طريقهم بخطوات واسعة ٠‏ ونخرت الخيل من آنوقها ٠‏ 
واب الفقمر ؤراء الغيوم السوداء ثانية هعم الظلام. من جديد. ٠‏ وزكمت راتحة 
عرق الخيل أنوف الرجال ٠‏ وهن الواضح أن الجميع معتادون على هذه الراكحة 
ها عذا اتعفال ٠‏ 


- لماذا يآتي سعيد معنا + آليؤم بنا ؟ ‏ كرر استيمر سؤالة ٠‏ 


4 عليم كيشوكوف 


كان قارجري ينوي المجيء معنا + ففير رأيه في آخز لحظة وأرسل 
الشيخ سبعيد بدلا عنة ٠‏ 

- ومن هو الشيخ الآخر ؟ 

ب أخو علي الامام * 0 

ومن هو علي الامام. هذا ؟ 

هو ضاحب البيت الذي يستضيف جراسلان الليلة ٠‏ سترسل الشيخين 
الى جراسلان آولا ليظلبا هنه الاستسلام دون مقاومة ٠‏ فاذا نجح ذلك © 
ستحصل على .جراسلان حيا ٠‏ هل فهمت ؟١‏ 

أتظن أن جراسلان يمكن أن يستسالم بهذه السهولة ؟ واللة انسة 
ليسى ذلك النوع .من الرجال ٠٠‏ ليته يفعل + لكنني لا أصدق ذلك ٠‏ وهل يثئال 
على علم بهذه الخطة ؟ 

.طبعا ٠‏ لقد وجدث عنذه قارجري وناشخوة عندما استدعاني ٠‏ وقد 
أعجب بالفكرة وأآثنى على قازجري الذي اقترخها ٠‏ 

“اليثه يستسام 9 

وصمت يلدار : لقد آمروه بأن يخضر جراسلان حيا مهما كلف الامسر 
ولم يعجبة ذلك كثيرا ٠‏ صحيح أن القبضن على زعيم الخارجين على القانون 
دثل قطع رأس الافعى ٠‏ ولكن احضاره حيا لا يفكن دون التضحية يعدد من 
رجاله ٠‏ فلم هذه التضحية ! أنذره > واذا لم يسلم نفسه » اقتله وانتهيى 
الافر ٠‏ وا كان غلى يقين .من أن الرصاصة التي أصابيست ساريمة هسي 
رصاصة واحد من هؤلاء الفارين + فان قلبه مملوء حقذا عليهم ٠‏ 


أترق هذا الحاج الذي معنا ٠‏ ان له ولذين فارين مع جراسلان ل يقول 
قازجري اننا سنستفيد من جراسلان عندما نقبض. عليه حيا ٠‏ فعن طريقة 
ستدفع الآخرين الى الاستسلام ٠‏ ذلك اللكيم ؟٠‏ 

.- هن الذي تشتمه الآن ؟ 

ب جراسلان ٠‏ اتظن أن جرح ساريمة ليس من فعلة ؟ اته هو أو أحد 
رجاله ٠‏ لقد كان فى. شعلمفوقة فى ذلك الوقت. ٠‏ ثم رحلات السيدة ٠‏ اتظلن 
أن:رخيلها كان بالصدفة ‏ سأاجدع لك أنفي اذا لم يكن قد التقى بها + ومسا 
رأيك بالذين زاروها قبل رحيلها » متظاهرين بأنهم. ينقلون الى دارها 
كميات هن الذرة الضفراء ؟٠.‏ 

.قد .تكون على حق ٠‏ 

آلا تعرف البنت الصغيرة التي تقيم في دارهم ؟ 

- وكيف ألا أعرف تينة ٠‏ 

- انها تغرف كل شيء » ولكنها مذعورة »> لقذ هددوها بأن لا تفشبي 
سيرا: ٠‏ ان اليوم هو اليوم المناسب. لاثار من أجل ساريمة. > ولكن ينال أمرني 
بآن القي عليه القبضن حيا ٠٠‏ فما العمل ؟: ٠‏ 
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أنا قعك تهاما بأنة من ضنع جراسلان ٠‏ ولكن الاواهر هي الاواهر ل 
اذا فيضنا على زعيم اللضوصض : لا أظن أنهم. سيكتفون بالتربيت علنئ 
رأسة ٠‏ 
باتك تمرح ٠‏ سيقدم له فازجري وسادة ليجلس عليها ٠‏ 
- وهل يتركون تقرير مصيره لقارجري. ٠١‏ 
.سترى ٠‏ ب قال يلذار ذلك وسباط حصانة بلطف فراد هن سرعته ٠‏ 
طاذا حقد عليك جراسلان كل هذا الحقد ؟ م سبأله استيمر وهو نلحق 
وذ ٠‏ 


ورأى يلدار أن من الافضل أن لا يتكلم عن لقائه به في القبرة فصمت» 

كانث همهمة يلدار الليلة امتحانا صعبا له ٠‏ فقبل أن ينطلق على رأسن 
فرسائة » اقترب منه قارجري وقال له : « خذ حذرك ٠‏ لقد أمر ينال بان 
تستلم. منصب ناشخوة نهائيا اذا نجحت الليلة فى احضار زغيم اللصوصى 
حيا ٠‏ أما اذا لم تنجح فالله وحدة هو الذي يعلم ها سيحذث » ٠‏ 

وبعد مثل هذا الحديث > لا يجوز أن تقتل جراسلان جرد ان تأخضفذ 
بثارك ٠‏ ولولا ذلك » للا قبل يلدار بتنفيذ مثل هذه المهمة ومعه شيخ وحاج ٠‏ 

وبالرغم من أن الفكرة كانت من ابتكار قازجري » فقد وافق عليها ينال 
.منسرعة > بل وسنر بها ٠‏ اذا استطاعوا ان يحضروا الزعيم حيا » ون يقنعوه. 
مالعوذة الى جادة.الضصواب. + فالقضاء على الملتمردين يصبح سسهلا » وينتهي 
أمرهم بسهولة ٠‏ واذا لم يقبل التعاون » يستطيع ناشخوة أن. يصدر عليب 
الحكم. القائوني وينتهي أهزة ٠‏ 

وقابع الفرسان مسيرتهم الليلية وهم يحثون خيلهم متجهين الى 
قرية « بسأة » ٠‏ 


المسية الليزية 


ما كانث الانهار هد فاضت يفعل ذوبان الكلوجح 4 وهطول: بعضس 
الامطار الموسمية في أعالي الجبال > انشغل أستيهر بالكيفية التي يمكن أن 
يعبروا بها نهر باخسان ٠‏ فن الافكن تدبهر عبور الفرسان بطريقة ها ٠‏ ولكن 
باي قلق حول ذلك ٠‏ فا هو الفامل فيوذوو ذميوك يخلع ملابسة تهاها بعد أن 
بتلت وو ييحت عن معبر ذاخل الماء + وغندما يخرج من التهر » يلف 

وشمع ,نوت نباح كلاب من القرية القربية ٠‏ كم سمع صوت اطلاق 
رصاص طفى على ضجيج النهر ونباح الكلاب ٠‏ 


كفوا عن اطلاق النار ١‏ قال بلدار غاضيا + 


لكن أحدا من أفراد الكتيبة لم يكن قد أطلق النار ٠‏ وصغد يلدار وضحبه 
مع مجرى النهر وهبطوا دون آن يجدون معبرا ٠وحين‏ رأوا أثر بعضن العربات» 
اتبعوا الاثر غ ولكنهم ما لبكوا ان فقدوه ٠‏ وآخيرا طلب منهم أستيمر أن 
بتبهوهة ٠‏ وعاد الفارس الذي أزستلوة لانستطلاع سيب اطلاق الثار : كان 
حراس القرية المجاورة قد رأوا كتيبة يلدار » فأطلقوا النار صوبها ظنبا 
منهم أنتهم قطاع طرق : ثم خافوا واختفوا ٠‏ 

ورغم أن أستيمر لم يكن متأكدا تماما هن الطريق »> فقد خيل اليه آنه 
يتبع أثرا ها + وعندما وصلوا الى مكان يضيق فية مجرى النهر » اشتد 
ضجيج الماء » ولم يعد أحد يسمع شنيثا ٠‏ وظهر القمر فرأوا امواج المياه 
التي تتلاطم بعنف ٠‏ 

قد يهطل المطر ء فالغيوم. متلبدة فى الشمال ٠٠‏ قال يلدار ٠‏ 

القد تأكد لي آنها لن تمطر غندما وصلنا الى منطقة « يلغان » ٠‏ 

وكيف ؟ 

من ضوت الاء * اذا سمغت صوت: الانهر عند يلغان بتمرات واضحة 
قصيرة فلن تمظطر + أما اذا كان صاهتا » ولا يحدث جلبة تذكر فاتئها ستمطر 
حتها ٠‏ 

اقترب يلدار وصحيه من ضفة النهر > فأخذت الخيل تنخر من أنوفها 
وتلعب. بآذانها ٠‏ 

توقفوا: ٠‏ -أصدر بلدار امرا + 


سيق أستيمر ويلدار بقية الفرسان دآنية ٠‏ كانت الظلمة تلف الطريق 
والذهر ٠‏ ترجل أستيمر عن خصانه وأعطى عنئان جواذه ليلدار ٠‏ واقترب هن 
الماء وخاول أن ينظر الى الضفة الاخرى من النهر > فلم ير نهاية الاء ٠‏ 
وعثدما قرفص على الارضص رأى ف الافق أطراف اشجار الغابة على الضفة 

وترجل يلدار ايضا ء فقد كان على عجلة من آمره لانهم تأخروا في 
العبور ٠‏ وقكر بأن يصدر اوامرة للبدء بالغيور على القور على أن يتايسسعم 
الغابرون طريقهم ويعود الباقون من حيث أتوا ٠‏ ولكنة لم يجرؤ على تنفيذ 
هده الفكرة + فوقف حائقا ف الظلام ٠‏ وقال آخيرا : 

ت هل معك صوان ؟ 

ت تعم ٠‏ حل + 

أشعل فلدار الفتيل بصعوبة وهو يقدم الصوان ٠‏ ثم ذقق النظر فراى 
أثار عجلات واضحة ٠‏ وآخيرا تأكد أن الاثر يعبر النهر فقال فرها : 


بانتظار الفجر لض 


هذا هو مكان العبور ٠‏ 

أهو ملائم يا ترى ؟ 

نسواء أكان ملاكما أم غير ملائم » فلن نقضي الليل بطوله ونحن نبحث 
عن مكان آخر ٠‏ 


وأشعل أستيمر الفتيل ثانية وتأكد من آثار العجلات على الرمال ٠‏ وتاكد 
الجميع من أن هذا هو المعبر الذي يجلبون عن طريقه الحظب من الغابة التي 
على الضفة الاخرى للنهر ٠‏ وهو نفسة العبر الذي كان يبحث عنه أستيمر 
ويلدار ٠‏ ويستحيل أن يعبر حطاب لا يعرف مجرى النهر جيدا من مكان 
غير مناسب ٠‏ 

ووصل الفرسان الى المعبر والشرر يتطاير من حوافر جيادهم عندما 
تدوس على حجارة الوادي : وقال أستيمر للفرسان : 


اجمعوا أطراف برانسكم أولا » ثم آرخوا أعنة الخيل » وارفعوا أرجلكم 
عن الركائب » وسيروا واحذا في اثر الآخر » ولا تتجمعوا وال ستتعثرون بالذي 
يقع منكم ويوقعكم جميعا ٠‏ اجعل رأس حصانئك يلامس كفل الحصان الذي 
“مامك ٠‏ اذا وقع الحصان في الماء اقفز عنه واتركه » فسيجد طريقه للعبسور 
لا تنظروا الى الماء ٠‏ وليئتبة كل واحد منكم للآخر ٠‏ هل فهمتم ؟ 

نعم فههنا ٠‏ 

ب هيا بنااذن ٠‏ قال يلدار وهو يتقدمهم ٠‏ ورعم أن يلدار لم يكن 
يسبقه سوى بحوالي ست خطوات » فقد اختفى عن ناظري أستيمر وضاع 
في عتمة الاء والليل ٠‏ وتذكر يلدار الايام التي كان يعمل فيها مع الشيسخ 
سغيد » ويخرج له من ماء السيل ما يجرفه القيضان في طريقة ٠‏ كم مضى 
من الوقت منذ تلك الايام ! لم تكن ساريمة وقتها سوى فتاة صغيرة نحيلة 
مرعوية ٠‏ ولم يشك يلدار في أنها مستيقظة الآن » قلقة عليه أشد القلق ٠‏ 
وقد وعدته ناتاشا بأن تبقى بجائبها ولا تتركها لحظة واحدة ٠‏ « لا تقلق »> 
ان ساريمة قد نجت حن قطاع الطرق » ٠‏ هكذا قالت. له وهي تطيب خاطره 
قبل رحيله ٠‏ وكان حصانة يسير وهو يتبع التيار بشكل مائل قليلا » وقد بدا 
عليه القلق والاهتجام ٠‏ يسبح تارة » ويخطو فوق الحجارة تسارة أخسرى ٠‏ 
ويتماسك حين يوشك على السقوط ٠‏ ولم يستطع يلدار أن يكظم نار حقده 
على جراسلان 1ه لو وقعت بين يدي يا ابن الكلبة ! » ٠‏ 

التفت يلدار فلم ير وراءه أحدا لاول وهلة » وانما سمع صيحات مختلطة 
هل تركوني أغبر وحدي وعادوا ؟ لمعت خاطرة في ذهنه ٠‏ ولكن أستيمر لسن 
يفعل ذلك حتى لو تخلى عنه الجميع ٠‏ وها هو يقترب منه الآن ٠‏ 

كان أستيهر ضليعا في طبائع الخيل وعاداتها ٠فترك‏ العنان لجواده وأخذ 
يساعده على السير وحين يوشك التيار أن يجرفه » كان هو يميل نحو الجهة 


المعاكسة فيتماسك الحضان كثانية تحت ساقيه الشدودتين على اضلاعة + 
كأن الفارس والحخصان قد أضصبحسا قطعة واجدة > لا يؤجد من يستظر 
اكتشاف شحاعة الرجل وجراته مثل الحصان ٠‏ واذا ذعر الفارس أو طاشن 
ضوابه > فالحصان يصاب بالذعر أيضا ٠٠‏ وحين يقوم الحصان من عثرة + أو 
يسيح جيدا + كان أستيمر يثني عليه + ويربت على رقبتة + فيفهم الحصان 
ذلك ويشتد عزمه 

وتبع بقية الفرسان أستيمر وهم يشجعون بعضهم بعضا ٠‏ وخرج الذين 
كانوا في المقدمة من الماء » ووقفوا ينتظرون رفاقهم فوق ظهور خيلهم الني 
ترتجف والماء يسيل منها ٠‏ 

ورغم قلق يلدار > فان جميع الفرسان قد خرجوا سالمين > ولم يجرف 
التيار أق واحد متهم ٠‏ أهما العريتان فقد علقتا فى منتصف النهر ولم تعسودا 
قادرتين على الحركة ٠‏ فحل الفرسان الذين ترجلوا رياط خيلهم وعقدوا 
الاربطة ببعضها بتوجيه هن أستيمر » وربطوها بالعربة ٠‏ وأخذ الرجال 
يشدونها بالاضافة الى جهد الخيل التي تجرها > وهكذا سحبوا العربتين 
بصعوبة شديدة ٠‏ "0 

وانطلق يلدار ومعه عذد من الفرسان دون انتظار سحب العربتثتين 
خوفا من آن يطلع النهار عليهم قبل وصولهم الى القرية ٠‏ فعذ صعود تلسبة 
بدأ مباشرة الملنخفض الذي تعيشن فية القرية صيفا مع البرغش الذي 
وتكائر في المستنقعات القريبة + ولا تجد شتاء. حطبا تستدفية به الا 
.نصفوبة بالفة * ولا كانت هذه القرية من القرى النائية + ققد اتخذها 
المتمردون هقرا لهم ©“ واضطر أهلها على التعايشن فعهم ٠‏ 

على جانبي الطريق ارتفعت حقول الذرة ٠‏ ولكن القرية اشتهرت في 
الحقيقة بزراعة اليطيخ حيث يقبلون على شرائة قي نالتشتكك لحلاوتبة 
الفاكئقة ٠‏ 

عندما اقترب يلدار وصحبه من القرية ٠‏ بدأت تباشير الفجر تلوح في الافق 

وأحست الخيل بالغريزة أن القرية فريبة فحثت خطاها ٠‏ وسمع نباح كلاب 
وصياح بعضن الديكة + وضصارت الاشجار العالية التي في وسظ القرية تظهر 
بوضوج ٠‏ 

أوقف يلدار الفرسان ٠*١‏ هنالك نهير يجري في وسط القرية أحد جانئبية 
مرتفع عال » والجانب الآخر مستنقع نبتت نبتت .فيه غابة كثيفة من القصب ٠‏ اما 
البيت الذي يوجد فيه جراسلان » فيقع على المرتفع ٠‏ واذا نظروا من نافذة 
ذلك البيت » يمكنهم أن بروا الى مسافات بعيذة. ٠‏ فما العمل ؟ اذا انتظرنا 
العربتين فسنتاخر كثيرا ٠‏ هنالك غيمة أخذت تبيضن في الافق الشرقفي 
مؤذنة بطلوع النهار + وأخذ يلدار ينضصت واقفا وهو يقلب الرأي على وجوهه 
المختلفة ٠‏ ثم نادى قازجرى » و « حشتوقان » و « بالقزكوشوك » ٠‏ 


اربطوا حوافر:خيلكم باللباذ وتقدموا ٠‏ لا بد أن هنالك حراسا في مدخل 


القرية ٠‏ جب ان تمسكوا بهم > واماكم أن تطلقوا الفسار ٠‏ اذا احتجكيم 
لمساعدة » ها عليكم الا أن تصيقروا هل معكم لبان ؟ ٠‏ 
ستجد اللياد اللازم ٠‏ 


هيا اسرعوا ٠‏ خذوا معكم من تريدون. ولكن لا تكثروا العدذ هيا 
انطلقوا ٠+‏ 


واختار قارجرىق حوالي ستة فرسان بيتهم بالقز وهاشم الذي اعتاد أن 
يصحبهها في المهفات الخطرة ٠‏ وهما رجلان لا يعرفان معنى للخوف > ولا يمكن 
أن يتراجعا أو يتفاذلة أمام. أئة ضعوبة *٠‏ بغد حل مشكلة الحراسن على 
مدخل القرية » كان يجب عليهم أن يخاصروا بيت علي الامام دون أن تنتبهة 
الى ذلك حتى الكلاب ٠‏ واذا لم يتمكن كوشوك وهاشم من ذلك » فلا يوجسد 
أحد غميرهما يمكنة أن ينفذ هذه المهمة ٠‏ ولكن يجب القاء القبض على 
الصراس اولا ٠‏ 

ليتنا لا نغوصن في المستنقع ٠‏ قال أخذهم ٠‏ 

فاغترض غلبه هاشم همحتدا : 

تب لابلا علةذك ) ٠ه‏ 


د هية ينا + 
- كوشوك > انتظر قليلا ٠‏ _ ناداه يلدار ٠‏ 
ه فهمم ؟ 


ساقل سبق لك أن. سرقت حصانا ؟ ٠‏ 

ب والله لم اسرق حتى دحاجة ٠‏ 

ب اذن اسرق الان. ٠‏ اذا استطعت ان تسرق حصان حراسلان > فكانك 
قطعت ساقية ٠‏ هل ههمت هاذا أعني ؟ 

ن هذا اذا استنخطعت ٠‏ لا يمكن أن يعتبر جبانا من يستطيع سرقة 
خصبانة »ومع ذلك سأبذل جهدي 

انك تحلم والله يا يلدار ٠‏ قال أحدهم من العتمة بهل يمكيين أن 
يسمح لك جراسلان بسرقة حصانه ؟ انك تمرح ولا ريب ٠‏ يجب أن تقتله 
أولا » وبعد ذلك فقظ يمكنك أن تاخذ خصانه ٠‏ 

ولم. يشعر يلدار بالرضا يمن هذا الكلام : 

سترى ٠‏ أآتظن جراسلان عثده سبع أعين !قد تصادفه في ساعة فاته 

وعلق بالقز وهو ينطلق : 

سئرى + نحن آيضا نعتير أنفسنا رجالا ٠‏ 

وانطلق الفرسان دون أن يحدثوا أي ضجيج * ولو آن أحدا منهم لم 


قل .موكة 2 العالم كله من مستت ليع سرقة حصان جراسلان: ! 


اح هدأ نوع من أخلام ا لركظ 2 

ب أقسم آنه سيجعلك تنتفخ قبل أن تصل الى حضانة ٠‏ 

فكذا كان الفرسان يتناقشون ٠‏ وسمعهم يلدار ولكنه لم يبال بذلك 
كثيرا ٠‏ 

وسمع صوت الغربة في هذه اللحظة : لقد وصل أستيمر ٠‏ ورآى الخاج 

والقاضي. يجلسان في عربتيهما يرتجفان وقد امتلا بالماء تماما ٠‏ ولم. يكن قد 
بقي أي وقت لتضييعه بعد ذلك ٠‏ فقد بذأ الشفق يحمر وكان نارا قد 
اشتعلت في الافق ٠‏ وتمنى الحاج والقاضي أن يجففا ملابسهما قبل أن 
يبدا مهمتهما » ولكن أنى لهها ذلك ٠‏ 

وانطلق يلدار وأستيمر ثانية وخلفهما الكتيبة والعربتان ٠‏ وسمعيا 
صوت حديث بعد قليل ٠‏ « من هوايا ترق ؟ » وتوقف الفارسان ٠‏ كان 
فارجري وصحبه قد أمسكوا ببعضهم »> وهم يجروتهم الآن بالخبال ٠‏ 


- من أنتها ؟ - .سآل يلدار الرجلين المربوطين بالحبال ٠‏ 

ما ذثبنا نحن ؟ لم فعلتم هذا بنا ؟ اقسم اثنا لم نقعل شيا 
نستحق عليه هذا ٠‏ لا بد أنكم تمزحون ٠‏ هه ؟ 

وضحك قارجري ورفاقه ٠‏ 


ب أن آثار الخمرة ما تزال فى رأسيهما ٠‏ 

لقد طاب لهها الشراب ٠‏ كاثا ذاهبين لاحضار المزيد من الخضرة 
المهربية عندما القينا القبفن عليهما ٠‏ - قال قارجري معلقا ٠‏ 

من الذي يشرب الخهر عند الفجر ؟ 

د ومن الذي يربط الناس. بالحبال عند الفجر ؟ هل نشرب فلن 


انظر ما بلدار + كانا يحهلان هذه الاسلحة ٠‏ بت اضاف قازجرق وهسو 
يعرض على القائذ بنادق ومسدسات وخناجر ٠‏ 


لحسن حظ قارجري. ورفاقهة > كان أكثر حراس جراسلان قد سكسسروا 
وناموا + وكان هو بانتظار مجموعة من المتمردين في تلك الليلة ٠‏ وعندما راق 
الحراس قازجري ورفاقه استقبلوهم ظاتين أنهم هم جماعة جراسلان » 
ودلوهم على البيت الذي ينتظرهم فيه ٠‏ 

هات هذة الاسلحة + فقد نحتاج اليها فيما يقد ٠‏ هل جراسلان فسي 
القرية ؟ 

انه منتتظرقا ٠‏ 

باهيا بنا اذن » ستضيقف عندةه اذا استضافنا-٠‏ 


وقدر يلدار أن كوشوك وهاشم قد وصلا الآن الى بيت علي الامام ٠‏ 


0 


وبرزت القرية في ضوء الفجر + وتصاعد الدخان من مذاخن بعض البيوت ٠‏ 
وظهر المسجد في المنخفض وبحائنية المثذنة ٠‏ وكانت المقبرة تفصل بين 
المسجذ والبيت المقصود ٠‏ يعندا فعضن الشيء عن الثهر ٠‏ 

وكان البيت الطويل المبني هن اللبن فوق المرتفع + معطى بالقرميد ٠‏ 
ويحيط به درابزون ٠‏ وللبيت اربع نوافذ من جهة المستنقع ١‏ أما الدراسزون 
فيواجة بوابة الذار الكبيرة ٠‏ 

وأيقن يلدار أنه لا يمكن اقتحام الذار من جهة البوابة »انما يجسب 
الاقتراب هنها من ناحبة المستنقع مختفيا ذاخل القصب الكثيف ٠‏ واذا فكر 
جراسلان بالهرب + فسيتجه حتما ناحية القصب أيضا ٠‏ لذلك أرسل يلدار 
الى هذة الجهة هاشم وكوشوك وههما هن أمهر الرجال ٠‏ 

وصجم يلدار اخيرا على الامساك بجراسلان حيا » ولكنه لم يتصور الى 
الآن كيف يمكن أن يتم ذلك. ٠‏ فالامساك به ليس سهلا بالتاكيد ٠‏ وكان ينال 
وقارزجري يبقدران جيذا صعوبة ما يطلباته منه ٠٠‏ 

جراسلان رجل شجاع » ولا يختلف اثنان على ذلك ٠‏ وقد غظطت شجاعته» 
وتمسكه بأخلاق الفروسية على كثير من خرائمه + وهو بالرغم من كونه 
رعيدا لكل الخارجين على القانون لم يشاهده أحد قط يحمل دندقية ويشترك 
في المناوشات + او يهجم على الاقالي ليسلبهم ٠‏ ومع ذلك فان آي خسارج. 
على القانون لم يكن يخطو خطوة واحدة دون علمة ٠‏ وكان آحيانا يصيددر 
أوامره بحرق بغض القرى + وباياذة بعض الاسر غن بكرة أبيها وسلب 
ممتلكاتها ٠‏ ولكنه لم يشترك بنفسه في مثل هذه الاعمال قط ٠‏ 

كانوا يقولون عنه : « انك لا تراه » ولكنة يستظيغ هو أن يراك » ٠‏ اقهة 
كالجن : ولولا هذة الخصال لااستطاع أن يصبح زعيما لكل قطاع الطرق ٠٠.‏ 
واذا صادف أن وردت هعلومات أنة في مكان ها + كان هن العيث البحث عتة 
في ذلك المكان ٠‏ فهو لا يقضي يوهين هتتالبين في مكان واحد ٠‏ 

ذات يوم. وردت معلومات بأنه سيقضي ليلته في مكان معين ٠‏ فانطلق 
غذذ كبير من الفرسان وحاصروا المكان خضارا محكما خوفا من أن يفلست 
هذه المرة أآيضا كعادته ٠‏ وفجأة رأى المحاصرون شيئا يطير من الغرفة 
الخلفية للدار ويهرب »© متخذا طريقه فوق رؤوسن الاشجار ٠‏ « انه يفلت » 
صاح المحاصرون ولحقوا به ببنادقهم لكنة لم يكن هو ٠٠‏ كان جراسلان قد 
اختاظ للافر » فحنى شجرة حور وربطها يحبل بعذ أن علق برتسة براسها ٠‏ 
ولما أحس بضيق الحصار حولة » قطع الحبل بختنجره + فانطلق البرتئس فوق 
رؤوس الاشجار منفلتا من نافذة الغرفة الخلفية ٠‏ وما ركضي المحاضرون 
وراء البرنس ؛ اتظلق هو عبر الطريق الرئكيسي بكل هدوع * 

وبسبب هذه القصصن التي تروى عنة > كان قد تحول الى ها يشبة 
الاسنطورة » لذلك كان يلدار وأستيهر ويقية الفرسان في شك كبير هن قدرتهم 
على الاحسناك به حيا ٠‏ 


معركة 5 مقبرة 


دخل يلدار القرية » وبدلا من آن يقود كتيبته الى بيت ال الامنام 
مباشرة > اتجه نحو زقاق ضيق حتى دخلوا ذارا واسعة هشجرة ٠‏ ثكم وزع 
فرسانئة قُ أماكن اختارها لهم »> وبذآ يصدر أواهرة * 

اقترب من هنا يا أستيمر وابق بجانب الرشاشين + وأرسل الحاج 
والقاضي الى حيث ينيغي أن يذهبا ٠‏ 

بعد أن قضى يلذار غامين في أتون معارك الحرب الاهلية » أصبح ماهرا 
في اضدار الاواجزر العسيكرية 4 وكأنه أمضى حياتة كلها ضايظا ٠‏ 

وافاق آهل القرية على ضجيج الفرسان ٠‏ وهاجث الكلاب وأخذت تنبح 
وشراسة دون أن تجرؤ على الخروج من البيوت ٠‏ وحاول ذكر وز.يقود قطيعا 
هن الاوز آن يهجم على الفرسان ولكنة لم يجذ بذا من التراجع والانسخحاب 
بأقصر طريق ٠‏ وصوب أستيمر الذي تولى قيادة الرشاشين فوهتيهما 
نحو بيت ال الامام. ٠‏ ثم ساعد العجوزين على الهبوظ من العربة + وكافا 
متثاقلين وأسناتهها تصطك من الفنرذ والخوف معا ٠‏ وغندها شرح للحصاج 
مهحته مرة آخرى أخذ يهز رأسه دون أن يجيب بكلمة. » وبذا في. هيكة مسن 
سيغمى عليه ٠‏ وأحضر فازجري الاسيرين وقد قيدت أيذيهما من الخال يف 
وآوقفهها ف المقدمة 2 وسار الرجلان المسنان خافهما > واتجه اللوكب الغريب 
نحو بيت آل الاقام ٠‏ 

وقف يلدار وأستيمر يراقبان الموكب الذي يسير في مرهيى نيران 
الرشاشين تحسيا من أن يحاول أحدهم الهرب + كان رسل بلدار يمشون 
خائفين مذعورين وهم يلتفتون الى الخلف بين آونة وآخرى ٠‏ 

تسلق الجاج. مع الموكب المرتفع الصغير الذي تقع غلية الذار بصعوبة» 
وطلع النهار فبدت توافذ البيت المحاضر بوضوح ٠‏ ولكن أحدا لم يظهر وراء 
هدة النوافذ 6 فشبعر يلدار بالقلق خوفا من أن يكون. جراسلان قد أآفلت .هنهم ٠:‏ 
وأخذ ينظر حوالية دستعيدا في ذهنه عناصر الحصار ٠‏ وقال في نفسه : اذا 
لا يتحرك هاشم وكوشوك ؟ وهل يتحكنان من سرقة حصانه يا ترى ؟ ليتهما 
يصلان الى المكان المحذد لهما دون أن يكشفا عن نفسيههما. ١‏ 

كانت واجهة البيت متجهة نحو الداخل. » آما من جهة الزقاق فالبيسسبت 
نافذتان كبيرتان وبرندة ٠‏ واتجهت انظار الجميع الآن نحو هاتين النافذتين» 
منتظرين أن. يطل جراسلان او بعفن حرافقية هن احداهفا ٠‏ وراء الدار 
هباشرة تمند المقبرة التي اتتصيبت فيها بعضص الاشجار » وعدد هن الفرف 
بتيث فوق اللمقابر ٠‏ وعلى حافة المستنقع الذي تنتهي عنده القبرة » هنالك 
مسجد ويجانبه هكذنة عادية ٠‏ وكان القصب في الستنقع كثيفا بشكل يمكن 
معة آن يختبىء فية عدد من الفرسان. دون أن يترجلوا ٠‏ اذا هرب التمسرد 


بانتظاء القه 5-5 


من ناحيتة > فمن الممكن أن يفور دمه ظلبا للثار ولا يرحفة ٠‏ لذلك من 
مصلحته أن يهرب من الجهة التي يكمن فيها هاشم وكوشوك ٠‏ هذا .هما 
كان يلدار يفكر فيه الآن ٠‏ ولكنهة لم يسمع أية حركة » فوقف في مكاته مرتابا 
في هذا الهدوء المسيظر » مستعجلا ساعة الحسم ٠‏ 

اقترب الحاج وصحبهة من واجهة البيت ٠‏ وكمن هاشم وكوشوك في 
المكان الذي حدده لهها بلدار تفاما قرب اللمستنقع + وأرسلا له من يعلمة 
بذلك > فاطهآن يلدار الى احكام الحصار حول أالبيت: الآن > ولكئة لم 
يستطع أن يطمئن للنتائج ٠‏ فمن الممكن أن يضيع كل تعبه وتعب فرسانه 
الليلة في غخفلة لحظة واحدة من الزمن ٠‏ وعنرها ماذا سيقول لهم غندما يعود 


ائى تالتشك ؟ 
وأخيرا أطلق يلدار طلقة من ممياسة ؟ معنا يذ العجلية « وفرع زد 
من الشبان الى أسقف ؛ بعضن البيوت والمستودعات المجاورة » وتمترسوا 


فوقها مصوبين بناذقهم صوب بيت آل الامام ٠‏ وؤكمن عدد اخر من الفرسان 
وهم على ظهور خيلهم للانقضاض باشارة من يلدار ٠‏ أما يلدار نفسة فقد. 
اخثفى وراء شجرة يستطيع أن يراقب ميدان اللعركة من تحتها ٠‏ 

ب لقد وصلوا الآن ٠‏ ايستقبلونهم ياترى 5 قال قارجري 
الدي رق الحاج يقترب فن بيوابة الدار ب من الأفضل له أن يستكسلم »> والا. 
فسنهمل احة تيكي عليه اليوم » يبدؤ آئة واد في يوم عاصف هذا اللعين » 

ما كآتي به العاضفة » تأخذه الريح ٠‏ علق أحذهم ٠‏ 

لا تنسوا أننا يجب أن نتقبض عليه حيا ٠‏ أطلقوا على ساقيسة اذا 
أضطررتم لذلك ٠‏ قال يلدار هوجها كلامة للجميع دون أن يلتفت الى رفاقه» . 

واقترب حنه أستيمر وهو يلوذ بالسياج مخنيا رآاسة ٠‏ وتبعه الشييخ 
سعيذ الذي سال يلدار وركبتاه تصطكان : 

من الذي سبيجاكم جراسلان + المحكمة الشرعية آم محكمة البلاشفة ؟ 

- ينستحاكمة المحكمة التي يرفضها ٠‏ اللحكمة التي اتخذها عدوا + لماذا 

البركة فى الحاج ٠‏ لقد تايع طريقة وهو ينشذد الذكر ٠‏ لا تقلق استسهع 
أخبارة بعد قليل ٠‏ 

اختبيء اذن » والا اضابتك رصاصة طاكشة ٠‏ 

ان الحاج يخاظطب أحدهم ٠‏ قال قارجري وهو يلتفت البهم ٠‏ وفي هذة 
االحظة سفع ضوت طلقة بتدفية. صاذرة حن. البيت ٠‏ فالفى الشيخ سعيذ 
بنفسة وراء السياج وهو يلهث من الرعب ٠‏ 

با الهي ! لقد قتلوه + - سمع صوت قارجري ذثانئية ٠‏ 


ووقع احد المتمردين اللذين كانا يسنيران أمام الحاج على ظهرة: + كسم 


دا 


انطلقت رصاضة آخرى فوقع رفيقه الثاني أيضنا وهو يصرخ » ولا رأي الحاج 
ذلك جنا على .ركيتية رافعا يدية الى السجاء + وهو يضرع الى الله ويتلو 
ايات مهن الفرآن ٠‏ هاسترد بلدار أتفاسة واظمان الى أن جراسلان مما يزال ف 
الدار ٠‏ وقال وكأنه ماري لباه ولك ينتظر نحو البيت : 

ها يزال هناك ٠+‏ لن يفلت مني ٠‏ 

ولكن جراسلان فى هذه اللحظة » كان يرقد على برئيسة. صاهتا يجاعِب 
كومة كبيرة من الخشيشن في نهاية البستان الملاصق لحوشن الداز المحاضرة 
+٠‏ كان قد استيقظ على ضوت حركات. خيل مريبية. فتسلل الى. هناك على 
الفور : أها الذين أطلقوا النار على المتمردين »> فهم رفاقه > وقد فعلوا ذلك 
للتغطية على هرب زعيمهم ٠‏ ولانهم ظنوا أنهما واشيان أحضرا الجنود ٠‏ 

وبعد أن قتل مرافقام » آخذ الحاج يعوذ أدراجحه زاحفا على أربع ٠‏ 

أقفسم أن جراسلان في البيت ٠‏ قال يلدار وهو يربت على كتف 
أستيمر ٠‏ 

الا تستعجل الاعور « سوق ترق + 

وانطلقت صلية رشاش باشارة من أستيمر » فمزقت السكون المريب 
المخيم. على القرية ٠‏ ووصل الحاج بضعوبة وجلس بجائب الشيخ سفعيهيد 
دمسكا راسة بين ندية + ثم أخذا يرددان خعا الادعية وايات مسن القركن » 
ويضرعان الى الله أن فنجيهها سالمين حن هده المصيبة : ولم تعد تسمع في 
القرية من حركة أو صوت سوى طلقات البتادق مصخوبسبة يضليساتث سن 
الرشاشين بين حين وآخر ٠‏ 

وتساقطت الطيئنة هن جدران بيت أل الامام الخارجية وتصاعد الغبار 
ولم يعد بامكان أحد الآن أن بحدذ مضدر الطلقات ٠‏ ولكن لم يكن هفنالك أدثى 
شك ف أن المتمردين الذين حوصروا في الدار يقاومون بضراوة ٠‏ وأصيب أحد 
الفرسان الشباب عندما انطلق يجري في الزقاق دون حذر > وكائنت تلك 
الاصابة الاولى ببن أفراد كتيبة يلدار ٠‏ كان المتهردون يطلقون الثار همسن 
النافذة التي بدت بريكة وقد أسدل عليها الستار ٠‏ ولكن قطع الاجر التي 
بدت بعد أن ازيح السكار كانت تشكل متراسا احتهو! خلفة ٠‏ وبذا أن. عضن 
الطاقات تأتي من ناجبدة النستان الكثيف الاشجار ولكنهم لم يستظطيسعوا 
تحذيد مضذرها بذقة ٠‏ وؤهرغت بعضن النسوة والاطقال نخو المسجد للاختماء 
فيه ٠‏ وانطلقت صلية جديذة من الرشاش فاتهارت اللدخنة من فوق ببت آل 
الأمام » كان أستيمر هو الذى أمر بذلك > لانه تذكر كيف هرب من المدخنة 
ورقد على سطح البيت خيثما خاضره الكاديت ذات يوم » وبقي مختبثاهناك 
حتى يكسوا منه وانصرقوا ٠‏ 


لم يكن هثالك داع لارسال رسول + لقد اخطاتا التقدير ٠‏ قال يلذار: 


بانتظار الفكر ‏ ذه 


لا فائدة من هذا الحديث الآن ٠‏ غمغم أستيمر ٠‏ 

وأفسك بلدار براسة فجأة وقد شح وجهة ٠‏ ونسونع ف هذه اللحظطسة 
صوت أحد الرجال يصيح : 

.ها هو زعيم المتمردين يهرب ٠أقسم‏ أنه جراسلان ٠‏ وهو يطلق 

اين هو هذا اللعين ؟ 

انه هناك ٠‏ لقد اختفى في المقبرة ٠‏ 

ورأى يلدار هيكل رجل يمر منحنيا بين قبرين ٠‏ انه جراسلان ما في ذلك 
ريب ٠‏ وبالرغم من أن هاشم. وكوشوك يكمئان في تلك الجهة مغطيين القبرة» 
فان يلدار لم يستطع أن يهدا وينتظر النتاكج ٠‏ وانما قفز على ظهر خصائه 
وانطلق » فلجق به استيمر أيضا ٠‏ وقفر خصان يلذار من فوق النهير بسهولة 
وهم صوب اللمقبرة 4 ولم يقصر عنه حصان أستيمر أيضا 2 


أنا المسؤول اذا أفلت من بين يدي كوشوك ٠‏ قال الحاج ٠‏ 
أتراه ء انه يطلق النار عليهم ٠‏ قال الشيخ وهو يرمش بعينية ٠‏ 


واستطاع حابيج أن يخدد مكان جراسلان الذي آخذ يطلق عليهم الثار من 
مسدسه محتميا بجدار مقبرة ٠‏ وزادت طلقات البنادق من جميع الجهات ٠‏ 
كان الشباب الذين خباهم. كوشوك في اخدى الزؤايا قادرين على قتل جراسلان 
ولكنهم آخذوا يطلقون من فوق رأسه » أو يسددون على مسدسه ليرموة من 
يده ٠‏ وكان. رفاق جراسلان المخاصرون في البيت ها زالوا يقاوهون مضراوة 
ويطلقون النار للتغطية على هرب زعيمهم ٠‏ 

وفكر يلدار : « لماذا هرب راجلا ٠‏ هل استطاع كوشوك أن يسرق حضانه 
ياتري ؟ » ولكن الامر لم يكن كذلك ٠‏ على آية حال » فان كوشوك هو آول من 
رآة عندهما اتطلق هن بين الاشجار الكثيفة راكبا خضصاثة الذي كان مخمسا فى 
مكان لم يستطع الاهتداء اله ٠‏ فأطلق الثار على الخضان أولا ورماه أرضبا 
مقفز جراسلان من فوقه وركض نحو دغلة صغيرة آملا آن يجد طريقة ما 
للافلات من الحصار الذي تأكد من أتة محكم هذه اكرة. * ومن تلك الذغلية 
تسلل نحو المقبرة * ولكن علي ايضا رآه ٠‏ وهو شاب شجاع وقوي ؛ ساد 
النظرات > يستطيع أن يضع جراسلان تحت ابطة ويأخذه يسهولة اذ تمكن 
مئبسة ١‏ 2 

واتطلق يلذار وأستيمر وقارزجرق يركضون في مساحة مكشوفة تقع تحت 
مرمي بنادق المخاصرين في البيت © .والتفوا في غمضة عين حول المتفقفسس 
والتقوا بعد قليل بكوشوك ورجاله ٠‏ لقد اتقطع طريق الفرار 1 جراسلان. * 

وانظلقت صليات عنيفة هن الرشاشين في وقت واحد ٠‏ وهجم الرجبال 


4 عليم كيشوكوق 


نحو القبرة فرسانا ومشاة هن جميغ الجهات * واستتفد الخاج والقاضي كل 
ها يعرفانه من الادعية ٠‏ ورغم أن الادعية التي يعرفها الحاج قليلة + فاته 
ما فتيء يعيذها كلما انتهى منها ٠٠‏ وقد اعتبرا أن اظلاق النار في.المقبرة 
والقتال فيها اثم كبير ما بعده اثم ٠‏ ولكنهها قررا ان آؤان الحديث عن 
ذلك ليس الآن + وائما فيما بعد » وف المسجد ٠‏ فذلك أجدق وأنفع ٠‏ 

وأسقط في يد جراسلان ٠‏ فمنذ أن انطلق فارا من وجه العذالة لم يصادف 
يوها أضعب من هذا اليوم ٠‏ وأخذ ينظر خوالية باحثا عن خصان يهسرب 
به ٠‏ ولكن أين يجد حصانا الآن ! ثم ان أي حصان لا يصلح للافلات من مثضل 
هذا الظوق المحكم ٠‏ انها يجب أن يكون خضانا قويا وسريغا جدا ٠‏ وانظلق 
بزحف بين القبور » هتواريا داخل التحشيشن الكثيف ٠‏ وراق غرفة مبنية 
بالحجارة والآجر فوق أحذ القبور ٠‏ أنها هخبأ جيذ اذا تمكنت من الوصول 
النهينا ٠‏ 

كان جراسلان يحمل باحدق يدية مسدسا © وهنالك مسدس ماوزر آخر 
معلق على خاصرته ٠‏ وسمع أثناء زحفة صيحات. محاصرية ٠»‏ ليتة اإستطاع 
أن يفيز من قتل خصانه لينتقم هنه *! 

وتعالت الصيحات حول جراسلان من حِميغ الجهات ٠‏ هيا ازحفا الى 
غرقة. القبر ولا تدعهم يفسكون بك حيا ٠‏ لقد انتهئى كل شيء بالنسبة لك 
يا جراسلان ! مث بشرف اذا كان لا بذ من الموت: ٠٠‏ ورأى عددا من الرجال 
قاذمين جنبا الى جنب وبأيديهم بنادقهم ٠‏ 

ها هو ! 

لقد وحجدناه أخيرا ٠‏ اصضاح يلدار ٠‏ 

وبحركة همفاجثة وقف جراسلان منتصبا وهو يحمل مسدسيه + وأطلق 
القار عملي الرجال منهما كليهما معا ٠‏ فارتموا على الارضن ٠‏ وَقِفز بلسدار 
محتميا بجدار قبر ٠‏ وجرج أحدهم جرها بليغا وآخذ الدم ينفجر من جرحبه 
بغزارة + فحمله رفيق له على. ظهره وأخذ يزحف مبتعذا به ٠‏ 

حاصر الرجال غرفة القبر التي التجا اليها جراسلان ٠‏ بينما كهن الرجل 
ال م 0 ا و ل م م لك 
يتمكنوا منه بعد أن. فقد. كل آمل في النجاة ٠‏ 

وصمتت الطلقاث ناحية بيت ال الامام. » ففهم جراسلان أنة تم الققباء 
على مقاومة رفاقه الذين خوصروا هناك ٠٠‏ انا الآن وحيد فى غرفة القبتر 
هذه ٠‏ انها اشارة من الله على ما يبدو أن أيامي قد انتهت > قال جراسلان 
لثقسة باتكسنا ٠‏ وفي هذة اللحظة سمع ضوت أحذهم . 


ب جراسلان !:١٠‏ هاذا تستطيع أن تفعل وحدك ٠‏ آنت هحاصر تماما » 
1 . 1 5 


وعرف الصوت على الفور « ها نحن نلتقي ثانية يا يلدار » وسيعرف كل 
واحد منا هدئ. شجاعته قريبا »© قان جراسلان مفهفا وهو يتنظر من خسلال 
ثقب في الجدار ٠‏ لكن عدة أصابع من الديناميت اتفجرت بالقرب منه في 
وقت واحد فححن الدخان والغبار كل شيء ٠‏ وسمع صوت تقاشن حساد ٠‏ 
كان يلدار يقول بحزم « ساذهب » بينهما أستيمر يعارضة ٠‏ 

ها دهنا لا نريذ قتله م سآذهب ألية » وسأقنعه بالاستسلام ٠‏ هكذا 
صمم. يلدار بالرغم من جرحه الذي لم يعره أي اهتخام ٠‏ ولكن أستيمر وقف 
في وجهه + فلم يزده ذلك الا تصميما على الذهاب اليه دؤن سلاج لاقناعة 
او التغلب علية بعد لقاكه وجها لوجه ٠‏ 


كقوا عن اطلاق الثار والقاء الزيناجميت أآضدر يلدار اهره بلهجمة 
حازمة ٠‏ فعم السكون والصمت ٠‏ 

لا تذهب. اليه وأنت أعزل ٠ب‏ قال أستيمر وهو في غاية القلق ٠‏ 

ان الشجاعة والشرف متلازمان دائما » وتحن نعرف أنه رجل شجاع ٠‏ 
- قال يلدار وقد شحب وجهه يسبب كميات الدم التي فقدها من الجرح الذي 
آأصيب به فى فخذه » وتأخر في تضميده ٠‏ 

ب.جراسلان 1+٠‏ داغي لسفك الدماء ٠‏ انك وحدك ولا آمل لك :استسلم 
وسئراعي ظروفك ٠‏ ما الفائدة الي تحنيها من موتك داخل القبر ؟35تت 
كرر يلدار نداءة ٠‏ 

ب اجلس على الارض ٠‏ قال أستيهر وهو يشده من قميصه ٠‏ 

خذ السيف. معك على الاقل ٠‏ . قال فازجري عتدما رآه يلقي أساحته 
على الارضن ٠‏ 

لن أخذ اي.سلاح ٠٠‏ أتسقعني يا جراسلان ! 

ساتي أنا أيضا مغك اذن  !‏ قال أستيفر وقد اتخذ قراره بشكل 
مفاجىء ثم أخذ يلقي بأسلحتة على الارضن ٠‏ وانطلق الرجلان معا يمشيان 
بنبطء صوب القير الذي يقتبىء فيه جراسلان ٠‏ 

جراسلان 40٠‏ اذا كنت تملك الشجاعة الكافية فاخرج دون سسلاح 
وتحدث معنا ٠‏ آنا وأستيمر وخدنا + ولا نحمل سلاحا ٠‏ هل. تسجعتي 5+ أذا 
لم يعجبك ها سنعرضة عليك + قافعل ما يحلو لك بعد ذلك. ٠‏ تعال ٠١‏ ثحن 
لسنا حضظرين للتفاوض مغك + وفع ذلك فقد حِئئا ٠‏ 

لم تصدذر اية حركة من جراسلان » ووقف الرجلان مترددين وقد أمسك 
أستفهمر بذراع يلدار ٠‏ 

ب جراسلان 1٠٠١‏ ب تادق أستيهر . أقه:سم أن قبارذيا كلها تشهد 
بشجاعتك ٠‏ هيا » أطلق علينا النار واقتلتا اذا كان هذا ما تريده »> فلسنا 
أفضل من كل الذين قتلوا في هذه الحرب التي لا ترحم ٠‏ لكن سفك الدفاء 

0لا 


نفك عليم كيشوكوف 


الآن صار نوعا من. العيث * فحن هن قرية واحدة »> ونعرف بغضثا اليبعضن 
جيدا + عليك أن تثق بنا وتستسلم ٠‏ مريعقان ينال ومتخان قازجري يطايان 
حتك أن تسلم نفسك للعدالة ٠‏ انهما أكبر ا 0 
ل ن بجورا عليك ٠‏ وها هو بلداز “لقد جرح موصضامصك ودعة ينرقد ء و ذلك 
جتنا اليك لاننا لا نريد أن نراك ميتا ٠٠‏ جراسلان ! أتسمع ما نقول ؟ اذا 
لا ترد يشبيء 4 

وبقي القبر صامتا ٠‏ وبدات قوى يلدار تخور فعلا » ولكنه تحاميل 
نلى تتقشه ومقي وَاقَفا ٠‏ ونادق أسبتيجر ثانية : 

هس .جراسلان ٠٠؛‏ اخرج ٠‏ انك 8 تدري اذا كاتوا يتوون. تنصيبك ركيسا 
نه » اذا كنت تجد في هذا القول شجاعة أكثر ٠‏ لكتنا تحن جئنا باختيارناء 
ونستطيع أن نعود متى أردنا ٠‏ ها زال أمامنا محال للتقاهم ٠‏ ان ينال 
وقارجري لن يلحقا بك الاذى + ولا يطلبان. جنك سوى تسليم. نفسك ٠٠١‏ 

ب جراسلا *+!1اخرج : انك لا تدري اذا كانوا ينوون تنصيبك. رئيسا 
أقرية شعلحفوقة ٠‏ استسلم ٠١‏ لماذا لا ترد ؟:٠‏ اخرج أو أطلق النار ٠‏ 

ولي هذة اللحظة سمع ضوت اطلاق رضاصة ٠‏ فاقشعر بدن بلدار 
ستودر و كر كا يديه إلى احخر ليقاعد يان الوصاحية وي وحيجم 
:ضمت مطبق. ٠‏ 

وكان استيمر هو أول من تحرك ليستظلع ها جرى. ٠‏ ووصل عدد مسن 
الرجال هشهرين بنادقهم : فرأوا جراسلان راقدا على ظهره والدم يسييل 
منه غزيرا ٠‏ 

من يذرق كيف فكر جراسلان ق اللحظات الاخيرة ٠‏ ولكن جواية عسلىي 
ندائهم كان مغابرا تجايا لكل نلوكه طوال حيائة ٠‏ هن المؤكد أنه ففضسل 
اموت غلى الاننتسلام لهم حيا 5 

أخرجوا زعيم المتمحردين. من القبر وهو يتنفس ٠‏ ولكن جرحا كبيرا كان 
قد فغر فاد عند الهلب تماما جرحا مخيفا أكشر من الجرح الذي أصيسسيت 
به ساريمة ٠‏ 

كان معطف جراسبلان الجميل : وحخافظات البارود ذات الاغطية الذهبية 
الذي ترين صبدر العطف ملوئة بالدم امقزوج بالتراب والقشسس * وقد شحب 
وحهة المتناسق بشاربيه اللذين لم يكتملا أبدا حنذ خلع له ابن قلشبي 
فببجة حتهة ٠‏ وخبيل لكا ل من رآد أنه سيفتح عينيه على التو لسباذله الحديث ٠١‏ 
واجتجع .< جميع الرجال الذين حاضروة ليتفرجوا غلية ٠‏ 

قل هات حضانة ؟ ‏ سال أآحدهم ٠‏ 

-لا » جرحت قائمته الخلفية فقط ٠‏ قال كوشوك + ومن المؤكد أن هذا 
هوا ها خصل ما دام انه هو الذي أظلق الثار 

د اصمتوا 1:٠‏ أظن أنه يقول .شيكا ٠١‏ 


لقد انتهى الأجر ما آخي ٠٠‏ هكذا ٠٠٠١‏ قال جراسلان بصعوبة كسم 


تلاحقت [إنفاس الجريح »> وشعر يلدار يقلق حقيقى علبه > فتفنيا أن 
بوصلة الى تالتشك حيا ٠‏ كم أصِدر أواهرهة. بنأن يستعد الجمفيع للرحصيل 
باقصى سيرعة فمكنة ٠‏ وجاؤوا بالعربات من آهل القرية وقذ وضع فسي 
ظعرها حشيش ٠‏ هذت عليه البراتس + وأرقد فيها الجرحي ٠‏ ونا كان 
الحاج قد قرر البقاء عند أقاريه فى القرية + فقذ فرشوا أحسين العريتسين 
بالحشيششن وأرقوا فيها جراسلان بعناية +١‏ وحلس يلدار ثقسة والشيسخ 
فيد في هذه العربة فانطاقت + ولحقت كتيبة الفرسان بالعرية ٠‏ 
خطت ا الغرية فوق 0 ى والحجارة ٠٠‏ وانطلق الحصان الذى يكير 
انعربة مسرعا ٠‏ وكان ياذار ينظر الى جراسلان بين اونة وأخرى وهو يرجو 
من كل قلبه أن يصل حيا الى المدينة ٠‏ أما الشيخ سعيد فقذ جلس يبردد 
أدعية غير حفيومة دون انقطاع ٠.‏ 

وها آن غادرت كتيبة يلدار القرية » حتى انتشرت فيها شائعة 
بسرعة انتشار النار في الهشيم : لقد قثلوا جراسلان ؛ وأخذوا جثته لعرضها 
قي سوق تالئم_شك ٠,‏ 

وكان عدد الذين يعرفون حقيقة ما جرى قليلا جذا ٠‏ 


عسو ده سار تمة 
وافتتاح الدرسسة 


شفت جراح ساريمة اخيرا وسمح الطبيب بخروجها من اللستشفى »© 
درغم فرحها بعودتها الى الببت » فقد كانت حزينة على فراقها لناتاشسا 
الني لازمثها طوال مكوثها فى سرير المرض » فازدادت تعلقا بها + وقبسد 
اعتاذت الفتاتان ذي الآونة الأخيرة أن تقضيا الاماسي الطويلة في غرفة 
اثاشا » تتحدثان بالكلمات القليلة التى تعلمتها ساريمة » وبالاأشسارات 
في معظم الاحيان ٠‏ 0 

اذا نظرت من ثافذة هذه الغرفة + تظل على ساحة حطوقشوقة. التنبي 
تمتد 0 من خلال أغصان الاشجار العالية التي تشتبك حول المبنى وكانها 
قو أن تحتفنم ف وقد تكدست الإهدانا 31 ن أحضروها اساريمقة في 
زاوية من هذه الفرقة أيضما ٠‏ وكانت ناتاشنا قد استتمت هذة الهدانا المؤلفة 
من الاقمشة المتنوعة وآغطية الراسن + والصابون المعطر © وزجاجات العظر 
اللختلقة وحفظت أبسهاء الذين أحضروها © جع نوع الهذية التي جاء بها 5-5 
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واحد * وكائنت ساريفة > كلفا نظرت الئ:الهدايا واستعادت أآسمفاء 
أصحابها > تغرق في.بحر هن الذكريات > ويلفها حنين عمافضن ++ من كان 
يظن أن العروس التي جاؤوا بها الى المستشفى وقد فقدت قسما كبيرا من 
دمها » ستتعافى ثانية بهذا الشكل ! ختى الغروس.نفسها + كانت قد فقدت 
كل أهمل في الحياة خين جاؤوا بها ٠‏ ولم تعد تريد شيئا من الجياة سبوى 
رؤية وجه يلدار للمرة الاخيرة قبل آن تموث ٠‏ 

وعنذها عاد أليها الوعي بعد العملية مباشرة © كانت قذ سمعت صوت 
دبيسة وهي تصرخ +« دعوني أدخل » +٠‏ ولم تكن.ديسة وحذها فى ذلك 
اليوم. » فقد جاءت كل عجائز الحي مغها + دانيزات وتشباتشا ووتسة 
وغيرهن. ٠‏ وارتفع صضوت ندبهن وبكائهن بمجرذ وصولهن الى المستشفى ٠‏ 


٠٠ 055‏ با ويلتاه ٠٠‏ لقد قظعوا يد ابتتى الصغيرة اللسكينة + ولا 
يسمحون لثا برؤيتها ٠‏ هاذا افعل بعد الان ٠١!‏ لماذا جاؤوا بها الى الطبيب 
المروسي ؟ لقد خرب بيتنا وانتهى الامر ٠‏ 

هذا جا كانت تردده ديسة ٠‏ وارتفع نحيب العجائز المرافقات » فخرج 
الطبيب مذعورا لا يدري هاذا حدث ٠‏ 

لم يكونوا قد انظعوا بيد ساريجة وله رجلها * ونا تآكذت ديسة من ذلك 
ععادت الى القرية وقد اطماآن قلبها ٠‏ 

اعتاد يلدار أن يتردد عليها كل يوم طوال فترة مكوثها في المستشفى ٠‏ 
كان. يدخل. عليها ويجلس صاحتا وهو يبتسم. دون أن يقول شيثا ذا بال ٠‏ 
فتنظر هي أيضا اليه صضاهتة ٠‏ وهكذا يبقيان الساعات الطوال يتناحجيان 
بالنظرات ٠‏ وها زالت دجوع الحنان تغلبها كلما عادت بها الذكرى البى تلك 
الساعات التي قضياها بهذا الشكل في الايام الاولى من ذخولها المستشفى٠‏ 

استلم يلذار مخنصب ناشثشخوة يعد القاء القبضن على حراسلان فعسلا 
شانه وفكذا صار من هن مهامه 4 اتصديذ الحراسة على امستشفي خصى 
لا يخطفوه ٠‏ وكان.جراسلان برقد فى. غمرفة خاصة © تتناوب عدة راهبات على 
رعايتة ٠‏ بالاضافة الى حرس دائم. داخل الغرفة ٠‏ وهكذا لم يكن باستطاعته 
الهرب: ٠‏ ولكن عددا كبيرا من الغرباء اخذوا يحوجون حول الستشفى ٠‏ غسير 
الذين يعودونة وخاضية من حنطقة الشيشان > وداغستان + وجلاخستني ٠»‏ 

وعندها باتي يلدار الى الستشفى »كان بغير ضحماد جرحة > ثم يقضي 
فعض الوقت عند ساريحهة > ويتوجه: بعد ذلك: ألئ غرقة. جراسلان ليفتكسس 
على الحراسن الذين اذ عذذهم ووضع بعضهم في ق باحة المستشفى أيضا ٠‏ 

وتناقت ساريمة الى الحياة العاذية + بغد عاك البقاء في المستشقى: 
واشتاقت الي قريتها + والي لقاء ديسة وروم ودومسارا > وحتى يلدار لم 
نكن قد استمتعث: بقريه بعد : ولو سمحوا لناتاشا بالذهاب معها كائنست 
ستعتبر نفسها أسعد اتسائة على وجه الارض. ٠‏ الطبيب أيضا © باللة من 
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جور طيب © ولولاه لقضي عليها ٠‏ 
وتملبتها عواظفها تتجاة ناثاشا فعائقتها وهي تؤكذ لها : 


ب بسآتئخذك أختا ٠‏ أنت اختي الكبيرة حهنذ الآن )2 وسأناديك باسسيم 
شركسي. » اسهك آروجان منذ الأن ٠‏ 

وفهجت ناثئاشا دون حاجة الى الكلمات » ها عكرت أن تعير عنسسه 
ساريمة باللغة الروسية ٠‏ 

وكانت ناتاشا أيضا كثيرة الشرود ٠‏ فها هى الكابة تغلبها فجبياأة 
فتسيل دموعها بصمت ٠‏ أثى لساريمة أن تعرف سيب بكائها » ومع ذلك 
كانت تبكي هي أيضا فعها عندما تراها كذلك ٠‏ اقد قاست ناتاشا جسن 
وبلات الخرب ٠5٠‏ وفا زالت. كلمات أبيها الاخيرة تتبسردد فى آذنيها : « أن 
الاتيبنان بأتي الى هذه الحياة بسهولة ٠‏ ولكنة لا يغادرها ال وسظ المشقة 
والاحزان » ٠‏ وقد غادرها بالفعل وسط أتون المعارك والرعب © ولم يبسق 
لها أحهد ثلجا البة ٠‏ أن ساريمة فثاة .طيبة »> وقد آز ت بوجودها في 
المستشفى طؤال هذه الفترة » ولكنها ستغادرها وسنتغرق فى.الوحدة من حديد: 

جالت الشمس للغروب. وجلست ناتاشا تراقب الساحة هن النافذة ٠١‏ 
ل الجببال نفسها بغطاء سميك من الغيوم والضياب استعدادا 
لقضاء الليل ٠‏ 


هذا أوان مجيكه ‏ قالت ناثاشا وهي تنظر الى أختها بحنان ٠‏ 

نعم © صحيع 9 فالت .ساريمة بالروسية . 

هل تحبين أن تفادري حقا + سآلتها ناتاشا وهي لا تستطيع اخفاء 
كايتها ١‏ 

ولم تجد ساريمة الكلمات الروسية اللئناسية التي تستطيع أن تعبر يها 
عن عواطفها ٠‏ وأخيرا لم تجذ مناصا من القول : 

نعنم ء ساريجة الى النيت ٠‏ ولم يبد عليها آنها فرحة بعودتها ٠‏ 
الروسي العجوز ويلدار وبلاتسة يدخلون ٠‏ كان بلاتسة في أحعسن حالاتة > 
برتدي المعطق الانيق الذي أرتداه يوم عرسن. ساريمة. + وبدا شارباأة 
الاحمران كلساتين من اللهب ٠‏ وها أستيمر أيضا يمشي وراءه وهو يضع. علئ 
رأسه قلبقا جميلا من الفراء الحقيقي ٠‏ وبعد أن دخل الرحال وهم يفزحون 
والرضا باد على وجوههم » اندفعت مهن وراتهم دومسارا وهي في أملى 
زيئتها ٠‏ وعائقت ساريمة عناقا طويلا ٠‏ 

-آأرجِو ان.تعودي بالخير والبركة يا ابنتي الصغيرة ٠‏ قالت ذومسارا 
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وهي تبكي فرحا ١‏ 


« قريتنا شعلمفوقة ! هل يوجد مكان فى الغالم يعيش فيه أطيب هن 
هؤلاء. الناهسن الذين يبعيشون في قريتنا ؟  »‏ قالت دومسارا وهي تحدث 
ذفيسهنا بحنان. ٠‏ 

وقف الرجال والنساء يتبادلون الاحاديث تارة + ويثنون على الطبيسب 
وعلى ناناشا تارة أخرئ ٠‏ 

وشعرت ساريمة ان قلبها يكاد يقفز من بين جوائحها ٠‏ فقد شمت 
رائحة القادجين > مزيج محبب. من رائحة المعاطف الصوفية المنسيوجة باليد » 
ورائحة الجلد + ورائحة دخان الجلة وعرق الخيل ٠‏ لم يكن فى العالم كله 
عغطر يعادل هذه الراتحة التي شمتها ساريمة ٠‏ انها راثهة البيت ٠‏ 


ناتاشا يا عزيزتي » تعالي معنا ٠‏ قالت ساريمة وهي تعائقها ٠‏ 
الى أآين ؟ 


لم تكن ساريمة نفسها قد عرفت الى أين سياخذوتها ٠٠‏ ونظر بلاتسة 
الى الفتاتين وهو يبتسم ويمسح شاربيه ٠‏ 


ب اننا هسرورؤن بسلامتك يا ساريمة ٠‏ ولا تعرف كيف نشكر الذين 
تذكرين كيف حملتك: الى العرية يوم العرس ؟ كنت. سأاجحملك اليؤم أيضا + 
نذا كنت ستحجواها ل ل ل ل ل 3 

قال الطبيب معلقا ٠‏ 


اليوم ؟١‏ ان ليا رفيقا أقوق مني ٠‏ ؤهي لم تزذد الا جمالا بعد أن 
شفيث جراحها , ولاق لقد فعلت الشيء الكثير من آجلها أيها الطبيب > 
وترجق حن كل قلوينا أن نستتطيغ رد الججيل. لك في وم من الايام ٠‏ جعلتا 
اللة هن الذين. لا ينسون الجميل. ٠‏ 

د افين ٠‏ 

ب لقد أعاريا المتخان عريته ٠‏ وستتوحه الآن الى شعاحفوقة ٠‏ 

ب رافقتكم الشلاهة ٠‏ احرضوا عليها جيدا بعد اليوم ٠‏ قال الظبييب 
وهو ينظر الى أستيحر ٠١‏ 

- لن يتكرر ذلك ٠‏ قال استيجر وهو يرينثت غلى كتق الطبيب ٠‏ 

.لا اتئسي ناتاشا ٠‏ قال الطبيب وهو يوذع ساريمة مريتا على 
رآاشنها 6 وتعائقت الختاتان ثانية وقد سالت دموعهما ٠‏ وأخيرا حمل بلدار 
أمتعة سناريمة ا جميغا الى العريم ٠‏ 


اآخثر + ووو ع3 فن الدقاثر ولام , الرقضامي 3 4 من علب الكرتون ٠‏ 


هذه لست بالتأكيد هدانا لها » ولكن ما هي يا ترى ؟١‏ 
وبعد أن ودع الطبيب. العجوز وناتاشا الضيوف > بقيا مدة طويلة 
براقبان العربة حتى اختفت عن الانظار ٠‏ 


في ذلك اليوم بالذات + وقع في قرية شعلمفوقة حدث هام آخر + فقد 
ركب يرول حضصائة منذ الضباح وانطلق ينادئ. فى القرية » وعليه سيماء من 
لا يصدق ما يقوله ٠‏ لقد عمل يرول هناديا في القرية طيلة أربعين عامسا ٠‏ 
وخلال هذه المدة كلها لم يناد يوما كما يفعل اليوم دون أن يدعو الى 
اجتماع ٠‏ انه يتادي.الآن يصوت محايد وهو يتقل خبرا الى أهالي القرية ٠‏ 

- ماذا يقول المنادي ؟ 

والله لم أفهم ٠‏ انه يرذذ شيثا عن هدرسة ما مدرسة ٠‏ 

اسكتك ودعنا تسمع جيذا ٠‏ 


ويسجع صوت يرول من بعيد : 


عاأبها الناينى + اسمعونى جِيذا فى بيت نورعلي ستفتح. مدرسة م 
من يزيد أن يعلم آولاده فليرسلهم الى هناك ٠‏ 
ولما كان الخبر طويلا ولا يستطيع يرول اتحامد في نفس واحد » كان 
يقبلون في المدرسة الاولاد والبنات ٠‏ وسيعطون لكل هن بسجل نقسة 
كيلا من الذرة الصفراء ٠‏ المعلم هو بوتش أستيهر ٠»‏ 
لم يكن واضخا من هم الذين سيقبلوتهم في الدرسة 0 أهم الاطفسال 
الذين لا يستطيعون القيام. بأي عمجل من عمال البهيج. بعذ 4 ام هم الاولاذ 
اتكبار ٠1‏ هكذا أخذ الشاس يتساءلون ٠‏ ثم انهم لم بشعروا بالثئقة من قذرة 
المعلم نفسة على تعليم أولاذهم وير ا ا ا 
يعرف لاذا لا تسيل المياه من فوق الأرض طالما هي مدورة كالكرة كما يدغي؟ ١:‏ 
ولم. يترك أستيمر هذه النقطة دون أن يفكر بها ٠٠١‏ في صسيام ذلك 
البوم أرسل يلدار من يعلمة أن ساريمة ستخرج هن المستشفى ٠‏ ولا كان 
بلائسة ودومسارا ليرافقوا ساريمة في طريق عودتها الى البيت ٠‏ وقرر أيضا 
أن يحل اليوم مشكلة الياه قوق سطح الكرة الارضية + لانه له يمكن أن يحد 
من يعرف الحقيقة حول هذا الموصوع أفضل هن ستيبان ايليتش الذي 
بشرف على تاهيل اللعلمين بالاضافة للهانه الأخرئ ٠‏ 
وعنذها بذاآ الاجتماع الحزبي + سأل ستيبان الحاضرين : ( من غتسده 
ملاحظة هريد أن: ببذيها 4 عدده سوال 815 + وكا تيقل أحد سيدا طصرد 
أستيمر سؤالة فاستههنه البعض »> واعتبروا اثة من غير اللاثكق بحسث 


حثل هذه الواضيع في الاجتماعات الحزبية ٠‏ ولكن ستيبان آيذه قائلا أن أي 
واحد يستطيع أن يسأل عن كل ها يشغل بالة ٠‏ ونا كان بلاتسة حاضبسيرا 
الاجتماع بصفتة من أصدقاء الحزب النشيطين + فقذ سيره أن. يسمع جوابها 
السؤال الذىق شغله مدة طويلة ٠‏ 

وفي هذه الاثناء جلسث ذومسارا على مقعد خشبي في ساحة حطوقشوقة 
تتفرج على كل شيء لتسلي .نفسها ٠‏ وأشفق اأستبيهر غلى اطرأة التي 
تركها وسيدة عندما طال الحديث والتقاش.ى. + وخطر بباله أن يطلب مسن 
بلائسة العودة الى الساحة والبقاء معها ».ولكنه كان من المستخدل أن يترك 
بلائسة متابعة النقاش حول هذا الموضوع الهام. الذي: فكر أن 'يدلي بدلوه 
هو آنضا فية لو سمحوا له بالكلام ٠‏ 

ولم يكن العجوز وحذه هو المتحمسسن الوحيد للنقاش اليوم ٠‏ فها هو 
ستييبان .يخضر مجسم الكرة الارضية. ويضعه على طاولة الاجتماع ٠‏ فتحلق 
الجميع حوله. متدهشين وأخكذوا بامسونه ويدوزوئة غير مصدفين أن هذه 
الكرة هي.صورة مضغرة للارضن فعل + كان الاجتماع مكرسا اليوم للبحسث 
قف كيفية فساعدة الاطفال الفقراء ومع ذلك يخب وضع حد للسؤال الذي 
طرحة استيمر ٠‏ ووقف ستيبان يجيب على استلة الحاضرين وكاته 
كوبرنيك يجيب على أآسكثلة الرهبان ٠‏ 


ووخد أنستيهز الخواب على سؤالة : من أجل أن يعرف الانسان الساذا 
لا تسيل المياه حن فوق الكرة الاآرضية 6 يحب علية أن يدرس ويتعلم ٠‏ وأن 
يسرغ ف افتتاح اللدرسة اتعليم الاطفال ٠‏ هذه هي القناغة التي وصل اليها 
من خلال آجوبة. ستيبان ٠‏ أما بلائسة فقد آوشك أن يقول أشياء كثيرة > 
ولكن ستيبان ايليتش قال انه قد آن الاوان لبحث موضوع الاطفال وأنهسى 
النقاش حول هذا الموضوع ٠‏ 

وبعد انتهاء الاجتماع + بفقي أأستيمز مع ستييان واستوضحة عفن أشياء 
كثيرة حول اللمدرسة وأخذ هنه كمية من اللوازم المدرسية ٠‏ وعنذما عاد هو 
وبلاتسة آخيرا الى الساحة الثقيا بيلدار وفعة عربة المتخان ٠١‏ 

وما كان بلاتسه ميالة الى الجدال بطبعه + فقذ بدا نقاشا حاذا مسع 
استيمر حول مشكلة المياه على سطح الكرة الأرضية من جديد حتى وصلوا 
الى المستشفى : سأسلم. معك بموضوع المياه ٠‏ ولكن كيف تفسير لي عدم 
صياع الاشداء التي تلقي بها الى الاعلى في الفضاء ؟ ولاذا تعود الى 
الارضن ثانية اذا كان ما تقولة حول كروية الارض صحيخا *! وبعد أن ركبت 
دعهم ساريمة وغادروا المستشفى > عاد بلاتسة الى الموضوع ثانية : 


- انتظر قلبلا © قد تقنعني بما تقوله بشكل من الإشكال ٠‏ ولكن كيف 
ستشرح هذا الموضوع للاطفال ٠‏ 


نقد فكر أاستيمر بذلك من قبل > و1> 


نه لم يكن قد وصل الى حل معين٠ ٠‏ 
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ساجد طريقة ما ٠‏ ساحدثهم باللغة الشركسية » وساقرب الموضوع 
الى آذهائهم قدر الملستطاع ٠‏ 
:باللغة الشركسية ؟ ‏ قال بلاتسة معارضا » وفتح موضوعا جديدا 


وانطلقت العربة تجري بسرعة ٠‏ ونسي ركابها جراح ساريقة ومرضها 
السابق > واستغرقوا فى نقاش حاد + وكأن من واجيهم اكتشاف قواتسين 
الطبيعة كلها الآن ٠‏ ولم يعد بلاتسة قادرا على الجلوس في مكانه » فوقف 
على درجة العربة ليواجة مناقشه : ١‏ 


ب لو كان تلافيذك يعرفون اللغة الروسية »© ويعرفون القراءة والكتابة 
لسبهل الامر عليهم ٠‏ أنا لاه أصدق أنك ستتفاهم. معهم حول هذا الموضوع 
نالذات ٠‏ 

ب قلت لك سأقرب الموضوع الى آذهانهم باللغة الشركسية ٠‏ 

باللفة. الشركسية تستطيع أن تشهم جيدا + وآن تغتي ٠١‏ لكن لسيم 
يعلم بها أحد مثل هذه المواضيع من قبل ٠‏ كيف تستطيع أن تفعل ولا توجذ. 
كتب تعلم بها ٠‏ قد تقول لي أنك ستؤلف كتبا بها » ولكن متى سيتم ذلك 
وآية أبجدية ستختار هك 


.لن يكون ذلك اليوم. بعمذا ٠‏ 
انتظر قليلا ‏ أنا آقبل معك أن تعلم باللفة الشركسية + ولكن كتب 
العلوم كلها مكتوبة باللغة الروسية ٠‏ 
سأعلمفهم اللغة الروسية أيضا ٠‏ 
ب ها ٠١‏ أنا فوافق فعك الآن ٠‏ لو كان ثور علي يعرف اللغة الروسيسة 
عندها ذهب الى أهريكا + لما عاد مفلسا أكثر هما كان عليه قبل أن يذهب ٠‏ 
أحسنت ء هذا رآبي أنا آيضا ٠‏ لو كان نورعلي يعرف شيئا من 
أمور الدنيا » هل كان سبذهب الى. أمريكا لبجمع الذهب فى أكياسن ؟+٠‏ أنا 
المسؤول اذا ارتكب: أحذ الاطفال الذين سنا علجهم” مثل هذه الحماقة ٠‏ 
أتظن آنة يمكن كتابة اللغة الشركسية حقا ؟ 
- وكيف لا يمكن يا رجل ١1‏ 


وغحرق استيمر في أفكاره ٠‏ لقد استطاع أن يعلم يلدار من قبل بامكانيات 
مخدودة. جذا ٠‏ وها هو يملك الان عذذا لا بأنس بة من اللوازم اللدرسيسة © 
ووسائل الايضاح ٠‏ وعندة هذا المجسم للكرة الأرضية ٠‏ ورغم أنه غرق في 
نقاش حاد مع بلاتسة حول كروية الارض »© فان اهتمامة الركيسي طسوال 
الظريق > كان يخنصب على شي عاآخر : لقد وعذ ذولت يأن يبعطي كيلا سن 
الذرة لكل طفل ياتي الى ل * ومع ذلك فان عدذ الذين آبدوا رغبتهم في 
تسجيل اولادهم قليل جذا ٠‏ حتى ذومسارا تفضل أن ترسل « لو » البق 


د عليم كيشوكوف 


الكتاتيت ليتعلم القرآان ٠‏ 


- عجيب والله ٠‏ كيف تريدني أن آصدق ما تقوله ؟ اليس ستييبان 
ابليتش هو الذي قال بتفسه أن الايجدية. السلافيسة لا تكفى الغلبة 
اكتابة لغتنا نحن القليلي العدد .١!‏ 


وكانت دومسارا تتفق فى الرأق مع بلاتسة في نقاظ كثيرة ٠‏ ولكنها 
بقيت فصرة على أن ها يجب تعليمه للاظفال هو القرآن واللغة العربية ٠٠‏ 
زان اللغة العربية هي اللغة الني أتزل الله تعالى بها القرآان ٠‏ وعلي جميع 
اللسلجين أن بتعلموها ٠‏ ان الشيشان والدا غبستان والقوموق يعلموتيهفا 
لاولادهم ١‏ ويقول نورعلي أن معظم الاتراك يعرفونها آيضا ويكتبون بها ٠ ١)‏ 
وكانت دوهسازا على استهداذ للذفاع غن رآأيها » ولكنها آثرت الصميت 
والاهتهام بساريمة ١‏ أما بلاتسة فقد تابغع النقاشس حتى بدون معونة 
دؤهسارا ع 


.أنا أسلم معك بكل. شيء ٠‏ ولكن عنذها تأخذ الى مدرستك قسا. 
من أولاد القرية. + ويذهمب القسم الآخر الى الكتاتيب © فمن الذي سيساعد 
في الاعمال الزراعية ؟ ومن الذي سيؤمن الطعام للناس ؟ لن يبقى اولاد 
يرعون الحيوانات او يعشبيون الارض ٠‏ والله ساتي أنا وزوجتي وؤولدي 
أيضا الى مدرستك اذا امنث لنا طعامنا ٠‏ أتظن أنني لا أستطيع أن أفضي 
ذهاري وآنا اخريش الحروف على الورق ١!‏ 
ومغ ذلك يجب أن يتعلموا ٠‏ سيتهلمون > ولكن يجب أن يساغعسذوا 
أهلهم أنضا ٠‏ 
ها ٠٠‏ هذا يعجبني ؛ وما رأي ينال بهذا الموضوع ؟ 
ينال أيضا يقول ذلك ٠‏ 
ؤفا رآي فارجريق : سدي ولدق ؟ 
ان رأبية عجيب حقا ٠‏ 
ع وجا هو ؟ 
يقول اننا لم نهذ بحاجة الى كتاتيب ٠‏ 
وكبف ذلك ؟ 
حسب. رأية + يجب تقليم. القركن ف المدارس الحكوهية + وانملاق 
هذا ليمسن سيكسا ٠‏ 


ونظر عر وه يغرف أن الرأآى الاآخير ! عجبها أآيضا ٠‏ 


لقذ الات بلدار من الزعماء آلان 6 فكيف ينظر الى هذا الوضوع ٠‏ 


.. ع ملذار حتفق ف الرأقي جع قازجرق جول هذة النقطة - 
ومهي. بلاتسة وآستيمر يتناقشان حول مواضيع. شتى + حتى وصلوا 
الى مجرى نهر شعلمفوقة : هسكنا بالرغم من أن كثيرا هن اللواضيع للم 
تحسم بعد ١‏ 


قا هم اللعنون هن المصلين يحلسون ى ماحة الجامع مطرقن وهنم 
مانتظار صلاة اللغرب 0 السوم هو يوم جمعة 2 + ولا مد أتهم استمعوا الئن خطية 
ذينفية رنانة.خول احذاث الساعة عواللذرسة ق مقدمتها «وكان أحد ا,لتشذدذين 
يعلق : « ان بوتشن آاستيمر يظن أنة يستطيع أن يقل الحياة رأسا عسسلى. 
عقب ٠‏ ان آل بوتش. شاذون + صغارهم وكبارهم في ذلك سواء ٠‏ يريدون 
أن يحيوا بالمقلوب “» ٠‏ وحار المسنون ي أفر دولت ٠‏ فلم يستطيعوا القول 
أنه من مناهضي الدرسة + لانه هو الذي قرر هنع كل دلجي كيلا من. الذرة ١‏ 
اذا كان معنا حقا + فلهاذا لارتخلى عن الضيهان الاجتما عي * وقد أخبرهم 
في المسجد اليوم أن قازجري سياتي الى القرية يوم الجمعة القاذم. ٠‏ ولكن من 
يعرف حقيقة ذلك ! لو زار المتخان القرية .: فان ذلك -يشرفهم. 6 وسيطيسسب 
خواطر الناس ٠‏ 

وعندها رأوا عربة المتخان. » أخذوا يتفرجون على أسثيمر وصخسسه 
د.ندهشين من استعمالهم عربة المتخان المشهورة في كل المنطقة ٠‏ وجلسيت 
ساريمة .ودومسارا هادتتين » مرشكتين قايلا من استعيالهما الغعربيبة 
الفاخرة + واهعئوا النظر فى ساريمة التي لم تردد الا جمالا ٠‏ وقد بدت معافاة 
تماها وأدهشهم ذلك ٠٠‏ كان بشس هو الذي. يقود غربة المتخان الآن ٠‏ وقد 
جلس حتياهيا في مقعد السائق + راغبا في أن يرى. كل الناسس أن حقامه قد 
أرتفع بعمله الجديد كسائق. لعربة المتخان ٠‏ 

آها ساريمة فقد ازدادت ضربات قلبها عنفا لوصولهم الى القرية التي 
عرف كل بيت وشجرة وحجر فيها الو سي ب و ودمها 
ينزف ٠‏ وها هي الآن تعود معافاة تماما + ولم. تكن تصدق نفسها ٠‏ ووضلوا 
الى شحرة الأجاصن البري الوارفة ٠‏ وعلقت نظراتها بقمة الشجرة التسي 
طالما تعلقتها وهي صغيرة ٠‏ .كان ثمرها قايبلا هذا العام ٠‏ وها هي الثمار 
القليلة قد اصفشرت قبل الاآوان وسقطت على الأارضن ٠‏ ها هو بيت دومسسارا 
أدضبا ٠»‏ ان ديسة وروم قريبتان. جذا جنه 5« لو » يتتظرهم فوق سطسح 
الدار ده 


ليت « قازانوقاجباغ » ما زال حيا + هذا الرجل وحذة كان يستطيع 
أن يشرحخ لهم كل جا استعصى عليهم + بقولون ان حروف الأبجديية لا 
تكفينا ٠‏ زيدوها اذن + كذوا كيسا كاملا من الخروف ٠‏ واذا لم تكف ففدوا 
كيسسين 2 وانتقوا من الحروف قدر هان دون ++ ومع ذلك لي استطيسيع أن 
اصضندق أنه يمدكنك أن تشر- لوم هذه انشياء باللغة الشركسية + جمحسيسم 


ل غليم كيشوكوف 


الكرة الارضية عبارة عن كرة منالورق + فكيف تتسع لجبال القوقاز وبلاد 
قبارديا ناهيك عن بلاد العالم الاخرى ؟* 

وأخذ بلاتسه يقسم الايحان المغلظة أنه سيذهب هو وزوجته وولداه 
الى المدرسة بمجرد افتتاحها + ولن يهدأ له بال حتى يعرف الحقيقة من 
الخيال في كل هذة المواضيع ٠‏ 

وركضت ديسة الى الشارع بثوبها الطويل عندما سمعت ضجة العربة» 
ورآهم أيضا يرول الذي أنهى مهمته في المناداة للا علان حول افتتاح المدرسةء 
فاتجه صوبهم هو الآخر ٠‏ وتوقفت العربية ٠٠١‏ 


و 


الفضلافاين 


عندما بدأت الامطار تهطل بغزارة + فسر الناسن ذلك بأن الله تعالن 
قد استجاب ذعغاء الاطفال ٠٠‏ وانههر المظر > وغطت الغيوم القرية من كل 
مواحيها » وفافضن النهر ٠‏ فعمت الفرحة الناس رغم ان المطر لم يعد مفيدا 
لزروعاتهم التي جغت »+ ولهجث السنتهم بالشكر لله تعالى ٠وزاد‏ عدد الذين 
يؤمون الساجد ٠‏ وأخذ المتخان قارجري ينتقل من قرية الى أخرى وهو يورع 
مواعظهة على الناس + ويطيب خواطر الذين كادوا يقنطون من رحمة الله 
بسبب الجفاف ٠‏ وكان يرافق قازجري عدد هن الفرسان حتى لا يلاقي في 
جولاتة ها لا تحمد عقباه ٠٠‏ وهكذا قطع بلاذ قبارديا طولا وعرضيا أكثتسر 
من مرة ٠‏ 

وكلما لقي قارجري هزيذا من الاقبال في القرى التي يزورها + كان يزداد 
رضى عن نفسة فيلبي جميعغ الدمموات التي توجة اليه دون تمييز ٠‏ وشغل 
يلدار منصب ناشخوة الذي اشتد علية المرض فأرسلوة الى القرم ثائيسة 
المعالحة ٠٠‏ وأخذ يلدار يزور القرى واللمناطق التي يجد في كل همنها مما 
يعملة ٠‏ وما كان ينال لا يجد وقتا يساعد فية مسؤول الذاخلية الجديد » فقذ 
تبرغ قازجري بمساعدته + وارتاح يلذار لهذه المساعدة > مما دفع قازجري 
الى مزيد من التقرب اليه + وتقديم المشورة له في كل شيء ٠‏ 

وصار الناس يرون قفازجري ويلدار معغا في كل مكان من قبارديا ٠٠‏ في 
مناطق. ها وراء تهر تيرك © وباخسان ©» وشجم ودزلوقة وغيرها + ولم يعرفا 


5 


في جولاتهما معنى الئنعي »ع وكثيرا ها قميا الليالي ف العربات © وسارا تحث 
الامظار متافعين بالبرائس ٠‏ وكانا يمتثقبلان فى كل مكان يزورائة أخسن 
استقبال ويردة لهما الاطفال حدئى فى القرق. النائية نتشيذ قازجري 0 

وما رأى قازجري عمق ها يكنه الناسن. له من احترام + وما يظهروئنه 
دن تقدير + فكر في نفسبة ذات همرة :< ألا يمكن .يا ترق أن. نعلن الحهاد 
وننصر الشريعة على السلطة السوفييتية ؟ » ولكنه لم يحرؤ على أن مفاتح 
نبدلك أحنذا أو يحاول وضع الفكرة موضع التتهيذ ٠١‏ وتذكر قارجري معفسنس 
أقوال أبية التي اغتاد أن يكررها له فى كل هناسبة : « من يعمل الخيسر 
لاناس يا ولدي + لا يلافي آلا الخير » ٠‏ ولكن الشكلة ها يعتبره هو خيرا 
لا يمكن أن ن يوافق عليه ينال أويرضى عنه ٠‏ لقد كان كور غوقة الاب: ,م والذ 
فازجري رجلا فاضلا مشهودا له بالذكاء » وها زال الكثيرون يذكرونه بالخير 
الى الان 9 


«النيت يدون المذاسن كالكيف 3 والماقدة فبذون ظعام مجحرد قطعة همسن 
الخشب ©» ٠.هذا‏ قول آخر من أقوال آدبة أيخما ٠٠‏ اذا اغلنت الجهاذ ولسسم 
يتصرني الناسن فسايقى وحيدا ٠‏ اليد أعلم بشكل البيث الذي يقضئ: فيبه 
:ناشخوة الآن آبامه التي قد تكون الإخيرة من عجمرم ٠‏ لم يظهر الشيب في 
شغرة الاسود + ولكن عيتية الزرقاوين. عدتا مفكرنن في الآونة الأخترة ١‏ أما 
هو فاته أبسقر » ولا يشبه أخاه في شيء ٠‏ < اند مثل آهذ فى المظهر > » ولكن له 
غلبا مثل : قلبي » هذا ها كان يقوله أبود غنه ٠‏ وقد نشأ منذ صغره محبيا 
لذكائه ولباقته ‏ .وحخسن تصرفة فى كل اللواقف ٠‏ واستمرت معة هذه الصفات 
في شبابه أنضا ورجولتة ٠‏ ونال احترام الكثير من الثاسى بطول باعة وسعة 
مندرهة > . 

تعلق كورغوقة الاب بولدية منذ نعومة أظهارهما ٠‏ وقد اعتاد ان يتياهن 
بهها أمام الناسن قائلا  :‏ سيعرفان كيف نعيشان » ولن يبدذا ها ساتركه 
لهها من ممتلكات » ٠٠‏ وكان فكورا أيضنا نحصانة الاشهيت الذق بعتبرهة 
ناذر المثيل. فى طول البلاد وعرضها ٠‏ ثم يضيف : ( عندما يكبر الولسذان 
ويكون كل منهما أسرتة » سامضي بقبة أيامي. باطمثنان + جالسا الى جوار 
حذار المسجد كما يفعل الملسئون ٠:‏ » ولو رزق بابثة + لروجها لابن أاحعسدى 
انعائلات الكريمة وربظ مغها أواضر القربى ولكنة لم يررق ببثت > وهذهة 
'رادة اللة ٠.‏ وقد يكون ذلك أفضل » فالينت فى الدار .مثل الضيف > ها تليث 
أن تنتفل الى بيت رجل غريب. لتفسل له قدجية ٠‏ 

وعنذها يعود الاب من عهله في البراري مساء ع ومرى من بعيذ بيقسه 
المبني على مرتفع صغير + كان يشعر بالإظمثنان والراحة حتى قبل أن يصل 
اليه ٠‏ فهو ئادر المثيل في كل انحاء قرية « شابس ٠)‏ 

لم يكن المتخان كورغوقة راضيا. .عن نفسة وولدية وبيتة فقط > اثفا 
كان راضما :عن خجارة. أيضا “قا الله لأيهب كل اثسان خارا حثل مريمقان 


بانتظار الفجر 0 


قاسبوت ٠‏ انهما يعيشان منذ سنوات طويلة متجاورين ٠‏ ومع ذلك لم يتبادلا 
خلال هذه السنوات كلها كلفة نابية ٠‏ هذا الجار أيضا كان يعيش من عرق 
جبيتة مكله ٠‏ وغندهما يأتي موسدم العمل في البراري © اعتادت. الاسرة كلها 
أن تخرج معا وتقيم في الحخقول حتى ينتهي اللوسم. ٠‏ وتجمع الاسرة غلالها 
بفضل تعاونها في. وقت مبكر قبل حلول الخريف ٠‏ وبعد أن يرتاح قاسبوت 
عدة آبام » كان يغادر القرية كانية ليغمل بالاجرة هنا وهناك » فيعود وقد 
يل عربتة بالالواح الخشبية والمساهير والاقمشة وغيرها من حاجات البيت ٠‏ 


وجغع أن الغاثلتين عاشتا متفقتين. تماما + تمد احذاهمسا يذ العصسون 
للاخرى وقت الحاجة : وكانتا تريدان أن تستمر كذلك العمر كله ٠‏ فان ذلك 
لم يدم بسيب خظأ فادح جر المصائب والويلات على كلتا الاسرتين ٠‏ 


جاء عيذ الاضحى » وكهعاذتة كل غام ذبح قاسبيوت كبشا سمينا علفه 
لهذه الفغاية ٠.وبعذ‏ أن علق الذبيحة. على شجرة > سلخها وأخرج أحشاءها ع 
ووضع الاحشاء في دلو : ثم ذهب الى النهر لينظفها ٠‏ وكانت ربة البنت 
تطهو ف المطبخ ١٠‏ عاد قاسبوت بعذ أن تظف الاحشاء : وتبادل بعضن أطراف 
الحديث مع زوجتة ٠‏ وأشعل سيجارة كم خرج ليتم عهله ولكنة لم يجيد 
الذييحة ٠‏ 

هنل انزلت ااذبيحة أنت 5ا- سياآل زوحتة ٠‏ 

ع وها دخلي بها ؟ - أجابت الزوجة ٠‏ 

بحث قاسبوت عن ذبيحته ني كل مكان دون جدوى ٠‏ وذهب الى جساره 
وسألة عبر السياج : « ربها خباتم الذبيحة لتمزحوا معي » ولكن كور غوقة 
لم يكن معتادا غلى ذلك النوع من المزاج ٠‏ وعاذ قاسبوت نحو الشجرة كانية 
فراق اثار ذم على الارض. ٠‏ لحق بالاثر الذي قاذة الى:ها وراء السياج حيسث 
وجد كلبهم الكبير المسمى يب « الذب العجوز » يحاول دفن الذبيحة يعد أن 
أكل منها ها استطاغ أكلة ٠‏ 


أيها الكلب اللعين  !‏ قال. قاسبوت: وهو يعود فسرعا الى البييت ٠»‏ 
وأغخرج بندقيتة + ولا عرف الكلب أن صاحبه لا ينوق به خيرا + انطلق 
دجرق بصعوبة نحو بيت كورغوقة ٠‏ وركفضن قاسبوت خلفة * ولا اختبا 
اتكلب ق الفراغ الذي يعم بن الارضس وقاعدة البنت الخيشبية 6 بسحب أحذ 
أعجدة السبنا ج وبذا يذفع به الكلب ليخرجة ٠‏ وعلى ضوت الفضجيج وغواء 
الكلب خرج ل من البيت ٠‏ 

ه مادا تفعل يا رخل ؟ د سألة جارغة ٠‏ 

.سوف أكسر اضلاع هذا الكلب ٠‏ ساخطم عتقة ٠‏ 

كف عن ذلك ٠‏ حرام عليك 5 صاحبى ‏ قال كور غوقة متفعلا 

ب لقد أكل الذبيحة ٠‏ أهذه الوباء. سيكون ذلك آخ_ طعام له ٠‏ 
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عليم كيشوكوف 


واجاء ولدا قفاشبوت يراقبان اباهما من تقوب السياج ل وبدآ الافنغسر 
يبكي اشفاقا على الكلب > أما ينال وهو الاكبر فقد حشىي الاعتراض على 
أبية ٠‏ 

وركض ناشخوة » ابن كورغوفة البكر خارجا من البيت أيضا » وهو تلميذ 

في الكئائنيب في ذلك الوقت ٠‏ 

كف عن ذلك لاخرب اللة بيتك »:لقد جاء الكلب الى دذارثا هستجيرا»٠:‏ 
أقُسم بهذا اليوم المقدسن اثني: لن: أرضى بأن تقتئلة ف داري 9 قمسال' 
كورنموقة وقد طغى عليه الفضب ٠‏ 


وألقّى فقأسيبوت نالعضا وآطلق الثار غتى الكلنب فارتهى جحريخا على غكبة 
البيت. ٠‏ وأسرع كورغوقة الى الداخل وعاد يحمل بندقيته ٠‏ 
بت سآلتك باللة أن تكف عن ذلك > وال و 


ولما كان قاسبوت ما زال خارجا عن طورة من الغضب + فقذ هيا بندقيته 
ثانية وصوبها الى الكلب ٠‏ وصوب كورغوقة بندقيتة نحو جاره مهددا ٠‏ وفي 
غفضة عسن انطلقت رصاصتان فى وقت. واحد ٠‏ أصابت احداهما الكلب » 
وأوقعث الاخرى قاسبوت على الارض ٠‏ 

وغلى صوت اظلءة ق النار اجتجمع اهل الحي نخبرعة ٠‏ حاتت الكلب عد 
غتسة. البيث ٠‏ أها قاسبوت فقد أسند راسه الى جذع شجرة تلوت كنبيرة 
في وسط الدار والبندقية ما رالت بين يديه > دون حراك ٠‏ وخيل لكل من رآه 
أله سيقفر على قدميه بين لحظة وأخرى لينتقيم جمن يكسم أولادة ورمل 
زوجته ٠‏ لكن حياتة كانت قد انتهت ٠‏ أنا كورغوقة الذي شعر يفداخسة 
ما ارتكبة » فقد جلس القرفصاء وأخذ يبكي حمسكا برأسة بين يديه * ولم 
يسأل أحد هن القادحين عبن شبيء ٠‏ ها حدث كان واضحا ومفهوفا ولا يحتاج 
الى شرح ٠‏ أها زوجتا الجارين فقد أخذتا تعولان عويلا يقطع نياط القلوب ٠‏ 
وهنخ أولاد قاسبوت لم يفهم ما حدث سوق يتال > اها الآخرون فقد أخذدوا 
يتظرون الى أبنهم منتظرين قباجة وغودتة آليئن البيت ٠‏ وفكر يبثال وهو 
يكظم غيظه « علي أن آخذ بكار أبي عندما أكبر ٠‏ وقد أقتل العجوز قيدل 
ذلك ٠‏ واذا جات : فلا بد منقتل أحد ولدية »© ١:٠١‏ كان الاولاد يلعبون معا > 
وقد فرق بيئعم الدم. منذ تل كاللحظة ٠٠‏ من لا ياخذ بكار أآبية » بغدو مهزلة 
أمام الثاسن : وتؤلف خكوله آغاني الهحاء والسخرية ٠‏ 


وف نفس ذلك اليوم + اتخذ المسنون ف القرية قرارا بأن يدفم كورغوقة 
لإاطفال فاسبوت. : خضائين وكلاث بقرات .وعشرين تعحة وأزيقين مدا هين 
الذرة الصفراء » وذراعين من القماش: لكل طفل من أطفالة > وفروة مير 
لكل متهم في أؤل الشتاء ٠‏ واذا نفذ كورغوقة ذلك » فمعناه آنه صالعح عن 


بنائة ظار الف جر او 


دم القتيل ولم يعد لاحد الحق فى الاخذ بالثار ٠٠‏ لم يعترض كورغوقة على 
شيء مها فرضيوه عليه لتدمة على ما فعل + نذم. كان على استعداذ ممفة 
لان متنازل عن كل ما يفلك ٠‏ 

- سأتحمل كل ها تفرضونه علي ٠‏ - هذا كل ما استطاع قوله ٠‏ 

أها الذق حر في نفسة أكثر هن كل شيء آخر © فهو اصضطرازه الرحيل 
من بيتة الذي آلفة.طوال عمره » وارتبطت به ذكريات شبابه وأقراحه » 
وذلك تنفيذا لآخر بند من عرار المسنين ٠‏ ولا استصعب هدم البيث لتقل 
مواده الى هكان آخر وبثاء بيت جديد ٠‏ فقذ فكر أن ببيعة ويستفيد من تمن 
تيتاء بيت آخر ي قطعة الارضن التي .متحوها له فى [آطراف: القرية ولكنهة 
نم يجد هن يشترى البيت سوى ستيبان ايليتش الذي اعترضت عليه 
ورارة قائلة : < لا أريد حثل هذا الجار الكافر » + ولكن كور غوقة باغة البيت 
لانة لم يجد شاريا آخر ٠‏ 

واستقر كورغوقة. ى بيته الجديد > ولكنه كثيرا ها اختلق الأعطذار 
ازيارة هسكنه القديم + وكان يسلم نفسة لتأنيب الضهمير وهو يستعيذ 
ذكريات الايام السالقة ٠‏ كيف لا بعذبة ضميرة وهو الرجل اللسالم الذي لم 
وسبية في له أن ذبح تعجة فى حياتة كلها ٠‏ وما زال الى الآن. » يستدعي أحدهم 
حين يريد أن يذبع ذببحة > ليذيحها له مقابل أحشائها واطراقها ٠+‏ صحيح 
أنة يملك بندقية » ولكنه لم يسبق لة أن قتل بها ولو عصفورا ٠‏ 

ومع هرور الايام اقتنع كورغوقة أن الشيطان بنفسه هو الذي دفعه 
الى الضبغقط غلئن الزفاد 2 ذلك أليوم المشؤوم ٠‏ وال هن يقتل صديقا مكل 
#اسبوت الذى لم بآت ضيف » أو تحدث مناسبة عند أحدهما الا وكان الآخر 
أول المدعوين اليها ٠‏ وكلما تذكر هذه الاشياء + كانت الدموع تغلبة فيبكي 
نكاء الأظفال 5 

لم يرفع بندهيته طوال حياثة في حالة غضب. سوئ هرة واحدة ٠‏ وانظر 
الى ها فعل في تلك المرة ٠‏ لقد قتل اعز الاصدقاء وأصدق الميران ٠‏ اتوجد 
وصيية أكير من ذلك بالنسبة الى الاسرتثين ٠‏ ءانة تاثه الان © لا يدري 
هاذا يفعل + سيكبر اولاد قاسبوت ٠‏ ومن يدري بماذا سيفكرون بعد ذلك٠‏ 
ان ظلقة بندقية جِلبت كل تلك المصائب + ولكن من يضمن انها ستكسون 
الأخيرة بين الاسرتين . 

وغرق كورغوقة في بحر من الهواجس والافكار ٠+‏ انه يعرف التقاليذ 
الشركسية حيدا ٠‏ فمن واجبه أن يرعن الايتام الذين خافهم قاسبوت ٠٠‏ 
ولكن السؤال الذي ظل يلح علية ولايجد جوابا شافيا له هو : هماذا بعد أن 
يكبروا ؟ هاذا اذا ضمموا على الاخذ بثآر ابيهم ؟ الى آين يذهب. عندها 
هو وولذام ؟4+«- ان علية الان أن بؤمن للاسرة المنكوبة كل ها تحتاج اليه هصن 
ملابس ذافثة وطعام وخطب » فقد يلين ذلك قلوبهم مع مرور الايام ٠‏ ولكن 


ل 


عليم كيشوكوف 


في القرية عذدا هن الأوغاد. + وكورغوقة ب والحخمد لله على ذلك لا يقلو من 
الاغذاء غ وهؤلاء سيعملون على تذكية ثار الحخقد فى قلؤيهم. © وسيذكروتهم 
ان قسوا ٠٠‏ أكبر الولدين هو ينال + ويبدو ولدا ذكيا عاقلا » ولكنه سيفكر 
بأشياء كثيرة عندما يحصل على أول خنجر او بتدقية جيدة ٠‏ بنال وناشخوة 
ولدا قْ عام واحد وقد. أخبيا معضهما وتصاذها 'جنذ نعومة أظفارهها » ولكن 
هاذا يخبىء لهها الفد ؟ 

ان يئال بحفئية المنتفخين قليلا لن يكون سهطكةه في المستقيل عسلى 
الاطلاق ٠‏ وكل حن ينظر اليه يستطيم أن يكتشف بسهولة + أنة تحت هذا 
لظهر العاقل المهدب يخفي حياة داخلية هوراة + وأن هنالك أشياء قوق 
مستوق عمره تشغل باله + وهو ليس من التوع اللتقلب الذي يمكن أن يتراجع 
بسهولة. ٠١‏ أيدكن أن يعيش ينال هذا مع ناشخوة وقازجسري في وقام في 
المستقيل ؟ اذا وضات الامور بينهم الى نقطة التحذي + فلن بكون هو أول 
المتراحفين على آية خال حسبيما يبذو عليه منذ الان ٠‏ وعنذما فاتح زوجته 
بيهواحسية يوما » واففتهة الرآي والحسرة تحر فى نفسها . 

اذا أصبح ابنك رجل دين يؤم الجماعة ويقودها ٠‏ أو موظفا حكوميسا 
بعرف اللفة الروسية ويسهل اعمال الثاسن > فلن يكون الثيل مثة سهلا 
عندها ++ هذه هي الفكرة التي تبلورت في ذهن كورغوقة بعد تقليب الوضع 
على جميغ وجوهة ٠‏ ومن. حسن حظ ناشخوة أن تفكير والده اتجه هذا 
المنحى ٠‏ فهو بذلك قذ تخلص من حياة يقضيها وراء الثيران. » شآنه شان 
جميع الرجال في قريته ٠‏ 


وحزم كورغوقة أمره أآخيرا *٠‏ سيرسل قازجري وهو الاصصر الى 
الكتاتيب ومنها الى المدارس الشرعية ليكمل تحصيله الديني ٠‏ الولد ذكي 
وسيحفظ القرآن بسرعة ٠‏ ومن يدري ؟١‏ قد يصبح رجل دين ذا شأن ٠‏ فيحول 
الثاسن بيتة وبين ننال. بعد ذلك ٠‏ أما ناشكوة فيجب أن يذهب الى هدرسة 
محطة القوزاق القريبة من القرية ٠‏ ولم تعترض أمينة زوجته من كل هذا 
من الكتاتمب وترسلة الى درس روسية ؟ ولكن كورغوقة كان يعرف ما هو 
الافضيل :اذا ضار أحدهها شيخا » يجب أن يكون الآخر حوظفا حكومنا + ليس 
من المستحسن أن يصبحا كليهذا رجل دين ٠‏ واثفق رأي الاسرة اخيرا عبلى 
ها قرره الأب ٠‏ 
الايام ا كان ىا تذهب على لام 34 0 ق 0 الضحؤو + فقد اعتاد أن 
يذهب هاشيا ٠‏ وذهب كورغوقة مع ابنه اكثر من مرة > وقابل رئيس سن 
المحظة + كما قابل مغلمي المذرسة ومعه بعضن الهذايا وأوصاهم بابنه ٠‏ أما 
قازجري فقد آرسله الى الكتاتيب 0 

وهكذا عرف كورغوقة الحريص » والمظلع على مجريات الامور في 


زمانه كيف يخطط مستقبل ولديه > اها ينال الذي كان كبير أخوتثتة + فقفد 
أضبح مسؤولا عن الاسرة » ولم تخطر مشاريع الدراسة له على بال ختئى 
في الاحلام ٠‏ ومن الذي سيففق على تعليمه حتى لو فكر بذلك 1 انه محظوظ 
لانه يجد لقمة العبش ٠٠‏ وطريقه مختلف تماما عن طريق ولدي كورغوقة ٠‏ 


ناشخوة 


أخذ ولدا كورغوقة يدرسان جيدا كما آراد الأب ٠‏ فهذا تاشخوة يجتاز 
النهر كل يوم متأبظا كتبة : وانسجم مع التلاميذ ولم. يعوذوا يسخرون منه 
كما كانوا يفعلون في الايام الأولى ٠‏ ولم يعقه شيء عن الذهاب الى المدرسة 
سوى فنضان النهر ٠‏ وكان يبذل كل طاقته على أمل آن يصبح موظفا بعد 
أن ينهي دراسنتة كما خظط له أبوة ٠‏ أنه لاا يشبه أباه في شي+ ؛ فهو شاخبفب 
ونحيل. » وعيباه غارقتان ى جمخهريهها ٠‏ وعندما يضايقة شيء+ يتضب ب 
العرق من أنفه * وهو بالاضافة الى ذلك متوسط الذكاء ٠‏ أها أخوة الاصغر 
فهو أكثر حيوية » قوي البنية وذكي » وها هو يحفظ القرآن حائزا على رضى. 
والذيه التام. ٠‏ 

ان قارجري يحفظ كل ما يسجعه ولا ينساة ٠‏ وفوق ذلك يجتهذ فسي 
التحضنيل دون كلل أو ملل > لانه سهع أن تحصيل العلم يشيه حفر بكر. 
بابرة 8٠‏ وبالر غم من أنه ما مزال يافعا فانه يودي الصلوات الخمسن 
كالكبار + ويتلو القران نضوت. رخيم. يجعل دصموع النكسوة. اللات تي تأتيسن 
للاستماع اليه تسيل * ان لكرج حاف يعد اليه حجان يون عر هون 
الرعد الصيفي الذي ما أن يبذا حتى. يهرع الى سخادة الصلاة > ويأخذ في 
الابتهال الى الله أن يشملة بعطفه ورغايتة ٠‏ 

تابع الولدان المشاركة فى الاعمال الزراعية الى جانب دراستهما » لكن 
الابوين أعفياهما من ذلك مؤكذين أنهها لا بريدان شيئا سوق متابعة 
تحصيلهها الغلمي والشجام فيه ٠‏ وهكذا ازدادت آعباء الانوين اللذين عملا 
دون كلل. » ولم. ينسيا فق أي ظرف من الظروف مساعدة أيتام قاسبوت. ٠‏ 

جاء شهر رهضان ؛ وأخذ تلاميذ الكتاتيب يذهبون الى المسجد كل 
فساء ليرتلوا القرآان + وهم يتنافسون على هن ستكون سورة « قل هو الله 
أحد » من نصيبة ٠‏ وتغلب حظ فازجرئ على يفية الاولاد كالعاذة > وأخيعر 
والذه بآنه فاز بالسورة ٠‏ ففرح بذلك فرحا شديدا ٠‏ وى ضبيخة العيد > أولم 
وليمة « شكر لله » كبيرة كما جرت العادة + دعا اليها جميع رجال الذين 
وآتماغهم. » كما دعن طلاب العلم « مجرديى المؤائذ من الظعام » كما كاتوا 

ومرت:الايام ٠‏ وجاء الثبأ السعيد + فأمضت أميثة نهارها وهي تمسسع 


فك عليم كيشوكوف 


دموعها تأثرا وفرها ٠‏ سيرسلون قارجري بصفته هن أبرز التلاميذ الى 
المدرسة الشرعية فى مدينة باخسان ١‏ ومن اللمكن آن لا يتوقف هنالك طويلا 
اذا تابع اجتهاده ٠‏ وأنما قد يرسلونة الى القرم ليتابع تحصيلة ف العهد 
الديني الكثانوي يمديئة ,2 باختشاسراىي ذخ ذهل بوجد شير كسين أرسلة عقلة 
الى تلك المدينة ؟ قد يكون «قازانوقاجباغ » او « نوغمة شورى » )١(‏ ذهبا 
اليها > أها غيرههما فلا ٠‏ 


- سيحضل ابثك علما غزيرا يا كورغوقة ٠‏ نرجو من الله تعالى أن يمد 
في عمره ٠‏ قال معلم الكتاتيب وهو يدسن بلقمة كبيرة من الطعام تحصست 
شاربية ٠‏ 

- وفقك الله ٠‏ سنرى اذا بقينا أآحياء ٠‏ 

ايا لها من سعادة ٠‏ ان الله يكافكك لانك لا تضمر الا الخير ٠‏ ردد 
العلم الشيخ وهو يغب جرعة كبيرة من « الباخسهة ) ٠‏ 


صدقت التوقعات ٠‏ وأرسلوا قارجرى بعد عام واحد الى القرم. ٠‏ كنا 
اللولذ قي الخامسة غنشر حكن غمره فقط + عتذما اتفتح أهامة ذلك الطريسسق 
الطويل ٠‏ ولم يكن للضبي النحيل الحميل الملامح » من مطمع في الحياة في 
نلك الايام سوق أن يصبح رجلا شهيرا بحكمته مكل « قازانوقاجِيام “و أو 
عالمها مثل « نوغمة شورىق »أو على الاقل مكل معلمفة « 'تساغوة نوري » (؟) 
الذي علمه في مدرسة باخسان وتعلق به تغلقا شديدا ٠‏ كان نوري ذا ثقافة 
تمزيرة واطلاع على العالم الواسيع © وله أفكار بهرت الصبي ٠‏ ثم انه كان 
وكتف باللغة. الشركسية معتمدا غلى الابجدية العربية كمسا كان يفعسل 
الشراكسة الذين يعيشون في تركيا + وقد شاركه قازجري الرأي في فضيله 
الابجدية العربية على الابجدية الروسية + بالرغم من أن هنالك آخريسن 
ينادون بالاغتماذ على الخروف السلافية ٠:‏ وعاد قازجري الى البيت ليجهز 
نفسة قبل رحيلة الى القرم ٠‏ 

ولم يكن فازجرى هو وحده الذي حالفة الحظ ٠‏ فقد اتهى ناشخوة أيضا 
دراسته فى مدرسة اللحطة : وأرسلوه الى هدينة. « تيرك قالة » ليعمل موظفا 
ق محكفتها »> حيث استآجر له آبوه غرفة ليقيم فيها + واتفق. مع أحد طلاب 
الجامعة ليساعده في التحضير لامتحان القبول فى الجامعة ٠‏ وكان ناشخوة 
أيضا ينوي الذهاب بعيذا في دراسته ٠٠‏ وهكذا وفق الاخوان في تحصيل العلم 


(1).مؤرخ شركسي. من "القرن. التاسع عشم ٠‏ 
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قرية 7ه بثز المسجم "2 الخابفة لمحافظة الحولان +. 


كما لم يوفق أحد + لين ١‏ في القرية فقط ‏ وانها فى قبارديا كلها ٠‏ 

واعتبر كورغوقة أن كل ذلك ليس الا توفيقا من الله تعالى + « همسن 
نعجل مثقال ذرة خيرا يره » هذا ها كان بردده كثيرا وبداوم عصلىن آداء 
الصلوات الخمس.. ٠‏ ولا سمع. ناشخوة بذهاب أخيه الى القرم > عاذ الى 
القرية لبودعه . 

وعندهما حانت ساعة الرحيل أخذت أمينة. تبكي وكأنها لن ترى ولذهسا 
معد اليوم ٠‏ وسبالت دموع كور غوقة أيضنا ولكنة أخفاها ٠‏ ثم فتح الصندوق 
الأسود العتيق الذي لا يفتحه الا نادرا + وأخرجس هنة حزاها فضبيا ٠‏ لقند 
ورثت هذا الحزام عن ابي ٠‏ قال كورغوقة وهو يقدم الحزام لولده ‏ انها 
هدية من الشيخ شامل نفسه ٠‏ قذمها لوالدنا غندها ذهب الى داغستيان 
مع وفد من قبارديا لقابلته ٠‏ ولم يخلعه منذ ذلك اليوم أينها ذهب حتى 
مماته ٠‏ 

وأوشك قازجري فق ميقي 


اقسم لك با والدق أن لا أقترف ما يخجلك أو بجر العار على أسرتنا ٠‏ 
قال وهو ياخذ الحزام .من آبيه ٠‏ ولم ينس ناشخوة وأمينة هذا الموقف 
بعد ذلك آبدا ٠‏ 


واجتمع عدد كبير من آهالي القرية لوذاع قازجري ٠‏ وكان بعضهم. يقول 
أن جو القرم لا يعرف الشتاء أبدا ٠.نيتما‏ أصر آخرون. على أن برذ الشتاء 
هنالك. يجعل. حتى جذوع الاشجار تتقسخ ٠‏ ولم يكن طالب العلم ليتراضع 
عن عزمه مثل هذه الانبياء * فحمل معه فروة ليلبسها آيام البرد » بالاضافة 
الى كفوف وجوارب من الخلد الطري ٠‏ وقد فرح أكثر مسن أي .شيء آخر 
املاس الداخلية التي اشتراها له آبوه » والتي لم يعرفها من قبل : 

سنتعيثن ق القرية يا ولذي ب قال له آبوه وهو يقدم له آيها قابيق 
القراء الثمين الذي لا يرتديه الا في المناسبات ‏ اذا بقي الرأس سليما 
فلن ينقصه غطاء ٠‏ احم رأسك جيدا يا ولدي واباك والتهور ٠‏ سيشملك 
الله برعايته ويوففك ٠‏ احترم الكبار » واسمع كلام معلميك ول تسىء اليهم: 
تحن لا نطلب منك أن تحضر لنا آموالا وأملاكا ٠‏ لا تريد مثنك سنوى أن توسعغ 
هذاركك »+ فاجتهذ فى تحصيل العلم ٠‏ اكتب لنا بكل ها تحتاجة » سئدبر 
أمورنا بظريقة ما حتى ثؤّمن لك كل حاجاتك » فلسنا فقراء والحمد لله ٠‏ اننا 
تجد ها نريده وما عليك أنت. سوى أن تكون. صادقا مع التانببي »© ومع 
أصدفائكك فشكل خاص : البيت. الخالي. من. التاسسن كالكهيف 6 0 دون 
طغام مجرد لوح من الخشب ٠‏ اذا تمتعت بالعقل فلن يعوزك المال * 

استفع قازجرى الى نصائح والذه جبيذا > ولم تفته تضيحة واحدة > ولم 
ينسها بعد ذلك نذا أيثما ذهب ٠‏ ور ف نقفسهة انا لذ من أب ! ) 9ه 


2 0 ليه كيشوكوف 


ضعى. عليه ف اللحظات الأخيرة أن ففارق والدية وقريتسه ومرا سم 
طفولتةه . » وغلبته الذموع كار عن مي ولكنة كان نتماسك وهو يمتذكر ها 


رددوة على مسامعه هرارا : « تعلم ! ستصبح زعيما للمسلمين با قارجري 
اذا تغفلهت حنذا ) ١ ٠١‏ 


دالن أنسي الله أيثما حللت يا أبى ٠‏ ولن أذعهم يقولون غني يوها أنني 
كسول ٠‏ سآقرا كل كتاب يقع بين يدي + ولن يتمكن. متي ابليس. يوما 
ليصرفني عن العلم ٠‏ أعذك بذلك نا أبي ٠‏ 


ووجد فى القرية من لم يعجبة صتيع كورغوقة ٠‏ « انك ترسشيتل ولذيسسك 
الى حيث لن يعودا أبدا الو كا و 5 ومن الذي سيؤويك فسي 
ولكن كور غوقة > ور ا ا د صو ساي 

ارأسة يبانس © اتة هكذا طوال عهره ٠‏ 

وهل هو يانسن الراس فقط ٠‏ انه هن عائثلة مشهورة بالترفع ٠‏ يظن 
أنه يهيء ولدية لاستلام زهام فبازذيا ٠‏ فجاذا سيفعل اذا اسم بقذرا عغسسلئن 
ذلك ؟+ 


وعندها أوصلوا الصبي الى المحظة دمب معد عدد كبر فلن الاقارب 
والاصدقاع 0 ولفت الاب وآالاين اللذين تعانها للوداع انظار الناسن ٠‏ وحمل 
المودعون امدعة قازجرق التي كانت كثيرة ٠‏ وبعد أن انتهبىي وذاع الاب 
والابن » وقف الاخوان. يتحدثان همسا ٠‏ ولم. ينقطع بكاء الام طوال الوقت ٠‏ 
هذهاب الاين الى القرم لسن سهلا عليها بأي شكل ٠‏ لظاننما سمغت أن الختار 
أيام « تيمروقة » كانوا .يأتون من القرم كل عام. ويأخذون عدذا من الشباب 
والفتيات من كل قرية كضريبة فرضوها على البلاد. ٠‏ وها هي الآن. ترسل 
ابثها الى القرم هن تلقاء نفسها دون أن يحبرها أحد على ذلك ٠‏ قذ يعودع 
ولكنه قد لا يعود أيضا * وكيفا سيتخفضي شتاء القرم لت ان الشتاء قارس 
هناك كما يقولون +:. 

وركب قازجري القطار أخيرا ٠٠١‏ 

وحهها حاولنا أن نختصير الكلام. » فائنا لا نستطنع اختضار الايسام 
والأشهر التي تلاحقت يوجا بعد يوم وشهرا بعد شهر ٠١‏ وبقي كور غوقة 
الاب وحجذه قّ ألبيثت هع الام وكان. غليه أن بقوم نئفسسة يكل الاأعمال 
الزراشية ف حقول البراري البعيدة 3 وف اسان 3 وأن يغتى بالواشي 
الججاعة ف اللمستجد ٠‏ 

واعتاد ناشيخوة أن يروز القرية بين حين وآخر * فينتشر خبر عوذدتسة 
وهو الموظف ف القرية كلها ٠‏ ويأتي أصدقاؤه لزيارتة > ويصطحيوثة الى 
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الحفلات والسهرات. + ولكنة كان هيالا الى العزلة > ريما بسيتب سسوء 
ضحدة ٠‏ قفو شاحب داثما : كثير السعال > وربها بخشى أن يشمكز النتاس 
منه لذلك ٠‏ ولهذا كان يجلسن صامتا معظم الوقت اذا وجد نفسة بين مجموعة 
من الناسن ٠»‏ لكنهة همع:ذلك نال اعخاب الفتيات لنظافته + ولحسن هتدامة 
بالمقارنة مع شباب القرية الآخرين الذين بمضون أشهر الصيف فى المراعسي 
الجبلبة العالية ٠‏ وأشاعت أكثر من واحدة من فتياث القرية أنه على وشك 
(ن يتقدم لخطبتها ٠‏ 

- وهل أقبل أنا زوجا بة ؟ لا قدر الله ٠!‏ 

اسكتي أرجوك ٠‏ والله انك. ستقرحين بة ٠‏ 

ب لا ؤالله ٠‏ اثني جاذة ٠‏ ماذا .يشية بويكله التنحيل ؟ الرجل يجسب 
أن تنبعث هنه رائحة النارود والتبغ ٠‏ أما هو قلا تنبعث هنه سوى راكمة 
الإدوية ٠‏ 

ب:آزأيتة ؟.لم يحق .منه سوى الجلد والعظم ٠‏ ان الكتب. الروسيسة 
قضت على صحة الشاب المسكين وسلبتة عافيته ٠‏ 

الرحمة يا رب ٠‏ أتظن أن الكتب هي السيب > 

وماذا تظن اذن ؟ آلا تعرف معنى أن يقرا المسلم. الكتب الروسية ! 
يقولون « ان الغريب يأخذ بثأر المبريقء » ٠‏ صحيح أن ينال لم ياخذ بثارة 
بعد ولكن اللة يرئ كل شيء ٠‏ 

ضحيح واللة ٠.اية ٠‏ + لكل ظالم نهاية ٠١‏ 


ذات يوم حدث في القرية ما أدهش الجميع ٠‏ قام تمرد كبير في دزلوقة ٠»‏ 
وحدثت فواجهة بالسلاح. بين السلطة والفلاحين + كان قازجري ما يزال في 
القرم ٠‏ وبعد تلك الاحداث التي نفي فيها « باشة مراد. » والد يلدار الى 
سيبيريا » لم ثبق في قبارديا كلها قرية الا ونفي أو سجن عدذ من رجالها ٠٠‏ 
ولكن الذي أدهش الجميع أكثر من أ شيء آخر نتج عن :تلك الاحداث > هو 
هرب ينال الذي لم. يكن قد جاوز السادسة عشر من عمره وقتها واختفائه 
وهو الذي لا يعتبر في السعير ولا في النفير كما يقولون ٠‏ 

وبقيت الام ورارة وكدها في البيت ع « ياالهي ا هل رأى احد تيك 
المرأة ئائهة 1 راقذة ترتاح ؟ » هكذا كانوا متساءلوؤن عفدها يذكرون تلك 
الارهلة المسكينة : 

وبالرغم. من أن الاطفال لم يكونوا قادرين على مساعدتها بشكل جدي 
نعذ رحيل ينال + فقد كانوا يؤذون لها الخدهات: الخفيفة التي تحتاس اليهاء 
بينما تقوم. هي بكل أعمال البيت ٠‏ وتذهب الى البرارق لتحصد الحشيشس 
بمنجل طويل اليد كالرجال © ويجمع الاولاد أكوام الحشيش من ورائها 
ايطعموا هواشيهم شيهم ٠‏ وتذهبي الى الغابة. :أيضا وتحتطب وتتصيع أطفالها 
كل ليلة وهي تطعمهم أمام الموقذ : 
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-.« من لا يملك تورا فهو يحرث على عجل » كما يقول المثل ٠‏ لا تدعوا 
اعمداءتا يشمتون بنا + لا آريذ أن يقولوا : انظروا الى دارهم فقد اصيحسيت 
خرايا بعد موت الاب ٠‏ ليعمل كل واحذ هنكم ها يستطيع عمله ولا تخريبوا 
شيكا «٠‏ سيعود يثال أيضا فلا تقلقوا عليه ٠١‏ لن أذعكم تجوعون ما دمست 
آنا جبة ٠‏ ولن أقبل أن تشتهوا شيئًا دون أن تحضلوا علية ٠‏ .هكذا كافشت 
تخاطب صضفارها ٠‏ 


وق آيام الاعياد ٠‏ عيد رمضان وعيد الأاضحى + كانت ورارة تليسسن 
ثوب زفافها » وتجلمن وحدها تبكي ساعة او ساعتين ثم تخلع الثوب وتعود 
الى أعمالها وقد احمرت غيناها وتورمتا ٠‏ 

وبعد مرور بعض الوقت على رحيل ينال + جاءتها اخبار منه يقول 
فيها : لا تقلقي يا أمي + أنا بخير + وأعمل في ورشة لتصليح القطارات ٠٠‏ 
ففرحت: بذلك وكأن زوجها قد عاد الى الحياة ثانية + ولكنها شعرت بالقلق 
من طبيعة عمله ٠‏ العربة اذا تعطلت يمكن اصلاحها عند الحداد ٠‏ ولكن 
ااقطار ! كيف يستطيع ينال أصلاحه ؟ وماذا سيكون مصيره اذا انفجر بهم 
وهم يقومون باصلاحة ؟ ثم تهدقء نفسها قائلة : بها أنه أصبع قادرا على 
اعالة نفسه ‏ همعنى ذلك أنه آصبح رجلا + وسيعرف كيف يذبر أموره ٠‏ 


عاد ينال ٠+‏ عاد ينال ٠٠+‏ آأخذ الصغفار يتضايحون ٠‏ 


واتذهش كل حن سمع الخبر ٠‏ وجاء بعضهم ليتأكد من صحته ٠‏ ذلك 
لان اثروايات عن أسباب اختفائه كانت: كثرة ومتتوعة ٠‏ ومع ذلك تبين أنه 
عاد فعلا ومغة هذايا وقلايسن لاخوته. الضفار * لضاف الى منديل صوفي 
كبير » ومكعب من السكر لافة ٠‏ 


ورم فرح ورارة بعودة ابنها + لم تخف قلقها عليه ٠‏ فقدياتون 
ويأخذونة ليسجنوه او يتفوه ٠‏ وهو ليسن الا صسيا كبيرا بعد على أية حال ٠‏ 
وودت أن تبقي خبر عوذتة سرا + ولكن أتنى لها ذلك ٠٠‏ أها ينال فقد عساد 
وهو على قناعة تامة بأئه لم يقترف ما يستحق السجن عليه ٠‏ ما ذنية هو 
اذا كانوا قد ألقوا القبض على ستيبان ايليتشن ! لقد تعلم أشياء كثيرة في 
المعمل الذي اشتغل فية ٠‏ ختى أنه هنالك فقظ عرف السبب الحقيقي لسجن 
بستيبان * 

وفرحت ورازة كثيرا عندما علامت أن ينال يقيض أجرتة اسبوعيا ' فذفهي 
قد شغلت ولديها الآخرين < أوليسن »© و « ححجسيت ») عنذ آحدهم غاما كاملا 
ومع ذلك لم. يدفع لهذا كوبكا واحدا: ٠‏ 

وكانت الارملة قلقة على ابنها البكر لاسباب أخرى أيضا ٠‏ فقد علمت 
أن ناشخوة قد عاد الى القرية في نفس الوقت : ومع أنه هجرد موظف + قاتها 
تظن أنه يبشغل منخصبا خظيرا : وآن بامكانة أن يوعرز فى آية لحظة بالقيضن 
علية فنقبضون علية ٠:‏ اليسن من اللمكن أن يلجا ناشكوة الى هذا الاسلوب 
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خوفا من ينال ؟ وعلى فرض انه لم يفعل ذلك » فقد يحاول ينال الافذ 
بثآر ابيه عنذما يلتقيان + وبذلك يقرب البيتان من جديد كما يتوقع 
اتكثيرون. ٠‏ ْ 

وضادف ف تلك الاثناء أن أقامت احدق فتيات القرية حفلة « يشنه 
عمافة » + فأرسلت تدعو ينال للحضور ٠‏ وما كان ليذهب لو عرف أن ناشخوة 
أيضا سيحضرها ٠‏ 

كانت الفتاة تدعى « هحيليسة » ولم تكن تملك اكورديوتا لتعرف عليه»٠‏ 
لذلك قررت أقامة هذه الحفلة حسب التقاليد التي يحترمها الجميع ٠‏ فصنعت 
كمية كبيرة من « الماخسمة » وهي غبارة عن خمر الذرة المحلى بالعسل ٠‏ 
وي اليوم امحدد غادر والذاها البيت حتى ل بزعجا الشسسان والشائسات ٠‏ 
واتهمكت الفتاة مع ضديقاتها ف اعداد الطعام 0 وي ابلساعغ اجتمع الشبان 
حول اللمائدة العامرة بالمشروب اللذيذ المذاق وآطايب الظعام. + وأخذوا 
يشربون من وعاء واحد كبير يدور عليهم واحدا بعد الآخر » وهم يتبارون في 
الشراب: والقاء الانخاب ٠‏ بينما وقفت الفتيات بانتظار حفلة الرقمن ٠‏ 
دوصل ينال الى مكان الأحتفال ٠‏ 


السلام. على الجماعة ٠‏ 

ب وعبليك السلام. ٠‏ تفضل ٠‏ 

وبالرغم من ضوء القتنديل الشاحب ء عرف الجميع يتال ٠‏ 

ت اجلس. ٠‏ 

هيا أعطوه ليشرب نخب الجماعة ٠‏ 

تغال الى هنا ٠‏ 

.لا سأخلس هنا ٠‏ 

اقسبم بالله انك لن تجلس هناك » تعال الى ضدر المائدة ٠‏ 

وهكذا أجلسوة فى.صدر الاتئدة ٠‏ ولم يكن ينال يخلو من النافسين )» 
فسمع بعضهم يعلق « أقسم انه متخم بلحم الخنزير من عتذ القوزاق » 
ولكتة تظاهر بأنه لم يسمع شيثا 

وبعد أن أتوا على محتويات الاكدة م قام الشباب متثاقلين > وأخزذوا 
يقتربون من صاحبة الحفلة واحذا بعد الاخر ؛ ويضعون في وعاء خشبي كبسير 
وضع جانبا قطعا من النقود الورقية واالعدئية ٠‏ واضطر بعضهم الى 
استعارة محافظ نقود أصدقائهم ٠‏ أما الآخرون فقد أخرجوا تضع قطع من 
النقود الورقية من محافظهم حتى يظهروا للاخرين انهم يحلكون هالا ٠‏ أمسا 
أكثرهم فقد تبرعوا بقطعة النقد الورقية الوحيدة التي بملكونها + وهكذا 
أهدى كل واخد من الشباب الى .مبليسة المبلغ الذي قدر غلية هبيتسنما ليها 
راضبا كل الرضا 0 وكانت الحصيلة كافية تشراع أكورديون جديد يبؤوهلها 
لان تحتل مكانها بين العازفات في القرية ٠‏ 
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أما ينال فقد تبرع بثلاثة روبلات ورقية جذيدة + وما أخرجها هن عبيه 
وهي تطقطظق » علق أحد الشباب مازها : 


ينال ! أليست هذه الروبلات من مخلفات أيام كنت تطبع التقسود 
أنت وستيبان ابليتش 3* فضحك الجميغ وسكت بنال * 
هيا بنا ٠‏ أين عازفة الاكورديون ؟ 


وهكذا انعقدت حلقة الرقص على الفور » وأخذ الجميع يصفقون بقوة ٠‏ 
وكان ينال منشرها لانه لم يحضر حفلة رقص في القرية منذ زمن طويل ٠‏ 
وقد عرم أن يرقص رقصة: « الوج » .هع ميليسة صاحبة الحفلة ٠‏ وبعد أن 
أنهى الجديع رقصتهم الاولى واحذ) بعد الآخر ؛ بدآات العارقة تعرف مغعروفة 
« الوج » التي يفضلها جميع الشباب والشابات لانها تتيح لهم التماسك 
بالايدي وتبادل الاحاديث ٠‏ وفي اللحظة التي هم فيها ينال أن يذهب الى 
ميليسة. ويتابط ذزاعها » صاح شاب تلبس معطفا رماديا > ويزين ضدره 
بمواسير البارود ذات الاغطية الفضية + شآن ميسوري القوم : 


دعي الاكورديون يهدا » فقد توقف القمر ٠‏ 


فهم الجميغ ففثى هذة الغبارة ٠‏ يقولون أن الانسان عتذها يلتفبي 
بأفغى فان الشمس تتوقف فى مكانها بانتظار ما سيفعلانة » وكذلك عثدها 
يلتقي عدوان لاحدهها ثار عند الآخر » يتوقف القمر ويتساءل : هل سيضيع 
دم البريء هدرا يا ترى:؟ 

واقشنعر جسنم ينال كله لدى سماعة هذه الجملة ٠‏ ولا أمعن النظر في 
الواقفين رآى ناشخوة وقد ازذاذ شخوبا على شخوبة يسبب لقاكة عسسير 
المتوقع بينال ٠‏ 

كان يتال.قد فكر مراوا من قبل :مانا سأقيل جين ثلتقي بن ان ضورة 
آبية القتيل المتكيء على جذع الشجرة ها زالت مرتسيمة في مخيلتهة ٠‏ 
لم ينس أيضنا كلخناث بستييان ابليتشس :ان عادة الأاخد و 
سناريا يعاني حئه المجتمع ٠‏ ويجب أن نعمل حتى نستأصل هذا المرض هن 
جذوره ٠٠‏ واكنه اذا لم يفعل شيثا الآن فسوف يعتبرونه جبانا » وقد ترسل 
الية بعضر. الفتيات قطعة قماش من أثوابين امعانا فى تحقيره. ٠‏ .وقاسال 
الشاب ذو المعطف. الزماذق مخرضا : 


ها زال القمر واقفا في مكانة » هل ستتركونه ينتظر طويلا ؟٠‏ 
لكن ينال تهالك نفسة قائلا : 


تابغي العزرف على الاكورديون يا ج 
ا كدليل غلى أن شبهتا أن يحدن 


ولتي ٠‏ ب ثم عاد يصفق متايعا 
الآ 00 تناغم العزف والايقاع مسن 
د ذراعها وآأخذ يرقصض رقضصة « الويم ») 
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وكأن. شيثًا لم يحدث ٠‏ وها حاذى ناشكوة > التفث اليه بطرف عينية ٠‏ لو 
اشتبك الشابان في تلك الليلةء#كان نجم ناشخوة هو الذي سيهوق بالتأكيد ٠١‏ 
ولكن لم يهو آي نحم في تلك الليلة ٠‏ 


قفازجري 


ولع نجم قازجري بعد آربعة أعوام من دراستة في القرم لم يزر خلالها 
القرية ٠‏ اشر رسالة وصملت منه أخارت دهشة اهل القرية > عهما أثارت من 
التعليقات والاقاويل أضعاف ما أثاره حوقف ينال عندما رفض أن يأقذ 
بكار أبية من ناشخوة ٠١‏ وأخذ كور غوقة الاب الرسالة الى تالتشك ليقرأاهسا 
لة آحد معارفه >2 وليتاكد حن فحتواها بالضبظ ٠٠‏ هذا ما كان يقوله قازجري 
في .رسالته وسكت دراسكي هنا على الانتصاء 2 لكنني لن أستطيسيع 
العودة الى القرية قبل مرور بعضن الوقت. لانهم يرسلوتني. للدراسة في 
الاكاديمية الاسلامية باستامبول ومعي خمسة طلاب هن المتفوقين ٠‏ 

اضبحت آميئة على قناعة تامة الآن أنها لن تلتقي بابتهبا الاايوم 
القيامة ٠‏ كيف سيقطع البحر اللعين ؟ لا أصدق أن السفينة لن تغرق بهم ٠‏ 
وهكذا آخذت تبكيه. سلفا قبل ركوبة البحر +٠‏ حدث ذلك يعد آ[أصسدات, 
« دزلوقة » بعام واحد + وبعد هرور عام على ذلك اليوم. » جاءت رسالة 
مهن استامبول »+ وتتابعت الرسائل .بغد ذلك وهي. تحمل نفسن الخاتم ومع 
أن الاب. كان يفرح بهذه الرسائل > الا أن محتواها لم يعجبه ٠‏ لان قازجري 
صار يطلب هبالغ من المال هرة بعد اخرى > ويلح في الطلب ٠‏ وفكر كورغوقة 
« هل يطلب ولدي هذه الاموال ليتاجر وبعود ثريا بعد الحرب يا ترى. ؟ » يقول 
أنه يريد أن يشتري بغعض الآلات. ٠‏ « ربما يثوي أن يفتتح مصنعا » هكذا 
خمن في نهاية الاجر + ان ولدي ذكي. ».ويغعرف ما تحتاج الية بلاد قبارديا » 
وهو لا يمكن أن يطلب. النقود الا لشيء كهذا ٠‏ وهكذا أخذ كور غوقة وروجته 
يجلسان ويفكران معا بتوع الآلات التي نتوى ولدهما شراعه ٠»‏ 

ب اهو عتم جوع ذا كر ؟ 

وهاذا. تفعل بمصنع الجوخ > ان فضتع الجلود أفضل ٠‏ 

وهكذا باع كورغوقة ما استطاع بيعه من رؤوس الغنم والماشية ٠‏ ولا 
وَجد أن المبلغ الذي جمعة لايكفي. + استدان هن تاجر القرية مبلغا آخر *ولم 
يشتنع التاجر بالفكرة ف النداية © ولكن كور غوقة أضاف > ان الشراكسسة 
انذين يعيشون في تركيا يساغدون ولذه آيضنا ٠‏ عندها اقتنع التاجر ٠‏ وأرسل 
كور غوقة الاموال التي جمعها الى ولذه ٠‏ 

وانتشر الخبر فى القرية بسرعة ١٠‏ « ان قازجري الذي أرشلوه الى 
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ع 1 : لي ١‏ اتوم 


استاميول لدراسة الشريعة قد أصبح مهندسا » وفرح الجميع بذلك ٠‏ « ان 
وصيعة سبحسن.احوالنا ).هكذا قال أكثرهم ٠‏ لكن بعضهم ا عغترض :«اعتدما 
يعمي ذخانه أعينكم » ستعرفون :خير اللصفع من شره » ١‏ وفكر كورغوقة 
بأن من الافضل استدعاء ناشخوة الى القرية ٠‏ وكان ناشخوة في تلك الايام 
يدرسن نف جامعة آوديسة على شاطئء البخر ٠‏ وعندما قلي الآب الرآأي فكر : 
اليس هن الافضل أن يتابع دراسته ليصبح قاضيا ؟ وغندما شاور اهفيئنة 
قالت. : 

ليعد ٠‏ هل سيبقى يدرس الى يوم القيامة ؟ هن الافضل أن يتعاون 
الاخوان في اذارة المصنع ٠‏ 

لم العجلة ؟ قد يستخدمك قارجريئ آنت لادارة اللصنغ ١‏ 

ويحكم ! كيف تجرؤون على قول مكل هذا الكلام ؟ ايستخدمشي ولدي 
آنا ؟ سيعشكشن المرض فى خاصرته قبل أن أخضع لاؤافقره ٠‏ اثه ها ييزال 
ولذي. » وهو الذي يجب علية أن يطيع أواهري. حتى لو حصل علوم الدنيا 
كلها 0 

وعندما يجتمع المسنون عند جدار المسجد > كان الحديث يتجه الى 
قازجري ومصنعة الجديد ٠‏ 


الماذا 3 تشتري الصوف هن أفاكن أخرق ؟ ها الغيب في صوفنا نحن ؟ - 
همكذا يسال 0 شائعة كييرة انتشرت بأن اجتخان يشتري الاصواف 
واتجلود ٠‏ 


ب لا تستعجلوا الامور ٠‏ ستعرفون كل شيء ف الوقت اللتناسب ٠‏ ى هكذا 
كان الأب برد غليهم بلهجة غامضة 0 

واستاءت أهينة أكثر قن أقٍ نشبيء آخر بسبب تعليميق جدييذ :ان 
قازجري يحفظ القركن » وغليه أن يصبح من رجال الدين » فكيف يقبل على 
تنهنسه أن يستكبدل ا لصحف بمصنع 1 وهنا فكرت الام ودبرت 2 واستقسر 
رأيها أخيرا على أن من الافضل أن يعفل فضنع ولدها في نسج. عبساءعات 
ألحجاج ٠‏ فذلك يرضي الله تعالى * اتهم كثر ٠‏ والحاج دون عباءة هميزة 
كأنه لم يضح ٠‏ صحيح أن الحرب قد قطعت طريق الحج © ولكنها ستتتهسي 
ختها ولن تستمر الى الابذ ١‏ وبعد ذلك يستطيع الناس أن يعبودوا لاذاء 
الفريضة ٠‏ 

وذات يوم وصلت أتباء الى القرية تقول بأن ثورة قد قامت ؤبتروغراد ٠‏ 
فاهتم الناسس كثيرا بالنبا وقامت ضجة كبيرة ٠‏ ولكن نبا عودة قازجمري 
طغنئن على النبا الأول ٠‏ كان من الصعب. فى تلك الايام العودة من تركيا وخاصة 


بانتظار الجر 2 


أت ن الخرب لم كنتة معد ٠‏ لايد أن الشراكسة الذين يعيشون في دحشق هم 
إإأين ستاعدوا فازخري على. العودة + وال ا استطاع أن فبعوذ. وهعة كل هذة 
0 هكذا اقعبر يعضهم غودذتة في هذا الوقت بالذات. ٠‏ 00 3 
اواك ا 0 يو 

وأخذ أهل القرية يتثاقشون حول الكان المفضل لبناء المصنع ٠‏ ان 
الدينة أنسب ما في ذلك ريب ٠‏ ولكن كيذ » يعيشن كور غوقة في هدينة لا يوجد 
ها جامم ٠!‏ 


.ها هم قادمون ٠‏ وظهرت العربات فى الافق > فانطلق اهل القرية 
لاستقبالها ٠‏ ورأوا كور غوقة بشاربيه الكبيرين في العربة الاوؤلى جالسا 
٠‏ جاتب ولذهة قارجري. ٠‏ لقد أصبح فازجري الآن شانا حسن الهيكة والهتدام 
يشبة آأمه أمينة فى نواحي كثيرة ٠‏ وأخذ ينتسم وهو يخيي مستقبلية سام 
دوابة دارهم ٠‏ وكان يضع الحرام الفضي الذي أهذاهة أياة أنوة غندما ذهب 
الى القرم فوق معطف شركسي رمادي اللون » ويزين صدره بمواسير يارود 
ذات أغطية فضية ٠‏ 

ولم يفهم الناس سيب حسحة الحزن على وجه كؤرعوفة ٠‏ بل.انهم 
وجدوه مخطثا من أجل ذلك + وهل يحزن أب فيمثل هذا اليوم ٠‏ رقدر بعضهم 
أن الاب وابئة هد اختلفا على مكان بناء ا 

ولم تطل اقامة قازجري ف القرية + بل حمل الآلات التي أحعضرها مهفن 
جديد فى بضع عربات » واثجه الى همدينة باخسان قبل أن يعرف آحد حقيقة 
نواياه ومشاريعة ٠‏ 

وندم كورغوقة. على النبا الذي كان قد نشره > ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ 
فما ظنه.مصنعا لصئع الجوح + تبين آنه شيء آخر مختلف تماها » خجل أن 
يخبر عثه الناس. ٠‏ من خطر يباله أن قازجري سيحضر مطبعة ؟ وماذا يريد 
بالمطبعة ؟ لكن قازجري كان يعرف هاذا بفعل ٠‏ 

خلال آيام د.استة في هديئة باخسان » توثقت علاقته بمعلمة 
« تساغوه نوري »“ ولم ينس الشاب معلمه خلال كل هذه السنوات منذ تلك 
الايام ٠‏ على العكسن من ذلك + فقد استمرت ضلاتهما وتوثقت من خلال 
الرسائل التي. كانا يتبادلانها دون انقظاع ٠‏ وقد تعرف قازجري على عدد 
كبير من شدر كسة تركيا بفضل معلمه الذي قضى. هناك ردحا من الزمن: فسي 
طريق عودته الى الوطن من سوريا ٠‏ 

كان بوتش أستيمر وتساغوة نوري متشايهين في كثير من النواحي. ٠‏ 
فكلاهما أحب العلم. والمعرفة » وقد فكرا كل على حدة بافتتاح مدرسة تعلم 
باتلغة الشركسية في وقت مبكر ٠‏ وها هو قازجري الآن يحقق ما عجز الرجلان 
عن تحقيقه ٠‏ انه يمتلك مطبعة جاهزة للغمل ٠٠‏ ولن تمضي هذة طويلة حتيى 


يذيع صيتة في كل أرجاء قبارديا > بعد أن تصل مطبوعاتة الى كل مكسان 
0 يخطط. منذ أزهن بعنكد ٠‏ .اذا اح قار العديية 5 والاساطير التفسي 
فسيجد أمامه أكذاسا من الكتب الذي يحب طباعتها 8 انه كم يحضير االلطبعة 
الا بتشبيع من معلمة الذي اتخذ من باخسان مقرا داثما لنشاطاتة الثقافية: 
وباكسان مالإضافة الي ذلك ملتقر, الشراكسة منذ القدم ٠‏ ففيها كائنوة' 
يلتقون للتشاور في أمورهم 0 وهي بذلك غاضصمة غير معلتئبة محنذ أقسدم 
الازهان: + وما زالت تحختفظ يجكانتها هذه في أعين الثاسن ٠‏ فهل يوجذ مكان 
آفضل هنها لافتتاح خطبعة فيها ١‏ وفوق كل هذا وذاك. 6 يغيشن فى باخسان 
عدد هن الرجال الموتهين بالعلوم: والثقافة مكل « فترى مجيد »2و« يلبرد 
حسن )١(‏ » و« دوم » التاجر وغيرهم همن يمكن أن يمدوا له يد العفون 
والمساغدة في مشاريعه . 

والتقى قارجرق بوؤلاء الرجال وقزروا اضذار حريدة بادىء ذىي يدع : 
وطباعة عدد3 من الكتب " وبعد طبع الكتب يمكن افتتاح المدرسة أيضنا : 
ليس سهلا أن تقدم على عمل لم يسبق له وجود من قبل ٠‏ لقد سبق لاستيه 
أن فكر بكل ذلك ٠‏ ولكن بلاتسة كان قد اغترضن عليه وقتها واتهمةه سأقسم1 
بعلل نفسه بالاوهام ٠‏ فائظر الى ها يستطيغ قازخرى أن ينجزه بمطيغت. 
الون ١٠!‏ 

ولم يخل قازجري مع ذلك هن حعارضين * 

انه اثم خبير آن تكتب اللغة الشركسية بالحروف الغربية التي كتب 
مها القران ! لقد خلق الله الحروف العربية خصيصا هن اجل القرآن © فكيف 
تكتب بها لغة أخرى ؟ اننا نثوب اليك يارب فاغفر لنا ٠‏ 

اسكت يا رجل ٠‏ هل يستطيعون كتابة اللغة الشركسية بالحمسروف 
العربية ٠ ١‏ 

وقال آخروي ن كورغوقة هو الذي سيجني الفائدة الكبرى من الطبعة + 

.من الذي سيطيع أسهة. على الخريدة 5 انه كورعغوقة ٠‏ اتطنوز 
أن الجريدة لن تصق الى روسيا ؟ واللة وبالله ستصل ٠‏ وسيشعر بعضهم 
بائقلق هناك لان بلاد قبارديا قد بدأت تفهم الامور ٠‏ وأن فيها رجالا قادرين 
على اصدار جريدة + من يدري ٠‏ قد يطرح مثل هذا السؤال : ومن الذي فت 
لهم الطريق لذلك ؟٠‏ عندها سيظهر اسم كورغوقة > وأنا المسؤول بعسهد 
ذلك أذا لم يصبح من الاثرياء ٠‏ 

نالله غليك ايسكث » الى اين تظن أن اللغة الشركسية ستوضلك ٠‏ 

واكلة لن يهتم بها أحذ بعذ مدينة « قالة كيح » ٠‏ 


9 من أواقل. مؤلني الكتب المدرسية اباللغة الشركسية + 


الا 


وآخيرا وصلت الجريدة الى القرية +الرغم من كل الاقاويل والاشاعات ٠‏ 
كان قازجري. هو الذي يوزعها بنفسة متجولا على ظهر حصائه من قرية الى 
آخرى + بي الساحد وفي مكاتب المخاتير » ويوصلها حتى الى الناس في 
بيوتهم * وريتما يوزع قارزجري عددا > كان نوري ورفاقة يصدرون العدد 
التالئ. حن الجريدة ٠‏ واعتاد قازجري أن بجهع مواذ كتاباقة من مشاهذاتسه 
دما يسحعه خلال جولاتة ٠‏ ثم يعوذ فيقرا للقرويين ما سبق أن كتبة عنهسم 
فيثر دهستهم ويقيلون على شراء الجريدة واقتناكها ولو لم ييستظيف وا 
قراءتها لمجرد أنها كتبت باللغة الشركسية. + وكانت معظم مواد الجريدة 
مكونة من أخبار سياسية وأشعار قذيجة يجمعها المحررون من الرواة ٠‏ ومع 
ذلك أعجب الناس بها وراجت رواجا كبيرا ٠‏ 

كان قازجري شاعرا + ونوري ضليعا 9 فى الاساطير القذيمة. ٠‏ أما يليرد 
حسن فقذ كان لغويا يهتم بتأليف. كتب القسراءة والقوا عسسد للجذا رس سن 
الابتداثية ٠‏ ولمم يحض طويل وقت حتئى ذاغع صيت الجريدة فى كل مكان ٠‏ 
وكان قارجري يتردد على الاغثياء خلال جولاته فى القرى » ويظلب متهم 
التبرعات © فيساعده بعضهم ٠‏ أما أكثرهم فلم يرد أن تكون له يد في أي 
شيء يتعلق بالكتب أو بالعلم. ٠‏ 

قْْ تلك الايام خاب آمل كور غوقة قي أبنة الأصغسر © وتوقسيف عن 
مساعدتة او امداده باق مبلغ من المال » لانة اصبح موزع جرائد بدلا من أن 
يصبح زعيما لقبارديا كما كان يأمل » مما جعل أهل القرية يسخرون مثة ٠‏ 

لم تعطل الخرب الاهلية التي أخدذث تقترب من القفقاس اعمال 
قازخري ٠‏ غلى الفكسن من ذلك + ذهب الى مدينة قاران وأخضر مجفوعة 
حديدة من احرف الطباعة ٠‏ فأضبحت اللمضعة حامرة لاصدار الكتسب 
الدرسية ٠‏ وبعد أن استعمل قارجري خبرثة التي اكتسبها ف رحلته الاخيرةء 
استطاعوا ان تطبعها الكتب اللارمة لإفتتاح هدرسة انتداكية . ورعسسم 
أن اللشرفين على المدرسة لم يتوقعوا أقبالا كبيرا بسيب الاقساظ التي 
فرضوها على #إحلاميذ لتغطية نفقان المطبعة والدرسة » فقد تبين لهم أنهم 
مخطكون حين توافد عدد كبير منهم ٠‏ ويبدو أن الاهالي رغيؤا في تعلييم 
أولادهم بكتب مطبوعة بالحروف ف لسر * وزادت رغنتهم حين علمسوا أن 
اكذرسة ستعلم القرآن بالاضافة الى اللغة الشركسية والجغرافيا والحساب 
وغيرها من الواد ٠‏ 

واشثهر المتخان تسبرعة ٠‏ 

وتقابعت الطلبات. من مختلف القرىق لافتتاح جدزسة اسلامية على نمط 
مدرسة المتخان فيها ٠‏ وواجهمت قازجري ورفاقه أزمة جديدة هي أزمبة 
معلمين :بعد أن حلت مشكلة الكتب + وهذا ما استدغئ افتثاس دورات سريعة 
لتأهئل المعلحين + وفهم كورغوقة أخيرا أن آابئة أصبع رجحلا نشار اليسسة 
دالفتان + وأن شهرته فاقت شهرة أبن قلشبي نفسه ٠‏ « يبذو أن ابني كان 
غلى .ضوات » هكذا قال ق نفسية » وهد له يد العون من جديد . 
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من المؤكد أن. عمل الخير لا يضيع سدى ٠‏ 


السيف والشعر 


توسعت اعمال المتخان بشكل لم يعد أحد يستطيع ايقافها + واستغرق 
في طباعة الكتب. ليؤمن. حاجات المدارس الاسلامية التي ينوي افتتاحها في 
كل قرية ٠‏ وصار له العديد من الانصار الذين يباركون خطواته ويدعون له 
بالتوفيق ٠‏ 

يقول امكل « لو عرفت المكان الذى ستتعثر فيه + لوضعت أمامك وسادة 
تقع عليها » ٠‏ وهكذا » وبالرغم هن أن المتخان اعتقد أن الله يمد لد يد 
الغون > فقد أدرك آخيرا أن الغمل الذي يحاول اتجازه » وبامكاتياتة المحدودة 
هو فوق طاقته » ولكنه لم بجد طريقا للتراجع ٠‏ وكما تسقط الريح ثمسار 
التفاح قبل نضجها + فان الحرب الاهلية بيدأت تعرقل أعمال المتفان ٠‏ وا 
لبخت السلطة السوفييتية أن قامت ٠‏ فتحددت آماله + لأنه لم يتضور آنها 
يمكن أن تقف فى طريق تنفيذ مشاريعة التي اقبل الناسن عليها آيما اقبال٠‏ 

ولكنه بالمقابل لم يجذ من يساتذه ماديا ٠‏ فقد انقسم الناسس يشكل 
حاد الى. فريق انضم الى السوفييتات » وانضم فريق آخر الى الكاديت ٠‏ 
ولم ير أولكك أو هؤلاء ان الوقت. مناسب لطباعة الكتب. وافنتاس المدارس ٠‏ 
واذا كان لا بد هن التبرع بالاموال > فقد فضل الفريقان التبرع بها لشراء 
الأسلحة بدلا من تبديدها لشراء ورق الطباعة ٠‏ 

حتى تساغوة نوري لم. يعذ يؤافق على نشر شيء في الجريدة خسارج 
آدبيات. الثورة والتحريض عليها ٠‏ أما « فنزي مجيد » وهو أيضا من آأسيرة 
تحرير الجريذة » فقد عاد من مذينة « بسه كوابة » مختافا تماما ٠‏ يخيبسل 
اليك عندها تستمع اليه أنة هو الذي قام بالثورة » وآنها من.بنات أفكاره 
وحده : 


٠‏ يكفي ما لاقيثاه من عنت الامراء والثبلاء ٠‏ يجب أن نقضي. عليهم 
وتقتاعهم من جذورهم فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك الى الابد ٠‏ لطالما حلمت 
بهذه التورة من قبل ٠‏ انها ملك لاوسع الججاهير » وليست قصرا على شخص 
أو شئة من الناس ٠‏ 

لم يكن ما يقوله مجيد > رغم حماسته من بنات آفكاره ٠‏ انها كسسان 
يردد ها سمعة في مدينة « بسة كواية » وحن فم مريمقان ينال بالذات ٠‏ ولم 
يكن مجيد هو وحدذه الذي جذبته أفكار الثورة ' ومع ذلك لم يستطع قارهري 
أن يدرك فاهية هذه الكثورة > كما لم يستطع أن يتخذ مثها موقفا واضحا ٠‏ 
وفي تلك الاثناء وصلتة رسالة من أخيه يقول فب 


كورة شباظ واتفمسن في السياسة » وذهب الى ايران. ٠‏ وفي جيورجيا التقى 
بالكوريين وانضم اليهم «+ وا قرا قارجرى رسالة أيه » ازذاد حيرة دن 
أفسرة ٠‏ 

الثورة تعني أن يعيش كل انسبان حرا على أرضه + وآن يأكل من عرق 
خنيتة ٠‏ اذن 94 فليعد الرونس والإمرانيون الى بلادهم ولمتركوتنا وشاتناء 
فبكذا 3 يعضن الناسنى الكثورة ٠‏ لكن فازرجرفق لم يوافق على ذلك أيضا ٠‏ 
وفكر : ان جوهر الدين الاسلامي هو المساواة بين كل المسلمين فى الحقوق 
ره واقامة العدل بين الناس ٠‏ والثورة تقاتل من أجل ذلك ايضا ٠‏ 
اليست هذه نقطة لقاء يسن الدين والثورة +1 وعاد يتصفح بعضن كتب ابن 
سينا وجلال الدين الرومي باحئًا لديهما » ولدى بعض المتصوفين عن جذور 
الثورة « كان معجبيا أشد الاغجاب بأشعار جلال الدين الروهي : )١(‏ 

كنث: سأخبر اخواني تجا ف في قلبي 

م 2 8 في كلامي 5 
ولكنني انتظر متعيا 
الزمن الذي يمكن فية أن أتكلم ٠‏ 


ويغطي الزيد الاحوا 5 

لا لني يا اا وو ب 

تعدو كادرة قْ كومة قسن 

اذا صفيت كلماتي كما يصفى الحليب 

يمكنك أن تعرف ما آريد قوله ٠‏ 

اذا التقيت غنيا 

سلادة مليقة حلوى وجورا قارجم + 

ل تلتقط جورة. فارعة ٠١‏ 

33 تقل كلاما لأ مضمون له ٠‏ 

هذه القصيدة يحفظها قازحري مهنذ حدة طويلة ٠‏ وطالما رددها عندما 
كان. يدرس ق استانئبول ٠‏ وكلما تصفح ديوان الرومي كان يزداد اعحايا 
دك + عنذها دصبخع النانس كلهم احرارا ومتساوين ولا بعود اتسبان يبفكير 
باستغلال اخيه الانسان ٠‏ فليعبذوا الله بعد ذلك بالطريقة التي تحلو لهم ٠‏ 
المسلم على الطريقة الاسلامية : والمسيحي على الطريقة المسيحية ٠‏ عندها 
سيغيشن الجميع ف وثام ومحية + هذا ما توحي به قصائد الرومي + ومن 
آجل هذا مالذات قامت الثورة قيما يبدو ٠١‏ واستقر رأى قارجِري أخيرا على 
أنه لا يوجد تعارض بين الدين والثورة ٠‏ 


1 كافة التصوص الملقولة عن جلدل الدين الرومئ غخننا.متئولة: من اللمة التركسية ٠‏ 
م م5 


وانطلق الفرسان يوزعون جريدة قازجري في جميع اقصاء الببيلاق + 
ويقصدون السشاحد خاضة وهم يحكلوتها الى المصلين : 

ب جريدة > جريذة ! اتعرفون ماذا يوحد في الجريدة ! بوم 6 
دوم ! اذا كنتم تريذون أن تعرفوا ما جاء في نداء لينين للمسلمين فاقرؤوا 
حريدة قازرجرى ٠‏ 


كان هذا آخر عدد هن جريدة المتخان + واقبل الناس في كل مكان على 
شرائه فبيعت جميع النسخ بسرعة ٠‏ وفهم أكثرهم أن البلاشفة يقفون الى 
جائب المسلفين ٠‏ كان قازجري قد ترجِم النداء الى اللغة الشركسية بدقة : 
« الى الكاذحين من مسلمي روسيا والشرق ٠‏ اننا نتوجه اليكم بندائنا قبل 
قداية الأحدات العظيمة القادمة تحوكم “تعدكم ااعتفارا مزناليوم أن شعائركم 
وتقاليدكم. ومؤسساتكم الثقافية ستيقى على كالها ولن يمسها أآحسد + لا 
تنسوا أن الثورة ستحمي خرياتكم كفا تحخمي حريات كافة الشغوب الأخرى 
3 البلا نفعت )مد ء 

ووجد المتخان أحوبة لتساؤلاتة » وخلا لصراعاته الثشفسية ف هذا 
اتبداعء ٠‏ واستطاع أن يوفق عبيره بين افكارة الخاصة وتعاليم الدين الاسلاهي١‏ 
افد نفس نذاء ليثين كل ها كان مكيوتنا في صدر قارجري ٠‏ ولم يعذ يخشى 
البلاشفة كها ف السابق ٠.واكتشف:ان‏ من واحبة الوقوف الى جائبهم. ٠‏ وناذا 

نإ يفعل ذلك طايا أن المسلهمين سيبقون احرارا في ممارسة. شعائرهم الدينية 

والحفاظ. على عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ الحرب ضدد الطغيان هي خرب مقدسة 
ومشتركة. بين المسامين والبلاشهة كنا اتضح له الآن ٠‏ 

وجاءه فارسن يخبرة أن اخاه ناشخوة: قد عاذ الى نالتشك > وآنه يطلب 
مشابلته ٠‏ فتوجد قارجري آلبى نالتشك ٠‏ لقذ افترق الاخوان منذ سنوات 
طويلة صبيين يافعين » وههما الآن قد أصبحا رجلين ملء. الستمع والبصر * 
فتاشخكوة حسؤول الداخلية والامن في السلطة. السوفييتية الخديدة ٠‏ وهقو 
يحظي باحترام الناسسن وتقديرهم بالرغم هن أنه ما يزال شاببا أعزب ٠‏ 
وقارجري أشهر من نار على علم فى طول البلاد وعرضها ٠‏ واستقرب الذين 
حضنروا اللقاء أنه لم يكن حارا كما ينبغي ٠‏ أخذ قازجري ينظر الى: اخيبه 
وهة يتفقخحصة : « أهو حقيقة بلشفي يا ترى ؟ © أها ناشخوة فقد خشسي أن 
يكون أخاه قد وقف فى صف أعداته » أغداء الثورة * 

واتفق الاخوان علئ أن بعودا جغا الى القرية دون ابيطاء ه كان 
كورغوقة وأمينة قد طعنا في السن + ومع ذلك فهها يبعيشان دون أن يحتاجا 
النئ أأخد + وا وصل ولداد 4 استدعى كور غوقة جازة ليذبيح له أسمن كبن 
عنده + وذعًا المسنين في القرية > وجلسن يستمع الى نقاش ولدية وههو 
بحس أثة يمتلك سعادة الدنيا كلها ٠‏ وأخذ المسنون يستمعون اليهما دون أن 
يستطيعوا تمييز الاذكى + والأوسع معرفة بينهما + يقول ناشخكوة : 


السوفييت لا يريدون الحرب ٠‏ اننا نرفع شعار السلام لاثثا ريد 
السلام حقا ٠‏ ثم ان جذورنا ما تزال حديثة في الارضن ٠‏ والريح أنبى كان 
حصدرها تؤذي الغراسن الجديدة ٠‏ 

هذا صحيح »من الافضل للشجرة أن تمد جذورها في الارض ٠‏ وافقها لاب ٠‏ 

واستمع قازجري الى ما قاله الجميع ٠‏ ثم تحدث عن تداء لينين الى 
متسلمي روسيا والشرق ٠‏ ولكنه أمعن الفكر من جديد ٠‏ وساورتة شحصسوك 
بم يفصح عنها لاحد ٠‏ وبدلا قن العودة الى نالتشك > التحق بشردان بيرد 
انذق عرف أته التجا الى « فردوك » (1) ٠‏ 

في تلك الايام, ه ذاع. في كل أنحاء قبارديا أن حمتلكات ال. شردان قفد 
نهبنت » وان بيته قد احترق ٠‏ وكان ميرد منهمكا ف اعداد جيشس يقضي به 
على « جيش ذوى المداسات » ٠‏ 

لم يعرف أحد حقيقة الحوار الذي دار بين شردان وقازجري بالتفصيل* 
ولكننا نستنتج دن رؤايات قازحري فيها بعد أن الحديث دار كوم كالتالي: 

الا تخطىء يا ميرد ٠‏ ان ها تقوم به هو أقرب الى الحنون ٠‏ فتخ سن 
الخوا كيه الذي بقينا 3 الوطن ا قليل > ا امك ع العا بيئنا 

ولكن شردان رفض ذلك 

أنت المخطىء يا قازجري “ألم تسهع باللكل. القائل : ١‏ عتذها يصيل 
انحريق الى الشارب لا دقى وقت للمزاح » من الذي يدعك تحرق شاربه ٠‏ 
نحن لا ترفضن حكم الشريعة ١‏ ولكن هل ع و مح ل 
يمكن أن. يقفوا عند حدهم بتحرد أن ترفع القران في وجوههم ! من الذين 
أحرقوا ببوتنا ونهعيوا ممتلكاتنا ٠‏ ألببوا هم 5 كن تستطيع اتقافهم عند 
جدهم الا بحذ السيف ٠‏ أنا لست ع لبط الى مويك حكقف الر ٠‏ انها الى 
أمثال الارالب ٠‏ 

ت اليسن مظلينك.هة العذالة يا سيرد 5 

نعم والله ٠‏ لا أريد سوئ العدالة ٠‏ ولكن ليس كما تفهمها أنت * 

قد.يكون لكل هنا مفهيوم محتلف: للعدالة ٠‏ ولكن مارأنك فى أن اسمعك 
قصيدة. من شهر حلال الدين الرؤوفي 5»*اثها حول العنف. + وكل ها أرييده 
حمنك هو أن تفكر بمغزاها + 0 

ب هات غ2 نسأبسهع ٠‏ أنا لد أكرة الشعز ولو أنني 4 أجد وفنا لقراءتد ٠‏ 


عذدهما !2 يففكون كلامك 


(1) متطلقة: جئلية: وعرة انبهنا غاباث أكنيفة ٠‏ 
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فاتهم ينهون الامر بمصيبة 

دن تعتمد عليه من أجل الافضل 
فارسي وعربي وتركي 

ومعهم رجل يوئاني 

أحذهم اعطاهم درهها 

فخربي بيوت الرجال الاربعة 

اذا اشترينا< أتكورا » بالدرهم 
قال الفارسي ولكن الآخرين 
اعترضوا عاضبين 

أليس الافضيل أن نشترئ « عنيا » 
هذا ها قالة العربي ين 

اسكنثا أنتما ! ١‏ الحوزوم ( 

هو ها فضل التركي شراءة ٠‏ 

أقسم أن الب ,م سحافيل » هنو الاقضل 
قال البوناني معاندا ٠‏ 

فقغضب الرجال الاربعة في وقت واحد 
وحملوا بعضهم. بعضا ما لا يحمل ٠‏ 
لم يغرف الاربعة خين تقاتلوا ٠‏ 

أن ها يغنونة جميعا هو العنب 

من لا يفهم بجا تعنية 

يفكنة أن يؤذيك أشد الاذى ٠‏ 


ورغم أن بيرد 1عجب بالقصيدة التي قرآها قارجري الا أثة أضصر على 
أن لغة السيف هي اللغة الثي يقهمها الجميع ٠‏ 

- أحرق بك أن تقرأ الاأشعار أهام الفتاة التي. تحبها + قال بسيرد 
مستهزكا بصديقه .ليث زامجري سمعك وآنت تقرآأ الشغر ٠‏ أنتها عسلى 
طرفي نقيضن تماها * فهو يرى أن الواجب هو سنلخ جلود البلاشفة لتصنع 
جمنها ظطبول بده ق للجحرب ضيد جيش ذوؤي الجداسات الذين لا يجيدون الرقهمن 
بلوق على أنغام السبياط ٠‏ هل ففيهت الآن يا أخى ال أنهخ يتحدوننا وأنا 
اللسؤول اذا لم ترهم نجوم الظهر ذوو الأظافر القذرة هؤلاء + اأتظن أنهم 
ها زالوا يؤمنون بالله 1 هل تتوقع أن يرضوا بحل الخلاف بيتنا وبيتهم وفقا 
لختضصبوضص. الشربعة ؟.٠‏ 

حجقت اليك وأننا أظن أننا ستصل الى حل ما ٠‏ بوجع ذلك سنفتسرق 


لخاد 


التخان وهو يغاذره ٠‏ ولم يلتق الرجلان. بعد ذلك أبدا ٠‏ 
وعاد قازجري الي باخسان ٠‏ وأصدر كتيبا ملخضة « عندها يختتلف 
صيادان على طريدة تفلت منهدا كليهها ٠‏ واذا تناحر اخوان خرب بيتهما 
دعا ٠‏ لا تختلفوا أيها المسلمون ٠‏ ولا ترفعوا السلاح في وجوه بعضكم بعضا ٠‏ 
الضلح سيد الاحكام اه 1 
وذات يوم كان قازجرى يلقي :درما دينيا في أحد مساجد ما وراء نهر 
تيرك + وكان مندوبو الجيشش الاحمر يشترون الخيل فى تلك المنطقة ٠‏ ونا رأوا 
انناس. مجتمعين. يق المسجد ٠‏ ذهبوا ليقابيلوهم. > فسمعوا كلام الخطيب ٠‏ 
عئذها قالوا لانقسهم : « قد يكون. هذا الرجل هو أهد الذين نجهز خيشا 
لقتالهم » وهكذا ألقوا القيضص. عليه وأودغوه السجن فى مدينة « تيرك قالة ٠»‏ 
ولم. يغرف ينال بذلك الا بعد عدة اشهر ٠‏ فأصدر أواهره بأن. يحضروه 
البة على الفور + ولحخسن الحظ قازجري عاد ناشخوة من جورجيا بعد أن غاب 
اشراء كمية من الأسلحة لمضلحة الثورة ٠‏ 
التقى ينال وقارجري في بيت رجل شيشاني هن البلاشفة ٠‏ وكان هذا 
هو اللقاء الاول بينهما منذ اثني عشر عاما حيث افترقا قبل أن يبلغا سن 
الرشد ٠‏ ولولا ينال + ربها كان قازجري قد صفي في غمرة تلاحق الاحدات. 
اف تلك الايام ٠‏ ومع كلك شك #ازجرق أن ينال.هو الذى أهر بالقيضن 
لية ٠‏ ولا أحد يذكر كيف كان اللقاء بينهها ولا الحديث. الذي دار بيئهها» 
ا لم يتظرق الى ذلك. اللقاء: فيما بعد ٠‏ ولكن موقف الرجلين 
كان واضجا وجحددا ٠‏ 


لن اوافق على الحرب الاهلية جا رمث حبا ب أكذ اللتخان ب ليسن هتالك 
ما يبرر أن يقتتل شركسيان ٠‏ كاذ شعبنا يفنى بسيسبب الحروب التي 
خضناها منذ مات السنين + والهجرات الجماعية ٠‏ أنت الآن با ينال رخل 
هام .وجشهور + ويطيعك عدد كبير جن الناس ٠‏ لا تقد الجماهير في طريق 
خاطىء « أآنك تعرف حكابة أهالي قزية يروقان الذين هلكوا عن أخرهم 
بسبب خلاف بسيط ٠‏ لا آزيد أن يكون مصير قبارديا مثل خصير أهالنسي 
قرية وان 2 عو الل ع. ولنحكم .لصحف والشريعة بين التاسين ٠‏ 
ال كد كع افش من اليف 


ايه يا قازرحري ! + انك مخطىء يا قفازجري ٠‏ قال يثال -. ليسسن 
هنالك وجة للشبة بين ها حدث لاهالي قرية بزوقان + وما يحدث اليوم في 
قنارديا ٠‏ اذا ربطت قوائم الحصان وتركته في الغابة » فان الوحوش تنهشه 
وتقضىي علية. ٠‏ حسيما تقول يجب علينا أن نكبل الجماهير ونقدمها لقمة 
ساكغة لجماعة شيرذان بيرذ + من يقبل ذلك " + مأ 1 ن تعيسة سيوفتا الببى 
أغماذها حتى. يعود الافراء والتبلاء 0 في رقابنا من جديد ٠‏ كيف لا 
نذرك ذلك ؟» الغين بالعين واتسن بناأسنن الى عخلك ؟ كيق نفيذ. سيوفتا 


انوع 9 كين كوف 


الى أغمادها وهم يتربصون بنا ٠!‏ ما تقوله غير ممكن يا قارجري ٠‏ لن نقبل 
ان يقف أحد في طريقنا بعد اليوم :اناك أنت أيضسا أن تفعل ذلك يسا 
فازجري ٠‏ 

ولكنهم بقولون اننا لا نريد شيثا سوى أن يتركونا في بيوتنا بسلام ٠‏ 
واذا كف جيش ذوي المداسات: عن ظطردنا من بموتنا فان تعوذ هنالك مشكلة 

وأخبره عن زيارتة لشردان بيرد ٠‏ .وغن الحديث الذي دار بينههما ٠‏ 

لا تخوع نفسك بالاوهام ٠‏ قال اللمريمقان .لم يغد ممكنا التوقييق 
بين زهرة الافراء. والنبلاء وجماهير الشعب 0لا توجد قوة فى الارض تستطيع 
أن تفعل ذلك ٠‏ هل تتصور أن بكفوا عن استغلال الناس ؟ لا يمكن ٠‏ هسل 
نمكن أن يغيروا هن طبيعتهم ويقبلوا بأن يعملوا بأيديهم ليعيشوا هن عرق 
جنينهم ؟ هذا غير وارد اطلاقا ٠‏ وهل يقبل الكادحون بعد البوم أن يتخلوا عن 
عرق جبينهم لارضاء النيلاء ؟ هذا لم يعد ؤاردا ايضا بأي شكل فن 
الاشكال ٠‏ 


كان قازجري يعرف وجية نظر ينال جيدا ٠‏ ومغ ذلك استمع المة وهو 
يفكر بكل ها يقولة + لم يكشك المتفان لحظة أن انفساما حادا قد وقلع 0 
وفلب الامر على وجوهه اللختلفة عله يجد طريقة يوفق بها بين المسلمين ٠‏ 
أها بنال فقد كان واضخا نماما بالنسبة: له أن الضراغ الداكر الآن ليس. هن 
الخلافات التى يمكن تسويتها ٠‏ وكان علي ثقة تامة من الخطوات ١1ل‏ 
يجب اتخاذها + وروى لقازجرى ف النهاية + كيف ألقى التبلاء القيضن على 
آمه واخوته الصغار وقتلوهم ١‏ وأنه من المستحيل أن يعيد سيفة الى غمذه 
بعد كل هذا ٠‏ ولم يكن التخان يعرف وقتها أن والدية هو أيضا رهينتسان 
عند النبلاء ٠٠‏ أردف ينال والحسيرة تهلاً قلبة : 


- ألم يكوئوا يغرفون دوجود القرآن عندما قتلوا أمي واخوتي الصغار ؟ 
ألم يكونوا مسلهين وقتها ؟ فكيف تريدني أن أحكم القرآان بيني وبين أمثال 
هؤلاء .! 

أأنت تعرف ها هو القرآن حقا يا ترى ؟ ‏ قال قازجري. منفعلا ‏ ليس 
انقرتن فقط هو ما نسيت وجوده + انها اللغة الشركسية ايضا كدت تنساها 
وأنت تعيش مع الروس ٠‏ فما الذي تعرفه هن أحوال شعبنا ٠!‏ بل هاذا تعرف 
عن الإمراء والتبلاء الذين تناصبهم العداء ٠!‏ 

اذا كنت أنا لأ أعرف كنيكا عنهم > شآنت ل ثفهم هادا يجري اطناها ٠‏ 
انك تطلب مني أن استقبلهم حاملا مصحفا ليقتلوبي بالفؤوس ٠‏ لقد قتلوا 
نوتضصحف ٠‏ ها ستأحملة ف وجوههم هوا سو ٠‏ كن غلى ثقة من ذلك + ولن 
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أضطحب مفي ظالب علم جاهل مثلك حين اواجههم ٠‏ واثما سأواجههسم 
مع البلاشفة من الشركسسن والروسن ٠‏ هل فهمت الآن ؟ انهم لم يتواثوا عن 
التحالف مع ضباط القيضر وكل أعداء الثورة في الداخل والمخارج وأثت. تطلب 
أن تصالحهم !١ه‏ 

د ساكي معك يا ينال + ولكنني لن أحهل سيفا > انها مصحفا ٠‏ يقولون 
آن الكلام الجميل بخرج الافعى حن خجرها ٠‏ وقد أنجح في اعادتهم الى جادة 
الصبواب ٠‏ 

ب سوف “نرق ٠‏ شاول + ولكن لإ تقابلني عندها تندم على مخاولتك ٠‏ 
ارالود لحرا اجا اعرتد اتات كمي الضبر ٠‏ فاستمع الى قصيذة الروهي:٠‏ 
سنجفغت أثة هن شغراكك اللفضلين : 

عندما ركب عالم سفينة 

سأل الربان : 

هل درست قواعد اللغة 

« لم أدرسها أبدا » 

عدفت رحلا مثلك _ قال العالم ٠‏ 

تألم الربان فن كلافة 

ولكنة كثم أله ٠‏ 

هاج البحر 

فسأل الربان رفيقه العالم : 

بأتعرف السباحة ؟ 

فاجاب مذغورا <لا » 

أنا لا أعرف السباحة ٠‏ 

شخر الريان هفثة 

.عدهحت آنا أيضا رجلا مثلك ٠‏ 

قرأ ينال القصيدة بطلاقة عن ظهر قلب + ثم أخذ يبتسم. من تحست 
ساربيه وهو ينظر الى المتخان + وكأنه بقول + هل فهم ذا أعنيه يا ترى 1 


انك تحفظ الشعر أيضا + .. قال المتخان متظاهرا بطول البال ٠‏ 

لم أآنسن القصيدة الى الآن ٠‏ لقد حفظتها بعد أن. تعلمت القسسراءة 
والكتابة لاباريك بالشعر ٠‏ ولكن أنى لي أن الحق بك + كنت اظن وقتها 
أنه لا يوجد أحد في العالم يستطيع اللحاق بك *. ا قال ينال وهو ينظر السن 
المتخان منشرج النفسن وهمنهيا ف ٠‏ 


- من يعلم يا قازجري ٠‏ ل ل ١‏ 


واغتقد أن طريقنا يجب أن يكون واحذا ٠‏ أظن أنك تكره الروسن ٠‏ ولكسن 
صدقني أنة لولا الكادحين الروس لكان قد قضي علينا منذ زمن طويل ٠‏ ومع 
ذلك تقول عن الروس انهم جنسن الانالسة ٠+‏ أيجور هذا ٠١‏ ! 

ودون أن يضيف شيثا آخر + أطلق ينال سنراح المتخان » ومنحة حرية 
التنقل والذهاب الى حخيث يشاء ٠٠١‏ كان الوقت عصيبا » والضدامات. في كل 
مكان ٠‏ وجيش شكورو ينصب المشانئق في كل قرية يمر منها ٠‏ وكانت أولبى 
الضداهفات قد حصلت بين الانضار وخيش شردان نبرد عتد نهر باخيسان 
لذلك أهر ينال همجموعة من الفرسان أن برافقوا التخان لحمايتةه الى حيسث 
يشاء ٠‏ وكان بين هؤلاء الفرسان عدد من طلاب العام الذين. ا عتبروا اتفسهم 
سعداء بمرافقة. المتخان ٠‏ 

وقبل ,١‏ ن يصل قارجري الى قريتهة وضلة نعي أبية الذي قئلة جمساعة 
شردان بمرد بعد أن اتهموا قازجري وناشخوة بالانضمام الى البلاشفة «وعلم 
أنهم أحرقوا دبيتة ٠‏ وأن اع هامت على وحهها ٠‏ فأن جيبش. شردان 
ينهب كل قرية. يدخلها ٠‏ 

لم .يكذل المثخان رحلته بعد أن سمع كل هذه الاشياغ ٠‏ أيذهبي السى 
القرية ليقع في اهدي قثلة آبية > وهل يوهروتة 5 أم بعود الى ينال 3 5 وغرق 
فازجري في تفكير عميق ٠‏ وأخيرا حزم أمره على اعلان الجهاد ٠٠‏ من يقيل 
بدحكم الشريعة فهو معي سراء أكان من النبلاء أو من الكادحين ٠‏ هن يل 
بالجهاد في سبيل الله فلينضو تحت رابتي ٠‏ 


عندما أعلن اللتخان ذلك > انضم اليه كمسة فرسان فلن دارسى 
الشريعة السابقين الذين أرسلهم ينال معة : بينما عاد الآخرون ٠‏ وطلب 
قازجري من فرسانة أن يقسموا اليمين على الدفاع عن الشريعة حتئ لو 
كلفهم. ذلك حياتهم ففعلوا ٠‏ وكان ذلك بداية الجيشن الذي بذأ يتشكيله ٠‏ 
وعنندها سيمع أكمة امستاخد بالامر أغلنوا عن رغبتهم بالاتضجام اليه ٠‏ 

وهكذا بدا قازجري يقبل و حب كلمن واكية لله الاتضهمام. اليه 0 
كم أخذ يفكر ف الفريق الذي يجب أن يناضره ٠‏ أيتضم الى الخمر أم الى 
البيض ٠‏ من المستحيل أن يبقى محايدا + والا تلقى الضنربات هن الجهتين» 
لذلك كان علية أن يختار حليفا ٠‏ 

أخذ التخان ينتقل بجيشة من قرية الى أخرى مترددا » منتظرا الهجوم 
عليه وهو لا يدري من أين ستأتيه الضربة الاولى ٠»‏ وبقي كذلك أيناما طويلة ٠‏ 

وبعد عامين من تلك الايام ؛ 3 قارجري ركلاده الطؤيلة كلك )اقبي 
'حذئ جولاته مع يلدار ٠‏ وتوقف في مكان ها هن منطقة جلاخستني وقال 
ترفيقه : 

- في هذا المكان خطر لي لاول مرة أن أشكل حيشا خاصا بي ٠‏ 

د لم يكن ذلك اليوم سنيتا بالنسية لك على آية حال ٠‏ فقد ذااعمت 


ل 


شهرتك ف البلاد ؛ وما زال الناسسن ينشدون تنشيدك ٠»‏ 

عكر ملذار أيضا 5 تلك الايام وها عاناه فيها ٠‏ ومضى الرجلان 
الى قرية شعلمقوقة. وهما متيادلا: ن ذكريات الايام العصيبة ٠‏ كان يلدار على 
عجلة هن أهره لان ستارئعة باتعظار ه * وكان هنالك خيس بان غيرها أيضما 


بانتظارة , 
اجتماع ديني كبير 


كان القجر بذرا ولكن الغيوم حجبتة فعم ظلام دامس ٠‏ انها تمظر في 
الآوئة الاخيرة كل بوم + ومن الصغب التحوال على ظهور الخيل ٠‏ ومع ذلك 
تابع المتخان جولاته فى القرى والمناطق النائية دون توقف © ملبيا كل دعوة 
تصلة « فلقيا الدروسن الدينية فى الساحد + واعظا الئاس ع شارجا لهسم 
أحكام الشريعة الاسلامنة ٠‏ ويلا كان الناسن قد هالوا للتدين بعد اتحباسيسسن 
الطر قرابة غام. + فقد خيل اليه أن اأتنصاره قادرون على قلب سلطلية 
السوفييتات ٠‏ وباعتبار ان هذا هو ما يتمناه ٠‏ فانة لم يشعر بالتعسب أو 
الملل دن جولانة الطويلة المتواصلة + فهما دام الفلاحون يتجاوبون مع صناديق 
الضهان الاجتماعى التي هي عمليا تحت سلطة اكجة اللساجهيد + والناس لا 
بتوجهون سوق الى المحاكم الشرعية لفضص منازعاتهم ؛ والكتاتيب الملحقة 
بابلساجد تعمج بالاولاة ٠‏ البسن هذا انتضصارا الشريعين ؟ فما الدا غي واتحالة 
هذه لإغلان الجهاذ ضد السلطة السوفييتية جا دمت قادرا غلى قيادة التاسن 
بالحسني والوعظ والأرشاد !+ كان قارجري يتحدث ق اليوم الواحد أكثر مها 
يتحدث عشرة بلاشفة مجتمعين ٠‏ فهو لا يترك مناسية او اجتماعا او حتيى 
لقاء مع الناسن في عرس دون ان يلقي خطابا ٠‏ 

وأذا كان قذ فشل من قبل فى طباعة الكتب اللدرسية وافتتاح الدارسن 
الإسلامية على نطاق واسع + فها هو يرى أن آفكاره تتحقق في الواقغ شيكا 
فشيئا + وهذا ها راد من ثقته بنفسة + وشجعة على اختيار عذد من الرجال 
المفوهين من أنصاره وارسالهم الى القرى ليخطبوا في المساجد والاجتماعات ٠‏ 

ومع أن قازرجرى حسب حسابا لكل شيء بدقة ٠‏ فقد فاته أن معظسم 
أتصاره الحدد هم هن أعداء الثورة ٠‏ وقد نبهة الى ذلك يثال وستيبان 
ايليتششى » ولكنه لم يبال بحلاحظاتهم ٠‏ وصرت تجد بين انصاره شيكا فشيثا 
خارجين على القانون ٠‏ او تجارا مرتيطين باللضوص يعملون على تصريف 
المضائع المسروقة + وحتذ وقت قصير قام مسؤول الزراغة متواطثا مع أنضار 
الشريعة بالتلاعب. في جداول توزيع الاراضي مدعين أنهم. يوزعون الارضس 
حسب تصوضن الشريعة الاسلامية ٠‏ ففنحوا الأرض لأشياعهسم تاركيسين' 


زاف 


الفلاحين المعدمين دون أرضن ٠‏ ولا علم يلدار بالامر وحقق فيه دهش همسن 
اشتراك موسى ودولت ف هذه العملية +٠‏ 

الوقت شهر رمضان وها هو قازجري ويادار ذاهبان الى فرية شعلمفوقة 
في احدي جولاتهها المشتركة ٠‏ سيحضر قازحرق الاجتماع الديتى الكبير في 
أكبر جِوا مع القرية » حيث يلقي الشيخ سعيد درسا ديتيا يعظ فية الناس» 
و يمك أن لقوق هله القرمة + ون لاقمل و ن يكون بلزار قريبا » فحن 
سدري كيف: ستتطور الامور ٠‏ 

لم .يكن الشبخ سعيد قد نسني ما لاقاه من عناء + وما شعر به حن خوف 
عندما رافق الكتيبة التي ألقت القبض على جراسلان ٠‏ وهو سيصلي اليوم 
أيضا ركعتين شكرا لله تعالى على نجاتة حيا بعد أن يوم الثاس فى مسلاة 
التراويح ان نعم الله تعالى في هذه الانام. كثيرة وتستحق الشغر ٠‏ فقد القي 
القبض. على زعيم المتمردين ٠‏ وها هو المطر يهطل فددرارا هفنذ اواكتل 
الخريف ٠‏ والشيخ سعيد نجا من الموت الذي رآذ اقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ 
وينبغي أن يكون الدرس الديني في مثل هذه الظروف مؤثرا جدا ٠‏ 

لم يكن أحد يعلم ماذا يحدث في قرية شعلمفوقة في تلك الايام بشكل 
واضع 0 

وهنذ أن عادت ساريمة هن المستشقى دون أن يقطعوا يدها او ساقها 
انهجكت في مساعدة دوميسارا على تجديد طينة بيت تورعلي ٠‏ ورغم فقدان 
الالواح الخشبية و النشاهير فقد انستطاع أسكيهر أن يدير أموزره حن هفسا 
وهنالك المضي قذها في تجهيز البيت الذي قدو فارسة ١‏ وساهم تيميوت 
و« لو » ف ذلك أيضا يقدر ما استطاعا ٠‏ كما كانت ثيئة أيضا تأتي مسع 
« لو » لتقديم يد الغون ٠‏ 

وكانت تينة قد اختفت مدة ظويلة منذ أغطثت العلبة. لرجال جراسلان 
خوفا فن أن يأتي آخرون يطلبون أشياء أخرى ٠»‏ ولم تعد تقابل حتى تنشاتشا 
الا لماها ٠‏ وبينها كان « لو » يقف ذات يوم بجائب الساقية » خرجت تينة 
من بين الشجيرات واقتربت هنه ٠‏ وجلسا في ظل شحرة يتجاذبان أطراف 
الحجذيث > فرحين بلقائهما بعد طول انقطاع. ٠‏ كان عندهما ما يفولائة 
بالتأكيد ٠‏ 

ننشاتشا لا توافق على ذهابي الى اللدرسة ٠‏ ومع ذلك ساذهب والله 
رغم مغارضتها ٠‏ لقد وعدني استيمر بآن يعلهني * ورآيت الصور الجميلة 
التي أحخضدرها ٠‏ هل رأيتها أنت أيضا ؟ 

وهل هن الممكن آن.لا مراها « لو » + وهكذا بقيا بتحدكان مذة طويلة ٠‏ 
وأاكذ « لو 6 أئة ‏ سيصحبها الى المدرسة هو أيضا ٠‏ لكن المشكلة أن: هلابسها 
بالية تمانا ٠‏ اليس من الممكن أن تعظيها دومسارا .شيكًا تلييسة يا قرق ؟: 
هكذا فكر « لو » ٠‏ وبعد أن روق كل هنهما للآخر ما يعرفة من أخبار جلسا 
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صاهتين ٠‏ ربعا كانا يفكران بجرسن أستيهر الرنان ٠‏ وكيف سيدخلان الى 
المدرسة نمذا على صوته ٠‏ وعندما يتعبان هن الدراسة سيرن مرة اخرق 
فيخرجان ليلعبا. ٠‏ أيوجد ما هو أجحل من ذلك ٠5‏ 

أستيمر ثفسه لم يعد يظيق صبرا على الايام التي ها زالت تفصل بينه 
وبين افتتاح المدرسة ٠‏ لذلك اعتاد أن يحمل الجرس ويقرعه مستمعا الى 
رئينه بحنان ٠‏ وما أن يسمع « لو » صوته حتى بعود الى البيت راكضا ومعه 
رفاقه لموسد ومو الى صوتة عن قرب ٠‏ وكانت معظم الاحاديث التي تدور 
في البيت فى هذه الايام > هي عن الدرسة وعن الجرمن ٠‏ وكان هنالك. سبع 
ذلك ما يقلق « لو » فأمة راضية بكل سيء يتغلق بالدرسة غ ما عذا ذهابيه 
هو اليها ٠‏ يكفي أن يذهب تيمبوت الى المدرسة ١أما‏ « لو » فيجب أن تلحقه 
بالكتاتيب ٠‏ المشجع في الموضوع هو موقف أبيه الذي يرى أن يذهب الاثنان 
الى اللدرسية ٠‏ وعلى ها يعتقد « لو » فان رأي أبيه هو الذي يجب أن ينتصر 
في النهاية. ٠‏ ومع ذلك لميستطع أن يطمئن لان موقف دومسارا كان صلبا 
هذه المرة : « تريد أن تعلم ولديك مثل الروس وتحعلهما مسنحيين ٠‏ هذا 
ها تيسعى اليه » .٠‏ هكذا كانت دومسارا تذافع عن رأيها كلما جرى حديث 
حول اللوضوع ٠‏ 

وعندما انتهت اعمال الترهيم في بيت نورعلي » ركب يرول حصائنيهة 
وخرج بنادي في القرية : المدرسة جاهزة ٠‏ أرساوا اولاذكم. ٠‏ سيعطون كيلا 
من الذرة لكل ولد يذهب الى المدرسة ٠‏ ومع ذلك فان عدد الذين وافقوا على. 
ارسال اولادهم كان قليلا ٠‏ 

وكانت دبسة أيضا تجد ما تقولة فى تلك الايام ٠‏ ولانها تخاق مسن 
صهرها فقد صبت جام غضبها على أسثيمر ٠‏ وكان الناس يخشون لساتها 
المببليظط ٠‏ وعندها كترى أنكيدر تحمل كتنبا ؤدفاتر وغبرها بن الاشياء 
المدرسبة تنفجر غاضبة : 


ب لماذا لإ يتركتي وشاني.؟ كانت عندي ابنة فروخها غصنا عني كأنة 
هو الذي حمل.بها ورباها ٠‏ وها هو الآن يريد مني ارسال ابتتي الصفسرى 
الى كدر سكف الغ يدوي اذا ا يشاتيا و خط فكو رحد نكر وار ست 
ختزير ؟ تفوة ٠‏ با ربا خذتي اليك ف الوم الذي أقا ل فية أن تيمم أبنتي 
كافرة: ٠‏ وتبقى ديسنة تردد امثل هذه الاقوالن .حتى يتصرف أستيهر الشاثة 
ويبتعد عن البيت ٠‏ 


داياتروجة البني' الود !]إلى أبن منفرسلن وتفيك 6 الى اطدرننة ام 
الى الكتائيب ؟ 


أن تجتغ.نفسها من. الرد على ديسة ٠‏ 


2 


القرية ٠‏ تعالي الى البيت اذ! كنت تريدين الحديث ٠‏ 

ليات الوباء الى بيتكم قبل أن تطأاه قدهاي. ٠‏ تقمغم ديسة ئلم 
تختفي ٠‏ ولم تكن ديسة وحذها هي التي تقف هذا الموقفق العدائتي من 
الدرسة ٠‏ 

اتة هن جنسسن الابالسة ٠‏ ابليس حقيقي ظهر في هذا الوقت بالذات 
كدليل غلى دنو الساعة ٠‏ انه هو ٠‏ أسثيفر » الا يحذ أطفالنا ما يأكلوته ٠‏ 
اذا لم يحضر لهم لحم الخنزير من روسيا ١1٠١‏ .انك تراه يارب ٠‏ هذا ها 
كان نقولة. غدد كبمر هن الناسن ٠‏ 


وكان أستيهر يتحمل كل هذة الأبساعءعات صذدر رحب ٠»‏ ولكن يصدف أن 
نتفذ ضيره حين تشتمة امهرأة عايرة بسبي اللدرسة ٠‏ فيتفجر اضيا : 


-اذهبوا الى الجحيم يا ذوئ العقب المتشققة ٠‏ لقد حلت بكم لعنة. الله 
وسستيقون أولادكم متشققي العقب كما كان آباؤكم. ٠‏ هذا ما تسعون الية ٠‏ 


وذات يوم تجمع عدد كبير من التسوة آهام. بواية داز أستيمر » وكان. 
جنيا أنهن لا يضهمرن خيرا + خاصة وأن بعضهن تحمل عصيا ٠‏ ولحسن حظ 
استيمر ظهر يلذار في اللحظة المناسبة بوجهه اللمتجهم ٠‏ فانصرفن وتفرقن 
بهدوء ٠‏ 


ولم يشعر دولت بأي انزعاج بسيب احتحاحات النسوة على المدرسة ٠‏ 
لانة هو نفنينة. كان فى حيرة حن. آمرة + أيرسل اولاده الى المدرسة آم الى 
الكتاتيب. ٠‏ وف رأبهم أنه يمكن ارسالهم الى الدرسة والى الكتاتيب معا ٠‏ 
وها هواياتي الى استيمر ليشاوره : 

اكاذًا لا تآخذ كيلين من الذرة غن كل طفل يذهب الى الكتاتيب وتعطى 
كيلا من يذهب الى المدرسة ؟ سنوفر في هذه الخالة كمية لا باس بها مسن 
الذرة ٠‏ 

حا وطرف وافونش«اوزلاة بن ممطرف + 

أقسم اننا ستحيرهم. على ذلك + وال فليرسلوا اولادهم الى المكدرسة 
والى الكتاتيب هعا ٠‏ وى هذه الحالة لن نأخد منهم > كما لن نعظيهم شيئا : 
هذا ما سافعلة انا يولدي ٠‏ سأرسلهها اليهها كليهما »2 ليخدما الشريعة 
والسلطة السوفييتية مها ٠‏ 2 


لم يبال أستيهمر بثرثرة دولت ٠‏ أها دومسارا التي كانت تستمع اليهما 
فقد قالت سباخرة : 


هل سترسل ابنك الى الكتائيب آم لا ٠‏ ألم تسمع ما يقوله دولت 24 


عاقادء 


ما لو » الذي سمع. هذا الحديث فلم. يدم بارتباح طوال الليل ٠‏ وبقي 
يتقلب في فراقه بعد أن طلع النهار مدة طويلة وهو يفكر + كيف يمكئة أن 
بذهب. الى. مدرسة بتوقة دون أن يخاف منه ؟ 


ويلاذا لا تريد أن تذهب الى الكتاتيب يا حبيبي 4 حفظت القران 
سضيمح شبيخا كبيرا جثكل الشيخ سعيد نفسه ٠‏ وسيتاديك الناسن باحترام 
«ا يا شيخ لو » ٠‏ 
الا آريد 1 ن اصبح شيخا والله ٠‏ قال « لو » مغتاظا ‏ انني أريد أن 
أذهب الى مدرسة أبي وأتعلم هن الكتب. التي فيها صور جمدلة ٠‏ 


ب أسمعوا ها بقول ٠‏ وبهاذا تنفعك الضور ؟ الا تعرف أنها محرمة وأن 
اثله سيطلب من مصدريها يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح فلا يستطيعون 
فيعذبهم على ذلك في فار جهنم !* 

ستذهب. انا وتينة الى اللدذرسة + . قال « لو » مصمما + أها دوفسارا 
فلم. يبد عليها أنها تفكر ف التراجع ٠‏ وحتنى ترضي الولد + دبيرت لسة 
مصحفا حديدا + وهيات له كيسا ضصغيرا من الكتان يحجله فغه معلقا عسلى 
كتفه ٠‏ وعندما غاد أسثيمر حساء اشتكى له ( لو » فقال متجنيا الصدام مع 
دومسارا : 
1 ع الإ تنك يا « لو » هن آجل ذلك ٠‏ اذهي الى يتوقة وقل للاولاد. هناك أن 
يآتوا الى المدرسة بعد أن ينتهوا من دروسن القرآن ٠‏ سافتح لكم صفا 
خاصنا ٠‏ 

وهدأ < لو »بعد أن سمع كلام أستيمر » ولم تعترضن دومسارا على هذا 
الحل بالرغم من أنه لم يعجبها ٠‏ 

- تعال انت الى المدرسة ولا يهمك شيء وأنا المسؤول عهما يحدث بعد 
ذلك ٠‏ ب همسن أاستيحر في أذن ؤلدة الأصغر يطيب خاطره : 

ورنكت الحذة على رأسنة قاكلة : 

ثم يا صغيري الآن » وفى الصباح ستذهب الى الكتاتيب باذن الله ٠‏ 


وفكر « لو » يكلام آمة التي تؤكد بأن من يذهب الى اللدرسة فمصيرة 
جهنم ٠‏ وسأل جدته عن ذلك ولكنة لم بحصل على حواب يشفي غليلة فثام 
وهو يقلب هذه الخواطر ٠‏ 
1 وفي الصبام الباكر آفاق « لو » ففوجىء بأآن أهل الذار قم اسنشقظوا 
قبله بزهن. طويل : وآن دومسارا خبزت لهم خبز الذرة الصفراء + ويبذو أن 
الجميع قد تثاولوا فطورهم جا عذاه ه وآاخذت أفة تهىيء له زوادتة التسسي 
سياخذها همعه الى الكتاتيب ٠»‏ 

كان الجو صبجوا فالسماء لم 3 


1 


حارج الغرفقة ٠‏ وتذكر « لو »4 ها سمعة من أن اجتفاعا كبيرا سيعقد اليوم 
في الجامع » وآن. المتخان قارجري سيحضره بنفسه ٠‏ ورغم عدم رغبته في 
أحسن استقبال وكأنه كان بانتظاره منذ زمن طويل. ٠‏ 

الكتاتيب عبارة عن. غرفة صغيرة معتمة ملاضقة. لمبنى الجادع ٠‏ وقد 
سيق أن جاء الى هذه الغرفة عدة. مرات + ولكن ليطل عليها من النافذة ٠‏ 
والآن يجب. علية أن يدخل من الناب متخذا سيماء طلاب العلم. ٠‏ وفكر ١‏ لو » 
وهو يتفحصضص الغرفة العتمة التي ليست لها سوى تافذة واحدة مكسورة 
هل درسن مجهد رسول الله فى هدرسة كهذه أيضا يا فرق ؟ )ع *. 

كان الاولاد يجلسون على حصيرة همفروشة في أرض الغرفة ٠‏ وارتفسع 
صوتهم. بتلاوة القرآن كخلية نحل وهم يمررون أصابعهم. الضغيرة القذرة 
غلى آسطر المضاخف التي اهترأت صفحاتها لطول الاستعمال ٠‏ أما وصخف 
« لو » الذئى وضعتة دومسارا فى كيسه فكان ما يزال جذيذا ٠‏ 

لم ينثية أحد الى وجود « لو » فى البداية. «ولم ير بتوقة فى الغرفة ٠‏ 
ونا انتبة الى تراكم عدد. منالاحذية البالية وراء البياب + تذكر أن عليه أن 
يخلع حذاءه هو أنضيا ٠‏ وكان الذباب يتطاير فوق أوا ني الطعام التي وضعت 
على أفريز النافذة دون أن تنظف ٠‏ وبعضها ما زال يحوي بقايا الاطعهة ٠‏ 
هالاولاد القادهون هن القرى البعيدة بتناولون ظعامهم هنا ٠١‏ كتدر 
الاولاذ ٠‏ ها هو حسق من نتوقة 0 وذاك حرزربت. 2 ؤالى خائية عكاشة ذو 
ا انظرات القاقية وهو أنشر نس الاولاد في القتال + وذاك الذي عبلق أضبيعة بحرف 
من الحروف فلم يعد يستطيع تحريكه لانه لا يفهم. ما يقرأ هو اليسع .٠‏ هن 
الواضح أن الله تعالى لم ينزل القرآن لامثاله + قهو لا بني يردذ كلدة واحدة 
لايستطيع أن يتجاوزها ِ 

وحجلسن عدد آخر من الاولاد القادمين من أماكن بعيذة في ضف واحد ٠‏ 
وهؤلاء بسموئيمم « طلاب العلم الفاشلون هجرذو الموائد من الطعام » لان 
العادة حجرت - يتجولوا قف القرية مساءع وهم ترددون الاتاشيد الديئيسة 4 
فيقدم الناسس لهم طعامهم. ٠‏ 

وغندما راى: < لو » هذا العدذ الكبير من الاولاد الهلهلبي اللانسن » 
وآواتي الطمام القذرة- : والغرفة المعتية ذات الأرضية المحفرة > زاة ندذمفه 
غلى محيكه الى هنا تاركا المدرسة الت أصلح أستيمر بناءها وهي اجملق 
من هذه بعشرين مرة + لا شيء يعادل أن تسمعغ رئين الجرس وتنظر الى 
الصور الجميلة التي لا بد أنه علقها الآن على الجدران + مسكين أنت يا 
« لو )» .كم أنت سبيء الحظ ٠‏ اذا جكت الى هنا ؟ وأوشك أن يغعلمية 
البكاء وهو يرثي احاله ٠‏ ليت بتوقة يدخل ديقول له - عد من حيث اثيبت ٠ه‏ 
و هذه اللحظة خرج بكوقة من الغرفة المجاورة التي بؤدي اليها باب داخلي١‏ 
فرفع الاولاد عقيراتهم بالتلاوة ليؤكدوا له مهارتهم ٠‏ 


/ا5 


بانتظار الف 


هنا ٠‏ جكت الئ هنا آنت أيضا .يا ابن بوتشثن استيمر ؟ حستا قعات: + 
القرآن ٠‏ هيا » اجلسن هنا ٠‏ 


التلاميذ المقربون الى الشيخ كانوا يجلسون على لبادة سميكة بالقرب 
هنة > اها الآخرون فيجلسون على حصيرة بالية بسراويلهم المثقوبة مؤخرتهاء 


هذا هو مكانك : ولكن لا تجلس الآن ٠‏ خذ الجرة الكبيرة : واذهب 
أنبت. واليسع لتجليا الماء ٠‏ قال بتوقة ٠‏ وعندما حمل الولذان الجرة سآله : 


هل بقرتكم السوداء مريضة ٠+‏ 

لا والله » انها ليست مريضة ٠‏ 

أتبت 3 اذا لم تأت البارحة وأول المارحة 3 ه نيال اللعلم ولدا عغزير 
الشعر ٠‏ وبعد أن.تململ الولد في مكانه بعضن الوقت أجاب : 

ب أول البارحة نمسلوا بنطالي فلم. أستطع اللمجيء ٠‏ 

والمارحة ؟ 

ب البارحة رآيت بنطالك معلقا على حبل الغسيل قلم آن. ٠‏ 

.وهاذا اذا .غبسلوا بنطالي 7 

-.أننظن أنني _مثلك لا أملك نتطالا بره 0< تتعبرزف انهم يقدمون. 
ملابس كل رجل يفوت الى الشيخ ؟ لا تتأخروا عن المجيء ثانية لسبب 
كهذا ٠‏ 

وات + ناذ! تآخرت يا مولود ؟ 

وصحت. هولود. ولمم يخر خوابا ٠‏ 

ل تتآخر كائية » سأحعلك نيبحث عن قدميك شل تحدهما في المرة 
القادمة ٠‏ أفهمت ؟ وانتها + الم تذهبا لجلب الماء بعد ؟ ٠١‏ أو ها أكسلهيا ! 
هبنا اركضا ٠‏ هل قلت ان بقرتكم. السوذاء ليست مريضة با « لو » ؟ ذلك 
شيء حسن ٠‏ اذهبا الآن + اشيء جيد أن بقرتكم. ليسث. جريضة. ٠‏ 


ولم يفهم « لو » سبى ستؤاله عن بقرتهم ٠:‏ كان بتوقة يراقب بقرة 
أستيمر السوداء منذ بعضن الوقت ٠‏ وليس وحده الذي يفعل ذلك ٠‏ فالشيخ 
سعيد أيصا تتزوغ عيئاة عليها كلفا عاذ بها الراعي مع ابقار القرية حساء ٠‏ 

عزم أهل القرية على أن يقيموا احتفالا دينيا كبيرا يقدمون فية قربانا 
لله تعالى لكي يبعد. عنهم المرضن والاحزان ٠‏ ويجب أن يكون القربان بقرة 
سوداء يسلخ جلدها ويسحب حول القرية ثلاث هرات حتى يستجيب اللبة 
دعاءهم ٠‏ وكان بوتش أسثيمر هو الوحيذ الذي يملك بقرة سوداء في القرية 
كلها ٠اجتمع‏ الشيخ سعيد وبتوقة وعدد من وجهاء القرية للبحث في الطريقة 


الثي يمكن أن يخصلوا بها على بقرة أستيمر السوداء ٠‏ كانوا على استعذاد 
لان يدفعوا له ضعف ثمنها ء ومع ذلك لم يطمئنوا الى موافقته ٠‏ واقترح 
بدغضهم. أن يذبخوا عذذا من الذجاجات السوداء ٠‏ ولكن كتاب بتوقة نص 
صراحة على أن القربان يجب أن يكون بقرة سوداء ٠‏ والدجاجة مهما حلك 
سيوادها تفقى دجاجة ١‏ 

ولهذا لقي « لو » ترحيدا حارا من بتوقة + ولكنة لم يخظر بباله أن 
أنصبي لن يعود الى الكتاتيب ثانية ولو قامث القيافة من أجل ذلك ٠‏ وعاد 
الولدان يررحا ن تحت قل الجرة الثي حدلتها معلقة بعصا أمسكا يطرفيها 
وشعر « لو » بالمهانة على هذا العمل الذي يقوم يه الان بعد. كل ا 
البظولية :: رقصه على ظهر الحضان ٠‏ ايصالة السسدة أالى المحطة + وتردذه 
على محل الحدادة وهو يرتدي طربوشة الاخمر ٠١‏ وتضور. تينة تسخر مله 
قائكلة : « هل انتهى بك اللطاف لتغفل حادما في الكتاتيب الآن 5 » . فشعر 
بالسخظ من العالم كلة ٠‏ 

وحاول اليتسع أن يقضص. عليه كيف نخر بتوقة « الاضلغ ) الاولاد النئى 
الفلق عندما يغضب » ولكن <« لو » لمم يمنتمع اليه * 

ولما اقتربا من الكتاتيب » سمع صوت يرول وهو ينادي ٠‏ فأصاح «لو» 
السهجسمع ٠‏ 

نيا ٠٠٠‏ أهل القرية ٠‏ اسمعوا جيدا ٠‏ من يريد أن بعلم اؤلاده فهو حر 

فى ارسالة الى المدرسة والكتاتيب معا ٠‏ المدرسة تقبل البتسات ايضا ٠‏ 
فسحلوا أسماء بناتكم > وهي تقبل الكبار والكسنين كذلك. +:. 

كان اليوم الثاني هو موعد الدرس الديني الكبير ٠‏ وقد جاء المتخان 
ويلدار. معا الى شعامفوقة ىِ ذلك اليوم + وتوجه يلدار الى حيث تقيهيسم 
عروسيه ٠‏ أها اللتخان فقد توجة الى المسجد هباشرة حيث ينتظرة ليسن أهل 
انقرية كلهم فقط > بل آخرون جاؤوا هن القرى اللمجاورة أيضصا ٠‏ وهكذا غصن 
المسجد بالناس الذين جاؤٌوا خصيصا للاستماع الى المتخان ٠‏ وتجمعست 
المسوة والفتيات يتهامسن ويتناحرن في صمت لرؤية المتخان والاستماع اليه : 

وقف قارجري في محراب المسجد يؤم الناسن في الصلاة ٠‏ ووقف خلفهة 
التشيخ سعيد وبتوقة يرددان ها يقولة الامام بضوت حرتفع أثناء الركوع 
والتسجود ١‏ 

ونغذ اتتهاء الضلاة نذا قارجري درسبة الدبني : فتحتذت أولا عن 
مصاكب التي يمتحن الله تعالى يما عباذه ٠‏ كم أردف : 

الم يأخذنا الله بأوزارتا يتما مسلمون ٠‏ وغندها أخذنا نتيتعذ .عن دهكنا 
أانذرنا بالقحط واتخباس المطر ٠‏ فليشحانا اللة يعطفة ورحمتة اذا أوشبك 
بعضنا أن يقع في هوة اليأسن والقنوظ من رحسه من جراء ذلك ٠‏ لقد قبل 
جل شانه جهادنا بالسيف في سبيلة ٠‏ وجعل البلاشفة يقكرون بحماية ديثة 
عن طريق الثورة + كل من يعفل من أجل الثورة دون أن ينسى اللة فهو يعمل 


ف كل الملمين جفيةا اج ا ل ا او جر 


تامع قن وزانسي * 

ضاقت انفاس المضلين من اللسلمين بسبب الازذحام. الشديد في المسجد 
ولكنتهم لم..يبالوا بذلك + فاللوت فى المسبجد اثناء الصلاة 1و اثناء الاستماع 
الى درس ديني رحفة هن الله تغالى تؤدى الى الجنة مباشييرة خحسب 
اعتقادهم + ولكن المشكلة ان الواعظ اخذ يطيل في الحديث أكثر مما يثبغي ٠‏ 
وبسبيرد الطعام الذي ينتظرهم على المائدة العامرة بأطايب الأكل وا لشرب 
تحت الاشجار بالقرب من النهر ٠‏ فاهل. القرية لم يقيموا مثل هذه اللمأدبة 
الجماعية منذ زمن طويل ٠‏ اذلك لم يبخلوا بشيء يملكونه في هذا اليوم 
اكراها لقازجري اعتقادا منهم أن اكرامه يرضي الله أيضا ٠‏ وهذا ما انصرف 
الية اهتمامهم خصوصا بعد أن ملا انافهم.عبق التحم المسلوق اللتبل بالثوم 
المسجد » 

وانتقل اهتهام دولت ايضا وهو في مكانذ بين المستمعين الى اللائدة : 
ليتهم يهتمون بتحضيرها بشكل لاكق ٠‏ وخشي أن يتراكض الناسن اليها 
بعد الخروج هن المسجد فيجلبوا العار على أنفسهم ثائية ٠‏ ثم أخذ يحصي 
بينه وبين. نفيسة كل حن تبرغ من أجل هذه الاتدة > ومقدار ها تبرع بة 2 
من ذجاج * وعدد الخرفان التي تبرع بها الموسرون ٠١‏ ثم خطر بباله أن 
امتخان قد يعتذر عن تناول الطعام ٠‏ فقد كان المفروض أن يذبحوا بقرة. 
سوداء يهذه المناسبة ولكنهم لم يفعلوا ٠‏ أيجوز هذا ؟ أليس هذا هخزيا ! 
لو لم توجد بقرة سوداء في القرية لالتعس لهم العذر ٠‏ ان عندهم بقرة 
سوذاء ٠‏ ودوهسارا تحلبها كل مساء :+ لكن أاستيمر رفض آي نقاش معهم 
حول هذا الموضوع ٠يظن‏ أنه لا يوجد في القرية كلها من هو اعقل منه ٠‏ لقد 
عرضوا عليه ضعف ثمتها ٠‏ وعرض علية الشبيخ سعيد يقرتين بدلا عتهاء 
فلماذا لم يقبل © ائة من جنس ا لابالسة حقا * وندم ذولت: سبي اغتماذه 
على الشيخ. سعيد فى هذا الموضوع ٠‏ اذا لم أرسيل من يبنحث عن بقسرزة 
سوداء في القرى اللجاورة ؟ كيف سانظر الآن الى وجة الضيف الذي كانت له 
اليد الظطولى فى وجودى على رئاسة سوفييت القرية ٠١‏ ان أاستيمر لم يكشيقف 
نفسه حتى عناء المجيء الى الملسجد فهو مشغول بمدرستهة ٠‏ 

وأخيرا .شم قفازجري رائحة الطعام + وأدرك أنه لا يجوز تأخير التايسن 
أكثر حجن ذلك ٠‏ 

لا يفكن أن يوفق الله أحدا ينسى ذكره. ‏ قال قازجري وهو يختتم 
درسبه الديئي - لا حور سوا ١‏ ا فان خحهئم 


بانتظارهم وبئسس المصير ٠‏ ان سعادة الآخرة خي السعادة الحقيقية فاغهلوا 
نها + اللهم احمنا من.أبالسة الذتيا ٠‏ 
آفين 
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كيشوكوف 


- اللهم امنح القوة للمجاهدين ٠‏ 


1 
3-75 هين 
وأخذ اللصلون يخرجون هن اللسجد متدافعين. والفرق يبتصيب فين 


جناهقم ٠‏ وقد أمسكوا أحذيثهم بأيديهم + بيثقا تزاهكم آخرون بحثا عن 
أحذيتهم الني اختلطث ٠+‏ وسمع صوت الجرسن هن هذرسة أستيمر فى هذه 
اللحظة فاغتاظ دولت لذلك ٠‏ وتوجة الناس تحو المائدة ٠‏ 


ب يخيل الي أئني أسهع صوت جرس ٠‏ - قال قازجرى ٠‏ 

.هذا جرس أاستيمر ٠‏ لقد فئخ حدرسته ٠‏ 

عاأين ؟ 

ساق بيت نورعلي ٠‏ 

وظن ذولت أن قازجرى ستيغادر القرية فورا غاضيا ٠‏ ولكئة ابتسيم وهو 
ينْظر نخو مصذر الصوت ٠‏ 

أين يلدار ؟ ‏ سأل قارحري ثانية ٠‏ 

رأيتاه مع اسثيفر ٠‏ أنناذيه ؟ 

لا : فيما بعد ٠‏ ان المدرسة من ضلب أعمال الثورة ٠‏ 


ولم يفهم الشيخ سعيد وصحيبة ماذا يعني قارجري بكلامة ٠‏ 


هيا الى المدرسة 


جرت أمور « لو » حسبها اشتهى وحصل على كل ا آراذه ٠‏ أما أستيمر 
فلم يكن قد نسي ها رآه في هدرسة روستوف التجارية من نظام » وكيسف 
كان التلافيذ يصطفون قبل الدخول الى صفوفهم ٠‏ لذلك صف تلافيذه مثتى 
وفي حقدمتهم « لو » وتينة ٠‏ ووقف وراءهما تيمبوت وأسلان » بينما وقف في 
المؤخرة بلاتسة وزوجته ٠‏ آما الذين تجمعوا ايتفرجوا عليهم. مين الاولاد 
والبنات فقد تسلقوا السياج وأخذوا ينظرون الى ها يحري داخل الدرسية 
دون أن بجرأوا غلن الدخول لون أهاليهم مبعوهمة فحن ذلك ٠‏ وغدا بلائسة 
يشارك أستيمر الرأي فى كل شيء + وصار بحضر معه الاجتماعات الحزبيية 
في نالتشك بشكل دام معتبرا نفسه بلشفيا ٠‏ وها هو يتخلف عن الذرس 
الديتب في المسحد لبحضر الى المدرسة في يومها الاول مصطحيا زوجته أيضاء 


ت. عغندها بقول الشر كسي ها » فمعتنى ذلك أئة يتجز عملا جيذا ٠س‏ 


قال بلاتسة - ثلا فميذك قلبلو العدد © ويبدو انك لق تخسر كمية كبيرة. مسن 
الذرة. ٠‏ على أية حال وثر ما عندك المبتف فئحن لا نريد شيتا ٠‏ 


عندما وقف استيمر أمام الاب وبدأ يقرع الجرس © دخل التلامييذ 
الستة الى بيت تورعلي الينابة بق نحركات احتفالية ٠‏ وتابع أستيمر قرع 
اأخرسن وهو ترفعة عاليا + ووصلتث ساريحة متآخرة فصار عذد التلا ميد 
سبعة ٠‏ وكان على قارجري أن يذهب الى المسجد : فقد يحتاج اليه ذولست 
الذي هو ف مقام العمذة الآن ٠‏ وبعذ ساريجة يقليل وصلت الصغيرة روم أيضاحع 
كما جاء يلذار ٠‏ وهاءهو عذد آخر من الاولاذ قادمون ايضا. ٠‏ هل تكفي مقاعد 
أستيمر للجميع يا ترى ؟ وانضمت الى الاولاد فتاتان صغيرتان هن المتفرجين 
وهكذا ضار عدد التلاميذ أريعة عشر تلفيذا بين كبير وصغير ٠‏ وحدقسست 
أعين التلاهيذ بال معلم > يبدو أن موضوع المدرسة بدأ ياخذ طابعا جديا ٠‏ 


لولا الذرمن الديني والوليمة + لجاء أهل القرية ولو من باب الفضول 
لعرفة ما سيجرق في اللدرسة ٠‏ أها دوفسار! فقد وقفث تنظر :سن فسوق 
التسباج . وأوشكت 0 ن. :تسكي وهي تلستمع الى رنين جرس أستبيجر الذي 
تحقق حخلمة اليوم ٠‏ وقالت. وهي تهمسن انفسها : « وفقك اللهة.يا أستيمر ٠)‏ 

وجاء اسحق ويرول بعد انصرافهما من الوليفة » علهما يتعلمان بعفن: 
الاحرف التي يستطيعان التوقبيع بها على الاقل. + فذلك: لن يضرهها على أية 
حال ٠‏ وآخذ أستيمر يعرض مجسم الكرة الارضية على تلاميذه » بيثمسا 
وقف اسحق الى جاتيه وهو يتحسن المخسم بآاصابعة الفخمة امتشققة 
هندهشا ؛ 

أظن أنتك مزح با استيمر ! أترنذ أن أضذق أن هذة الكرة هي الارضن 
فعلا ؟ اخذها جيذا اذن ٠‏ سيسرقونها وينتهي الامر فهي لا تزيد عن حجم 
البطيخة ويستطيع ولد صغير أن يحملها 1 دعك هن ذلك واقرا لنا يعفبسن 
الآيات فن القرآن + قال اسحق وهو يحاول أن يمتحن صلابة اللمعلم ٠‏ وة 
هذه اللحظة دخل قارجري الى الصف : 

السلام. عليكم ٠‏ 

وعليكم السبلام +4 

- هل :تسمح لنا أن تحضر درسك ؟ 

طيغا + تفضل بالجلوس ٠‏ 

< نيا اتابع يا أستيدر دوي الخول ١‏ يتوق نسي ا 
البداية ‏ * هيا تكلم الآن كما سمعتك 
ف. حاصرت وكدها الشبخ سعيد و 
ليوم 1 وقد نهذ حضورك ا لوقف ٠‏ 
ئة صغيرة ؟ أرجوك © تغال الى مكانسن 


ل بالنسبة الكثبرين أ ا 
تتكلم ذات بوم في المحكمة ٠‏ أتذكر . 

أذكر واللة ٠كم‏ كنت قلقا في ذ 
“لا يمكن أن تلقي علينا أنت الآن > 


وقل لنا ولو بشنع كلمات ٠‏ 


-.والله لا آدري هاذا اقول لكم ٠‏ جتت لاحضير درسك الاول + ولأعرف 
كيف تجري الامور هنا ٠‏ يبدو لي أن ذلك العجوز على حق. » ويستحسن 
أن تبدا درسك بايات هن الذكر الحكيم ٠‏ فالسلهمون. مترددون فى ارسال 
اولادهم الى مدرسة هبدية على الفط الروسي الحديحث ٠‏ ونضع آنبات من 
القراآن تتردد ف أرجاكها ستحسم ترددهم كما اعتقد » وسياتيك المزيد. من 
الأولاد ٠‏ وبعذ أن يغرقوا طريقهم اليك + علمهم جا تشاء من التحسسباب 
والجغرافيا والابجذية الروسية وغيرها ٠‏ اليس كذلك ؟ ‏ قال قازجري وهو 
ينظر نحو اسحق ويرول ٠‏ 

- الله : الله ٠‏ ان ما تقولة هو الحق بعينه ‏ قال يرول وهو ينظر الى 
أسحق ء 

ووافقة بلاتسة ولكنه بشي صامنا: ٠‏ 


أن. اللغة العربية اسهل على أولادنا لان من سبقونا كانوا مقبلين 
على تعلمها + قاذا خصصت الحصة الاولى لتعليم القرآن. » وأتبعتها بيقية 
العلوم الاخرى 6 سوف يقبل على همدرستك عذدد كبير هن الاطفال يزيد عن 
حاجتك ٠‏ أتعرف من الذي ظطرح غلي. هذه الفكرة ؟ انه دولت ٠‏ يقول انك 
دحفظ القران جيدا + فاذا علمته في مدرستك. سينتهي الاشكال ٠‏ تلك هسي 
المدرسة التي يحتاج اليها المسلدون ٠‏ أخشى أن ن لا يوافق ينال على هذه 
الفكرة © ومع ذلك يجب أن يكون الناسن أحرارا ليتعلموا ها يريدون 

واستدار قازجرق الى تيئة و (الو » فجأة وسأليها : 

اها رأيكما بذلك أنتهما يا صغيري ؟ ألا تحبان أن تتعلها كلام اللة 
تعالى ؟ 

ونظرت الصغيرة الى قازجرى > وقد بذا عليها آنها نسيت فى هذه 
اللحظة حتى اسمها من الخجل والارتباك * وبهرتها هلابس قازجري الجميلة 
وأسلحتة اللامعة وتظارتة البيضاء * أها (١‏ لو » فكان واضحا أنة يتفر مين 
كل ها له علاقة بيتوقة ولكنه لم بحرؤٌ على الافصاح عن رآيه ٠‏ 

وفكر أستيمر » ان قازجري على صواب ها الداعي. لارهاق الاولاذ في 
رد دهيم على الكتاتيب: والمدرسة في وقت واحد ٠‏ كفي أن تخصضن الخصسة 


الأولى تلدرس القرآن لمعا و لوو ا ا يكسم الاقسز 
واعشر أن هذا الملوضوع هن اللمواضيع اتوي را ا اوه 
نشأنها: ٠:‏ 


وههما يكن + فقد كان اليوم مشهودا في حياة القرية التي عرفت البلدرسة 
قي 5 . ديني كبير لم يلق مثله في القرية من قبل ٠‏ 


20 


وفكر « لو » : متى يخرح هذا الرجل ذو « الغعوينات » لنعود الى كرتنا 
الارضية ؟ وريما فكرت تيثة مثلة أيضا ٠‏ ولكن قارَجِري لم يبد عليه آنة على 
عجلة من أهره ٠‏ 

القد اشغلنا المضبام ولن ينطفىء+ توره ها دهنا نهدهد بالزيت. ٠‏ قال 
حول خحصبة القران ٠‏ 
دولت وصحيه فقد ظنوا لاول وهلة أن فازجري لم يآت الى اكذرسة آلا لتأنيب 
أاسشبمر .وثنمه غن عزمه والا يما تركوا اللائدة لمرافقتد ٠‏ 


وحين وقف اللمتخان يبلاطف تينة © آخذ دولت وموسى يتهامسان بصوت 
خافت ٠‏ لقد ضاق المسجد بالمصلين اليوم ٠‏ ولا بد آن يكرر المتخان زياراتتنه 
لقريتنا + ننه يجيه أن يكون #ندنا فسجد جنيد يتسع لكل سن يشاب 
الاسبتهاع الية + هذا ما كان يهمس بة موسى ٠‏ واتفق معة دولت. في الراي 
يجب أن نجمع التبرعات لبناء مسجد كبير مع مثذنة عنالية :ومثبر للخطابة : 
وأكذ ذولت على مثبر الخطابة ٠‏ من يدري © فقد يتكشيف امرهميا في 
المستقبل ٠‏ وعنذها سيواجهان الناس يقولهما : ١‏ لقذ ينينا لكم جمسجدا » 
وكان يلدار وينال على علم بكل ما يتخبط فية الرجلان من أعمال الغفن 
والتزوير ٠‏ ولكنهما لم يتعجلا الكشف عنها قبل أن يصل كل شيء الى حده: 

واتفق هموسى ودولت أخيرا على مفاتخة المتخان بآمر المسجد الجديد» 
بينها كان الاخرون ينظرون مندهشين الى قازجرى الذي أخذ يمازح تينة 
ويتجاذب معها أطراف الحديث * وربقا لقت انتباهة ثوبها الفضفاضي اللمطرر 
بحروف روسية ٠‏ 


ب. ها هي هذه الحروف ؟ 

انها حروف روسية يا قارجري :+ الا ترى 5 قالت الضقيرة وقد هذا 
روعها ٠‏ 

- لم آر في حياتي ثوبا مطررا بالابجذية سوى الآن ٠‏ 

وكانت ساريهة ويلدار تدان صامتين الى هذا اللخؤار ٠‏ فهما يعرفان 
وزسم شبيها لها على الأرهي وعلى الحدران ٠‏ ونا كانت هلابس تيئة ممزقة 
وبالية » فقد البستها دومسارا هذا القميص لتأتي به الى المدرسة ريثمسا 
تتذسر لها كوبا آخر ٠‏ 

ونلا أطال قارجري. الحديثت عن ثوبقا ٠‏ ارتبكت: تبنة كانية وفكرت بآ نّ 
تهرب هن كل ابلدرسة ٠‏ ولكنها خشيت 1١‏ تقار بآذيال ثوبها الطويل وتقع وتقع 


امناسبة فيتى ذرسهة الأول على ثوب تيتة. (قميص يلدار سايها) والدواقع 
التي دعت الى تطريزه بهذا الشكل ٠‏ وأعاد الى الاذهان كيف أنهم في غمرة 
الاحداث الجسيمة وآأتون. الحرب الاهلية » وجدوا وقتا للاهتمام يمثل هسذة 
التفاصيل الصغيرة ٠‏ وأعجب. قازجري بالدرس ٠‏ 


ولا عرفت تينة أهمية كوبها » خشيت أن ينتزعوه منها ٠‏ أما بيلذار 
وساريفة فقد غلبهجا حياء لم بعرفا سسا له ٠‏ 

دهش قازجري للذكريات اللمتعلقة بهذا الثوب > وللعلاقة الخضة التسى 
تربظ الحاضرين بة ٠‏ هن الواضح أن الناس متعطشون للعلم والمعرفسسة ع 
وللخروج هن غباهب الظلمات والحهل «ولذلك ابتكروا مثل هذه الوسائل 
!يشقوا طريقهم بانفسهم ٠‏ هذا ما فكر به المتفان ٠‏ 


أرجو أن يوفقكم. اللة وأن يثير طريقكم : يوفقكم اذا لم تنسسوا 

ذكره ٠‏ ب قال التخان وهو ينهي كلافه ب كوبك حجميل يا صغيرتي وسيصسبح 
أجمل اذا طرزته بحروف عربية ٠‏ 

ولم .تفت أستيهر هذه الملاحظة الآخيرة -ولكدة لم يفعل شيا ٠‏ 

وبعد أن خرج المتخان حن الصف + اقترب ممه دولت ومفوسى وعرضا 
علية. اقتراحهما حول بناء المسجذ الجديد. ٠‏ فششكرهها على هذه المبادرة 
ودعا لهما بالتوفيق فى. مسعاهجا + ووغدهما بالحضور الى القرية لوضبسع 
حجر الاسباسن * 

أمضى الجديع ذلك اليوم راضين ٠‏ وعنذها رقد « لو » في فراشه حفاه 
النوم في غفرة الفرح بذهابة الى المدرسة ذون اعتراض كبير من أجة ١‏ ألها 
نيئة فقد طوت ثوبها بعناية ووضعتة تحت وساذتها ٠‏ 
يسال دوهسارا عن كل شيء والابتسامة لا تفارق وجهه : 


ما الذي فكرت فية عندما قرعت الجرس ف اللدرسة لاول مرة ؟ أتظئين 
أتهم لم بسمعغوا صوثة ؟ واللة لقد سفعة الخفيبع ٠-انتظري‏ قلمل ٠‏ 5 
بلاد قبارديا كلها ضصوت جرسي ٠‏ هل تعرزقنن ها اقترحة قارجرقي ؟ أن جعلم 
أشران ق الدرسة ٠‏ 7 

ب اليس ذلك جميلا ! علمهم القرآن أيضا ٠‏ فذلك أفضل من ذهاب الاولاذ 
الى بتوفة ٠‏ وهل هو تعرف القران أفضل متك ؟ ثم ان أحذا ان يعترضن بعد 
ذلك غلى ارسال اولادة الي المدرسة ٠‏ وسيستمع الجميع عندها الى حرستك 
راضسن: ١٠‏ 


وهكذا حقق أستيمر أهنيته وارتفع رنين جرس مدرسته ؛ في القرية لاول 
ميرة ٠‏ 
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المصّل السحاوس 


نجت قرية شعلمفوقة من المجاعة ٠‏ أكل الناسس الجذور المسلوقة » 
وأعادوا طحن النخالة 3 وذاقوا الاحرين 0 أها دولت وموسى فلم يعرف الجوع 
طريقه الى بيتهما ٠٠‏ وأخيرا هطلت الامطار وارتوت الارض ٠‏ فنبتت الغلال 
واستهمر المطر يهطل طوال الربيع والصدف أيضا ممششرا بالقير العميم ٠‏ 

وأمضت عائكلة. استممر الشتاء دون صعوبات تذكر ٠‏ فقد خصصوا له 
راتما لقاء قيامة بالتعليم » وبطاقة يشتري بموجبها كل شهر كمية مسن 
الطحين ٠‏ كانت تكفيه ويعطي منها شيئًا لجيرانه بين حين وآخر ٠‏ وافتتحت 
في القرى الكبيرة الاخرى مدارس مثل مدرسة شعلمفوقة ٠‏ وكانوا قد متواأ 
في موضوع تعليم القرآن في المدارس الحكومية منذ هدة طويلة ٠‏ وأقسهمت 
دورة بلدة شهرين لتدريب العلمين على الابحدية السلافية الجديدة التي 
وضعت لتعليم اللغة الشركسية في المدارس ٠‏ وعلا صوت المتخان بالاحتجاج ٠‏ 


ان الفراخ لا تفهم سوى لغة الدجاجة ٠‏ هكذا كان يقول أستيمر 
عندما يثور نقاش حول اللفة التي يندعي التعليم بها في المدارس الابتدائية٠‏ 
ولم يقل اي اعتراض على كون اللغة الام هي التي يجب التعليم بها ٠‏ ولما 
كانت مدرستة هي اللدرسة الاولى » فقذ اعتاد على زيارات المعلمين وأولياء 
الامور من القرى المجاورة يسألونه النصح واللمشورة ويحضرون دروسه 
ويقابلون أولياء تلاميذه للاطلاع على العملية التعليمية من كافة جوانيها ٠‏ 

لم يكتف أستيمر بعملة كفعلم ٠‏ بل كان يفلح قطعة الارض التي 
منحوها له أيضا ويزرعها ٠‏ وكثيرا ما يأتيه يرول ليخبره انهم يطلبونه 
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في نالتشك. + فيذهب الى مفوضية التعليم لرحهضي نهاره. فى اجتماعات. طويلة 
لمحت قضابا: التريية والتعليم « أها تيميوت: فبعجمل ف قلع أمخواد الذرة 
الصنفراء التي نضحت ٠‏ وعندها يحين أوان التعشيت قي اليبستان » تذهب 
دومسيارا أيقا ومعها < لو » ليساعداه + وكان هذا الأخر ها يرال يبرتدي 
طربوشه الاحمر بين الحين والآخر ٠‏ 

ومع فضي الايام اعتادت تثبنة على زيارة آل أستيمر واستأنست يهم 
كما فعات ساريجة ذلك من قبل ٠‏ وحين تأتي تشاتشا أحيانا لاصطحابهساء 
كانت تختبىء حتى لا اتعود جعها » وى هذه السنة ذهيت معهم الى الحقؤل 
وساعدتهم في تعشيب الارض وفي الاعمال الزراعية الأخرى برفقة « لو » ٠‏ 
وصارت تتفوق فى مثل هذه الاغمال حتى غلى ساريمة نفسها ٠‏ وق فوسهم 
الخصاد ذهب الحميغ الى حقل القمح يحجلون المناجل وف مقدمتهم دومسارا 
وتعاونوا على الحصاد والرجال مستعينين بخصاني بلاتسة وعربته ٠»‏ وكوموا 
الخصيد فوق البيدر ٠‏ 


وبعد أن تعود دومسارا من الحقول مساء » كانت تقوم بجميع اعمال 
المنزل دهجا بلغ تعبها ٠‏ وتجلس تينة مع « لو » بجائب المصباح يتصفحان 
الصور في الكتب المدرسسية متشوقين لافتتاح المذرسة ثانية بعد أن ملا مين 
طول العطلة الصيفية ٠‏ ولم يكن بلاتسة ايضا يفكر بترك المدرسة + وقد 
على الكتابة قبل افتتاح المدرسة ثانية ٠‏ 

وكنت ها تزال تصادف عضن آثار اللحاعة هنا وهبالك ٠‏ فقد هابر 
عبدد كبير حن. الناسن من خوض. الفولغا بعذ الجفاف الشديذ الذى عرفوه ٠‏ 
وتوزعوا في نواحي باخسان وشجم وتيرك وسائر أنحاء قبارديا حسب أواهر 
بتال * #استوغبت. كل فرية. عدذا منهم 4 واستقبل فلانسة ف بيتك عدذا 
من هؤلاء ليأويهم في دازة : وأخذ يقدم .لهم كل ما يستطيع تقذيمة هن عون ٠‏ 
وفي الافاسي ضار يذهب الى بيت أستيهر يوهيا للسهر والسامرة لانه لم 
يعد يجد رككا حادكا ف يخزنه > فيعفبي السهرة وهنو ينان الصغيرين 
«لو » وتينة ف الكتابة ورسم الصور ٠‏ وكخيرا ما انضم. استيفر نفسهة 
اليهم ٠‏ 

وفجأة انقطع بلاتسة عن زيارتهم بعفن الوقت > فاشتاق الاولاد الية» 
وتساءل أسثيمر أيضا عن سبي اتقطاعه ٠‏ وآخيرا ذهب المعلم لزيارة تلفيذه 
فوجده في حالة يرثى لها ٠‏ راقدا في الفراش وقد غطي بفروة مالية » وهو 
بهذي من الحخفى ٠‏ | 

ويسيب الازذحام ف المنزل » ها كنت تستطيع ان تميز ضاحب: الدار من 
اداه الا بصبعوة  ٠‏ يم 18 واخرون اجاإلسون ٠‏ ولك أفبسرأة 


بانتظار الفخر /ا20 


غير هيكل عظمي مغلف بالجلد » يحاول أن يفتح فمه وكأئه على وشك أن 
بقول شيثا + ولكنة لا يقوى حتى على البكاء تلضعقة الشديذ ١»‏ : 
بلاتسة ء يا بلاتسة  !‏ قال استيمر وهو يجلس يجائب المريض ٠»‏ 
واستطاع اللريض أن يميز ضوت استيهر بصعوبة ٠‏ 
ماسة اليك » 
ب كيف حالك أيها المسكين 5 والله لم أعلم اتك مريض ٠‏ هل أرسلت 
حاءت التنهابئة بسرعة ٠‏ أحسنت صنعا بفجيتك في الوقت الناسب 0 


وسكت بلاتسة كأآن أحذا قد قاطعه ٠‏ وقبيل أن يشنق من غقوقه أوعسبر 
أستيفر الى قازجري باحضار الطبيب بأقضى: سرعة ممكنة ».وأن يستنجد 
ينال اذا اقتضى الامر ٠‏ وأن يخبر ستيبان انليتش ايقنا ؤلا يغود من 
تبالتشك دون أن يحضي الطبيب معة ممها كلف الامر ٠‏ فركب الشاب خصائة 
وانطلق الى المدينة مسيرعا ٠‏ 

أها زلت هنا يا أستيمر ؟ ‏ قال بلاقسة عتدما آفاق ثانية ٠‏ 

انني هنا با بلاتسة ٠‏ اتريد شيثا ؟ ٠‏ 

افتح دفتري واكتب ٠‏ اكتب باللغة الروسية » هل فهمت ٠*‏ 

ب أنا لا آغرف. اللغة الروسية حيدا ٠‏ اليس من الأفضل أن يكتبي 
الطبيب عغنذها يضل ؟ 


وسكت بلاتنسة من جديد ويقىي صاهتا يعضن الوقن ٠‏ 
لا مانغ عندي أن مكتب الطبيب * ولكن آين هو ؟ هل جاء ؟٠‏ 
سيصل بعد قليل ٠‏ 

ده + انكي امع وقع حوافر حواة ٠‏ 


من ضصيوفه قد أصيبت بعرضى معد فنقلها الى المستشفى ومن اللؤكد آأتسهة 
التقط المرضن منها ٠‏ ورغم أن حالة المريض تذعو الى. اليآأاس حقا فان 
استيهر لم يصدق أن بلائسة يمكن أن يختفي غن:الوجوذ بمثل هذه السرعة 
وهذه اليتنناظة 0 

وقبل هنتصف الليل وصل الظبيب من تاالتشك ٠‏ وعندما سمع بلاتسة 
صوثه فرح بقدومه وانتعش قليلا ٠‏ ولكن الطبيب أدرك على الفور آنه لن 
دستطيع ان يفعل شيا للمريضن ٠‏ فحرارته همرتفعة وكأن اتونا يشتعسل 
في داخله. ٠‏ كما أن نيضة أصبع ضنعيفا. حذا +٠‏ وكل هما لذيه من مخفضات 


ومسكنات لا تزيد على أن تحسك بحياتة ساعة أو ساعثين ٠‏ فبذل مع ذلك 
فصارق جهده ٠‏ وفتخ بلائسة عيتية اكثانية : 


اها هو الوقت الا نء ليل أم نهار ؟ قال وقد غملبته الرغية في الراج 

قاذا يقول. ؟ ‏ سال الطبيب ٠‏ 

انه يسأل غن الوقت ٠‏ يبذو انة اصيب بالعمى. ٠‏ قال استيمر ٠‏ 

د لقد طلع النهار ٠‏ انني أرق نورا والله يا ذكتور ٠‏ هات دفتري وأكتب 
ها أملية علدك ٠‏ 

من الإفضل أن ترتاح ٠‏ قال الطبيب. ولكن العجوز لم يقبل مؤكدا 
أنه أخذ نضييه كافيا من الحباة ٠‏ 

ب هاذا تريد أن أكتب ؟ 

سأملي عليك أنا ٠‏ وعليك أن ترتب ها أهلية ترتيبا لائقا باللفئة 
انروسية لبفهمها الحميع ٠‏ أريد آن. يقرا وصيتي حتى الرعاة في قبارديا ) 
وكل الروسن أيضنا ٠‏ 


جلسسن الطبيب الروسى على الارضن > وجلس اسثيهر الى حائبه ليترجم 
لد ما يملية المريض ٠‏ وأخذ بلائسة متكلم وعيناه مغفاقتان ٠‏ 


اكتب يا صاحبي. ٠‏ أنني. أوجه كلامي الى ينال أولا » فاكتب اسمه 
في البداية 1< أنت رجل ااي ٠‏ نقود. جيشا عظيها ٠١‏ لطانا 
لاقت لان أنخرط في حيشك كما يشتاق الحضاد لاستنشاق الهواء النقي 
امنعقى .ف لحظة حن لحظات راحته ٠‏ ومع أثثي لست واحدا من جئوذك ع 
قائني !عبر نفسي واحدا منهقم * ؤالا للا كثيت اليك في اللحظات الاخسيرة 
الياقينة لى.حن الحياة © ٠‏ 

فل كتبت. ؟ 


نعم كتبت ٠‏ أجاب الطبيب ٠‏ 


حسننا + تابع الكتابة اذن ٠‏ < أثا عامل عجوز + واحذ من السسسواد 
الأعظم الذين يعشون يعرق جباههم ٠‏ وقد أمضيت حياتي أنظر الى العالم 
هن بين قرني ثور ٠‏ ولم أنجز عملا يستحق الذكر ١‏ ومع ذلك أخب أن تغرف 
بها أكنة في قلبي + فلا يوجد لدي ها أخفية عنك + ذلك لانك انت ايضيبا 
واد هنا ٠‏ وكوتك قائذا لنا لا يعبيك: » فحثتى أسراب البجع لها قائكذ يقودها 
في رحيلها من المناطق الباردة الى المناطق الدافئة ٠‏ في خروجها من الظلام 
الدامسن الئ النور السهاوق * لقدذ رأثت غيناي انا أيضا خبوط الثور الأولى:٠‏ 
رأيت النور السماوي ٠‏ ليس فوق الجبال ولا في ليلة القدر او ليلة الجمعة ‏ 
أنما رأيته فى قريتنا ب لود ع اين تترقب بانتظار الفجر ٠:‏ 
بقولون أنه لا يمكن رؤية الثور السماوق الا لبضع لحظات. ٠‏ أما الثور الذي 
رأيته هما يزال يضيء قرمتنا الى أن + لكننا ها زلنا بحاجة الى الكثسير 
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حتى يغمرنا فرح الحياة ٠١‏ 1ه ها أقصر حباة الانسان ! انني أشعر كانئني 
دجرد زاكر حاء الى هذا العالم من الباب وخرج من التافذة ٠‏ أنا لا أطلب 
منك يا ينال أن تمتحنى حصانا او ثورا : ولا أريذ محراثا + فقد أحضيت 
ممرى كله ويداي تعدلان في.الأرضن ٠‏ لم آكل هالا حراجا + وانما عشت جسن 
عرق جبيني ٠‏ وها أنا أغادر الحياة وقلبي مليء فرحا لانني عشت بشائر 
الفجر الذي انتظرتة طويلا ٠٠‏ لي ولدان اتركهما وديعة اذيك + وأرجو من 
الله أن يوفقهها في هذه الحياة ٠‏ 


ما اتركه ليها جن متاع الدنيا قليل » يستطيعان أن يقتسماه دون أن 
يتنازعا عليه : كما آنهها يستطيعان أن برعيا أمهما العجوز ٠‏ وليسسسبت 
لدي أية شكوى حول ذلك. ١‏ وأرجو أن برضي الله عنهما كدا أنا رافضسسن 
علبهها ٠١‏ آنا لي ظلب واحد عنذك يا يثال وليسن لي طلب سواه » ٠‏ 

سكت الريضن وكانة.نسي ها كان يصدد قوله ٠‏ بيتها حلسن الظبيب 
واأسكيمر واجمين ٠‏ وبغد أن ارتاح قليلا عاد يقول : 

كاد قلبي يتوقف عن الخفقان. » وقد يتوقف فى آأية لحظة + لذلبك 
سأاختصر فى الكلام ٠‏ « ينال ! أرجوك أن توعز بدفني على أنغام الموسيقى 
كها دفن البلاشفة الذين استشهدوا ف الغارك الا يوجد موسيقيون في 
شعلمفوقة + لذا أرجو أن ترسل :لي الموسيقيين هن. نالتشك يأبو قهسسم 
النخاسية اللامعة +٠‏ ها زلت اأذكر الى الان يوم أوعرت بدفن جميع شهذاء 
البلاشفة هن قبارديا كلها فى نالتشك ٠‏ وما زالت موسيقاهم ترن في أذني 0 
أرسلهم يا يثئال ٠‏ » 

اذ تساءل أخدهم : « هن هذا الذى يذفن على انغسام الموسيقى ؟ » 
سيقولون له « هذا بلاتسة ) « ولكن هل بلاتسة بلشقي ؟ فكيف يدفنوتنه 
على انغام الموسبيقى ؟ » « قد يكون بلشفيا > والا لا دفئوه على أتغسام 
المؤسيقى » ٠‏ لقد آخيرني أستيهر أن البلاشفة لبسن لديهم زي خاضن بهم 
كما أنيم لأ يضعون كتافيات على أكتافهم ٠‏ 

.وهل يخب أن أكتب هذا أيضا ؟ ‏ سأل.الطبيب الروسي ٠‏ 


لأ ل ضرورة لذلك ٠‏ ولكن يا أستيمر ا لقد فعلت الكثير من أحلي 
فارجو أن تذهب الى نالتشك لاخضار الموسيقيين ٠‏ وآرحو أن تتأكسد ممسن 
احضارهم أبؤاقهم النحاسية ٠‏ ان الموسيقيين يرضون جميع الثاسن © وليس 
من الصغب ارضاء الميت ٠‏ انتظر يا دكتور ٠‏ أقرا لي ها كتمتة رجاء ٠‏ ما الذي 
كتبة يا أستيمر ؟ » 

وترجم أستيجر ها قرآه الطبيب ثانية للمريض الذي بقي واعيا يستمع 
اليه ٠‏ 


4 يم كيشوكوف 


أرجوك أن تضيف هذا آأيضا <٠‏ أرجو أن. تطاق الننادق لحظة اشزال 
جكتى الى. حثواها :ا لاخير ٠‏ اذا أظطلقت الينادق ولم استيقظ فادفنوني ٠‏ فقي 

اما نكي اقيم في نالتشك أظلق غدد كبير من البنادق لحظة الدفن ٠‏ لقسد 
اخست طلقات البنادق ظوال عممريى + لا يوجد ما هو آهب لدي. من لعلسة 
الرصاص وصوت الموسيقى ٠‏ ثم انني قد أسمع ضوت الطلقات وأفيق ٠‏ من 
بدري ؟ »+ + وأسكم بلاتسة الرويع + 

ونالر غم من أثة استلم.رئاسة: سوفبيت القرية الا انه لم يكن قد قسسام 
يعمل يذكر ٠‏ ولكن الناس عرفوة عجورا هرها مخبا للنكثة > حاضر البديهة» 
محببا الى القلب ٠‏ اذلك حزن علية الجميع ٠‏ ولم يكن المرحوم قد ذهب طوال 
غهره الى أبعد من سوق الدينة والمطحنة والسجد وحقر العمدة والحقول غ2 
ولكنه كان يعرف أكثر مما يعرفة من تجول في أقاصي الارضس ' ويفهم الكثير 
من أمور الدنيا ٠‏ وغندها حان أجلة بدا اطول رخلة في حياتة كلها ٠‏ 

امتطى أستيهر جواده وذهب الى نالتقتك. لينقل وضصبة المنت الى 
مريمقان ينال ٠٠‏ وأسرع الخطى ليضل الى المدينة قبل خروج ينال لاعفالة 
العتادة التي يعرفها جيدا ٠‏ ولخسن حظه وجذه في مكثية وليسن معه سوى 
قارجري ٠١‏ 

وعلم هن حديثهما أن ناشخوة قد توفي في القرم ٠‏ وكانوا سيعيدون 
حثتة فى نعش مغلف بالرصاص ٠‏ ويصر قازجري على دفنه حسب. الطريقة 
الاسلاهية تنفيذا لوصية المرحوم ١‏ و3 في اللحظة التي وصل فيها أستيمر » كان 
ينال جانقا بسبب هذه الوضية ٠‏ فهو يمجرذ أن سمع بالخير أوغخز 
للموسيقيين بأن يستعدوا لاستقبال النعش » وأرسل الناعين الى كل اللناطق 
كما أوعز بتنكيس الاعلام فوق الباني الرسمية وأن تعلق قطعة من القماش 
الأسود على الاعلام الحمراء © وأن تاتي سرية هن الجيش الاحمر لاطلاق 
البنادق لحظة الذفن .ان ناشخوة بلشفي وقد شارك في الثورة وشغل منصبا 
هاما في حكومة الثورة ومن الواجب دفنه كما يليق ببلشفي ٠‏ ولكن قازجسري 
بقي مصرا على رأيه : 


- يجب تنفيذ وصية المرحوم بحذافيرها ٠‏ 

وعئذها استلم ينال وصبيبة المركوم بلاتسة أرذاد حنقا ٠‏ وآخذ يبسح 
وهو بهز بيذه الوصية اللؤلفة من صفحتين مرقتا حن ذفثر جدرسي : 

ها هو البناشفي اذا كنت تريد بلشفيا حقيقيا ٠‏ خذ الفرقة اللوؤسيقية 
يا .أسشبمر خذها وقل لهم آنني أنا الذي آمرت بذلك + خذها ونفذ رغبيية 
العجوز المسكين الاخيرة بحذافيرها ٠‏ 

ولم يصدق ا لوسيقيون أن عليهم أن يذهدوا الى تغعلمقوقة رم أن 
أستيمر أخبرهم أنها آوامر ينال بالذات ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانوا خائفين 


عضن الشيء لأن عفن اللتمردين ها زالوا طليقين هنا وهنالك ٠‏ وهكذا لم 
يستطع أن يقنعهم آخيرا الا بصعوبة شديدة ٠‏ 

وعندهما وصل أستيمر الى القرية وجد التساء دندين في بيت بلاتسة ونا 
بدا الموسيقيون عزفهم اراد نواح النسوة ٠‏ ووقف المسئون بجائب سياج 
الدار يستمعون الى عزفهم واجمين ٠‏ 


ولم يكن قد سبق لاهالي قرية. شعلمفوقة أن ذفئوا هيتا على اأتغام 
الموسيقى ٠‏ ونظر النتاس الى وصية بلاتسة نظرتهم الى مدرسة أستيمبر 
وكان أستيمر قد فكر باللحن الذي يجب أن تعزفه الفرقة قبل عودته الى 
القربة ٠‏ ضهن عادة الشراكسة أن يذهبوا الى المقبرة بخطى سريعة عغنوما 
دنقلون النتعشس ٠‏ بينها يذهب الروس متباطثين ٠‏ لذلك يجب أن يعزفوا لحنا 
دثاسبا ٠‏ وما طلب هنهم ذلك » نظر اليه رئيس الجوقة مندهشا ٠‏ فاللمن 
الجنائزئ واحد فى جميع أتحاء العالم ٠‏ وى هذه الاثناء سمع أحذ العازفين 
اي لا يي وا ار ا اوج الات و اللحن ٠‏ 


هذا اللحن لا يصاح للجئازة على انية حال ٠‏ قال ركيسن الجوقة 
:العجوز .هذا مارش من لحن أوبرا « عخايدة )») ٠‏ 

ب العجوز المسكين الذي ستدفنه اليوم. » كان يطلب لحنا يشبيهه ٠+‏ 
أرحوكم أن تعرفوة حين ننقل تعشه + قال أاستيفر 0 


وبعد أن تم الاتفاق » وصلت العربات التي ستنقل الموسيقيين ٠‏ وارسل 
اليهم يلدار عددا من الفرسان فانطلق ابلوكب ٠‏ 

واجتفع أهل القرية مستغربين طريقة دفن بلائكسة ٠‏ ان أحدا لم ير 
من قبل حنازة تعزف فيها الموسيقى ؛ لذلك تردد المسئون في اللشاركة وان 
لم يفصحوا عن ترددهم ٠‏ 

ديا الهي !هن خطر بباله أن بلاتسة بلشفي وقال بعضهم ٠‏ 

لم يحصل غلى بطاقة بلشفي »> ولكنه كان بلشفيا بقلبه ٠‏ قال 
آخرون ٠‏ 

وتم كل. شيء حسب وصية بلاتسة * فقد انطلق. الموكب وق مقدمتسه 
النعش. » وخلفه الموسيقيون ٠‏ وسار المشيعون خلف الموسيقيين ٠‏ وتبيين 
أن آستيمر كان على حق + فلو لم يعرف الوسيقيون مارش أوبرا «عايدة» 
ليقوا. في واد والمشيعون في واد آخر ٠‏ | 

وارتفعت الالخان السريعة حن الابواق التنخاسية اللامفة ٠‏ وحفل الاولاد 
العلم الذي آخرجوه من مقر سوفييت القرية ٠‏ ب اس بيه اس 
والانخظاط من جراء حزئة الشديد بيثما سار لق » وتينة مع المشيعين وقد 


هذه الخنازة فلا يجذه ٠‏ وتوقف الموكنبي ف القبرة + وعندها وضغوا التعشن 
بجانب الحفرة » أظلق جتود يلدار ثلاثة طلقات متتابعة ٠‏ ولكن الميت لم 
يستيقظ قدفنوا الجثة ٠‏ 


أفول نجم دولت 


الدنيا دولاب يدور دون توقف ٠‏ هذا ما كان المرحوم بلاتسة يجب أن 
برذده داثها ٠‏ وهكذا أخذ الدولاب يدور حتى شناءت أفور دوت * وشاع الخير 
ابس في شعلمفوفة وحدها وانما في كل بلاد قبارديا ٠‏ 

بعد مضي عام كامل على اليوم الذي ألقى فيه المتخان موعظته الشهيرة 
سوم افتتاج الدرسة + اذهارت أمور ذولت اماما ٠‏ حدث ذلك قيل حلول شهر 
رجحضان بيضغة أيام ٠‏ وكأن أهل القرية. على موغد مع حذث هام فى شهسر 
رمضان هن كل عام ٠‏ 

كان آهل القرية يترقدون حدوث تغييرات جدرية ١‏ هن يدري فقد يأتي 
اليوم الذي طانا انتظره المتخان قارجري وتتاتحقق اندوءة أبيه كور غوقسية 
فيضيخ زعيما دون هنازع لقبارديا كلها + وبدلا من ذلك اتهارث أمور دولث 
اقرب مهن المتخان فجأة دون أن ن يتوقع أحد ذلك ٠‏ 


فن كان يصدق و ل عم ؛ وأن دولت يمكن أن بيتهثر ؟ 
صحيخ أنه حثى الحصبان يفكن أ ن يكبو رغم وجود أربئعة قواكم له د ولكن أن 
يتعثر دولت وله مساعدون ا فثل بتوقة.وهفوسى وؤيسائده رجال مثفل 
التخان فهذ! جا كان يصهعب تصديقه:»٠‏ 

وقهم التاسن الآن لماذا كان ذولت .يضر على أذه لا فوحد سلظطة فوق 
سلطة المذعي العام ٠‏ كما عرفوا سبب خشيته مند ٠١‏ بدا دولت أول الأمبر 
متضايقا لا يهدا ولا يقر له قرار ٠‏ ولم يفث أهل القرية ملاحظة ذلك ولكنهم 
“م معرفوا حقيقة ما حذث + ولشذة قلق ذولت وعم استقراره في مكان واحسد 
علق بعضهم بأنة لو جلسسن على خبة بظاطا في هذه الايام : لركضت به حبة 
البظاطا ٠‏ 

وببدو أن الاولاذ فى القرية أيضا شموا رائحة شيء ما أيخسا » فعادوا 
الى شجرة الاجاص اليري .عند باب ذارة وتسلقوها وأخذوا يصيحون 
« كيكووك » ه ١‏ 

وعرف دولت أن مصيبة ما ستخل بة عثدما وعده المتخان بزيارة القرية 
وآخلف الموعد ٠.صحيح‏ أنهم قالوا أن المتخان انشغل بأمور هامفة دا فى ذلك 
اليوم » ولكنة كان يستطيع المجيء بالتأكيد لو اراد ذلك ٠‏ لو جاء اللمتفان 
كان ينوي أن يضر الية بيعضن الاشباء > ولكنه لم بأت » فها العمل ؟»٠‏ 


بانتظار الفجر الك 


اليوم جوعد الإختقال للبدء ف بتاء اللسجد الكبير ١‏ اليسن هن الافضبل 
أعلام: الناس الذين دعوا للإجتجاع بالقاء الاحتفال ؟ ولكن ها العمل مقع اولثك 
اللؤين سيأتون من القرى الاخرى ؟ لقذ دغا دولت اناسا حتى مسن مدتطقة 
« الشيشان » ومتطقة « البسله ني ») + ولام تفسة على دعوة أكل هذا العدد 
ون الناسن ٠‏ 

كان المتخان قازجري في ذلك اليوم ما زال يستقبل المعزين الذين 
يتوافدون عليه لتعزيته بوفاة أخيه * وبالرغم من ذلك لم يكن قد نسي 
فوعدة ف قرية شعليفوفة ٠‏ لذلك اإستدعى الشتخ سفيد وأوصاه بالذهاب 
بدلا عئة ٠‏ 

وأخذ الناس يتوافدون على مكان الاحتفال في قرية شعامفوقة » ووقف 
الشيخ سعيد يفكر بها سيقوله ٠‏ وبها أن ملاة الجمعة كانت ساتقام فسن 
الخلاء » في نفسن الموقع الذي سيبنى عليه الجاقع : فقد أحضر الناسن حمسن 
سوتهم كل ما يملكون. من سجاجيد ويسط وحضر ولباد ومذوها علي الارضنى 
ليصلوا عليها + وجلس الحجاج والمسئون القادمون من خارج القرية في المف 
الاول وهم يلوفون أنفسهم على أنهم لم يفكروا ببناء مسجد كبير كما فكر 

ووقف الشيخ بببعيد متباهيا بعضن الشيء أفام هذا الجمع الكبير ين 
"نانس 4 والذين مأ زالوا بتوا فدون زرافات ووجدانا ٠‏ لم يكن أستيهر بيبين" 
الحضور ٠‏ ولو حضر لخفف الشيخ من خيلاكة ٠‏ اثة يعتمد على موسى وبتوقة 
سا عدته ٠‏ أين هما الآن يا ترى » وقاذا لم يمضرا ؟ ليذهبا الى الجحيسع 
لو حضصر:دولت على الاقل. ١٠‏ ولكن لماذا يتفيب هو الأآخر عن مثل. هذا الاحتفالن 
ولم .يعرف الشيخ الا فيما بعد أز ن الشرطي فارجري بن بلائسة قد كم 
الثلاقة وجعهم أخرون الى. تالتشك المثول آهخام المدععمي العام الذي استدعاهم 
هذا الضياج ولم يكن أحد بعلم ها اذا كانوا سيستطيعو ن العودة قي موعبد 
صلاة الجمعة أم لا ٠‏ سيعوذون ختها ء فالمدعي العام صديق دولت ٠‏ هكذا 
علق بغضهم ٠‏ فيما قال المطلعون على بواطن الامور : ان اجتياز سلسلة جبال' 
القفقاس بعربة.تجرها الثيران أسهل من الافلات من بين يذي المدعي العام ٠‏ 

لم يعذ من الممكن انتظار عودتهم بعد أن حان موعد الصلاة ٠:‏ أخفبم رج 
الشيخ سعيذ. ساعته الفضية الكبيرة هن جيبة وأطال النظر اليها كم تظلر 
الى السنماء ليتاكذ من دذقة ساعتهة ٠‏ 

كان النهار ضاجيا “واجتمع غدد كبير حن الناسنى 'ولم بتجيز جمهؤر اليؤم 
بشيء عن جدهورز الاجتماعات التي اعتاد غومار أن يعقذها ٠‏ فيعضهم 
يليس معاطف بالية وقبعة لباذ ممزقة وأحذية جلذية جافة من صنع محلسي ٠‏ 
وآخرون .له يركذون سوق القمضان ٠‏ ييتها القليل منهم بيلبسسئ: وعاط بف 
تكبركسية أنبقة ٠‏ ولكنهم كانوا جميعا ئة قخطقون بكناحخر شركسية ٠‏ أدلا 
المبسئون فيحملون. عصيا تنتهي بقطعة حديد جدبية ٠‏ 


وتجمعت النسوة والاطفال غير بعيد عن مكان الاحتفال ١أمها‏ الذين جاؤوا 
دالغربات فقد تركوها بالقرب من مجرى النهر ٠‏ ولا كان الشيخ سعيد قد قرر 
ان يضمن موعظته اليوم قصة ابراهيم الخليل + فقد آنهى الصلاة بسرعة 
كم استدار الى النانس : 

.آيها المسلفون ! من يعمل مثقال ذرة خيرا يره «٠‏ كان أبراهيم. عليه 
السلام يذيح في كل عيد أضحنى مكات الأضاحى ويوز عهسا علكى الفقراء ٠‏ 
فاستغرب بقية الاثبياء ذلك وسألوه : «يا أبراهيم > لماذا تذبح كل هذا العدن 
هن الاضاحي. ؟ » « وهل ها أقدمه من أضاح لله تعالى شىء يذكر تخاة ها آنا 
مدين.له به من واجب الشكر علئى نغمه 1 والله لو كان لي ولد لقذمته قرياتا 
له تبارك .شأتة 6 » ا أجايهم ابراهيم ٠‏ وسمع الله تعالى كسلام: ابراهيم 
ورزقه بولد ٠‏ واعترافا ممه بما أنعم الله به علية » باشر ببناء مسجد غير 
فوفر مالا أو جهدا + وبعد أن آقام الجدران وبدا يرفع السقف + صار يسقط 
كلما رفعة ٠‏ لم يتعب ابراهيم من عمله ٠‏ ولكن السقف لم يهدا قى مكانةه ٠‏ 
وأخيرا رأى ابراهيم فيما برى النائم حن يقول له 


«الن تنجح في مسعاك حتى تفي بنذرك الذي نذرته لله » ٠‏ كان 
“استماغيل اه في ذلك الوقت صضييا جميلا في السابعهمة ين عهمره ٠‏ 
فأخرجة أبوه ومعة سكين حادة وحبل دون أن يخبر آمة بحا واه ٠‏ 

آليس الولذ غغخاليا ٠*٠‏ ؟ ومع ذلك لم يكن يامكائة أن تفعل شيكا آخر 
فسار مطاطيء الراس ٠‏ وأخذ الصبي يلعب مع الفراشات + ويلقي بالحصى 
هنا وهناك وكأن آباه لم يخرج بة سوى للعب 0 وق هذه اللحظة ظهر ابليس 
واقترب :من الصبى وساله : « اتعرف الى أين يأحعذك آبوك ؟ 2 المين 
أين ؟ » < انه يأخذك الى المذبح ليضحي نك شاهرب » «ليس من المعقول أن 
يفعل أبي ذلك » ب قال الصبي غير هفضدق * وعندها لم متجحح ابليسن معة 4 
ذهب الى زوجة ابراهيم وشكا اليها الأمر » ولكن حظه معها لم يكن أفضل 
هن حظه مع الصبي آئة ابنة وهو حرفييهة 03 أجابتة الام وعاذ ابليس الى 
الضبي في صورة أخرق 1ك نارق السكين التى يحهلها أبوك والحبل ؟ انية 
سيذبحك فاهرت » «لاذا لا تتركني وشاني ! » قال الصبىي وقنربة بحجبير 
كان يخمله فقلع احدى عينية ٠‏ 


لم. أقل الصدق في حياتي سوئ هذه المرة فقلعوا احدق عيني ٠‏ وان قلت 
الحق ثانية سيقلعون عيني الآخرى. ٠‏ قال ابليسن. لنفسة وانطلق لا يلؤي. على 
شيء + وهكذا وضل ابراهيم الى المذبح فقال لولذه : « يجب أن أخبرك بالحق 
با ولدذق ٠‏ لقد نذرتك قربانا لله تعالى وعلي أن أذبخك » « خسنا يا أبي لا 
يوجد ما هو أب الي من ذلك ٠‏ ولكن أرجوك أن تربظ يدي ورجلي جيدا » فقد 
أؤذيك بسيب ‏ خلاوة الروخ وأارجوكه أن لا تنظر الى وجهي وأنت تذيحتسي » 
وففل انراهيم كما قال الضبي 3 أرقده : على وحية وضغط بالسكين على غنقة 
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ثلاث هرات ليذبحه ٠.ولكن‏ السكين لم يجرح ٠‏ فغضب ابراهيم وألقى به على 
الارض ٠»‏ فقطع السكين الحجر الذي وقع عليه وانفرز في الارض.. :. وتكلم 
السكين قائلا : « أنث تقول اذبح ولكن الله تعالى يأبى ذلك » وى هذه اللحظة 
راق ابراهيم خلاكا بحمل كبشا من خراق الجنة ا خذ هذا الكبشن واذيحه بدلا 
من ولدك » قال له الملاك + لقد علم الله بضدق عزمك .على ذبح: ولك ٠‏ 

نكت النيسوة المتجمعات قرب مكان الاختقال ٠‏ وساليث دحوع يعفسكى: 
اارجال من الصلين ٠‏ ورفع الشيخ سعيد صوتة فتايها : 

أتظنون أن أبايس غير موجوذ ف هذه الأآيام أيقا ؟ هنالك أبالسبية 
يحضوننا على فرك الضلاة وعدم الذهاب الى المساجد ٠‏ لا تنسوا ذلك > ولا 
تدعوا ابليس ينتصر عليكم ٠‏ تبرعوا الأمسجد الذي سنيداأً ببناثة اليوم بما 
تفدرون علية > وسيعوضكم الله يوم القيامة ٠‏ لا تنسوا الله واذكروه داتها : 
والا سياحدونكم الى مثواكم الاخير على أنغام الابواق النهاسيية كالبلاشفة ٠‏ 


و اللخظة التي قرر.الشيخ فيها أن ينتقل الى فقرة حديدة من موعظنه 
نسهيع فحنت]1 بين الخضور غ وضبيل مئال ونلدار اقد أعادوا دؤوللحيت ورفاقيية 
بالعربة وئشسي سعيق ما كان بصدد قوله .عندها سمع ذلك وآخذ .ينظر حواليه 
بطرف عيثه ٠‏ 

وصل بلدار. على ظهر حصانه وترجل يغيدا » ثم اقترب من الجمع وقال. 
بصوت مهسفوع : « يا جماعة ٠‏ اذا كنتم قد أنهيتم صلاتكم فتعالوا الى 
هنصة الخطابة التي بناها دولت لان المريمقان ينال يريد أن يخاطبكم + وبما 
أنكم سلابدون همسجدا في هذا المكان فقد لا يليق أن يقال فيه كل ها تنريد 
خولة » + 

وكانت منصة الخطابة التي بناها دولت قريبة من المكان ٠‏ وقد انتهى 
بناؤها ولكن دولت. لم يجذ.وقتا ليشيم الاستعراضن الذي كان يدوي اقاحتهة : 
أما منال فقد وقف عند المنصة ينتظر قدوم الثاسن > وخلفة عدد كمير مسسن 
ااأفرسان ٠‏ 

وبالرغم حن دفء التهار وقف ينال منتصبا وقد تدلى من كتفيه برئس 
ضنوقي هن لك الي يستعهلها رعاة الخيل + وعلى زأبييه قليق من العيرو * 
وبدآأ الناسن يتجمعون حول المنصة ٠‏ ووقف أستيهر بجانب ينال يتحدثان ٠‏ 
أخا دولت وصحية فلم يظير لهم أشر ٠‏ وحاءت الئنسوة أيضنا : وسير ينبال 
وحضورهن ٠‏ 

هيانيا يلدار + أخير الناس بسبب زيارتنا ‏ قال يئال ب قربسوا 
الآخرين أيضا حق المنصة ٠‏ 


و2 عد يلذاز و سه بقد ذلك هنا 
بعضن الفرسان بوابة مستودع العريا 


دولت وموسى وبتوقة ومسعود مدعورين وقد شحبت وجوههم. »* وتذكر عدد 
حبير من الناسن قّ هذه اللحظة اليوم الذي قتل فية الحداد يوت ولوطعة 
وصخيهما ٠‏ 

.ليقفوا هناك حيث يراهم الجفيغ ٠‏ قال ينال مضدرا أؤاهره. ‏ هيا - 
تكلم يلدار فمنصة. الخظابة هذه بنيت لمثل هذه المتاسبات ٠‏ 

وشتف الحضور آذانهم > بينمنا وقف ذولت. وضصخبة: مطاطكي الرؤوس 2 
وايقن الناس أن كل ما كان يذور هن همس حول أعمال دولت قد اتكشف الآن 
نهاها ٠٠‏ كان ذولت + بالتواطؤ مدع بعض موظفي مفوضية الزراعة يسجل 
أسماء وهمية في جداول توزيغ الاراضي : وبينها أسماء أناس ماتوا منذ زهفن 
بعيد ٠‏ وكان يعاونه في ذلك عدد من أنصار الشريعة البارزين ٠‏ وقد حصلوا 
بهذه الطريقة على مساحات واسيعة من الاراضي وباعوها لانضارهم * وبهذه 
الطريقة باعوا حصة نور علي المسكين أيضا ٠‏ وبها أن الثاسس لم يكوئنوا 
يعرقون القراءة والكتابة فقذ اعئمزت العصانة على أن أحدا بن ينتية الى ما 
يوجد في جداولهم ٠‏ حتى دولت الذي يجهل القراءة والكتابة هو الآخر أيضا 
.كان على استعذاد لان يتنصل :من كل شيء محيلا الامهر على كاتبة الذي 
.نظم الجداول ٠١‏ 0 


وربما بقي الموضوع. هحكتوها لولا بطن الكبدة الذي ضحوة اليهم اكثسرة 
معارفة » ولمستفيدوا حنه في تصريف الاراضي > فكشف كل شيء دون أن 
يدري ٠‏ هذا الرجل الذي أمضى:حياتة في فقر مدقع بسخر مئه الثاسن ٠‏ قرر 
آن يرقئ السلم الاجتماعي بسرغة ٠‏ فباع قطعة الارض التي خصوه بها لاحد 
الناسن: ففلحها وزرعها ٠‏ ولشدة طمع مسعود ء باع الأارضن اللمزروعة ثانية 
لرجل آخشر ٠‏ ولم يكتف بذلك + بل باع الحقل الذي أخذت تتماوجخ فية أعنسواح 
انذرة الصفراء للمرة الثالثة + وفي موسم جني المحصول التقى الثلاثة وعرفوا 
جلية الاهر فأخذوا يبحثون عن مسعود معا ٠‏ وعندما عرف الاخير أتهم 
ببحثون عنة اختفى من القرية ٠‏ ونتيحة للشكوى التي قدموها ضده ألقوا 
القبض علبه > فانكشف كل شيء تدريجيا ٠‏ 

وقامت ضجة بين الناس الذين لم يصدقوا في باديء الامر أن ها يقوله 
بلدار قد حدث بالفعل ٠‏ 1 

حتى القاتل. بسهحون له بالدفاع عن نفسة ٠‏ دعوا ذولت يتكام. ٠‏ 

هذا صميح ٠‏ قال ينال دعوه يتكلم فقد يكون المسكين متوما 
زور ٠‏ 

وتزذذ دولت + ولكنه كان متلهفا على الكلام من فوق منصة الخطاية 
اذتي شادها » ورغم يأسه من وضعه > خيل الية أنه بمجرد أن يطل على 


بانتظار الف 5 


وبدلا من أن يعترف بالحقائق الذافعة التي تذيته + أخذ يعذذ للتاسن 
ينه للجلة البوخياية ون حدواك خبيدا الركر القي كف كاين كما 
نسساء القرية + فالتهر يخف أخيانا » ويتعكر أحيانا أخرى ٠‏ وقال 0-0 
الذي أوضخ للناسس معنى الثورة الثي لم يكونوا يعرفون شيا عنها ٠‏ 
الذي بذل كل ها بوسعه يحول فقراء القرية الى أغنياء ! اثة هو وليس يده 
وهو أيضا الذي علم الناسس كيف يهتفون ورا » عغندما يأتي. الى القرية زا 
كبير » وفوق كل هذا وذاك > من الذي وجد مفتاح < صندوق الحكومة » دي 
اليسن هو دولت ! ٠‏ 

وضاح يرول الذي لم بعد يظيق الاستهاع الى كل هذه الترهات : 


.وهاذا يفيدنا « ضتدوق الحكومة » ! والله اتك لم تقدم آبة خدمة سوق 
8 شسنك 9 


وكان يرول متباهيا بمهنة المنادي التي يقوم بها ويعتير أن السلطبة 
السوفييتية تخاطب التاس بلسائه - 

وتابع ذولت. كلامة دون أن يلتقت الي مقاطعة يرول م مستمتعا بالحذيث. 
حن فوق : قئضة الخظابة ٠‏ 

تحدث عن الجرم. الذي اقترفته + 

من أعطيت أراضي آل شردان ؟ : 

أخبرنا بسبب توقيفك ٠‏ ! 

ارتفعت أصوات. معارضة من هنا وهنالك + ولكن دولت تابع كلامة دون 
دون غيره ٠‏ ثم انتقل الى قراره بمتح كيل من الذرة الصفراء لكل طفل يذهب 
انى المدرسة ٠‏ وأخذ بعدد بعد ذلك الخدهمات الثي قدمها لضحايا المجاعسة 
القادمين من حوص الفولغا ٠‏ فلم يعد ينال يطيق صبيرا : 

' - كفاك ثرثرة ‏ قال يخال محتدا ا ب د 
وا هو الخجل 5 آم تظن أن التاس قد اجتمعوا للأستما ع الى الغوك 
الفارغ وضعد ينال الى المخصة حباشرة وبغد أن أزاح 3 جائبا بدا 
حذيكة : 

ب أيها الكاذحون !ب وانتظر قليلا حتى تهداً الضجة التي أثازها دولت ‏ 

بيتها وقف اأستبمر خكزيتا صامتا: وقد تذكر آنه هو الذي اقترح تسمية دولت 
رتكيسسا لسوفييت القزية * فانظر الى ها آلت الية الامهور ٠‏ وتابع بتال حديكهة 


بصوث جهوري وبكلمات قوية مخرج متتابعة من فمة. كظلقات المذافع + 
نا أهل القرية » أيها الناسن ٠‏ ان السلطة السوفييتية. هي سلطلة 


لكم الجاوى والملنس والعياة الكريمة ؛ 
داجيا لله انا ووفقق ها شه غير اميم قال عضن المسينين ٠‏ 
أنا لا أعتبر نفسي غريبا عن قرية شعاحفوقة ٠‏ فينا يعيش غعدد هن 

أشارني ولا آظن ان هنكم يديل افاي سكيد اوريرة الثي تصيصييه 

المركوم الحاج يوثمن في وقاتها بسبب جهلة ٠‏ 
ركمها الله ٠‏ قا ل أخذهم 
كانت كيز الشساء + علق آخراء 
ب “هنذ ذلك الحين سحغنا عن يوتثن اسثيمر ٠‏ وغرفنا أنه حن الرجسان 

الذين يعملون لخير الئاس والوطن ٠‏ 


والمله هذا .ضحيح. ٠‏ فال. سوتشن مشهورون بالذكاء والاستقامة ٠‏ 

.لم مقف أحد فى وجه المرحوم الخاج يونس سواه ٠‏ وبعد موته ورث 
آَحُوهُ نور علي بيثة وأجلاكه + ولكنه لم يستطع أن يذبر أهوره ٠‏ واذا لم أكن 
مخطئًا فهو مخبول متشرد فى شوارع نالتشك الآن + م 

اهأ صحيخ ٠‏ اند واحد هن الذين حلت عليهم لعنة الله 8 

يجب على الانسان أن يعمل حتى يعيش ٠‏ ولا يعتهد سوى على عرق 
جبينه ٠‏ لقد فكر.تور علي أن يحصل على الثروة دون عمل > فلم بيجن سوق 
الصائب بعكسن بوشن أسكيمر الذي لم يفكر نوها أن نحصل على متسك 
غيرة ٠‏ وليس هو الوحيد من آهل القرية الذي يعيش كذّلك هاا هو يسرول 
الذي لم يكف .طوال حناته.عن العمل ٠‏ والمرحوم بلاتسة أيضنا كان كذلك ٠‏ 
واسحق وغيرهم الكثيرون ٠‏ لقداتم افتتاح مدرسة في قريتكم بفضل يوئشسس 
أسثيهمر وأرهو أن تبقى أبوايها مفتوحة اللي الايد تضيء الطريق للاجيال 
القادفة ٠‏ 

ت وفقك _ الله ٠‏ 

ب فرجو لك دوام السبعادة ٠‏ 

كان المرحوم بلاتسة غجوزا نادر المكيل ٠‏ وكلكم عرفتم وصيته 
الإخيرة ٠‏ فذلك الرجل الذي لم يكن باشفيا ولا قائل ق ضصفوف القورة » اعتير 
نفسة 2 لحظاته الاخيرة عضوا في الخزرب وأوضى أن ن يذفن كصا يدفسان 
البلاشفة ٠‏ انه أول فن تحدث بيمنتهيى- النساظة معيرا عن الامال التي تعقدها 
البروليتاريا على ى ثورة اكتوبر بانتظار فجرها وما ستحمله الثورة الى دنباهم 
من تغيير .+ انكم ترون:اليوم يأم أغينكم النور الذي حلمث به البروايتاريا 
منذ نشأتها ٠‏ يقولون أن. هن يرى.النور السماوي يستجاب ذعاؤه ٠‏ فاطلبوا 
الآأن:ها تريدوتهة لان الكورة لا نيشع_ الا من أحلكم ٠‏ من أجل أنْ تحقف ق أحلامكم 
قي عجاةهرة كريمة ٠‏ اطببوا ها تزيدون وستحقل الخيرة مظال كم + 

ادام الله رقاستك * 
د حقق اللد أماتييك .عاضناح غذد من الناسن من هنا وهناك ٠‏ 
- لقد قاومنا الافراء والنبلاء الذين كانوا يسلبوثنا عمل أيدينا وترق 


بانتظار الفجر حت 


ذحاتنا فأرواح شهدا تنا .. هغل نسكت على من متعمل لمظطفيء الثور الذي 
رأتة أعيننا +٠‏ 1 سثبقي ثور الفجر الذي تحدث عنه المرحوم بلائسة فى 
وضيته الاخيرة همشتعلا دوما + وسنبقي جرس مذرسة أستيمر يرن دوتما 
انقطاع ٠‏ لم يدخل اللطرحوم بلاتسة اللدرسة سوى في أيامه الاخيرة ٠‏ وهو لم 
نتعلم سوق كيف يخط بعضن الحجروف ٠‏ وفع ذلك تين لنا أنه يفهم_.من الحياة 
اككر هم يقهم آولتك الذين تعلمؤا ق اعلى معاهد اسكافيول :+ كبقل التقان 
قارجري ها يريد : فهو ليس أفضل من أخيه على أية خال ٠‏ ولكن يجب أن 
يفهم أن البروليتاريا لا تحلب في اناكه ٠‏ ويجب أن .لا تكون لذيه أوهام حول 
ذلك ٠‏ 


هذا الجمع لم يجتمع اليوم للاستماع الى ٠‏ انا اجتمع للاحتفال ببدء 
العمل في بناء مسجد كبيز ٠‏ ستحمي الثورة مساجدكم ومعتقداتكم بكل 
ما آوتيت من قوة اذا كان هذا ما تريدونة ٠‏ ولكن لا تعتمدوا على هسؤلاء 
الذين أخلناهم اليوم الى المحكمة ٠‏ فهؤلاء الذين حاولوا سرقتكم وتهب 
مكتسباتكم لن يدلوكم الا على طريق الخراب ٠‏ صلوا وصوموا بقدر ما 
-تشاؤون :فلم فل نْ يز لأحد بالتعرصن لكم. بسنب زلك ٠»‏ ولكن عليكم أن 00 
فيمن تمتحونة كقدكم ٠ ٠‏ حثى أآاضائل الخيل يتعلق بأذبالها عبدد. .من الهوام ١‏ 
ها نفعلة اليوم هو تنظيف الثورة من الهوام التي تعلقت بها ٠‏ لقد قبلننا: 
انصار الشريعة بين صفوفنا ٠‏ وأقمنا الممحاكم الشرعية احتراها لشاغركم 
ولكن. لن نسمح لهم بآن يخريوا الثورة من الداخل ٠‏ ها زال بين صفوفنا الى 
ان عدد من الانتهازيين ٠‏ ولكننا سنصل اليهم خميعا ولو اختبأوا في باطن 
الارض ٠‏ وسنصفي جميع اغعداء الثورة بالتلاحم المتسسن بين البلاشفة 
والحعادخين 5 


كان الرجال يستمعون الى ينال واجمين. ٠‏ أها النسوة مكن شارذات آيضا 


وهتمن حن أخذت ‏ تمز .طفلها بخركات آلية دون أن يكون فى .حاجة الي ذلسك 0 
ضرب ينال الطاولة بقبيضتة وتايع : 


سأبها الكادحون ! اعتبارا من اليؤم سأضع خذا لإنتهاكات رعفاء 
آأتصار الشريعة + ان يفضهم يتستر على اعداء الثورة عن غباء أو عن سوع 
ذية ة وهذا ها لن تقبل .يه + وأريدكم أن تعرفوا ذلك جيدا ٠‏ أثهم يصبضصؤن 
الى صفوفهم رجالا من آمثال دولت ويتوقة وموسى وسعيد ٠‏ ها هم يقفون 
أمامكم ٠‏ ورأيتم يام أعينكم كيف يعملون لهذم ما نبنية ٠‏ هكذا تأمرهم 
الشريعة التي يتمسكون بها ٠٠١‏ ! 

اثنا تحسن بالامثنان رعم كل شيء لدولت ٠‏ قلولاه لما كان بامكانتا أن 
تكتشقف ها اكتقفنأة اليوم 86 أن ذولت ليس وحدة + انئة تموذج نمكن أن 


دجد مثيلا له في كل قرية تقريبا ٠‏ وأ 
دنيذا ٠‏ 

كنت أود أن يحضر المتخان لقاءنا اليوم ٠١‏ اذا لم يضع قارجري حدا ما 
يقوم به الشريعيون » فسنجد حتما من يفغل ذلك ٠‏ 

أيها الكادحون ٠‏ ان الثورة كورتكم ٠‏ وكل شيء واضح لا ليس فيه ٠‏ لن 
تلسمح لاحذ تحت أي ) عار ةن يعرقل مسيرة الثورة أو يحارل اطقاء الشعفة 
المتقدة لاجلكم ٠٠‏ آرجو أن تتحقق أمانيكم جميعا ٠‏ وأرجو لكم التوفيق ٠‏ 
ذزل من متصة الخطابة وتوجه الى جمع النسوة ليتحدث البهن ٠‏ ولكن النسوة 
تاراجشعن مفسحات الطريق له + 

ها رأي النسوة يما يجري ف هذه الايام ؟ ‏ سيأل ينال ٠‏ 

وبعد صمت قصير تكامت واحدة تضع على رأسها هئديلا أسود كبيرا : 


وماذا نقول ما نور غيني. ؟ هل اجتمعتم اليوم. لبحث أفور النساء © لا 
بمكن تسبير أهور الدولة سراق التيساءع على أية حال ٠‏ وفقك الله ٠١‏ 

١‏ من بتكام كثيرا فكلامة مر ٠‏ أها الذي.لا يقول سوى. علو الكلام فلا 
يتحدث كثيرا » هذاءما يقولونه عن المراةيا عزيزي ٠‏ قالت دبسة وهي تمد 
برآسها من بين زحام النسوة ٠‏ وتقدمت دانيزات التي أحبت أن يراها ينال : 

يا حدادي المسكين الذي غادر الحياة قبل الاوان ٠‏ ليتك سمعت جا قالة 
يفال اليوم ٠‏ 

وعرف هنال على الفور أنها تعني بوت فقال يطيب خاطرها 


اننا نججع رفات رفاقنا الذين انستشهدوا في الحرب لتدفنهم جميعا في 


اعتاد دولت أن يوصي لهام داكها قاكلة : لا تخاظوا : بين المواقف التي 
يجب أن توجهوا فيها الاسثنة » وتلك التي يجب أن تعيروا فيها عن آرائكم ٠‏ 
وبندو أن هنذا ها حضل للتبسباء في هذة اللحظة « فلم. تعرف احداهقن ماذا + 
أن تفعل ٠‏ أتسأل أم تعبر عن رأيها ٠‏ عذا دانيزات التي عناوت الى خركرتها: 

ى واللة سمشتعير عن رأمنا ٠‏ وطاذا لا تفعل ؟ وها الذي يمنعنا من ذلك 0 
.قالت دانئيرات وي تحتل الساحة أن الرجال يظنون أنفسهم ادكيساء 
لانهم يستطيعون أن يضعوا اللقود على قرني الثور ٠‏ فلجاذا لا نعبر تحسن 
أيضا عن رأينا ! ٠‏ ْ 
قالت. دوهسيارا ساخرة قضحك ١‏ 

ب آاليبيست .ساريقة هناة ب سال تال أين يلدان١٠‏ وتظاهر بلدار أنه ينحثت 


تيمر الذي هو حاضر معنا يعرف ذلك 


بانتظار الفجر 0 


غنهااغ ولكن ونال هه حفوقةه هق المرعلة+ مكدر عله وقق : 
عا هر علدب .ميساء ايوم 8 


وقبيل المغيب بدا الناسن يتفرقون ٠‏ وأخذ القادمون هن القرى الاخرق 
يسرحون خيلهم » ويهيكون عرياتهم وهم. على عجلة من أمرهم. للوضول الى 
قراهم واخبار أهلهم بما راوه وما سمعوه اليوم ٠‏ 


وهر اسبحق رأسة قائلا : 

ب أقفسم أنني .دخث ولم أعد أعرف ماذا أفعل ٠‏ النلاشفة يخاطبون احدق 
اذني. » والشريعيون يتكلمون في الاذن الاخرى © فالى هن أستمع ؟ ٠‏ 

.هاذا سيفعلون بالمتخان. يا ترق 5 .قال أحد الحجاج قلقا 

سيهاجر الى تركيا .٠‏ 

وها الذي سيفعله فى تركيا ؟ أتظن أن هنالك حواثد ححدودة بانتظاره 1 
قال آخر ٠١‏ 


ب واللة:ان ينال لن يتخلى. عن قفارجري مهما بلغت درجة الخلاف بيتهما” 
.عظم ! س.قال الحاخ الاؤل معبرا .عن احترامة لفارجري ٠‏ 
ووقف آخرون يتناقشون : 


لو حكموني بهم كنت قفضيت عليهم والله فى ليلة واحدة + والحقتهم 
بالذين هاثوا في العام الماضي ٠‏ 

ب.وفعهم دولت: ؟ 

دؤلت قي مقدوتهم ٠‏ 

ساسيمتصون:دماعنا اذا أتبحت لهم الفرصة ٠‏ آها موسى. > فالكسلاب 
عندها حباء أكثر حتد ٠‏ 

امن لا يخجل لا يتورع عن فعل أي شىئء ٠‏ 

.ولكتهم يجمعون الثروات ٠‏ 

أنا المسؤول اذا جمع دولت ثروة بعد اليوم ٠‏ 

- ذلك اللعين كان في ماي الناط في الاونة الاشيرة ٠:‏ 


8 ذلك د الذي عنام فية ل القرية جع 7 ايليتش 0 
غعرئنة ٠‏ بومها أيضا خرجح النا سن الى الشوازع متناقشون ويتجادلون. تعئخف 
وكانوا على استعداد فى أية لحظة أن يشتبكوا بالغصي والخناجر ٠‏ لقد سباع 
الثاسن اليوم الشيء الكثير ٠‏ واد الهم أهور كانت خافية عليههم: 

وسيتتاقلون ها سمعوة :من تتال .رمنا طويلة ٠‏ لقدأيقنوا أن دولت وصحبهة 


كانوا يخدعوبهم طوال الوقت ٠‏ خاصة أن ذولت لم مدافع عن نفسه بكلمسة 
واحدة ع ولم بيعرؤ: على انكار التهم الموجهة اليذ ٠٠‏ لم يعذ فن السهل خداع 
النانئن في هذه الايام. ٠‏ قال أستيمر لنفسه ٠‏ واقثرب. هنه يثال قاكلة : 


واتجة يئال وأستيهر حننا الى جنب ضصوب اللدرسة ٠‏ 


جرأسلان يقيم احتفالا 


تنتابعت الاحداث ٠‏ اللاحق منها أغجب من السابق ٠‏ ورغم أن الكاسن لم 
يصدقوا خبر عودة جراسلان فقد كان ذلك صحيها ٠‏ ولنس هو وحده الذى عاج 
انها عادت أيضنا السيذة التي رحلت هوق غربة القش ٠‏ والتام شمل الأسيرة 
في الست ذي.النوافذ الرجاجية الملونة ٠‏ 

وبدافع من الفضول أخذت أعين أهل القرية تراقب الزوار الذين يأتوته 
فرسنانا وبعربات الركاب التي تجرها الخيل ٠‏ وهكذا ععرفوا كم همرة زاره 
يلدار أو قازجري ١‏ وذات يوم جاء ستيبان ايلدتش بنفسة لزيارتة ٠‏ آأما 
السيدة فلم يروها خارج بيثها الا لماها ٠‏ ولم تكن تزور أحدا من جيرائها ٠‏ 
واذا صدف أن احتاجت شيئا منهم كانت ترسل أحدا دون أن تذهب هي 


٠ دنفنسها‎ 


وهكذا عرف كل الناس مقصة حراح جراسلان والقاء القبض عليه + ثم 
عودتة الى البيت + وارسالة في طلب روحته + ثم. سمعوا يعد ذلك أن السيدة 
تقيم احتفالا بهذة الناسبة: ٠‏ 

وكانت الناسنة تستدجعي الاحتفاك فعاا ٠‏ فقد رفضن ينال باديء الآهر 
اظلاق بسراج جراسلان ولول تدضا ل قازج ري نا وافق عانى ذلك ٠‏ ؤهكدا أصبخ 
زعيم الخارجين علي القائون. » والذي أشاع مجرذ ذكر اسمه الذعر في قلوب 
الناس طويلا » را طليقا ٠‏ 


ورم عدم ارتياح ينال لهذا الامر + استجاب لالحاج قازجري خين أوضع 
له أن اللتمرذين سيضدقون. ها جاء في رسالة حراسلان اليبهم » وقد يبعودون 
أي بيوتهم حين يسمعون أن رعيمهم قد أطلق سراحة ٠‏ وكان قازجري يعتقد 
أن جميع الهاريين سيضعون سلاحهم حين يتأكدون من أن السلطمة 
السوفييتية قد ععت عن زعيههم ٠‏ وسيوضع بذلك نهاية 00 في كل بلاد 
#بارديا « ولنجاح هذا التدبير » راهن قازجري على أن. جراسلان لن يقنسرب 
ونفرة ال الخبال كانية:: 


برد 


وضار الثاسي يسمعون. نقد 'فترة من اطلاق سيراج جرانسلان أن فلانا من 
الناسن فى.قرية كذا قد عاد الى بيتة ٠‏ وفي قرية أخرى عاذ كلاكة منهج الى 
ديوتهم بهدوء وأخذوا يزاولون أعجالهم كاللمعتاد + وجمع قازجري هذه الانباء 
كدليل على صحة موقفة ٠‏ وكان حريصا على جراسلان لانه قد يحتاج اليه في 
يوم حن الإيام ٠١‏ أما الأخير فكان على استعداة لتتقيذ كل ما يطلبة المتخان 
اعترافا منة بالحميل ٠‏ 

أقام جراسلان يعد خروجة. حن المستشفى 3 فى النيت الذي شغلة نانشكوة 
من قبل تحت الحراسة بانتظار 0 نْ سبتوا في حصيره ٠‏ كم أعادوا آلية شنتة 
الذي قر كه ووا و عد ور و8 ٠‏ واستقر فيه مع زوجته ٠‏ 

ويمذو أن جراسلان هذ اقتنع بعبث مقاوجة السلطلة السوفييتية ٠‏ وان 
ذلك .يشبه رجم. الخبل بالبيضن ٠‏ وقرر أن يستقر في بيته نهائيا ويحتث 
رفاقه السابقين على العودة الى بيوتهم : وصار يصريع فى كل .مناسبة أن من 
الافضل للجميع الخضوع للقاثون 

وردا هن المتمردين على استسلام زعيمهم : أوقفوا القطار عند مديئة 
( قاله كيح » ونهيوه + وجسب تقدير جراسلان فان الذين قاموا بهذا العمل 
هم مججوعة « قاعرمس »© الذين استغهلوا نطء القطار أثناء صعوده اأإصدنئ 
المرتفعات فقتاوا سائقه وأوقفوه ثم سلبوا الركاب كل ها كانوا يحولوئة بمسن 
فيهم. بعمن الدبلوماسيين الايرانيين. ٠‏ ' 

وهكذا حضل المتمردون على كديات كبيرة من البصائع والنقوذ والحلي 
من قطار باكو . حوسكة ٠‏ وربهما ضار « القاغرمسى » يمظن نفيسه آنه ل يقل 
شجاعة عن حراسلان ٠‏ وكان سلب الديبلوماسيين الايرانيين سيخلق أزمسة 
كبيرة للسلطات العليا ٠‏ وهنا قدم جراسلان خدجة كبرق السلطسة ٠‏ فقنيد 
أرسل للقاغرمس هن يخبرة بضرورة اغادة كل ها سابه من الديبلوجاسييسن 
ولحسين الحظ أطاع المتمرد أؤامر زعيهفة فانتهت. الارمة دون ضجة. كبيرة ٠‏ 
ولم تكن الخدمة الوحسدة التي قدهها حراسلان ٠‏ فقد أرسل كتابا موجها الى 
جميع التحردين في الغاباتث والجبال يقول لهم فية ؛ ضعوا الشلاح وعوذوا الى 
بيوتكم لتعيشوا حياة هاذكة كريمة ٠‏ ولن تتعرس النبلطة السوفييتية 
بالاذى لمن يضع سلاحه متكم ٠‏ 

وبعد هذا الكتاب سمحوا لجراسلان بالعودة الى بيته كما رأينا ٠‏ آما 
نينة فقن رفضت العودة الى فيت. السيدة يشكل قاطع > وأيدهسا « لو »بي 
دوقفها ٠‏ فقد كانت الصغيرة تخاف من السيدة أكثر من خوفها من زعيسم 
اتنتمردسن ٠‏ ورغم أن « لو لم. يعرف ينا غن. مساهمتة الإفعالة فى القياء 
القبض على جراسلان الا أنه لم يكن يطيق رؤيته ٠‏ لذلك زر تينة في موقفها: 

فى اليوم 3 لعودته ذهب. جراسلان الى تالتشك لمراحعة المستشفقن 
وضحوبا بحارسين ٠.وي‏ تفسين اليوم اذهب «لو» الى المدينة مع والدذه «*:ؤهد 


ا عايم كيشوكوف 


أضبح ف الآونة الاخيرة يكثر التردد على السوق ٠‏ فتارة ياخذ معد كدية من 
ايض" » وأخرى ربطة بصل آخضر كبيرة ليبيعها ٠‏ وهو اليوم يخحعصل 
دجاجتين طلبث منه دوقسارا أن يبيعهها ٠»‏ وقد باعهما فعلا قور وصوله ٠‏ 
ورأى والده يقبض خسن قطع نقد معدنية > آربع مثها كبيرة والخامسة 
ضعيرة ٠‏ ولكنه لم يكن يعرف كم يساوي مجموع هذه القطعم ٠‏ ونا كانت أمه 
قد أوصته أن يشكري خيزا بعد أن يبيع:الدجاجتين » فقد ذهبا الى الفرن ٠‏ 
وكم عاذت فرحته كبيرة بالحصضول. على خبز الدينة الابيضن وأخذ أستيمر 
ينظر الى البائع وهو يقطع الرغيف الابيض.. الكبير المنفوشن الى تصفين 
كثم.قسم النصف: الى قطعتين > ولو كان ١‏ لو » يجلك ها يتكفي من التقؤذ 
لايك قري القصسك بكاماه غطلئى الإفل 0 ولكده اكتفى تتصبسية > وساز مع والذه 
غبر السوق باحثين عن عربة يعودان بها الى شعلمفوقة ٠‏ 


كان السوق مكتظا فى ذلك اليوم بالعربات والفرسان والشاة + وهفل 

عدد كُنسر من الناس بنادقهم ٠‏ وكنت ترى أناسيا من أقوام مختلقة 2 
شراكسة وروس وقره شاي وقوشحة وغيرهم ٠‏ ولدى الجميع في حثل هذا اليوم 
ما يبيعه ليشتري بافقابل ما يحتاج اليه ٠‏ وظهر بين هذا الجمع رجل لفت 
الإناكار اكد الثادى بتواعسون. ٠‏ بيكما أتحنى له آخرون باعجرام + 

ب اللا م عتوكم ف حرا سلان ٠.‏ 

وعليكم السلام. ٠‏ كيف تسير أدور البيع والشراء ؟ 

ب كلى : لخسلو ها بركع 2 كيقه كال يا رجن + 

ب تحفد اللد ٠‏ 


وتوقف أستيدر عندما رآأى جراسلان قادما نحوه ٠‏ واقترب منه الاخيسر 
متظاعرا بالعبوسن ٠‏ 


كيف سير أمورك يا جراسلان » وكيف جال صحتك ٠‏ لقسد بسررت 
برؤيتك واللة ٠‏ 

ب أدامك اللة ٠‏ اثئي أسمع أخبارك وليست سيثة وهذا من نغم اللة ٠‏ آنا 
كها تراب ن لقد وضعت نفسي تحت رحمة القوائين ولم أآندم على ذلك الى 
ان » ادك مذكر عبدا أخردهر ‏ اكتقينا قرا ٠«لو‏ كنت هكاني ف ذلك اليوم » 
اتصرفت أنت أيمنا كما تصرفت تماها ٠‏ ها ٠+‏ ها ٠٠.٠ها ٠٠‏ اليسن كذلك + 

آنا ل أحجل أي حقد. عليك ٠‏ انني الآن معلم. للاطفال ٠‏ 

ب أغرف ذلك ؛ انك فا تعلم الاطفاق وحدهم :ولا تتذهشتن اذا رأيتتي 
فوجا تتلميذا: فى مذرسلتك ٠١‏ 
سيا أهلا نك ٠‏ 


وأخذ أستيمر يمدن النظر الى و 
جراسلان الى الضبي : 


يكة زعيم اإتمرذين السابق * وتظسر 


بانتظار الفجحر 0ع 


- آهوابنك ؟ ٠‏ 


وخاف « لو » من هذا الاهتمام المفاجىء > وكادت قطعة الخبز تسقط منه 
ثم شغله شكل كنارب جراسلان الغريب فنصفة طويل وعزير كقرن كبش ع 
نيئها النصف الآخر خفيف حذا وكأنة ستابيل قمح حلت عليها الطبيبر 
وأفرغتها بمناقيرها ٠‏ أهمسك أستيعر بكتفي « لو » وقربه من جراسلان : 


انث ابني » وهو فى اللدرسة الآن ٠‏ 

أوه ٠‏ يا له من ولد نشيط ٠‏ خذ يا صغيري هذه الحلوى المصئوعة على 
شكل حصان وابذا بأكلها هن الرأسن .٠‏ قال جراسلان وهو يضع فى يده 
كمشة من الحلوى ٠‏ 

- لا أريد ٠‏ قال « لو » جمتهبيبا ٠‏ 


وفي هذه اللحظة. قال أحد الحارسين اللذين يرافقانه : « هيا بنا » لقد 
تأخرت هنا بما فيه الكفاية » فقال حراسلان هودعا ٠‏ 

خذها يا صغيري ٠‏ سنلتقي ثانية ٠‏ 

كان لقاء « لو » بجراسلان حخدثا هاما وجديرا بأن يتحدث عنه وقتا طويلا 
وقد أخبر تينة بتفاضيل هذا اللقاء ٠‏ ولا عرف أصدقاؤه الصغار بذلك »> 
نظروا اليه نظرتهم الى رجل ناضج ٠‏ ولم يخف شيئا من تفاصيل اللقاء سوى 
خوقد من جراسلان أول الامر ٠‏ 


بعد هذا اللقاء » انتشر خبر الحفلة التي سيقيمها جراسلان في القرية » 
وكان أستيمر ودومسارا مدعوين ٠‏ وقد الح عليهها جراسلان بالذأهفاب ٠‏ 
وحسبما يقولون فان عددا من الضيوف الهامين كانوا سيأتون من نالتشسك 
ومعهم يلدار أيضا ٠‏ وعندما أخبر « لو » تينة بالخدث الجديد رفضت الدخول 
ألى الدار التي تقيم فيها السيدة هالغى مشروعه بالتسلل الى الدار للانصات 
الى حديث الضيوف حن وراء الئافذة ٠‏ وآأخرج أستيهر ودومسارا أحسين 
ملابسهها حن الصتدوق الخشبي وهيآها استعدادا ليوم الاحتفال ٠‏ 


ها قد بدأ الاحتفال ٠‏ لقد ودعنا المرحوم بلاتسة الوداع الاخير ٠‏ ويبدو 
أن علينا الآن أن تودع الصغير « لو » وذاعا مؤقتا ٠‏ الحياة ها زالت مديدة 
أمامة وما زال أمامه الكثير ليتعلمة ف المدرسة وهن الحماة ٠‏ سينظر من خلال 
نوافذ كثيرة + وستعلمه الحياة أضعاف ها يمكن أن يتعلمه من استراق 
السمع الى الضيوف الموجودين في الحفلة وداعا يا « لو » ! لقد جئت الى الدنيا 
يوم فيضان النهر ٠‏ وأرجو لك حياة مديدة ومليثة ٠‏ ستعرف بعضنا البعضن 
حتها حين نلتقي كاندة ٠‏ تعلم ولا د تنس أن تضب الزيت دوما في القنذيل الذي 
أشعلة أبوك ٠‏ 

من الصعب أن تجد رجلا يعرف كل خفايا التقاليد الشركسية ويحافظ 
عليها مثل جراسلان ٠‏ وصاحب الدعوة في الولائم لا يجلس عادة الى اللائدة 
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حسب هذه التقاليد + انما قف فى “خدمتهم امعانا في احثرامهسم ٠‏ ولكنة 
تظاهر كانه يطبق التقاليذ الجيورجية في هذا المجال وجلسن مع ضيوفه يي مكان 
الصدارة من المائدة ٠‏ وجلسن خولها متخان قازجرئى وبوتشس أستيهر وباشا 
يلدار والظحان آدم ٠‏ وكان يلذار قد اقترح تقليص قائمة المدعوين حتى لا 
يحضر أخد من غير المرعغوب فيهم ويحدث ما لا تحمد عقباه + ريما يلدار 
مظلع على يعض الامور » ولدية آسبابة الخاصة التي دفعتة لهذا الاقتراح ٠‏ 
لذلك لم.مناقش حراسلان هذا الموضوع طويلا »كان الشيخ سعيد من المدعوين 
لكنة لم بيستطع المجيء بسبب المرض الذى ألم به بعد يوم الاحتفال نيدء 
العمل في بناء المسجد واقعده الفراشن ٠‏ من يدري »> ربها روى قصة ابراهيم 
للمرة الاخيرة. في ذلك اليوم. ٠‏ أها السجادة الجميلة التي صلى عليها يومها » 
ذقد أغعيدت الى بيث. جراسلان بعد انتهاء الصلاة وها هي معلقة فى مكاتها 
نشكل يلفت الانظار ٠‏ 

دخلت السيدة على الضيوف في بداية ااحفلة وألقت عليهم التحية 
وخرجت دون أن تقول كلمة أخرى : وذهبت الى المطبخ حيث تعمل دومسارا في 
اعداك الطعام م وجلسبت: معها صامتة معظم الوؤقت > بعكسن جراسلان الذي 
أحذُ يتذكر أنامة السالفة ع ويروي أخبا 1 تأخد كباب القلوب ٠‏ وبين حين 
وآخر كانت ضحكات الدعوين ترتفع مجلجلة وهم يدسكون بطوتهم بأيديهم 
ثم يصمتون ثانية ولا تعود تسمع سوى صوت جراسلان ٠‏ وأحيانا كاتوا 
يشتركون: جمبعا في الفناع ٠‏ 

نذأ جراسلان متنشرحا كها فى أيامة الغابرة + ولكنه كان رث الهرتة ٠‏ 
فمعطفة الرمادي الذي كان يرتدية يوم القاء القنمض عليه مرقع بعذة رقع» 
وأغطية مواسير البارود التي تزين ضدره متاكلة وبعضها مكسور ٠‏ وقد بدأ 
الشيبٍ يغزؤ رأسة ولكن حلاقتة الناعمة أخقت ذلك فدذا أصغر سنا ٠‏ 

وأخذ. المضيف. يملا الاقذاح بالباخسمة والعرق الروسي حسب طلب 
الضتوف ويقترج الائنخابت ع ويلفي النكاك سيريا عن ضيوفه 0 واذا ساائمة 
أحدهم <٠.‏ فل لنا با حراسلان كيف أقنفتك القاغرمس باعانة كوا سج 
الدبلوهاسيين الايرانيين ؟ كان يضحك ويأخذ الامر على مأخذ الهزل. ذون أن 
يجيب على السؤال ٠‏ 

- لا تبحث غن ذلك يا يلدار ٠‏ يقول جراسلان ب أنت تطبق صدرك على 
عذد كبير من الاسرار ء فلم لا تترك لي سرا واحدا ٠١‏ ! هيا هذ يدك الى 
الطعام ٠‏ كاتوا لا يقذهون مثل هذا الطعام الطيب. ف الماضي سوى للجثرالات 
ليبق الآن جنرالات : أرجوكم أن تتناولوا المزيد منه + القاغرمس حاذ 
الطباع > وهو لا يسفع كلام اخد ميري اللي ريات ع ا ا ٠‏ 
والتعليقات: كول ببت كراسكان الذي اسحوان علية يلداز + 5 استعاده 
ضاحبة بعد ذلك ٠‏ وهل كان من الممكن أن يدوم هذا وينظبق علينا المثتل' 


القائل + « عشنذما مذخل الكاي الغرتب الى الدار تطرد منها كلب البيت » والله 
لن أقيل 1 ن مبطردني أهد من بيتي + ومع ذلك فلا توجد بيني وبين يلدار آأبة 
عمداوة : أليسن كذلك يا باذار + د قال جراسلان بلهجة لا تعرقفق معها فشهسا 
اذا كان جادا أم هازلا : 

ومعر أن جراسلان يذل أقصى ها يستطيع مضيقف أن. يعذلة من جهشسد 
لأكرام صبيوفة والترفية عنهم. » وبدا بشوشا ظوال الوقت: فقد كانت مسحة 
من القلق تعبر وجهه بين جين وآخر + وبذا مشعول الال بشيء فافض لسم 
يقصح عنة ٠‏ وتتوييجا لأضباف الطعام أحضرت دومسيدازا تمسف راهن 
الذبييحة ووضعته في. صحن على المائدة ٠‏ ولما تأكد حراسلان أن الصف الذي 
لقمرقة ذو النفيت الايمن حسيما تقضبي التقاليد 0 0 بتفرير 
مصيرة ٠‏ فهو يعرف جِيدا ماذا ينبعي أن يفعل به ٠‏ 

أخرج سكينة الحادة المعلقة فى وسظه خلف الخنجر » وقطع الاذن تحركة 
ماهرة ثم قال قبل أن يقدمه لاخذ : 

تقدمالاذن عادة لاضعر أحد النشباء ن سنا والذينيخدمون الماكدة ٠أها‏ بين 
الجالسين حول المائدة اليوم فلا أحد يليق أن تقدم البه خضصة الشبان ٠‏ ومع 
ذلك فائني آقدم الاذن الى بلدار ٠‏ وأرهو بالمئاسية أن تكون حاد السهسع 
ذآأكها 4 تسمع ما يقولة ؟عداؤني” وتحفظ ها تسمعة من الكبار ٠‏ أنت أصغر 
'لحاضرين سنا اليوم. > ومغ ذلك منزلتك كبيرة + وتشغل ختصيا هامسا ٠‏ 
وهقك الله ٠‏ ا قال وهو يقدم الاذن لبلدار ٠‏ وحد ملدار يديه حعا وتناول الاذن 
سسكا * 

ان اللتخان يعرف جيذا الذافع للخفلة التي آقامها جراسلان اليوم: ٠:‏ 
ويعرف أيفا أن هثالك حذا للخرية التي منحوها له ٠‏ فالمريمقان لم بطلق 
سراح زعيم المتمردين بسهولة ٠‏ وهو لن يتردد: اذا اقتضى الامر أن يخيلبه 
الى محكمة ثورية ويعدمه جراء لرفعه السلاح في وجه الثورة ٠‏ ليسن جميسع 
ضيوفة اليوم موضع ثقة يثال المطلقة ما عدا يلدار ٠‏ ومع ذلك فان جراسلان 
انها يعتمد على الحاضرين اليوم. اذا حدث ف الستقيل ها لا يحمذ عقناة ٠١‏ 

كان المتخان يفهم كل ذلك جيذا :٠١‏ 


ذئر على النافذة 
أعياكد جراسيلان سكينهة الحادة » وبدا يكسر عظم الراس بين يديه ٠‏ 


- أظن أن هذا يجب أن يكون من نض قال وهو يمد الائف مع آأخم 
الفك الى أستيمهر وهد أستيقر > 
وأمسك جراسلان الباقي من نص 


0 ع فوق الأخرى وأخذ. خصتة ٠‏ 


2 


التفصل القابل للكسر وقسمه الى 3 


سنفين ٠‏ كان واضحا أن أصايعد: ها تزال 


٠ قويسية‎ 

ووقف بلدار منتصبا وقال بأدب : 

-اتسمحون لي أن أقول كلمة ؟ ٠١‏ 

اقل * والله سنستمع اليك ٠‏ 

حلا أظن أن هنالك من يستطيع أن يبزك ف الكلام يا جراسلان ن * وصع 

ذلك وعوني أعير غها يقبي ٠‏ قلت. لي قبل قليل ::« أن. شجرة ومقامك تنهو 
عاليا وآنا أود أن أتفياً بظلها » ٠‏ ان شجرتك أيضا لم تيبسن معد يا جراسلان 
وآرجو من الله أن يبقيها بيانعة ٠‏ كانت شجرتك وارفة الظلال طوال. حباتك 
فها الذي بجتع أن تلقي بظلالها الآن أيضا ؟ اذا ألقيت: يظلك يعض الوقبت 
الى الخلف ..فاستدر الآن الينا واجعل ظلك يحتد الى الاهام. ٠‏ 


كم اقيم + 

ب.اسمعني جيذا يا جراسلان ٠‏ ان المتخان قازجري راهن على كادتك + 
ووثئق بعهدك ٠‏ فهل لديك مانع أن تصبح هرافقا وحارسا له ؟ ١‏ آلا يناسيك 
هذا العمل ؟ ها زلت أذكر جيدا ها قلته لي قبل الحرب : « هيا اذا كنت تريد 
أن تمتجن شجاغعتك + هاا هي الخرب ! » والآن آنا الذي أقول لك « هيا الى 
دعترك الحياة » أتريذ سلاخا ؟ ساعطيك السلاح الذي تريدة ٠‏ واعتقد أن 
قارجري بحاجة الى جماعة ٠‏ فهو قاض بالاضافة الى أنه رعيم للشريعيييبن 
المتخالفين همعنا ٠‏ وأنا أرى أن تقبل هذا العمل كبداية ٠‏ ولن يجد المتخان 

خارسا يطوئن البه أكثر منك ٠‏ وهكذا يحرس زعيم المتمرديسن السابسق » 

زعيم أنصار الشريعة ٠‏ فذا رانك ؟ ٠‏ 


ولم ينبس فارجري ببنت شفة ٠‏ 

بيئما نحرق جراسلان فى تفكير عميق ٠‏ لقد أمضى حياتة وهو يتخذ القرار 
المناسب المح البصر وف أحاك الظروف *» يكر حين يقتضي. الكر + ويفر خين 
لايجد هناصا من ذلك ٠.وها‏ هو دلدار يفاحتة الآن بهذا الاقترام الذي لم يجد 
كية عيبا ولا انتقاضبا لكراحكة يمئعة حن قبوله ٠‏ ومع ذلك آثر التفكير قبل 
أن يجيب * 

وحثة الوجوذون على القبيول ٠‏ وأخيرا ايتسم حراسلان وقال وهو سمح 
ينف شاربية الضكيل * 

أن حارسن القاضي ليس نشيظا بما فية الكفاية ما دام قد تردد الى 
٠ 0‏ 

نِ 


م ححل نصف الراس الذي لم بيذت من. توزبعة وآردف : 


اعجبني اقتراحك يا يلدار » وآ: أشكرك على هذة الكقة ١‏ ولكن ييحن 
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أن ننهي موضوع هذا الرأسس + لقد أظهرت. الليلة زكاء وحكمة + ومن الواضح 
أن يفال لم يخترك غبثا لتقف الى جانبه + وفقك الله + والله وباللهة وتاللة 
لن أخيب ظنك أنا أيضنا ٠‏ أمضيت عمري وأنا موضع للشمك والريمبة 
يتهمونني علنا أو سرا بكل ذا يحدث من سرقات خيل ومشاكل » كما يتهمون 
انذئب بها يفترسه وما لا يفترسة : أنا فذاء لمن يضغ ثقته فى أشكرك يا 
أخي + آنت.الاضغر سنا ولكنك لست الاقصر باعا ++ وآنت يا قازجري أقبل 
فني هذا رجاء حفظ الله مقاحمك ٠‏ فتلك غاواتتا ٠‏ قال حراسلان ذلك وهو 
ينرع مين الخروف بسيابته ويقدهها للقاضي ٠‏ 

وقف قازجري وانحنى باحترام ثم مذ يذيه وتناول العين بامتنان كبير 
وكأنه يدسك بقطعة من الماسن ٠٠‏ في مثل هذه المواقف كانوا يقدمون العين 
لجراسلان ولو وحد بين الحضور حن هو أنبل حهنهة وأعرق أصلا لان العين في 
العادة فن ئصيب الذين لهم فى المجتمع منرلة الغين من الانسان ١‏ وها هيو 
جراسلان الآن يقدم العين الى قازجري الذي ليس هو من أضل تبيل + كما 
آنه لم يظهر ق المعارك بطولات تذكر ٠‏ فأي تكريم أكثر هن ذلك ينالة هذا 
الرجل الذي أمضى معظم سني عهره في المدارس الذينية ١.ه‏ 

- أن ها سمعته اليوم من كلام جميل قد أثلج صدري ‏ قال قازجري وهو 
ها بزال واقفا . لقد قلت كلاها سليما يا يلذار وأنا ممتن لك وأنت نا جراسلان. 
اظهرت ها يدل على أن زآمي فيك كان صحيها ٠‏ وآانك رجل صاذق + وكلمتك. 
هي كلمة رجل شجاع فعلا ٠‏ وآنا لن أجد من أغتمد عليه أكثر منك ٠‏ وساكون 
سعيدا جدا بمرافقتك لي ٠‏ وأنا وأكة كق من أذنا ستكون متفاهمدن :على كمسل 
شيء ٠‏ لقد سرني كثيرا ما قلته اليوم يا جراسلان ؛ واقتراح بلدار في مكانه 
تجاها ٠.‏ فالاجوال لم :تهذأ بعد تماما > ول يعام الانسان. جا يتعرضن له من 
دخاظر ٠‏ لقد جاء فى القرآن ما مغناه : لن يصيبكم الا ما كتب لكم » وبها أثه 
لا.يحدث: .شيغ دون ارادة الله + فيبدو. أن الله تعاليى أزاد قيام“الساظطلة 
النبوفييتية ٠‏ اذلك لا توحد أنة تخضاضة في أن تخدذم اتسنلطة الجديدة 0 واكلة 
وبالله + أنا لن أقف في وجه ينال ؛ ولن أعلن الجهاد ضذة + ولا أريذ سوى أن 
نحل كافة المشاكل التي نختلف عليها خلا وذيا وأخويا ٠‏ أنا لسث ضذه © ول 
ا 2 لي اس ود ا ا 0 
آأخي ناشخوة آخذا بكار أبيه الذي .قتله أبي : ومغ ذلك لم يفعل + وأنا .لن 
أنسبى ذلك ٠‏ واللمأخذ الوحيد الذىق أخذتة على كل تضرقاتة العامة والخاضة 
هو كلاهه بحق أخي المرحوم. ناشخوة. حين أوصى بأن دفن حسب تقاليدنا ٠‏ 

ارحهنا يا رب حميفا ؛ ولكن كيف استطاع أن يقول شيثا بخق رجل 
هدرت 5 قال جراسلان فقاطفا »* 

ان ينال ضليع في آمور الثورة والسلطة ولكنه بدأ يتجاهل التقالييد 
الشركسية ٠‏ ها معنى الثورة ؟ اليست هي الخرية والعدالة ٠‏ والشريعة 15ل 


تعني أيضا ففبسن الشىء 9 الحرية والعدالة !+ خلماذا دحف ينال بعد ذلك. صذ 
الشريعة؟ اذا كان دولت وجماعته- قد خانوا القرية + فهل الشريعة هسسىي 
السؤولة عن شيانتهجم . ان هذلاء مكل الربذ:1لذة نطفو على سطع اللمساء 
القذر : ويجب التخلمن منهم + كان ن:من الخطأ تسليم المسؤولية الى أمخسال 
دولت: ٠‏ ان المسؤولية تليق برجال مثل جراسلان ٠١‏ الصادق في تمسكسه 
بالشريعة : صادق مع الئاس أيضا ٠‏ هنالك أشياء كثيرة لم يدركها الناس 
بعد نشكل صحيح + ولكن سبدركونها فيما بعد + ويجب التحلي. بالصير + 
فاوائك الذين يعملون دوما مع الناسن > هم أذرى بمشاكلهم ٠‏ 

نا أنهي قارجري كلافة » رفع كأسة وشرب مثه جرعة .كبدرة وق هسذه 
اللحظة أدخلت :دومسارا الى الغرفة كمية أخرى .من الطعام. الساخن ٠‏ ولكن 
الجميع كانوا قد شبعوا ع كما أن الليل كان قد تآخر ٠‏ 

وودع قارجرق الجميع بكلجمات رقيقة كما وذع دومسارا ثم دخل الى غرفة 
السيدة أيضا وودعها مضاقخا ٠‏ 

ب ستبقى. الليلة دون غمل يا حارسي الجديذ ٠‏ ولكننا ستلتقي فيما بعد 
بارك الله في زادك » واستجاب أدعيتك. ٠‏ . قال قازجري موجها كلامة الى 
حراسلان ‏ هيا يا زبير ٠‏ 


كان ١١‏ أنشة زبير » أحد فرسان يلدار مكلقا بحراسة قارجري ٠‏ 


د سيصيح جراسلان أحد رجالك ياعنلدار + يجب أن تعثبر تفسيك 
محظوظا ٠‏ اليس كذلك يا جراسلان ؟ ٠‏ 

أنا تحت تتصرفكم ع :ومستعد التنفيذ كل اما تطلبيوشة: مني ٠‏ ولسبت 
ممن يميزون بين عمل وآخر ٠‏ رافقتكم السلامة  “‏ واختقى وقع خوافبسر 
اتجوادين قُْ عتمة الليل تدريجيا ٠‏ 

السماء ضنافية من جهة الجبال التي هبت مثها ربح بساردة يعقفسرت 
أوراق الاشحار النابسة في البستان ٠‏ الوقت جاور منتصف الليل ٠‏ 

وجلس بقية الضيوف ثانة + انهم متعيون ٠‏ وقد داهم النعاس بعضهم 
وقل كلاههم ولكن أحدا لم يفكر بالانصراف ٠‏ وغرق جراسلان في أفكاره التي 
دور حول اقتراح بلد 

ورفعوا! نخيا جديدا » لكن الججيع لمسوا الشراب بشافاههم لمسا حفيفا 2 
واعادؤا أقداحهم الى الماكدة ٠‏ ولام. ا على التعينب الذي داهقة ٠‏ 
فقد اعتاذ أن بسهر ليالى محتتالية بطوليا دون ان يعرف التعب طريقة اليه ؛ 
وعاد الرجل يغرق في آفكاره هن جديد ٠‏ اذا قبلت أن تعمل حارسا ومرافقا 
5 ذمغنيى ذلك أتك تخدم السلطة: السوفييتية وتصبعح واجذا. حن رجالن 

رز ٠‏ ولكن هاذا تفعل بنفسك اذا لم قبل > والى أآين بمكنك أن تذهب ؟ ٠‏ 
7 تعوذ الى الخبال متمرذا من جديذ 4احقئن اللتجردون ساءت أمورهم في 


الآوئة الاخيرة فبعضهم يعود الى بيثة وآخرون يلقى القبض عليهم +٠‏ ولكن 
هل يقبل بقية المتحردين أن يصح زغيمهم واحدا فين رجال يلدار ؛ ٠ان‏ 
القامرحس ركعل صعب الراسن ٠‏ 

الحو سس حر سجرج عا المادوة 1 9 فاحفا ل حراسلان ونظدنر 
الى بلدار 


بهل ينقر أحدهم النافذة ؟ ‏ سال يلدار وهو بضع يده على جمسدسة ٠‏ 

ب سوف أرئ ٠‏ قد تكون ويسة التي أرساتها لتحضر شيئا من بيست 
الطحان ٠‏ ب قال جراسلان وهو يخرج ٠‏ 

نظر خولة فلم بر أهذا فى عتحة الليل التي لم يعتد عليها بسرعة بعد 
خروجة من الغرفة المضيثة ٠‏ ولم يجد فن المناسب أن يسأل عن الطارق ٠‏ كان 
واضحا أن أجد زفاقة القدامى قد جاء ء ولكنة لم يعرف حن هو ١‏ 

وبعد أن ألفت غيناه الظلمة + رأق شبح رجل ملتصق بالجدار : فخطا 
خطوة ثتحؤة ويده على مقبهضسن خُنجره > وسآل همسا : 


سافن أنت ؟ تفضل ٠‏ 
ب أشكرك. 2 أنا أغعرف خبك للضيوف ولكنني لست واهذا من الذيسن 

تستقبلهم في هذه الايام ٠‏ ت قال الرجل متظاهرا! بالمرح وهو يغتصب ضحكة 
عغصبية ١‏ 

من أنت ٠‏ 

ألم تغعرفني ! 

وأخيرا عرف فراسلكان ن الزاثر غندها حل .سيف الفجر البرتس عن وحهه : 
ولم يبق لديد أي شك في أنه زالمجري ٠‏ « أرالب زالمجري ! » لم يخطر ببال 
جزاسلان في الحلم أن الر افيه حكن أن عزوره + 

-أهذا آنت +* ٠.‏ أها زلت خبا ؟ ٠‏ 

ألا تغرف اذا كنت قد دفنت جثتي فى مقيرتكم * هنالك ميري مسن 
يستحق الدفن ولكن لا يزال حيا ٠‏ كما أثنئ أنا أيضا ها زلت حيا ٠‏ ب قسال 
الارالب وهو يقترب من جراسلان قراعه شحوب وجهه وتحؤل جسمة وكائبة 
قادم لنود هن العالم الآخر ٠‏ 

وسرت. فشعريرة في جسم جراسلان وقد خيل اليه أن .ما يراه ليس. غير 
تبيخ ٠‏ 

تدهعت أثيم جانوا كد ووترا جكدا حون رآاسن. ٠‏ 

لقد دفنوا جئتي » ولكن راسي بفي كما ترئ ٠.ورأسن:الرجل‏ يمكن أن 
جد جثة أخرى 

ماح ١١م‏ 


ب.قال الأرالب وهة تغخصب < حك :عضيية كثانية ه غلى آية حال أتا 
لم أت لنتحدث غن ذلك > ولدي عمل آخر * ثكم.ان ضبيوفك ينتظرونك ويجب 
أن تعرف آنني لم.آت اليك فى هذه الساعة من الليل الا لعمل هام ٠‏ 

تعال نبتعد قليلا كي لا يسمعونا وأخبرني ٠‏ 

وهكذا ابتعد جراسلان والارالب عن البيت ٠‏ من يصدق أن الازالب. ما 
يرال حبدا ٠٠١‏ القد دفنوا حثته فى قرية « برامتة » قبيل القاء القبض على 
جراسلان » وحضر على دفنة عدذ من أهالي نالتشك ٠‏ وقيل وقتها أتهم 
احضروا جثتة ولكن بدون راس لاثهم لم يجدوا رأسه ٠‏ وها هو الآن حي يرزق 
ولو آن وجهه يحاكي وجوه الآموات > ويحمل اسلحتة كافلة » وفسدسية الماورر 
ما زال معلقا الى جانية ٠‏ 


- الم تكن تعرف حقا آنني ها رلتث حيا ؟»٠‏ 

عرفت آأنهم دفنوا جثتك ٠‏ وهل يعود الليت هن القبر '!ء 

أنا أيضا لم أكن أعرف أن المبث يعوذ من قبره ٠‏ ولكنه يعوذ ٠‏ قال 
الازالب وكأنة يلقي لغزا ويعرض يضافبة قي ثفسس الوقت ب وهل يعسوذ 
الثاسن من سجن التشيكا : كيف عدت أنت ! وكم ٠+‏ 

هاذا تريد أن تقول ؟١‏ 

كم عدد الرحال الذين وشيت بهم للابقاء على حياتك.؟ آم أن الكتاب 
التافة الذي آرسلته لنا هو الذي تشفع بك ؟ انك بدآات تظعن فينا فين 
الخلف. ٠‏ فقذ تفرقت كتيبة الثار يعد رسالتك ٠‏ آها كثيبة ١‏ أبناء النبي » 
المؤلفقة من النبلاء فقد رحلت صوب الكوبان متجهة الى تركيا ٠‏ ورحليت 
مجموعة تيرك كحو الذاغستان ٠‏ آنا الباقون فانهم بجويون العابات بحثا .غن 
ااأقاغرمسن ورجاله ٠‏ المرضى. والجرحى عددهم كبير ولا ندري ماذا تففل 
جم : فأى. وضع هذا ++ كل ذلك يسبيك آأنت ٠‏ ولكن تق تماما أثنا ها ونا 
نمثل شيئًا * ولنا فاعليتنا + وسكرق بعد خين فا نستطيع عملة ٠-هيا‏ معسي 
الى الجبال يا جراسلان ٠‏ لقد ارسلوني اليك أفهمت ؟١‏ ستسامحك على كل 
ها فعلية ننا اذا عدت الينا ٠٠‏ 


وكان “حراسلان يراقب يد الارالب وهو يستمفع النة. خشية أن يسحيب 
ختجرة أو :فسدسبة على حين غرة + 

د قل شيكا ٠‏ آم تنوى أن ترسل الينا كتابا آخر ؟٠‏ فالبلاشفة اصدقاؤك 
الآن » وانت تأكل وتشرب معهم ٠٠‏ الوحيد الذي يستحق ان تجالسه من بين 
كل مدعويك الليلة هو قازجري + ولكنه لن يبقى معهم طويلا + فسياتي يوم 
تحتاج فبة اليه ٠‏ 1هكذا يحافظ الرجال النبلاء على وعودهم أيها الرعيم ؟ 
آظن آن يلدار لا يعرف الى الان من الذي اطلق النار على ساريمة ٠‏ أايمكسن 
أن يغفر لك اذا اخبرناه بالحقيقة ++ 


ونا 


ب أخرسن:! ب قال جراسلان هافسا بغضب ‏ ألست أنت من جرح اافتاة 
وجعلك تطلق الثار على العروس ٠5‏ أهو الخوف هن هرافقي يلدار ؟ ان اظلاق 
النار من بعذ أسهل من المواجهة ايها الجبان ٠!‏ لن أغفر لك ذلك + وسنلتقي 
فيما بعد ٠‏ 

ويبدو آن الارالب ندم على تحريكه موضوع ساريمة فتوقف عن الحديث 
وقد شعر بالخوف من غضب جراسلان ٠‏ آما الأخير فقد وقف متحفزا مستعدا 
لان يسحب خنجره فى أية نحظة ٠‏ 


- الله تعالى .شاهد على ما نقول يا جراسلان © فلا تغضب ٠‏ أنا لم 
برسلوتي اليك لاستثير غخضبك ٠‏ وعنا نثفام م »+ لا تقل «بيتي » 
« وموقدي » فأنت لم يعد لك بيت ولا موقد ٠‏ آنت الآن هنا فى هذا البيت »> 
ولكنك ل تدرقي كن سميهبونه غذآا ٠‏ سأقتل لك صضاحب الببت الجديد اذا 
أردت ٠‏ 

اهن ؟ 

ب يلدار ٠‏ واذا آردت ساقتل ينال ٠٠‏ يبدو أن ذلك لا يغجبسك + 1 اذن 
اقتله آنت. ٠‏ ليس من الصعب ابعاد المريمقان عن الساحة ٠‏ تستطيع ان 
تشعل النار في بيته اذا أردت ٠‏ أو انصب له كمينا في الطريق ٠‏ او اقتله في 
البيت واجعل الامر يبدو وكأنه انتحار ٠‏ هنالك طرق كثيرة كما ترق لتنفيذ. 
ذلك هل. تستطيع آن تقتله ؟ اذا فعلث ستستقيلك بالاحضان. وسنتفهم بعد 
ذلك معنى صداقتك الجديدة للبلاشفة ٠‏ اتظن أنهم سيجعلونك تعيش هكذا 
طويلا ؟ من الذي كفلك + اليسن قازجري. ٠5‏ ومن الذي يتحمل تبعة مقتل 
أبيه الفجوز ؟ أتعرف للاذا لم يستطغ الهرب ليلة توقيقة ؛ اذن ابحث عن 
الذي سرق حضان العجوز الذي كان سيهرب به ٠٠‏ لا تضع يدك على خنجرك 
فانت لا تستطيع أن تخفي أنك كنت سيد لصوص الخيل ٠.كما‏ انتي لشسيت 
وحدي هنا ٠‏ ب وأظلق الارالب صغفيرا خافتا + فرد. عليه صضير مشابة من جهة 
البستان ‏ دغنا ننهي حديكنا يا جراسلان فأجامنا عمل كبير ٠‏ عذ اليثئا 
ولن تندم ٠‏ وذاهمه السعال فجاأة فكتم صوته بطرف البرئس. ثم تابع بعبد 
فنيل : 

نمدا سيآاتي أخذدهم لريارة الظخان ٠‏ وسيسالة « أعتدك طحين يا 
ترى ؟ » يجب أن لا يعود ذلك الرجل خاوى اليدين يا جراسلان + عليتيا أن 
نزيل الخلاف الذي بيننا والذي ليس هن حصلحتك بأي حال ٠‏ ان خلية النحل 
تقتل ملكتها عندما تصبح غير ذات جذوي للخلية ٠‏ لا تتركنا يا جراسلان 
وفكر بالامر جيدا ٠‏ 

وخيل للارالب أن احذا على وشك الخروج من البيت فاختفى بين الاشجار 
كالقط ٠‏ ش 
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.الئ الجحيم 1٠٠‏ .قال هراسلان وهو يخطو بضع خطضوات. وراعه 

ولكتهة غدل عن ذلك 55 عاتنا رضاكم.وغضبكم سيان عندي ما أزالب 
بلغ ذلك بلن أرسلوك ٠.‏ 

وآلقى نظرة الى المقرفة من النافذة فوجد يلدار قد قام » وأسبثيمر أيضا 
بستعد للانضراف + آما آدم. الطحان فكان ما يزال جالسا فى مكاته ٠‏ 

وسمع جراسلان وهو يصعد الدرجات المؤدية الى البيت وقع حوافر جياد 
تبتعد من.جهة البستان ٠‏ انه الارالب ورفاقه دون شك ٠‏ وقسدر أن عسدد 
الفرسان أربعة ٠‏ 

ودخل الى الغرفة متظاهرا يأن شبيئًا لم يحدث : وهو يغني : 

النبيت الذي تدغو له يدوام البركة ٠‏ 

نرجو أن تحرك فية وغاء القشدة تينع من الننتاء 

وتنظف الدجاج عشير تساء أخرى ٠‏ 

وآن يكون الشراب ملء دنانهم. ٠‏ 

وأن تسلخ فيه جلود الثيران الذبيحة للضيوف ٠‏ 

وأن يحطم الطعام رفوف مواثدهم 

وأن: يقضي آهلة حياثهم 

وهم لا يعرفون غدد الذين يذبحون الخراف في بيوتهم 0ه 

وعندها عاد رب البيت يشوشا بهذا الشكل > تمهل الضيوف الذب 
كانوا على وشك الإتضنراف ٠»‏ 

ب لم.العجلة ؟ لم يحدث شيء ذو بال ٠‏ اجلسوا آرجوكم ٠‏ خيلكم لا تزال 
فى أماكنها » دعونا تكدل المي ٠‏ ساقال. جراسلان ٠‏ 

ولكن الضيوف آصروا على الانصراف ٠‏ 

وهكذا انتيت الحفلة ٠‏ 


و ار 


من أين جاء تعبير « عربة » الثار ٠08‏ الناسن يعرفون العرية ٠‏ ولما كان 
القطار أيضا عربة + ولكن. تسير بواسطة النار » فقد أطلقوا علية « عربة 
النار » هذا هو التفسير الذي وجذه أستيهر لمعنى كلمة القطار + رذا على 
تساؤلات تلاميذه الذين لم يكونوا يتركون شيتا دون أن يسألوا عنه ويدققوا 
في السؤال ٠‏ وبعد أن خرجوا من الذرسن للاستراحة ٠‏ وقفوا جميعا في حلقفة 
واحدة وأخذوا يتناقشون :« كيقه : بفكن القطار أن يسير دون حصان أو 
كور ؟ #6 كان هذا مخور نقاشهم. ٠.‏ وأخذ ضقم يقسم أن عجلات القطبسار 
تحركها النار .كما يحرك الماء مطحنة آدم ٠‏ ولكن الجميع لمر يكفقوا عسلى 
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ذتك : وهل "تسر المدفأة اذا خلعنا أرجلها ووضعتا لها عجلات 0+ نعم انها 
تسير ٠‏ ولم يعترض على ذلك سوى "تيمبوت الذي له خبرة أكثر بالآلات : 
(( بلاذا! لا سير الدراسية اذن ؟ )0 ٠‏ 

وغرق الجميع في تفكير عحيق ٠‏ وروى لهم تيحبوت بعد ذلك » وقد اتخذ 
هيئة الضليع بأشياء كثيرة ء كيف زار المحطة برفقة المرحوم بلاتسة ومعهم 
لو » أيضا ١‏ وكيف رأى القظار في ذلك الحين غين. كدب ٠‏ 

وكان أستيمر يستمع الى الصغار عن بعذ متعجبا منتعطشهم للمعرفة) 
وما أوشك نقاشهم الحاد ان ينتهي الى خذال بالايذي > نهرهم فتفرقوا ولكن 
الموضوع لم ينته عند هذا الحد ٠‏ ففي الصف عاد ولد اشعث يساأله : 

اها الذي يحرك القطار يا أستيهمر 5 


وأخرج أستيمر ٠‏ من يخطر بياله أن المعلم نفسة لا يعرف كيف تسير 
انقاطرة ؟ ولكنة وجد لنفسة وخرجا ٠‏ 

من امقر في منهجنا أن نذهب الى نالتشك ونزور المحطة ٠‏ وهنالك. 
سترون القطار بأعينكم. » وستعرفون كيف يسير ٠‏ 

وكان هذا ها بريده التلاميذ ففرحوا بذلك ٠‏ وفي تلك الايام كان أستيمر 
عضوا فى لجنة تأليف الكتب الدرسية باللفة الشركسية © ويتردد عسلى 
نالتشك بين حين وآخر ٠‏ فقرر ان يتوجه الى الممطة في احدى زياراته للمذينة 
وبطلب من ناظر اللحظة أن بشرح للتلافيذ كيقية سير القظار ٠‏ 


ب أحضرزهم أي قي بوم تنشاء د قال الناظر. جتسرورا سأشرج لهم كل 
شيع بنفسي © فقد عفلت ميكانيكيا في السكة الحخذيدنة بلذة غشرين بوهاء ٠‏ 
العطار 6 يالة هن آلة عجيبة ! تتأجج الثار فيغلي الاء كم. يخزك اليشار 
العجلات فتنطلق القاطرة وهي تجر وراءها الغعريات اللمحملة باليفباقبع 
والناسن الخد ياي ؟ انه بأتي في يوم الاثنين ٠‏ أحضرهم في ذلك 
اليوم ودع الباقي لي ٠‏ 

لم يصدق أستيمر أن اللوضوع انتهى بهذه السهولة + واتجه الى عملهة 
في المديثئة مسرورا ٠‏ ولكنه كان يفكر ::.« بشار الاء يهرزك عجللات القطار 1» 
هذا شيء جديد نكتشقة المعلم اليوم دلو أخيير تلاميذة. بذاك لانتهي الامر 
دون حاحة الي 5 هذا اللف والدورا ن -10 أنى له له أن يعرف .ذلك ٠‏ هن . قيل * 
اللى سوق المديتة يوم الاطدين ٠»‏ 


م ا ع كيشوكوف 


مجريان متعاكسان للنهر 


تلاحقت الاحداث سراعا وبشكل فاق كل قدرة على التنبوقٌ ٠‏ 

في ليلة من ليالي أوائل اشهر الشتاء ؛ سمع جراسلان نقرا على نافذته 
من جديد ٠‏ فقد جاء الطحان آدم موفدا من قبل زالمجري ليبلغه أن الموضوع 
الدي تحدئا عنه قد بذأ ٠‏ وآنه من الضرورى جدا أن يتوجه الى قرية 
« باتغة » في منطقة القره شاي » حيث استولى الارالب وجماعته على القرية 
وما جاوزها » وأقاموا هنالك للتو سلطة جديدة باسم أنصار الشريعة بدلا 
من السلطة السوفييتية التي قتلوا من تمكنوا منه هن رجالها وفر الباقون ٠‏ 
وقد ساند المتمردين زعيم محلي من أنصار الشريعة يدعى « تشابدار » ٠‏ 
وآصر الفرسان هن المتحردين وأنصار الشريعة الذين انضموا اليهم وعددهم 
يفوق المائة على حضور حراسلان لاسثلام القيادة العسكرية للمجموعة ٠‏ 

في تلك الليلة لم. ينم ينال ٠‏ وعج مسكنه المؤلف هن غرفتين كبيرتين 
وصالون بالرجال الماججين بالسلاح ٠‏ بينما وقفت خيلهم المسرجة تنتظر 
في الشارع ٠‏ وكان يخيل لمن يراهم أن الحرب قد بدأت من جديد ٠‏ وغفا بعض 
الرجال في زوايا البيت ٠‏ بينها خاع أحدهم حذاءه المثقوب وأخذ يحشوه 
بالقش الناعم ٠‏ 

كان ينال بانتظار بلدار وقازجري ٠‏ وآخذ يصدر أواهمره لبعض الفرسان 
لإنجاز بعض الاعمال المستعجلة + ويرسل آخرين فى مقدمة الحملة لتنبية 
انصارهم في منطقة الحوادث ٠‏ وكان الفرسان القرهشاي الذين حضروا لاخبار 
ينال بما حدث + قاقين وعلى عجلة من أمرهم. للعودة الى ديارهم وايقاف 
المتمردين عند حذهم قبل أن يمعنوا في سفك الدماء ٠‏ خاصة بعد أن علموا 
أنهم يخططون للقضاء على كل من فاحت هحنه رائحة البلشفية ٠»‏ وقد أشاع 
المتمردون فور وصولهم بأن السطة السوفييتية قد انتهت ٠»‏ وأن آأنصسار 
الشريعة قد استلموا السلطة في طول البلاد وعرضها بقيادة المتخان قارجري٠‏ 
وهم ينوون أن يجمعوا كل المتمردين في تلك النواحي والانطلاق في الصباح 
الباكر من قرية باتغة للهجوم على نالتشك ٠‏ وبعد أن أبلفوا ينال بكل ها 
يقلقهم » سألهم غير مصدق جا يسمع : 

آيئوون حقا تسليم زمام الامور للمتخان ؟ 

هذا ما يخظطون له بالضبط يا ينال ٠‏ بيريدون آن يقيموا سلظة لانصار 
الشريعة بقيادة قازجري ٠‏ 

وفهم. ينال من خلال النقاشن معهم أن الاحداث جرت كها يبلي : حاصر 
المتمردون القرية » بينما توجه قائدهم الى مقر السوفييت فيها رأسا مع 
بعضن الفرسان ٠‏ فوجد هناك رئيس سوفييت القرية الذي جاوز المائة عام 


امع 


من غمره ٠‏ ولم يخطر بباله أن يكون هذا العجوز هو الركيس نئفسة » فسالة: 
«آين الرئيس 4؟» وذون أن برف له حفن استطاع العجوز أن يخدعة : «الركيس 
ليس هنا » ساتادية لك اذا آزّذت) س < طبعا نريذه + قل له أن يضل الى هنا 
بسرعة » وهكذا خرج العجوز وجدع حوالي عشرة فرسان هن آبناكه وآبتساء 
غمومته + وتسلل الى الؤادي الذي تظل عليه القرية. هن مسرب لا يعرفه 
الا أبثاء الحبال الخييرون واختفى فى غمضة عين ٠‏ كم توجه الى تالتشيك 
دباشرة لاعلام. السلطات: بها حدث ٠‏ 


وضحك ينال وصحبه على الطريقة التي خدع بها العجوز المتمردين ٠‏ 
دينها آخذ الضيوف يتناقشون فيما اذا كان المتمردون سيختارون تشابدار 
عمدة للقرية بدل العجوز « فازماى » ٠‏ 

وعندها دخل قازجري ويلدار وجراسلان وراوا هذا العدد من الرجبسال 
بمعاطفهم اللمصفوعة هن الفراء والتي تفوخ منها رائحة الجلد المديوغ ععرفوا 
أن ها حدث في منطقة القره. شاي هو أمر جلل * وكان شاب فن مرافقفي 
قازماي يقول. : 

قل أن تجد راعيا في كل الوادي لا يرعى عددا من أغنام تشابدار ٠‏ 
ومع ذلك لا يحتفظ بأي.راس من اللاشية في بيته امعانا مندهاى التظاهرز 
بالفقر ٠‏ 

أنني 1عرف تشابداركم هذا جيدا فهو واحد من اللمخادعين المشهورين٠‏ 
قال ينال وف هذه اللحظة رآى اللمتخان فأردف ساخرا ٠‏ 

قازجري ! أيها الملك الجديد ! تفضل يا حاكم قبارديا ٠‏ تفضل يا 
متخان ! ٠‏ 
فنظر اليه قازجري وهؤ لا يدري شيثًا عن سبب هذا الاستقبال ٠‏ بينما علا 
ضياح فرسان ااهرة شاي ونقاشهم عندهما سمغوا كلمة « متخان. » الذي 
لم يسبق لهم أن رأوه ١‏ وبدأوا يتفحصونة مندهشين لكون المتمردين يعملون 
لوضغ السلطة ق فده + وكانوا قد سهعوا عنة الكثير > كما سمعوا اناشيذة : 

تحت خفق الينود 

من يقف في وجهنا 

تصرغه رصاصة المتخان ٠‏ 

جراسلان أيضا سمع النشيد ايام كتيبة الشريعة + آما قازماي العجوز 
فلم يشغله شبيء عن التشكير بالعودة الئ القربة دون انطاء والقضاء على 
المتهردين قبل أن يوغلوا فى ايذاء الناسسن: ٠‏ 


- يجب أن ننطلق بسرعة ٠.سادلكم‏ على طريق مختضرة + لو حدث هذا 


وآنا اتمتع بكاخل قواي اجثتكم برعيمهم مكبلا ٠‏ يجب أن نسرع ٠‏ 


لم يلق ينال بالا الى قلق العجوز "انما اتحه بحركة. مفاجكة الى 
'لخارظة اللنشورة على الطاولة ة ووقف يشير آليها بعد أن شرح لهم خطته 
دكلمات قليلة ٠‏ ووقف قارجريى بالقرب كنه وقد شحب وجهة ٠‏ رمها: عاذت به 
الذاكرة الى لقاثه الأول به بعد فراق ذام سنوات طويلة ٠‏ لقد خيل اليه 
وها أن ينال سيقتله على الفور آخذا بثأر أبيه منه + ولكنه بدلا من أن 
يفعل ذلك قرا له اشعارا لجلال الدين الرومي ٠‏ من يصدق أن هذا الزجبل 
الحديدي يتصرف وقتنا لقراءة الشعر ١!‏ 

بعد ذلك اللقاء فكر التخان أنهما لا بد أن يلتقيا لان هدفهما فى النهاية 
واحد + ولكن.قى هده اللحظة صار واضحا لديه أنهما لا يمكن أن يتفا همسا » 
وفوق هذا أحسن بالقلق هن الغضب الذي تجمع في عيثي يثال 

ب“هكذا اذن !+: هل فهمت الآن يا قازجري كنف تطورت الاحذاتك 8ت 
هال ينال وهو ينظر الية بعينينة الحادتين اللثين تلمعان من تحت قلبيقفهة 
انقصير الذي غطى بحبهته ٠‏ وقد شحبت شفتاه وارتجفتا رجفة خفيفة 
هن شدة الفضب الذي بذل جهدا واضحا لكبته ٠‏ بينما وقف قارجري وهو 
بمسح العرى. عن جبينه بعصبية واضحة ٠‏ 

بلاذا لا تقول سينا يا متخان ؟ لقذ أصبحت ملكا للمتخزدين فلماذا 
جارس صلاحياتك 5 يلدار !هل جهزت كدتببة النشيكا ؟ وهل الجمييع 
وستعدون ٠‏ أين زعيم المتمردين السابق ؟ 

ها هو جراسلان ٠‏ سياتي معنا أيضا + قال قازرجري - وهو يبريد 
أن يخبرك بشيء ٠‏ 

تا كأذا ينمط اكق © وار طالتيه فخ سحكتيسنان بكسن أن 
يوب عدي وعلبلك أن تتسرك لبه بعضن رجالك ٠‏ ثم اقترب 
ينال من التخان حتسبى لاصقه وقال مؤنبا هن جديد ‏ ألن 
تكسف عن الشكسوى يسا قازجسرى ! لقد كتبت الى موسكو ثائية 
تقول :-« ان الريمقان يشدد علينا الخناق ويقول أنه من الواجب القاء 
المصاحف في سقيفة المساجد » اليس كذلك ! اقد عرضوا علي ما كتبته 
غنذزما كنت ف موسكو ة هاذا سبقولون الان غخندما يسفعون أن الجبليبسين 
حظحوا يبلظة اليسوفييكات وأقاهوا ك مكانها بسلطة الشريعة كا ' وهسسياذا 
ستكون شكواك القادمة فى ظل الظروف الجديدة ؟ 

د لاا داعي للسخرية مني © فأنا لا دخل لي في كل ما حدث ٠‏ قال 
المثخان مرتبكا وهو يعبث بالمسن )١(‏ الصعير المعلق بحزامة ٠‏ 

وفكر المتخان بأسى بأن اللمتفردين قد أساؤوا اليه اساءة بالغة ع#وطعنوه 
فيالصددم من حيت 9 يدرون + وشغر يرج شكيد عن جراء ذلك.» وملول أن 
ركز ذهنه ليخد ما يمكن 1 ن يكون مخرجا من هذا اللوقف الحديذ © ولكسن 


)اسن امسستلرمنات الزئ” الشركني .+ 


بانتظار القد 8 


دون حجذوى ٠‏ كان يظق أن الخلاف حول الموقق من الشريفة هو الذي بباعد 
ننسه ؤبين يثال ٠‏ لذلك كتب الن جوسكو آملا أن توفق بينهها ٠١‏ ولكقن 
السؤولين في الكرحلين سيتحارون لي جانته ينا! ل.تهاثنا بعد هذا الذي حدث : 


أليوم يجب اغلاق دواوين 'الشعر مؤقنا واللجوء الى السلاح ٠‏ قال 
يخال وهو ما يزال محتدا ‏ أردفنا آنصار الشريعة وراءنا > فأخذوا يسعون 
لازاحتنا عيبن السرج والاستيلاء على الخحخضاتن ٠‏ هذا لن يحضل با متخان ١‏ ! 
8 لعتمدوا :غلى ذلك ٠‏ كنتت تتاقشنني يتؤجوؤب تعليم القراتن في اللمدارسين 
الرسمية * لم يكن ذلك هدفكم الحقيقي ٠‏ واتما ما وا ا يل كنتم 
نسعون. اليد ٠٠‏ وغندهما ضادرنا أراضي النبلاء ولم تبق لاي منهم سسوى 
قطعة أرض يمكن أن يعمل عليها بنفسه رفضتم ذلك قائلين : كنف 
الشردون الانسان من أرض أجداذه ٠٠5‏ هذا كلة مفهوم ٠‏ ولكن لماذا وقفتم 
ضد فكرة توحيد الشراكسة والقرهشاي بالرغم من أن للشعبين ذينا واخذا 
ويعيثان عات على أرضن واحدة ! زعهتم وقتها أن للشعبين طباغا مختلفة ولا 
بمكن أن افق ' وجع ذلك جاو وا الينا بأنفسهم ظالبين هد بيد العون ن لهسم 
ولم يأتوا 5 ' 


ب ولاذا يأتون الي انا ؛ لسث مسؤولا حزبيا ولا مسؤولا عن التشسكااء٠‏ 
...شال التخان محتجا ٠‏ 

.هل استعد الجميع ؟ آين ذلك العجوز 5 تعال يا قازماي ودلنا عسلى. 
ااطريق المختصيرة ٠‏ تعال أنت أيضا يا جراسلان واسمع ما يقوله الدليل .-٠‏ 
قال ينال ذلك وهو يعوذ الى الخارطة التي تحلق حولها الجميع ٠‏ ورغم. آن 
جراسلان لم يكن يفهم. شيثا عن الخرائط فقد وقف يحدق في الورقة الليقة 
بالخطوط باعجاب شديد ٠١‏ 

ونظر.ينال بطرف خفي الى جراسلان اللمأخوذ بالخارطة ٠‏ ان وجه .هذا 
الرجل مريح أكثر هن وجه المتخان رغم آنه تردد كثيرا قبل آن يوافق على 
اظلاق 0ه ٠‏ 

وأخذ العجوز يؤشر تارة نجو الباب وأخرى تحو النافذة وهو ينظر الى 
الخارطة ويشرح لهم الطريق الواجب اتباعها + وأصغى جراسلان بائتياه 
الى ها بقولة العجوز ٠‏ 

ننقدم الليكل ف نام الضكو بدكن الوضول. الى قربة باتغة خلال ست 
ساعات. على ظهر جواد جيد ٠‏ ولكن في جثل هذا الجو اللحطر وعلى طريق غير 
مسلوكة كثيرا لا يمكن تجديد المدة اللازمة: للوصيول الى القرية ٠٠١‏ وحسسسب 
تقدير اللمتخان قذ. يصلون قبل طلوع النهار اذا أسرعوا في“شسترهم ٠‏ وبفلد 
أن. مهدا .غضب يثال قليلةا > أوجز لهم الخطة للمرة الاخيرة ٠‏ كانت خطية 
حريكة ونسيطة في وقت واجد .٠‏ ينطاق عذد. من الفرسبان الئ داخل. القرية 
متظاهرين بأنهم: يقودون .ركيس سوفبيت القرية الى زعيم المتمردين 


فيلقون عليه القبض مع تشابدار ٠‏ أما القوة الرئيسية من الفرسان فغليهم 
الذهاب الى حيث يقودهم قازماي الاتقضاص على بقية المتمردين ٠‏ 


ستدفنهم اليوم. كما دفنا الارالب من قبل دون رس بعد أن نلقفي 
القيض على رئيسهم ٠‏ وبعد أن استمغ حراسلان الى الخطة التي بسطهسا 
يتال باعجاب قال : 
باتسمخ لي بكلمة يا ينال ؟ 

ب انت. مخطىء ٠‏ زالمجري لم يقتل ٠‏ انه ها يزال حيا © وهو الذي قاد 
امتمردين الذين احتلوا قرية باتغة ٠‏ 


ودهش الجميع لا قالة جراسلان ٠‏ 


بلا داعي لان ترسل احدا الى ذلك اللعين تابع جراسلان كلامة . فمن 
يدري كيف سيلاقيهم. + ثم من يضمن نتائج. مثل هذا اللقاء ؟ ساقتسرح 
تعديل الخظة اذا سمحت ٠‏ 

ف 

د دعوني أذهب أنا الى الارالب ٠‏ انه ينتظرني ظانا أتثي ساعيسود 
للانضهام البهم ٠‏ وهنا نظر الخاضرون الى بعضهم البعفن بدهشة ٠‏ 

سترسلك ٠‏ قال يلدار بعد صمت فصير ‏ ولكن هاذا بعد ذلك + هل 
سنتقتل الارالب وتنضم الى المتهردين ؟: 

لا ء ساقتل الارالب لاعود الى بيتي في قرية شعلمفوقة ٠‏ - قال 
جراسلان دون أن يظهر على وجهه أي انفعال ٠‏ 


وفكر ينال : « آهو صادق يا قرى ؟ أم ينوي خداعنا جميعا ٠‏ وكيف 
يمكن أن نعرف مدى صدقه ؟:» +٠‏ وصمت الجميع بانتظار أن يبت ينال في 
الموضوع. ٠‏ 

في الخارج علا شخير الخيل + واوامر الضباط الذين يصدرون تعليماتهم: 
وكان بتال يعرف: جيدا أن سرعة البديهة» والقدرة على اتخاذ القرارات 
حسب- الظروف: الطاركة يحددذان بشكل حاسم مصير آية معركة ٠‏ لذلك قرر 
ان يجرب اقتراح جراسلان : 

حسنا يا جراسلان ٠‏ لك ما تريد © فانا آأثق بكلمتك ٠‏ اطلب كل هما 
نحتاج النبسة 5 

ب.خضصان جيد ٠١‏ 

ب وهاذا بغذ. ؟ 

-آريد رجلين لا يعرفان مغتى للخوف ولا يعرفهما الارالب + ومسدسا 
رشاشا « ماوزر » ٠‏ - ولمعت عيناة بشكل ظهر منهما عزمة على انجسار 


ونظر ينال الى يلدار ففهم الأخير ها يريد قولة .٠‏ وصمت الجميع ٠‏ 
ماخذ مسدسي يآ جراسلان. ٠‏ آنا عنذي واحذ آشر .٠‏ قال بلداز وهو 
يقدم مسدسه لجراسلان * 


ب يبدو أن السلاح سيكون وفيرا اليوم ٠‏ قال وهو يآخذ منه امسدسن 
الذي طاما حلم بامتلاك مثلة + وعلقه على كتقة ٠‏ ولم يخامر ينال آي نثشسك 
في انه اتخذ القرار الصحيح : 

ب طلبت رجلين ٠‏ انني اعطيك كوشوك وجمال ٠‏ أظن أنك تغرفهما » 
ولكن الارالب لا يعرفهما بالتأكيد ٠‏ 


وقلب بلذار الأمر على وجوهة اللمختافة ٠‏ قد يقونتا جراسلان. ويتضم 
للمتمردين ١‏ ولكنه سيكون في القدجة + وسنسد جميع مخارج الوادئ عليهسم 
ل 0 امد المعركة حتى لو اتضم اليهم ٠‏ 


ب هلها إفنا > هال ينال وهو يخرج من الغرفة أهام الجميغ ب غنذها 
دلقي اقيض على الارائب يا جراسلان مسقي فسدسك الرشاش في ا لتحف 
بجانب قميص يلدار وحزام قازجري الذي ورثه عن أبيه ٠‏ هيا اركبوا 
بسرعة + آين أنثت يا قازجري ! تعال الى هنا » سنركب معا » وساتولسى 
حراستك ظاما أن جراسلان هذ تركك ٠‏ أما أنت با جراسلان فلا تنس أنتا 
سنكون بانتظارك عند سفح الجبل الاجرذ ٠‏ ويحب أن تلاقينا هناك ها دمت 
حيا لأننا لن تتحخرك حتى نعرف أشبارك. ٠‏ 

واقترب ينال من جراسلان وأسر في آذئة شيئًا » فحني الاخير رأسة ٠‏ 
نم اقترب من كوشوك وآسر له بشيء أيضا + فالتفت اليهها حراسلان 
بنظرة متفهمة ٠‏ وفهم الجميع معنى هذه الحركة ٠‏ انه يعرف انهم لا يكقون 

لقد فهمت ٠+‏ كل شيء واضح ٠‏ ولكن هنالك شيء واهذ لم آفوهمه ٠‏ 

وما هو ؟ 

.كيف ستقوم بحراسة ابن قاتل ابيك: ؟ ‏ سأل جراسلان وهو يزفسبعغ 
الكلفة بينه وبين ينال ٠‏ فنظر المة يثال ضاحتا » بينما استغرب قازجري 
الذي لم يسمع حديثهما أن يكون لدى الرجلين ها يخفيائة ٠‏ 

سنتكام عن ذلك فيما بعد ٠‏ قال ينال وهو يتجة الى حصاتة ٠‏ 

واتطلق يلدار في مقدمة الحملة بعد أن كلفة ينال بسد كافة مخسارج 
الوادق): * 

ماح له عه 


سآل يلدار قبل الانطلاق ٠‏ 
٠‏ فليعلم الأولاد جيذا وهذا كل ما 


5 اجهة فكنة ه قد 20 فؤرسنة” جد : 5 
وانطلق الموكت ٠‏ ؤكانت- عذمة :اللي تحجحب الفرسان بمصعوبة ٠‏ 


> عد ونع 


قبيل الفجر وصل هنال وقازجري وعدد لا بأسن به من الفرسان بالاضافة 
الى العجوز قارماي وأولادة الاربعة الى مدخل الوادي ٠‏ العجوز يعرف طريقه 
حبندا دون شك ٠‏ ولشدة انحدا زر الوادي لم يستطع آخد أن يرى طريقة حيدا ١‏ 
ومع ذلك تقدم العجوز بجرأة وثبات فتبعه الآخرون ٠‏ 


وأخذالطريق يزداداتحدارا كلما تقدهوا > وتلفست الخيل مواخيعء 
أقذامها بحذر شديد » بيدها لم يستطع الفرسان أن. يفعلوا شيثا ازاء وعورة 
الطريق سوق أن يحافظوا على توازنهم فوق ظهورها١‏ وكان الجميع صامتين) 
يصيخون السمع ويدققون النظر حواليهم فى جمدغ الاتجاهات ٠‏ 


كان ينال وقازجري متلثمين بالبرائس » وبذاأ النهار. يطلع وهم يتحدرون 
دبطء في طريقهم الوعر الذي بدا للفرسان وكأنه بلا نهاية ٠‏ ولا أسسسيرع 
الفارس الذي. فى اللقدمة خطاد تنفسن الاخرون الصعداء لوضولهم الى قعر 
الواذي 0 

اهكرت اببوت قريبة ياتفة 4 في الوادي جتباعغدة ٠‏ وكان الارالب قد احثل 
دمت الفجوز قازماي واستقر سه بانتظار | ن يحضره فرسانئه الذين أرسلهم 
البحث عنه +٠٠‏ وتابع ينال وقازجري وقازماي سترهم بخذر شديد وهم على 
استعداد لكل مفاجأة يمكن أن تصادفهم ٠‏ ولكنهم لم يسمعوا سوق هدير 
الذهر الذي طفن على كل شنئة ٠:‏ حتئ كلاب القرية كانت صاحثة فيها يذو ٠»‏ 

وصعدوا على همرتفع في وسط الوادي ليستطلعوا ها حولهم ٠‏ بعيدا ثخو 
الخثوب رزأوا :ق ضوء الصباح الباكر ابعشن الفرسبان بتراكضون : لبسنى هنالك 
أذئى شك ٠ق‏ أنهم هن اللتحردين ٠‏ 

هن التقمل أن ننتظر هنا ٠‏ قال العجور قازماي + وامعن النظسر 
نحو بيته ولكنه لم يستطع رؤية شيء ؛ أما المتخان فقد وقف يثلفت حوالية 
اتتاحب اموجه ل ووقف بتال صاهمنا وينها مويه يقية ا لفرسان الى اللمغسارة 
الواقعة قُْ بسشح ننلة -.جرذاء حبك سيئتخل 
من الزتفع وأاتجة يخال م الى 


ورغم أن الرجلين كانتا يتبادلان حديقا. عاديا ٠‏ الا أنهها كانا يفكسران 
مومصسر هذه العلاقة التق تجمع بينهها بعد انتهاء احداث اليوم. ٠‏ وبعد قليل 
سآل فارجري. ١‏ 


يثال ! لقد وزعنم المخصصات الشهرية على الجميع باستثناء أنضنار 
الشريفة ٠‏ لم فعلت ذلك + أتتوى أن تميتتا جوغا ١+‏ 

- وماذا ستفعل بالمخصصات ٠‏ 

ب عجيا ٠!‏ 

انني جاد واللة ٠‏ هاذا ستفعل بالمخصصات ؟ لقد قررنا ارسالك الى 
موسكو لتقيم فيها ممثلا داتها لقبارديا ٠‏ كل أغضاء اللحنة الجربية واققوا 
على ذلك ٠‏ 

ذون أن. تسألوني رآيبي !١‏ 

وئاذا نسألك ء آلا يعجيك هذا المنصب ؟ أم أنك تفضل البقاء في 
البلاد ليقيموا سلطة للشريعة باسمك هنا وهنالك ؟ هيا انضم الى جماعتك 
الآن اذا كان هذا المنضصب لا يعخبك * 

أنت. وسقيبان ايليتش متشابهان تماها ٠‏ يمكتكما أن تتخليا خن. 

وطنكما بسهولة » أها آنا فلا اأستطيع العيش بعيدا عن موطني. ٠‏ خاضة. 
أت + انك معجب بالروس كثيرا ٠‏ 


- كفى يا فازجري ٠‏ لا داعي للعودة الى هذا الموضوع من جديد ٠‏ أنت. 
تتحامل على الروسن © ونيدة أن تبيئنيا ن ابليتشن ضار شوكة في حاقك 2 
هل نسيت تفائية في مساعدتنا +؟ اتسان في مثل ثقافتك يجب أن تكون لذيه 
القدرة غلىن التمسسز .بين القياصرة والضيباظ الروسن الذين عرفتاهم في عهيد 
اللكية © وسين سين أقراد الشعب المروسي الذين كاتوا مضطهدين متلنا نتجحاها ٠١‏ 
لهد سكحت من. تكرار هذا اللوضوع لك يا فارجري * كفي. ؟ هل لاحظث. الفهر 
الذي تبع من موقع يقال له « حفرة حلتششن. » ؟ وكيف بتوزع ماؤه بعد النييع 
مباشرة الى نهرين بجريان. باتجاهين متعاكسين ؟٠‏ 

بقعم ٠‏ أحذهها هو تهر باتغة » والآخر هو تعر تعلمفوقة » لقد لأحظته 
قرارا ٠‏ 

ه اذن فتحن نشمهة هذين النهمرين * فرغم اننا نشحذر من شعب واحذ 
أنا وأنت فانا طريقان مختلفان كل الاختلاف ولا يمكن: أن نلتقي: أبذا ٠‏ لذ 
خيل الي فيما مضبن أن طريقنا يمكن أن يكون واحذا فى الثهابة ١‏ ولكنشِسن 
يست الان 0 


اع كمف 


ن التهرين » آلا يمكن أن تزيل هذه 
الضخرة ؟؟ 
الصخرة. بدآت: تتحول. الى جد 


وارتفعت بعض. الاصوات من ب 


» أزلها أنت ان استطهدت ٠‏ 
سيار يي اعد عدار 


هو يغود خبيا مستعجل الوضول 9 ينال * وخرج اوساو" من ال اه 
وضوبوا انظارهم: ثحو الخنوب ٠‏ 


قريسة بأتة تفة 


حدث ما كان يخشاه العجوز قازماي من وقوع ضحايا بريثة ٠‏ ولكنبه 
تماسك والدموع تملا عينية + فقذ آفسك المتمردون بأصغر أولاده وقيدوه 
ورهوا به فى باحة المسجد ٠‏ وعرف أن « المجاهدين » ينوون ذبحه والوضوء 
بدمه ٠‏ اذا توضات بدم بلشفي فان الله يغفر لك جميع ذنوبك » هذا ما 
افتى به يعض رجال الدين ٠‏ 

عندما ذخل جراسلان على الارالب ع لم يضيعا وقتا طويلا في الجدال 
انما سحب كل همنهما مسدسة فجأة وأظلقا النار ٠‏ ويبذو أن جراسلان كسان 
أمهر فى اطلاق النار فقضت رصاصتهة على الارالب أما هو فقد جرح جرخا 
يليفا قد يقضي علية » وقد يبرا هنه .هذا ها رواه كوشوك عما حدث بين 
الرجلين. ٠‏ وآصدر ينال بعد سماغة هذه الاثباءً أوامره بالتحرك فورا * وهذا 
ها أخلج صدر العجوز ٠‏ وحسيها روق كوشوك لينال وهم في طريقهم الى 
القرية » فان المتعردين كاتوا بعرفون بقدوم جراسلان ٠‏ 

لقد رأونا بمجرد اقترابنا هن القرية + ولولا أن الأرالب. كان بانتظار 
جراسلان: لا سمحوا لنا بأن تخطظو خطوة واحدة ٠‏ 

- وآين وجدتم الارالب ؟ 

في بيت قازجاي. ٠‏ غندما عرفنا آنه هناك © توجهتا اليية مباشرة 
فوجدناه يعج بامتمرذين وبعضهم يجلسس عند المذخل ٠‏ اتجه جراسلان اليه 
مماشرة. ومعة جمال بعذ أن اوضاني بحراسة حضاتة ٠‏ وعنذها ستععوا 
صوت اطلاق النار ٠‏ فتح جراسلان. عينية ورانا فأمرنا بأن تسرع لاخبارك 
بما خصل ٠‏ وجاء آحد أقارب قازماي وأخفى الجريح في غمرة فوضن اللمتمردين 
بينها عدنا نحن بأقصى سرعة ٠‏ 


اتحخدر ينال والى جائبة قازجري مسرعين الى القرية وخلفههما عدد من 
الفرسان كان بيدؤ قليل لتهاجم نة المتمردينت ٠‏ ولكتهمة تستب الفوضى 
التي دبت بينهم بعد مقتل قائدهم كانوا مرتيكين ٠‏ ويجي وبأ عتتهم قبي 
هذه الفثرة بالذات قبل أن ببستو : عَفوا ها حدث ويتظموا صضقوفهم من حجديد ٠‏ 
5م:انة من المستحيل أن يتركوا الشاب يذبح ذبعح النعاج آمام. أعينهم ذون 
أنيفعلوا شيكا ٠‏ هذا ها كان يفكر به ينال وهو يتقضىن بقرسانة على 
القرية ٠‏ 


وبعد قليل انقشع الضباب الذي لف القرية فراوا بيوتها اللمتثائرة ٠‏ 
ررغم طلوع النهار فلم يكن أي دغان يتصاعد من فداخنها ٠‏ وظهر نعضن 
المسنن والاولاد عيد احدى الزوايا 4 ثم عنادوا واختفوا خا رأوا الفرسان 0 
وكانت كل كلاب القرية تنبح معا يعنف ٠‏ 


رآوا عددا كبيرا هن الناس في :باخة المسجد فاتقض ينال بفرسائه 
نحوهم مباشرة. » وآمر. ماطلاق الثار عليهم. فق حال الاتقفخاض ٠‏ وكا راهم 
الملتمردون تفرقوا هذعورين وهم يظلقون النار عشوائيا » وقفزوا على ظهور 
خيلهم وفروا تخو الجنوب ٠‏ 

وازداذ ينال وقازجري تصميما فآخذا يطلقان الثار. من مفسدسيهمسا 
نحو الفارين وهما يجريان بأقصى طاقة حصانيهما والريح تلعب ببرنسيههما: 
“ما المتمردون فلم يتوقفوا ظانين أن جيشا كبيرا قد هاجمهم » ولم يفطن 
أحد منهم الى أن اللمغيرين لم يكوتوا سوى اثني. عشر فارسا ٠‏ أما آهل 
القرية فن الرجال الذين كانوا مجتمعين فى باحة المسجد + فقد لاذوا ياحعصدى 
الروايا هرتبكين لا يدرون ماذا يفعلون. ٠‏ وضاح ينال فور وصولة : 


ايها الكادخون ٠‏ اقد انتهى الكابوسن ٠‏ لا تخافوا » 
وترجم. قازهاي ها قالة ينال الى لغة:القردشاي مضيفا من عندة أآشياء 
أخسرى ٠‏ 

واطهان الثاسن عيدها زآوا كيسهم العخوز وتتنفسوا الصعذاء ٠١‏ كم 
استقبلوا ينال مهللين : بعد أن عرفوا أنه قاد الحملة لانقاذهم بنفسية ٠‏ 

وببدو أن الأثباء التي خاء بها كوشوك صحيحة ٠‏ فها. هو الشاب 
كلقي قِ ونشط الباحة حقيدا 3 والى جائية وععباء كبر فقلوب كانوا سيصفون 
دمه فيه لو .تآخروا قليلا ٠‏ وعلى الارض فرش عدد من البراتسس السسوداء 
ليصلوا عليها. ٠‏ ولم. يؤخرهة. سوى انتظار الأرالب الذي.كان سيفحر الشساب 
بيده © ولكنه لم يأت ٠+‏ وثمة كومة من الاسلحة جاؤوا يها لتوزيعها على 
عدد هن أهل القرية الذين قرروا ضمهم الى ضفوفهم ٠‏ وعندها سمعوا صوت 
الرضاصة التي قتلت الارالب » لم يصدق أحد أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث»٠‏ 
لكن أحدهم جاء يصيح بأن جراسلان هاجم القرية ومعه جيش كبير » وقد قتل 
الارالب لتوه + وآن البلاشفة سيفلحون القرية بحوافر خيلهم ٠‏ وهذا النبا 
هوالذق زعزع. صهوف اللمتمردين ٠‏ 

القى اهام المسجد الوعاء والخنجر المعذ لذبح الشاب + وولى الادبدار 
مع.الفارين وقد نسي كل شيء عن الشاب الذي كانوا ينوون الوضوء بدهة ٠١‏ 
وكان. يلدار ارابيضا بانتظارهم عنذ. المخرج الركيسني للوادي من ئاخيمبة 
الجنوب + ووصل النبا الى عدد هن اللمتمردين الذين كانوا يكمنون في الغاور 
الجنوبية بآن الأرالب قد قتله جراسلان الذي جاء يقوذ حيشا من البلاشفسة 
فآيقنوا بآن النهاية قد حلت ولم يعودوا يفكرون سوى بالنجاة بأنفسهم ٠‏ 


1ؤ2 


لم: يضيع “يثال وهنا ف القرية ٠‏ وأخذ يبوزع الأسلحة ااثى. خافه با 
المتفردون فن بنادق اا وخناجر وسيوف على اتصارهم من أهل 
القرية كاين مع العجوز قازماي الذي لم يخف فرحته بنجاة ولده حمسن 
الذيح ٠‏ 

وآثناء ذلك : كان جراسلان يرقد جريها فاقد الوعي > وفكر قازجسري 

ن يذهب معالجكة ولكنه انتظر الى أن نأمرزه بتال فذلك" ٠‏ 


-وطا كان ينال متأكذا هن عودة المتمردين الى القرية ثانية بعد أن 
تعيذ وا عنظيم ماكرفوم ويه نوها تساسي حير 2 فق فكر بان وقطسع 
عليهم طريق العودة في موقع مناسب يستطيعغ هنه السيطرة بهذا العسنود 
ااقليل من الرجال الذين معة ٠‏ واذا تمكن من ذلك » وهاجمهم بلذار من الخلق 
ستكون اليوم نهايتهم المحتومة ٠‏ لذلك أهر رجالة بالاستعذاد للرحيل ومعهم 
بعض المتطوعين من أهل القرية. فرسانا ومشاة ٠‏ 

سد لوا ب حو ع جع و ٠‏ فهتالك ممر اجبارق يشرف 
علية مرتفعان متقابلاز ن * ذلك هو الوقع الذ ي اختارة ينال ليخصب الكهسين 
:المتفردين فية و قازجري يشد حزام سرج خضائد استغذاذا للرجحيل ٠‏ 
.وها رآه يثال اقترب.هنة : 


من الافضل ان تبقى. هنا يا قازجري ٠‏ اذهب الى جراسلان وايق, 
بجائبه ٠‏ كيف حاله يا ترى ؟ يحسن أن تأخذ معك مرافقا أيضا ٠ ٠‏ 
5 -ولم يعارض التخان + بل كان هذا ها يريده ٠‏ فهنذ وصوله الى. هنا 
داهمه شعور بأنه.زائذ عن اللزوم ٠‏ ولم-يعره أحد من اهل القرية أي اهتمام 
رغم معرفتهم بججيثه ٠‏ 

لا أريد أي هرافق ٠‏ ولولا انه هن غير اللاثق ترك جراسلان دون عناية 
نا بقيت. ٠‏ - قال ذلك بلهحة هن يفضل أن يكون هو المصاب. ٠‏ وعادت به 
الذاكرة الى النقاشن الحاد الذي جرى بيته وبين ينال يوم المؤتهفر الاول ٠‏ 
وكيف أخذ يضيق الخناق غليه وعلى أنصارة هنذ ذلك اليوم. ٠‏ يؤيده في ذلك 
ستيبان: ايليتش واللجنة الحزبية ٠‏ فماذا سيكون موقفة بعد اليوم ٠‏ وهل 
يتستطيع تبرير حقيقة أن المتمردين سعوا الى اقامة سلظة لانصار الشريعة 
بقياذته هو ؟؛ أن ينال :لن يغفر له ذلك آيذا + ويبدو أن القردشاي لا يفهفون 
شَيْئًا من آهور الشريعة والا لما وقفوا منه هذا الموقف البارد ٠‏ 

تجمهر عدد كبير من النساء والاولاد وبعض. الشبان أهام الييت الذي 
يرقد.فية جراسلان ء وما ترجل قارجرىق غن جواده اقترب حنه شاب وآحمسك 
بعئان الحصان + فى داخل الغرفة كانت العتمة تعم اللمكان فوقف: متسرددا 
عض الوقت .دون أن. يرق شيا ٠‏ وما اعتادت عينباه على العتمة رأى 
جراسلان. رأقدا.على طراحة من اللباد وقد شحب وجهه شخوب الاموات ٠‏ ولكن 
,ناذا حاؤوا بجثة الارالب أيضا الى هنا ؟ ٠‏ كانت حكتة ممددة غير بعيد. عن 


ند 


جراسلان وقد غطي ببرنس وفي جبينه ثقب كبير ٠١‏ 

وببدو أن بغضن اللمتمردين كانوا هنا ٠‏ فهذه بقايا طعام على عدة همواكذ 
بينها أوان كبيرة مليكئة باللبن الخائر + ورأى بعض الاسلحة هنا ومهنالبك 
ولا بد أنهم تركوهاء.حين هربوا. وهم على عجلة من أمرهم ٠‏ جثا قارجري 
على ركبتيه بجائب الجريح ووضع أذنهة على صدره ٠‏ ان قلبة ينبيض ٠‏ طلب 
دواء معينا فأاريسل المتجمعون خارج الباب شتابا لاحضاره ٠‏ 

كان قارجري ماهرا في معالجة الجروح » كشف عن.جرح. جراسلان بحذر 
شديد فاخذ الجريبح يكن بصوت خافت ٠‏ «أيها المسكين ! كنت تطلب أن يعاد 
اليك بيتك فى قرية شعلمفوقة ولكن يبذو أنك 'لم تغد بحاجة اليه الآن. » هكذا 
فكر قازجري وهو يعالج الجرح ويدهنه بالمرهم الذي أخضروة له بعد أن 
نظفة جيدا ٠‏ وبعد أن انتهى حكن تضميدة بذا أن الجريخ. يتنفس. بارتياح 
رغم 1نة.ها يزال غاكبا عن الوعي * « يبدو أن أياحك كم تنتة بعد يا رجل غ2 
وقد تعود الى بيتك 'الزجاجى » ولكن الى أبن سأاتحه آنا ؟ من الواضح أن 
ايام التحالئلف بيني وبين البلاشفة قد أوشبكت على نهانئتها ٠‏ فالىئ 0 
بمكنني ان أذهب ؟ وعنذها لم يجد جوابا على تساؤله ترك الامر لله ٠‏ « كل 
ايع دابع لارادته ٠‏ فماذا أستظيمٌ أن أفعل آنا تجاة قضاكه وقدره 3 2 ٠‏ 
.قال لنفسة أخيرا وهو يفسر كل ها .حدث عندها لم يجد تفسيرا آخر ٠٠‏ لقد. 
الستقيل قد يكون أصعب هذا هو فية الان » خاصة اذا ذهب الى موسكو 

بقي المتخان في تلك الغرفة وحده مع الجريح هذة طويلة غارقا قبسي 
أفكاره وهواجسة » وعندما خريم وجد أن الشمس قذ ارتفعت: وكاذ التوسسار 
ينخصقف. ٠‏ وكانت 1غمدة الذخان تتصاغذ من مذاخن المنازل وتارتفسم تكسو 
السماء الزرقاء الصافية التي انقشعت عنها غيوم الضباح ٠‏ وعاد الاولاد 
بتعدون قّ ساحة القرية دون أن يبالوا. بها حدث ليلة البارحة وصباح الهيوم 
الباكر ٠‏ 

كيف حال الجريع الان :يا قازجري. ؟ لقذ قلقنا علية والله ٠‏ قال حابج 
انذي كان واقفا يمسسك بعنان حصانه ٠‏ ووقف الى جانبه قازجري ابن المرحوم 
بلاقسة 5 

ب ولكن أراكما هنا ؟ ماذا تفعلان فى القرية ؟ 

تركنا ينال لخراستك. ٠‏ 

#.وقفنا تحراسن حضائنك ٠‏ 

له أخد يدري:ها يمكن أن يحدث فجاأة: لجال جعدة الإباف الفصيية ع لذاك 
ترك ينال الشابين لحراسة ايلتخان ومرافقته + وفكر قارجري في الامر حائرا : 
اذا كان يعتبرني عدوا » فلماذا هو قلق بشائي ؟ » ٠‏ ورأى قازماي العجوز 

ه ب لآ 


يجلسن على صخرة حزينا لآن ينال رفض أن يصطحبة « لم تعد شابسا » 
ابق في القرية ودبر آمورها » هكذا أمره قبل رحيلة ٠‏ وها هو يجلس الان دون 
آن يعرف ماذا يفعل ولا هاذا يدبر ٠‏ ولم يحاول حتى معرفة من ساعدوا 
الارالب من أهل الفرية ٠‏ 


سيعود ينال قبل حلول الظلام وهو يجر المتمردين: خلفه كالنعاج ٠‏ 
قال قارجري. وهو يحاول أن يظيب خاظر العجوز ٠‏ 
وهل ينتهي منهم في يوم واحد ؟ هذا غير ممكن ٠‏ انهم في غاية المكره 
ب قال قازماق معترضا. ٠‏ 
قد يكون العجوز على حق + فالمتمردون لن. يستسلموا. بسهولة ٠‏ وربما 
لا يستسلم أي واحد منهم حيا ٠‏ بالاضافة الى أنهم يعرقون الوادي والجبل 
وفسالكهما حيدا ١‏ 
- هاذا تقول ؟ أقسم انهم لن يشربوا ماء يوم آخر أحرارا ٠‏ قال ابن 
بلاتسة وهو يلتفت الى القاضي ٠‏ أما القاضي فكان يفكر بشيء اخر ٠‏ 
د أسكت أرجوك ٠‏ 
الينوم نهايتهم الإكيدة ولا شك ق ذلك # كرر امن ملاتنسة. مثتناكننا -. 
يلدار هن خلفهم ويثال أمامهم فالى آين دستطيعون الذهاب ؟ 
آنت تتكلم مثل آبيك تهاما ٠‏ قال اللتخان وهو ينظر الى الشاب ٠‏ 
ب هل كنت تعرف أبي. ؟ - ستأله الشاب ٠‏ 
وكيف لا 1عرشه يا رجل ؟* أعظاء الله خسنن الختام: ٠‏ اعتاد أن يردد 
كثيرا :.«.انني آرئى الثور السهاوي. + وهو بشبية التور الذي يراه من قضبى 
ليله بانتظار الفجر ٠‏ لقد انتظرنا الفجر طويلا وها هو يطل علينا 
الكورة » لقد آخطأا المرحوم. في هذه التقطة ٠‏ فالتور السماوي لا يمكين أن 
يكون شبيئا اخر غير الشريعة ٠‏ ايه أيها المرحوم بلاتسة ٠.لست‏ وحعسدك 
الذي أخظا قي تقدير الامور ٠‏ أرهِو أن تكون الجنة مثواك ٠‏ لن يأخذ اللة أهدا 
بجزيرة غيره وسيلقى كل هنا نتيجة أفعالة ٠‏ قال فارجري وهو ينظر الى 
الفجوز الجبلي * 
-ربما أتت على حق أيها القاضي + ان لم تميز أنت بين الحق والباطل» 
فمن يفعل ذلك ! الحمار لا يستطيع. أن يعترض على صاحبة اذا ركبة دون 
#:مرشحة » ولكن الانشسان لا يمكنه أن يحب مقطهذية ٠‏ تقد رايت بعيئييك 
ما فعلوه بنااليوم ٠‏ كل الناسسن رأوا اولتك الذين كانوا على وشك أن يذيهوا 
ولدي ليتوضؤوا بدمة ٠‏ فمن يقبل بهم حكاما ٠١1!‏ 
وغرق قارجري ق أفكاره من جديد » لم يعجبة ها قاله العجوز » ولكتهة 
ممبر بالتأكيد عن ري عامة الناسن ف الاحذاث الأخيرة + وسمعت طاقفات 
الرصاض بوضوح من الجهة الجنوبية ٠‏ يبدو أن المعارك قد بدات ٠‏ ولكسن 


أحدا لم يصدق أنه يمكن القضاء على المتمردين خلال يوم واحد ٠‏ 
هنالك شيع لا أفهمه ولا أقبل بة ٠‏ قال قازماى ٠‏ 
ما هو ؟ 
الشراكسة والقرهدشاي متباعدون رغم أنهم يعيشون في وطن واحد ٠‏ 
لقد اختار الشراكسة النظام السوفييتي ٠‏ أما القرهشاي فما زالوا منغلقين 
على آنفسهم ومنعزلين » أهذا لاكق ؟ صحيع أن اللساعدة العاجلة قد وضلتتا 
حين طليتاها - ولكن هذا لا يكفي ٠‏ يجب أن تتحد > فهذا سيزيد من قوتنا : 
ب أقفسم آن هذا صحيح + فاليخ الواحذة ل تضفق. ٠‏ _ قال ابن بلاتسة ٠‏ 
كان ذلك. سيتم. منذ زمن ظويل لولا آتصار الشريعة ٠‏ 


ووقف قازماق يستجع الى النقاش الذي نشب. بين عدد من الشبان 
الذين تحلقوا حولهم ٠‏ ارتفعت الشوسن الى كبد السماء ولمعت أشعتها 
الذهبية فوق قمم الجبال المكللة بالثلوج الايدية ٠‏ وقفز ذهن العجوز قجاأاة 
الى ينال وقد آبهجته أشعة الشمس الذافكة وزرقة السماء فى هذا اليوم 
الشتاكي ٠‏ 


النسداء الاخسير 


لقد فكر ينال واستيمر وحتى ستيبان ايليتش بما يشغل بال هذا 
العجوز الجبلي ٠‏ وكما يقول المثل : ١‏ ان الباحثين عن الحقيقة يلتقون ذوما » 
ولم يتظرق الشك- الى نفوسهم في أن الحق هو الذي سيتتصر في النهاية . 

أوشك كتابنا على نهايئة ٠‏ وليعذرنا القارئء اذا أثقئنا عليه * فليسن 
من السهل أن يمتصدىق رواتي لمرحلة كاملة وخطيرة من تاريخ خ الوطن ٠٠‏ وهكذا 
لايد أن نكون قد أهملنا بعض الاشياء ٠‏ ولكثنا تعتقد 0 كنا أمناءغ عبيلى 
ذكر آهم الاحداث فى تلك الايام العصيبة والمجيدة ٠‏ ولم يبق أمهامنا الا 
القليل ٠‏ 

على خلاف ما توقع العجوز قازماي + لم تطل اللعركة التي قادها ينال 
بكفسه ضد التمردين الذين ها أن أخكم الحصبار عليهم حتى ذب الخلاف 
فبن. شراذههم التي بقيت ذون. قيادة ٠‏ فقتل من قتل منهم. واستسلم 
الياقون فساقوهم الى نالتشك لعرضهم ف سوق الدينة الأسبوعي : وهكيذا 
وضع حد نهائي في ذلك اليوم لكافة انواع التمرد والخروج على القانون ٠‏ 

ووم السوق الاسبوعي أيضما كان يثال على موعد مسبع تلأمبيسده 
لاصطحايهم الى اللمحطة لبعرفوا كيق يسير القطار + فاتفق مع أضحاب 
الغربات المتوجهين الى السوق لنقل التلاميذ الى المدينة : 

وها أن سوعت: تشانشا بهذا النباأ حتى اتطلقت محذرة أهالي القرية : 


ل ءا 


عليم كيشوكوف 


8 سوف يضع أستيمر جميع الاولاد ١‏ طار ابرسلوم الى روسيا » ٠‏ ولسم 
عم أسكيقر بهذه الشائعة علق هنافكا : « لقد فقدت العجوز عقلها » + وكان 
الئاس مشفولين في تلك الايام بما حدث فى قرية باتغة ٠‏ ولم. يصدق بعضهم 
أنه تم القضاء على المتمردين ٠‏ ويبدو أن ينال لم يقرر عرضهم في السوق 
الاسبوعي غبثا ٠‏ فلن يصدق الناسس في النهاية الها يروته بأعينهم ٠‏ 

وبجا أن أسديمر لم يرافق الحجلة ااتي قضت على التمرد » فقد كان 
علن عجلة من أمره للقاء شتيبان ايليدشن للعرفة ما حدث بالضبط جنه ٠‏ لان 
الاخبار التي وصاته من.يرول فعلز عن تشاتشا كانت مشوشة ومرتبكة ٠‏ 

وما أن حل ضباح الاثنين حتى حمل اهل القرية بضائعهم المكونة من 
الطحين واللحم المقدد والدهن ليبيعوها في السوق ٠‏ وسر استيمر اكثسرة 
عبد المتسوقين والعربات» فورع تلاقيذه عليها ٠‏ ونلا صادفت القافلة مجموعة 
هن فرسبان الجيشن الاحمر : أخذ التاس يقسهون الأبمان المغلظة بأآنهم رأوا 
الارالب أسيرا معهم + ولكن الحقيقة ظهرت لهم بسرعة : في السوق * وتتاقل 
أهالي قرية شعلمفوقة. شائعة أخرق حفاذها أنهم أطلقوا باع ذولت «وأكذت 
تشاتشا أثة بريء واثه سيعود الى ركاسة سوقبيت القرية + وهثالك 
شائعات أخرى .من أبرزها أن ينال وقارجريى قد اتفقا آخيرا على تصفيسبسة 
كافة الخلافات التي بينهما ٠‏ وقد سير الناسن يهذه الشائعة بشكل خاص ٠‏ 

قْ الصفاج الباكر هن اليوم اللوعود جاء يرول الى بيت أستيفر 2 ولم 
بكن:« لو » وتيمبوت قد استيقظا بعد ٠‏ 


عجبا واللة ٠‏ كيف تستطيعان النوم الى مثل هذا الوقت اليوم ؟ 

هاذا حدث يا يرول ؟ تفقضل + لاذا أنت. على عجلة هن أمزك. ؟ ب قال 
أستيهر هن الداخل وهو يغسل وجهة ٠‏ 

آنا على عجلة من أمرى. » آم أنك آنت لآ تدرق ما حدذث ! 

ب وها الذي حدث ؟.١‏ 

1ل كعرف ما خدث وأنت الذي يعتمد عليك اهل القرية ؟* 

أقيسم آتني ل غرف . 

- وهل يجوز هذا ؟ قال يرول مراوغا لاستثارة استيمر ولكنه شسم 
راكحة اللحم اللقدد الذي 3 تشوية دومسارا على الجمر فقرر فجأة ان يتراجع ٠‏ 

لقد مضماعت السلطة. السوفييثية ٠‏ وأنا أبيعك: الخبر برأسماله ذون 
زيادة أو تقصان ٠‏ 

وهن الذي قال ذلك ؟ 

ت عحجيا والله «!٠٠اذا‏ كنت مناديا ومستخدما فى مقر ركاسة سوفييت 
القرية. فسأصادف حدما الكثبرين. ينقلون الي آخر الانباء ٠»‏ ا 
تلتردد على الوننة ككيرا ولكنك.تلاحق الحروف والكنب ؤلم تعد تعرف سنا 


اخر غيرها ٠‏ ١ما‏ نحن فانتا نتابع أمور الدولة ٠‏ يقولون. أن الجيش التركي قد 
عير سلسلة الجبال ٠‏ أتظن أن السبلطة السوفييتية. ستنجو هنهم 5 ألم 
تسمع بذلك ؟ 

لم أسمع بذلك ؛ ولكنني سمعتهم يقولون أن « الدجاجة تنيشن 
السكين التي ستذبح يها » قال أاستيهر وهو يعيد اللمنشفة التي مسح 
بها وجهه الى مفكانها على الحائط ٠‏ 

ب الحروب والاويثة لا تنتهي الا اذا وصلت الى حذها ٠‏ تعاليا وكلة الآن 
لقمة قبل أن يبرد الطعام ١‏ 


وجلس ‏ تيمبوت و« لو » يتناولان طعامهما بجانب الموقد ٠‏ وعندمسا 
عرف يرول أن التلاميذ ذاهبون الى اللذينة ليتفرجوا على القطار أعجيسيه 
ذلك وقرر أن يغير موضوع الحديث ويكف عن الزاح مع استيمر ٠‏ لم يكبن 
قد مضى وقت طويل على تمديد السكة. الحديدية الى نالتشك ٠الذلك‏ ليم 
تكن الفرصة قد آتيحتث ليرول أيضا لمعرفة آي شيء عن القظار سوق 
ها سمعه من الثاسن ٠‏ لذلك:آيدى استعداده للذهاب الى المحطة معوم ٠‏ 

يا جماعة ء اذا وضعنا عجلات للقدر او للمدفأة + الا يمكن أن تسير 
مكل القطار 5 


فاتفجر الولدان ضاحكين ٠‏ وشرق: « لو » بظعامه وأخذ يسعل ٠١٠»‏ .ليعذرناا 
اللقارئغء على لقائنا بالضغير « لو » كانية ولدة: قصيرة بعد آن ودعتاه ٠٠١‏ 
فقد رأينا الكثير في بيت أستيمر ٠‏ ونظرنا الى الغالم من خلال تافذتسه 
طويلا ٠‏ لذلك بتنا نتخيل أننا نجلس بجانب موقدهم كلما جتنا على ذكرهم ٠:‏ 

وبعد أن كف <( لو » عن السعال قال جوابنا على سؤال يرول : 

- وهل القدر مثل القاطرة ؟ ان القاطرة تسير بقوة الثار التي توقد 
بداخلها 5 قهل نستطيع .أن تؤقد الثار داخل القدر 9 

:آأنت تعرف ذلك حيدا ما ذا الاتف الأسود  !‏ قال يرول مقصطتع يا 
الغضب ٠‏ 

افثئيأعرف والله ٠٠‏ عندما ينطلق القطار يقول : « كوفة > تسيفة » 
وعندما يسرع في سيره يقول : « كيقة + تيقة » ٠‏ 

ب أسكت أنت: ٠ت‏ قالت ذومفسارا مقاطعة الصبي: * 

- هيا بنا ٠‏ - قال آستيمر وهو يتاهب الإنطلاق ٠‏ 


وانضم استتيمر وضحية الى .قافلة العربات +٠:وكلما‏ تقدموا تحسو 
الدينة كانوا يقابلون المزيذ من الفرسان ' ٠‏ وخشي الناسن أن لصون 
الاضطرابات :قد تحجددت + فأخذوا معدو النظر الى كل من يبصادفوتهم 
وفكر بعضهم بالعودة الى القرية ٠‏ من يدري » فقد يكون هؤلاء الفرسسان 


0. 


عليم كيشوكوف 


من المتمردين ٠‏ وقد يفكرون بدهب السوق +وغتدها يضيع ها يحولوقة سن 
بضائع ٠.وعان‏ بالفغل عدد هن الذين: يملكون خيلا جيسدة مختلقين شتى 
الأعذار ٠‏ 

وبالقرب من نالتشك التقى أهل القرية بعدد كبير هن الفرسان. يضعون 
شارات.حمراء على قبعاتهم كما كان الانصار يفعلون آأيام الحرب. الاهلية ٠»‏ 
ويلا رآى. قاكدهم أستيمر قال محييا : 

مرحباءيا أستيمر » كيف حالك ؟ 

د بخير + اذامك الله ٠‏ 

آلى أين تذهب بكل هؤلاء الاطفال وهم فوق الاكياس ؟ 

د الى .ا لحطة + عندنا. دذرسن عملي ق اللحظة + وسيتفرهبون على 
القطار ٠‏ قد يضنع أحدهم قفطارا فى المستقبل ٠‏ أأنتم قادحون من جلاخستئي 
الأن ١‏ 

- طبعا ٠»‏ لقد جثئنا على عجل بعد أن سمعتا أن اللتمردين قد احتلوا 
قرية باتغة وعرلوا ينال ٠‏ 

آنكم متوجهون الى باتغة اذن ! 

اسنذهب واللهة دون تردد اذا اقتضى الامر ٠‏ كيف تتسمح للاتراك أن 
يقضوا على السلطة السوفييتية ؟! 
ا لقد انتهى كل شيء أيها الاخوة ٠‏ قضى ينال. على اللمتمردين بنفسه. 
وعاد الى نالتشك + .قال فارس مجهول وصل للتو ‏ من الذي آرسل في 
طلبكم ١5‏ 

وهل كنت تريد هنا أن نيقى في بيوتنا حتى يرسلوا في طلبنا ! انها 
ليست: دعوة الى. عرس ٠+‏ .وحتى الذين لا ينوون الذهاب الى العريسن 
يسيرجون خيلهم احتراما للعروس ٠‏ قال قاكد مججوعة. فرسان جلاخستني ٠»‏ 

ب نعم هذا صحيع ٠»‏ من الواجب حماية: العروس خاصة اذا كانت 
مخطوفة ٠‏ ولكن أتظن أنهم يتنازلون لك عن هذه المهمة نسهولة ؟ والله لن 
يتنازل قازجري لاحد ٠‏ قال أستيمر ٠‏ 

من يستطيغ أن يخبرنا بحقيقة ما جرىق ؟ وآين تجد يتال الان » واللة 
اتنا لفي خيرة بعد كل ها سحعتاه من أنباء متناقضة » 

اذا كنتم تريدون مقابلة ينال فستجدونه هناك ٠‏ قال الفارس ومو 
يشير بسوطه نحو المدينة ٠‏ 


ونظر الجميع الى الجهة التي أشار اليها » فرأوا ينال على ظهر فرسه 
ووراعهة مجموعة. حن الفرسان *- ان الركب. متوجه الى المحطة ٠‏ يا لها مسن 
وصادفة سعيدة: ٠‏ وعند ا لحطة توقفت العربات القادهة من فرية شعلوفوقة 
وترجل التلا فيذ وبعد قليل تأكد استيهر أن يخال متوجة الى موسكو لقابلة 
ليثين بالذات -وغرض أوضاع البلاد ومطاليبها علية * وسيذهب معه اللمتخان 


أيقا ليقيم في موسكو مضلا لبلاد قيارديا » 

أما. الفرسان القادمون لانجدة من 'منطقة جلاخستني ومناطق: آخرى: > 
فقد ذهبوا الى المحظة لتوديع ينال بعد أن تأكذوا من القضاء على المتمردين: 
وتوقفت في المحطة عربات آخرى ف طريقها الى السوق. ٠‏ بينها اصطحخسب 
استيمر تلاحيذه الئ داخل اللمخطة + وما راه ينال افترب منه : 


آراك :هنا يا !يستيمر » أأنت: نصخة جيذة 5 ولاذا حثت نكل هؤلاء 
الاولاد ؟ 

أشكرك »> عندهم درسن عملي فى اللحظة ٠‏ 

كيف حال هدرستك ٠‏ هؤلاء تلاميذك اذن ١:9‏ 

نعم يا ينال » انهم أذكياء ومتعطشون للمعرفة ٠‏ 

دا كسينا ٠‏ حكسنا يا أستيهر ٠‏ 

ووصل يلدار في هذه اللحظة ٠‏ 

م مرحبا ٠‏ كيف خالك يا أستيمر ؟ اتظروا من ارق قتسا ! «السو » 
تيمبوث. ؟ يبدو أنك اصطحبت كتيبتك آنت أيضا يا أستيمر ٠‏ 


واقترب هنهم ستيبان ايليتش ايضا وأخذوا يمازحون التلاميذ ع#وخاضصة 
ينال الذي حرق فى نقاش معهم لتشجيعهم ٠‏ واستغل أآستيهر الناسبة 
ليفهم من ستيبان ما حخدث في قرية باتغة بالضبط :.وانضحت عربات جديدة 
الى. موكب. العربات التي توقفت أهام الحظة + فبدا اللكان أشبة بنسوق 
حقيقي يعرض فيه القرؤيون ما جلبوه: معهم. من قراهم من خراف ودجساج 
ودهن وجلود وسمن وجبن وفاصولياء وغيرها ٠‏ وارتفع صوت إينادي : 

هن يريد أن يشتري الدهن ؟ لم يبق هنه الا القليل يا جماعة ٠‏ هيا 
اشتروا بعض الدهن. لتقلوا به اللعجنات على أرواح البلاشفة ٠‏ 

ساجعلهم يقلون المعجنات. على روخك آنت أيها اللفين ؛ ‏ قال 
فارس غريب ينتهرة ٠‏ 1 1 01 

ب طحين + طحين + اشتروا. كمية من الطحين تكفيكم حتى يتفسق 
البلاشفة وآنصار الشريعة ٠٠‏ ارتقع صوت رجل ثرثار اخر وهو يبزن 
الطحين لبعضن المشترين ٠‏ 

والله أشن أن يورظنا ادر الإعريعة ل اوإخاني ديه 8 ٠.س‏ قال آخر 
يردي قخيصا جن الخيش يبيع حطيا "٠‏ 

كان قا زانوقا جباع يقول 4( سياتي يوم ستعدر التنراكسة والروسن 
الجثاغل من بعضهم البعضن » ٠‏ اسألوا يتال اذا كان ذاهبا الى موسكو 
ليستعير منخلا ٠‏ - قال عجور بصوت مرتفع. ٠‏ 

ت لاذا تتجاهل الحقاة قق أيها 'الزعيم 5 أن التعاون نيتنا ونين الشعسب 
الروسبي أقوى من ذلك.: مكشر الان .قال رجل يضع غلئن قبعتة. شسارة 
حمرام ٠‏ 


ن.ولكن. المتغان غير راضن عن ذلك تماجا ٠‏ 


وفي. هذه اللحظة. اطلقت القاطرة التي ربطث الى عربات. الركساب 
لتوها: ضغيرها. منادية المسافرين فأخذوا يتؤافدؤن الى داخل اللحطة ٠‏ وترك 
آستيمر تلاميذه برعاية يرول ورافق يئال هوذغا ٠‏ بينها توجة يرول مسع 

وحمل مرافقو ينال أفتعته الى داخل القطار + بينها وقف هو غعساى 
الرضيف. مع ستيبان ايليتش يتحدثان. عن اصدقاء الأخير فى موسكية 
الذي أوصى يثال بمقابلتهم هين يحتاج الى .مساغدتهم ذون ابطاء > وأعطاه 
عناوينهم ٠‏ 

لم.يبق الا الفليل. على تحرك القطار ولكن المتخان لم يكن قد ومصبسل 
بعد ٠‏ وخشي يتال أن يغير المتخان رآية في اخر لحظة ويعدل عن السقر ٠‏ أما 
سبتيبان ايليتشن قلم بخص عن شكوكه ٠‏ وأخذ الرجلان ينظران نحو حدخل 
المحظة منتظرين وضوله فى آية لحظة ٠‏ بينها وقف يلدار مستفدا للاتطلاق 
عند أول أشارة من الرجلين لمعرفة سبب هذا التأخر ٠‏ 

وعلق بعضن الحاضرين : « قد يكون ذهب الى موسكو من قرية باتغة 
مباشرة ! » ٠‏ «انك تخرف والله ٠‏ وهل يوجد طريق من باتغة الى موسكو ؟» 
رد.عليد آخر * ا ربها ذهب الى اسبتامبول اذن 1:» قال ثالث ٠‏ فرح عليسه 
:رفيقه « وهن أين يجد. تقودا توصضلة الى استاهبول ؟ » وهنا تدخل باكتسع 
الطحين الذي يبذو انة يعرف شييكا: ٠‏ 

سنيعطيه الشيخ ستعيد هن نقود المسجد ٠‏ فالذهاب الى استافبول 
برضي الله آيضا كما يرضية بناء المسجد ٠‏ 


وكان الطحان آدم. على علم. بأن المتخان ذهب الى الشيخ سعيد بعد 
عودته من قرية باتغة مباشرة وقضيا الليل وهما يتباحكان في. مصير حركة 
أنصار الشريعة بعد الأحداث الاخيرة التنىي. زعزعت أركان تحالفهم متع 
البلاشفة + ونا لم يجدا. مخرجا ملائها لرأب الصدع بشكل يحافظون جعه 
على مكانتهم السابقة » قرر المتخان الرحيل الى استاهبول ٠‏ وأيد الشيخ 
سعيد هذا الحل ٠‏ ولجأ الاثنان الى موسى :لان المتخان كان بحاجة الى مبلغ 
مهن امال لتغطية. نفقات رحلتة واقامته ‏ ولم يجد من الناسب أن يأخذ كل 
المبلغ الذي.جمع من أجل بناء المسجد ٠‏ فوعدهما موسى بأن يدبر مبلفا 
اضافيا من آخل نفقات. السقر ٠‏ 

وهكذا أرسل موسى الى بعض. معارفه الذين سيلتقون في سوق. اللدينة 
اليوم طالبا “متهم التبرع بمبالغ اخرى لشتراء. خشب التستجد ٠‏ 

وارتفع النداء الاخير هن. ضافرة القطار جادا "مجلجلا ٠‏ 


رافقتك السلامة ٠ ٠‏ هيا اصعد ميحد القظار :قال ناظر المحطة 


وهو يقترب من يثال ٠‏ | 

فرجو لك التوفيق في مسعاك + لا تنس موضوع تهعميم المدارس في 
قمارديا + قال أستيمر وهو يلوح له ٠‏ 

دعونا ننتظره بضع أدقاكق أخرى. > قربها ظرا اهما آخره » ب قسال 
ستيبان ايليتش ٠‏ 


وف هذه اللحظة رآق الجميع فارسا مسرعا الى المحظة ٠‏ انه قازجرى ٠‏ 
وقفز القاضي عن ظهر حصانه وتوجه الى ينال مباشرة ٠‏ 


.من عادتك آن. تؤخرنا داكها ٠‏ هيا اصغد ٠‏ قال ينال مَؤنيا ٠‏ 
- لن اأؤخركم بعد الان ٠‏ 
آين أمتعتك 5 سال ستيان ايليتثن وقد قويت: شكوكه ٠‏ 
ليست معي أية امتعة يا ستيبان ايليتش ٠‏ ولم آكن انوي المجسيء 
الى العطة » ولكنني لم أر من اللناسب أن أترككم دؤن وداع اثذني غبسير 
ذاهب الى هوسكو + فطريقي لا تمر بموسكو - كال القاشني ولد امتح و 
نأنيب ينال سابها آن جذور السلطة السوفييتية تبداً من موسكو ٠‏ فاذهب. 
أنت يا ينال رافقتك السلامة : 1 
- الى أين ستذهب أنت أيها القاضي ؟ هل ستهاجر الى استامبول ؟ ٠‏ 
- لا تتسرع.يا قازجري ٠‏ وأنت يا ينال تمالك أعصابك * ب قال ستيبان 
ايليتشن مهذنا ‏ اذا كان لذيك ها تشكو جمنهة فاذهب الى. مؤسكو وقسسذم. 
شكواك الى ليتين: نقسه وسيتصقك اذا كنت على حق > 
ب ايه يا ستيبان ايليتشن ٠‏ أنا لن أرفع شكواي الى موسكو بعد الان * 
خب أن تدرزك ذلك حيدا ل 
الى هن ستشكو اذن ؟ قال ينال محتدا من جديده ‏ كنت تقول أن 
البلاشفة وأنصار الشريعة مثتل حصانين بجران عربة. واحدة ٠‏ فلماذا تفك 
حضانك. عن: العربة الان ؟1١٠‏ 
ا ل ل 
حاقل ٠‏ 
آنا لم أتخد قراري الان بشكل مفاجىء ٠‏ لقد فكرت بالموضوع مذ 
النوم الذي عدنا فيه من. قرية ماتفة ف سيأتوجة الى استثاميول فعفطلا .أن 
شجرة الشريعة ل طهو في بلادنا الا بصعوية + أما هنالك فقد خبقت منيذ 
زهن طويل »© وقد استفيد من تجربتهم ٠‏ 
لن: تبجد .هناك .ما تبحث غنه 51 
دفني > ستئدم ١‏ 


تستم. بالله أنك نستندم انا قارجري 0 


ولا آيقن ينال أن القاضي لن يذ 


6.4 عليم كيشوكوف 


رافقتك السلامة ٠‏ 

رافقتك السلامة يا ينال ٠‏ قال قازجري أيضا وهو يصافح المريمقان 
همودعا بارتباك + ثم اتجه الى حصانه وغادر المحطة قبل أن ينطلق القطار ٠‏ 

والتفتينال الى رفيقيه وهو يصعد القطار وأوصاهما بأن ينتبها للقاضي» 

فقد يقوم بحركة يائسة ٠‏ وكان هذا ما يفكر فيه يلدار وستيبان ايليتش في 
هذه اللحظة ٠‏ وانطلق القطار وبدآ يزيد من سرعته رويدا رويدا ٠‏ 

كان ينال يبتسم لودعيه حلوحا بكلتا يديه من نافذة القطار الذي 
اخذ يغادر المحطة ٠‏ وكان يرول قد سبق القطار همع تلاميذ المدرسة فلمها 
لحقهم تراكضوا يسابقونه وركض يرول وراءهم خوفا عليهم لايقافهم ٠‏ مما 
أثار ضحك الذين وقفوا يشيعون الفطار , وكان الصغير « لو 4 قفد سيق 
الجميع ولكنه توقف ثانية وقد اتسعت حدقتا عينيه ٠‏ وتوقف جميع التلاميذ 
وقد آيقنوا أنه لا يمكن اللحاق بالقطار جريا على الاقدام ٠١‏ وعادلت سعادة 
هلو » بزيارة المحطة في هذا اليوم » وربما فاقت فرحة المرحوم بلاتسة عندما 
كان يتحدث في ساعاته الاخيرة عن النور السماوي الذي يراه من يسهر 
الليل بانتظار الفجر ٠٠٠١‏ 


مقدمة الطبعة العربية 
الكاتب في. سطور 


ه. الفضل. الاول 


نهر « شعلمفوقة » وقرية « شعاحفوقة »> ٠‏ 


اآلذين صبروا والذين لم يستطيعوا الضير ٠‏ 
الناطور أسثيمر ٠‏ 

حكاية أوريرزة المسكينة ٠‏ 

هرار الملسئين ٠‏ 


ه الفصل الثاني 

اجتماع ٠‏ النبيل سارق الخيل ٠‏ 
-استيمر ويلدار يرفعان صوتيهما ٠‏ 
قرص الجبن المعلق ٠‏ 

آرالب يستعرض شجاعته ٠‏ 

ب حفلة راقضة ٠‏ جراسلان ويلدار 


0 


هج الفصل الثالك 

ب الحاكم ب يستدعىي أنسة بهد ٠‏ 
قلشبي وجراسلان ٠‏ 
ابن قلشبي وأستيمر ٠‏ 
بت جيثن راحل وقلب. حزين * 


.هه الفصل الرابع 


-.آحران يلدار ٠‏ 
سيوم حفخيف: ٠‏ 
د اليلة مخيفة ٠‏ 


هم الفصل الخايس 


- نورعلي ٠‏ 
مصحف: ال كليل ٠‏ 


م01 


اختبار للرجولة ٠‏ 

اراعي الخيل الجديد ٠‏ 

د في المستشفى ٠‏ 

د الجد القتركسين ٠‏ 

- مون يعرف ماذا يفمل ٠‏ 

ته عودة اسكيهفز ٠‏ 

تف اتباء هامة ٠‏ 

ستيبان ابليتش ماهر فى صنع الاقفال 
ب اعمال شاذة * 


ب صنذوق الحكومة ٠‏ 
ب حهلة بشراءع الخيل 0 
المتامرون ٠‏ 

الذمين نجحوا ٠‏ 
ضجة كبيرة. ٠‏ 


جه الفصل السانع 
حاثبا هام 9 
ب اجتماع. ٠‏ 
الحريق ٠‏ 


لقاء آخر.ى نيت استيمر ٠‏ 


ه الفصل الثامن 

فاكذة نيت تورعلي 9 
تف شكورو: ٠‏ 

ارسؤل. الشر ٠‏ 

ب كيمبوت .ولو ٠‏ 


© الفضل التاسع 8 
العودة من الجحبال 


0 5 
عاق ميتى الدرسة الفنية ٠‏ 0 


05 
رن 
ذا 
عدن 
ردم 
11 
ذا 
10 
039 


10 
لا 
زف 
١/1‏ 
1 
10 


55 
15 
يكل 
ل 


1 
كزانا 
لاا؟ 
إن 


0 
فض 
ودرا 


- ينال ومتخان وقازجري فق 
هه الفصل الاول 

ب في دار منذوب السوفيات ٠‏ 5 
ه..الذذيا .ذولان يدور ٠‏ كل 
د امحكمة سعيد ٠‏ م 
الفصل الثاني 

د على قبر الام ٠‏ ووم 
0 7_1 
زفة. العرويس * الف 
بعد أن جرحت العروس ٠‏ لمر 
و الفضل الثالك 

-.« لو » وتيمبوت ٠‏ دايا 
د اخباز تينة ولو » لكان 
ب الفارس الصغير وسرجة ٠‏ “وا 
7 الفزاعة والابلق ٠‏ 09م 
ب صعود دولت جاسو 
ب:شجاغة «لو) ٠‏ 00 
وه الفصل الرابع 

مامفركة ب مشو ا ١‏ 1 
و الفصل الخامس 

كورغموقة: الات ٠‏ ركد 


- تاشخوة ٠‏ ذال 


3 عَليَم كيشوكوف 


٠ قارجري‎ 

السيف والشعر ٠‏ 
اجتماع ديني كبير ٠‏ 
هيا الى المدرسة ٠‏ 


ه الفصل السادس 
-.ماتمان ٠:‏ 

آفول .نجم دولت: » 
جراسلان يقيم احتفاك 0 
ج.+-نقر غلى النافذة ٠‏ 
قطار ٠‏ 

- مجريان. متعاكسان للنهر ٠‏ 
قرية باتغة ٠‏ 

ب النداء الاخير ٠:‏ 


ولق 
ولمرادء 
+5١‏ 
50 


2100 
رف 
رف 
العا 
3 
ادا 
23 
39ظظ 


هذا الحكنات 


م | هناك الرهو نة قن 
3 1 التتبلايسة اصنغع خلال 
عا : 0-3 
: ها * ني تادب ينعو 
اإناأبالة لت ييحم افتانة. 


عا ١‏ لا الى آخر . جني 
نم81 1 ف جدا شفين ابي 
ا رنية ل 5-4 غن مدع عني ٠‏ 
لال ايؤاراتي النعيةبالعقيي من 


تحلك متف ومسن خلال لقلواتي 


با الخياة وهمرمها ١‏ 
1 1 جلبيش 2 يس 
١ ,١ ٠‏ 
33 92 0 بدا د حو لها بي + 
أثر 7 07# الغجحر 9 
فلأآاتكم من فصر قلبي ف 5 ل 
1 75 6 '«<*دهمي 


وهكذا تن ينار كا لقني سانيا القارىء: العربي حين 
في عريطة الاب ."ىآ 2 ان ترداد ونتر وق غرى 
امو ذة ى ال" ز١3ة‏ تبعتا'م دلا عند احدنا (لآخر بدا ". 


عليم كبشو كوف 
نالتضيك 11/5 


